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طبعة جديدة 
موا 


جميع الحقوق حفوظة لدار الجيل 


مقلدل همه 


ولد نعوم شقير» مؤلف هذا السفر الجليل» بشويفات لبنان عي 
ثمرانتقل ١‏ |! فى هصر و مره دون العشرين لملتدى نخدمة الحكومة كاتا . 

فلمل من الزمان التدق بالمخايرات الحردية المصرية وعمل قم لايق اللي 8 
رئاسته فما بعد, وقد ظل نعوم في خدمة الخايرات حق ترفى بالقاهرة في 197 . 


ومن خلال عمله بالمحابرات تسنى له أن يقف على أخمار السودان التى كانت 
ترضده الخارات :وغل التقازين الق وها ربجا فا وقد تند له أنه أن مه 
الأخبار من الوافدين إلى مصر من السودانبين ومن الضباط والمساكر وا موظفين 
والنجار والأعيان من اشتركوا في حوادث السودان أو كانوا على علم بها . وكان 
من أبرز هؤلاء الزبير باشا رحمه » وعبد القادر حامي وابراهم باشا فوزي . وبعد 
سقوط أم درمان قابل كثيرا من أمراء المهدية وأعياتها وضع منهم بيانات 
مستفيضة . ثم انه جمع بيانات كثيرة عن: ممالك السودان من رواة الأخبار وحفظة 
التاريخ من أمثال الشيخ الطيب الذي كان مرجعه الأسامي فها كتب عن سلطنة 
الفور .. وقد كان على صلة بالكتب التي صدرت بتشجيع الخابرات » مثل كتاب 
وغت وكتابي سلاطين اهرولدر , وقد قرأ ما تدسر له من المؤلفات التي تناولت 
تاريخ السودان مثل تاريخ بدج وتاريخ ملوك سنار وكتب الرحالة مثل كايو » 
وبعد فتح أم درمان شارك نعوم في جمع وثائق المبدية وأعد عنها تقريراً ٠‏ وكان 
من قبل قد وقف على الوثائق التى غنمت بعد الوقائع الحربية السبابقة . ومن واقع 
هذه الوثائق جمع نعوم حصملة عظممة من المعلومات عن المهدية وحوادثها . 


أضف إلى ذلك انه شارك بنفسه في بعض الوقائع مثل حملة إنقاذ غردورنف 


واستوعب هذه المعلومات الواسعة ورتب» مثل ما يستوعب ويرتب العقل الآلي» 


وكائنت حصملة ذلك كله هذا السقر الا دل ف جغر افمة السودان وتارمخه ©» والذي 
ظال رغم توالي الزمان وتبدل الحال وتقدم الدراسات التاريخية مرجعا لا يستغني 
عنه ره التاريخ العام وطلبة 5 المدارس وطلاب التاريخ في الجامعات ٠‏ 


لقد جمع نعوم معلوماته بأمانة وصدق ثم أعطاها في هذا الكتاب بأمانة 
وصدق أيضاً . ولكثرة ما أورد أضحى الكتاب خزيئة للحقائق التاريخبة . 
ومن الواضح ان ذموما كان يتجه بعاطفته اتجاه الخابرات التي عمل »| » وقد ظبر 
, ذلك في تعليقات هامشية هنا وهنا وفي اطرائه لبعض رجال الحكومة 
واتخاذه مو اقعبم وإشاراته المعادية لامبدية ورجاها في مواضع كثيرة . غير ان 
”2 وم يبخل نعوم في أرف 
بعطني الخصم حقه وان كان مقتضبا في ذلك ٠‏ 


واننّا قد نظرنا في هذا السفر بغبة نشسره ورأينا أن نستيعد الزء الاول منه» 
وهو ما كان خاي قراف السودان , والطرف الأخير من الإزء الثالث » وهو 
ما مختص بأوائل العبد الثنائي . ان أغلب معلومات الجزء الاول أضحت عتيقة 
أو أضحت من قسل المعلومات العامة» بعضها يتصل بأمور صرنا ثملك عنها ما هو 
أحسن وأوفى مما كتب نعوم » وبعضها كتب لفائدة السائحين ولا فائدة منها 
اليوم لهم أو لغير برهم » وماجاء في هذا الجزء والطرف الذي أسقطناه فن الزء 
الثالث عن العيد الثنائي لا يفيد كثيراً لأنه كتب فى ال الجذة الثالثة أن الرابعة لهذا 
العبد » وأغلب ما فيه تعبينات وزيارات وخطب لبعض القادة . 


وهكذا ينقى من الكتاب الإزء الخاص بالتاريخ من أقدم العصور حت نباية 
المبدية . 


ثم انا نظرنا في نصوص السفر ملي) وصححئا ما وقع فيه من أخطاء مطبعية » 
سواء كان في الطبعة الأرل أو الطمعئين الميروتية . 
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ومع أننا التزمنا بأن تكون متباعدين متحايدين فلا نلون آزراء ذعوم بآرائنا 
أو نكون بينه وبين القارىء فائنا أوردنا في نهاية السفر جملة من التعلمقات لصويب 
أخطاء وقم فبها من واقع الحقائق» لا من دافع الرأي والاتجاه» أو لتنوير القارىء 
ما استجد بعد نعوم من آراء حول يعض المسائل . وهي تعليقات» على أي حال» 
قلملة . وقد أبقينا على بعض تعليقات لنعوم أوردها في نهاية سفره مم الحافظة 
الدقبقة على نصوصها . وهي ترد مع تعليقات في آخر الكتاب » وقد ذكرنا في 
آخرها عبارة ا اؤلف دلالة على ان هذا تعلمق من المؤلف . 


ومن الواضح اننا ألغينا تزئة الكتاب وجعلناه سفراً واحداً يشمل تاريخ 
السودات من قديمه الى حديثه . كذلك أبقينا على الفبارس . وهي ضرورة في 
كتاب كبير كبذا . 

وبعد » فأنا نرجو أن نكون قد أسبمنا في خدمة تاريخ السودان بالمساهمة في 
إصدار طبعة جديدة لتاريخ نعوم شقير . 


والله الموؤق ... 


ن. محمد ابراهم ابو سلم 


, 
البا بالا ول 
2 
تاريخ اشوببا 


النصرائية لملاد النوبة سنة ه عه با م » 


الفصل الرول 
في 


« وذلك منذ. عبد الدولة المصرية السادسة سنة ؟. نم فى تخ . الى بده الدولة الثامنة عشرة 


سنة 00م » 


حدودها : امتدت ملكة ايشوبما قدي من الشلال الاول عند اسوان الى 
أقاصي الحبشة شمالاً وجنوباً ومن سواكن ومصوع عل البخر الاحمر الى صحراء 
لببيا شرق وغرباً وهي تشمل بلاد الحيشة وفعظم بلاد السودان . 

اسمها 1 وقد عرفت اإيشوسا في الآثار' المصرية 1 عرفت فى التوراة بأسم 
و كوش » . اما ايشوبيا فهو الاسم الذي أطلقه البوثان على جمبع بلاد السود 
والشديدي السمرة ومعناه الوجه الاسود او الحرتق فبو على اطلاقه يشمل بلاد 
السودان والحبشة والعرب إلا انه 'خص” بالملاد الى قبا كلامنا . 


سكانها ه واول من سكن هذه البلاد فما نعم والسود » وقد اختلفت 
العاماء في أصلبم فمن قائل انهم نشأوا في القارة وتشعبوا فبها قبائل شتى على 
ما نراهم البوم ومن قائل انهم هاجروا البها من آسيا عن طريق البحر الاحمر 
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قالراانوها كانر ا سووا يل كانوا بيضا فسودتهم حرارة الشمس وطبيعة القارة 
على توالى الأجبال كا قال ابن سينا في ارجوزته الطبية ؛ 
في الزنج حر" غيّر الاجسادا حتى كسا جلودها سوادا 
والصقلب اكتسدت السياضا حتى غدت جحلودها بضاضا 


وأصحاب هذا الرأي لا يعّنون تاريخ مباجرة السود الى افريقية او ربما 
اضطروا الى القول بمباجرتهم اليها من عبد بعيد قبل التاريخ لأنهم يختلفون في 
أصلبى اختّلاف) كليا عن جميع السكان الذين هاجروا الى افريقية بعد التاريخ . 

ثم ان اولاد « كوش » بن حام هاجروا الى افريقية بعد الطوفان فاستولوا 
عليها فسميت باسمهم كا مر . ومها يكن من اصل الايشوبيين الاولين فالثابت 
المقطوع به ف التاريخ ان سكان الملاد التي جنوبي الغلال الاول كأنوا عتكد اول 
عبد التاريخ كا هو البوم مختلفي الاجناس عن سكان البلاد التي الى ثعالبه . 

وكات الابشيوبيون في اول امرهم قبائل شت لا تجمعهم كامة ولا تربطهم 
جامعة دأيهم الانشقاق وشن الغارات بعضهم على بعض كبادية هذه الايام . 
ومن هذه القمائل المدو”نة أسماؤها على الآثار المصرية . 

«الأواير» « نانهد:ةة] » وقد سكدوا الصحراء الشرقبة حمث العبايدة الآن. 

« والمازابو » « د1ئه2ة]8 © وقد سكنوا جنوبيهم الى طريق بربر فسنوا كن: 

« والمواندت » « )تصونط » وقد أقاموا بين طريق برير فسواكن وجبال 
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« والدئقس » « ووههه8 » وم أقزام الى جنوي البوانيت وقد سميبت 

بلادهم بير الاظلال « 068هوط5 هط أه 1.3800 » التي أعدات نئل آخر المعمور 
حيث الأحباء تلامس الأنفس اللمفارقة الاجسام وهي البلاد المعروفة بامم 
و نحباي ؛ بين الحدشة وزنجمار وقد كانوا في حرب دائمة مع الأحباش ولا 
يزالون كذلك الى اليوم . 

.هذا ويستدل من الآثار ان قمائل الصحراء المجاورة لمصر كانوا كا هم في 
هذا العهد يخالطون الحضر على الذسل فيأتون من صحرامّم بالمواشي وخشب 


١٠ 


السنظ والفحم والصمغ والصيد وجاود الحبوانات والحجارة الكرية ويقايضون 
منها الأقواتوالأنسحة .وكانالمصريونيسالمونهم لمنع تعدياتهم والانتفاع بتجارتهم 
ويجعلون لمشايخبى جعلاً معلوما يجرونه علمبهم في كل سنة فرتعبدون نحاية الطرق 
وحفظ الآمن ولكنبم ما كانوا يقيمون طويلاً على العبد اذ كان خصب وادي 
النبل يغر.هم فيغزونه من وقت الى آخر فبنهبون ويسلون ويعودون بالنبب 
والاسلاب الى صحرامُم . وكان المصريون ايضأ كاما فرغوا من حرويهم في 
الشمال يبعثون بالسرايا الى تلك الصحراء وغيرها من بلاه اشوببا فيسبونف 
ويغنمون من خيراتها ومعاد:ها ويعودون الى مصر فبدونون أخبار غزواتهم 
على حدران هيا كلهم ومدافنهم كا يشاهد في الآثار المصرية الماقمة الى الآن . 


بده تاريخها ٠‏ واول من غزا ايثيوببا فيا نعم الملك بي الاول ثاني ملوك 
الدولة المصرية السادسة ( سنة «,لاس : ..وس قى . م ) فانه أرسل قائده 
أونا « 8ه] » الى جهات كورسكو ليجمع بعض النواع الخشب فساعدته قبائل 
تلك الجبات على جمعه وأقروا املك بى بالطاعة . 

وأرسل الملك متوسوفيس وهو الملك القانى عشر من ملوك هذه الدولة 
القائد هرخف لغزو بلاد البوانيت قعاد بغنائمالبخور والابنوس والعاج والجاود 
حمّلبا على .٠.”م‏ مار وأحضضير معه قزم من الدنقس أتى به من بر الاظلال 
وكان الملوك المصريرن 'بسرون بقنية الأقزام في قصورم لأنم كانوا على زعمهم 
محسنون رقص ال145 فسا وصل هرخف بالقزم الى ارض مصر كان الملك 
متوسوفدس قد مات وخلفه الخوه بي الثاني فسر د وكتب الىهرخف 
يأمره بإحضاره الى ممفيس وهذا نص" الكتاب : « واصحب معك في المر كب 
بعض الخفراء لحراسته لثلا يقع في الماء او بفلت في الليل لأفي أسر* برؤية القزم 
اكثر من سائر الغنائم التي أتيت بها من بلاد البوانيت » . فحفر هرخف هذا 
الكتاب مغ خبر غزوته. على واجبة قبره في جزيرة الفنتين تجاه اسوان . 


ثم لا نعم شيئاً 'يذكر بين مصر وايشيوبيا الى ايام الدولة المصرية النانية 
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عثسرة ( 0514" : 72461 تى . م ) إذ نرى اوسرتسن الاول ثاني ملوك هده 
' الدولة قد عقد لقائده هونو « ممن]1 » وأرسله الى بلاد المواندت بطريق قفط 
والقّصير مع الجزية من أمراء تلك البلاد. فعند وصوله الى القصير بنى مراكب 
كبيرة وسار بها في البجر الاحمر حتى وصل بلاد البوانيت فجمع. الجزية:من 
البخور وغيره من محاصل تلك البلا وعاد الى مصر . 

وجر”د هذا الملك حملة على ايثيوييا بطريق الثبل قد" حدود مصر جنوفا ' 
الى الشلال الثائيى . وقد 'وجد حجر في هيكل تجاه حلفا 'نقل الى فلورنسا 
بإيطاليا وعليه صورة هذا الملك ويجانها صور مشايخ القببائل الثانية الذين 
تغلب عليبهم في هذه الملة ومشابخ السود الذين تغلب علبهم في بداءة ملكه . 

ثم جاء اوسرتسن الثالث خامس ملوك هذه الدولة قد" حدومٍ مصر بجنوباً 
الى شلال سمنه وبنى عنده مكلا لا تزال آثاره باقبة الى اليوم ٠.‏ وقد وححمد 
هناك حجران 'جعلا الحد الجئوبى لمصر مكتوباً على الواحد منها ما نصه :٠‏ 
د هذا حد مصر الجنوبي الذي 'عمّن في السئة الثامنةة من حم الملك اوسرتسن 
الثالث الحد الذكر فلا يحوز, لأحد من السود ان ببتعداه إلا في سفن تقل؛ المقر 
والمعزى والمير من بلاده » وعلى الحجر الثاني ما “يفهم منه ان الملك المذ كور 
وضع هذا الححر ف السنة السادسة عشيرة من ملِكه فجعله حدا فاصلا بين 
مصر وايشوبيا وانه أمر ان ينصب. تمثاله في تلك الجبة فكان كا أمر . وترى 
في معتوقه في جنوب الشلال الثاني طاببة من آثاره , 

وف جزيرة ارقو تمائيل وخرائب من ايام الدولة المصرية ال9فالثة. عسرة 
( سنة اهم" :89841" فى .م). 

واما الدولة الرابعة عشرة ( سنة م75 : 7614 فى . م ) فلا نعم شيئاً 

وفي بدء الدولة الخامسة عشسرة هاجم مصر الرعاة الممالقة من آنا الجنوبية 
فتغلبوا عليها وملكوها ستّاية. سلة وننفا فكان منهم الدول المصرية: ها و ١١‏ 
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و17 (758141 :15660 قى .م ) وكان المصريون يكرهوجم لم غرباء فلم 
ينفك أبناء الملوك القدماء عن إثارة الفتن فشغلوم عن اشويبا . وهاجر في 
عبدهم كثير من المصريين الى ايشيوبيا فراراأ من ظامهم فأسسّسوا عدة مباجر 
أهمبا ميحر ارقو الدي لا تزال آثاره ظاهرة الى 'اليوم 8 


الفصل الماني 
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« وهو تاريخ ايثموبيا مئل بدم الدولة الثامنة عشرة سنة ١٠٠‏ ى. م. الى نهاية الدولة الخامسة 
والمشرين هن الدول المصرية ملة +554 ققى. م. » 


ثم ان هؤلاء المصريين الذين هاجروا الى ايشوبيا أخذوا معهم من جميع 
أنواع الفنون والصنائع المصرية فحسن بذلك حال الابئيوسين وتدرجوا في سم 
المدنية والعمران حتى انه لم تكن الدولة المصرية الثامنة عشسرة ( ١5٠١‏ : 
٠ل‏ *لا'ق. م. ) إلا رأيناهم مملكة منظمة وعليهم ملك منهم بل ل يتم المتّلك 
لأحعمس اول ماوك الدولة الشامنة عششرة المذكورة إلا بمعونة ملك ابشوسا 
الذي زوجه ابنته وظافره على طرد الرعاة من مصر وإعادة الاستقلال المها . 
ويظبر ان هذا املك الذي انتظم للايشوبيين كانت عاصته منذ نشأته مدينة 
نبته عند جيل البرقل بقرب مروى المعروف في الهيروغليف بالجبل المقدس . 

ودامت العلاقات الودية بين مصر وايثيوبيا الى حم تحومس الاول ثالث 
ملوكهذه الدولة فائه غزا الابليوبيين وانتصر علبهم وولى على البلاد التي فتحبها 
امراء مصريين لادارة شؤونها وضبط أحكامها ولقتب كلا منهم بأمير ايثيوبيا 
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اموي وقد دون خبر انتصاره هذا على صخرة في جزيرة طنيس عند الشلال 
اذاي , 
وخرج السود في شاطىء النبل الأعلى على تحوتمس الثالث ( سادس ملوك 
هذه الدولة ). فحمل عليهم يحيشه ففر” أكثرم الى الجنال فأمر بنبب مواشيهم 
وأموالهم من ذهب وآنية معدنية وريش نام وغير ذلك وهدم مساكنم 
وأحرقبا وعاد بالغنائم الى مصر. وهذا الملك هيكل قائم الى الآن تجاه حلفا 
نقش على جدرانه تاريخ انتصاراته على اللبسين والفينيقيين وغيرهم . وكان قد 
شرع في بناء هيكل بعسدة فأتمه خلفه امنحتب الثاني ولا تزال آثاره الى اليوم 
وعلمه كثابة تدل على ان هذا الملك أسر سبعة من ملوك الاموريين في تاخيس 
« وزلة1 » من بلاد الشام فأرسلهم في الذهبية الملو كمة الى ثسة ( الاقصر ) 
فعلق ستة منهم على سور المدينة وأرسل السايع الى نبته عاصمة ايشوببا فعلقه 
هناك لبوقع الرعب في قلوب قبائل السود كافة. وهذا! اول عبدنا بمديلة نبته. 
وغزا امنحتب الثالث ( المعروف, ايضا بأمنوفيس الثالث تاسع ملوك هذه 
الدولة ) ايششوببا في السنة الخامسة من ملكه فانتصر .علمها انتصاراً عظيما 
ودو"ن ذلك على صخرة. بقرب جزيرة فيل في جنوب الشلال الاول المعروفة 
الآنمخزئزة أن الوشوة» :وغل بعش الصكون بسيئة كنارة اتدل عل انبسنة 
توغل حبوشه في ايشموبيا وأسر منأهلبا 7:٠‏ نفس من ذكور واناث وأطفال 
وقطع ام بدأ أحضرها معه بعد الغزوة . وبنى هبكلا في عاصة نبته وضع 
امام بابه صفين من الكباش الرابضة على هيئة أبي الحول . وفي "صلب آثار 
همكل من بناء هذا الملك وخلفه الملك امنحتب الرايع . 
وغزا حورمحب آخر ملوك هذه الدولة الايثيوبيين فاتتصر عليهم ورجع 
بالفنائم والأسرى ودو"ن خبر انتصاره على الغار الكبير في -جبل السلساة شمالي 
اسبوان حيث ترى صورته على شكل مقاتل حامل على كتفه فأساً كأنه يلتس 
من الاله « آمن رع » دوام حماته وتأييد نصرته على اهل الختوي وكأن 
« آمن رع » قد احاب دعوته فانتصر .وعاد من غزوته راكيا هودحاً نفيسا 
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ومعه بعض رجاله وامامه الخدم يمبدون له الطريق وخلفه الفرسان يقودون 
الأسارى ويلبهم العساكر حاملين التروس والموسيقى المسكرية تصدح أمامهم 
ثم يأتي بعدم جم غفير من الكبنة وأرباب المناصب الملكمة لاستقبال الملك 
قائلين في مدحه « لقد ‏ قدام المقد'س الفاضل بعد ان ار |الامم أجمع 
وقوسه تامع في بده فحرذا هذ! الملك القادر الفخم الذي جاه برؤساء ايشوبا 
الأذلاء الأدنناء الأصل وجلب الام بقوته العالبة كا أمره آمن رع فنعمت 
هذه النصرة الساهرة » وترى الأسارى يصبحون قائلين « يا ملك ضر وجِنّه 
نظرك المنا وأعنمًا فأنت شمس الشعوب التسعة وقد اث شتبر اسمك وبلغ أقصى 
ايشوبيا فزع حربك وملا قلوب الامم رعبك وانت في مكانك مقم فانك 
عمسنا » .2 

وكان هذا الملك يأخذ الجزية من السود من فضة وذهب وأبنوس ا تشهد 
بذلك نقوش مقبرة الككرنك . هذا ما كان من العائلة الثامنة عشسرة المصرية 
ار 

وقد رأيت في بعض التواريخ القدية ان الابليوببين غزوا منصر في ابام 
موسى النبي واكتسحوا البلاد الى ممفيس فاستشار المصريون 1 لتهم في شأرن 
الاإشؤبيين فأوحت حت اليهم ان يحندوا جيشا ويعقدوا لواءه لرجل من العبرائنين 
فاختاروا موسى قائداً على جيشهم وأطلقوا له الحرية ليفعل ما يشاء لردع 
الإشوبيين فزحف مومى بالجيش على عاصة اشويبا وم يتخذ طريق النبل كا 
اننظر الاشيوبيون بل سار يطريق الصحراء قبل وكان في طريقه ارض عوج 
بالحبات فأشذ معه في أقفاص من الببيروس عدداً من طبور « ابي منجل » 
المصرية التي تصيد الحيات فاما وصل الى تلك الارض الجا من الابناس 
فأهلكت جميع الحبات وفتخت الطريق الجيش فأطبق مومى على الابشتوسين 
مفاجئا لهم فانهزموا شر انهزام الى عاصتهم الخصيتة فحصرم قبتها وسكانوا 
يخرجون البه ويناجزونه فيردهم علىأعقايهم خاسرين وكانت ابنة هلك ايثيوبيا 
في قصرها تشاهد القتال فأعجبتها بسالة موسى فوقم خنه في قلببا وعشقته 


١ 


فأسر"ت بذلك الى بعض رجالا الذين كانت تثق .هم وقالت لهم : اذهيوا الى 
موسى واخبروه بأني أمامه المدينة بشسرط انه بتخذني زوجة له فأجاب موسى 
الى طلبها ودج ل -المدينة وتزوج بها. قلت وهذه من القصص التقلمدية الخرافية 
التي لا دليل على صحتها . 

ثم كانت الدولة المصرية التاسعة عششرة ( سئنة ١م4١‏ : ١١.٠‏ ىق 6م ( 
فكان لما من الشأن مع ايثيوبيا ما كان.للعائلة التي قبلبا وأعظم فغزا ملوكبا 
اشوبما وتغلموا علمها وأقامو | الحكام لإدارتها وبنوا فيها الهياكل التي لا تزال 
شاهدة بسطوتهم الى اليوم : 

وأشبر ملوك هذه الدولة الذي كان له أعظم الشأن مع ايشيوبيا رحسيس 
الثاني ثاني ملو كبا ( ١١4١ : ١١44‏ ق . م ) قانه غزا الايشوببين وانتصر 
عليهم وأقام في تامس ( كلابشة ) هبكلا صغيراً نادر المثال حفره في الصخر 
تذكاراً لنصرته ولا يزال باقبا الى الوم و'يعرف عند اهل كلابشة بديت الولي 
وهو من أثُن الآثر القدية في مصر وايشوبدا وعلى جدرانه نقوش صور 
وكتابات من أبدع صنع فترى فيها رحمسيس الثاني راكباً غربة تجرها جياد 
الخيل وهي تنببالارض نببا وهو يطلق سهامه على جيوش العدو غير المنظمة 
فمنبزمون امامه الى الغابات ٠‏ ثم ترى رئيس من الاشوبيين بجروحاً يحمله 
رجاله الى بيته وواحداً من اولاده يثو التراب على رأسه حرنا عليه وآخر 
بر كض لسخير والدته وهي تطرخ على نار موفدة في الارض م ترى رممسلس 
جالسا تحت مظلته الملوكمة والايشوسين الدبن تغلب 0 وق مقد متهم أمير 
كوش ( المسمى امنابت ) يقدمون له الحدايا من خواتم وأكياس الذهب 
وجلود الفبد وعغروش فخبهة ومراوح وسن الفيل وبيض النعام وغيرها . ثم 
.يتقدم وفد من الاشوبيان ومعهم أمد وثيران وغزلات ثم نرى جماعة من 
الروّساء المصريين يتبعهم امير كوش وبعض الايثيونبين آتين بهدايا من النبات 
والجلود. والقرود وظريف المعاني 8 اودرو وغيرها من الموانات . 

ولرععسيس الثاني هيكل آخر منحوت فى صخر في الدر أقامه لعبادة 
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الاله آمن رع ذكر فيه ايضا انتصاره على الاشوببين . وله هيكل من الحجر 
الرملى الصلب في السبوع وعليه صورته يقدم البخور للاله آمن وهو يقول له 
و لك اعطي كل القوة واعطيك العال بسلام » وفي اسفل جدران بعض الفرف 
أسماء اولاد رحميس وعددهم ١78‏ نفساً. ومن أعماله أنه سحدد استخراج الذهب 
والزمره من معدنيها في وادي العلاق المعروف قديا بامم اكيتا مناخ الذي 
ينبي عند النيل بكوبان تجاه د كا . وهناك آثار قلعة بظن انها من عبد 
رععسيس الثاني وان القدماء كانوا يذهبون منها الى ذلك الوادي . 

ومن بناء رعسيس الثاني هيكل ١‏ ابو سمل » على 17١‏ ملاً:.من الشلال 
الاول وهو هيكل عظم منحوت في الصخر في منحدر أكة مرتفعة فوق 
النسل اقامه تذكاراً لانتصاره على الحشين في الشمال الشرق من سورية وهو 
اعظم المياكل في ايثيوبية الشمالبة واجملها بل في صنعه ونحته من العظمة مع 
البساطة ما لايرجد في غيره من هياكل واديالنيل كلها. وفي واجبته ثلاثة تقاثيل 
هائلة لرععسيس الثاني تمشله جالساً ويداه على ركبتبه والتاج على رأسه وعلق 
الواحد منبا 5 قدما وطول قدمه ه١‏ قدماً وطول ادنه”م اقدام وه قراريط 
وكلبا منحوتة في الصخر . وفي داخل الميكل أعمدة من الصخر نفسه علو 
الوابحد منها اا قدماً ٠‏ دف صدره مذبح فيه تثال هرمخيس « 6004 505 » 
ورعمدس الثالي امامه يقدم له الطاعة وهناك صورة آمن رع وثوث وغيرهما 
من الآلهة وأسماء اولاد رعمسيس . وعلى .جدران الغرف كتابات بالهيروغلمفة 
تمين تاريخ انتصاره على الحثيين والكوشيين اي الايشوبسين وهناك صور الأمم 
الافريقبة والأسبوية التي تغلب عليها وأميد كوش واقئه أفايد. و مسن 
الثافي. هسكل فى نا نبتة باقبة آثاره الى الآن وهو أقد قدم هيا كل تلك المديلة .. 

هذا وفي جزيرة ساي خرائب من عبد هذه 00 والدولة التي ا 

ودامت سلطة مصر على ابشيوبيا الى عبد الدولة العشرين ( ١”.‏ : 
١١1‏ قم ) فقد وجد ماربوت سنة 14190 حجراً في شونة الزبيب بالعرابة 
المدفونة بمصر مكتوبا علنه ما نصه ؛ « ان الملك رعمسيس الثاني عشر ( وهو 
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آخر ملوك هذه الدولة) أفتدان أنه الى ه سانخاس » حام الاشوسا ورئسس 
الأمم الاجنبية التابعة للدولة المصرية يقول له فيه : « أنفذت اليك مستشاري 
الرئيس بانى بكتاب ضمّنته أوامري فعند وصوله النك ‏ ساعده على إنجازها 
بالحسى لآنه هو المكلف بإتمامها وعلمك ان تلاحظ توابمت «المسودة» وتضعبا 
في سفيلة وتأق بها معه الى المكان الذي أعد" لما واحضر معك الحجارة 
النفسة للصناع واحذر من التأخير في إنجاز هذه الأوامر وإلا خلمتك 
وعاماتك يحسب ما يصل إلي' من أخبارك » . 

وبعد هذا العبد اشتفلت مصر عن ايثيوبيا بالفتن الداخلية والحروب مع 
آاسيا . وحدث أن احد ملوك الدولة ٠الحادية‏ والعشرين (١١١ا:‏ ٠١مو‏ .م 
المسمى منتوميامون نفى بعض الكبئة المصربين الى ايثيوبيا فأدخلوا عبادة 
الإله ه آمن » الى نبتة وقووا الاشوسين فخرجوا عن طاعة مصر واستقلوا 
تحت حك كاهن منهم. ومن ذلك الوقت أخخل نجم ايثيوبيا فيالظهور والارتفاع 
حتى علا على نحم مصر.ففي آخر ايامالدولة الثانية والعشسرين (٠44:١٠4قاء.م)‏ 
هاجم الايشيوببون مصر وفي آخر ايام الدولة اللالثة والمشرين ( 4٠١‏ : 
الال فى . م ) استولوا على صعيدها . 

.وكانت مصر في هذه الأثناء قد انقسمت الى عشسرين. ولاية بعضها مستقل 
عن بعض وعلى كل ولاية أمير فتغلب الملك تفخت اول ملوك العائاة الرابعة 
والعشرين ( 1١6 : 77١‏ ف م ) علمبا كلبا وجغلبا مملكة واحدة ورحف 
على الوجه القبلي يحاول استرجاعه من الاشوببين حق وصل الى اهنشاس 
الجنوبية . - 

الملك بعدخى ؛ وان على الايشوسين في ذلك العسد ملك قادر سمى 
بعنخى مقم في نبتة عاصة ايشيوببا فجرد عليه جيشا جراراً وقائله في عدة 
وقائم حق انتصر عله ونقش خبر نصرته هذه على حجر وجد في نيتة وأنقل 
منها الى متحف الجيزة بمصر وهم ذا ملخص ترجمته: عن العقد الفريد عن ده 
روحه نبعض التصرف : 
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« في غرة ثوت فن السنة: الحادية والعشرين من حك هلك الوجه القبلي 
والنحري « بعنخئى مبامون» كد ذكره صدر أمره مما نصه : أسفعؤا ما فعلته 
زيادة عن أجدادي انا الملك. الخارج من سلالة مقدسة النائب عن المع.ود «توم» 
الميز بشارة: الملك مند الصغر انا المقدس الظيب تحيب المعيودات ابن الشمس 
«.بعلخى ساموت بلغني ان الامير. تفنيخت استولى على مدينة منف وغيرها 
منالمدن. المصرية'الشمالمة :وسار نحوالجنوب' تحدشجزار .فأطاعته الأمراء وأعمان 
اللآف وفاروا وليه أذلة #الكلات: دق يوفل ال :هتكاس التوية 
فحصرما حصاراً شديداً ومنغ أهلها م نالدخول والخزوج ودام على الما حق 
افتحبا. وكان الأمراء يبعثون إلي” بالرسل يسألون. عن سبب قعودئى عن تفخت 
وعد المدافعة عن الوجه القبلي وقالوا ان النمرود رئيس الاثهونيين هدم حصون 
نفروس ودمرها مخافة ان .يأخذها تفنخت. والتحا الى مدينة: اخرى فاقتفى 
تفخت أثزه فاضطر الى الخزوج عن خزرب والانفماماليه .فغمره بأنغامه. وأعطاه 
اهثامن الجنويبة . فعئد ذلك أرسلت الى قوادي الذيخ في ثثبة وغيرها من بلاد 
مصر ان يستعدوا لقتاله ويسليوا مواشيه وسفئة آلتي في النيل وهنعوا العمال 

من المروج إل الول وشامور ا مدفية دشت ندر ! وأمددتهم بالجئوش 
وقلت لهم ؛ لا ناجوه لنال هجوم الخاذعين بل هاجموه مق 2 انه أعده 
نجبوشه وخموله وساز لقتالكم: واذا قبل - انه تجمع مشاته وفرسانه فيمدينة 
انغرى ويشتعد للهجوم: غليكم قائيتوا في مكانم الى ان يأتنم : فحاريزه 
مستمسلين واعاءوا ان 'المعيود اه هو الذي أريلنا اليم ولا-بد” ان ينصرنا 
عليهم . واذا وصلتم الى ثيبه فانزلوا في النيل وطبروا أنفسم بمائه وألسوأ 
ملابس الأعباد وضعوا عنم القسني والسبام ولا .نتمر”ض احد منم « لآمن » 
صاحب "الول والطمول. اذ ندونه لا يكون لفازمتم قواة وهو تحبر العظم 
الكسير ويفني العدد الكثير: وينصر الواحد عل .الالفن فاغتسلوا يماء معابده 
:"واسجدوادله وقولوا ثبث:أقئدتننا على الحق: للحازب.فى ظل سفاك لآرنف 
المقاتلين الذين ترسلهم يبددون الألوف . فعند ذلك خروا-قائلين اسمنك سيفنا 


8 ٠ 


وعامكمرشد لجموشنا وخبزدق: أجسامنا. ومشروباتكنطفىء .ظمأنا وشجاعتك 
سلاحنا والنصر مقرون باسعمك وما يثدت. .جيش رئيسه مغتد باغ فنن يشابيك 
أها الملك المنصور الفعال الآمر بالحرب . ثم النحدروا 'في النيل الى ان وصلوا 
ثيبة ففعلوا ما أمرهم. به ملكهم . واستأنفوا السير في النبل فقابلتهم سفن 

حربمة مشحونة بالملاحان واجتوة والفسباط الماهمرين المذر:بين وقد جاءت من 
الوجه البحري حار بتهم فانتتشب القتال بين الفريقين وكان النصر لجنود الملك 
بعنخى فقتاو!ا من الأعداء..و اسوو] وأرسلوا أسراهم أحياء الى بعنخي . ثم 
زحفوا على هبينة اهناس الجنوببة فاجتمع أعمان الأأقسا. م الغربية والشرقية 
والملاد ألو سطى وحكامها واتفقوا على حاربتوم فأطرق . رجال بعنهى 
وأوقعوا 6 وأخذوا سفضوم وك رهوأ م سم مسوم على الفرار فعبروا المسل 
الى الغرب فأقاموا في. محل يدعى « بابيك » . وفي صباح اليوم الثاني اجتاز 
رجال يعنخى النبر مقتفين أثرم فأدرجكوم واختلطوا يهم وقتلوا كثيراً من 
رجافم وخيوهد ووقع الرعب فيمن بقي ففزوا الى الوجه البحري منهزمين 
شر هزعة . ثم.زحف: جيش بعنخى على. ارمنت فإنا بلغ النمرود خبرهم جع 
رجاله وخيوله وسبقهم اليها فحصروه فيها من الجبات الاربع ومنعوا أهلها من 
الدخولوالخروج .وأرسلوا كتابا إلى الملكبعنخى يعاموه بما كان فاما قرأ كتابهم 
اغتاظ وتلوأن كالنمر وقال لثن ابقي جنودي على بقبة جءوش الوجه البحري 
أو سكتتو] ادا منوم من الفرار وم يفاوهم على بكرة أببهم فبحياتي ويحق 
المعسود « رع © ويحق الى د آمن » لأقاتلن" بنفسي وأهدمن؟" جمسع حصونهم 
وأحر مهم التتال ولكن يازمني قبل ذلك ان احتفل بموسم رأس السنة في 
جب ل البرقل. وأقدم القربان لأبي « آمن » يوم تحجلتّبه ني ذلك العيد ثم أتوجه الى 
ثسة لأشاهده هناك ق موسمه العظم وبعد ذلك أتفرع للوتجه البحري فأديقه 
طعم سطوق . ولما بلغ جنوده الذين في مص انه لم يكتف يما فعلوا تقدموا 
الى مدينة «واب» وافتتحوها واوسلق | يخبرونه. فلم يسكن غضبه . ثم :هاججموا 
« تهنى + وكانت مديئة حصينة غاصة. برجال. الوجه السحري فأقاموا المنارس 
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حولما وهدموا أسوارها وأوقعوا بأهلبا .وكان فى خملة القتلى ابن تفنخت امير 
المشواشيين فأرسلوا يخبرون ملككهم بذلك فلم يسكن غضبه . فبجموا على 
و حبيئو » وفتحوها عنوة وأرسلوا يشرونه بذلك فم يسكن غضبه . 

ولما كان الموم التأسع من شهر توت وصل بعنخى بحموشه الى ثيبة واحتفل 
فنبا جومم « من » السنوي ثم نجه فا الى ارمنت التي كانت لا تال تحت 
الحصار وخرج من سفينته فوضم النير على خوله وركب عرباته فاتتشر الفزع 
في قلوب الناس الى أقصى بلاد آسيا ! ثم برز كالأسد وهجم على الأعداء وقال 
هم اذا أَقَمم على القنال أخرت أوامري ,العفو عنم فيا بعد وأذقتم مرارة 
سطوق فم يسمعوا له فوضع معسكره في الجبة الجنوبية الغربية من المدينة 
وشدد علمها الحصار وأقام متاريسمن تراب لتقئه .مقذوفات أسوارها ونصب 
سلام للارتقاء المبا وصواب رجاله علبها السهام ورهموها مححارة المجانق ووالى 
الهجوم عليها ثلاثة ايام حت أفسد هواوٌها وحرم اهلها استنشاق اهواء النقي 
فسامت فأرسل النمروذ رسله حاملين الذهب والححارة النفيسة والأنمحة 
الفاخرة ال يات وغبظه مكتوم وم نلبث 

حتى أطعنا تاحه ثم أرمل التموود اعراتة لترجم حرم الملك بعنخى وجواريه 
وبناته واخواته في العفو عنبم فسحدت امام حرم الملك في القصر قائلة أيتها 
النساء الكريمات : الملك وبناته واخواته اغثى وسككن” غضب الملك 
صاحب القصر نما أشد سطوته واعظم عدالته ... ولما مثل النمروذ بين يدي 
الك بعنخى قال له الملك: لقد سددت طريق الحموة عن نفسك فقال النمروذ: 
لو صعدت” الى السماء كالسهم لآأدركتني كيف لا وقد أخضمت بلاد الجنوب 
وأطاعتك بلاد الشمال فبل لنأ ان نستبظل بظلك فقد أفنى بأسك جميم رجالنا 
فلا أب” 'يرى مع ابنه وامتلأت بلادنا بالاطفال ثم خر ساجداً امام جلالة 
املك وقال : انا احد عسدك الذين يدفعون الجزية لخزينتك “فاحسب ما تجمع 
من عبيدك كلهم وذ مني جزية تزيد على مموع جزيتهم ثم شرع في تقديم 
جزيتهة فكانت 'شيثا وافرأ من الفضة والذهب واللازورد والزبرجد والحديد 
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والاححار النفسة حتى ملا خزينة المللك وحساء حصان في يده الممنى وآلة 
موسيقية تشبه «الربابة» مصوغة منالذهب واللازورد في يده اليسرى .وقدمها 
لملك. فخرج الملك اذ ذاك.من قصره وتوجه الى معبد « هرمس » إله ارمنتٍ 
فقابله عساكرها بالفرج وقال له الكبنة ما أعظم الملك بعنخى سلالة الشس 
لقد جئت الى مدينتك يا حامي حمى ارمنت فاعمل لنا عبداً لقدومك ..ثم 
جاء المدينة ودل قصر النمروذ وطاف في غرفه وشاهد جميع خزائنه وأمر 
بإحضار زوجاته وبناته فأتينة خاضعات لالته فلم يلتفت الببن . وبعد ذلك 
تفقد اصطبلات القصر فوجد الخبول بلا علف فأقسم يمحباته وبالإله «د رع » 
وقال ان اجاعة مولي هي أقبح ذنب جنيته اها النمروذ فقال النمروذ : لا 
تغير قلبك بالغضب ايها الملك فاتي سأخير سيد الخدم بغضيك وأعد” العلف 
لخولك . هذا وقد أهدى الملك بعنخى أموال ارمنت كلبا الى خزيئة آمن 
رع ساكن ثسرة 000 

وجاءه ملك اهناس ,بدايا من ذهبوفضة وحجارة كريمة وجماد من خبوله 
وسجد أمامه وقالالسلام عليك أبها الملك الحا المنصور الثور الذي لا ببطش 
بالثيران لقد كنت في اعمق هاوية محاطا بالظامة فأخرجتني من الماوية وقشعت 
عني الظلام انا عبدك ولك جميع ما أملك وها هي جزية امل اهناس التي 
يقدمونا لملكبم فقبلها منه . 

ثم سار يحنوده ثمالاً وكآن كاما مر بمدينة وقد اقفلت دونه ابوابها يدعوها 
التسلم فتسل له فيدخلها ويأخذ منها الجزية ولا يقتل من اهلها الحداً حق 
اشرف على مدينة منف ( تجاه القاهرة ) فأرسل الى اهلبا يقول لا تقفلوا 
أبو 5 دوني ولا تحاربوني فاني سأدخل مدينتم وأجرج ولا أميء الى احد 
منم بل أقدم القرابين الى « بتاح » ومعدودات منف كلبنا وأقمم في معبد 
« شيق » الصلوة الى « سوكاري » فاعتبروا بأهل الوجه القبلى فاني م أعاقب 
منهم الا من طغى وم أقتل الا من أغضب المعبود فلم يسمعوا لقوله وأغلقوا 
أدونه أبوابهم . وجاء تفنخت من «١‏ صا الفجر:» لمآ الى منف وقال لقواده 
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وجنوده البرية والمحرية وكانوا ٠٠٠و٠٠6‏ رجل ان ملف غاصة بأعظم جنود 
الوجه البحري وأشوانها ملأى بالقمح والشعير وأنواع الحبوب وفيها جميع 
العُدتد وسورها مين وطابيتها متسعة حصيلة مسنيبنة حسب قواعد الدفاع 
والنبر محبط بثسرق المديئة فلا يحد العدو مكانا يهاجمم منه وانتم تعانون ارنف 
مراعينا غاصة بالمواقي وخزانق ملآنة منالفضة والذهب والنحاس والملبوسات 
والعطور والعسل فسأذهب وأعطي جميع ذلك لأمراء الوجه البحري قائيتوا 
فيحاميتك ودافعوا عن انفسك الى ان أعود اليم ولما أتم' كلامه ركب حصانه 
لآنه أسمرع من عربته وقفل راجعا الىالوجه البحري خوفا من الملك بعنخى . 
وفي صماح البوم الثاني اقترب الملك بعنخى من منف بقصد كشفبا فوجد الماء 
مرتفعاً الى اسوارها وسفنها راسة على شاطئها وتأملبا فرآها حصينة منيعة 
ها استحكام قوي وسور مرتفع حدنث البناء وم يحد فمها موضعاً بهاجمها منه 
فاستشار رجاله في شأنها فقالوا نمع كثبانا منالتراب مساوية لسورها وننصب 
عليها سلالم ونقم المتاريس من حولًا فاما سم الملك بعنخى هذا الرأي تلوتن 
كالنمر وقال حياتى وحماة المعسود « رع » وابىي «آمن » لأهاجمن” هذه المدينة 
في الحال وآخذنها كريح عاصف ثم أمر قواده فأدنوا السفن والارماث 
ومراكب النقل من الشاطىء فلم يشعر بهم احد وأمر رجاله فأحدقوا يسورها 
ودخلوها من جبة النبر وكان قد أوصاهم قائلآ اذا تسوئر احدك السور فلا 
نقف في مكانه واذا سم لم احد الرؤساء فلا تقتلوه. لأن هذا مذموم فعملوا 
بوصيته وبذلك. دخل المدينة وقتل من اهلبا خلقاً كثيرا وأحدى أسراها بين 
بديه . وفي ثالى يوم الواقعة ارسل جحاعة من رحاله للمحافظة على المعابد ثم 
ترجه بنفسه إلى هنكل معبودات مثف وقدم نما قرباناً من الممروبات وطبر 
المدينة بالنطرون. والبخور وأرجع الكبنة الى أماكنهم ثم توجه الى معسيد 
«.بتاح » وتطبر في بابه ولما دخله قدام لأبيه « بتاح رسشيف » قزبانا عظيما 
من ثيران وعجول واوز” وغير ذلك من الاشياء الافيسة . ثم دخل قصرها 
الملوى فأتاه بعض رؤساء الوه البحري يجزيتهم راجين ان يأذن لهم في مشاهدة 
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أنوار وجبه فقبل منهم الجزية . وأهدى جميع خزائن منف واشوابا الى 
هيا كل « آمن » و « بتاح » وباقي معبودات د حكا بتاح » ١‏ وفي الوم التالي 
عبر النيل الى الششرق وتقرآب الى « توم » ومعبودات مدينة « أماح » بقريان 
من ثيران وعجول واوز راجيا ان يمنحوه السعادة . ثم ترجه نحو المطرية فمر 
بمدينة هرتى 4 وقدم قريانا معبودات!ا وتطبر في المنسع الرطب . وغسل وجبه 
و حدما تغسل الشمس وجبهبا. ثم قصد « ششسوكامان » وتقراب للشمس 
وقت شنروقبا بقربان من ثيران سض ولين وعطور: وغير ذلك من الاخشاب 
ذات الرائحة الذكية . ثم دخل معبسد الشمس ( في المطرية ) وصلى مرتين 
وطلب له كبير الكبئة من المعبود ان ببزم أعداءه وبعد ذلك صلى الملك صلاة 
اليبأب وهي صلاة خصوصية عندهم وكيا الضريح وتدخر بالسخور 0 
للمعيود بالمسروب وازهار ١‏ الْحسّثئن » وهي من ازهار المعبد العطرية . ؟ 
صعد فيالسم الالطاق الكير فراى الكسون فاضرضا وعظكم السفمئة تت 
المعلقة في مقام «رع )وه توم 32 لم أقفل الوا وطتما" بالابليز وخةمبا 
بالحتم الملوي وقال للكيئة لا "سمح 9 ان يفك ختمي ويدخل هذا اغمل 
فخر الكبنة امامه ساجدين وقالوا سبقىهذا الحتم حفوظا مماركا ولا يصسه 
أقل* ضرر اما الملك القادر المعظم بحب المطرية . ثم دخل معبل « لوم ) 
وصلى فيه . 

وفي اليوم التالي عاد الى الشاطىء الذي فيه سفنه وسار الى مدن حكباني 
واتريب وكامور وغيرها:من مدن الوجه ع فقدم القرابين لآالمتها وأتاه 
ملوكها ورؤسامًا وأعما: ها الممتازون بوضم الريش والمظلات فوق رؤوسهم 
فساموا له وقدموا الجزية منالذهب والفضة والححارة الكريمة والخبولوالمطور 
والنفاس . 

فاما بلغت هذه الأخبار مسامم الملك تفخت امير المشواشيين ارسل الى 
بعنشى رسولاً يقول له : اكظم غبظك أييبا الملك الظافر فاني وتجل من 
رؤبتك ولا طاقة لي على جربك وقد امتلاً قلى رعباً منك لآنك كعبود 
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الجنوب « نبتا » وتمعود الشمال «ه مونت » وانت الموصوف بالثور المنصور ان 
أردت شيثاً لا بعارضك فنه احد وقد بلفتالآن جزائر البحر وأقت فى حمى 
المعمودة « نيت » فراراً من سطوتك وخشة من تعششيفك الموجم وتوبيخك 
لمؤم فأنا الخادم وانت السيد أفلا يعفو السبد عن خادمه . خك لخزانتك كل 
ما أملكه منذهب وحجارة نفسة وخد أجود ما عندي من الخبول والسروج 
وابعثبرسول من قبل كليزيل الرعب من قلي فأذهب معه الى المعبود واحلف 
عبن الطاعة امامه. فأرسل الملك اليه الكاهن الاعظم ورئيس الجبوش فأعطاهما 
تفخت فضة وذهبياً وملابسوحجارة نفيسة متنوعة ثم ذهب معها الى المعبود 
وتاب المه وحلف يمنا مقدسة بأنه لا يخالف لائلك أمراً ولا يتعدى له قولاً 
ولا سيء الى احد من الرؤساء بغير رضاه فقمل الملك توبته واخدذ الجزية منه 
وعفى عنه , 

ولما كان صباح اليوم الثاني أتى ملكا الوجه القبلى وملكا الوجه البحري 
لمقدموا تحيتهم ملك بعنخى ويتشرفوا بالثول لديه وكانت فرائصهم ترتعد 
كفر انض نالنساء فم يأذن لهم في السخول عليه لأنهم كانرا مدنسان ٠‏ بالسمك المحرم 
أكل في قصور الملوك ولكنه أذن النمرود قي السخول عله لأنه كان طاهراً 
ول يأكل السمك المنبي عنه ولمث الباقين واقفين خارجا على أرجلبم . 

وبعد ذلك أراد الملك بيعنخى الرجوع الى بلاده فشحن سفئه تماأهدى 
المه من الدهب والنحخاس والملانينه والخيرات الر الوق فق رمه البحري: وبلاد 
الشام والعرب وسار في النمل وقلبه مقعم سروراً واهل مملكته في الشرق 
والغرب يستقبلونه بمزيد التجلة والتعظيم وكاما حل" ببلاد رقم أهلها هتاف 
الفرح قائاين أيا الملك المنصور بعنخئ لقد أتيت وحكت الوجه البحري 
وصيّرت رجاله أذلة” كالنساء وحل الفرح في قلب امك التي ولدتك فصرت 
شبما وأغظاك « آمن » جوهره فبشرى لك أيتبا النقرةٌ الى ولك قر كان 
له على مر الأدهار ذكر تدك وملك مؤبد ألا وهو الملك: بمتخى الملك الح 


لقسم ثينة اه » . 
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ولما تمت للملك بعنخىالغلبة على مصر ألحقبا ببلاده وأبقى لأمرامًا الامتماز 
الذي كان لهم من قبل وجعل تفنخت ملكا بالنيابة عنه فأقام في تأنين (صا 
الحجر ) مر كز حكومته القدم وعاد بعنخى الى نبتة فجعلبا تخت الملك 
لصر وايشوبيا . 


الملك كانشا : ولكن لم يلث ان مات وشخلفه الملك كاتشا او كاشتا و 
يكن من عائلة ملوكية بلكان متزوجا بابنة كاهن مصري فنقض عليه .تفنخت 
المذكور واضطره الى اخراج جنوده من مصر ثم توفي تفنخت فخلفه ابنه 
با كوريس وكان فقوي الادراك'فقمباً عادلاً فاك_لي خظة والده وشرع في نزع 

مضن [اويطى. والربجة العو شن اراد فنجح في ذلك رجه مص ليا 
تحت سلطانه . 


الملك سباقون : وف اناء ذلك مات كاتشا ملك الاشوسين عن ولدين 
فخلفه احدها المسمى سباقون وتوجه الى مصر لقتال باكوريس واستعان عليه 
بأمرامًا الذر: بن كانوا يكرهونه لنزعه الك هدهي فقوتم با كور يس في قبضته بمديئنة 
تاندس فألقاء بع في النار واستقل بايشيوسا ومصر وكان رأس دولة عرفت في 
تاريخ مصر بالدولة الخامسة والعشرين الايشوبية ( سلة وال : 5514 قء عم ) . 
وكان ساقون رجلا عادلاً فخوراً بحرا للتقدم والاصلاح فاما تولى سرير الملك 
تلقب بألقاب الفراعنة وشرع ف تنظ مصر وضمط إدارتها فأبقى كل رئنس 
على اقلممه مع حفظ نفوذه على الرؤساء بمراقمة أمراء اشوسين وحجذل شقيقته 
آمن ريتس ملكة على الوجه القبل في ثيبة . ولهذه الملكة في متحف الجيذة 
تمئال من حجر الغرانيت الاصفر بقد اهيف وقوام رشيق ووجه صبوح جميل 
يزينه اناج على رأسها والاساور العريضة في معصميها والحجول الكبيرة في 
رسغيها على مثال اساور السودانيات وحجولن" في هذه الايام والتعثال قائم 
على قاعدة من الغراندث. الاسود منقوش علمبا اسمبا وا مم اخبها سناقوردل 
وام كاتثا . 
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وساد سساقون 2 مصر المسور واحتفر الترع ووه علىالملاد من ان عسها 
غرق أو شرق ورهم كثيراً من المعابيد واستمدل عقوبة القتل بالاشغال الشاقة 
واشتبر مسن التدبير وجودة السساسة فتمتعت مصر في اول ايامه بالراحة 
ولكن 1 تدم لها لأن مملككة اشور كانت في ذلك العبد في معظم سطوتها وقد 
كدرت صفاء الفشقيين والاسرائيابين والفلسطيشيين فأحمعوا علىان يستنصروا 
ملك مصر لينقذهم من جورها فأرسل , هو شع ؛ ملك أسرائمل هدايا فاخرة 
الى سباقون ( وفي التوراة سوا ) وسأله التحالف معبم على شامنصر ملك اشور 
فأجايهم سباقون الى ذلك آملاً انه بتعاهده معيم يتذراع الى اخذ ممالكبم 
وإضافتبا الى ملكه 5 اضافبا اسلافه الفراعنة فقبل الهداءا واعةبرها جزية ا 
اعتبر مساعدته لهم من قبيل مساعدة الرئيس للمرؤوس وقد بالغ في:مذا 
الاعتبار <تى انه نقش على حائط هركل الكرنك ( بالاقصر ) انه اذ الجزية 
من بلاد الشام كا اخذها مشاهير ملوك مصر الدين. تقدموه . فاما شاع جار 
هذه المعاهدة وبلغ مسامع شاءنصر سار الى « هوشع » ملك اسرائيل فأسره 
وأخضع قومه ثم سار الى مدينة السامرة وحصرها ثمات قبل افتتاحها وكان 
آخر ابناء العائلة الملوكمة الاسشورية فخافه رئيس قواده اسرحدون فسار على 
خطته وفتح السامرة ثم تقدم الى فلسطين وقتلالملك «يهوبيد» احد المتحالفين 
مع سباقون فخ اف سياقون على بلاده وذهب بيجدوده الى الشام فانفم الى 
حانون ملك غزه |احد المتحالفين وسار الملكان عا لقتال دسو ردين فالتقيا 
بهم في مدينة رافيا وانتشبت الحرب بين الفريقين والنجلت عن انهزام الجبوش 
المضزية والشامية ووقم حانون اسيراً في يد سرجون ونجا سباقون فضلء في 
الصحراء الى. ان دله راع من فلسطين على طريق مصر , وبعد رحوعه ثآر 
عليه سكان الوجه البحزي تحت رئاسة اسطيفانس احد أقرباء الملك باكوريس 
المتقدم الذكر فائهزم سباقون الى الصعيد , 


. الملك سبيخون : وبعد قليل مات سباقون وترك حم الاشوييين وصعيد 
مصر لابنه سببخون وبقي الوجه البحري تتنازعه فئتان من المصريين فاغتم 


4م 


/ 


م ا ا 
الاشوسين فقتله وتؤلى مكانه: وكان اسطقانيس لا بزال محاصراً في مديئة منف 
فزحف عليه ونزع المدينة منه وطبر مصر من العصاة ثم دعا امه من ايشيوبيا 
ولقمها نحاكمة الوجه البحري والقبلي وسيدة الامم و كنب على جدران هيكل 
جيل البرقل اسم مصر بين أسماء البلاد التي خضعت لصولته وبقي متلعماً في 
دصر الى ان جاءه «١‏ اشور اخي الدين » ملك اشور فاتخاً فعحز عن رده 

نقبقر مع جيشه الى: مديلة نينة راعترل مك اقرن عل جلف واد ونيب 
0 هياكلي! وارسلها الى بلاده فوضعبا في المعابد تذكاراً لنضرته. ثم اشتغل 
في تنظم ادارة مصر فأرجم الحم لأمراما العشرين وأقام كل امير 0 اقلسمه 
وضرب علبهم الجزية وعاد الى تيذوى. تازكا بعض جنوده 0 قلاع. مصر 
خوفا من غائاة الايشوبيين وقد مر في طريقه بنبر الكلب عند مدينة بيروت 
فنقش على حجر هناك بقرب الحجر الذي نضمه.رعمسيس الثاني نقوشا كميرة 
بن فيها فتكه بالمصريين والايثيوبدين واداعى السيادة عليهم . 


على الاشوريين قِ منف فبز هوم منهأ واسثولى عامهأ. بهد حاصرتبا هادا 
شدنداً فاما عم اشور اجي. الدرن بذلك ورأى عجزه عن الدفاع تنازل. عن 
الملك لابه الا كبر اشور بانبال فتقدم يحنوده الى مصر فنكل بالايشوبيين 
وأخ رجهم منبأ وأرجم الحم الى أمراء ممصر العثسر بن مره ثأنية وعاد الى بلاده 
ظانتا ان الاشوبيين لا بعودون الى مصر ثم وصل الى نشوى حوّعاد طبراق 
فاسترجع مدينة ثيبة وأبطل عبادة العجل ٠‏ اببس » منها ثم عاد الى بلاده 
لرؤيا رآها في الام وكانت مدة حكه على مصر عشيرين سئة وعلى ايشويبا 
خمسين سنة . وفىي المتتحف. المصري في الجيزة رأس تثال من الحجر الغرانيت 
الاسود قالوا انه رأس طبراق لمشابيته لصوره المزسومة على الآثار وهو مستدير 
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الوجه واسع العيئين متلىء الخدين بارز الشفتين كم انقلاب. خفيف فيها وفطس 
قليل في الانف وباملة فان ملاحه تحاكي ملامح النوبة الحاليين . 

الملك أورد.أمن : وخلفه على عرش اشوبيا صهره أورد أمن وكانت مصر 
بعد ذهاب طبراق منبها قد عادت للاشوريين وأعادوا الحم الى أمرامًا 
المشرين مرة ثالثة وبقبت تابعة لمملكة اشور الى ان رأى اشور باننال ان في 
حكبا عناء ومشقة بالنظر الى 'بعدها غن بلاده فأغضى عنها وبقبت تحت حم 
أمرائا العشرين 

الملك نوات ميامون : وفى اثناء ذلك توفي اورد امن ملك ايشويما وخلفه 
و نوات ميامون » فرأى في الحل انه سبملك الوجه القبلى والسحزي فاستيشر 
يبذه الرؤيا وغزا الوجه القبلى وكان فيه طائفة من الايش.وبيين قد أسسوا حزبا 
قويا في ثدبة وضواحمها وأقاموا فمها زمانا حائزين لزتبة الكبانة في معبسدد 
آمن رع فيا ا وات ميامون » وهو من جنسهم طامعاً مصر سأعدوه 
على عزمه فاسئولى على الوجه القسل بلا فتال ثم اخذ في فتح الوجه البحري 
فمارضه أمراوه فردتم القبقرى فتحصنوا في. قلاعهم وم يبرزوا لقتاله فمل” من 
الاتنظار وعاد الى منف متحيراً في امره ولكن اجتمع الأمراء برئاسة واحد 
منهم يسمى بكرو للنظر فيا يفعلونه فأشار عليهم بالطاعة لنوات ميامورن 
فوافقوه وأتوا الى منف مقدمين له الطاعة فانشرح صدره لإتمام حامة .فيالسادة 
على مصر ونقش هذه القصة في حجر وجده ماريوت باشا فى اطلال مدينة 
نبتة يحبل البرقل سنة ١845#‏ م وهو محفوظ الآن بمتحف الجيزة هذا ما جاء 
فنه ملخصاً عن العقد الفرية بيععن التصرف : 

« على الملك العظم المنصور والحكم القاهر نوات مسامون ملك الوجه 
القبلي والبحري بيكارع سلالة الشمس محبوب « آمن » ساكن نيتة .. سلام 1 


في احدى اللبالي رأى الملك في الحم ثعمانين الواحد عن يمينه والآخر عن 
يساره فاما استيقظ ول برها دعا المفسرين وسأهم تفسير هذا الحم فقالوا له 
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انك ستملك الوجبين القملى والمحري هن ارض مصر ويضيء تاجاهما على 
رأسك ويكون « آمن » مساعدا لك على الامر . ففي تلك السنة ارتقى الى 
عرش الملك وخرج من مكانه كالباشق اذا انطلق من أجمته فصحيه خلقى كثير 
وتوحه الى ندثئة عاصمة شونا فتمتع مشأهدة معبودها «آمن » ف الجمبل 
المقدس وافدى اليه الازهار ثم أخرجه من معنده وقدام له القرانين وهي م 
وراو 6ه كان فق الخرؤات ومنن امو ان . وس با 
افترب من جز يرة اسوان عسر الثيل المبا ودخل مهنكل « خنوم رع © معبود 
الشلالات واخرج قثاله من مكانه وقدم له القرابين ثم توجنّه الى ثيبة (الاقصر) 
ودخل سكل معبودها « آمن رع » فرحسب به الكينة والخدم وك لفة 
بالازهار فأخرج عَثال «آمن رع » من مقدسه وعمل له موضما كميراً 2 أرحاء 
المدينة . ثم ركب النئل وسار نحو الوجه البحري فكان السكان عن الشاطئين 
الشرق والغربي برحبونك به ويبتفوت سر مصحوبا بالسلامة والامن ورمُّم 
الهياكل التي 'دمّرت وانصب قاثيل المعبودات وثيّت الكبنة في وظائفهم وأقم 
شعائر الدبن . وبقي سائراً بلا معارض حتى وصل الى مف فخرج البه اهلها 
حاربين فحاربهم حرباً شديداً وقتل منهم خلقا كثيرأ ودخل ملف علوة فزار 
معبد « بتاح رستيف » وتقرب الى « بتاح سو كر » والمعبودة « سوخت » 
إهة المحمة وانشرح فؤاده من مساعدة المصسودات له إكراماً لمعبوده « آمن :0 
ساكن نلتة . اله بتوسبع معبد « يتاح » وأنشأ فمه إيراناً دا يلاله 
بالحجحر وكساه يخشب السنط وطلاه بالذهب قاد الييشور العرببقي وجه-لل له 
ابوابا منالنحاس بإطاز من الحديد وبنى. وراءه حظيرة لحدوانات المعبد وكانت 
5 رأساً من المعزى و كثير من البقر . ثم تقدم لحاربة أمراء الوجه اليحري 
فالتجأوا الى اسوارهم وتركوا له البلاد فحصرم وانتظر لعلبم يخرجون لقتاله 
فلم يفعلوا فعاد الىمنف واقام بقصره وعزم على ان يرس لاليهم فرسانه ليرقبوا 
حركاتهم وقبل قيامهم جاء الحجاب واخبروه ان الأمراء وقوف بالباب فقال 
اسألوهم هل أتوا محاربين او طائعين فقالوا أتينا طائعين لمولانا الملك فقال الملك 
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وجب على شكر « آمن » معبود ثيبة العظم الذي حقق لى الآن ماأراشه 
ف الحم ثم خرج من قصره لمشاهدة الامراء وكانوا من عمدة الشمس فاما 
رأوه خروا على جماهبم احتراما لهييته فقال لقد تأكدت ان الشمس المعبودة 
تحني وان «آمن » جعلني مبار كا فسأفمل كل ما يأمرلى' به فقال الامراء 
نسأل هذا المسود ان «رشدك الى الخير ويؤيدك بالنصر فأنت ملكنا ومولانا. 
ثم قام بكرو امير مدينة بسانيو وقال مخاطيا الملك : انت عمت: من تشاء 
وتحى من تشاء ولا يلومك احد وقال بقية الامراء : أتينا ايها الملك لنستنشق 
دك ووم الف اقفن لزنه( لخلام :1 أن :2" ولكوون فى سعماة جملة اتباعك فهل 
لك ان تقبسل رجاءنا ؟ فانشرح صدر الملك من كلامهم. ل بالخيز 
والشراب وابقاهم عنده ايام كثيرة وهو بغمرهم بالعطايا والاحسان على كثرتهم 
ثم استأذنوه في الرجوع الى بلادهم للقيام بواجب رعاياهم فأذن هم . ثم أتاه 
وجوه الملاد. القبلدة والسحرية مقدمين له الجزية والهدانيا فاطمأن بذلك قلت 
الملك بيكارع سلالة الشمس نوات ميامون دام بصحة وعافة وعدشّة اراضمة 
ودام له املك أبد الدهر , 


وفي آخر ايام هذا الملك اعتصب وجبهاء بلاد مصر واعيانها وثاروا على 
الايشوبيين فطردوهم من الوجه البحري وتةاسموا الملك فيا بينهم. وكانوا اثني 
غشن .ها يا فسمبت حكومتهم بالمقاسمة الاثني عشرية وداموا على ذلك ١٠١‏ 
سنة الى ان قام احدهم بسامتيك من سلالة العمائلة الصاوية فطمم بالاستقلال 
واستعان بعساكر بونانة متطوعة فتغلب عليهم واستسد بالملك . ثم سار الى 
الوجه القبلى ففتحه من الاشوببين وأعاد الحدود المضرية الى اسؤان . وهكذا 
انتبى حم ار ف قير بعد ان حكوها 4ة) سنة ة وكان حكهم عادلاً 
ومع ذلك لم يكن مقبولاً لانم غرباء , 


دنا 


الفصل الثالتك 
ُ 


« وهو تاريخ ايثدويبا مدل للم الدرلة المصرعة السادسة والعشرين سنة 4)غ” ق.م 
الى دخول الديانة المسسحية لمبلاد النوية سئة ذو با.م» 


١‏ - تاريخ مروى في عبد الفرس وأخر عبد الفراعنة على مصر 
(غ54 :85م ق.م) 


ما انقضت الدولة المصرية الخخامسة والعشرون حتىانقضت معبا مملكة نيئة 
في ايثيوبيا وقام في مكانها مملكة مروى فنالت في التاريخ شهرة ل تنلها نيئة 
وامتدت من الشلال الاول الى أعالى الل الازرق وكانت غاككتها مدينسسة 
مروى على النيل الكبير في مكان. يعرف الآن بالجراوية على 08 ميلاً شمالي 
شندي . 

واول تمن ذكر مروى في التاريخ هيرودوتس المؤرم المونانى الشبير الذي 
عاش ف القرن الخامس لأمسمح' قال : « وفوق جز بر © الفنن تسد ى ء بلاد 
الاشوبدا فيتعذر السفر فى المرأ كب مسيرة اربعين يرما بسبب كثرة الصخور 


5 تأزبخ السردان ؟ 


في طريق النيل وبعد ذلك تركب قارباً وتسافر مسيرة اثني عشر يوما فتصل 
المطحة كيه اهيا مرو قبل "انها تعاضة ابشيوييا 6 هذ كريها نيرون 
غيره من مؤرخي البونان والرومان . 

فرار العساكر المصرية الى ايشيوبيا : وأهم مسا ذكره هيرودوتس من 
أخمارها فرار العساكر المصرية المها في عبد الملك بسامتيك المار" ذكره الذي 
أسس الدولة المصرية السادسة والعشسرين ( 514 : هه قى . م ) قال : «١‏ ان 
بسامتسك لما تولى الملك كانت مصر أن عجزاً وضعفاً مما قاسته من الحروب مع 
اشور في عبد الاشوسين فأخذ في تقويتها وإحماء ربوع العلم والصناعة فيها . 
ثم التفت الى مناعتها فجعل حامية في دفئة البلبوسية المعروفة الآن بالفرمه 
بقرب بورت سعد لمدفعوا غارات العرب والسوريين . وحامية فى ماريه اي 
حيرة مريرط لوقايتها من اللمسسين . وحامية عند جزيرة الفنتين مايتها من 
الاشوسسين وكانت عساكر هذه الحامسات من المصربين . 

وكان لبسامتيك جيش قوي من البونان حارب به حرباً طويلة في سورية 
وفتح مدينة اشدود وكان يعزه ويتكرمه فأغ اظ ذلك المصريين المقسمين في 
الحامسات المذ كورة وكنوا قد قضوا فها مدة الثلاث سنوات المفروضة علبهم 
فسألوه ان يبدهم بغيرهم فرفض ففروا الى ايشيوبيا وكنوا نحواً من 76 الفا 
00 الى التصديق ان الذين فروا الى ايثيوبيا هم رجال حامة الفنتين 

فقط وهو رأي المؤرخ شارب الانكليزي) فاما بلغ الخبر اك لي ل 
أدر كبم فتوسل البهم كثيرا ان بعدلوا عن هحر آهة بلادهم وترك نسامم 
واولادهم ثما صغوا له وأجابوه بما معناه : 

تلقى بكل بلاد إن حللت” بها اهلا بأهل واخواناً بإخوان 

ولا وصلوا الى ايشوبيا قدموا انفسهم الى ملكها فرحب بهم ووهبهم بلاد 
أعداء له من الاشوسين وقال لهم اطردوهم من بلادهم واسكنوها ففماوا 
فازداد الاشوسون مدنا باستيطان هؤلاء العساكر دينوم وتعاموا آدابالمصريان. 
وقد نشأ من ذريتهم في ايشوببا طائفة كبيرة عرفت بطائفة الامماخ اي 
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الجالسون عن نسار الملك اه ء. هذا وقد سماهم هيرودوتس «١‏ الاتوموى 
فعرفوا مبذا الامم الى القرن الاول لاسلاد. واختلف المؤرخون في تعيين البلاد 
التي سكنوها فذهب المعض انهم يككدو ]| بلاد. الجزيرة بين النيل الازرق والسل 
الابيض وذهب البعض الآخر انهم سكنوا جئوبي جزيرة مروى بين التبال 
الكمير والاتبرة ولعل” الاقرب الىالصواب ان ملك مروى انتقى أشدم وضهم 
الى جيشه وارسل الباق لقبر أعدائه كا من" , 

وتوالت ملوك الدولة السادسة والعشرين على مصر وم يكن بينهم وبين 
ايشوسا ما يذكر سوى ان بسامتسك الثاني ثالث ملوك هذه الدولة ثار عليه 
اهل اشوبما فتوجه لقتاهم سنة ١ذه‏ ق . م ومات بعد رجوعه بقليل . 

خبر كمبيز مع ايثيوبيا ه وفي آخر مدة هذه الدولة كان الفرس قد 
صاروا في عز” ومئعة وعليهم الملك ككبيز فطمع في مصر فجر”د لما وفتحها 
عنوة وأسس الدولة السابعة والعشيرين (سنة هاه : 4١6‏ قى . م ) ثم طمع 
ف اشوييا وحاول فتحها فم يفلح . وقد روى هيرودوتس الذي زار مصر 
في عبد خلف كبيز اخباراً لطيفة عما كان لكبيز مم ايشيوبيا قال : 

دقر رأي كبيز على غزو الاشوبيين فرأى ان برسل هم لاسن إلا 
لستطلعوا ويتحققوا خبر هائدة الشمس التي كان يسمع بها في.بلادهم 
فأحضر جماعة من جزيرة الفنئين يحسنون لغة الايشوبيين ؤارسلهم الى ملك 
اشوببا هدايا فاخرة وهي ثوب من الارجوان وطوق من الدهب واساور 
وصندوق من الرخام مملوء اطناباً وبرميل من نبيذ البلح وعامهم ما يقولونه 
لاملك . قيل وكان الايشوببون الذين ارسل اليهم كبيز مذه الرسالة أطول 
الناس قامة وأ كلهم خلقاً وكان لهم عادات تختلف عن عادات سائر الأمم 
اشبرها انهم يولون الملك لمن كان له اكبر جثة وكانت له قوة عظيمة بنسية 
جثته . فاما وصل رسل كيز الى ملك هذا الشعب قدموا له الحدايا وقالوا : 
« ان كبيز ملك الفرس أراد ان يكون بينك وبيئه مودة وإخاء فأرسلنا 
اليك بهذه الهدايا التي هو نفسه يسر بها كثيراً » . وللككن م يخف على الملك 
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قصد كيز فقال هم لس حب الحالفة هو الذي حمل ملك الفرس على إرسالم 
إلى هذه المدايا ولا انتم تقولون الحق ولكن الصحبح انه طمع في بلادي 
فأرسلم لتتجسسوا اخبارها فبو ليس بعادل ولو عدل لما طمع في غير بلاده 
ولا حاول استعباد امة لم تسىء البه بشيء ثم تداول قوسا كسيرة ووترها وقال 
خذوا هذه القوس الى ملكم وقولوا له ان ملك الايشوبيين ينصح لملك الفرس 
بأنه مق صار الفرس قادرين على وتر.قوس-هذ! حجمبها بهذه السبولة فليأت 
لحرب الايشوسين المكروببين ولكن بحبوش اعظم عدداً من جبوشهم وفي 
اثناء ذلك فليقدم الشكر للآلحة لأا م تلبمالايشوبين الرغبة في توسيع نطاق 
بلادهم بفتوحات جديدة . ولما قال مذا حل" القوس ودفعها الى الرسل ثم 
أخذ الثوب الارجواني بببده وسأهم ماهو وكيف يصنع فاما أجابوه قال 
مؤلاء الناس خداعون واثوابهم خداعة . ثم سأهم عن الطوق والاساور 
فأجابوا انها 'حلى وأوضحوا له كيفية لبسها فضحك وظن” انها سلاسل وقال 
عندنا سلاسل أقوى منها . ثم سألهم عن الطبوب ولا اعاموه بتركيبها و كيفية 
استماها أبدى الملاحظة التي أبداها عند كلامه عن الثوب الارجواني . ثم 
سأهم عن المر و كيفية استخراجها و'سر” بشريها سرورا عظيما , وسأل عن 
الاطعمة التي يأكلها املك وعن اطول حبوة عند الفرس فأجابه الرسل ارف 
طقاءالاك الكززاو أرقهوا لسعافة اللدط ات وقالر] :اند طول سيره عند ارين 
انون سنة فقال الملك اذأ لا عجب من أناس طعامهم الزبل ان تكون سني 
حباتهم قليلة ثم قال مشيراً الى الخمر ويهذا الشراب يمتاز الفرس على الابشوبيين 
ولولاه لما عاشوا كل هذه المدة , 


ثم ان الرسل سألوا املك في نوبتهم عنحيوة الايشوبيين وطعامهم فأجابهم 
ان اكثرهم يدرك سن المّة والعشرين وبعضهم يفوق هذ! السن وان طعامهم 
االحم المسلوق وشيرابهم اللبن . ولا أظبر الرشل دهشتهم من طول حموة 
الابشوبيين أتى بهم الى نيع ماء عجيب اذا اغتسل به احد اصبح جاده ناعم 
لامعا كأنه 'مرخ بالزيت وفاحت منه رائحة كرائحة البنفسج وقال الرسل 
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ان ماء تلك العين كان خفيفاً جداً حتى لا يطفو عليه ثيء لا الخشب ولااما 
هو أخف منه بل كل ما يلقى فنه يغرق الى قعره ( قال هيرودوتس ) : فان 
كان هذا الماء ما قالوا لم يبعد ان يكون طول بحماتهم من كثرة استعر اهم إناه. 
ثم سار الملك بالرسل الى السحن فرأوا المسحونين مقبدين بقدود ذهمبة ري 
النحاس عند هؤلاء الايشيوسين كان أندر المعادن وأثنبا . ةم اتن بهم :الى ما 
بسمونه « مائدة 00 ي مرج في ظاهر المدينة هلا ليلا بأنراع. الأطعمة 
من لخوم الحموانات ذوات الأربع التى برسلها كبراء المديئة لأغراض ف انفسهم 
فبأق من سشاء بنارا ويتثاول غذاءه منها وثم يعتقدون ان الارض نفسبا تنيت 
هم هذه اللحوم فق :وقكه ال أن : 

واخيراً زاروا قور الايشوببين وهي مصنوعة منالبلور علىالطزيقة الآاتة : 
يففون الجسد اولاً على طريقة المصربين او طريقة اخرى ثم يطلونه بالجص 
( مقتاقم22) ) وبدهئوته حو بشيه منظره الي ما امكن ثم دضعونه فياسطوانة 
يحوفة من المالور الذي يصنعون منه كثيراً بسهولة وبذلك *برى الممت. ولا 
تشعث منه رائحة كرمهة فتحفظ أدنى أقارب المست هذه الاسطوانة قْ بسوتهم 
مدة سلة فتقدمون لها و شىء وف باية السلة يخرجوها 
خارحا ويضعونما في مكان قرب المديتثة . 

ولما رأى الجواسيس كل شيء عادوا الى بلادهم وقصوا على الملك كمبيز 
جميع فنصي اوه وممعوه فغضب من كلام ملك اإشوينا غضيا ا وأهنن 
جيشه بالزحف على الارشوسين في الخال ولكنه لم يدبر له الاقوات ولا قدار 
انه غاز بلادا بعيدة في أقصى المعمور بل سلك مسلك النزق والمق كن أضاع 
رشده وزحف مجميع جموشه البرية فم ببق فى مصر الا المونانمين ولما وصل 
ثيبة ارسل نحو خسين الفا الى الامونبين ( واحة سيوه ) وأمرم باستعبادم 
وحرق مكل جوبتر بالنار فذهيوا وم بعودوا ولا عاد منهم مخبر ويظن انه 
ثارت علنهم غاضفة من الرمال في الطريق فأهلكتهم . وسار هو بباقي جيوشه 
الى الايشوبيين ولكنه ل يقطم خمس الطريق حقى نفدت منه الاقوات فشرع 
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المساكر في أكل حموانات المل حتى نفدت, فلو عدل كمبيز عن عزمه اذ ذاك 
وعاد حيشه :لمْد" حكمما و'غفرت زلته الاولى .ولكنه بقي مستمراً في السير 
حت صازت العساكر تأكل الععشب فاما وصلوا الى الرمال اضطرام الجوع الى 
اعمال فظيعة فصاروا: يجتمعون عشرة عشرة ويلقون القرعة من أصابته أكلوه 
فاما رأى كميز ما حل” حيشه عدل مرغوما عن غزو الاشوسين وقفل راجعا 
الى ثيبة بعد ان فقد جانبا عظيما من جيشه ثم أتى الى منف وسمح لليونانيين 
بالرجوع يحراً الى بلادهم ‏ وهكذا انتبث غزوة كبيز للايشوبيين » اه. ومن 
ملوك اشوبسا الذين عاصروا كمبيز فاشتهروا بالسطوة والاقتدار ودانت لهم كل 
قبائل اشوبيا شرقاً وغرباً حورسيائف ونستوسان . 

ثم ترىالمصريين قد استقلوا عن الفرس وقام منهم الدول الثامنة والعشرون 
والتاسعة والعشرون والثلاثون ( سنة 16) : 4٠‏ ق. م ). ولكن لم يكف" 
الفرس عن مناوأتهم كل هذه المدة فشغلوهم عن ايشيويما ودامت الحرب. سجالاً 
بين الفريقين حتى فاز الفرس وكانت مصر اذ ذاك بيد الملك تكتانييس فانهزم 
الى اشوبما السفلى وملك الفرس مصر المرة الشاننة فأسسوا الدولة الحادية 
والثلاثين ( سنة ٠س؛‏ : «مم”قى . م ). وكان آآخر ملوكبا الملك دارا الثالث 
الذي كان معاصر؟ لاسكندر المكدوفي الشبير . 


-١‏ تاريخ مروى في عبد اليونان على مصر 
(7905 ع لق.م) 


وفي ايام الملك دارا اخذت دولة الفرس تتقبقر وبدأ نجم البونان فيالارتفاع 
فشرع الاسكندر في مدا فتوحاته وتوسبع نطاق:مملكة اببه ففتم اند 
وفارس ثم النفت الى مصر فأخذها من الفرس وبنى الاسكندرية فجعلها عاصمة 
البلاد . وتولاها بعد وفاته ( سنئة ««مم ى , م ) البطالسة البوتان نمداوا 
حدودهم في ايشوبما الىالمحراقة على نحو ممانين مملاً من الشلال الاول حمث بنوا 
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هبكلا لا تزال آثاره باقبة الى الآن . ومن آثارهم هباكل كلابشة والدكة 
وغيرهما من بلاد ايشيوبيا السفلى وهيكل جزيرة فيلى المعروف الآن « بقصر 
أنس الوجود » شرع في بنائه بطليموس قبلادلفوس وهو بطلنموس القاني 
( سلة 588 : 5417 ى.م ثم اشتغل قبه كل من جاء بعده من البطالسة حتى 
أتموه فاذا هو من أجمل الساكل التي بناها القدماء والباق منه الى الآن يدل على 


انه كان من اجمال وحسن الهندام على جانب عظم . 


الملك ارجينئس ٠‏ وقام على ايثيوبيا في ايام بطليموس الثاني المتقدم الذكر 
« الملك ارجميئس » وكان للكبنة الايشوبمين الى ايامه سلطة عحمية علىالشعب 
والملك مع) حتى كان من عادة كبنة مروى انهم اذا غضبوا على ملك ارسلوا 
اليه رسلا يأمرونه بقتل نفسه يححة ان ذلك يسيرث الآهمة . قمل وكان الامر 
بسحره فيخضع له صاغراً حت قام ارجمينس هذا وكان ملكا حربياً متثقفا 
بآداب المونان وعلومهم وكان يكره الكبنة ولا يطيق غطرستهم فأرسلوا اليه 
امرا ليقتل نفسبه فباجه الامر وحمل عليبم في الميكل الذهبي الذي كانوا 
يقيمون فبه وقتلهم عن آآخرهم . وسن” قوانين جديدة لمملكته وحوار كثيراً 
في ديانة الاإشوبسين . ومن آثاره الباقية الى الآن هصكل في دكا المعروفة 
قديما بامم ملقيس بناه على أطلال هيكل من بناء الدولة المصرية الثائية عشيرة. 

الملك ازخر آمن : وقام بعده على ايشيوببا الملك ازخر آمن فينى مركلا 
ف دبود المعروفة قديما باسم تاهت ولا تزال آثاره ظاهرة إلى اليوم , وم يشتهر 
من ملوك مروى في عبد البطالسة على مصر غير هذين الملكين , 

ملكة اكسوم ومملكة سوبه : ومن ممالك ايشوبيا التي اشتبرت في هذا العبد 
ملكة اكسوم في شمال الحبشة على بضعة امبال من عدوه . ومملكة سوبه على 
النبل الازرق على ١١‏ ميلا من الخرطوم . وقد ذكر المؤرخون ان بطليموس 
يورجمتس الثاني ثامن البطالسة ( سنة ١١7: 1١65‏ ق . م) زرحف على مملكة 
مروى ففتحبا ثم سار جنوبا ففتح مدينة |كسوم ودوآن لخبر فتوحاته: باللغة 
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المونانية على حجر من الرخام في ميناء ادولس المعروفة الآن بميناء زولا على 
عشرين ميلا الى الجنوب من مصوع وهي ممناء اكسوم. وقد وصف المؤرخون 

' ايشوببي تلك الايام بالشجاعة الوحشية وعدم النظام كأهل السودان في هذه 
الايام . اما جيش بطليموس فكان على أتم" النظام وكان معه في هذه الغزوة 
خسماية فارس من البونانبين. فألس مئة فارس منبم نسجا ثخينا من الكتان 
وألبس خيلبه ايضا من هذا النسيج لكي لا تؤثر فبهم سهام الايشوبيين . وم 
بسبق ان ملكا من ملوك مصر مد فتوحاته جنوبا الى الحد الذي وصل اليه 
بطلسسوس ولكنه 4 يستطع حفظ سلطته على البلاد التي فتحها فعادت لأهلبا 
؟ا كانت وعادت حدود المونان الى المحرقة . 


0 تاريخ مروى في عبد الرومان على مصر 
("#ق.م :دعكا ب.م) 


وكان آخر من ملك مصر من البطالسة كلموبترا ابنة بطليموس اولبتس 
وبعد وفاتها آل ملك مصر الى الرومان في عبد الامبراطور اوغسطوس قبصر 
فجعلبا ولاية من ولاياته يتولاها والر او نائب روماني ويحكها بموجب الشرائع 
الرومانية . وكان اول من تولاها من الرومات « كرنئلموس جالوس » وقد 
ظبر من كتابة على بعض الآثار ان « الملك توياكوتاس خوانوس » ( ويظن 
انه ملك سوبه ) ارسل رسلا في ايام هذا الوالي الى فيل ودخل في حاية 
اومان : 
الملكة كنداكة ؛ وفي سنة 9ق .م اخرج الامبراطور اوغسطوس قبصر 
معظم عساكره من مصر لغزو بلادٍ العرب وكان على مروى حبنئ ل ملكة 
| تلقب بكنداكة تحب الحرب والفتوح فاغتئمت الفرصة وسارت حبش مؤلف 
من١٠”‏ الف مقاتل الى مصر تريد افتتاحها ففتحت حامية فبلى وحاممة اصوان 
للتين على حدود مصر ودخلت مصر العلا وكان النائب الروماني اذ ذاك 
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رجلا شديد البأس يسمى بترونبوس فحمل على كنداكة يحيش منظم مؤلف 
من عشرة آلاف راجل وثانماية فارس فامأ سمعت كنداكة باستعداده رجعت 
الى ايشوبيا السفلى فتأئرها حتى أدر كبا بقرب سلقيس ( دكا ) وطلب منبنا 
رد الاسرى والغنائم. التي أخذتها من مصر ولما / تجبه؛ جواباً مرضياً حمل 
عليها وكان. معظم جيشها غير منظم ولا سلاح له الا الفؤوس والنباست فانتصر 
علمها انتصاراً عظمماً وشنت جيشها كل مشنت ثم تقدم الى ابريم وكان فيبها 
حامية..قوية للايشوببين فاستوللى عليها ثم سار الى نيتة فخرابها. وفرت الملكة 
كنداكة من وجبه فامتنعت. في قلعة .في الشلال الرايم. ولما رأت ان لا طاقة 
لهاعلى حربه بعثت اليه في طلب الصلح وكان بترونبوس قد نفد منه الزاد 
وأضنى جيشه الحر" فاضطر. ان برجم الى الاسكندرية قبل نهاية الصلح وفي 
طريقه أقام حامية في ابريم مؤلفة من ٠٠4؛‏ رجل وحامية في دكا ..فاما رأت 
كنداكة ان يتروننوس رجع عنها مضطراً حمعت شتات حدشها وسارت حق 
وصلت .ابريم فحصرتها ولكنها م .تلث ان رأت عجزها عن استمرار الحصار 
فرفعته وأرسلت سفراءها المرة الثانية الى بترونبوس في طلب الصلح فأرسل 
بترونموس السفراء الى الامبراطور اوغسطوس قبصر وكان اذ ذاك في جزيرة 
ساموس. في الارخبيل الرومي فصالحبم على الشروط التي قدمتها كنداكة . 
ولهذا الامبراطور هيكل قائم الى الآن في دندور على ١ه‏ ميلا من الشلال . 
ثم م يكن بين الرومان وايشؤبيا ما يذ كر الى ايام الامبراطور نيرورتف 
وهؤ. الامبواطور الخلمس من أباطرة .الرومان على مصر فانه في سنة ٠١‏ ب.م 
ارسل حملة الى ايشويبا بقصد اكتشاف منايم النيل فكان من اخبارها انها 
سارت: فيه حق وصلت الى مستنقع لا يمكن سلوكه فعادت بالخيبة الى مصر 
ولعل هذا المستنقغ هو.« الشد » . قالوا وكان الحام على مروى في عبد هذه 
الرسالة.ملكة تلقب بيكثداكة . وهذا آخر عبدنا يمملكة مروى . 
اما« ملكة؛ اكسوم ٠».‏ فنؤخذد مما كته المؤرخون عن هذا العهد :انه كان 
بينها وبين. الزومان علائق تجارية دامت طويلاً وان الرومان لم يسمحوا لآهلبا 
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بيناء المراكب او اللملاحة في البحر الاحمر. ثم كانت النصرائية فاعتئقتها مملكة 
| كسوم في القرن الرايع وأعرفت البلاده بعد ذلك باسم الحيشة ولاتزال تعرف 
هذا الاسم الى الوم وقد أفردنا للحبشة تاريخاً خاصا قامًا بذاته : 

اما و مملكة سويه » فم يحفظ لنا التاريخ شيئا من اخبارها في الجاهلية 
الا ان آثارها الباقمة الىالآن. تدل على انها كانت على درجة سامية منالحضارة 
والعمران . ويظن البعض انها كرسي مملكة سبأ الى جاءت لتختير حكة 
سلمان . وبقمت سوبه على الوثنية الى ان امتدت النصرانية المبا من مصر 
فقامت. فبها مملكة نصرانية “عرفت عند مؤرخي الاسلام بمملكة عاوة وسنأتي 
على ذكر تاريخها . 

النوبة والبجة : هذا وقد ذكر استرابو ( 4ه ى م : ١4‏ ب .م ) ان 
الاإشوبدين فوق اصوان كنوا في إيامه اريم قبائل مختلفة : التروقاوديته » 
والبلامس ( والمشبور انهم البجة ) » والنوبة » والمقساري . فسكن البلامس 
والمقباري في الصحراء الشرقية شمالى مروى الى جبة حدود مصر في مكارف 
الأوابو والمازابو المتقدم ذكرهم وكانوا تحت حم الايثيوبيين. وسكن التروقلوديته 
في الصحراء 0-1 فكان حداهم الشالي بيريئيس ( راس بناس ) والغربي 
النيل وظن" بعضهم | نهم هاجروا الى هذه الجبة من جزيرة العرب بعد افتتاح 
بطليموس يورجيتس ايوبا . وسكن النوبة على النبل . وذكر غير استرابو 
من المؤرخين وجود قبياة الاشليفاجي على شطوط البحر الاحمر . 

ولكن لم شور قِ تاريخ اشوبما بعد ان دالت دولة مروى الا النوبة 
والبجة. الذين ما زالوا الى الآن مقسمين في الاماكن المار ذكرها . 

وقد انتظم للنوية :ملك في تامس ( كلابشة) ) وكان بينهم وبين المبحة .وقائع 
معدودة فترى على جدران مكل كلابشة المتقدم الد كر كتاية بالونانية مفادهأ: 
ان الملك سلكو ملك النوبة وكل الايشوبيين انتصر على المجة. في عدة وقائع . 
وذكر فوبسكوس ان يروبس النائب الرومانيٍ الدي تولى مضر من سنة *ا؟: 
سئة 844 ب . م غزا النجة في صحراء ثيبة فقبرهم وأرسل منهم اسرى الى 
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روصة . وذكر بعض المؤرخين ان المنحة ما زالوا بغزون الحدود المصرية كاما 
سنحت لهم الفرصة . 

هذا وكانت المحرقة آخر حدود مصر الجنويبة في ايام الرومان ا كانت 
في ايام اليونان . فرأى الامبراطور ديوقليشيان ( 7846 : «#«م ب . م) ان 
خراج البلاد الت بين الحركقة واصوان لا يفي بنفقات العساكر اللازمة معه 
فلا فائدة من حفظبا فأقطعها النوبة وأعاد الحدود المصرية الى اصوان فقوتى 
حامية الفنتين وعقد مع النوبة معاهدة جديدة وجعل لنوبة وللمحة جعلاً 
قناذما فن المنال يدفم لهم كل سئة ات ووو ا يا 
الحدود المصرية وا: نهم أذا / يعمتنعوا عنه من انفسهم منعاتهم النوبة بالقوة . 
أسككن بعضهم في جزيرة الفنتين وسمح لهم بالصلاة في المباكل مع الرومانين 
وسمح لكبنتهم بالاقامة في الهباكل مع كبنة الرومانيين فوفوا بالعبود الى ايام 
الامبراطور مارشيان ثم تكثوا ها وغزوا بلاد مصر العلم!ا فغنموا وأسروا 
وعادوا الى بلادهم فهاجمهم الجنرال مكسسستوتن الرومالي قائد ثيبة فقبرهم 
جميعاً اي النوبة والبجة مع ؤذلك سنة ١ه؛‏ ب . م فطلبوا الصلح على ان لا 
يدسخلوا مصر ما دام هذا القائد على ثيبة اما مكسيمينوس فم يرض ان يكون 
بينه وبينهم صلح حتى برجعوا الاسرى ويدفعوا قبمة ماغلنموه من مصر 
ويجعلوا بعض كبارهم رهناً ففعلوا فعقد معهم صلحاً أن سنة . 


وكان من عادة النوببين منذك القديم ان يذهبوا كل سنة الى هنكل ا 
في جزيرة الفلتين ويأخذوا احد التاثيل الى بلادهم فيستخيرونه في شؤونهم م 
يرجعونه الى امكل فاما فرض علبهم في هذا الصلح ان لا يدخلوا مصر سألوا 
مكسيمينوس ان يأذن هم في زيارة ال ميكل كل سنة لفلا يعترضهم خفراء 
الرومان فأذن لهم و كتبتالمعاهدة على ورقالسيروس و'علقت ف هذا ال ميكل 
ولكن لم يكن الا القليل حى مات مكسيميئنوس فنقض النوبيوت المعافدة 
ودخلوا بلاد ثيبة فاكتسحوها واسترجعوا رهائنهم بالقوة وأعادوا عنادة ايسس 
وسرابيس الى بلاد ثسبة وذلك بعد ان بطلت عبادة الاوثان تماماً من تلك البلاد 
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بأمر شودوسيوس الاول بسبعين سنة وما زالت مصر تعاملهم بالرفق الى ان 
قام الامبراطور جوستيئيان ( سدنة لاله : كلاه ب . م ( فأغلظ معاملتهم 
وأمر نرفس قائد حامية فبلي فخرب هباكلهم وسجن كبلتهم وارسل قاثيل 
آهتهم الى البيز انتبوم ( الآستانة ) وكان هذا آنخخر عبد الوثنية في بلاد مصر. 


النصرانية في مصر وايثيوبيا : اما تاريخ دخول النصرانية الى مصر 
فقد كان في عبد الامبراطور نيرون ( سنة ه؛ : 58 ب . م ) وفي المشهور 
انبا دخلتها عن يد القديس مرقس فلاقت اضطبادات شديدة من أباطرة 
الرومان وكات أشدهم اضطباداً لما ديوقلمشان ١‏ سلة 4م" : ممما ب م ( 
فانه نكل المسبحيين وقئل في يوم 1 يونبو سلة 744 ب . م ما يعد بالآلاف 
فصار المسبحبون يؤرخون سنيهم من هذا البوم وهو تاريخ الأقباط الممروف 
بتاريخ الشهداء الى هذا العبد دو لكن اضطباد دبوقلمشان م يضعف بضعف النصراننة 
بل زادها قوة تقفار حق اعتنقها الامبراطور قسطنطين الكمير ( (سلة 08مم: 
لالم ب.م ) ) الذي جعل سرير ملكه في اطاط وجعل الديانة المسحية 
ديانة ملكته في اوروبا وآسبا ومصر . ومع ذلك فم تبطل الوثنية بل بقنت 
مثبعة في وادي النبل وبقي لها أنصار الى ايام الامبراطور: 'شودوسبوس الاول 
( سنة ولام : 914“ ب م ( الذي نهى د عمادة الاصنام في اول 
سنة من حكه وأمرثم باتباع الديانة المسبحية وانفاذاً لأمره أسرع فهدمالمياكل 
وأزال الانصاب وأبطلجميع التقاليد التىكان المصريون يعتبرونها من ضروريات 
النديّن وساعده على ذلك ثتوفبلس بطريرك الاسكندرية إلا ان الديائة الوثنية 
١‏ تنتفر من جز برة فيلي حَقق أو اقبط القرن السادس كا مر . 

ومن هذا العبد ( سلة ووه م ) أخذت النصرانية تند جنوبا في وادي 
النبل حتى عمْتٍ كل بلاد النوبة . وقد تقدم لنا ان الحبشة اع عتنقوا النصرانية 


في القرن الرابع فأصبحت بلاه ايشوببا كلا تدين بالنصرانية إلا البجة ف 


ثم م تككد النصرانية تنتشر في بلاد اشوببا حتى كان الاسلام في جزيرة 
العمرب وافتتح المسامون مصر سنة م١‏ ه 8 م واحتاطوا ايشوبسا من الشمال 
والشرق فكان لهم مع نصارى الحبشة والنوبة ووثني البجة من الثأرن ما 
سئبينه في محله إن شاء الله . 


قي 
آثار اشوببا ولغاتها ودبانتها وتدنها وحكومتها وشرائعبا 
وأخلاق أهليا وعاداتهم 


آثار نبئة * واما آثار ايشوبيا الماقبة الى الآن فتدل انها كانت على جانب 
عظم من المدنية والعمران . وأشبر هذه الآثار وأقدمبا آثار نبتة عند جبل 
البدقل وهي خرائب هباكل وأهرام . اما المياكل تمن عبد الملك رسيس 
الكبير المصري ومن بنائه أو من بناء طهراق الاإشوبىي وخلفائه واما الاهرام 
فكلها من بناء طبراق وخلفائه . وقد رأيت هذه الاهرام من النيل سنة 
5 ول أوفق الى زيارتها ولكن الذين زاروها قالوا ان في جمل البرقل ١١‏ 
هرما وفي بلدة نوري تجاهه ١٠‏ هرما وكلها مبنية بالحجر الرملي على شكل 
أهرام مصر إلا انها تختلف عن هذه في كونها اصغر وفي واجبة كل هرم منها 
إوان كإبوانات لماكل المصرية . وامأ مدينة نمتة نفسها فقد تخرابت تخراباً 
تام ولم يبق” ما بدل عليها سوى أطلال بالية قرب جبل البرقل . 
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حيث كانت عاسمتها بقرب سجبل أم علي على ٠+‏ مي3 الى الشمال الشمرقي من 
شندي وبضعة أمبال س النيل وهي خرائب هياكل ( بينها هيككل امون ) 
وأهرام تبلغ الثانين هرما في ثلاثة مجاميع . وقد رأيت هذه الاهرام سنة 
4 فاذا هي قائّة في مرتفعات على مسافة ساعة او احكثر من النيل وقد 
وصفبا الذين زاروها فقالوا.ان اضلاع قاعدتها تختلف من ٠٠١ : ١١‏ قدما 
وارتفاع أعلاها١ ٠١‏ قدماً وهي على شبه. اهرام:مصر إلا ان نسبة قاعدة الهرم 
إلى علوه فبها أعظم منها في اهرام مصر . هذا وفي جزيرة مروى على نحو/ا”م 
ميلآ الى الجنوب الشرقي من شندي بركة تجتمع اليها مياه الامطار تعرف بالنقع 
حوها آثار ساكل فخيمة . وبين النقع وشندي -جدران وأعمدة ميكل يبلغ 
محبطه الف برد. وقد ذكر الماحثون ان في نيتة نفسها ثار لملوك مروى وان 
ا ميكل القائم الآن في بلدة عمارة على ٠٠١‏ ميل من الشلال الثاني هو من بناء 
ملوك مروى . وقال بعض المؤرخين ان مروى كانت تحبز للحرب جيشاً 
مؤلفاً من 7٠٠‏ الف مقاتل وكان فيها 4٠٠‏ الف من أرباب الصنائع وارن قد 
حكبا ه؛ ملكا وملكة اكثره من الملكات وترى على الآثآر رسوم بعض هذه 
الملات بقدمن القرابين للآلهة او ممثلن أبطالاً منتصرين وقد ”لقثب الملكات 
بكنداكة كا 'لقب ملوك مصر بالفراعنة والفرس بالقياصرة . 

وممأ هو -جدير بالذكر ان اسم 'مزوى غير مغروف في الجزيرة الآن بلالملدة 
المعروفة بهذا الاسم واقعة قرب البرقل عند موقع مدينة نبتة وبين مروى هذه 
ومروى القديمة قرب شُندي طريق في الصحراء مر بآبار الجكدول طوها نحو 
٠م‏ ملا . 


الذين “طردوا من ثدبة سنة ٠٠و‏ ىق 1 1 3 


ذكرها . 
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آثار سوبه ؛ اما سوبه فلم يبق” من آثارها الى الآن إلا خرائب قدية . 
وكان قد بقى فبها الى زمن الفتوح المصري بعض التائيل والأنصبة فنلقلت منها 

آثار ايثيوبيا السفلى : هذا في آثار ايشوببا العليا وهي مصرية ايشوبية 
اي انها من بناء المصريين . اما آثار ايشيوبيا السفلى المتقدم ذكرها في فيل 
ودبود ودندور وكلابشة ودكا والحراقة وكويان والسبوع وعمدة والدر وابرم 
وابو سميل وحلفا وسمنه وطئبس وارقو فكلها او اكثرها مصرية اي من بناء. 
الملوك المصريان . 

لغات. ايثيوبيا : اما لغة الآثار في ايشدوبيا فبي اللغة الميروغلمفية المصرية 
بعينها لكن الهيروغليف الذي على آثار ايثيوبيا غير متقن الصنع كالهيروغليف 
الذي على آثار مصر, هذا ونرى على الآ ثار ايض بعض كتابات باللغة المونائية 
من زمن البطالسة وباللغة اللاتبنية من زمن الرومان وباللغة القبطبة من عببيد 
لنصرانية . وعلى بعض الهياكل كتابة أحرفها قبطية ولكن رموزها م 'تحل” 
بعد وقد سمبت باللغة الاشوسسة المسيحية. . 

واما لغات الاشوببين انفسهم فعلوم انها كانت تختلف عن لفة المصريين 
والماق منها الى الآن : لغة النوبة وهي لغة سكان النوبة السفلى وقد قال فمها 
بِعضٍ علماء اللفات انبا من أصل افريقي لأبها لا توافق اللمات السامية وقد 
تقدم الكلام عليها . ولفة البجة وهي من اللغات الحامية ويظن لبسيوس انها 
لغة مروى القديمة واما الدكتور هيس الالماني المقم في مصر لدرس لغة الدوبة 
فيقول ان هذه اللغة هي لغة مروى القديمة بدليل ان بعض كاماتها الاساسية 
كالماء والنور والارض تشابه ما ورد من الأسماء في تاريخ مروى , ولفة الجيز 
وهي لغة اكوم القديمة وما زالت لغة بلاد التبغري الى هذا اليوم وسيأقى 
ذكرها في تاريخ الحبشة . 

ديانة الايثيوبيين : اما ديانة الارشوسين فعلى مثال ديانة المصريين القدماء 
وكان أعظم معبود لهم جوببيتر آمون . ومن معبوداتهم الرئيسية ايسس 
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والصقر ( لوآ ) والتمساح الذي كانوا يعبدونه باسم سبق ( علهطم58 ) ٠‏ 

تمدأن ايثيوبيا ه هذا وقد اختلف عاماء الآثار أي” تمدن أقدم تمدن 
ايشوبيا أم تمدن مصر وأي؛ البلادرن أخذت تمدنها عن الاخرى والرأي الأظهر 
أن تمدن مصر هو الأقدم وان ايشوببا أخذت الصنايع والفنون بل الديانة 
وشرائعها عنمصى بدليل ان النصب و اهيا كل بما علها منالرسوم واطيروغليف 
تراها كأنها نسخ عاطلة عن الأصل القديم المصري . وقد كارى. بين مصر 
وايشوبيا اتصال دايم وطرق الاتصال عدا النيل: طريق المرات بين كورسكو 
وأبي حمد »2 وطريق قفط الى القصير ثم في البحر الاحمر الى بلاد البوانيت » 
وطريق قفط الى بيريئيس ( راس بناس ) مسيرة ١١‏ يوما . وأول من فتح 
بيريئيس بطليموس فيلادلفوس وسماها باسم اخته وفي آنخر طريقبا جبل 
الزمراد المعروف الآن بامم جيل زبارة. قبل وجنوب هذا الميناء قرب سواكن 
معادن ذهب . هذا وفي الطرق الداخلية التي بين شندي وكل” من سواكن 
ومروى وسوبه والتٍ بين الدبة وام درهان آبار قديمة العبد تدل صريما على 
انها كانت مطروقة منلْ عبد بعبد . 

حكومتها وشوائعها : اما حكومة ايشوببا فكانت من النوع الملىالمطلق 
وكانث البلاد على ما رواه بلمنى مقسومة الى ه4 مملكة أقواها وأزهاها مملكة 
مروى إلا ان بلنى م يذكر أمستقلة كانت هذه المالك بعضبا عن بعض أم 
تت سلطان واحد ولا يبعد انها كانت في ذلك العصر على مو ما كانت عليه 
ملكة سنار قبيل الفتح المصري . ويفهم ما كتبه وديودورس الصقلى ان بعض 
مالك ايشوبيا كانت انتخابسة .وملو كبا 'ينتخمون من الكبنة وي "هون بعد 
فليكبم لذلك كان كيم من النوع المطلق ولكن كان لا بد" هم من مراعاة 
0 وعرفها وعاداتها. فى اكثر أحكامهم . وقد كان من قورانين الكلافة 
علد ١‏ بعض القبائل انه بعد موت ملكيم يخلفه ابن اق بين 
ذرة ملكرا علس :رجه من أجمل رجال العاثلة المالكة وأقواهم, واذا أصيب 
الللك يبرح ح او تعطلت وظيفة عضو من أعضاء جسده اضطر رجال حاشيته 
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ان يحرحوا انفسهم مثل جرحه أو يعطلوا في جسمهم نظير العضو الْمعطبّل في 
جسمه . واذا مات الملك اضطر جميع خدمه اتباعا لقانون او عادة مستحكة 
فيهم ان يقتلوا انفسهم. وكانوا يعدةون ذلك أقوى شاهد على تمام اخلاصيم له. 
. وكانت هذه الشرائع. مرعية في جزيرة مروى والبلاد التي الى شمالبها وأما 
البلاد التي الى جدوبيها على شاطئي النبل فقد كان بعضهم يملكو ن عليهم ر اعنا 
من أشد الرعاة إقداماً واجتباداً وبعضهم يملكون أغنى رجل فيهم لاعتقادهم 
ان الأغناء هم أقدر الناس على إدارة البلاد وسد" حاجات العباد . 
أخلاق الايثيوبيين وعاداتهم « اما سكان اشوبيا فظاهر من رسومهم 
التي على الآثار انهم من أصلين كبيربن وها السود وبلو كوش ثم نشأ عن 
اختلاظ بعضها ببعض جلس ثالث سمناه شيه السود 5 مر وقد رأيت انه 
هاجر الى ايشوبيا الكثير منالمصريين في مدا تمتافة' فسكنوا مع الايشوبيين 
وتحنسوا ,هم فنئج من هذا الاختلاط قبائل شى تختلف في الهيئات والعادات 
كا تختلف في اللغات و الاحكام 5 
وذكر المؤرخون القدماء نتفا من عادات الاشوبيين وأخلاقبم فاذا هي 
متأصلة في عادات اه لالسودان وأخلاقبواليوم على 'بعد العبد. وتغيُر الاخوال. 
فقد وصفف الاشوبيوين ينب الحرب والشحاعة الوحشمة واشتهر بعضهوم 
بالكرم والوداعة...وحب العدل والصفح عن الزلات .. وكان ا كبر العنوب على 
من-ارتكب ذنياً ستحق القتل ان يفر من وجه القصاص الى بلاد أجنسة . 
قال. ديودورس. : وكان اذا صدر أمر الملك بقتل رجل فَخيّل له الفراز: من 
ايشيوبيا فيّدنه أمه نفسها بوثاق متين ومنعته من الفرار ول يبد أقل مقاومة 
نا وإلا جلب :على نفسه وعلى .أهله وذريته من بعده عار لا 'يمحى .. وكارب 
التروقلوديته يحترمون المسنتات من اللساء كل الاحترام حبق انهم اذا كانوا في 
شد" قتالهم ودخلت. بينهم امرأة مسنة تركوا سلاحهم وكفنُوا عن .القتتال 
وكان من عادتهم ان يدفنوا موتاه. على رؤوس التلال ويغطوا قبورم: بالحجارة 
ويحغلوا فوق كل قبر قرن ماعز علامة علمه . وكان بعض قبائل. ايشويا 
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يدفنون موتاهم قرب. هما كلهم في تؤابيت من .خزف: وبعضهم برمونهم في النيل 
ويجسبون ذلك أفضل أنراع الدفن . 

وقد.وصف هيرودوتس. الرجال. الايثيوبيين بأنهم كبار الأبدان خسان 
الصور .ويعمرون طويلاً وأما.نساء الاشوسين فنظبر. من تّثال الملكة آمن 
ريتس السالف ذكرها ان المحدرات منبن" .كن" صفر :الألوان مخدرات العرب 
اوعدو اليو 

وكان الايث.رببون يلسون شاي من جلد النمر والاسد ٠‏ ومن أسلحتهم 
القوس والنشاب والحراب والنسابيت والدرق .قال هيرودتس وهم قمي' طويلة 
من حريد النخل طول الواحدة أربع أذرع على الأقل وسبهأمهم قصيرة وهي 
من القنا وف رؤٌُوسهبا ححارة محددة مجعلون قبهأ السم ويستخدمونبا الحفر 
أختامبم وكان هم حراب برؤوس هن قرون الغزلان ودبابيس كثيرة العجر 
ومق ساروا الى الحرب فركوا نصف أبدا: نهم بالجص والنصف الآخر بال نحفر. 


وكان العمساكر يعقدون نباهم حول رؤوسهم فيشكون أطرافبا في الشعر 
حت تبرز رووسها فوق جماههم كالأشعة ويكون منها اكليل.وكان للايليوببين 
ولا سيا سكان الصحراء الشرقبة مهارة في رمي النبال فقاما كانوا يخطأورنف 
الغرض وكانوا يمرنون اولادهم منذ الصغر على ذلك حت كانوا لا يسمحون هم 
بتناول الطعام إلا اذا أصابوا الغرض , وكانوا اذا اصطفوا للقتال أظلم الجو من 
كثرة السهام . وذكر استرابو ان نساء الايشيوببين كن يحملن السلاح . وكانوا 
يكرهون الفيران كره)] .شديدأ ويربون الكلاب للصيد ويصطادون الأضمفال 
والنعا م بطرق مختلفة ويأكلون لحومبا . وكان غالب طعامهم اللحم المقداد 
وشرابي اللبن والذين سكنوا سواحل البحر الاحمر كان أكثر قوتهم السفلكةة» 
وفتي اقبي الغرت باسم انتريبوفاجي تأكل لحوم البشير كالنيام نيام في هذه 
الأيام . وكان للاكريدوفاجي واد عميق طوله عدة غلوات فكانوا علئونه حطياً 
وينتنظرون الربح الجئوبية حى تقدف رجل الجراد الى ذلك الوادي فيشعلون 
النار بالمطبفبختنق الجراد ويقعالى الارض فيغطيها على بعد غلوات فيجمعونه 


ه١‎ 


وبقد”دونه ويمخزنونه للنقوت به . وكان هؤلاء القوم فى أسوأ حال من العيشن 
ولذلك / يكن فيهم من يزيد عمره على الاربعين سنة . وكات أن المعادن عند 
الايشوبيين النحاس فكانرا يفضلونه على الذهب الذي. كان عندهم بمقام الحديد 
عندنا حتى كانوا يجعلون منه سلاسل للمجرمين. وكانوا يمارسون الختنان كالمصربين 
إلا ان هيزودتس / يستطع الحم في أي الفريقين اخذه عن الآخر . 

هذا ما كان من اخبار ايشوببا او السودان في الجاهلية فلنتقدم الآن الى 
ما صارت اليه في النصرانية ثم في الاسلام . 


ّعه 


٠‏ آل يما 
يخ النوبة في عبد 
تآر .: 


م 
٠‏ .> 


١‏ - تمبيد جغرافي 


تقدم انه بعد ان دالت دولة مروى لم يشتبر في ايثيوبيا إلا أمتان: النوبة 
على الدئل والبجة في الصحراء الشرقية وان النوبة اعتئقوا النضرانية فى القرن 
السادس لمسيح وبقي البجة على الوثنية . ثم كان الاسلام ففتحوا مصر وكان 
لهم مع النوبة والبجة ما نبينه هنا نقلآ عن مؤرخي الاسلام الذين كتبوا عن 
هذا العبد دون غيره من المؤرخين . ويؤخذ مما كتبوه انه كان النوبة في عبد 
النصراننة مملكتان قويئان : مملكة النوبة السفلى امتندت من الشلال الاول الى 
الشلال الرابع وكانت عاصمتها دنقلة العحوز . ومملكة النوبة العلما وعرفت 
ايضا بمملكة علوة امتدت من الشلال الرابع الى أغالي جزيرة سئار وكانت 
عاصمتها سوبه عن يمين النبل الازرق على ١6‏ مبلاً من الخرطوم . 

قال المسعودي:« وأما النوبة فافترقت فرقتين فرقة في شرق النيل وغربه 
وأناخت على شاطئه فاتصلت: ديارها بديار القبط من ارض مصر والمعبد من 
بلاد اسوان وغيرها. واتسعت مساكن الذوبة على شاطىء النيل مصعدة ولحقوا 
بقريب من أعالنه وبئوا دار مملككة عظيمة تدعى دنقفالة والفريق الآخر من 
النوبة يقال لهم علوة وينوا مدينة عظيمة وسموها سوبه » . وقال عن ابن 
دأب : « ثم سألني الحادي ( الذي عاش في أواسط القرن الثاني البجرة ) عن 
مدينة. دنقلة وهي دار مملكة النوبة 5 المسافة بينها وبين اسوان قلت قد قبل . 
اربعون بوم على شاطىء السل ععائر متصلة » . وفال ابو الفدا عن ابن شعيك] ‏ 
« ومن أمم السودان النوبة وهم جحاورون الحبشة من جبمة الشمال والغرب ٠‏ 
والنوبة في نجنوب حدود مضر وكثيراً ما.يفزوهم عسكر مصر . ويقال ان 
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لقبان الحكم الذي كان مم داود الني عليه السلام من النوبة وانه ولد بإيله . 
ومنهم ذو النون المصري وبلال بن حمامة . وهم نصارى . وقال المقريزي نقلا 
عن كتاب ١‏ أخمار النوبة والمقرة وعلوة والبحة والنبل » لعبد الله بن احمد بن 
سلم الاسواني : كان يسككن في بلاد النوبة ( السفلى ) قوم يقال هم المقرة 
وأول أرض امقرة قرية تعرف بنافة على مرحلة من اسوان ومديتة ملكبع يقال 
لها نحراش على أقل من عشر مراحل من اسوان ويقال ان مومسى صلوات الله 
علمه غزاهم قبل مبعثه في ايام فرعون فأخرب نافة . فالنوبة والمقرة جنسان 
بلسانين كلاهما على النيل فالنوية هم المجاورون لأرض الاسلام وبين اول بلدهم 
وبين اسوان خمسة أمبال ويقال ان سلبا جد" النوبة ومقرىجد المقرة مناليمن 
وقبل النوبة والمقرة من حمير واكثر اهل الانساب على انهم جميعا من ولد حام 
ابن نوح . وكان بين النوبة والمقرة حروب قبل النصرانية وكانوا صابئة يعبدون 
الكواكب وينصبون التاثيل لما ثم تنصروا جميعا النوبة والمقرة.. ومد 
دنقلة هي دار ملكتهم .. 

وقال المقريزي في علوة نقلآً عن كتاب عمد الله الاسواني السالف الذحر 
د قال بلغني ان بعض متملكى باد علوة سار فيها. بريد أقصاها فم يأت عله 
بعد سئين وان في طرفبها القبلى جلسا يسكنون ودوايع: في :بيوت نت الارسن 
مثل السراديب بالنبار من شدة حر الشمس ويسرحون في اللبل وفيهم قوم 
عراة . قال وسوبه مدينة الماوي شرق الجزيرة الكبرى التي بين البحرين 
الاسض والاخضر المعروف الآن بالازرق الطرف الشهال منها. علد مجتمعها 
وشرقيها النبر الذي يحف ويسكن بطنه ( ويشير الى نهر أتبدة ) وفيها أبنية 
حسان ودور واسعة و كنائس كثيرة الذهب وبساتين وها رباط فيه جماعة 
من المسامين ومتملك علوة اكثر مالاً من متملك المقرة وأعظم حدشاً وعنده 
من الخبل ما لين عند امقري وبلده أخصب وأوسع والنخل والكرم عندهم 
يسير واكثر حمويهم الذرة البيضاء التي مثل الارز منها خيزم ومزرم. واللحم 
عندهم كثير لكثرة المواشي والمروج الواسعة حتى انه لا يوصل الى الجبل إلا في 
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أيام . وعندهم خيل عتاق وجمال صبب عراب . ودينهم النصرانية يعاقبة . 
وأساقفتهم. من قبل صاحب الاسكندرية كالنوبة.. و كتمهم بالرومية (البوتانية) 
يفسرونها بلساهم وهم اقل فبما من النوبة وملكهم يسترق من شاء من رعيته 
حرم وبغير جرم ولا ينككرون ذلك عليه يسجدون له ولا يعصون أمره على 
المككروه الواقع بهم وينادون الملك يعيش فليكن أمره وهو يتتوج بالذهب 
والدهب كثير فى بلده , 

د ومما في بلده من العجائب ان في الجزئرة الكبرى الى بين البحرين جنساً 
يعرف بالكرما او القرنا لهم ارض واسعة مزروعة من النيل والمطر. فاذا كان 
وقت الزرع خرج كل واحد مثهم بما عنده من البذر واختّط على مقدار ما معه 
وزرع في اربعة أركان الخطة يسيراً وجعل البذر في وسط الخطة وشيئًاً من 
المزر وانصرف عنه فاذا أصم وجد ما اختط قد زرع وششرب المزر فاذا كان 
وقفت الحصاد حصد يسيرا منه ووضعه في موضع أراده ومعه مزر وبئنصرف 
فيجد الزرع قد حصد بأسره وجرن , فاذا أراد دراسه وتذريته فعمل به 
كذلك . وربما أراد أحدهم ان ينقي زرعه من الحشيش فيلفظ بقلم شيء من 
الزرع فيصيح وقد 'قلم جميع الزرع . وهذه الناحية التي فيها ما ذكرته بلدان 
واسعة مسيرة سهرين في شهرين بزرع جميعبا في وقت واحد . وميرة بلد علوة 
ومتملكهم منهذه الناحية فيوجبون المراكب فتوسق وربا وقع بينهم حرب. 
قال وهذه الحكاية صحيحة معروفة مشبورة عند جميع النوبة والعلوة وكل من 
يطرق ذلك البلد من تجار المسامين لا يشككون فيه ولا برتابون به ولولا ارت 
اشتباره وانتشاره نما لا وز التواطؤ على مثله لما ذكرت شيئاً من شناعته 
فأما اهل الناحية فيزحمون ان الجن تفعل ذلك وانهسا تظبر لبعضبم و تخدمبم 
حجارة ينطاعون م بها وتعمل لهم عحائب وان السحاب يطيعبم قال ومن 
عجائب ما حدثني به متملك المقرة النوبة انهم يمطرون في الجبال ويلتقطون 
منه للوقت ممكا على ورحه الارض وسألتبم عن جنسه فذكروا انه صغير 
القدر بأذناب حمر , 


/اه 


و قال وقد ا جماعة وأجناسا ممن تقدم ذكر أكثرهم يعترفون بالباري 
سبحانه وتعالى ويتقربون البه بالشمس والقمر والكوا كب ومنهم من لا يعرف 
الباري ويعبد الشمس . والنار ومنهم من يعبد كل ما استحسنه من شجرة او 
بممة وذكر انه رأى رجلا في مجلس عظم المقرة سأله عن بلده فقال مسافته 
الى اللمل ثلاثة أهلة وسأله عن دينه فقال ربى وربك الله ورب الملك ورب 
الناس كلهم واحد وانه قال له فأن يكون قال في السماء وحده : وقال انه 
اذا أبطأ عنهم المطر او اصايهم الوباء أو وقع بدوايهم 1فةصعدوا الجبل ودعوا 
الله فيجابون للوقت وتقفى حاجتهم قبل ان ينزلوا . وسأله هل أرسل فيك 
رسول قال لا فذكر له بعثة موسى وعيسى وعمد صلوات الله عليبع وسلامه 
وما أبدوا من الممحزات فقال اذا كانوا فعلوا هذا فقد صدقوا ثم قال قد 
صدقتهم ان كانوا فعلوا اه » . 


ولك 


الفصل الرول 
ف 
تاريخ النوبة السفل 


مدل دخول النصرانية المها سئة 6ه م الى انقراضها منها.سنة عام 


ان جل ما نعامه عن دخول النصرانية الى بلاد النوبة ان قد جاءها رسل 
من الاسكندرية سنة هدم فبشروا اهلها بالنضرانية فاعتنقوها وتركوا عبادة 
الأوثان . ثم لا نعم شيئاً من اخيارم حتى كان الاسلام وافتتح المسامون مضر 
سنة 4 ه ١0م‏ فال ابن الاثير « فغرا المسامون النوبة فرجعوا بالجراحات ' 
ودهاب الحدق لحودة همهم فسموم رماأة الحدى ». 

وقال المقريزي « وفي سئة 7١‏ هُ بعث عمرو بن العاص عيذ الله بن سعد 
ان أبي سرح .في عشرين ألف الى النوبة نمكث يها عبد الله بن سعد زمانا 
وصالحهم وقرار عليهم شيئاً معلوماً من المال . م ان ممرو..ن العاص كتب الى 
و الله بن سعد يأمره بالرجوع البه فرجم . وسنة *<؟ ه 414+ م 'قتل الامام. . 
عمر بنالخطاب وتولى بعده عثان وكان عبد الله بن سعد من أقاربه فءزل عمرو 
ابن العاص عن ولاية مصر وولى عليها عبد الله بن سعد. وفي أول ولابته نقض 
الذوبة الصلح الذي جرى دنهم وبيله وأرسلوا سراياهم اليصعيد. مصر فأخربوا 
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وأفسدوا فغزاهم مرة ثانية عبد الله بن سعد بن ابي السرح المذكور وهو على 
إمارة مصر في خلافة عؤان ( رضه ) سنة "١‏ ه . 568 م وحاصرم بمديلئة 
دثتقالة حصاراً شديداً ورماهم بالملجنيق وم تكن النوبة تعرفه وخسف مهم 
كنيستهم حجر فبهرهم ذلك وطلبٍ ملكهم قليدورون الصلح وخرج الى عبدالله 
وأبدى ضعفاً ومسكنة وتواضعا] فتلقاه عبد الله ورفعه وقربه ثم قركر الصلح 
معه على ثلائمائة وستين زأسا من الرقيق في كل سنة ووعده عرد الله يحوب 
يبديها اليه لما شكا له قلة الطعام ببلده و كتب لهم كتابا نسخته بعد البسملة : 

« عبد من الامير عبد الله بن سعد بن الي السسرح لعظم النوبة وميم اهل 
ملكته . عبد عقده على الكبير والصغير من النوبة من حد ارض أسوان الى 
حد ارض علوة, ان عد الله بن معد جعل هم أماناً وصدقة حارية بينهم وبين 
المسامين من جاوروهم من اهل صعيد مصر وغيرهم من المسامين واهل الدمة 
انيم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله مد الني ملم ان لا نحاريم 
ولا ننصب لم حربا ولا نفزوم ما أقتم على الشرائط التي ببننا وبين على 
ان تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه وندخل بادكم مجتازين غير مقبمين فبه. 
وعلمم حفظٍ من نزل بد؟ او.بطرفه من مسلم او معاهد حتى يخرج عنم وان 
علدم رد" كل آبق خرج اليم من عبيد المسامين <تى تردوه الى ارض الاسلام 
ولا تستولوا عليه ولا تمنعوا منة. ولا تتعرضوا لمسم قصده وجاورة الى ارف 
ينصرفء عنه . وعلمم حفظ المسجد الذي ابتناه المسامون بفناء مدينتم ولا 
فنعوا منه مصلن) . وعلدك كنسه وإسراجه وتكريمه . وعلمك في كل سنة 
ثلامائة وستون رأسا تدفموها الى إمام المسامين من أوسط رقيق بلدكم غير 
المعسب يككون فبها ذكران وأناك ليس فيها شيخ هرم ولا عحوز ولا طفل م 
ببلغ الم تدفعون ذلك الى والي اسوان . وليس على مسلم دفم عدو عرض 
لع ولا منعه عنم من حد ارض علوة الى ارض اسوان . فإن انتم أويتم عبد 
المسم أو قتلام مساما او معاهداً او تعرضتم للمسجد الذي ابتناه المسامون بفتاء 
مديننم بهدم او منعتم شيئا من الثلامائة رأس والستين رأسا فقد برئت منكم 
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هذه الهدنة والأمان وعدنا نحن وانتم على سواء حتى يحك الله بيننا وهو خير 
الجاكئين . بذلك عبد الله ومسثاقه وذمته وذمة رسوله محمد َلثم ولنا عليم 
بذلك اعظم ما تدينون به من ذهة المسبح وذمة الخواريين وذمة من تعظمونه 
من اهل دينكم وملتكم الله الشاهد بيذنا وبيدكم على ذلك . كتبه عمرو بن 
ش رحسل في رمضان سئة “١‏ ه أه » . وهذه الجزية الى تدفعبا النودة تسمى 
بقطا . | 

« وكانت النوبة رفعت الى عمرو بن العاص ما صولحوا عليه من البقط قبل 
نككث عبدهم وأهدوا الى ممرؤ اربعين رأسا من الرقيق فم يقلا ورد المدية 
الى كبير المقط ويقال له سمقوس فاشترى له بذلك باز أ وحم رأ ووحله المه 
وبعث الببم عبد الله بن سعد ما وعدم به من الحبوب قمحا وشعيراً وعدسا 
وثماباً وخبلاآً ثم تطاول الرسم على ذلك فصار رمما يأخذونه عند دفم البقط 
في كل سنة وصارت الاربعون رأسا التي أهديت الى عمرو يأخذها والي مصر. 
وعن ابي خليفة حمند بن ىه هشام المحتري ان الذي صولح عليه النوبة ثلامائة 
وستون رأسا لفيء المسامين 0 رأسا ويدقع اليهم الف 
اردب قحا وارسله ثلاثمائة اردب ومن الشعير كذلك ومن الخر الف اقتيز 
لمتملك ورسهه ثلامائة اقتيز وفرسين من نتاج خمل الامارة ومن أصنئاف 
الاب مائة ثوب ومنالقماطي اربعة أثواب امتملك ولرسله ثلاثة ومن البقطرية 
مائبة أثواب ومن المعامة خمسة أثواب وجبة هجملة لاملك ومن قمص الى بقطر 
عشيرة اثواب ومن احاص عششسرة اثواب وهذه شاب غلاظ » .., 

قال ان وصيف شاه : لما انتقلت الخلافة الى بني العباس وول عبد الله 
السفاح سنة بيقع . ٠6م‏ توجه عبدالله , بن علىالعباسي الىالشام في طلب من 
بقي من بني أمة ثم ارسل بالقبض على الامير عبيد الله بن مروان الجار امير 
مصر فاما ان بلغ الامير عسدالله ذلك دخل الىخزائن أمواله وأخد منها عشرة 
كلاف ديئار ذهبا ثم احضر ائنيعشر بغلاً وحملبا ذلك المال وشيئا من القراش 
والفرش وغير ذلك وأخذ معه جماعة منالعسد والغلمان ثم شد" على وسطه خريطة 
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فمها جواهر فاخرة مثمئة وخرج منمصر هارباً فتوجه الىنحو بلاد النوبة. فاما 
وصلهناك وجد مدائنخراباً وبها قصورمحكة المناء فنزل في بعضتلك القصور 
وأمر غامانه بكنسبا فكنست وفرش فببا ما كان معه من تلك الفرش الفاخرة 
ثم قال لبعض غامانه وكان من يثق بعقله أمض الى ملك النوبة وخك لى منه 
أمانا على نفسي من القتل فخرج الغلام وتوجه الى ملك النوبة فغاب ساعة ثم 
عاد ومعه قاصد من عند ملك النوبة فاما دخل عليه قال له ان الملك بقرئك 
السلام وبقول لك أمحارباً جيّت الله ام مستحيرا ققال له الامير عبيد الله رد 

عليه مني السلام وقل له قد نجاء المك لستجير بك من عدو رجه لاقن 
ذلك القاصد بالجواب فغاب ساعة ورجم وقال له ان الملك قادم علبك في هذه 
الساعة فقال عمد الله لغامانه افرشوا ما معنا من الفرش الفاخرة وجعل مرتبة 
في صدر المكان برسم ملك النوية وجلس برتقب مجيئه فبينا هو على ذلك اذ 
دخل عليه غلامه وقال له انملك النوبة قد أقبل فقام الامير عبد الله وصعد 
على أعلى القصر ونظر الى ملك النوبة فاذا هو رجل اسود طويل القامة نحيف 
الجسم وعليه بردان قد ائتذر بأحدهما وارتدىبالآئخر ومعه عشرة من السودان 
حوله ومعبم حراب بأسئة تامع فاما رآه عبيد الله استصغر امره واحتقره فاما 
قرب من ال مكان. الدي فنه عسيد الله أتاه من عسكره نحو عشرة آلاف رجل 
من السودان في أيدييم الحراث فاما وصل ملك النوبة على عبيد الله وأحاط 
ذلك العسكر بالمكان الذي فمه عسد الله ووقعت عين ملك النوبة على الامير 
عبد الله بادر إلى يد الامير عسسد الله وقبلها فأشار اله عسد الله بأن يجلس 
على تلك المرتبة التي وضعبا اليه فأنى وصار يدفع تلك الفرش الفاخرة برجله 
فقال عبيد الله الترجمان 21 لا يقعد الملك على تلك المرتية التي وضمناها له فقال 
له الترجمان في ذلك فقبال ملك النوبة قل للامير كل ملك لا تكون متواضعا 
لله له فبو جبار عنمد متكبر ١‏ ثم انه جلس بين يدي الامير عسد الله وجعل بنككت 
1 لارض بأصبعه + طويلة 0 ب الى ا الله تلك 


1 


ما 


ان الذي سلينا ملكنا أقرب الى نبسنا منا فقال له ملك اللوبة فككيف أنة 
تلوذون الى نبيكم بقرابة وأنتم تشربون ما حرام عليكم من الخور وتليسوع 
الديباج وهو محرام عليكم وتر كمون في سروج الدهب والفضة وهي محرا مة 
عليكم ول يفعل نبيكم ثيئا من هذا وبلغنا انك لما وليت على مصر نت 
وتروم الهدايا والتقادم من أهل القرى وكل هذا لأجل كري تصيده قيمته 
سبعة انصاف او ثمانية فصار ملك النوبة يعدد على الامير عمد الله جملة ذنوب 
استحللتم ما حرمه الله عليكم سلبتم ملكم وأخذ مني وأوقع الله بكم نقمة 
م تبلغ غايتها منكم وانا أخاف على نفسي ان أنزلتك عندي ان تحل بي تلك 
النقمة التي أحلت بكم والبلاء عام والرحمة مخصوصة ثم قال له ارحل من 
ارضي .بعد ثلاثة أيام وإلا اخذت جميع ما معك وقتلتك شر قتلة فاما سمم 
الامير عبيد الله ذلك .خرج من ارض الاوبة من يومه ورجع الى مصر فقبض 
عليه عمال الخليفة المنصور العباسي وبعثوا به الى بغداد فسحنه المنصور حتّى 
مات في السجن اه عن ابن أياس . 


وذكر القزويني هده القصة فعزاها الى همد نْ مروان قال « وحرى ذكر 
ملك النوبة في مجلس المبدي ( محمد بن أبىي جعفر المنصور العبامي سنة مهاه؛ 
ه أي سنة هلالا م : ه74 م ) فقال بعض الحاضرين ان له مع حمد بن 
مروان قصة عجمبة فأمر المبدي باحضار همد بن مروان وسأله عما جرى بينه 
وبين ملك النوبة فقال الما التقينا ابا مس بمصر وانهزمنا وتشتت جمعنا ؤقعت 
بأرض النوبة فأحببت ان يمكني ملكهم من المقام عندم زمانا فجاءني زائراً 
وهو رجل: طويل اسود اللون فخرجت البه من قمق وسألته ان يدخلها فأبئ 
ان مجلس إلا خارج القبة على التداب فسألته عن. ذل لك فقال ان الله تعالى 
أعطاني الملك فحق” على ان أقابله بالتراضع ثم قال لي ما بالكم تشربورتف 
النبيذ وانها محرمة في ملتكم قلت نحن ما نفعل ذلك وانما يفعله بعض فسّاق 
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أهل ملتنا فقال كيف لبست الديباج ولبسه حرام في ملتكم قلت ان الملوك 
الذين كانوا قبلنا وهم الأكاسرة كائرا يلسون الديباج فتشبهنا بهم لثلا تنقص 
هبتنا في عين الرعايا فقالكيف تستحلوناخذ أموال الرعايا من غير استحقاق 
قلت هبذا شيء لا نفعله ولا نرضى به وانما يفعله بعض عمّالنا السوء فأطرق 
وجعل بردد مع نفسه « يفعله بعض عمالنا السوء » ثم رفع رأسه وقال 5 
الله تعالى جعل فبكم نقمة. ما بلغت غابتها اخرج من ارضي حت لا يدر كني 
شؤمك ثم قام ووكل لى حتى ار#للت من أرضه والله تعالى الموفق اه , 

وقال القزويني ::« بلاد النوبة ارض واسعة في جنوبي مصر وشرق النيل 
وغرسه وأهلبا أمة عظيمة نصارى يعاقية وهم ملك اسمه كابيل يزمون انيه 
من نسل ملوك حمير قال علد : خير سبيكم النوبة وقال ايضاً : من / يكن 
له أح فلمتخذ أخا نوببا . ومن عاداتهم تعظم الملك الذي اسمه كابيل وهو 
بوهم انه لا يأكل ويدثل الطمام عليه سر فإن عرف ذلك احد من الرعية 
قتلوه لوقته وشرب شرابا من الذرة مقوى بالعسل ولسه الشاب الرفمعة من 
الصوف والخز والديباج وحكه نافد في رعبته ويده مطلقة يسترق من شاء 
ويتصرف فى أموالهم وهم يمتقدون انه يجبي وأييت وأيصح وابمرض . 

وقال البلاذري قِ كتاب الفتوحات في كلامه عن القط : ١‏ ان المقرر 
على النوبة. اربعمائة رأس يأخذون بها طعاما اي غلة.وألزمبم امير المؤمئين 
المبدي حمد بن ابي جعفر الماصور ( العباسي المار” ذكره ) ثلامائة وستين رأسا 
وزرافة أه » . 

وقال اللمث بن سعد وهو من الثقاة فى اخساز النوبة : و بزل النوبة 
يؤدون البقط في كل سئنة ويدفع المهى مسا تقدم ذكره الى ايام امير المؤمنين 
المعتصم الله أبي اسحق بن الرشيد العبامي ( سئة م١8‏ ه: اام هب خممم: 
7 م )و كبير النوبة يومئذ ز كرياء بن بحنس وكانت النوبة ربما عجزت عن 
دفع البقط فسن" الغارة عليهم ولاة المسامين القرسون من بلادهم ومنعوا اخراج 


لاز اليهم فأنكر فيرقٍ ولد كبيرم زكريا على أبيه ذلك الطاعة لغيره 
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واستعجزه فيا يدفم فقال له.ابوه : ثما تشاء ؟ قال : عصيائهم ومحماربتهم قال 
ابوه : هذا شيء رآه السلف من آائنا صواباً وأخشى ان يففي هنذا الامر 
الك فتقدم على محاربة المسامين غير الى أوجتبك الى ملكهم رسولاً فأنت ترى 
حالنا وحاهع فإن رأيت لنا بهم طاقة حاربنام علىخبرة وإلا سألته الاحسان 
البلا فشخص فيرقى الى بفداد وكانت البلدان تزين له وهو يسير على المدركت. 
وانحدر بانحداره رئيس البجة ولقبا المعتصم فنظرا الى ما بهرهما من حال 
العراق في كثرة الجبوش وعظ الميارة مع ما شاهداء في طريقها فقوب المعتصم 
فيرقى وأدناه وأحسن الله إحسانا تام وقبل هديته وكافأه بأضعافبها وقال له 
قن“ ما شئت. فسأله في اطلاق الحموسين فأجايه الى ذلك و كبر في عين المعتصم 
ووهب له الدار التي نزنها بالعراق وأمر ان يشترى له في كل منزل من طريقه 
دار تكون لرسلهم .فانه امكم من يحول دار لأحد في طريقه فأخل له بممس 
دار بالجيزة وأخرى بيني وائل وأجرى فم في ديوات مصر سبعاثئة ديار 
وفرساً وسرجا وججاما وسيفا محلى وثوبا مثقلآ وعمامة من الخز وقيص شرب 
ورداء شرب وشاباً ارسله غير محدودة عند وصولالبقط الى مصر وهم حملان. 
وخلع على المتولي قبض البقط وعليهم رسوم معلومة لقابض البقط والمتصرفين 
معه وما بهدى اليهم بعد ذلك فغير محدود وهو علبدهم هدية 0-0-0 
ونظر المعتصم الى ما كان يدفعه الم فوجده اكثر من البقط وأتكر عطبة 
المر وأجرى الحبوب والثياب التي تقدم ذكرها وقرآر دفع البقط بعد انقضاء 
كل ثلاث منين وكتب لهم كتابا بذلك بقي بيد النوبة . وطلب ملك النوبة 

من المعتصم إزالة المسلحة المعروفة بالقصر .عن موضعها الى الحب. الذي بينوم 
وبين المسامين لآن المسلحة علي أرضهم فلم يحبه الى. ذلك . ول بزل الرمم سجاريا 
بدفع المقط على هم ذا التقزير ويدفع البهم ها أجراه المعتصم الى ان فدمت 
الدولة الفاطسة الى مصر أه. عن عن المقريزي:, 1 

وقال المسعودي في كلامه عن البقط : « وعدي ذلك ثلامائة رأس وخمسة 
وستون رأسا وأرأه رمم على عدد اام السيئةا هذ! ليت مال المسامين. بشرط 
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الهدنة بينهم وبين الذوبة وللامير في مصر غير ما ذكرنا من عدد السي اربعون 
رأسا ولخلفته المقم في بلاد اسوان المجاورة لأرض النوبة وهو المتول لقبض 
هذا القط وهو السي عشرون رأس) غير الاربعين ولالحاء المقم في اسوان 
الذي بحضر ممع امير اسوان لقم ضالنقط حمسة رؤُوس غير العمشسرين الى يقبضها 
الامير وللاثني عشر شاهداً عدولاً مع اهل اسوان يحضرون مع الحام حين 
فض البقط اثنا عشر رأساً من السي على حسب ما جرى به الرمم في صدر 
الاسلام في بدء إيقاع الهدنة بين المسامين والنوبة . والموضع الذي يتسم فبه 
هما المقط وحضره من معلئأه وغيرهم من النوبة من ثقاة الملك بعرف بالقصر 
وهو على ستة امال من مديثة اسوان بالقرب من جزيرة بلاق اه » , 

وفاله: المبعودي) عند كانه عن اران + وبومدسة انوان ممكنا 
خلق كثير من العرب من قحطان ونزار بن معد" من رببعة ومضر وخلق من 
فريش واكثرهم ناقلة من المجاز وغيره . والبد كثير النخل خصيب كثير 
الخير . تودع النواة الارض فتنذيت نخلة ويؤكل من ثمرها بنمد سنتين . ولمن 
بأسوان من المسامين ضماع كثيرة داخلة بأرض النوبة يؤدون خراجبا الى ملك 
النوية وابتبعت هذه الضياع من الئوبة في صدر الزمان في دولة ني أمية وبني 
الساس . وقد كان ملك الثوبة استعدى المأمون حين دخل مصر على هؤلاء 
القوم بوفد أوفدهم الى الفسطاط ذكروا عنه ان تاساً من اهل مملكتة وعبيده 
بأعوا ضباعا مدن ضباعهم من جاورهم هن اهل اسوان وانها ضماعه والقوم عبيد 
لا أملاك لهم وانما تملكهم على هذه الضباع تملك العبيد العاملين فيها فره” 
اللأمون امرهم الى الحام بمدينة اسوان ومن بها من اهل العم والشنوخ وعم من 
ابتاع هذه الضياع من اهل اسوان انها ستنزع من أيديهم فاحتالؤا على ملك 
النوبة بأن تقدموا إلى من ابتبع هنهم من اهل النوبة :انهم اذا حضزوا حضرة 
الحا ان لا يقروا ملو كم بالعبودية وأن يقولوا سببلنا معاشر المسامين سبلم 
مع ملككم تحب علينا طاعته وترك مخالفته فإ ن كلتم انتم عبيداً لملكم وأموالم 
له فنحن كذلك ولاجمع الخاكم بينهم وبين صاحب الملك أنوا بهذا الكلام 
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الحا ونحوه ما أوقفوا عليه من هذا الممنى تمضى الببع لعدم إقرارهم بالرق 
للكهم الى هذا الوقت وتوارث الناس تلك الضباع بأرض النوبة من بلاد 
مريس الحاورة لأسوان . وصار النوبة اهل مملكة هذا الملك نوعين : نوعاً من 
وصفنا احراراً غير عبيد والنوع الآخر من اهل مملكته عبيد ومم من سكن 
من النوبة ا ا لي 
وفي سلة ه86 ه . ءلإلم م ذهب ابو عبد ال رحمن بن عبدالله بن عبد اميد 
العمري الى محاربه النوبة ( ورجع غاناً ) اه عن المقريزي . 


وقال المسعودي : « وانتبيت في تصنيفي الى هل! الموضع من كتابنا هذا 
في شهر ربيع الآخر سنة 001 ه . وي ان ال دنقلة 
00 


وفى ذي الححة سئنة 4)” ه 65م أغار م ملك النوبة على اسوان وقتل 
جمعا من المسامين فخرج اليه جمد بن عبد الله الخازن على عكر مضر من قبل 
انوجور بن الاخشيد في ب سلة م4م ه ,. ا6ه م فساروا في البر والبحر 
وبعدثوا بعدة من النوبة أسروهم فضربت أعناقهم بعد ما أوقم بملك النوبة . 
وسار الخازن حتى فتح مدينة ايريم وسبى اهلبا وقدم الى مصر في نصف 
حمادى الاول سدة 4م ه بمائة وخمسين أسيرآ وعدة روس أه عن المقريزي. 
وقال المتني من قصدة مشبورة يدح بها كافور الاخشدي الذي تولى 00 
من سئة ووع : لامع ه--55؟ : 9558 م : 


« يصراف الام من مصر الى عدن الى الحجاز فأرض الزنج فالنوب » 
وهو يدل على اتساع ملك مصر في ذلك الزمان وخضوع النوية لها . 
وقال أبن الاثير : « وفىي سلة لهام ه . لا٠+١٠١‏ 7 سار ابو ركوة الى بلد 

النوبة اما بلغ الى حصن يعرف بحصن الجبل للنوبة أظهر'انه رسوك من 

والحام » الى ملكهم فقال له صاحب الحصن الملك عليل ولا بد مناستخراج 
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امره في مسيرك البه وبلغ الفضل الخبر فأرسل الى صاحب القلمة بالخبر على 
حقيقته فوكل به من يحفظه ؤارسل الى الملك بالحال وكان ملك النوبة قد توفي 
وملك ولده فأمر ان يسم الى نائب الحا م فتسامه رسول الفضل وسار به فلقبه 
الفضل وأكرمه وأنزله في مضاربه وحمله الى مصر فأشهر بيبا وطيف به . 
وكتب ابو ركوة الى «الحاك» رقعة. يقول فيها : يا مولانا ذنوبي عظيمة وأعظم 
منها عفوك والدماء حرام ما لم حللها سخطك وقد أحسنت” وأسأت' وما 
ظامت' إلا نفسي وسوء عملى أوبقبي وأقول : 

فررت فلم يغن الفرار ومن يكن معالله لم يعجزه فيالارض هارب” 

وواللُ ما كان الفرار لحاحة سوى فزع الموت الذي انا شتارات 

وقد قادني جرمي اليك برمّتي كا خر مبت” في رحا الموت سارب 

وأجمع كل الناس انك قاتلي فباراب ظن ربه فيك كاذب 

وما هو إلا الاتتقفام وينتبي 2 وأخذك مئنه 0 لك واجب 

وما طيف به ألبس طرطوراً و'جمل تخلفة رد يصفعه كان معلا بذلك 
9 “حمل الى ظاهر القاهرة لقتل ٠‏ واتضات فتوفي قبل وصوله فقاطع رأسه 
وأصلب . وبالغ الحام في إكرا الفضل الى حد انه عاده. في مرضة مرضها 
دفعتين فاستعظم الناس ذلك ثم انه عمل في قتل الفضل لما عوفي فقتلم . 

, وف حمادى الاولى سلة موه ه. سلاام سار شمس الدولة تورايتب 
شاه ابن ابوب او صلاح الدين الاكبر من مصر الى بلد النوبة فوصل إلى اول 
بلادهم ليتغلب عليه ويملكه وكان سيب ذلك ان صلاح الدين وأهل كارا يعادون 
ان نورالدين كان على عزم الدخول آل فهو قابقق قر" الرأي بينهم انهم يتملكون 
إما بلاد النوبة او بلاد البئن حتى اذا وصل البهم نور الدين لقوه وصداوه عن 
البلاده فإن قووا على منعه أقاموا بمصر وإن عجزوا عن مئعه ر كبوا البحر 
ولحقوا بالبلاد التي قد افتتحوها فجبّز ثمس الدولة وسار الى .اسوان ومنها / 
بلد النوبة فنت ازل قلعة اسمها ايديم فحصرها وقاتله اهلها فلم يكن لهم طا اد 
بقتال المسكر الاسلامي لا: نهم ليس لهم جننبة تقبهم. السهام بايا 
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الحرب فساموها ملكا وأقام بها ول بن للبلاد دخلا “برغب فيه وتحتمل المشقة 
لأجله وقوتهم الذرة فاما رأى عدم الحاصل وقشف العيش مع مباشرة الحروب 
ومعاناة التعب والمشقة تر كبا وعاد الى مضر بما غنم وكان عامة غتيمتهم. العببد 
والجواري » . 

وقال المقريزي فى كلامه عن ثوران شاه مذا : « وأعطاه صلاح الدين 
قوص واسوان وعبذاب وجعلبها له اقطاعا فكانت عبرتها في تلك السنة مائتي 
الف وستة وستين الف دينار . ثم .خرج الى غزو بلاد اللوبة في سلة. 9ه ه. 
4م وفتح قلمة ابريم وسبى وغنم ثم عاد بعد ما اقطع ابريم بعض 
أصحابه © . 

ودواقن غلب اولاه كان المزلة بعل التوبة: .وملكوها من ملة + ده د 
وبنى بدثقلة جامعا يأوي اليه الغرباء » . 

« وفي سنة 504 ه. ١١075‏ م كششر خمث داود متملك النوبة وأقبل الي 
ان قرب من مدينة اسوان وحرقى عدة سؤاق بعد ماافسد بعيذاب فى 
البه والي قوص فم يدركه وقيض على صاحب الخيل في عدة من النوبة وحملهم 
المالساطان الملك الظاهر بيبرس المندقاري بقلعة الجبل فوسّطبم ( اي قطعهم 
بالسيف من الوسط ) » 

وقدم سكندة ابن اخت متملك النوبة متظاماً من خاله داود فحراد 
السلطان الملك الظاهر معه الامير شمس الدين اق 1 قار قاف استاذ داره 
والامير عز الدبن أك الافرم امير جاندار في جاعة. كثيرة من العسكر ومن 
أحناد الولايات عربان الوجه القبلي والزراقين والزماة 0 0 
فساروا ف اول سعمان سنة 4/!ا؟ ه من 00 حق وصلوا! الى ارض النوبة 
فخررحوا الى م الحم ( الابل ) يهم الحراب وعليهم دكادك سود 
فاقتتل الفريقان قتلاً كرا جزم فره 0 0 ار على قلعة الدر وقتل 
امن وأوخل الفازقال بوضفة الافرم لق ارعق النوية برا ضرا يققل ويامير 
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فحاز من المواثئي ما لا يعد ونزل بحزيرة ممكائيل برأس الجنادل ونفر المرا كب 
من. الجنادل ففر النوبة الى الجزاير . وكتب الفارقانى لقمر الدولة نائئب داود 
متملك النوبة أمانً فحلف قمر الدولة لسكندة على الطاعة وأحضير رجال 
المريس ومن فر . وخاض الافرم الى برج في الماء وكان فبه داود وأسرته 
وحضرة صق أخذه وقتل نهدمالقن وأشر أخا لداوف :فيرب :داوق والسكر 
ف أثره مدة ثلاثة أيام وهم يقتلونوبأسرون حق أذعن القوم وأمرت آم داود 
وأخته و1 يقدر على داود لأنه تخلص الى النوبة العليا فلقيه هناك ملكها فقاتله 
وهزمة وأقرة وبعث به مقمداً الى السلطان عصر فاعتقل بالقلعة الى ان مأت 
وتقركر سكندة عوضه وقرر على نفسه القطمعة فى كل سنة ثلاث فملة وثلاث 
زرافات وخمس فهود من أنائبا وماية نجسب أصبب وأربعاية رأس من المقر 
المنتّحة على ان تكون بلاد النوبة نصفين نصفها للسلطان ونصفها لغزارة البلاد 
وحفظبا ما خلا بلاد الجنادل فانها كلبا لاسلطان لقربها من اسوان وهي نحو 
الربع من بلاد التوبة وأن يحمل ما بها من التمر والقطن والحقوق الجارية بها 
العادة من قديم الزمان وان يقوموا بالجزية ما بقوا على النصرانمة فبدفع كل 
بالغ منهم في السئة ديناراً عبن . وكتب نسخة يمين بذلك حلف عليها الملك 
سكندة ونسخة بين اخرى حلفت علمها الرعبة . وشرب الاميران كنائس 
النوبة وأخذا ما فمبا وقبضا على نحو عشرين أميراً من "أمراء النوبة وأفرجا 
من كان بأيدي النوبة من اهل اسوان وعبذاب من المسادين في أسرم وألبسا 
سكددة تاج الملك وأقعداه على سرير المملكة بعد ما حلف والتزم ان حمل 
جمبع ما لداود ولكل من قتل وأسر من مال ودواب الى السلطان مع البقط 
القدم وهو أربعماية رأس من الرقيق وزرافة في كل سنة من ذلك ما كارن 
للخلمفة ثلؤاية وستون رأسا ولنائيه بمصر اربعون رأسا على ان يطلق لهم اذا 
وصلوا بالبقط تاما من القمح ألف اردب للمملكتهم وثلئاية أردب لرسله اه عن 
المقريزي . وقال ابن خلدون : 

١‏ م مات الظاهر سبرس وانقرضت دولته ودولة بشه وانتقل الملك الى 


٠. 


المنصور قلاون فمعثإسلة 6م ه ١١48‏ م العساكر الى النوبة مع عل الدين 
سنجر الخباط وعز الدين الككوراني وسار معهم نائب قوص عز الدين ايدمر 
السيفي بعس ان استثفر العريان اولاد ابي بكر واولاد عمر واولاد شريف 
واولاد شسارن واولاد كنز الدولة وجمساعة من الغرب ... وبني هلال 
وساروا على العدوة الغريبة والسرقية الى دنقلة وملكهم في ذلك الحين بيت 
مأمون هكذا سماه النووي وأظنه أخا مرتشكين (سكندة) وبرزوا للعساكر 
فز متهم وأتنعتهم حمسة عشر بوماً وراء دنقلة وراتب ابن اخت بيت مأمون 
في الملك ورجعت العساكر فرجع بيت مأمون الى دنقلة فاستولى على البلاد 
ولحق ابن اخته بمصر صريخاً بالسلطان فيعث معه عز الدين ايبك الافرم في 
العساكر ومعه ثلاثة من الامراء وعز الدين نائب قوص وذللك سئة 88+ هم 
وبعثوا المراكب في البحر بالازودة والسلاح ومات ملك النوبة ( ابن اخت 
ببت مأمون ) الستنخد بهم بأسوان ودفن بها وجاء نائبه جريس ( أي نائب 
ابن اخت بيت مأمون ) ضرا : الى السلطان فبعث ممه داود ابن اخي 
مرتشكين الذيكان أسيراً بالقلعة وتقدم جريس بين يدي العساكر حتى وصلوا 
الى دنقلة فبرب بيتمأمون وامتنع يجزيرة وسط النيل على خمسة عشسر مرحلة 
وراء دنقلة ووقفت العساكر على ساخل البحر وتعذر وصول المراكب الى 
الجزيرة من كثرة الحجر وخرج بيت مأمون منها فلحتى بالابواب ( أي النوبة 
العليا ) ورجع عن أصحابه ( أي اصحاب بيت مأمون ) ورجعت المساءكر 
الى دنقلة فللكوا داود ابن الجي مرتشكين المتقدم الذكر ورحهءوا الى مصر 
سنة 544 ه 1841 م لنسعة اشبر من مسيرهم بعد ان تر كوا اميراً منوم مع 
املك داود ورحعوا الى مصر ورجع بيت مأمون الى دنقلة وقتل داود وبعث 
الامير الذي كان معه الى السلطان وحمله رغبة في الصلح على ان يؤدي الضريبة 
المعلومة فاسعف لذلك واستقر في ملككه » 5 

وقال ابن أياس « ثم دخلت سئة غ١؟ا‏ ه ه.#ام وفيها حضر الى الابواب 
الشريفة صاحب دثقلة من اعمال الصعيد وكان صحيته هدايا جميلة من رقيق 
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وجمال وأبقار حبشية وغير ذلك فخلم عليه السلطان خلعة وأنزله بدار 
الضافة ١ن‏ , 


وقال ابن خلدون فى اخبسار النودة واسلامهم : « قد تقدم لنا غزو الترك 
الى النوية أيام الظاهر سسبرس والماصور قلاون لما كان عليهم من الجزية التي 
فرضها حمرو بن العاص عليهم وقررها الملوك بعد ذلك وربما كانوا يماطلون بها 
او بتمنعون من إدائها فتغزوهم عساكر المسامين من مصر حتى يستقموا وكان 
ملكهم بدنقلة ايام سارت العساكر من عند قلاون اليبا سنة ١٠م‏ ه ١١87‏ م 
واسمه بيت مأمون ثم كان ملكب, لهذا العبد اسمه آي لا أدري أكان معاقباً 
لبيت مأمون او توسط بينه!| متوسط وتوفي آي سنة 1/1 ه 18117 ام وملك 
بعده في دنقلة أخوه كربيس . ثم نزع من بيت ملوكهم رجل الى مصر اسمه 
نشلي وأسم فحسن اسلامه وأجرى له الساطان الناصر بن قلاون رزةا وأقام 
عنده فاما بلغ كانت سنة 7١+‏ ه امتنع كربيس من اداء الجزية فجهز السلطان 
اليه العساكر وبعث معبا عبد الله نشلي المباجر الى الاسلام من بيت ملكبم 
فخام كربيس عن لقامُم وفر الى بلاد الابواب ورجعت العساكر الى مصر 
واستقر نشلي في ملك النوببة على حاله من الاسلام وبعث السلطان الى ملك 
الارواب في كربيس فبعث به وأقام يباب السلطان. ثم ان اهل النوبة اجتمعوا 
على نشل وقتلوه بمالأة جاعة من العرب سئة 71١8‏ ه وبعثوا الى كربيس ببلد 
الابواب فألفوه بمصر :بلغ التي الى السلطان فبعثه إلى النوبة أملكبا.وكان قد 
اعتنق الاسلام فأساست جميع رعيته وانقطعت الجزية باسلامهم اه كلام ابن 
خلدون . 

وقال لبسيوس : « وفي دنقلة العجوز جامع قائم على خبرائب كنيسة كبيرة 
وفي واجبة الجامع حجر من الرخام مكتوب عليه بالعربية ما معثاه : كارن 


افتتاح دنقلة العحوز التي هي كرمي النوبة في ٠١‏ ربيع اول سيلة !اله 
5 يولمو سلة .م1١‏ م وذلك عن بد سيف الدين عمد الله الناصر اه » . قلت 
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وقد رأدت من رأى الحجر في الفتح الاول وأخبرني به قبل اطلاعي على رحلة 
سرون 

وقال ابن خلدون ؛ « ثم انتشر أحباء العرب من جهيئة في بلاد الذوبة 
واستوطنوها وملكوها وملأوها عيبا وفساداً وذهب ملوك النوبة الى مدافعتهم 
( العرب ) فعجزوا ثم صاروا الى مصانعتبم بالصهر فافترق ملكهم وصار 
لبعض أبناء جبينة من أمهاتهم ( لآن أمهاتهم من بنات ملوك النوبة) على عادة 
الأعاجم في ليك الاخت وابن الاخت فتمز”ق ملكهم واستولى اعراب جهينة 
على بلادهم وليس في طريقة استيلاُم شيء من السياسة الملوكية للآفة التي نع 
من انقياد بعضهم الى بعض فصاروا شيعا لهذا العبد » اي الى أواخر القرن 
النامن للبحرة ٠.‏ 

وبقوا كذلك شيعا على كل شيعة منهم رئيس او ملك الى ان قام الفونج 
في سنار سنة 41١‏ ه . ١6.6‏ م نملكوها الى الشلال الثالث . ثم كان الفتح 
العئاني لمصر بد السلطان سلم الفاتح سنة ١67+‏ م فأرسل سرية من عساكره 
الى النوبة السفلى نملكرها من اسوان الى الشلال الثالث وعرفوا بالغز" و'عرف 
حكامهم بالكشاف . وهكذا انقسمت بلاد النوبة السفلئ بين ملوك الفونج 
والكشاف الى ان كان الفتح المصري للسودان سنة 1ه . ٠149م‏ فخضعت 
لمصر كا سيجيء مفصلاً في تاريخ سثار . 


ا 


الفصل التاى 
قي 


8 ملك دول النصرائية المها في القرن السادس لمسيعح الى انقراضها منها 
وخراب سوية. سنة «لؤهوءوام 


اما النوبة العلما المعروفة عند مؤرخي الاسلام بمملكة علوة وفي السودان 
بمملكة العنّج فظاهر ان النصرانية امتدت اليا من الثوبة السفلى ولكن 1 
يحفظ لنا التاريخ شيئاً من اخبارها في النصرانية غير ما تقدم ذكره عن 
المقريزي عن كتاب ابن سلم الاسواني . 

وقد أخذ العرب المسامون بعد فتح مصر يهاجرون الى السودان من مصر 
وبلاد المرب إما فراراً من الحكام او طليا للرزق فاما فتحت النوبة السفلى 
زاد عده المباجرين منهم الى بلاد النوبة العلبا حق ملآأوها وكان اكثرهم من 
جبيئة وبني العباس وتغلب العاصر العرلي على النوبة ومع ذلك بقوا خاضعين 
لحم المنج حتى قام الفونج في جزيرة سنار فاتحدوا مع العرب وهاجموا العنج 
فقئلوهم شر قتلة وسخربوا سوبه خرابا تاما حتى صاروا يضربون المثل في خرابها 
فبقولون : « فلان خرب خراب سوبه » . ثم ساروا الى قري علد جيل 
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الرويان شمالي الخرطوم فقتلوا ملككها واستولوا عليها وأسسوا ملكة في سنار 
أقام فيما الفونج ومشبخة في قري .أقام فيها كبير العرب على مبا سبجيء 

وقد انقرض النوبة من تلك الملاد وانقرضت لغتهم .وم سق مهم إلا نفر 
قليل في نواحي شُندي .وجريف ود شمر بقرب سوبه فاعتنقوا الاسلام واتخذوا 
لغة العرب لغة لهم ولم يزالوا مميزين عن العرب في الملامح والاخلاق تميزا لا 
براه إلا الوطني . وهم على اسلامهم محتقرون واسم نوباؤي من ألفباظ الشُتم 
عندهم والعرب تأنف.من مصاهرتهم إلا انهم قد بتزوحون المجيلة من نشائهم 
ويزواجون كبارهم غير الميلة من نشاء العرب . 


آثار النصرانية في بلاد النوبة ؛ وهكذا انقضت النصرائية من بلاد النوبة 
العلا ما انقضت من بلاد النوبة الشفلى ولم يبق” هناك ما يدل عليها سوى آثار 
بعض الأديرة والكنائس . ففي جزيرة ة فيل آثار كنسة جميلة . وفى الدفار 
آثار كنيسة اخرى. وفي بثر الغزالي قرب اهرام نوري وخرائب دير وحانبه 
حجارة مدافن علبها كتابات بالبونانئة والقبطبة . وأما كنائس دنقلة العجوز 
وسوبه فقد خربت خرابا تام كا مر" . وقد تقدم ان النوبة حولوا أكثر 
الهماكل الوثنية الى كنائس فطلوا النقوش الهيروغليفة والصور القديمة بالطين 
وصوروا على الطلاء صور المسيح وبعض القديسين وقد رأيت سلة 1١84414‏ م 
ضوونواي ارول فق حبكل السترع وصورة المشبج قي مكل اقرع + وي 
هذا الكل كتابة ١4‏ سطرأ منعهد النصرانية مكتوبة بأحرف قبطبة ولغة 
غير مفبوهة سمت باللغة الايشوبية المسسحمة . وعلى حجر في التلة القائممة علها 
قلعة ابر كتابة يهذه اللغة ايضاً. وترى على جدران قدس الاقداس في هنكل 
دندور قرب كلابشة كتاية باللغة القبطبة مفادها ان الراهب « ابراهم ») غرس 
الصلمب هناك في عبد الملك ارنوس جلك النونة وكان هو يوسف » نائباً في 
تلن | اكلايقة )1 بادو دودو وى #تمطرانا ل انيدل ( ( سنة لالاه م ) . وقي 
سقف عمّدة كتابة باللغة القبطية بشأن حجاج نصارى في اول عبد النصرانية . 
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وكانت مطارنة النوبة 'ترسل السبا من قبل بطريرك الاقماط إلى ان زالت 
النصرانية منها . وقال المقريزي في كلاهه عن العاقبة في مصر في خلافة هشام 
ابن عبد الملك ( سنة ه١٠‏ : ه8١‏ ه- )!ل : 8ل م ) : «١‏ وبعث السهم 
اهل النوبة في ظلب.أساقفة فبعثوا البهم: من أساقفة البعاقية فصارت النوبة 
من ذلك الميد بعاقنة » . 

وعظبر ان لغة -كنائس اللوبة كانت القبطمة والبونانية كا كانت لغة كنائس 
الاقلط.في مصر .. اما لغة النوبة انفسهم فقد انقرضت من بلاد النوبة العليا 
بالقراض اهلبسا ولت العربنة محلبا .ولكنها.ثينت فى ببلاد النوية السفلى حق 
الآن . والظاهر ان العرب الذين .بقوا في النوبة السفلى بعد فتحبا كانوا قلملين 
فاضطروا ان يتعاموا لغة النوبة و كاما هاجر اليهم جماعة من العرب تعاموا لغة 
النوبة ونسوا لغتهم . وهكذا فعل الاتراك . 
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0 
الب انا 


يي 


صدر الاسلام 
م البجة في 
تاربخ 


تمهبيد جغراني 


تقدم لنا ان البجة سكان الصحراء الششرقية هم في المشهور بادية بني كوش 
بن حام وانهم عرفوا عند كتاب الرومان اسم البلامس . وقد ظن" البعض 
انهم الببقه ( 817164 ) المدوتنون على الآثار المصرية او البقنته ( 81641185 ) 
المدو”نون :على آثار | كسوم آنا البحة ( او الميحا او السجة او البجاة ) فهو 
الاسم الذي 'عرفوا به عند مؤرخي العرب في صدر الاسلام. وهؤلاء المؤرخين 
كلام طويل في شأنهم : قال ابو الفدا! في جغرافيته : « وبلاد البجة بين يحر 
القازم وبين حر النيل وبينهم وبين النوبة جبال منيعة » . وقال. في تاريخه عن 
ابن سعيد : « من أمم السودان البجة وهم شديدو السواد عراة الأبدارن 
ويعبدون الآوثان وهم اهل أمانة وحسن مرافقة للتجار وفي بلادهم الذهب 
وهم فوق الحدشة الى جبة الجنوب على النبل » . وقال القزويني في كناب أخبار 
البلاد : « البجة بلاد متصلة بأعلى عبذاب في غرب منه . اهلبا صنف من 
الحبش وبها معدن الزمرد الاخضر السلقي الكثير المائية 'يسقى المسموم منه 
وبرأ فاذا نظرت الأفعى البه سالت حدقتبا » . وقال ابن الوردي : « البحة 
شديدو السواد عراة الابدان يعبدون الاوثان وهم عدة مالك وهم اهل أنس 
وحسن وتاطف مع التجار وفي بلادهم معدن الذهب وليس بأرضهم قرى ولا 
خصب وائما هي بادية جدبة تصعد التحار منها الى وادي العلاقي وهو واد فمه 
خلق كثير كالبلد الجامع وفمه آبار عذبة ؟ت. 
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وقال المقريزي : » البجة بادية يتبعون الكلاً حمئا كان الرعي بأخسسة من 
جلود وشعر وليس هم مدن ولا قرى ولامزارع إلاما سبأق ذكره ومعيشتهم 
ما ئقل البهم من أرض الخحدشة وأرض مصر والاوبة ٠.‏ وقيل في أصلهم 
انهم قبيلة من الحبشة إلا انهم أشد سواداً من هؤلاء ويتزيون بزي” العرب. وهم 
كالعرت اقنائل وأفتكاة لكل :فيغهِذ رئيس : وكان لهم قدها رئيس يرجع جميع 
رؤسائهم ل حكه يسكن قرية تعرف بجر هي أقصى جزيرة البجة . وفي 
أوديتهم شجر المقل والاهليلج والاذخر والشيح والسنا والحنظل وشجر البان 
وغير ذلك . وبأقصى بلدثم الئخل وشجر الكرم والرياحين وغير ذلك ممالم 
يزرعه احد . ويا سائر الوحش من السباع والفيلة والنمور والفهود والقردة 
وعناق الارض وقط الزباد وذابة تشيه الغزال حسنة المنظر لها قرنان على لون 
الذهب قلياة البقاء اذا صبدث . ومن الطبور البغاء والنقيط والنوبي والقمري 
أو دجاج الحبش وحمام اين وغير ذلك 5 وتعظم الحسات ببلدهم وتكة 
أصنافها ورئدتحمة ف غدبر مأء قد أخرجت دنيها 0 على امرأة ة وردت 
ل :وبا خبسة لبس لما رأس وطرفاها سواء منقشة 
لست .بالكبيرة.إذا مشى الانسان على أثرها مات . واذا قتلت وأمسك القاتل 
ما قتلبيا ده مر 00 في بده و بلقه من ساعته مات . وقتلت حة 
منها بمخشة فانشقت ت "الخشية . واذا تأمل هذه الحنة .احد.وهي ) ميثة أو حة 
ماه فمروها:! عو وليه اليحة لاقو لفرت ري معدن ارو ل 
صحراء قوص... وبين هذا الموضع وبين فوص نحو من ثلاث .مراحل . والزمرد 
في.هذا الموضم في مغاثر. بعسدة مظامة يدخل البها بالمصابيح وحصال يستدل بها 
على الرجوع :.خوف الضلالوحفر عليه بالمعاولفيوجد فى وسط الحجارة وحوله 
عشم دونه في الصبغ والجوهر . وفبباعدا عن الزمر'د السالف .الذكر الذهب 
في وادي العلاق وكاما تصاعدت كان أجود ذهب وأكثر, وفمها معادن الفضة 
والنحاس والجديد . والرصاص وحجر المغنطيس والمرقشِيتا .والجسته وحجارة 
شطبا . فاذا 'بات الشطبة منها بزيت واشتعلت و*قدت مثل الفتيلة وغير ذلك 
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نما شغلهم طلب معادن الذهب عما سواه . والبجة لا تتعرض لعمل ثيء من 


هذه المعادن ٠.‏ 


«وكانت فراعنة مصر تغزوهم وتوادعهم احمانا الحاجتهم الى المعادنو كذلك | 


الروم لما ان ملكوا مصر . وهم في المعادن آثار مشهورة وكان أصحابهم بيبا 
وقد فتحت مصر . ثم لما جاء المسامون الى مصر سمعوا يخبر مذه المعادن 
فكثرت سراياه الى الصحراء وانتفعوا بها انتفاعا عظيماً على ما سسجيء . 

د وأنساب البجة منجبة النساء وهم يورثون ابن البنت وابن الأخت دون 
ولد الصلب ويقولون ان ولادة ابن الاخت وابن البنت أصح فانه ان كان من 
زوجبا او من غيره فهو ولدها على كل حال . 

و وهم اصحاب ذمة فاذا غُدر احدهم رفم المفدور به ثوباً على حربة وقال 
هذا عرش فلان يعني أبا الغادر قتصير سيئة عليه الى ان يترضاه. وم يبالفون 
في الضيافة فاذا طرق احدم الضف ذبح له . فاذا تجاوز ثلائة نفر نر لهم 
من أقرب الانعاغ البه سواء كانت له او لغيره وان لم يكن شيء حر راحلة 
الضيف وعواضه ما هو خير منها . وهم يركبون النجب الصبب وتنتج عندهم. 
وكذلك امال العربية كثيرة عندهم ايضا.. والمواثئي من البقر والغنم والضأن 
غاية في الكثرة عندهم وبقرهم حسان مامعة بقرون عظام ومنها جم”". وكباشهم 
كذلك منمرة وطا ألبان وغذاوم اللحم وشرب اللبن وأكلهم للجين قليل 
وفيهم من يأكله . ويشربون دم الضأن سختا ويأكلون مخ امال نيا وأبدانهم 
صحاح وبطوتمم خماص وألوانهم مشرفة الصفرة وتقاطيعبهم غليظة ووجوههم 
طويلة عريضة وألوفهم بارزة فلبلا وشعورهم فلفلية غير متلبدة وذلك دليل 
اختلاط وسحنتهم غاية الشناعة وهم سرعة في الجري يباينون ,هنا الناس 
و كذلك جمالهم شديدة العدر صبورة .عليه وعلى العطش يسابقون عليها الخيل 
وبقاتلون.علمها وتبور مهم كا مشتبون وز:يقطعون.عليها من الملاد ما:يتفاوت 
ذكره ويتطاردون .علمها في الحرب-فيرمي الواحد. منهم الحربة فان ومّعت في 
١‏ الرممة طار.المها امل فأخذها صاحيبا وان.وقعت في الارض ضرب: امل 
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بحرانه الارض فأخذها صاحببها . وسلاحبم الحراب السباعبة مقدار طول 
الحديدة ثلاثة أذرع والعود اربعة أذرع ومن ذلك اسمها والخديدة قُِ عر ض 
السف لا تخرجونها من أيديهم إلا في بعض الاوقات لأن في آخر العود شيئا 
شبيهاً بالفلكة بنع خروجها من أيديهم. وصنتاع هذه الحراب نساء في موضع 
لا يختلط بن" رجل إلا المشتري و فاذا ولدت احداهن” من الطارقين هن" 
جارية استحمتها وان ولدت غلاماً قتلنه ويقلن: ان الرجحال بلاء وحرب . 
ودرقهم مسن جلود المقر مشعرة ودرق مقلوبة تعرف بالا كسومة من حلود 
الجواممس . . وكذلك الدهلكة من دابة في البحر' . وقسبهم عرببة كيار 
غلاظ من السدر والشوحط برمون ا ل وهذا السم يعمل من 
عروق شجر الغلف يطبخ على النار حتى تصير مثل الغراء فاذا أرادوا تجربته 
شرط احدهم جسده وسيل الح اتبو اليم فاذا ترا جع الدم عم أنه 
جبد ومسح الدم لكلا يرجع الى جسمه فيقتلء فاذا أصاب الانسان قتل لوقته 
ولو مثل شرط الجحام وليس له عمل في غير الجرح والدم وان شرب منه م 
يضر . وفي البجة جنس يقطعون ثلانياهم ويقولون لا نتشبه بالمير . وفيهم 
جنس آلخر في آآخر بلاد البجة على نهر اتبرة. يقال لهم البازة تسمى نساؤهم 
مم واتجد و كذلك الر بال فطرقهم في وقت رجل مسل له جمال فدعا بعضهم 
بعضاً وقالوا هذا الله قد نزل من السماء فجعلوا ينظرون اله عن بعد. واشتبر 
عن البحة ختان النساء ( تان فرعون ) . 
« وكان البجة قبل دخول الاسلام الى أرض مصر صائبة يعبدون الاصنام 
وكان لكلبطن كاهن يضربكه قبة من أدم معبدهم فيها فاذا رأوا استخياره 
جما يحتاجون اليه تعر“ى ودخل القبة مستديراً ويخرج اليهم وبه:أثر جنونف 
وصرع يقول الشبطان يقرئم السلام ويقول لم ارحلوا عن مذه الحلة فان 
الرهط الفلاني بقع يم وسألم عن الغزو الى بلد كذا فسيروا فانم تظفرون 
وتغنمون كا وكذ! وامال التي تأخذوها من موضع كلا هي لى والجارية 
الفلانية التي تحدونها: في الخباء الفلاني والغم التي من صنفها كذا ونحو مدنا 
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القول فيزعمون انه يصدقهم في أكثر من ذلك فاذا غثموا أخرجوا من الغديمة 
ما ذكر ودفعوه الى الكاهن يتموئله . ويحرمون ألبان نوقبا على من ل يقبل 
فاذا أرادوا الرحيل حمل الكاهن هذه القبة على جمل مفرد فيزحمون ان ذلك 
ا جل لا يور إلا يجبد و كذلك سيره ويتصبب عرفا والخمسمة فارغة لا شيء 
فيها اه » وقال ابن الوردي في تاريخه « وبين البجة: والنوبة قوم يقال ْم 
البليون أهل عزم وشجاعة بهابهم كل من حوهم من الامم ويهادونهم وهم 
نصارى خوارج على مذهب المعقوبسة » . 


م 


الفصل الرول 
ني 
تاريخ البحة 


قال المقريزيى : « قال عبد ال رحمن بن عبد الله بن عبد الحم : وتجمع 
لعبد الله بن سعد بن ابى سرح فى انصرافه من النوبة على شاطىء الدمل البجة 
فسألهم عن ثأنبهم فأخبر ان ليس لهم ملك يرجعون اليه فيان عليه أمرهم 
وتركهم فم يكن لهم عقد ولا صلح وكان اول من هادهم عببدالله بنالحبحاب 
السلولي” في أواخر القرن الاول للبجرة ويذكر انه وجد في كتاب ابنالحبحاب 
هم ثلاماثة بكر في كل عام حين ينزلون الريف مجتازين تجار غير مقيمينٍ على 
ان لايقتاوا مساما ولا ذمباً فإن قتلوه فلا عبد لهم وان لا يأووا عبيد المسامين 
وان بردوا آبقبهم إذا وقعوا الهم ويقال انهم كانوا يؤاخذون بهذا وبكل شاة 
أخذها الببجاوي فعليه اربعة دنانير وللبقرة عشسرة وكان و كيلهم مقيماً بالريف 
رقي به اين , 

د ثم كثرت أذيتهم على المسامين وكان'ولاة اسوان من العراق فرفع الى 
امير المؤمنين الملأمون خبرهم فأخرج اليبم عييية الله بن الجهم سنة +01 اه 
4١‏ م فكانت له معهم وقسائع ثم وادعم وكتب بينهم وبين كنون رئيسهم 
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الكبير الذي يكون بقريتهم هجر ( امار ذكرها ) كتاباً نسخته : « هذا 
الكتاب كتبه عبد الله.بن الجهم مولى امير المؤمنين صاحب جيش الغزاة عامل 
الامير ابن اسحق ابن امير المؤمنين.الرشيد أبقاه الله في شبر ربيع- الاول سنة 
ست عثيرة ومارتن لكنوت بح غسنك العظم 'عظم البحة بأسوان. انك سألتني 
وطلبت إلي” ان أُؤْمّنك وأهل بلدك من البجة “ وأعقد لك وَلْم, أمانا علي" 
ا ل فيه لك:وعلى جميع المسامين أمانا مسا 

ستقمت واستقاموا على ما أعطيتني وشرطت لى في كتابي هنذا وذلك ارت 
ا 9 من منتبى حد أسوان من ارض مصر الى حد.ما 
بين دهلك وباضم: ملكا للمأمون عبد الله بن هرون امير المؤمئين أعزه الله 
تعالى وانت وجمبم اهل بلدك عمد لأمير المؤمنين الا انك تكون: في بلدك 
ملكا على ما انت عليه في النحجة . وعلى ان تؤدي اليه الخراج في كل عام على 
ما كان عله سلف المحة وذلك ماية من الإيل او ثلاماية دينار وازئة داتخلة 
في بيت المال والخيار في ذلك لأمير المؤمنين ولولاته وليس لك ان تخرم شيئا 
علنك من الخراج . وعلى ان كل أحد منك إن ذكر مدا رسول الل ملع 
وكتاب الله او ديئه بما لا ينبغي ان يذكره به او قتل احداً من المسامين حرا 
او عبد فقد برئت منه الذمة ذمة الله وذمة رسوله عن وذمة امير المؤمنين 
أعن”ه الله وذمة جماعة منالمسامين وحل” دمه كا يحل” ذم اهل الحمرب 0 
وعلى ان أحدا مني إن أغان الحاربين على اهل الاسلاء مال أو دله على عررة 
من عورات المساين او أثر لعزتهم فقد نقض ذمة عهدة وحل' دمه ٠‏ وعلى ان 
احداً منم | واقتل اعدا من المنانن عا و شيوا البخطا هرا او عسدا 
او احداً من ذمة المسامين او أصاب لأحد من المسامين او اهل ذمتهم مالاً 
ببلد البجة او ببلاد الاسلام او سسلاد النوبة او من شيء من البلدارن يرأ او 
بحرا فعلبه في قتل المسلم عشر ديات وفي قتل العبد:المسلم عشر قم” وفي قتل 
الذمئ عشر ديات .من دياتهم وفي كل مال أصيتموه لاساين واهل الذمة عشرة 
اضعاف. . وإن دخل احد هن المنامين بلاد البحة تاجراً او مقنماً او مجتازا 
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او حاحاً فهو آمن فيكم كأحدم حقى يخرج من بلادم ولاتؤووا احداً من 
آبقي المسامين فإن أتام آت فملكم ان تردةوه الى المسامين . وعلى ان ترد”وا 
أموال المسامين اذا صارت في بلادم بلا مؤونة تازمهم في ذلك . وعلى انم 
اذا نزلتم ريف صعيد مصر لتجارة او مجتازين لا تظهرون سلاحا ولا تدخلون 
المداين والقرى حال ولا تمنعوا احدا من المسامين الدخول في بلادم والتجحارة 
فبها برأ ولا بحرأ ولا تخضفوا السببل ولا تقطعوا الطريق على احد من المسامين 
ولا اهل الذمة ولا تسرقوا لمسل ولا ذمي مالا . وعلى ان لا تهدموا شيئا من 
المساجد التي ابتناها المسلمون بصبحة وهجر وسائر بلادم طولاً وعرضاً فإن 
فملتم ذلك فلا عبد لم ولا ذمة . وعلى ان كنون بن عبد العزيز يقم بريف 
صعيد مصر و كيلاً يفي لاسامين بما شرط لمسامين من دفع الخراج ورد ما 
أصابه البجة للسامين من دم ومال . وعلى ان احداً من البجة ٠لا‏ يعترض حد 
القصر الى قرية يقال لما قبان من النوبة حداً لاعمدة . عقد عبد الله بن الجهم 
مولى امير المؤمنين لكنون بن عبد العزيز كبير البجة الامان على ما سمينا 
وشرطنا في كتابنا هذا وعلى ان يرافي امير المؤمنين فإن زاغ كنون او عغاث 
فلا عبد له ولا ذمة . وعلى كئون ان يدخل عمال امير المؤمنين بلاد البحة 
لقبض صدقات من اسل من البجة . وعلى كنون الوفاء بما شرط لعبد الله بن 
الجهم وأخذ بذلك عبد الله عليه بأعظم ما أخذ على خلفه من الوفاء والميثاق . 
ولكنون بن عبد العزيز وميم البحة عبد الله وممثاقه ودمة امير المؤمنين 
ودمة الأمير ابي اسحق بن امير المؤمنين الرشد وذمة عمدالله بن الجهم ودمة 
المسامين بريئة منهم... وترنجم جمبمع ما في هذا إلكتاب حرفا حرفا زكريا بن 
صالح الحزومي من سكان جده وعبد حابن لاحل الفرفي صل يع 
من شبود اسوان . 

« فأقام البجة على ذلك برهة ثم عادوا الى غزو الريف من صعيد مصر 
وفتاوا من وجدوه بالمعدن من المسامين وكان ذلك في ايام جعفر. المتوكل على الله 
ابن المعتصم (.سنة #سم# : ٠4‏ ه - 0م : 1م م ) فكتب له صاحب 
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البريد بمصر يمخبرهم فأنكر المتوكل ذلك وشاور الناس في غزوم فأخبروه انهم 
اهل بادية اصحاب إبل وماشية وان الوصول اا 
بين بلادهم وبلاد ادن بر كير ل ادش فق وتعي ا عر وان كل من 

يدخلها من الجبوش يحتاج ان يتزود لمدة يتوه ان يقممها الى ان يخرج الى بلاد 
الاسلام فإن جاوز تلك المدة هلك وأخنتهم البجة بالبد فأمسك المتوكل عنهم 
فطمعوا وزاد ششرهم حتى خاف اهل الصعيد على انفسهم منهم فولى المتوركل 
حمد بن عبدالله القمى على اسوان وقفط والاقصر واسنا وارمنت وأمره يحرب 
البجة و كتب الى عنبسة بن اسحق الضبي عامل مصر بتجهيز العساكر ممه 
وإعطائه من الجند ما يحتاج البه تقبس ذلك وسار مد الى ارض البجة في 
عشرين الفا بين فارس وراجل وبينهم من المتطوعة وممن كان يعمل بالمعادرن 
عالم كثير ووجه الى القازم ( البحر الاحمر ) سبعة مراكب موقورة بالدقيق 
والزيت والثمر والشعير لو وأمر أصحابها ان يوافوه بها الى ساح لالبحر 
مما يلي بلاد البجة وسار حتى جاوز الممادن التى يعمل فيها الذدهب:فانتبى الى 
حصونهم وقلاعيم فخرج اليه ملكبم واسمه على باب! في اضعاف جيشه وكانت 
البجة على إبل 'فره تشبه المبارى فتحاربوا ايام وم يصدقهم على البابا القتال 
لتطول الللموققق أزواة المسامين وعلوفاء نهم فبأخذم بغير حرب فحاءت 
المراكب التي فيها الاقوات في البحر ففركق القمي مسانان فنا على اصحابه 
فلاجزه المجة الخرت إذ ذاك وصدقوا في القتال وكانت | إبلهم نفورة'فأمر 
القمي -جنده باتخاذ الاجراس تخيليم ثم حملوا عليهم فنفرت د لأصوات 
الاجراس فحملتهم علىالجبال والآودية وتبعبم المسامو ن قتة وأسيراً حت أدر كهم 
الليل وقد قتل من جيش البجة' في تلك الوقعة عدد لا يحصى 0 
١االاه‏ - هم م. ثم ان ملكهم على بابا طلب الآنان من القمي فأمّنه على 
ا خرن اا اربع سنين كان قد منعها ولما يق وعلى ان بطأ 
بساط المتوكل في بغداد ولا ينع المسامين من العمل في الممدت . وسار معه الى 
اللتوكل بعد ان استتخلف على ملكة ابنه فبعش سنة 54١‏ ه فرحب المتوكل به 
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وخلم عليه وعلى اصحابه وكسا جمله رحلا ملحا وجلال ديباج وولى المتوكل 
البجة طريق ما بين مصر ومكة وولى عليبم سعد الاتباخي الخادم فولى سعد 
مدا القمى فرجع المها ومعه على بابا وهو على دينه وكان معه صم من حجارة 
كبيئة الصى يسجد له . وأقام القمي بأصوان مدة وترك في خزانتها ما كان 
معة من السلاح وآلة. الغزو فلم تزل الولاة تأخذ منه حق م يبقوا مله سلما. . 

هولما كثر المسامون في المعدن واختلطوا بالجة قل” شيرم وظبر التبر 
لكثرة طلابه وتسامع.الناس به فوفدوا من البلدان . 

دوف سلة ههلا ه 59م م قدم عليهم ابو عيد الرحمن ابن عبد الله بن 
عبد اليد العمري بعد محاريته النوية ومعه رببعة وجهينة وغيرهم من العرب 
فكثرت بهم العمارة في البجة حتى صارت الرواحل التي تحمل الميرة الهم من 
اسوان ستين الف راحلة غير الجلاب التي تحمل من القازم الى عيذاب ( رأس 
رواية ) . ومالت البجة الى رببعة وتزوجوا منهم . وقيل ان كبان الجة قبل 
انلام من أسل هشيع دكريك دعن ميرد الطاعة لرسعة ولكنون هما فهم على 
ذلك . فاما قتل العمري واستولت ربيعة على الجزائر والاهم البجة على ذلك 
وأخرجوا من خالفبم من العرب وتصاهروا الى رؤساء البحة وبذلك كف" 
ضررهم عن المسامين . 

« وفي سنة وه؟ ه “وم م يرم العبد أقبل البجاة فنببوا وعادوا غامين 
وفعلوا ذلك مرات وكان على مصر اذ ذاك عبد الحمد بن عند العزيز بن 
عبد الله بن حمر بن الخطاب فخرج غضيا لله رللسامين وكمن لهم في طريقهم 
فاما عادوا خرج عليهم وقتل مقدمهم ومن معه ودخل بلادهم فنببها وفتل 
فيهم فأكثر ونهب وسبى مالا يحصى وتابع عليهم الغارات حت أدوا اليه 
الجزية ولم يفعلوها قبل ذلك اه » ملخصاً , 


وقال ابو حسن.المسعودي : ١‏ وقد كانت النوبة أشد. من البحة .الى ارف 
قوي الاسلام وظبر وسكن جباعة من المسامين معدن الذهب وبلاد الغلاق 
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وعبذاب وسكن في تلك الديار خلق.من العرب من ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان فاشتدت شو كتهم وتزوجوا من البحة فقويت. النبحة عن صاهرها من 
رببعة وقوبت. رببعة «البجة على من ناوأها وجاورها من قحخطان وغيرهم من 
مضر بن نزار ممن سككن تلك.الديار . وصاحب الممدن في وقتنا هذا وهو 
سنة “ل ه 444 م بثسن بن مروان بن اسحاق. وهو.من رببعة يركب في 
ثلاثة لاف من ربيعة وأحلافها من *مضر واليمن وثلاثين الف .حراب على 
النجب من البجة بالحجف. النجاوية وهم الحدارب .وهم: مسامون من بين سائر 
البجة والداخلة من البحة كفتار. يعسدون صنما لهم اموه , 

قال المقريزي : « م كثر المسامون في الملمدن فخالطوم وتزوجوا فنهم 
وأسم كثير من الجنس المعروف بالحدارب اسلاما ضعيفا وم شوكة القوم 
ووجوههم وهم مما بلي مصر من اول حدهم الى العلاق وعبذاب المعبر منه الى 
جدة وما وراء ذلك ومنبم جنس آخر يعرفون بالرنافج م أكثر عدداً من 
الحدارب غير انهم تبع هم وخفراؤهم يحمونهم ويحبونهم المواثي ولكل رئيس 
من الحدازب قوم من الرنافج: في حملته منوم كالعبيد يتوارثونهم بعد ان كانت 
الرنافج قديما أظبر عليبم » اه . وقبل أساموا قبل ذلك في امارة عبد الله بن 
أبي سرح ولما كثرت اذبتهم على المسامين أرسل البهم المأمون عبد الله بنالجيم. 

وما زال الاسلام يمتد حتى عم صحراء المحة كلبا وأزال منبا عمادة 
الأوثان . 

ويظبر اريت اول من خالط البجة من العرب عرب بلى فانك اذا سألت 
السجاوي الآن أتعرف العربية حبك « بلوية كاكا » أي لا اعرف العربية . 
وقال ابن يخلدون في كلامه عن مواطن جهبنة م هي ما بين البنبع ويثرب 
الى الآن في متسع مزيرية الحجاز وفي شماليهم الى عقية ايله مواطن بلي وكلاههما 
على العدوة الشرقية من بحر القازم , واجتاز منهم أمم الى العدوة الغربيبة 
وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة فأرهقوهم الى هذا العبد اه » أي 
أواخر القرن الثامن للبحرة . 
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وقد انقسم البجة الآن الى عدة قبائل. جسيمة وم الغبابدة ‏ والبشارين 
والامّارار والهدندوة والحلائقة والحباب وبني عامر وكلهم يديئون بالاسلام 
ويدعون النسبة الى العرب وما هم بعرب بل ربما كان في بعض خاصتهم دم 
عربي وأما عامتهم فلا مشاحة في انهم يحة وكلهم يتكامون اللغة السجاوية ولا 
يعرفون لغة غيرها إلا مشايخهم والذين يخالطون العرب منهم على النيل فانهم 
يتكامون العربة ايضاً . 

هذا ول ببق" الآن في الصحراء السرقبة من يتسمى ,اسم البجة إلا طائفة 
صغيرة في قساة بني عامر وم محتقرون . ومن أمثال اهل السودان ١‏ البجة 
واخان أرخصن الناس 6 

أما الخاس المثار الهم في هذا المثل فبم ايض طائفة صغيرة منتمية الى بني 
عامر على حدود الحدشة . 

قال ابو الفداء في جغرافيته المسماة تقوم البلدان: « وفي شمالي بلاد سحرته 
( سباتي ) من النيل الى البحر الخاس وم مذمومون بين أجناس الحبشة وقسد 
اشتبر عنهم انهم يخصون من يقع في ايديهم ويفتخرون بذلك » اه . قلت 
وما زالت هذه العادة جارية. في الحبشة الى اليوم . 
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عيذاب : اشتبر للبجة في الاسلام مدينتان على ساحل البحر الاحمر وهما 
عبذاب وسواكن . أما عيذاب فرؤخذ من اجمال ما ذكره المؤرخون العرب 
انها في المكان المعروف الآن برأس رواية . قال ابن خلكان : « عمذاب بلمدة 
على شاطىء بحر جدة يعدتي منها الركب المصري المتوجه الى الحجاز على 
طريق فرص في ليلة واحدة في اغلب الاوقات فيصل الى جدة ».وقال ياقوت 
في معجم البادان : « عيذاب بليدة على ضفة يحر القازم هي هرمى المرا كب 
التي تقدم من عدن الى الصعيد » . وقال ابن خلدون : « وفى وسط الححاز 
مكة ششرفبا الله وفي ساحلها مدينة جدة تقابل بلد عبذاب في العدوة الغربية 
من هذا المحر ». وقال ابن الوردي في تاريخه : و عبذاب مدينة حسلنة وهى 
جمع التجار برأ وبحرا واهلبا يتعاماون بالدراهم عدداً ولا يعرفون الوزن وبها 
والو من قبل البجة ووالر من قبل سلطان مصر يقسمان جباياتها نصفين وعلى 
عامل مصر القبام بطلب الارزاق وعلى عامل البجة حمايتها من الحبشة واللبن 
والعسل والسمن بها كثير وبينها وبين لجاز عرض البحر » . 
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وقال ابو الفداء في جغرافيته : « وقد اختلف في عيذاب فبعضهم يحد 
ديار مصر على وجه تدخل فنه وهو الآشه لآن الولاية فيها من مصر وهي من 
أعمال مصر حقبقة وبعضهم يجعلها من بلاد البجة وبعضهم يجعلبا من بلاد 
الحنشة وهي فرضة لتحار السمن وللححاج الدين بتوحبون من مصر قُِ البحر 
فير كبون عيذاب الى جدة . قال ابن سعيد وعرض البحر بين عيذاب وجدة 
درجتان وهي أشهه بالضيعة منبا بالمدن » . 

وقال المقريزي : « عبذاب مدينة على ساحل بحر جدة وهي غير مسوارة 
وأكثر ببوتها أخصاص وكانت منأعظي مراسي الدنيا بسبب ان مراكباهند 
واليمن تحط فبها البضائع وتقلع منها مع مراكب الححاج الصادرة والواردة . 
وأهل عبذاب الساكنون بها طائفة من المجاة وهم سلطان من أنفسهم يسكن 
معهم في الجبال المتصلة بها وربما جاء في بعض الاحيان وقابل الوالي من جانب 
الغز.اظهاراً للطاعة . وطائفة البجاة اضل من الانعام سبيلاً واقل عقولا لا 
دين هم سوى كامة التوحمد ووراء ذلك من مذ |همهم الفاسدة ما لا بنحصر وهم 
عراة يسترون عوراتهم بخرق . وعدش اهل عبذاب عيش البهائم وهم أقزب 
الى الوحش في اخلاقهم منرم الى الانس © . 

و وكان الححاج من مصر والمغفرب لا يتوجهون الى مككة المشرفة إلا من 
صحراء عيذاب نر كبون النبيل من ساحل مدينة مصر الفسطاط الى قوص ثم 
بر كبون الابل من قوص.ويعبرون هذه الصحراء الى: عيذاب ثم :بر كبون البحر 
في الجلاب ( قوارب ) الى جدة ساحل مكة ., وكذلك تجار الهند والسمن 
والحيشة يردون في البحر الى عيذاب ثم يسلكون هبذه الصجراء الى قوص 
ومنها بردون مدينة مصر ومسافة .هذه الصحراء منقوص الى عذاب ١7‏ وما 
ويفقد فمها الماء ثلاثة ايام متوالمة وتارة يفقد اربعة ايام فكانت : هله الصحراء 
لا تزال عامرة.آهلة يما بصدر او برد من قوافل التحار لويس انه كانت 
احمال النهار' كالقرفة والفلفل ونحو ذللكُ لتوحد ملقاة. مها والقفول صاعدة 
وهابطة لا يتعرض لما احد الى ان يأغيذها صاحبها , 
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« وعيذاب في صحراء لا نبات فبها وكل ما يؤكل بها مجلوب اليها حق الماء 
وكان.لهم من الحجاج والتجار فوائد لا.تحصى وكان لم على كل حمل يحماونه 
للحجاج ضريبة مقررة وكانوا يكارون الحجاج الجلاب التي تحملهم. في البحر الى 
جدة ومنها الى عبذاب فتجمع الى مئذلكمال عظم ول يكن في. اهل عبذاب 
إلا من له جلبة فأكثر على قدر يساره وجلاب هذا البحر لا يستعمل بها مسمار 
المنة انما هي مخبطة بأمراس من قشر جوز الهلد المسمى بالترجمل وخلاونها 
بدأسّر من عود النخل فاذا فرغوا من انشاء الجلية على هذه الصفة سقوها 
بالسمن أو بدهن ا لخروع وبدهن القرش وهو احسنها . والقرش حوت عظم 
في البحر يبتلم الغرقى . وانما يدهنون الجلاب لتليين عددها وترطببها لكثرة 
الشعاب المعترضة في مذا البحر . وأخشاب هذه الجلاب مجلوبة من الهند 
واليمن وشراعباً حصر منسوجة من خوص شجر المقبل . 

ولأهل عبذاب في الحجاج أحكام الطواغيت فانهم يبالفون في شحن 
الجلية الانو رق يوقي مااي شوق فق عبرم على الاجرة ولا يمالون يما 

يصيب الناس في البحر بل بقولون دائما علينا بالأاواح وعلى المجاج الأروا- 

وكات الحجاج بحدون ف ر كوبهم الجلاب على المحر أهوالاً عظيمة لأن الرياح 
تلقيهم في الغالب بمراس. في صحارى بعيدة مما يلي الجنوب فينزل الهم التجار 
من جبالهم فيكاروهم الال ويسلكون بهم على غير ماء فربما هلك أكثرهم 
عطثا وأخل التجار مما كان معبم ومنهم من يضل وببلك عطثشا والذي يسم 
منهم يدخل الى عيذاب كأنه 'نشر من كفن قد استحالت هيئاتهم وتغيرت 
صفاتهم وملهم من يساعده الريح فتدطه ععرمى عبذاب وهو الاقل . 

« وم تزل عبذاب مسلكا للحجاج من اهل مصر والجنوب فيذهايهم وإنابهم 
زادة على ممتين سئة من أعوام بضع سلة 8٠‏ ه ه9ه١٠ام‏ الى أعوام دضم سئة 
,وه ه9١١‏ م وذلك في ايام الخليغة المستلصر ,الله أي عم معد بن الظاهر 
وانقطم الحج في البر الى ان كسا السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
المندقاري الكعبة و مل لها مفتاحا ثم اخرج قفلة الحجاج من اليل في سنة 
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5 هل/4؟؟ا م فقل' سلوك الحجحاج هذه الصحراء . واسثمرت بضائم التحار 
تحمل منعبذاب الىقوص حت بطل ذلك بعد سنة ؟5لاه 1856م وتلاثى أمر 
قوص من حمنئذ . ولما انقطع ورود مراكب اند واليمن اليها صارت المرمى 
العظمة عدن من بلاد السمن الى ان كانت أعوام بضع وعسرين ومُانماية فصارت 
جلاة أعظم مراسي الدنيا » اه . 
سواكن : أما سواكن فقد قال فبها ابو الحسن المسعودي 0000 
سواكن أقل منميل في مبلوبينها وبين البحر الحشي بحر قصير 'يخاض وأهلبا 
طائفة من المحا تسمى الخاسة وهم مسامون وم بها ملك . وقال أبو الفداء ف 
جغرافمته : « قال ابن سعد وصاحب سواكن من البجا المسامين وله ضرائب 
على التجار وسواكن صغيرة جدا.وبين سواكن وبين عبذاب نحو سبع مراحل 
وحكى لي بعض المسافرين اليها قال وسواكن نقدر ضيعءة صغيرة في جزيرة 
صغيرة قريبة من الساحل ويخاض البها من البر وهي وما حوها للبجا . وأما 
ما وراء سواكن والى المندب فهو لجنس من السودان يقال م دنكل ومن 
وراءات المندب ازيلع . 
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يؤخذ من التواريخ التقليدية ان جزيرة سئار الواقمة بين الثيل الاسض 
والنبل الازرق هي بلاد المككروبسين الذبن ذكرهم هيرودوتس انهم في أقصى 
جئوب ايطيوبيا . وقد تقدم لنا حملا على الظن ان الجتود المصربين الذّين فرتوا 
الى السودان في ايام الملك بسامتيك سنة 564 ق. م. أقاموا في جزيرة سثار. 
وارتأى البعض ان الملك الذي طمم كيز ببلاده فعجز عن الوصول اله سئة 
هزه فق. م. كا مر' هو ملك هذه الجزيرة . وفي بعض التقاليد القديمة انه قام 
في هذه الجزيرة بعد كيز ١١‏ ملكة و ٠١‏ ملوك . وقد وأيئا انه قام في 
شرقيها مملكة عرفت بمملكة علوة او مملكة العّنج وذلك من قيل النصرائية 
وبقبت على النصرائية نحو ألفسنة حتىقام الفرنج فاتحدوا مع العرب فخربوها 
وأسسوا مملكة سئار سنة ه٠6١‏ م في مكانها , 

اما الفونج فقد اختلف المؤرخون في اصلبم ثمن قائل انهم فرع من الشلك 
ومن قائل انهم من سكان دارفور الاصلدين / والدي عليه التقالبد السوهائبة 
وتدعبه سلالتهم انهم من بني امبة قالوا : ان العباسيين لما تغلبوا على الأمويين 
قُِ الشام ونزعوا الملك من ايديم سنة ١ه‏ .هلام بحلل من بقي هن الامويين 
ومن والاهم بالفرار فتفرقوا في أنحباء العالم فذهيت جباعة منهم الى اسبائيا 
فأسسوا مملكة الاندلس علىما هو مشبور وذهب آخروث الى السودان فأسيوا 
ملكة سنار قمللأوا اولاً ال الحدشة فعم بنو العياس بهم فأرسلوا الي النجافي 
بريدون مله تسلدههم وإلا اقاموا عليه حريا عورانا واخذوهم عنُوةٌ فحار 


/9 #ريخ السودان ؟ 


النجاشي في امره لأنه لم يشأ ان يسلّم قوم دخلوا في حماه الى اعدائهم ولا 
ان يتحمل عناء حرب طويلة لأجلبم فأرسل هدية فاخرة الى العباسبين وأمر 
الامويين فخرجوا من بلاده وسكنوا الجبال التى في أعالي جزيرة سئار وكان 
سكانها من السود ( وبينهم الفونج ) فملكوهم بالسهل نظراً ىا تعودوه من 
السلطة والنفوذ في سورية والعراق وكثر تسريهم منهم فغمر ذلك من لونهم 
ولكنه ل يضع اصلهم فهم ل بزالوا عربا ممتازين 

هذه هي رواية القائلين ان الفونج من بني أممة ويجملتهم الشبخ عبد الدافع 
صاحب تاربخ الفونج ولككن ما منقساة اشتبرت فالسودان إلا ادعت لنفسها 
نهدا قل ل النيف لو الحكم والأقرب الى 
الصواب انهم قوم خلاسيون أي خليط منكبراء العرب وملوك الفونج السود. 


قال الشيخخ عبد الدافم : « وانتقل الفونج من حمال الجذوب إلى حسمل 
مويه المجاور لخمل سحدي على مقرية من سئار وكان كبيرهم عمارة ود دنقس 
وفي جوارهم قبيلة من عرب جبينة تعرف بالقواسمة وعليها شخ شديد البأس 
يقال له عند الله جاع فاتحد عماره وعيد الله المذ كوران على ضم كامة المساسين 
ومحاربة النوبة ونزع الملك من اندي العنج فحشدا الجبوش وهاجما العنج في 
سوبة فقتلوهم شر قتلة وأخربا سوبة ثم سارا الى قري فقتلا ملكها واستوليا 
على الملاد كلا وذلك سنة ١١1هةه‏ مء.ه١‏ مك 0 قبل وقد ساعدها على 
النصر نشوب فتن داخلمة أده النضفك: الدعناء., 

وما تم“ النصر لعيارة وعبد الله على النوبة اتفق رأمها بأن يكون عمارة هو 
الملك الاعظم ف كان للك سوية آنه الكمير والمقدام ويكون عمد الله بعده 
في مكان ملك قري ويلقب شيخا فجلس عبد الله في قري وذهب عسارة 
ذاحقط مد ة سان وسيل 1 كص فلكنه ... اقبدل ركان هنال جعاررة تبني 
سدار فسمست المديئة باسمها. وكان تمارة وعمد الله كالاخوين إلا ان رتية عمارة 
أعل خن نرئية عند الله فكانا اذا حضيرا مع يتتقدم عمارة على عبد الله واذا 


مه 


غاب عمارة قام عمد الله مقامه وم تزل هذه العادة متمعة في أسلافها الى انقضاء 
المملكة اه . 

وقد امتدت مملكة سنار من الشلال الثالث الى أقصى جبال فازوغلى ثمالاً 
وجنوباً ومن سوا كن على البحر الاحمر الى النيل الابيض شرقاً وغربا . وكان 
الحد" بين مملكة سئار ومشيخة قري مدينة اريحي بقرب المسامية التى قيل اهأ 
اختطث قبل سنار بثلاثين سلة اختطها رجل يسمى حجازي . ثمن اريجي 
فصاعداً جنوبا كان تابعا لملوك الفونج رأسا لا دخل لمشايخ قر“ي فيه ومنها 
ثملاً الى الشلال الفالث كان تابعاً لإدارة مشخة قر“ي تحت سسادة ملوك 
الفونج . وقد كانت المملكة منقسمة الى عدة ممالك ومشسخات من سود وثلوية 
وعرب حضر وبادية وكان كل ملك او شيخ يدفع الجزية لملك سنار إلا ان له 
نوعاً من الاستقلال واما الملاد الواقعة بين الشلال الثالث والشلال الاول فقد 
كانت بد الكشاف والاتراك ك أشسرنا نف . وسنأق على تاريخ هذه المالك 
كلها مبتدئين بتاريخ الفونج ملخصاً عن تاريخ الشيخ عبد الدافع وتازيخ الزبير 
ودضواه من عاماء الخرطوم السابقين وعن بعض كبارها الحاليين : 
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الفصل الرول 
ف 
ثآر بس ماوك الفونج في سنار 


من سئة ٠6أ81‏ 0 5 اهم م و٠ة ١‏ امام 


١‏ - الملك ععماره دأنقس ملك من سنة 0ه - هء6 :]وام 


هو رأس سلساة ملوك الفونج وقد تقدم لنا ذكر قيامه وتأسيسه المملكة 
في سئار , قبل وفى ايامه قدم السلطان سلم الى سوا كن ومصوع فامتلكها 
ودخل الحدشة بقصد الزحف على سنار فخاطب ملكبا بدعوه الى الطاعة 
فأجابه بما مفاده : « الى لا أعلم ما الدي يحملك على حربي وامتلاك بلادي 
فإن كان لأجل تأيبد دين الاسلام فاني انا وأهل ملكتي عرب مسامون ندين 
بدين رسول الله وإن كان لغرض ماد 'ي فاعم ان اكثر اهل ملكت عرب بأدية وقد 
هاجروا الى هذه البلاد في طلبالرزق ولاشيء عددم تجمع منه جزية سلوية». 
وأرسل له مع الكتاب كتاب أنساب قبائل العرب الذين في ملكته جمعه له 
الامام السمرقلدي احد عاماء سنار فاما وصل الكتابان الىالسلطان سلم أعجبه 
ما فبه! وعدل عن حرب سثار , قبل وأخل كتاب الأنساب معه الى الآستانة 


٠٠١ 


وهو لا بزال في خزانة كتمبا الى الوم . قلت” وقد طلما ممعت عن هلدا 
الكتاب وعن وحوده في السودان قبل الفتم الاخير فاما أفتح السودان ذلك" 
الجبد في التفتيش عنه فم أقف له على أثر . 

'؟ ‏ الملك عمد القادر ابنه سئة ٠)؟و:‏ .موه 4م6١‏ : 1641م 

سب المللك نال كنوه سنة ٠‏ : "الوه |١441‏ : مههام 

4 ند الملك عمارة ابو سكا كبن أخوه سنة +45 :ولاةهم ‏ و١‏ لاقام 

وفي أيامه توفي عبد الله جاع شيخ قري المتقدم الذكر فعهد بالمشيخة الى 

ه- الملك دكين بن نائل الملقب بالعادلسنة٠‏ /1: هوه - ١5#‏ :ماه ام 

قبل لقعب الى ادل لآنه كان بحا للعدل وفى رتب دواوبن حكومةه 
وجعل دخول الرؤساء عليه حسب رتم الأعلى فالأعلى . 

5 - الملك طبل سنة مو ؛ 59و ه - لها : 1645 م 

- الملك أنسه سلة /[9ؤ : لا١٠٠٠‏ ه- هؤمه| : 99ها م 

بم - الملك عمد القادر الثاني يه ٠‏ :"اءزه- وؤه١‏ :؛ مءؤام 

به املك عدلان ابنه أن سلة 1٠9 : 1١1‏ اه وء5( 4 1515م 

وف أيامه حرج الشيخخ عجحدب شخ قري المتقدم الكو عن طاعته فأرسل 
اليه عساكر بكثرة والتقى العسكران بالقرب من كامكول بين العيلفذون. 
والخرطوم فقئل الشخ يويسا وفرة أولاده الى دذة 7 فأرسل. لهم املك عدلان 
أمانآ مع الشيخ ادريس بن مد الارباب فرجعوا معه. الى الملك. فبالغ في 
اكرامهم وولى أحدم العجيل مشيخة قري . 


٠١ 


أما الشخ ادريس المشار البه فبو منرجال الدين الذين اشتهروا فيالسودان 
بالصلاح والتقوى وقد لقب بسلطان الاولباء وكان له ولذرتيته من بعده مكانة 
رفيعة عند ملوك سنار فكانوا يصلحون بينهم وبين كمار رعيتهم اذا اختصموا 
ومتشفعون عندهم في الامور الخطيرة بل كانوا ادا طارد ملك جد الرعمة فلحأ 
الى حماهم رجع الملك عنه . وقيل في نسب الشيخ ادريس ان أباه قرشي تميمي 
وأمه من نسل الحسين بن على بن أبي طالب هاجر جده من الشام فأقام مده 
في بلاد الحس ثم بلفه ان في الحلفاية شريفاً من: نسل الحسين يسمى الشسريف 
حمداً فرحل البه وكان له ابن فزو”جه بابنة الشريف فوالد له الشيخ ادريس 
المذكور وذالك سئة 1ه ه فعمر الى سة ٠١٠‏ ه ودفن فى العيلفون حذوبي 
الخرطوم وبني فوق قبره قبة تزار وما زالت ذريته في العيلفون الى اليوم . 
وقد أخذد الصوفية على الطريقة الجبلانية عن الشبخ تاج الدينالهاري الذي قدم 
الى سثار من بغداد وعنها استبرت هده الطريقة فعمثت تميسم بلاد سنار .وهي 


اول الطرق الصوفية في السودان . 


ويروى عن الشيخ ادريس كرامات كثيرة منها انه ظبر في جنوب النيل 
الازرق يد بسرية مرفوعة فوق الماء وهي تسير مع التبار وأصابعها الهس 
مفتوحة ول 'بر معها شخص فحار الناس في أمرها وتشو'قوا الىمعرفة سرها 
فاما وصلت تجاه العيلفون خرج الشيخ ادريس من مسجده فرفم لما أصبعين 
فغاصت للحال في الماء ولم تعد تر ى فسأله الناس في ذلك فقال هذه المد تدل” 
على ان الاتفاق قوة وانه اذا كان خمسة من الناس بقلب واحد لم يقدر عليهم 
أحد فرفعت” لما اصبعين مشيراً الى انه اذا كان اثنان فقط بقلب واحد فلا 
بقدر علمها احد فانصرفت شح , ظ 


هذا وهن عادة بائعات المريسة في العبلفون ان تزفم كل منهن" راية فوق 
منزلها وتجلس عندها تنادي بأعلى صوتها : « با شب ادريس با راجل الفد'ة 
والمدأة تلحقنا وتفزعنا وتبسع لي مريستي » فيجتمم الناس عندها فتخرج من 


اا 


المريسة ملء قدر فتسقممم اياه مجانا تصدقاً عن روح الشبخ ادريس ثم تشرع 
في ببع الباقي بالثمن . 

واستبر بعد الشيخ أدريس بالصلاح والتقوى في سئار « الشيخ حسن ود 
حسونة » جاء أبوه من الأندلس وسكن كر كوج فولد الشيخ حسن المذ-كور 
فمبا فسلك طريق القوم وححج” الى بيت الله الحرام وساح الى مصر والشام 
وغيرهما وكانت هدة سباحته نحو ؟١‏ عاما ثم رجع الى البلاد واشتبر: صلاحه 
فسكن البادية وأكثر فيا من الموائي والخيل والعسيد . وكان مع كثرة غناه 
بتقشف في أكل ولبسه ويطعم الناس لذيذ الاطعمة وكارى بيئه وبين الشيخ 
ادرسن محرة عظيمة الا انه م يشتبر الا بعد وفاة الشخخ أدريس ول يتخلتف 
درية وتوق سلة ٠١869‏ ه ١١5144‏ م فعاش احدى وتسعين سنة ودفن فى قنته 
الئي بناها قبل وفاته في وسط البطانة بين النئل والاتبرة واصبحت مزاراً 
يحتمع فيها في كل خريف خلق كثير . 

وف ايام للك عدلان قدم الى سنار الشبخ أبراهم نْ جابر النولادي من 
مصر وهو اول من درس مختصر الشيخ خلمل المالكى في بلاد الفونج فلفع الله 
به خلقاً كثيراً . وقدم ايضا رجل مغرب تاسساني على الشيخ حمد عسى سوار 
الذهب فأخذ عنه طريق القوم ودرس عليه علوما كثيرة . 


وفي. نحو هذا العبد قدم الشيخ همود العرى من مصر وعلّم الناس بغض 
أركان الشريعة وبنى له رباطع على البحر الابيض بين .لس والحسانية وبه 
مدفنه الآن . وكان قبله في بلاد سئار اولاد ضيف الله المعروفة مقابرهم في ابي 
حلممة شرق النيلالازرق .. قبل وكان اول دخول الاسلام الى بلاد سنار في 
خلافة هارون الرشد سنة كملا م . 

الملك بادي المعروف يسيد القوم سنة 1١9+‏ إلالاء 1ه 1516:1518م 


اك الملك رياط ابنه سنة ٠١١‏ : بزهواه- 1١5١6‏ :1١٠1م‏ 
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١‏ الملك بادي ابو دقن سنة ه١٠‏ :8م١٠١‏ ه- ١508: ١548#‏ م 

ومن أعماله انه غزا الشلك وفتك بهم . ثم غزا جبال تقدلي فدوخها. قبل 
والسبب فى غزوه تلك المسال ان احد أصدقائه ذهب الها بتجارة فسلبه 
ملكها جميم ما كان معه وطرده فقيل لاملك ان هذا الرجل صديق الك سنار 
فقال وماذا بهمني ملك سنار فإن قصدنى وجاوز باجة (غابة) أم اع فليفعل 
ما يشاء وباجة أم لماع مفازة صعبة لا ماء فيها بين النيل الابيض وجبال تقلي. 
فأتى.التاجر الى ملك سئار وأخبره بما جرى له مع ملك تقلى فجهّز عساكره 
وسار قاصدا جبال تقلى وقال لصاحمه اذا 7 الى غابة ام لماع فأخبرنى 

فاما وصلوا المبأ أخبره فنزلالملك حرا فك 0 عن ركائبهم 
واجتازوا الغابة ماشين على الأقدام أراد بذلك احتقار العقبة التي ظن ملك 
تقلى انها تعجزه وما اجتازها 0 وركبت عساكره وساروا فى جبال الذوبة 
يقتلون ويأسرون ويسيون حتى وصلوا الى جبال تقلى فحاصروها فتمسم 
ملكها بالحصون قبل وكارى يقاتل عساكر ملك سثار نهاراً وبرسل اليهم 
« الضافة » ليلا . فاما رأى ملك سنار مكارم أخلاقه صالحه على “جعل معلوم 
يدفعه له في كل عام ورجع الى سنار ومعه سبايا النوبة وتقلى فجعل لكل 
جنس مئهم حلة معلومة حول سئار وأسكنهم بها وصاروا منجملة جنوده وقد 
تناسلوا بتلك الحلل فسميت كل حلة باسم الجنس الذي سكنها مثل تقل 
والكدرو والكتنك والكار كو وغيرها وبقبت ذراريهم ببا الى انقضاء دولة 
الفونج , 

وقد اشتبر هذا الملك بالشجاعة والكرم والعفة والتعبد وكان معظما لأهل 
العم والدين مكرما لحم. وكان بينه وبين عاماء مصر اتصال حسن فكان يرسل 
المهم الهدايا مع شبيره احمد علوان وقب اشتبرت. مناقبه عندم حق ارم 
مدحوه بقصائد عديدة منها قصيدة للشمخ تمر المغربى قال فمبا : 

أيا راكباً بسري على متن ضامر. الى صاحب العلباء والجود والبرة 

ويطوي البه شقة البعد والنؤوى ويقتحم الأوعار في المبمه القفر 


1 


وينبض من مصر و شاطىء نيلها 
لك الخير إن وافيت سنار قف مبا 
وألق_عصا التسيار في صرح أنسها 
وأهدٍ سلاماً عطير الكون نشره 
وأحلى وأهنا من وصال بلا جفا 
الى حضرة السلطان والملك الذي 
هو الملك المنصور «بادي» الذي له 
حمى حرمة الدين الحتيفي” بالقنا 
وجراآد للاسلام والملك ضارفا] 
له.في حميم الملك محد مؤثل” 
ملوك تساموا لالع لى وخلائقف 
هم العقد من أبهئ اللآلىء نظمه 
وفبهم مولانا المليك فريدة 
هو البن والمحر المحبط حقيقة 
عمناه يلوذ الممورن. بظله 
سلبل ملوك الفونج والسادة الاولى 
حا أثر الفجار بالسف فاغتدت 
أناد له بالنصر كاسرة المدى 
به أصبحت سنار فيالأنس والصفا 
تارك من اتقاء. الخلف: رع" 
وصبّر أمري في يديه فإن يشأ 
فاني فقير والفضائل حرفقي 
وقد جاءني منم كتاب معظم 
فِقئّلته ألفا وحقد'اً حملته 
تسامت عبد واحداً “من صلاتكم 


٠. 


وأزهرها المعمور بالمم والذكر 
وقوفه حبار و انتهز فرصة الدهر 
تحد كلق ماتبوى النفوس من النشر 
ألنة موي ادام للها بوالقطر 
وأعلى وأغلى من عقود من الدر” 
حمى بيضة الاسلام بالسض والسمر 
مداثح قد سحلت عن العد والحصر 
وعزاز شه راية الفتم والخصصر 
أناد به اهل الغواية والكفر 
تلقّاه عن أسلافه السادة الغر" 
أواى العزم في أزماتهم وأولو الأمر 
لذا العقد ري” العز والحد والفخر 


: فناهيك من برا وناهيك من بحر 


سد متيسم للآنام من الضر" 
علا يجدهم فوق السماكين واللسر 
بهم حوزة الأسلام سامية القدر 
ولكنها بالجود جسابرة الكسر 
وتاهت على الملدان حتى على مصر 
وزات به الازمان كالعقد فيالنحر 
أزال يرغم الدهر ما بي من الفر" 
وفي مضر أرباب الفضائل في فقر 
وفي. سلكه نظم الجواهر والدر' 
على الر أس تعظما” وأودعته صدري 
ونلت به فخراً وناهمك من فخر 


١ 


فخذها من العسد الفقبر قصصيدة منظمة كالدر" فى خالص. التبر 

هو المغربي. المالى وانه سمّى ابن خطاب ومثلكمن يدري 

فنوا عليها. بالقبول وأنميوا عليهبما ينجنه من غصص الدهر 

فلا زلت فى أوج السعادة رافلاً وراجبك«باد »ءنعطاءوعن شكر 

وهو انلك القير يق الامج شان ,وعميدل ل اللو فيا كا مو قاين 
وبنى قصرأ لحكومته فجما خمس طبقات بعضها فوق بعض وبنى مخازرف 
للأسلحة والذخائر وديوانا لجلوسه وديوانين آنغرين أحدهما خارج القصر والآخر 
داخل وأحاط جميع دلك سور له تسعة أورات حعلل كانية منهأ لأمراء دولته 
لكل أمير باب يدخل منه الى ديوانه الخاص للاظر فيالشؤون المتعلقة به و.جعل 
الباب التاسع له ولولد عجيب شيخ مشبخة قري . وهذه الابواب النسعة تفتح 
في حائط واحد وأمام كل" منها رواق له دكة عالية تعرف «بدكة من ناداك» 
قبل سميت بذلك لأا ملجأ لللتظاهمين فيأتيبا الناس من انفسبم بدون ان 
ينادهم احد . واذا أراد احد كبراء الدولة.الدسخول الى ديوان الملك ازمه ان 
يدخل وحده . ولما تضعضع حال الفونج وتغلب امج على ما سبجيء تهدام 
كثير من تلك الببوت وتداعى القصر الكبير ولكن بقبت 5ثاره الى الفتوح 
المصري : 

٠٠‏ - الملك أنسه الثاني ابن الخبه سلة 4م١1:١١1(زه‏ -15851:1518 م 

وفى أيامه سنة ١١96‏ ه وقبل ٠١86‏ ه حصل غلاء شديد واشتد الخوع 
حتى أكلت الناس الكلاب فسمبت مده السنة بسنة أم لحم . وفمها تفسى 
مرض الجدري وماث منه ومن الجوع خلق كثير , 

ماالاو:(١مهك ه‎ 1١1[/ : ١١١١ الملك بادي الاحمر ابنه سنة‎ - ١4 

وقد خرج أهله الفونج عن طاعته ونصرم الشيخ ارداب ولد عجبب شخ 
قري فأقاموا عليهم ملكا اسمه « أوكل » وجمعوا لحاربته نحو ألف فارس وم 
يكن مع الملك بادي إلا حمسة واربعون فارساً فقاتلوم ونصره. الله عليهم ففقثكل 
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الشيخ ارداب وطرد الباقين الى محل يقال له العطشان ورجع سالماً منصوراً . 
وفي أيامه ظبر الولي الشيخ حمد ولد الترابي من عرب رفاعة اللهوي فاشتبر 
في السودان بالصلاح والتقوى ودافن فى جزيرة سنار بين الكاملين و مسعحل ود 
عيسى وبني فوى قبره قمة تزار الى البوم . 
٠‏ الملك أنسه الثالث سنة ١١1‏ : +ب١ذ‏ هت وإلا١‏ : 2118م 


وقد انجمك باللبو واللعب وارتكاب الفحشاء حتى بلغت أخباره الفونج 
باأصعيد وهم جنود « لولو ) فصمموا على عزله لأنهم هم الذين يعزلون وبولتّون 
من بريدون من الملوك فجاوُوا الى حلال الكبوش قرب سار وعينوا ملكا 
وأرسلوا املك أنسه قائلين ان قتلت وزيرك نقرثك على الملك ولا نتعرض لِك 
فاغتر بكلامهم وقتل وزيره بعد ترداد ثم أرسل فى الخطيب وبعض عمد 
سنار ليوفوا له بشرطهم فم يسمعوا له بل / يزالوا مصممين على عزله فاما يس 
منهم استأمنهم على نفسه وعائلته فأمنوه وخرج من محل الملك وذلك في سنة 
١١٠‏ ه 1118 م وكان هو آخر ملوك من تولى من نسل عمارة دئقس وولى 
الفونيم بعده : 

؟ ‏ الملك نول سنة 1١85 : (١٠‏ ه - ١١6‏ : 194١م‏ 

وكانت له نسب من جبة الرحم يتصل بسلسلاة الملوك المتقدمين وقد اتفقوا 
على تولبته لأنه كان رجلا عاقلا حستاً في الاسلام فح في الرعية بالعدلوحسن 
التدبير فارتاحوا الى حكره وسموه بالنوم لشدة عدله . 

١‏ - الملك بادي ابو شلوخ ابنه سنة ١5‏ ١:ما١ز‏ ه -1517:11784ام 

وهو أشبر ملوك سنار وقد امتاز بالشبرة لحربه مع الحبشة وانتصاره على 
ملكها يأسو . وقد ذكر بعضهم سبياً لهذه الحرب قال : أن لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا أرسل سنة م٠7١‏ م هدايا فاخرة الى ياسو ملك الحبشة مع 
الموسمو لانوار دي رول ( ملتاملآ تل لمم 16 .30 ) فقام رول من مصر ف 


٠١ا/‎ 


9 بولمو سلة ١1١4‏ م وسار قاصداً الجيشة بطريق التبسل فوصل سار في 
آخر مابو 17 6 ومعه سمعة أتباع وخادم ومكرجم وستون حملا مملة 
هدابا فاخرة الك الحيشة فقابله ملك سئار بالترحاب وكان المسبو رول قد 
أحضر له هدية فسمر الك يها وأهدى له هدية نفيسة عوضها ولكن ل يمض إلا 
القايل حتى ورد على ملك سئار رسائل من مصر أوغرت صدره على الموسبو 
رول وقيل ان الرسائل التق جاءته حلرته من الموسيو رول وأنذرته بأنه 
ذاهب الى الحبثة لتحويل مجرى النبيل الازرق عن سنار وتعلم الاحباش 
صناعة الحرب وتقويتهم بالمداقمعابه فاما كان آخر شبر اوغسطس سلة 6+/1ام 
استأذن الموسو رول الملك في استئناف السفر الى الحدشة فأذن له 00 مأ 
سار عن سثار بضعة أميال حق أدركه 6 رجل من قبل الملك ذة 
وأتماعه وأكذدا جمبع ما كان معه من الجداءا والآمكة وانقلموا 7 7 
نار . فاما بلغ ياسو ملك الخحيشة ما كان من الملك بادي جرد جيشا جراراً 
عدته .م ألفا وقبل ٠‏ ألف وسار في طلبعته قاصداً سئار . فجمم الملك 
بادي حدوشه من المثاة والفرسات وجعل عليها الامين ود مسمار ود عجحيب 
شيخ مشيخة قر"ي قائداً عام وجعل على الفرسان خاصة الشيخ مدا أبا 
الكليلك كبير المج ( والهمج قوم خلاسبون من النوبة والعرب وقيل هم فرع 
من العوضية الجعامين ) وقد تسلح المشاة بالسدوف والحراب ولبس الفرسان 
دروع الزرد وألسو | خملبم « اللبرس » واجتازوا النيل فاجتمعوا على خميس 
امير فور » وانضموا جيش) واحداً وساروا للاقاة جيش الحدشة فالتقوا به في 
حل يقال له الزكمّات شرق الدندر واقتتلوا قتالاً شديدا قتل قمه من الجدشين 
خلق كثير وكان النصر لجيش سنار فغم غنائم عظيمة من أسلحة ومدافع 
وخيام وخيول وغير ذلك ونالت سنار بهذا النصر شهرة طبقت الآفاق حتقى 
بلغت مصر والشام والححاز والاستانة وتونسواطند فتقاطر الناس المها أفواجاً 
من كل الخّبات و أقامو| فيها . قبل وكان تاريخ هذه الوافعة صفر الخير سنة 
1ه يربو 5م1١‏ م قلت وهو لا بنطنق على تاريخ الرواية المتقدم ذكرها 


١٠١/4 


في ببان سيب الحرب ٠‏ 

وقويت شوكة الملك بادي بعد حرب الحبشة وطمعت نفسه بامتداد ملكه 
غرباً فأرسل جيشا لفتتح كردوفان وولى عليه ود تومه ومعه الشنخ عيد الله 
ود عجدب شخ قري واخوه ام والشبخ محمد ابو اللكلبلك كبير الهمج وكان 
على كردوفان طائفة المستّعات أقرباء سلاطين الفور الآ قي ذكرم فالتقوهم في 
مكان شقال له قحف وهزهوهم وقتلوا قائدهم ود تومه والشبخ عنك الله ود 
عحيب فجمع الشيخ مد ابو اللكليلك العساكر ثانية وأعاد الكرة على المسبعات 
فاقتتلوا في مكان يقال له ثمقتّه من أعمال الطبارة بكردوفان فقتل الشيخ تام 
ود عجيب والعجيل ابنه . 

وبلغ ملك سنار خبر القتال الاول والثاني وما أظبره الشيخ حمد ابو 
اللكلبلك من البسالة وحسن التدبير فأرسل البه يعينه قائداً عاما في الجيش فى 
مكان ود تومه فس" بهذا الالتفات وأعاد الكرة بعزم جديد على المسبعات 
فانتصر عليهم وأخ رجهم رخ كردوفان وكان ذلك فِ سلة 1١٠‏ ه417١‏ م 
فأقام فمبا الى سنة ١١97+‏ ه 1751 م , ثم أخلاها للسبعات وعاد الى سنار 
لعزل الملك بادي وسدب ذالكان الملك بادي كان له وزير صاحب عزم وتدبير 
وهو الذي قام بتدبير المملكة وأكسبها تلك الشبرة نات الوزير واستيد الملك 
ادي برأيه فغير كثيراً من النظامات والقوانين واستعان بالنوبة الذبن أتي بهم 
من جبال كردوفان فجعلبم رؤساء بدلا عن رؤساء الم لاد أصحاب الرتب 
القدعة , وي سئلة ٠/اا١ا‏ ه قفتل الاطيب عبد االطيف النغدادي من مشاهير 
عاماء السودان . وكان له أولاد كمار فتطاولوا على الرعدة وبغوا وأفسدوا و 
ينهوم فذفرت منه قلوب رعيته.وكان مع الشيخ عمد ابى اللكلملك في كردوفان 
جماعة من أكابر الفونج فأساء الملك الى أتباعهم في سنار فاغتاظوا منه واتفقوا 
مع الشبخ مد أبي اللكليلك على عزله وتولية ابئه ناصر في مكانه فخرجوا من 
كردوفان وعبروا التبل الارض ونزلوا بأليس فأرسلوا الى ناصر وأخيروه 
بنفور قلوب النأس من أبنه وعزمهم عل تولمته ملكا عوضا عنه فخرج من 


٠) 


سنار متنكراً واجتمع بالشيخ مد وأكابر الفونج في أ.ليس فأخذوا عليه 
العبود والمواثيق وساروا به قاصدين سنار ثم ارسلوا الى الملك بادي يقولون له 
ان خرجت فلك الأمان فخرج ف قلة ودلة واجتاز البحر وذهب الى سواكن 
ومات فههبا وكانت مدة حكة و" سنة . وهو آخر من تع بعز الملك من 
ملوك الفونج فاهم بعد ذلك صاروا يتولونه رسما لا حقمقة وأصبحت السلطة 
الحقمقة وتولمة ملوك الفونج وعزلهم ببد وزراتهم الحمج الذين أو"لهم « الشبخ 
جمد ابو اللكليلك » المتقدم الذكر . 

- املك ناصر سنة ه/ا١١‏ :1147 ه - 59لا١‏ : هللاام 

حك ؟« سئين ثم انقلب عليه الشيخ مد فنفاه الى حلة البقرة قرب سنار 
فأخذ سعى بالعود الى كرسي الملك والفتك بالشخ همد فبعث الشبخ همد ابن 
أخمه بادي بن رجب بحانب من عساكره فدخلوا عليه في منزله وقتلوه وكان 
المصحف الششريف عن هينه والموتطأ ( وهو كتاب للامام مالك ) عن ثهاله 
لأنه كان من اهل العلم وله خط جميل . وولى الشيخ محمد أخاه . 

در الملك اسماعيل سنة 11١89‏ : 91١لا‏ ه- ١5‏ : 4لالالام 

وكان رجلا ديّنا عدلاً أز ال المظالم وأحسن الى الفقراء والفقباء . وفي اول 
سنة من ملكه أي سنة 1١49‏ ه حصل غلاء شديد . وى سنة 6م١1‏ ه زأد 
النيل زيادة عظيمة . وزاء ايضا زيادة فاحشة في السنة التى تلتبا . وفي سنة 
ه /لالا١‏ م توفي الشيخ عدلان ود صباحي سخ خشم البحر وكان بيله 
وبين الشخ مد مودة عظيمة وكان رحلا نزها عفيفاً صاحب كرم وديانة 5 

وفمها توفي الوزير  ١‏ - الشبخ خحمد ابو الالكللك » وكان له سبعة أولاد 
وهم رجب وناصر وادريس وعدلان وابراهم وعسلى وحسين ولكن لم يكن 
بينبم مرشد يخلفه فخلفه ابن أخيه « ١‏ - الشبخ بادي بن رجب » . فاجتمع 
الفونج عند الملك اسماعيل يريدون خلعه والتخلص من سطوة الحمج فعل الشخ 
بادي بذلك فعزل الملك اسماعيل ونفاه الى سواكن وولّى بدله : 


.١٠ 


٠٠‏ ب الملك عدلان الثافي سنة ١191١‏ : سء لاز ه- هلائا١‏ : وخلا١‏ م 


واستقامت للشيخ بادي الوزارة وعدل في الرعسة وقبر جميع .خصومه 
وفاق على عمه الشبخ محمد في الشجاعة والقبر وقوة البطش . وف الامه خرج 
الشكرية عن طاعته فرج بعساكره من ستار ونزل يحلة رفاعة امود وأرسل 
جموشه على الشكرية في البطانة فواقعوهم عدة وقائم وقثلوا ب شيخهم الشيخ أرا 
على وأجبروم على الطاعة ولكنهم و ابعر 1 الى ان دخلت 
الحكومة المصرية بلاد السودان فخضعوا لها . وأرسل بادي الشيخ عجمب ود 
عبد الله وعيساوي والشيخ قنديلاوي الى التتاكه لحاربة الحلائقة فحاريوهم 
فقتل الشخ عجبب وعبساوي ورجم قنديلاوي فاعترضه فى الطريق فارس 
من فرسان الشكرية يسمى عبد الله القطمني وقتله قبل انه ألقاه عن جواده الى 
الارض ثم جثا على صدره واستل الخنجر ليذيحه فقال له عبد الله لا تحسب ان 
تحتك بقرة فأحسن الذيح ولا قلىء تلك الخوذة دما فذيحه ما طلب وكان ذلك 
سلة ١١97‏ ه ١8٠‏ م. 

وفي أثناء إقامة الشخ بادي في رفاعة عزل الشيخ محمد الأمين من مشبخة 
قري وأرسله الى القربين . وعزل الشخ محمد ود على شيخ دنار مخشم البحر 
وولى « صباحي ود عدلان » مكانه ٠.‏ وضرب ناصر ابن أخمه الشخ محمد ابي 
اللكلبلك ضربا مبر-] لذنب أتاه فاستاء اشوته من ذلك جداً وحماوه الى سنار 
وأخذوا في تبسج الاحزاب المضادة لعمبم وضم كامتبم لمحاربته فوافقهم على 
ذلك الملك عدلان وبعض ا الفونج والشيخ محمد الامين شيخ قري والشمخ 
محمد ود على سبخ ديار . خشم البحر المعزولين فجمعوا جموشهم وساروا لقتاله 
ع ا ا اولاد اخيه على محاربته م يتم 
الخبر ولكنه لما سمع ان الشخ محمد الامين شبخ قر“ي وافقبم على ذلك قال: 
الآن تحققت وقوع محاربة صحبحة » قال ذلك لآن الشيخ محمد الامين كان 
من الفرسان المعدودين فقام لساعته واجتاز النبل الى الجزيرة وسار نحو سنار 
فالتقاه جموع أعدائه في الطريق فقاتلهم قتالاً شديدأ وصار كاما مر” يفارس 
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يسأله من انت فيقول له فلان 'فتركه وبأبى محاربته حق قابله الشيخ محمد 
الامين فسأله من انت فقال «١‏ محمد الامين » فضربه بالسيف ثلاث ضربات قم 
تؤثر فمه لأن درعه كان حصينا ولأن ضرب الشبخ بادي كان طائشا مزوحاً 
بالغضب . ثم ان الشخ الامين ضربه ضربة أثخنته فوقع على الارض مجندلاً 
فطلب اولاد اخيه ليوصيهم فقال له الشيخ احمد ود على شيخ خشم البحر 
العزول أأنت في قيد الحياة بعد وضربه بالسيف على ففه فقضى عليه وكان. 
ذلك سنة )واه ٠لمب١؛‏ م فاما حضر اولاد اخمه وعاموا بضرب الشمخ [حمد 

له وهو على اللارض غضوا ومن ذلك لاست اس ا لت 
| حمد وه 

وخلف الشخ بادي في الوزارة «”# - الشلخ رحب » اكبر اولاد أخنه 
الشخ: محمد ابي اللكليلك فاما استقامت الاحوال بسنار جعل أخاه ابراه 
وكيلآً عنه مع الملك عدلان وتوجه بعساكره الى كردوفان فأقام فيبا مخاصراً 
للجبال وفيا هو هناك أشهر محمد الامين شيخ قري المعزول العداء للبمج 
فأرسل من كردوفان أخاه ناصر الى الجزيرة ومعه نحو ٠.٠‏ فارس لحاربة 
الشخ الامين الذيكان مقمماً بالهلالية شرق النيل الازرق بين رفاعة والكاملين 
وم يككن مع الشيخ الامين حين مقابلتهم له إلا 5 قارساً من اولاده وعنمده 
فبزمه ناصر وولى أخاه « بادي بن مسمار » مشيخة قرخي بدله وذلك سنة 
4وااه 41لاا م . وكان أهالي ارنحي هم الد سعوا في تشبمخ بادي فأضر 
لهم الشبخ الامين السوء فاتفق مم الشكرية وهجم على مدينة اريجي فخربها 
وشتت شمل أهلها وتركها قاعا صفصفاً ولم تزل كذل ك الى الآن . وكانت 
مدينة حسنة المنان كثيرة العمارة ولأهلبا تأئق عظيٍ في تحسين الاطعمة وكان 
بها مدارس للع والقرآن . قبل وقبل شرابها كان فيها جل يتاو. الآية 
و وضرب الله مثلآ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتدها رزقها رغداً من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانرا يصنعون . 

ثم ان الملك عدلان تفكر في ما فعله الهم في ابيه الملك اسعاعيل وبجداه 
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الملك ادي قاما جاهر الشخ الامين بعداوة الهمج كتب يدعوة النة ودعى اليه 
ايضا بعض مشايخ البلاد الذين كانوا من حزبه فاتفقت كامتهم على الفتك بالهمج 
فقيصوا على ابراهم وكيل الشيخ رجب الوزير وقتلوه في السوق وأخرج الملك 
عدلان بئات الشخ محمد أي اللكلبلك واسترقبن وفرقبن على رؤساء عساكره 
وذلك سنة ١١9‏ ه ١/66‏ م . وكان ف سثار في ذلك الوقت شاعر مشبور 
يعرف بالتعسان فأراد الملك قتله يسبب مله لأولاد أبي اللكليلك ففر" هاربا 
الى الشخ رجب ولما دخل عليه بككى وانتحب وارتحل مرائثي محزنة أشار 
فيبا الى قتل. ابر اهم و استرقاق بنات محمد فقام الشيخ رجب لساعته الى سنار 
وكان معه المل.ك سعد بن الملك ادريس ود الفحل من ملوك الملين بشندي 
الآآقي ذكرم والقائع مره الحذون من الأو لباء الاطة امحاي الككزانات 
جد الجاذيب الذين في الدامر قبل وكان فى أثناء المسير يقول ديا سنار جاءك 
النار » وأحمانا يقول « النار أطنأها السنل » . ثم لما قربوا من سنار كارف 
يقول «١‏ انا وانت ©» يعرض بقثله وقلتل الشيخ رجب فقابلهم الملك عدلان 
حيوشه في مكان يقال له الترس شمالي سنار واقتتلوا قتالاً شديداً قتل فيه 
الشيخ رجب واللحاج محمؤود وذلكسنة 67 هلخملا١‏ م . وكان للحاج محمود 
ابن يسمى الفقيه علي فتقله الى حلة الدبة شمالي الحلفاية ودفته وقبره ظاهر بزار 
الى اليوم . قبل انه بعد دفئه كان 'بسمم الآذان عند قبره كل لبلة لأنه كان 
مؤدناً فى حماته ! 

وانبزمت عساكر المج وللتقوا بِعْنُود في وسط الجزيرة وهمُوا بالتفرق 
في الجهات فأرسل اليه الفقيه حجازي .ابنابي زيد من ذرية الشيخ ادريس ود 
الارياب المتقدم ذكره وأمرثم بالشبات وبشرهم بالنصر فاطمأنوا وثبتوا وورجعاوا 
الشيخ ناصر أخا رجب المقتول شبخاً عليهم . فجبز عليه الملك عدلان جيشا 
وعقد لواءه للامين رحمه ود كتفاوي ومعه محمد ود ححمدس أبو ريده ونفر من 
كبار الفونج وسيرهم لقتاله فالتقاهم بمحل يسمى « انطرحنا » فاقتتلوا قتالا 
شديداً فقتل علي اخو الشخ ناصر وكان فارسا و كثر القتل في عسكر الملك 
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وانهزموا فغرقبعضهم في البحر وتبعتهم عسا كر الشبخ ناصر قتا حى أدخلوم 
سئار وتأسف الملك لعدم خروحه الحرب بنفسه قنات قبراً . وزحف الشيخ 
ناصر على سئار وحاضر عساكر الملك حصاراً شدي داً حت ضاقت نفوسهم 
فخرجوا البه واصطفوا لقتاله ولكنهم انهزموا بلا قال ودخل ناصر سئار 
بعساكره فأفسدواءفيها وذلك سنة م١١١‏ ه وم7!١‏ م ومن ذلك الوقت 
اتكسرت شوكة الفونج ول تقم لهم قامة بعد . وولى الشيخ ناصر : 

٠‏ - الملك أوكل سنة ١٠#‏ ه - 4م7١‏ م فلك يضعة أشهر ثم هرب 
ليا فولى ناصر مكانه : 

5 الملك طبل سلة ١7.0‏ هه 6م07١‏ م وكارت الشخ محمد الأمين 
شيخ قركي المعزول ومحمد ود خميس ابو ريده المار ذكرهما قد ولبا على سثار 
د الملك ر'باط » فذهب ناصر ومعه الملك طبل لقتالما فالتقوا في الحلفاية وقيل 
في حل قرب شندي وهناك اشتعلت الحرب فقتل الملك طبل وانهزم الشيخ 
ناصر شر هزية فسمّى ملكا على سار : 

؟” - املك بادي الخامس سنة .117 ه - م0١‏ م وسار به لاستئناف 
الحرب ضد الشيخ محمد الامين فقتل الملك بادي والملك رباط معأ فولى ناصر 
على سئار : 

سوم - الملك حسب ربه سنة ١٠١4‏ ه - .174 لمات ايضاً وررجع الشيخ 
ناصر الى سئار , وق سنة موءه”ا! ه ١4هلا١‏ حدث أن الشيخ محمد الامين ود 
مسمار ضرب الشبخ عبد الله بن عجيب ( ان عمه ) لذنب أتاه فالتجأ الششخ 
عبد الله الى محمد خميس ابي ريده وذهبا بمن معها من الرجال الى الشخ محمد 
الامين يحلة بان النقا بين فرتي وشندي فوجدوه في منزله وحده فاحتالوا الى 
ان صعدوا على سطح البيت وأزالوا سقفه وصاروا برجمونه بالحجارة من بعسد 
حت قئلوه . وتولى المشيخة يعده و عبد الله ود غجيب » وولى الشيخ ناصر 
على سنار : 
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4؛» ‏ الملك نوكار سنة ١.4‏ : مء.ماه ‏ .وم١‏ : ١853١ام‏ وكارت 
صاحب شهبامة وسطوة فاما ظبرت صفاته الشخ ناصر قله وولى مكانه : 

ه؟ ‏ الملك باديالسادس بن طبل سنة و7 روس زه - ١1ؤل!ا١:١‏ 1417م 

وكان لا يزال فتى” فاستمر ملكة الىالفتح المصري وتقلب عليه عدة وزراء 
من الهمج اوم « ؛ - الشبخ ناصر »© الذي فيه كلامنا وهو الوزير الرابع . 

وفي ايامه توفي الفقيه حجازي في سجنه عطشا . وتوفي ايضا الفقيه عبد 
الرحمن ود ابو زيد العالم العامل الولي الصالح . والعالم الفقيه محمد ثور صبر , 
وو" جماعة من الحضارمة على يد اخمه حسين . 

وف سنة ١١1؟١اه‏ 0و/اام اجتاز ناصر السحر يعساكره ومعه الوه عدلان 
وحارب أبا ريده وقتله ونهب أمواله . واتحد عليه هاشم بن ال ملك عيساري 
وأولاد الشيخ الامين ومعهم فزاره وبنوجرةار ودخلوا الجزيرة فخرج في طلبهم 
فلحقبم بنواخي سيرو وهناك اصطلحوا ورجعوا الى سئار ما عدا بني جرار 
فانهم رجعوا من حدث أتوا بعد ان أكرمهم الشيخ تاصر وخلع على كبرامُم ه 

وكان في الشرق في هذا العصر اربعة ملوك اشتهروا بالكرم وم : الشيخ 
ناصر فى سئار والسلطان عبد ال رحمن في دارفور ومراد بك في مصر واحمد 
باشا الجزار في الشام . 

ومما يحكى من نوادر كرم الشبخ ناصر ان رجلا كان قاصد؟ الحجاز فدخل 
علمه يلتس منه صدقة وكان على مقربة منه إناء مملوم ذهباً تملا كفسه مريدا 
ان يبسط الرجل طرف ثوبه لينلاه له قد الرجل يديه فأعطاه ما في كفيه 
من الدهب وم بزده ٠,‏ 

وكان الشخ ناصر يحب الألعاب والمطربات فاما راقت له الاحوال فواض 
تدبير المملكة الى وزبره الارياب دفع الله بن امد المشهور بود |إز قلوته من 
الجعلمين واشتغل باللبو والطرب وأعجب بسده فاشتدت أيدي, على الظلم وم 
عمسعهم لهم كانوا عضده . وأمر اخوته و كبراء. دولته ان لا يدخل عليه احد 
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مهم الا يعد الاستئذان من .وزيره دقم الله فنفرت نفوسهم منه وخرحوا عن 
طاعته واجتمعوا في عبود في باطن الجزيرة لمحاربته ووافقهم على ذلك كل من 
له غرض فى إزالة دولة ناصر فاما بلغه .خبرهم خرج الى حلة السبيل وأرسل 
اليهم كبار الفقباء يترضونهم ثم أرسل اليهم اخوانهم وبنات الشيخ جمد ابي 
اللكليلك فأنوا الا الحرب او يتنازل هم عن الوزارة فامأ ينس من رجوعهم الى 
الطاعة عاد الى سثار, فخرج اخوته من عبود ونزلوا في حلة المقرة قرب سنار 
وبانوا على حربه فأخذ ما يحتاج البه وفر” الى الجنوب ليلا مع وزيره دفع الله 
فنزل في دبرى على الدندر فديخل اخوته سئار ونولى احدهم « ه - ادريس » 
كرمي الوزارة فى مكانه . 

وبقي ناصر في دبرى زمانا ثم ارتحل شمالآً فاحتمى بالشبخ عبند الله بن 
عحبب شخ مشبخة قري مدة ثم رحل عنه وأ تى الى عبود ولما عل به أدريس 
خرج من سنار ببعض عساكره ونزل في ابيحراز وارسل لحاربته أخاه عدلان 
وعبيده وبعضا من العساكر ولم برسل احداً من الحمج ولا من الفونج خشية من 
الخيانة ولما أدركه عدلان وتراءى العسكران خرج الوزير دفع الله ود ارباب 
من جيش ناصر ورمى الودة عن رأسه ودخل في عساكر عدلان طاليا الأمان 
لنفسه فانهزم ناصر وعساكره فتبعهم عدلان وقبض على ناصر أسيراً وأتى به 
الى ادريس في ابي حراز فسامه الى حياص انن الملك بادي فقتله بثأر ابه 
ودفن قريباً من الشيخ دفع الله العرى وكان ذلك في آخر سنة ١5١١‏ ه وقمل 
أوائل سنة ١١1١‏ ه. 

اما الشيخ دفع الله العري المشار اله ققد كان من ررجال الدين الصالحين 
وهو تامذ الشيخ ادريس ود الارباب المار ذكره وكان مقيما في ابي حراز 
وم تزل ذريته مقيمة فيها الى اليوم . وكان مقامهم مكرم عند ملوك الفونج 
كنقام درية الشيخ ادرس . 

وتفرد سيت أدريس » بالوزارة وكان رجلا مباباً عادلاً أكره ثيء 
لديه السرقة فتعقب فتعقب اللصوص في كل مكان وعاقبهم بكل صرامة ّ حتى انهم 
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دب ق:سارق ولا لص في كل بلاد سنار. وشدد الوطأة علىالعرب الرحّالة فكفى 
أهل القرى شيرهم وكان له من الأعوان عدا انه عدلار: الارباب القرشي 
والارباب زين العابدين ود السيد والفقبه عبد الجلبل ود عامر والفقبه الأمين 
ود العشا ول .يفو ض الموم تدببر مملكته كا فواض اخوه السخ ناصر الى وزبره 
الارراب دفم الله بل كان يتولى أمور مملكته بنفسه وبذلك استقامت له 
الاحوال . ثم بدا من الملك بادي ما ساءه فاتفق مم الشخ كتور شيخ خشم 
البحر وعزله وولى مكانه : 


/ا؟ - الملك رانفي فحكم بضم سنين ثم عاد المثلك الى الملك بادي . وفي 
أيام رانفي أتى الشيخ عبد الله بن عجبب بما اغضب الشيخ ادريس فجرد عليه 
جموشه وكان العابدلاب قد نقلوا مركز المشخة من قري الى الخلفاية فانتشب 
عرد الله وأنبزمت جبوشه فأمنهم الشمخ أدريس وولى عليم 2 الشخ نأاصر 
الامبن 1 الدي بقي في المشيخة الى الفتم المصري , 

وكان الشيخ عبد الله المذكور عادلاً متدينا مولع سماع القرآن محا للرعية 
وقد أمر بتقلمل مبر النساء فكثر بذلك زواحهن وازداد الفسل وأمر أهل 
السوق يحضور الصلاة في المساجد وقطع دابر اللصوص وأمّن السابلة وكانت 
مدته ثلاث سئنوات . 

وأقام الشيخ ادريس في الحلفاية وأرسل أخاه عدلان يحانب من العساكر 
عدلان الى حلة بان النقا كتب الى الملك حمد ود تمر بعده قصد ممادعته بأن 
دقره ملكا على الجعلمين فاغتر بوعداه و حصره المه مع نفر من اهله وادئة أدر ميس 
وكان اذ ذاك فى وأما أخواه الملك بر والملك سعد فقد أبيا الحضور لآنما 1 
بصدقاه فاما وصل املك مد ومن معه أأمر عدلان يسمجتوم وغلهم مات 
الملك محمد من ثقل الاغلال وأما ابنه ادريس فقد افتدته أمه بثلئاية أوقة من 
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الذهب . ثم ان عدلان حاصر الملك فر وضيّى عليه فاما حجن" الليل فر بمن 


معه فولى المساعد ملكا على شندي ورجم بالاسارى الى اخيه الشيخ ادريس 
الواحد منهم يأخذ رأسه بين يديه حقى اذا قطع جذبه الى عبّه لئلا يسقط الى 


وق 1 5 هلام انتشب قثال عرف بقثال العوالسب بين الملك 
مر والملك مساعد الذي ولاه عدلان فانتصر املك مر وأخرج المساعد من 
شندي ولما كان المساعد لا بزال قوباً سعى رؤساه الجعلبين بالصلحبينها فتصالحا 
على ان يكون مر ملكا في شندي والمساعد ملكا فى المثمة تجاهها وبقما كذلك 
الى الفح المصري . 


وفي تلك السنة أي سنئة ١51١‏ ه توجه عدلان أخ الوزير ادريس الى حهة 
الغرب وقاتل الملكعيساوي فانتصر عليه وأتى به اسيرا الى سئار مات فبها. 


وفي سنة ١81١1‏ ه 18٠8‏ م حصلت حرب بين البطاحين والشكرية فقئل 
الشيخ عوض الكريم ابو سن شيخ الشكرية . وفي النصف الآخير من جمادى 
الثانة سنة ١81١4‏ ه اوائل اكتوبر 84 م توفي الشخ ادريس وتولى الوزارة 
خوه « 5 - عدلان »؛ فاشتغل بلملاهي والملذات وأهمل امور المملكة وكات 
محمد بناخبه رجب صاحب دهاء وتدبير فاتفق مع الفونج والشبخ كدتور شيخ 
خشم البحر والملك رانفي على الفتك بعدلان . وكان في حلة الكثير جنوبي 
سنار رجل شديد البأسيسمى محمد ود ناصر المشهور بألي ريش وهو من خاصة 
رحال عدلان فاتفق مع المتأمرين على الفتك به وسبب ذلك ان عدلان سم 
أخاء عليا فمات فاجتمع المتآمرون بسئار وكان الشبخ عدلانليلة اتفاقهم عريساً 
على بنت خارج سنار فقصده ابو ريش مم جماعة من رجاله لبلا . قبل وكان 
عنده جل عاقل عم بالمجكدة فأُنشد للشيخ عدلان هذين البرثين : 
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يا راقد اللبل مسروراً بأوله انالمكاره قد يطرقن اسحارا 
لا تفرحن بليل طاب أواله فرب آخر ليل أسّج النارا 

فا شعر عدلان إلا والأعداء قد أطبقوا عليه من كل جانب فأسرع الى 
جواده فامتطاه وفر” هاربا نخو ستار فرماه أحدم يحرية أدمته ولككنه ل بزل 
بجداً على جواده حتىق دغل ستار فوقع على الارض منت وكان ذلك في ١٠١‏ 
رمضان ١71١6‏ ه ؟7 ديسمير 18٠4‏ م , وني هذه السنة توفي العام الثاني 
الفقمه على يقأدي المشهوور . 

وتولىالوزارة بعد عدلان لا ل محمد ابن ايه رجب» المتقدم الذ كر لكن 
بقيت الكامة محمد ابي ريش .وليمض_ شبر رمضان حق وقم الخلاف بين 
الشيخ كمتور نصير املك وبين محمد ابي ريش نصير الوزير فأدكى الخلاف الى 
القتال وكان مقدم رجال ابي ريش فارسا مشهوراً يسمى فاما فبرز الىالكاتير 
فابتدره الشيخ كتور بضربة سيف أطاحت رأسه وانهزم ابو ريش مصاباً بحرح 
بليغ في يده فنزل في حلة الكبر ووقع محمد ود رجب الوزير أسيراً في يد 
الشيخ كمنتور فأودعه السجن وأراد الشيخ كمتور ان يمخرج من سئار ؤيتحصن 
من ابي ريش فلم يوافقه رجاله على ذلك بل أقاموا في سنار وأطلقوا أيدهم 
في سلب أموال الناس. فاما شفيت جراح ابي ريش جمع عساكره ونزل بطسة 
حلة ولد فندلاوي وأقام بها يتأهب لقتال الشيخ كمتور الى ان انقضت سنة 
4ه فتوسط العاماء والأعبان في الصلح بينها على ان الشيخ كتور برد جميع 
ما سلبه ويطلق سبيل الوزير فأظهر ابو الريش الرغى بذلك وأضمر الغدر فاما 
رد الشيخ كنتور ما سلبه وأطلق سبي ل الوزير وه رجب زحف ابو ريش برجاله 
عليه فالتقاه في أم صببيله قرب سنار وانتشب بينها قتال شديد قتل فيه 
خا شيخ كمتور وجماعة من كنار الفونج وانهزم الملك رانفي فدخل 
تضرم وانقان القنيع كور التذل. "ال ببلادع ب تركان اريم هعلاه:الراقنة ره 
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سنة 4إا١١‏ ه ابريل 6م وود دهبت في السودان مثلا للتحذير من الخداع 
فمن أمثالهم : « بين لك اللى بان للكاتير في أم صويبينه .-"١(‏ 


عود آلى +؟ - الملك بادي ثم ان محمد أبا ريش دل سئار فقتل رانفي 
وأعاد الملكبادي ن طبل المعرول الى منصيه وق سلة .لالا!!ا ه .لما م لحق 
بالشخ كمنتور الذي كان قد جاء الى ام درمان فتوسط اهلها والناس الصالحون 

في الصلح حقنا للدماء فقبلا وساطتهم 0 الشخ ككتور الى مركزه في رئقه . 


ونزل همد ود رحب قُِ و5 مدني وابو ريش قُْ كساب بين رئقه وسئار . 


وف سنة 198١‏ ه 14.7 م وقم الخلاف بين مد الي ريش وهمد رجب 
فتقاتلا في مكان بدعى المهراية فانهزم مد رجب الى العيلفون والتجأ الى اولاد 
الشيخ ادريس وأخف براسل الشيخ كنتور والشنابة مشائخ ود مدني واولاد 
سلبان السعداب ملوك شندي فاجتمعوا على محاربة الي ريش وجعلوا عليهم 
ملكا يسمى « عحيان »© من بقمة ملوك الفونج وجاءوا الى عدود متبمئينللقتال 
كل ذلك وابو ريش لاه عنهم الى ان أتاه هادم اللذات في نصف تلك السنة 
فتوفي مم أخ له في لملة واحدة وترك ابنا صغيراً دون الماوغ فوقم عساكره في 
حيرة ودهشة . وطمم عبيد الوزير عدلان اللقتول في تولية ابنه حمد فحاربهم 
عبرل الهريش وأخذوا عل بن عدلان اسيراً وهزموهم فانضموا الى همد رحب 
وخلفائه في عبود وساروا كلهم لقئال عبيد ابي ريش في طيبة فاقتتلوا قتالاً 
شديداً كان النصر فبه لعبيد ابي ريش واهزية محمد رجب والشيخ كمتور 
فالتجأ الاول الى اولاد الشيخ ادريس في العسلفون والثاذ, الى العراكبين في ابي 
حراز فرجم عبيد أبي ريشن عنهم لاحتراممقام اولاد الشيخ أادرس والعرا كين 
كا مر وأقاموا في كساب فجعلوا تيفره ود أبي ريش رئيساً عليهم في مكان 
أبنه وكان معوم خمد وك أبرهم بن عمد أبو اللكيلك فم برق له تعدين شبغره 
ركسا فانفصلعنهم واتحد مع فزاره وتقدم بهم الى الخرطوم فنيسوا ما أرادوا 
أوقتلوا ابرهم بن الفقيه جمد علي خليفة الفقبه أرباب ونزلوا في عبود . أما 
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القائد لأنه ألف كتابا في عقائد التوحيدوله ضريح بزار في البشاقرة في جنوبي 
ألئتى في باطن الجزيرة . 


وبقي عبيد ابي ريش وعليهم تيغره بككساب يعيثون في البلاده ولحل 
والعقد فيأيدبهم مدة ثمائية اشهر أسروا في خلالها اولاد رجب وكان جمد ولد 
ابراهم لا ينفك عن حشد الرجال فى عبود حتى قوبت كابته فزحف على 
كساب فقتل عسد أبي ريش وأسر تبغره فأبقي عليه لأنه كان أديياً عاقلا 
وما انتظم له الامر قام في طيبة حلة قندلاوي مدة ثم انتتقل منها الى حلة 
ام ضرييه . 


وفي أثناء ذلك خرج «١‏ محمد رجب » من العدلفون على عربان الفادنية في 
البطانة فنبب أمواهم فأتاه العراكيون وأشيروه بأن هذه الاموال أموالهم 
فردها لهم فم يكتفوا بذلك بل أغلظوا له في الكلام حتى أحرجوه الى القتال 
فقاتلوه وهزموه فاستنجد بالشيخ ككتور فم ينجده بل قبض عليه وأرسله الى 
جمد ود ابراه فأرسله الى مد ود عدلان في حلة برقو فقتله اخذاً بثأر أببه 
وهكذا كانت هاية « حمد رجب » سابع وزراء المج . 


ثم أخذ جمد ود عدلان يسعى سسرأ في محاربة مد ود ابراهم وتو الوزارة 
مكانه فاما نمي الخير الى عمد ود ابراهم بعث في طلب محمد ود عدلان الى حلة 
ولد مباء الدن فحضر فأدخاء في خلوة بهاء الدبن وأخل فى توبسخه وشتمه بأفظع 
الألفاط وعمد عدلان يعتذر ويتلطف له في الرد وهو لا يقبل عذراً ثم أمر 
بذحه فسمع بذلك بعض انصار ود عدلان الواقفين خارج الخلوة فنادوا جمد 
ابراهم يطلبون البه اطلاق سبيل همد عدلان وإلا أشعلوا النار فيالخلوة فأخلى 
سديله فخرج وهو مبلوع الفؤاد فالتفت اليه أحد عسيده المسمى ابا سلممة ودله 
على جواد همد ود ابراهم الذيكات مسرجا حانبه وقال له: « ما هذه الدفشة 
التي اءترتك فذهبت بك اركب هذا الجواه وحكتم السيف في رقاب هؤلاء 


١5١ 


الكلاب الدين ن أرادوا قتلك ؛ فتحمس ود عدلان من كلام عبده وركب الجواد 
واننئن العنت «الطتيع عن « عسد ناصر » فاشتد ظهره وأخرج ابراهم من 
الخلوة.عنوة فقبض علبه وأخذه ال محاز فحلسه مدة في حوش عمته مببرة ثم 
ود مدني فأقام فيها مدة . 

وى ايامه سئة 1 ه١٠18‏ م انتشرت اخمى الصفراء المعروفة عندم 
الكك فات فيها خلق كثير ٠‏ ومن مات بها العام الفاضل عمد نورين الفقيا 

شنف: الله بالحلفاية وهو صاحدب كنات طرقات الأول ام بالسودان وفد رثاء 

الشغ ابراهم عبد الدافم المفي صاحب تاريخ سئأر 5 

دع العين تي دهرها بتوجّد على غيض بحر كان بالعلم مزبدا 

هو الحبر نجل الحبر ضيف امنا لقد حاز فخراً في الأنام وسؤددا 

وي أو ار سئة ه١١‏ ه ١41١‏ م فعل «١‏ الشيخ ناصر ود الامين » شيخ 
الحلفاية ما أغضب حمد ود عدلان فسافر ومعه الملك بادى لمحاربته ففر" مز 
وعاد وود الامين الى الحلفاية 0 


وفي سنة ١١86‏ ه ١41١5‏ م نشب قتال بين السعداب والجيعاب قتل فيه 
الارياب باب الثقا وكان رحلا شجاعاً عضسفاً نقد وقتل معه جماعة من بني عمه 
وانتصر المبعاب وفوبت شو كتهم فارتفعت رؤوسهم على ملوك الموعية و أولاد 
عجبب مشايخ اللفاية وأنشد بمض شعرائي يقول : 
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د يا جعل وقعت علي قضية. وفي ادريس ود سعد وبان النقا أب عرضية . 
وفي حدبة السبال رقدت عبال مشسريّة » وكلبم من السعداب . 

وف سلة ١91‏ ه +181 م توجه ود عدلان مع الجزية من عريان رفاعة 
بنواحي جبل مويه فجمع الجزية وهرب متهم اللبيح فأرسل خلفه العباس 
فأدر كوه وفثلوا بعضا من جماعته ونوا مسوم أخزالا كثيرة. وفي سثة بم ؟اه 
انتقل الى الطرفاية فجاءه الشيخ خليفه ومعه رجل يلقب بالافندي . وفي هذه 
السنة ظبر نجم ذو ذنب وحصل غلاء شديد فسميت سنة حيص . 

وفي سنة ١,754‏ ه 1414م خرج الملك بادي من سنار واتفق مع الككاتير 
على محاربة ود عدلان وكان ود عدلان اذ ذاك مقمماً في عود يتأهب لازحف 
على الشيخ ناصر ولد الامين فاما بلغه خروج الملك بادي عليه رجع عن عزمه 
وأقام يحزيرة ام راكوبه وأقاء الملك والكاتير لة الكبر فحاصرهم فمها ثم 
اصطاحوا وعاد الملك بادي الى شكان :. رفي هذه السنة توي الورع الاج دفع 
الله ود ضمف الله بالحلفاية . 

وفي سنة ١90٠‏ ه 6١م1م‏ توفي الفاضل الشيخ حسن بن 'الشيخ عبد ال حمن 
ود بان النقا وكان عنده خنزانة كتب ضاعت كلما في فتنة الملك مر بعد الفتوح 
المصرى . 

وفي سنة ١١/١‏ ه 5١1ما‏ م زحف ود عدلان بعساكره على الحلفاية لقتال 
« الشيخ ناصر ود عجمب » ففر الشيخ ناصر الى شندي وأقام بها الى أن رجم 
ودعدلان الى منار فعاد الى الحلفاية وبقى فيها الى الفتوح المصري 5 سبحيء. 

وف ف اله امام .حشير الى سثار الشيريفف السمد عمد عثؤارل 
المرغني مؤسس الطريقة -المرغنسة في السودات وقابل حكامبا ودعا الناس الى 
اخد الطريق فلم يأخذها عنه إلا القليل. وأرسل سكام سنار الى الفقيه ابراهم 
بن بقادي لمناظر. السمد المذكور و تبره سرض حال وصوله الى سئار وتوقى 
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فببا قبل ان يحتمع به ثم خرج السيد المرغني من سنار وكان عمره اذ ذاك 
هما سنة . 

وني آآخسر سنة #؟١‏ ه 1818 م زاد النيل زيادة عظيمة حتى هدم حلة ٠‏ 
البشاقرة شرقسنار و'عرفذلك النيل بشل ود ابي سن لآن احمد ود الشيخ 
عوض الكريم ابي سن قتل في تلك السنة قتله البطاحين وانحازوا الى الملك 
مر فجمع الشكرية رجاهم بقيادة محمد ابي سن وقصدوا محاربة اليطاجين 
والملك عر ممأ فتوسط العاناء ومشايخ السحاجيد بينبم ومنعوهم من المحاربية 
فرجعوا الى بلادهم , 

وسنة ١١4‏ ه 14١4‏ م قتل الارباب جمد دفم الله ود سلمان غيلة قبل 
كان قتله بدسيسة منممد ود عدلان لمتزوج بروجتهلأنها كانت بارعة فيامال. 


وي سلة ماه ٠م‏ ارسل الشخ محمد تور عساكره لقتال التكارنة 
الذين في القلابات على حدود الحدشة وبقي فى قلة من العساكر فاغتنم مد ود 
عدلان الفرصة فسار المه وقكل. اذا بثأر اسه به وكان الشدخ كمتور حليماً بعبد 
الغضب لا يتكلم بالسفه ولا يشتم احداً واذا اشتد غضبه بلعن الشيطان: وقتل 
معه العام الحقق الشهير الفقبه احمد بن الطيب عبد السلام ونببت كتبه النفيسة 
ورجع ود عدلان الى سنار فرحا مسروراً بأخذ ثأره لأنه قتل كل من سهى 
بقتل ابيه . ثم ارت الكاتير جعلوا عليهم « ضراراً » اخا جمد ككتور شيخا 
وزحفوا نحاردة عمد ود عدلان اخذاً للئأر فوجدوه متغسما عند عرب المادية 
الرارابة جنوبي سنار فلحقوا به ولم يكن له عل بهم فدهموه ليلا على حين غفلة 
في منزله فتصدى لم نفر من العساكر اللملازمة اركابه وقاتلوه قتالاً شديداً الى 
ان قتل رئيسهم تيغره ففروا هاربين وأما ود عدلان فانه لما شاهد ما حل 
بقومه ثغر حائط منزله وفر هارباً هو ونساه ومعه الهادي ود عحبب, َم 
ان الشخ ضراراً لما رأى شدة بأس عساكر ود عدلان فر هارباً » ريدة من 
الفرسان وم يبق من الفئئين إلا القليل فاما اصبح الصباح وترافى المعان قام 
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بقية عساكر ود عدلان على بقبة عساكر الكاتير فبزموهم وقتلوا رؤوسهم 
وأرسلوا التشرىبالاصر الى جمد ود عدلان فلم يحفل بها لآنه خجل من انهزامه 
فقال له الارباب دفع الله وهو احد المتخلفين الذين أنوا بالنصر : « لم يكن 
قتال با مولاي غير الذي كان يحضورك ولم ينبزم الأعداء إلا ممبتك » فزال 
عنه الغم وعاد بالعساكر الى سئار . وبقي فيبا مع الملك بادي ملك الفونج 
الى ان قدم اسماعيل باشا فاتحا لسنار على ما سبجيء في الفتوح المصري . 

هذا ما كان من تاريخ ملوك الفونج نقلاً عن عبد الدافع والزبير ودضواه 
ولكن يظبر ان ودضوه اختصر تاريخ عبدالدافم وأضاف اليه بعض الحوائشي. 
ثم الث الموسيو كايو السائح الفرنساوي الشبير الذي رافق حملة اسماعيل باشا 
لفتح سنار جاء في تاريخه على سلسلة ماود الفونج قال انه اخذها عن اهلباأ 
وعلق عليبا بعض الحوائي فخالف فيها عند الدافع في بعض المواضع شير 
ما خالفه قمه : 

اولآ : ان الفونج مم طائفة من الزنج جاءوا بلاد سنار من غرب النبسل 
الاببض ولا نسب لهم بيني أمية يا ذكر عيد الداقع . 

ثانا : ان الفونج أنوا اولآً الى أريحي وكانت مديئة عامرة وعليها ملك من 
أهلبا فتصدى لهم ملكبا وناحزها الحرب فحدئت واقعة عظيمة كان النصر 
فبها لهم فقتلوا الملك وخربوا اريحي وملكوا البلاد واستقلوا بها لا كا قال 
عبد الدافع من ان اريحي خريت في ايام « ٠١‏ - الملك عدلان الثاني » . 

ثالثا : ارى بداية ملوك الفونج هي سلة ٠5م‏ ه لا سنة ١١1ه‏ 5 ذكر 
عبد الدافع . 

رابعا : ان ملوك الفونج هم ١4‏ ملكا لا /ا؟ كا جعليم عبد الدافم والزبير 
ود ضواه وقد خالفها كانو ايض فى ترتدب سلسلة الماوك ومدد ملكهم 5 

وهذه هي سلساة ملوك الفونج ومدد ملكهم حسب رواية منعمة 
الدافم وكابو مع ذكر الحواشي التي علقها عليها الموسو كايو : 
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سلسلة ملوك الفونج 
عب د عبدالداقع || 





أسماء الملوك 3 أسماء الملوك 

بداية ملكهم 9 بدايه ملكهم © 
سنة ٠اأة‏ هم و٠وام‏ 3 سلة .٠ومّا‏ هم مام 3 
١‏ عحماره دنقس | +٠‏ || عماره دنقس 5 
؟ عبد القادر اينه ٠‏ ||» ادل ؟ ١‏ 
» نايل أخوه ظ ١١‏ + عيل القادر ١١‏ 
ع عماره ابو سكاكين اخوه| 4 || عاره الثاني اخوه | م 
8 دكين بن نايل 6 ١‏ 6 دكين صاحب العادة با ١‏ 
1 طبل الاول ١5‏ أب ضرار ابنه / 
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قل وكان ملوك سنار جبزون في أيام عزم جدشا لا يقل عن ه١٠‏ ألف 
.مقاتل مساحين بالحراب والسبوف والدرق وفيهم من اربعة آلاف الى خمسة 
آلاف فارس من العسيد والفونج وكانوا يقيمون في بلاد البرون الى الجنوب 
وهم ثلث الغنائم التي يغنمونها من فازوغلي وجدوبيها . ولكن لما جاءهم 
اسعاعيل باشا فا لم يحد في سنار من الفرسان إلا نفرا قليلا لان الفونيج كانوا 
قد فقدوا عزهم من زمان . 


وقد اشتبرت سنار بالثروة والغنى وكان النجار يأتونها بالبضائع من مصر 
والحجاز والهند عنطريق النيل والبحر الاحمر وكان برد المها من دنقلة التمر» 
ومن كردوفان التبر والحدديد والمسد»؛ ومن فازوغلى والصعيد الذهب والعسل 
والجلود والنعال والسياط والريش والسسم بوم صرق ابن القن نيزلاه 
الحدشة على اريعة ايام من.سثار الذهب والخيل والعنيد والين والزياد والعسل 
وأساور العاج وغيرها من حلي النساء . 


وكان أهم صادراتها التجارية الذهبٍ والعبيد وسن الفيل والارتيت والزباد 
والمسل والسماط والابنوس والجلود والقصاع والنعال والابل. وكانوا يتعاملون 
بقطم من الدمور على نحو ما هو جار البوم قِ دار وداي ' 


وكان اهم صناعبا الصاغفة اصماغة الشفتشي المعروف في مصر بالسناري 
والحاكة لحياكة الدمور وغيره من المنسوجات القطنية . وأه ما اشتبر به 
ملوك سئار الكرم وكا نالشعراء والمداح يقصدوْ.م م نكل فج لمدحهم واستدرار 
جودهم قيل انهم لم بردوا سائلاً لا سيا اذا جاءهم من بلاد بعيدة وكانرا يعطون 
الذهب بالمكبال والرقيق بالجنزير أي بالماعات لأن الارقاء في اثاء السير 
تربط كل جماعة منهم يحتزير , 


وكان ملوكبا يجمعون الزكاة والفطرة والعشور على نحو ما يفرضه الشرع 
الاسلامي و كثير من أهالى الجزيرة الآن يملكون الارض يححج من ايام الفونج, 
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قبل. وكانت اختامهم اكبر اغنام ملوك السودان قاطبة وهي مستديرة 
الشكل ومئقوثة سطوراً بنن كل سطر وسطر خط تقرأ هكذا : « ومن 
تكن برسول الله نصرته » اث تلقه الاسد في آلجامها تجحم » ملك ملوك 
السودان 2 والعبارة الاخيرة تشير إلى كثرة المالك والمشخححات الى خضعت 


لسلطائهم اولها 9 


١ 


الفصل الَانى 
قي 


العابدلاب هم در ية الشخ عبد الله جماع الدي تقدم انه افتسم المملكة مع 
الفونج وقد اتفذد مركزه قري فعرفت كرسيه بمشيخة قري ثم انتقلت الى 
الحلفاية فمرفت بمشمخة الحلفاية . اما المشخة نفسها فقد أمتدت من حجر 
المسل الى سوبه ولكن كان ها السيادة على جمسم البلاد هن اريحي الى الشلال 
الثالث م مر . وقد تقدم لنا في تاريخ الفونج ذكر اشهر مشايخ العابدلاب 
نقلآ عن عبد الدافم وذكر كايو سلسلة للعابدلاب أتى فيها على البعض الذين 
يذكرهم عبد الدافع وفاته ذكر البعض الآخر فكان من يموع سلسلتيها 
ما يأني : 

١‏ - عبدالله جاع : مؤسس المشخة الذي دام حكه الى ايام الملك عمارة 
رابع ملوك الفونج وخلفه ابنه : 

« - الشخ عجيب : الملقب بامانجلوك أي ما نجل* إلاك ومنه لقب 
«وهانحل » الدي يخاطب به شموح العابدلاب الى اليوم . وقد عرف العابدلاب 
بأولاد عجيب ايضا ئسمة المه. وكان رجلا صالخا ديّناً وقد حب الى بيت الله 


0 تاريخ السودان‎ ١9 


الحرام . قبل وهو الذي بنى بالمدينة المنازل المعروفة برواق السناريين بناها 
بإذة اللبلطنة الحتائية: تجعليا وقنا الماع سق اهل تتا توسى لا1 ال سار 
عها اوداق ال هذا العبد» 

م« العجبل . 

4 حمد السمبح . 

ه - عئان ابنه . 

5 - عبد الله الثاني ان العجيل . 

ل ب مسبار بن عبد الله . 

م - دياب - ارادب ود عحيب : الدي قتله «؛١-‏ الملك بادي الاحمر». 

- الامين ود مسمار: الذي عاش في ايام -١1/«‏ الملك بادي الي شلوخ ». 

1 عجبب بن عبدالله‎ ٠٠ 

١١‏ - عبد الل الثالث ود عجيب : الذي قتل في حرب المسبعات في ايام 
١١ «‏ - الملك بادي ابي شلوخ » , [ 

, حمر أو عجمب‎ - ١ 


١٠‏ - مد الامين بن مسمار : الذي عزله الشيخ ناصر في ايام ٠٠١‏ الملك 
عدلان الثاني وَوَلنئ مكانه أخاه 1 


. بادي نْ مسمار‎ ١ 


٠6‏ - عبد الله الرابع ود عجيب : الذي قتل الشيخ ادريس في ايام 
و54 - الملك بادي » سنة 6١اه‏ , 


5 - ناصر ود. الامين: الذي ذهب الوزير همد عدلان لقتاله سنة 6؟١١ه.‏ 


ا 


- أمين الثاني ابن نأاصر . 
4 - ناصر ود عحلرب : الذي عزله اسماعيل باشا في مأبو سئنة ١مام,‏ 


وقد كان للعابدلاب المقام الاول عند ملوك الفونج كا تقدم وكانوا اذا أراد 
احدهم الدخول على ملك: الفونج يستأذنه اول في ذلك فاذا أذن له تمنطق بثوبه 
ورمى سلاحه عند الماب و دشل عليه وقال انا قلان فبعند الملك اسمه ثم يقول 
الشخ لمخاطبا الملك « طويل العمر » وهو لقب ملوك الفونج فيقف الملك 
ويأخذ يده ويقول : « مرحبا بالبان بإيده تنين سيده » أي مرحبا بالذي 
بان بفعل يده او بسيفه فبو ثان لسيده ثم يأمره املك بالجلوس فبجلس في 
الارض . وهكذا كان بتأدب لهم المشائخ والملوك الذين هم دوتهم لكن اللقب 
الذي كانوا خاطبو نهم به هو « مانحل » وكان اذا زار الحده فقيه او عام 
يدخل عليه باسطأ يديه للدعاء فيقولالفاتحة ثم يتقدم ويقيل يد الشيخ و برجم 
القبقرى فيأمره الشبخ بالجلوس فيجاس على فراش فوق الارض احتراما للدين. 
وكان النساء اذا القن يأحد مشايخ العايدلااب فيالطريق 0 عن رؤًو سهن 
وخلعن نعالهن الى ان ينصرف . 

وكانوا اذا توفي شبخهم اختاروا شخا آخر وأخذوه الى ملك سئار قدؤيده 
شم كا كان مشايخ العابدلاب يؤيدون المشايخ والملوك الدين ثم دونهم وحف 
سبادتهم وذلك انه كان اذا مات لهؤلاء ملك اجتمع اهل قبيلته واغتاروا 
هم ملكا يولونه عليهم وأتوا به الى الشيخ فبحلق الشيخ له رأسه وبلسه 
و طاقمة » ذات قرنين محشوة قطنا ويجلسه على كرمي « بالككره» ثم يخاطبه 
باقب مك أي ملك ويقول له «١‏ مارك علبك » فيقبل الملك بده وبدعو له 
يخير فيأمر الشيخ بضرب النحاس اشبارا لتأبيده ملكا على اهله وعند ذلك 
يتقدم اهله فيسامون علمه بالاحترام الذي سم به على الشيخ ويخاطبونه يلقب 
دارباب» ثم يقولون «جعلك الله مبار كا علينا ولتعمرالبلاه بك وتكثر الخيرات 
على بدك » فبقول لهم « الله يعمركم ويخلمم انا بم مش بلا م » تم يعود الى 
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قومه بالطاقية والككر اللذين أنعم بها الشيخ عليه حق اذا ما خرج الحم 
لبس الطاقية وجلس على الككر وبذلك يقال للقوم الذين يرأسهم ملك بأنهم 
«واهل ككر وطاقنة ». 

هذا ولم يكن ناموس. الوراثة لل كبر متبما على اضطواد في مملكة ستار بل 
كان الفونج يولون على القائل من كان اكثر موافقة لسلطائهم وأقسدر على جع 
الكاة. وتقدم الحبات . 
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الفصل الثات 
2 
المالك والمشميخات التي خضعت رأسأ الوك الفونج 


مشيخة خثم البحر: قامت على شرق النبل الازرق بينرنقه والرصيرص 
ومركزها رئقه وقد عرفت ببلاد شم البحر او فو البحر لآأن حر النيل لا 
بصلح للسفر منها جنوبا بسبب شلال الرصيرص . قيل ولمشايخها نسبة من سجهة 
الرحم مع الفونج وهم في الأصل قواسمة . وقد مر بنا ذكر اربعة منبم في 
تاريخ الفونج وم : 

١‏ احمد ود علي وهو جد مشايخ شم البحر ولذلك بعرفوت أيضاً 
بأولاد احمد كما عرف الهمج بأولاد همد . 

؟ - صباحي ود عدلان وكلاهما عاشًا في ايام ٠‏ - الملك عدلان الثانى . 

م« - الشيخ عمد كمتور وقد مبت هذه المشخة ابضا بالكاتير نسبة البه. 

؛ - الشبخ ضرار اخوه وهو الذي قتله همد عدلان آئخر وزراء الحمج . 

ملكة فازوغلي:قامت فيجنوبي مشيخة خم البحر وامتدت منالرصيرص 
الى فداسي وعاصتها فازوغلى . قال كاير : « كان طوها ١‏ غلوة ومن بلادها 
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المشبورة بلدة فدامي على نهر ابوس من فروع النبل الازرق يأتبها من الحدشة 
الخسل والحديد والسكاكين والفؤوس والفبود والعسل والمهارات وبأتمها من دار 
البرتات التبر . ودين أهلها الاسلام ولغتهم العربية إلا انه كان يسكن بينهم 
الكثير من سكان دار البرتات وعبدة الاوثان وقد تولى هذه المملكة عائلة من 
سلالة الفونج وكان لباسهم كلباس ملوك الفونج وما كان يركب الخيل إلا ثم . 
وهذه هي سلسلة ملوكبها كا أخذتها عن ملكها الاخير الملك حسن عند تسليمه 
لاسماعيل باشا ينايبر سئنة ١895‏ »© : 


سلسلة ملوك فازوغلي 
أسماء الملوك 00 

١٠١ || كلاح وه‎ ١ 
١١] ؛٠ ؟ يني‎ 
١| م٠ أدرسن ادبنه‎ # 
١" 1١ه حابر‎ 4 
١4| "' ه جاير الثاني ابنه‎ 
١٠ه‎ ١ زتقر ؟‎ 5 
٠١|] رونا‎ 
١7] 1 م أمندي ابنه‎ 
اتورو بن جابر الثاني | م‎ 9 





مشيخة الحمدة : قامت على الدندر شرق مشبخة الكاتير ومركزها دبري 
على الدندر وكان مشايخها يمخاطون بلفظ « مانحل » مشايخ العابدلاب . 

ملكة بني عامر : قامت في الصحراء الشرقبة بين البحر الاحمر وخور بركة 
شرقاً وغربا وبين عقيق على البحر الاحمز ويلاد الحدشة شمالاً وجئوباً . وهي 
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قبل ان بني عامر جاوٌوا من الحجاز نملكوا البجة والخاس ثم جاء النايتاب 
اولاد نابت من الجعليين وملكوه جمره) فاتخذو | شاخة:القبيلة ثم ثم أعطام ملك 
نار ككن وطاقية فسموا ملوكا ولنتي لمر رك دعرفون رطانة البحة 
والخاس ورجال قسلتهم يلقبو:هم بلقب « دقلل » وهو ممثابة أرباب عند ملوك 
- . وقد كانوا يمبرون نساءهم من قبائل البجة والخاس فتسمت أكثر 
تهم بأسماء مشايخ النابتاب وأما الدبن لا شيخ لهم من النابتاب فقد حفظ 
فب ا المحة. وكان يعتاز ملوك النابتاب عن رعايام بلس أقراط من الدهب 
في الاذن البمنى وزن كل منها نصف اوقبة لا ينزعونها إلا يوم الوفاة . 
ملكة الحلائقة ؛ الحلانقة قبدلة من البجة كا مر" وأما هم فبدعون انهم من 
درية |حمد الحلاق من قميلة بنئيسعد مزين البي ل ولغتهم السحاوية ومركزهم 
جبل كسلا على القاش وكان بينهم وبين الهدندوة وبني عامر منذ القد.م حروب 
وغزوات.وقد كان كبير الخلائقة يلقب شخاً ككبير الحدندوة الى ايام الشيخ 
و عوض مسمار » الذي تزوج ببنت من العابدلاب ( او الفونج ) فألسه ملك 
سئار طاقبة الملك لتعزيز مقامه فبقي ملكا الى الفتتح المصري للناكا سنة 
084٠‏ م. 
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الفصل الرابع 
يي 


مشيخة الشئابلة : قامت على النبل الازرق تمالى سنار ومر كزها المساسة 
وأشهر مشايخها الشيخ شنبول الذي قتل في ايام « ٠٠١‏ - الملك عدلان الثاني » 
كا مر . 
قري الى الترعة الخضراء ومر كزها القيزان المنسوبة الى اولاد الملك الحشة . 
وكان أهم فروعبا الجبعاب والسروراب والفتيحاب وأقواهم المبعاب . 

ملكة الجعليين ٠‏ قامت فى شمالى مشخة العابدلاب علىانقاض ملكة مروى 


“اما سنة : 
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ملوك الجعليين في شندي حسب رواية كابو 





أسماء الملوك أسماء الملواك 2 
١‏ سعداب دنوس ٠‏ || 4ه يشاره 7 
م سلمان العداد 1 ٠‏ سلمان دن سالم ه١١‏ 
ادريس بن سلمان | و”# || ١١‏ سعد أنخوه ١‏ 


ه الفحل بن عبدالسلام ١6‏ 8 سعد الماني ينه ه؛ ].ه قتله الجملمرن 
؟ أدريس الثاني اخوه| > 4 مساعد ابنه ١1‏ | در١؟١١‏ قتله الكواهاة 


/ا دياب اخوه ١٠١‏ ه١٠‏ جمد المك سٍ 
م قسلاوي ١|‏ ثمر أينه ١١| ١‏ عزله اسماعيل 


جموع ملكمم |همم| 


قبل وكان الملك ادريس الثالث أقوى فرسان زمانه وما بارز فارسا إلا 
غليه . وقد ولد له ولدان محمد وسعد فبعد وفاته افتسما الدار بشها ملك محمد 
البر الشرق في شندي وملك سعد البر الغرلى في المتمة ووك لمحمد ولد سماه 
مرا ولسعد ولد سماه مساعداً تملك بعدحما يمر في شندي ومساعد في المامة 
ودام ملكها الى الفتح المصري . 

وكانت شندي قبيل الفتح المصري من أهم مراكز التجارة في السودارن !| 
وفيها سوق لارقيق يأتيه التجنار منالحنشة وسئار وكردوفان ودارفور والدنكا 
وفرتدت . وقد وصفبا كابر بأنها بلدة عامرة فسها نحوه٠98‏ بدت وء..ل/! لسمة 
وبموتها مربعة الشكل وكلبنا طبقة واحدة إلا بيت الملك فانه كان طبقتين 
ومطلياً بالجير . وكات عند الملك بمر نمو ٠٠‏ فارس واربعين عبداً مسلحين 
بالبنادق وم رجاله الأخصاء ولكن كان اذا هاجمه عدو قام الجعليون كلرم 
لنصرته . 
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وقد استبر الجعلمون فى السودان بالفروسمة واقتحام الاخطار وهم وقائع 
معدودة مم الفونج والشايقمة وقبائل المادية اللجاورين لهم كالشكرية والكواهاة 
والبطاحين . 

حكىي ان الشكرية لما حشدوا جموشهم محاربة الجعلمين في زمن الملك فر كا 
مر" اجتمع شموخ الجعلبين من سن ستين فصاعداً وقالوا للشبان نحن نقاتلبم 
عنم لأنه ل يبق” لنا في المماة مطمع فإن غلبناهم أرحناع من شيرهم وإن 
غلبونا فخذوا انتم بثأرنا . قبل فاما جاء الشكرية ورأوا الجعليين كلهم شبوخا 
مسنين أدركوا الحملة وتوسط العاماء في الصلح فصالحوهم وزوتجوا الملك مر 
بأخت ابي سن حبا بمصاهرتهم . 

وكان مزعادة الجعليين في ذلك الحين انه اذا وقع قتل في بلدة اجتمع سبع 
قبائل منهم بمشايخهم وفقبائم ومعهم القاتل وأهله وأهل المقتول ووقف اهل 
القائل فيصف وأهلالمقتول فيصف #اههم. على بعد مئة متر منهم ووقف القاتل 
وخده بين الصفين ثم ينظرالمشابخ والفقباء في أسباب القتل ويحكون على القاتل 
بالعفو او القصاص فإن كان العفو حكوا عليه بالرحمل من الملدة حتى لا براه 
اهل المقتول وحكوا على أهله بدفع الددية وهي الف ثوب من الدمور او ..سم 
الى 1٠٠‏ ريال « ابو.نقطة » يدفعوها لأهل المقتول أقساطاً ربما دامت سئين . 

ملكة الميرفاب ٠‏ في شمالى الجعليين بين المقرن ووادي السنقير ومركزهم 
نرير وهم كككر وطاقية وقد اشتهر الميرفاب بالكرم والنباهة 5 اشتهروا 
بالشجاعة. وكان آخر ماو كبم الملك نصرالدين الذي حج الى بيت الله الحرام. 
قبل ان الطمج أساووا اليه فذهب الى مصر وحر”ض مد على باشا على فتح 
سنار انتقاما لنفسه منهم , 

ملكة الرباطاب : امتدت من وادي السئقير الى الشائخية فها وراء ابي حمد 
وكان هم ككر وطاقية وكانوا في خرب دائّة مع الميرفاب الى ان كان الفتوخ 
الممري . 
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مشيخة المناصير : امتدت من الشامحية الى الشلال الرابع ومركزها 
السلامات . 

بملكة الشايقية ٠:‏ قامت على أطلال مملكة نبته القديمة وامتدت من الشلال 
الرابع الى ابي دوم قشابي ومركزها مروى وهي مملكة عربية محضة . وقام 
قُِ شمالمها ملكة الدفار ودنقلة والخندق وارقو وهي ممالك نوبية أو عربمسة 
متنوبة . وقد اشتبر الشايقبة في السودان بالشجاعة وحب الغزو كا اشتهروا 
بالضيافة والكرم وكانوا في حرب دائمة مم ملوك النوبة . 

وفى أواسط القرن الثامن عشر للمسيح تمجمعوا تخيلهم ورجلهم وهاجموا 
مالك النوبة فتغلبوا عليهم جميعاً وخربوا دنقلة العجوز وقتلوا الكثير من أهلبها 
وتشنت من سل منهم فيالجبات فسكنوا بربر وشندي وفر بعضهم الى كردوفان 
فاستوطنوها وصالحهم ماوك الدناقلة علىجزية سنوية تساوي نصف دخل بلادهم. 
وكانوا هم يدفعون الجزية لملوك. سنار حتى قويت شوكتهم وأخضعوا دنقلة 
فامتنعوا عن أدامًا . 

الماليك : وفي أوائل القرن التاسم عثسر قدم الماليك من مصر فارين من 
وجه مد على باشا فنشبت بين الفريقين حرب دامت الى الفتح المصري . 
وتفصيل ذلك ان عمد على باشا يعد ان نكل بالماليك في قلمة القاهرة على ما 
هو مشهور في تاريخ مصر فر من بقي منهم في الم لاد الى الصعيد و تحصنوا 
يحبال اسنا فتبعهم أبرأهم باشا الها فانهزموا امامه الىالسودان أمنهم من ذهب 
بطريق الصحراء الى شندي وسنار وم القليبل وذهب اكثرهم بطريق التبل 
وابراهم باشا يطاردهم حتى وصلوا الى كشتمنه فصمدوا له وحاربوه فبزمهم 
الى ابريم فتحصنوا في قاعتها فشدد عليهم الحصار فخرجوا منها واستطردوا 
امهزامهم تون سق أثرا جزيرة ارقو وكان عددهم نحو 7٠٠‏ ثفر ومعهم ٠ل"‏ 
عبد يسلاحوم فرأوا مود العادلاناب من روساء الشابقية مقيما في ارقو لحم 
الجزية فقالوا له انهم سائرون الى ملك سنار فأضافهم وأكرم مثواهم فيك 5 شيل 
ثم اتفقوا مع رجل من عائلة الزبير المالكة في ارقو وغدروا بمحمود وقتلوه 
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وقتلوا الكثير من حاشدته وانتشروا في البلاد يجمعون ما كان مجمولاً للشايقمة 
من الاموال وكان ذلك سنة 1811 م . 

وفي ينابر سنة 141 تحبزوا وساروا لفزو الشايقية في مروى فما عل 
الشايقية بذلك أرسلوا فرقة من رجاهم بطريق الصحراء فأنوا الماليك من 
وراء فقتاوا من بقي من اتباعبم في الخندق وارقو واضطروم الىالرجوع عن 
الغزو فنزلوا في مراغة وبقوا فبها الى ان جاء اسماعيل ناشا فاتحاأ فمنهم من 
سلم له في الحدل ومنهم من فر من وجبه الى شندي فسم هناك وسبأتي 
ذكرهم بعد . 

ملكة الدفار ه قامت في حلة الدفار. المار ذكرها ودامت الى ما قبل الفتح 
المصري بقلمل اذ خربها الشايقبة وطردوا اهلبا منها الى جزيزة قانتىي حيث 
لا يزال ذريتهم الى البوم . وفي الدافار 1ثار قلعة قديهة وكنيسة من بقانا 
نصارى النوبة . 

ملكة دنقلة المجوز : قامت على انقاض ممللكة نصارى النوبة منذ أوائل 
القرن الرابع عثسر للمسيح فاستمرتالى ان خرابها الشايقية قبيل الفتح الممري 
ومن آثر الاسلام جامع قائم فوق كنيسة قديمة لنصارى النوبة وفي واجبته 
حجر مكتوب عليه امم فاتح دنقلةً وتاريخ افتتاحها وقد مر ذكره . قبل ان 
مؤسسباأ هو جد" مرغني ود سوار الدهب الذي اشتبر في تاريخ الغورة المبدية . 

بملكة الخندق : قامت في حلة الخندق ومن 1ثرها جامع قائم على انقاض 
جامع آآخر بني على انقاض كنيسة من عبد نصارى النوبة . 

ملكة التاق : مركزها حلة الخناق وبقرها الآن آثار قصر فخم لأحد 
ملو كبأ المدعو ود مير قبل وكان ملوكبا من ذرية الفونج . 

ملكة ارقوه قامت فى جزيرة ارقو على انقاض مملكة قديمة من زمنالجاهلية 
فحك فيها عائلة عرفت بعائلة الزبير لا تزال ذريتها باقبة الى الآن وأكبرم .في 
هذا العبد الملك طنبل والملك حمد ود الملك اللذان اشتبرا في الثورة المهدية . 
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ومملكة ارقو هي أقصى المالك التي خضعت للفونج من جبة الشمال أما 
الملاد بينبا وبين الشلال الاول فقد تولاها الكشاف الاتراك على ما سبجيء . 

وأشبر ما في البلاد الآن من آثار مملكة سئار «القبسب» فقد عد لي بعضرم 
ستين قبة قامت على مدافن الأولياء الصالحين وأكثرها تزار الى البوم وقد 
ذكرنا الكثير منها فيا مر . اما قصر الملك بادي في سنار فلم يق له من أثر . 

وقد عرفت مملكة سئار في السودان بالسلطنة الزرقاء تميزاً لما عن السلطنة 
الجمراء وهي حكومة مصر . 
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ملوى, 


تأر يخ الكشاف الأتراك 


تقدم ان السلطان سليما الفاتح بعد ان فتح مصر أرسل سرية من العساكر 
الى بلاد النوبة سنة ١67٠‏ م نملكوها الى الشلال الثالث . وقد مر بنا عن 
ان خلدون ان احماء العرب من حبينة بعد الفتوح الاسلامي للنوبة السفلى سنة 
4" م انتشروا فيها فكنوا شيعا , ويظبر انه سكن بين الشلال الارل 
والثاتي عرب الجوايرة من ذرية جابر الانصاري والغرسة وهم فرع من الزناة 
والكنور جاوُوا من نجد والعراق فسكنوا بين الشلال الاول والسموع ولذلك 
عرفت هذه البلاد ببلاد الكنوز الى البوم. وسككن في بلاد سكوت بين الشلال 
الثاني وجبل دوشة بعض الاششراف . وف المحس بين جمسل دوشة والشلال 
الثالث قوم يندسون الى عرب قريش وقد أسسوا مملكة في جبل ساميدامت 
الى الفتوح المصري كا مر" . وكان ملك الحس في ابام الفتتحم المصري الملك صبير 
جد للك صبير كبير الحس في هذه الايام . 
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وقالوا في سبب دخول العساكر التركمة الى النوية انالجوابرة استقووا على. 
الغرببة فأرسل هؤلاء رسلا الى السلطان سلم فبعث معهم سئة ١97٠‏ سرية من ' 
عساكر بوسنه تحت قمادة حسن قوسى فطردوا الجوايرة الى دنقلة حق م ببق 
منهم إلا القلبل في حلفا والدر فرممرا القلاع: القديمة في اسوان وابريم وساي 
وأقاموا فبها . 

ولما كانت البلاد لجدب ارضبها لا تخرج من الاقوات ما يكفي العساكر فقد 
منحبم السلطان سلم م وذريتهم من بعدهم عدة امتياز ات منبا انه أعفاهم من 
دفع الضرائب على اطبانهم ومنح كل حامية صرة تحري عليها في كل سنة من 
خزينة السلطان بمصر فكانت صرة ابريم وحدها اربعة اكياس أي نحو 
٠‏ جيه , 

وكان قوسئ حسن قومندانا للعساكر وحاكا مستقلاً على اللوبة إلا انه 
كان برسل الجزية الى حالم مصر وقد ضرب على كل ساقية 894 مداً نوبياً من 
الحبوب و ١١‏ ثوباً من نسج النوبة المسمى قونحي. وهات سن قومى فتولت 
ذريته حك النوبة من بعده وجعلوا عاصمتبم الدر فعرفوا بالكشاف الغزر . 

ثم ان الفونج بعد ان اخضعوا النوبة العلبا سنة ه6٠6١‏ طمعوا بالنوبة السفق 
ففتحوها الى الشلال الثالث وأرادوا التقدم ثمالاً قبل وكان الحاكم من الغن” في 
ذلك الزمان ابن جنبلان' فاما سمع بقدوم. جيش الفونج الى بلاده جبز جيشا 
عرمرما ووقف لهم غلى: الحدود قرب حنك. فالتقى الجيشان وحدثت مقتلة 
عظيمة انتصر فيها جيش الفز” انتصاراً عظبماً فردأوا جيشالفونج على أعقابهم 
خاسرين بعد ان ملأوا الارض من قتلاهم . قيل واجتمم الدم في بركة هناك 
فسمي المكان يحوض الدم وبئوا فوقه قبة فجعلوها حداً بينهم .وبين الفونج . 
وهذه القصة مشبورة عند عموم أهالي دنقلة والحس . 

هذا وما زالت ذرية حسن قوسى حكاما للنوبة. مستقلين عن مصر فى ما 
عدا الجزية التي كانوا يدفمونها الى حام مصر وقلما دفعوها الى المالبك ولكتنهم 
دفعوها الى جمد على باشا الذي كان يحاسب بها الباب العالي . 
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وكان على النوبة عند قدوم اسماعيل باشا لفتح سئار حسين ابن سليارن 
كاشف فاراد ان يجمع رجاله ويصده عن التقدم فلم يوافقه اوه حسن في هذا 
الرأي ففر” حسين بعبيده ( وكانوا نهو ...+ عيد ) الى كردوفان ولأ الى 
المقدوم مسم وحارب معه عند قدوم الدفتردار فاتا ولما قتل المقدوم مسلم 
فر حسين ومعه حرمالمقدوم وخزينته الى سلطاندارفور فتزوج بابئة السلطان 
ولا تزال ذريته هناك الى الموم . 

وولى اسماعيل باشا حستا على البلاد مناسوان الى حلفا وأتعم عليه ب “اوم 
فدانا و 5 اكياس دراه . وكان الكاشف قبل الفتح المصري يتزوج من بنات 
اانوبة قدر ما شاء نهنم اسماعيل باشا ذلك ووضع على كل ساقبة ٠ه‏ غرش ما 
عدا ال 74 مداً نوب التى أبقاها للكاشف وكان كبير كل قببلة من الكشاف 
مسؤولا عما يطلب للحكومة من أبناء جنسه والنوبة. وبقوا على ذلك الى ان 
قامت الثورة المبدية في السودان وصارت البلاد تحت الحم المسكري فتوقف 
النوبة عن تقديم ال 74 مدا نوبي للكشاف فبطل نفوذهم . 

وبعد وفاة حسن كاشف تعين ابنه سلبان ناظر القسم وخلفه اخوه محمد 
وم نول الاراضي التي وهبهم اياها اسماعيل باشا بيد -كبير ذريتهم محمد إبن 
سلبان كاشف الى هذا العبد . 

هذا في حسن قومى وذريته, اما عساكره فم تزل ذريتهم مقيمة في اسوان 
وابريم وساي وقد اختلطوا بعرب الجوابرة والغربية فتزوجوا منهم وتعاموا 
لغة النوبة ونسوا لفتهم ولكنيم ما زالوا متميزين عنالنوبة الاصلمين فيالهمئات 
والاخلاق الى اليوم . 

وأهم ما في بلاد سكوت واللحس من آثار هذا العبد قلاع متهدمة من 
الطوب الني والحجر الام قائّة على تلال مرتفعة في جزر النيل او على ساطشه 
وبعض هذه القلاع عبارة عن حوش كبير حاط بسور منبع ارتفاعه نهو خمس 
عشسرة ذراعاً وعرض أساسه نحو ثلاث اذرع وللسور اربعة أبراج في كل ركن 
برج علوه نهو خمسين ذراعا يصعد الى أعلاه بسلم . وقد شاهدت بعض هذه 
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القلاع في الات النبلية فسألت شوخ اهل البلاد عنهم فقالوا كان الأهاورن 
قبل الفتح المصري في انشقاقدائم ودأيهم شن الغارة بعضبم على بعض فكانت 
كل قبيلة تبي قلمة تعرف باسم دفي حتى اذا ما أغارت علبها قبيلة اخرى 
جمعت نساءها وأولادها وبهائمها وأموالها وسوءبا!ا الى حوش القلعة وصعد 
الرجال الىالابراج ورموا العدو بالمقلاع والنشاباو .خرجوا له وقاتلوه بالنبابيت 
والحراب والسكاكين وخرج معبهم النساء يحملن لهم الزاد ومسنبم على القتال 
فاما كان الفتح المصري عم” الامن البلاد فلم يمد لهذه القلاع من داع فأهملت 
وأدر كبا الخراب . 
وقبل التقدم الى الفتح المصري تأتي على تاريخ دارقور القديم . 
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الباجائاءنٌ 
يٍ 
تاريخ ملكة الفولؤار 


منذ اول نشأتها الى اافترح المصرى أي منذ سئنة ٠م‏ 6م واه - هغع؛١:‏ هامام 


تمبيد في اسل سلطنة الفور 


لقد أجمعت التقاليد السودانية على ان سلطنة الفور هي من اصل عربي 
والذي عليه البعض وتدعيه :سلالتهم الى اليوم انهم من بني العباس . وم في 
ذلك رواية لطمفة تختلف في التفصل بحسب الرواة وتتفق فى المفزى. وأشهر 
ما رووه ان الاهراء العباسيين بعد انقراض دولتهم ببغداد سئة موه ١15١م‏ 
تفراقوا في بلاد المسرق فذهب منهم شقيقان الى تونس الغرب ومعها نفر من 
الاعراب وكان اسم اكبرههما علي وأصغرهما امد سفيان وكان على متزوجا 
إمرأة ذات جنال واحمد سفيان عازبا ولكنه كان آية في المال فأحبته امرأة 
اخبه حبا لم يسعبا معه الكتّان فكاشفته يحبها فأتكر عليها ذلك وعذها 
ولكنه وعدها ان يكتم سيرها أما هي فاشتعلت غيظاً من إبائه وعزمت على 
الانتقام مله فأتت زوحبا دات لوم وقالت افي حئتك بأهرر حلل لا نحشن 
كشفه فأقسم لي انك لا تبوح به لأحد فأقسم لما فقالت ان شقيقك احمد 
براودني عن نفسي وان أنثيرة وادحرة وهو لا يازجر فعظم هذا الخسر جد 
على على" واغتم لآجاه غما شديداً ولكنه لم يصدق ما قالته امرأته على علاته 
لأنه كان يحب أخاه محبة فائقة ويثق بعفافه وشبامته فبقي مرتاباً في الأمر . 
وكان احمد لما رأى ان امرأة اخنه 5906 منه جعل بتلاطف لما ويترضاها 
فرأى اخوه منه ذلك فقوي امير معان جا لالض نه رن عند فأسودت 
الا فى عبئيه وأكرف أخاف ووز وسته و الاوض ل ألتى كان ازلا فسبأ فأمر ان 


١5 


تقواض .خيامهم ورحلوا فن تلك الارض وتأخر في الطريق مع أخبه وهو 
يفكر بالذي يفعله فأبت نفسه ان يكاشفه بسر" زوجته ولم يطاوعه قلبه على 
قتله ذقر" رأيه ان يعقره برجله فيسمه بومم يؤنبه ما دام حبا فاستل” سيفه 
وفاجأه بضشربة في رجله اليمى فعقربه وتركه يسيل منه الدم ولحق بقومه . 
وأدرك امد سففيان سبب غدر اخمه به ولكنه كان من الآنفة على جانب 
: عظم فل يفه ببنت شفة بل صبر على الضيم وجلس ينتظر الموت والدم ينزف 
من عقر رجله ولهذا سمي امد سفيان المعقور . ثم عم به عبيده وخاصته 
فاجتمعوا حوله وعالجوه حتى برىء جرحه فسار بهم بطريق الصحراء مباجراً 
بلاد تونس حتى أتى جمل مركة من اعمال دارفور . 

وكان في ذلك الجمل أمة من شبه الننود يقال لحم « الفور » علبهم ملك 
منبم يسمى شاو دورشيت فكان هذا الملك عريقاً في الممجبة ولكنه كارن 
كريم الطبع حسن النقد فاما علم بقدوم أحمد أحضره لديه فأعحبه عقله وأدبه 
فعبد المه فى تدبير منزله وسماسة ملكته فأحسن |حمد السياسة وعكّم رجال 
حاشة الملك آداب السلوك ثم التفت الى المملكة فنظم أحوالما وأصلح امورها 
فأحبه الملك بحياً ددا وم يكن له إلا بنت واحدة فزواجه بها فولدت له 
ولدأ سماه سليان فشب” ثاقب الفكر سديد الرأي حسن السياسة محم الخير 
والاحسان فأحمه اهل الجمبل والفوة.. وتوفي ابوه احمد سفبان قُِ حمأة جده 
السلطان شاو دورشيت ثم توفي جده فنادى به اهلالحل” والعقد باجتّاع الكابة 
سلطاناً عليهم وبايعوه على السمع والطاعة وكان ذلك سنة مامه 1148م 
فأقام في عاصمة جده في جبل مرة وكان اول سلالة السلاطين العرببة الذين 
تولوا دارفور نحو 44 سنة الى ان دخلت في حوزة الحكومة المصرية الخديوية 
عن يد الزبير رحمت باشا كا سيجيء . 

هذه هي رواية اهل السودان 5 أصل سلطنة الفور وهي لا تخرج عن حك 
الروابات الموضوعة التى يكثر امثالها في السودان فانه ما من قبيلة او بملكة 
عربية اشتبرت في السودان إلا رجعت في نسبتها الى النى او الصحابة او من 


اتصل بهم . وفي المشبور ان دارفور كنت في ذلك الزمن سلطنات متفرقة من 
السود وشبه السود وفي جملتبا سلطنة الفور في جبل مرّة وكان العرب المسامون 
قد هاجروا اليها من مصر او تونس او الحجاز او مها جمبعا وملأوا مدنها 
وبواديها ول يكن هم سلطان واحد يرجعون اله بل كانوا قبائل شق تحت 
حم سلاطين البلاه الاصلبين فلا يبعد ان يكون سلطان الفور في ذلك الحين قد 
أعجب ينجابة شاب من شبان العرب العريقين فيالنسب فزو”جه بابنته فولدت 
منه سلمان فأسس السلطنة التي فيها كلامنا. على ان عامة اهل دارقور برجعون 
في أنسابهم الى ابي زيد الملالى الذي اشتبر في نونس . 


الفصل الرول 
في 
تأر يخ سلاطين الفور 
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هو رأس سلاطين الفور المار ذكره . قبل انه لما تولى السلطنة لم يكن في 
جمل مرة مساجد للعنادة فينى المساجد وأقام صلاة الجعة والجماعة ثم شرع 
في خم كامة المسامين واستعان بعرب البادية المنتشرين في البلاه فأخضع ماوك 
شبه السود الحبطة تحمل مرة الى سلطانه وعامهم دين الاسلام . وأخضع بعض 
ملوك السود البعيدين عن جمل مرة فبقوا على الوثلية . فأصبحت دارفور كلها 
سلطنة واحدة لمن بتولاها من ذرية السلطان سلمان الى يوم انقضامًا . 

وكان جملة الذبن خضعوا للساطان سلمان وبقوا الى عبد خرابالسلطنة 7م 
ملكا سبعة مجوس من السود والماقون مسامون من شمه السود . 

أما سلاطين المجوس فبم سلاطين كاره ودنقو وفنقرو وبنه وبابه وفراوقى 
وشالا وكلهم في بلاد فرتيت الى الجنوب الغربي من دارفور . 

وأما ملوك المسامين فهم : البرقد والتدجر وكبقه والميمه والمسبعات في 
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الشرق من جمل مرة . والمراريت والعورة و«ممار والمسالبت والقمر وتامه 
والجملاويين واب درق وحوحه وأسمور ف الغرب والشمال الغربي ٠.‏ وزغاوه 
كبا والممدوب في الشمال والشمال السرق , والسقو والداجو ورنقا في الجنوب 
والجنوب الغربي . 1 

ذلك ما عدا القبائلالعربية الذينجمع كامتهم واستنصر بهم وأهمبم: الحبانية 
والرزيقات والمسيرية والتعايشة وبنو هلية والمعالنة في الجنوب . والجر في 
الشسرق » والزيادية في الشمال » والماهرية والمحاميد وبنو حسين في الغرب . 

وكانت مدة السلطان سلمان م” سئة ه وجاء بعده من سلالته : 

؟ -السلطان عمر. ١لم:‏ لاومه - ١195‏ :159١ا‏ م 

م - السلطاتعيد ال حمن4417م : ١1و‏ ه- 58؛١‏ : ١اهام‏ 

؛ بالسلطان مود 5١1و:‏ «خوه ١ه‏ : 5زهام 

ه - السلطانجمد صول «؟ : لامهه - ١6855‏ : ١ه16ا‏ م 

5 -السلطان دلبل لاههة: لاكوه - ١مه|‏ : ٠165م‏ 

9 - السلطان شرف 57؟9: ١ووه- 1١65١٠‏ :1 84هام 

م -السلطان امد ١ه 1٠١١:‏ ه-إمه١؛‏ جوهام 

8 - السلطان. أدريس١٠١!: ١١1"‏ ه - #وهة١‏ :6١١1م‏ 

١١‏ - السلطان صالم 1١١‏ مم٠1‏ ه- 5.60( :1599م 

9- السلطان منصوره١١: 1١48‏ ه - (5١8‏ : و" ١"‏ م 

< السلطان شوش 31١58 :٠١48‏ ه- 0"( : مهكام 

م« - السلطان ناصر :١١58‏ ١٠م١1ه‏ -مه١١‏ : ٠51٠م‏ 

4 السلطان توم ٠١ل١1:‏ 4ئوءاه- 1١516٠‏ :488١ام‏ 

6 - السلطان كورر 1١١5 :١١54‏ ه- 8م5١‏ : 96١ام‏ 

١554 -ها1١9:115يناثلاناولسناطلسلا - ١‏ : ولا( م 
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ومن الرواة من لا يمترف بالسلاطين السابقين لهذا السلطان وي كدون انه 
هو اول سلاطين الفور بعد ان سرى الدم العربي فيهم. ويلقبونه بسلهان ضولون 
أي العربي وينسبون اله كل ما نسب الى السلطان سلبان الاول ويجعاورن 
١6‏ السلطان لوول ( في مكان شاو دورسيت وبؤيدون قوم بأختام 
سلاطين الفور المتأخرين كخم السلطان ابراهم. الاخير والسلطان حسين من قبلء 
فان نسبتهم في اختامهم تنتبي الى السلطان سلبان الثاني هذا ما سترى.ولكن 
الامام الذي أخذنا عنه سلسلة سلاطين الفور ومعظم تاريخهم يوكد ان اختام 
السلاطين الاول ترجع نسبتهم في اختامهم الى ما وراء السلطان سليان الثاني 
وان لقب صولون هو لسلبان الاول وقد ذسبوه الى سلمان الثاني جبلاً . 

١0‏ السلطان موسى ابنه ١١84:1١15‏ ه- ه١لا١‏ : 11095 م 

وكان على مثال أببه في العدل والاحسان . 

8 - السلطان احمد بكر ابنه م١1 1١648:‏ ه- ١1045 : (١08956‏ م 

وقد اشتبر يكثرة الاولاد قبل كان له نحو منّة ولد.. 

4 - السلطان حمد دواره ابله م6١١‏ : (١1١‏ ه - 5ؤل١‏ : لل1/6١‏ م 

وم يكن أكبر أخواته بل كان ثانيهم فقتل أخاه الاكبر ليخلو له الملك 
فاما ملك شرع في قتل باق اخوته لبخلو الملك لأولاده منبعده قبل فاما رأى 
نساء ابنه انه شرع 2 تنم[ اخوته جعلن لأولادهن الذ كور :.« كنافس 0 
وألبسنهم لبسالبنات ليحجبنهم عن عينه ومع ذلكفقد قتل منهم نحو الخمسين. 

٠٠‏ - السلطان عمر الثاني ابنه ١١/٠‏ ؛ 1١1‏ ه- لاه/ا١(‏ : ١54‏ م 

وكان من اعذل سلاطين الفور وأشدهم محافظة على الكتاب والسنة . ومما 
بروى عن عدله انه بعد تولبه الملك بثلاثة. ايام خرج الى مجلس خاصته وسأهم 
أن بولوا احد أعمامه في مكانه قال لآن طاقية الملك يعنى .ها مسؤولبة الملك 
ثقيلة فرفضوا ذلك بتاتا وأبوا إلا ان يكون هو السلطان فقاللهم. اذا انتظروني 
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أسبوعاً فأخيرم بما أريد فخلا اسبوعاً فيمنزله ثم خرج ومعه قرون منالخشب 
تمثل قرؤن الغتم والبقر وقال لهم أردد ان يعم الأمن ويبطل التعدي حتى تسم 
ماشية أضعف النساء وتنمو قروتها فتصير مثل هذه القرون . ثم التفت الى 
الى الحكام وقال أريد ان تعدلوا في الرعبة لكي لا جيء اعد هنهم الي" 
بشكوى . فلم يض إلا القلئل حتى جاءتقه الشكاوي على .* عامل من المقاديم 
والشراتي والجنود فأحضرم اليه ولما تحقق ظامهم أمر فلايهوا عند بابي' داره 
8 منبم عند باب الحريم و ٠١١‏ عند باب الرجال فوقعت الرهبة في قلوب 
الجبع وانقطع الظلم . قيل وقد بارك الله في البلاه بسدبه حتى أتأمت الابل 
والبقر وامير وغزرت الينابيع في جبل مرة .وجرت الأنبار فلقب بسرف 
أي الماء الجاري : 


”١‏ - السلطان ابو القاسم عمه 1١8١ : ١١80‏ ه ١/547‏ :8م5١١‏ م 


قيل وفي ايامه خرج رجل عربي” صالح من كردوفان يسمى عبد الكريم 
الى دار وداي وكانت اذ ذاك بد التسنجر فاغتصبها منهم وكانو! قبلا يدفعون 
الجزية الى سلاطين الفور فاما تولى عبد الكريم أبى دفع الجزية فجرد السلطان 
ابوالقاسم جموشه 'علمه وواقعه واقعة شديدة ولكن اختلفت كلبة جيشه فنزل 
بنفسه الى ساحة القتتال فجرح وانقلب راجعا الى دارفور ثمات في دار تامه 
فحمله رجاله ودفنوه في مدفن أجداده في جدل مرة وخلفه : 

!؟ - السلطان تيراب أخوه ١١٠١١ : ١١41١‏ ه- ولا( : لاملااا م 

وكان له ثلاثون ولد ونيف من الذكور الالغين ما عدا الصيبان والبنات 
وقد أطلق لهم العنات فتفرقوا في البلاد يعيثون ويفسدون وما تركوا شيئا 
نفيساً عند احد إلا اغتصبوه منه وكان احدهم مساعد لا يتحرك إلا راكبا على 
ظبور الرجال فكان اذا أراد الانتقال من بلدة الى اخرى انتقى عدداً من 
رجاها الأشداء فحماوه بالتناوب الى المحل الذي يقصده <تى ضاقت نفوس 
أهل دارفور منهم ورفعوا الشكوىالى أبيهم ما أصفىاليهم وقال اني لأعجب 


١ 6 


كيف ان رعيتي لا تصبر على اولادي فاذا أنوا أقل شيء لا برضيهم شكوهم 
الي" ! فامتنع الناس عن الشكوى وساموا أمرهم الى الله . 

وكان اسحق أكبر أولاده أنجبهم وأحبهم اليه فأطلق عليه اسم الخليفة 
لأنه أراد ان برشحه لاملك بعده وجعل له حاشية من الوزراء والأتباع مكل 
حاشيته فجعل أبناء وزرائه وزراء لابنه وأبناء أتباعه أتباعا لابنه وكان له 
زوجة يحمها وبراعببها ولها ان منه يسمى احمد فطلبت اليه ان برشح ابنها 
السلطنة بدلاً من اسحق فقال لا تيراب متحن الاثنين امامك فالذي نجده 
أفرس من أخيه نرشحه للساطئة فرضيت ام احمد بذلك فبعث السلطان في 
طلب الاثنين الى غرفته الخصوصية وكان للغرفة بابان باب للرجال وعلمه أسدانث 
مقبدان بالحديد في كل جانب اسد وباب للحرم ليس عليه شيء فاما اقترب 
الولدان من باب الرحال نظر أحمد الى الاسدين فتحوال عنها ودخل من باب 
الحريم وأما اسحق فانه دخل من باب الرجال بين الاسدين وكان دخوله حبوا 
على عادة الدخول الى السلطان فرق الاسدان شابه وشرطا جسمه بأظافرهما 
وهما يلاعبانه كمادة الاسود الأليفة فلم يعبأ اسحق بها ودسخل على ابيه فسلم 
عليه وكذلك سل عليه احمد فسألهما بعض الأسثلة ثم أمرهما بالانصراف فخرج 
كل منها منالباب الذي دخل منه وكانت ام احمد جالسة مم السلطان تشاهد 
ذلك فالتفت المها السلطان وقال من منها ستحق الخلافة ويؤمن على الملك 
قالت « لا وال ابنك اسحق فائه رجل وأما ابني فقد أخجلني » . 

وكان كرسي سلطنة الفور إلى هذا العبد في جبل مرة فتقله السلطان 
تيراب الى بلدة شوبة قرب كبكدية حرث بنى منزلاً فاخراً ومسجداً فخمما 
من الطوبالاحمر وأقام فيها آمنا مطمئنا حت خرج عليه المسبعات في كردوفان 
فجبز لقتالهم . 

أما المسبعات ففي المشهور انهم هم وسلاطين الفور من جد واحد قبل ان 
السلطان سلبان صولون المتقدم الذكر لما تولى دارفور كان له أ يدلعى مسيع 
فتول كردوفان وتعاهد الاثنان على ان يقنع كل منها بملككه فلا يطمم ملك 
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الآخر فعاشا بسلام وأمان الى ان توفيا ودام هذا الحال في أبناتم الى أيام 
السلطان تيراب . وكان من ذرية مسبم على كردوفان في ذلك الوقت الساطان 
هاشم وكان شجاعاً محباً للحرربوالغزوات فغزا السروج والعرب البادية الذين 
على حدود دارفور فقبهرهم فسوالت له نفسه اخضاع دارفور فحمم جيشا من 
السود مؤلفاً منعشرة آلاف مقاتلوجيشا آخر من العرب الدناقلة والكابيش 
والرزيقات وبدأ بشن الغارة على حدود دارفور فقتل وغثم وسبى فاما عمم 
تيراب بذلك كتب المه ما معناه : 

« الى ابن العم المكر”م السلطان هاثم سلطان كردوفان أعز"ه الله : 

أما بعد فاني لا أعم السبب الذي يحماك على غزو بلادي مع ما هنالك 
من صلاة القربى وعلاقات المودة التي تردطةا وم كن مني ما مكدر صفاءها 
وأنت تعلم ان هؤلاء الذين تغزوم م مسامون مثلك يعبدون الله ورسوله وما 
من عاقل يفعل ما انت فاعل فعند وصول كتابى هذا ارجو ان تكف عن 
العداء رفقاً بالرعية وتذكر ان الظالم ينال جزاء فعله والسلام » . فلم يلتفت 
السلطان هام الى هذا الكتاب بل عاد الى ارسال السيرايا لغزو الخدود فتدقن 
السلطان تيراب اذ ذاك انه لا برجم الا بالسف فحبز لقتاله بكل قوته وآلة 
حربه ول يشأ ان يخلى العاصمة من السكان فأعتق مئة عبد بنسائهم وأمر رجاله 
فأعتق كل" منهم عبداً او اكثر بنسامُم وجعل اكبر عتقائه حاكما على المديلة 
وعشيق إمامه الحاج عيد الغني إماما للسيحد وموض محجميم جلو شه قاصداً 
كردوفان فنزل بمحل يقال له ريل في بلادالبرقد وببى له زريبة من شوك وببنى 
في داخلها منازل من الطين وشرع ف الاستعداد للحرب . 

وجرى للسلطان تيراب وهو يتأهب الحرب في ريل حكاية مع احدا البرقد 
تستحق الذكر قالوا خرجت جارية من جواري السلطان الى بئر قربسة من 
الزريبة لتستقي فرآها رجل من البرقد فهام بها وطلب -حضانئتها في منزهها على 
جاري عادة. اهل تلك البلاد فقالت له ومن أبن لك ذلك وأنا في زريبة السلطان 
قال دلبني على محلك في الزريبة زأنا أعم كيف أدخل البه فدلته ولما جن* 


/ا م ١‏ 


اللبل جاء الىالزريبة واقتلع الشوك من بعض جهاتها البعيدة عنالخفراء وذهب 
الى حيث دلته الجارية وجلس يننظر قدومها فاتفق ان السلطان خرج في ذلك 
الوقت من مخدعه يتشى في الزريبة فرأى. الرجل امام باب الجواري فقال له 
تمن انت ابا الرجل وما جاء بك الى هذا المكان فأخيره بقصته على الام 
فطلب تيراب الجارية فحضرت وهئي ترتعد خوفاً فأمّنها وسأنها عن الحقيقة 
فأجابته بما قاله الرجل فاما تحقق خبرها سمح لا بالمحاضنة . وفي الغد عقد 
مجلس من اكبصيار دولته وقص" عليهم خبر الرحل وطلب الحم علده فحكم 
البعض بقتله والبعض بسحنه والبعض يحلده فقال السلطان : رأبي على الضد” 
من رأيم فان مثل هذا الرجل لا 'يقتل كأنه نعامة او دجاجة ولا أهارف 
بسجن او هكد بل يربى للحروب والقتتال فانه لو لم يكن شجاعاً مقداما 
لا يعرف الخوف ما أقدم على الدخول الى منزلي بهذه الجرأة وفي الحال أمر له 
واد وآلة حرب وعبدين وزوحه بالجارية وجعله في مصاف فرسانه . 

وقد طالت إقامة السلطان تيراب في ريل مصابرة للسلطان هائم لعم#للء 
برتدع عن شن الغارة نما زاده ذلك الا تماديا في غنّه فتحمس ثلاثة من فرسان 
السلطان تيراب فر كبوا خيوهم وأنوا الىالنتحاس فضربوه وجمعوا الناس للحرب 
بلا استئذان السلطان وكان الوقت العصر فلس السلطان عدة حربه وركب 
حواده وجاء الى مكان النحاس فسأ[الفرسان عن ابر فقالوا ان نحا سالسلطان 
هاقم أوقر آذائنا ونحاسنا ساكت فلم يعد لنا ضير على هذه الحال فإما ارت 
سكت نحاس السلطان هاثم ونردعه عن البغي او نوت فى هذا السسمل فقال 
السلطان تيراب اتبعوني إذأ فتبعوه ولحت بهم الجدش فاستمر السلطان سائراً 
والجيش يتبعه اللمل كله الى طلوع الشمس. فتقدم احد الوزراء الى الساطان 
وقال له يا مولاي ان الجيش أنبكه التعب ولم يذا'ق' زاداً فلم يصغ الساطان 
اله وواصل السير الى العصر فتقدم البه وزير آخر وقال يا مولاي ان الجيش 
قصّر.عن السير حتى الفرسان فوضع يده تحت فخذه وأخر جها ملواثة بالدم 
وقال انظر ما جرى لي ول أتضجر وعاد الى متابعة السير فتقدم اليه إمامه 
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الحاج عبد الغني وقال له يا امير المؤمنين فاتنا خمسة أوقات من الصلوات 
المفروضة علمنا دين فان كنت لا تقف شفقة على نفسك والجيش فلا بد من 
وقوفك لأداء فرض ربك في الصلوة فوقف السلطان اذ ذاك وقال لقد أوقفتني 
بالرغمعني يا حضرة الامام: وكان على مقرية من. بثر تولو فنزل عندها واستأنف 
الاستعداد للحملة على كردوفان فجمع عربان البادية القاطنين بلاد دارفور من 
إبَالة وبقارة وأمرهم بمرافقة الجيش بما معهم من الابل والبقر حمل الذخائر 
والمؤن فعبد الى الابالة حمل الماء والحبوب والى البقارة حمل باقي المؤمن من 
العسل والسمن . 

ولا أتم" استعداده ترك ابنه اسحق وكللاً عنه في ريل وسار هو لقتال 
السلطان هام يحيش كثيف ببيئة مربع فائل في طليعته دادات السلطارن 
حاملين الفؤوس لقطم الاشواك والاشجار وتبيد طريق الجيش . وفي ساقته 
مقدوم الغرب» وفى ميمنته مقدوم الصعند » وفي مبسرته مقدوم الشمال » وفي 
القلب القوات الآتبة على الترتيب , محافظ العاصمة ومغه الموظفون الملكبون 
من وراء دادات السلطان الذبن في طليعة المربم » ثم قساة السروج -حاملين 
الحراب والدرق » ثم قلعة السلطان منامامه حملة النبابيت ومن ورائه الياروان 
حاملين الحراب المكسوة بأكياس من الجوخ الملوآن وعن بمينه الوزراء والملوك 
وعن نساره اولاده وأولاد السلاطين السابقين » ثم حريم السلطان حيط بهن 
الغفر من الاغوات وعليهم 0 ابو شخ » مقدوم السرق رسما ( ثم حريم كبار 
الجبش: وأغواتهن . ثم حملة العربات حاملين المون والذخائر امام مقدوم الغرب 
الذي في ساقة المربع . 

وكان السلطان هاشم قد عم بقدوم السلطان تيراب يحيش كثيف لا قيل 
له بمحاربته وتفر”ق عنه اكثر رجاله ففر” بحاشيته وعائلته والتحأ الى ملك 
سنار . فسار السلطان تيراب في أثره حتى وصل قرب ام درمان فقابله جيش 
العابدلاب من قبل ملك سنار قاصدين منعه عن النزول الى النيل فأوقع بهم 
واقعة عنيفة وكسرهم شير كسرة فحملوا نحاسهم المسمى بالملصورة وفرثوا به 
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طالبين النجاة فتبعبى جيش السلطان تيراب بقصد الاستيلاء على النحاس فدافع 
العابدلاب عنه بأنفسبم دفاع الابطال حتى قتلمنهم سبعون رجلاً وفاز تيراب 
بنحاسهم فس" به سروراً فائقا حتى انه طلاه بالذهب من الداخل والخارج 
وعمل له نهوداً من الذهب وحفظه الخلف عن السلف الى انقضاء. ملكبم .. 
وكانوا في كل سنة يحد"دون تحليده بمو كب حافليجتمع فيه اهل دارفور خاصتهم 
وعامتهم من جمبم الأنحاء وداموا على ذلك الى ان سقطت دارفور ببد مصر 
فحمل الى القاهرة . 

ثم ان السلطان تيراب بعد انتصاره على العابدلاب نزل في ام درمان وأخى 
يستعد للزحف على سئار فوجد الليل في طريقه وعرضه ٠٠١‏ برداً ونيف ول 
يكن عنده المراكب والمعدةات اللازمة لاجتياز النيل فقي هناك أشبراً يدير 
الو سائط لاجتيازه فل يفلح فسئمت نفوس رجاله من الانتظار واشتاقوا 
الى عبالهم في دارفور فألحوا عليه بالرجوع فأقسم هم ان لا يرجع الا برأس 
هاشم فاغتاظوا منه. واتفقوا مع على ود برقو والد احدى زوجاته على قتله 
فاطلع تيراب على الدسيسة وقتل على ود برقو وبقي في أم درمان الى ان 
مرض فحملوه وعادوا به قاصدين دارفور فاشئد عليه المرض فيالطريق ومأات 
في باره فحذطوه وحماوه الى جبل مرة: ودفنوه في طره التى هي مدفن سلاطين 
الفور . وقد اتسعت مملكة دارفور في ايامه اتساعا ا نر مثله قبل ولا بعد 
فكان حدها من الشمال بر الدترون 2 الصحراء الكبرى ومن الجنوب. حر 
الغزال ومن الشرى بحر النيل ومن الغرب مضيق ترجه وهو مضنى بين جبلين 
فاصل بينبا وبين وداي وكأان طو لها مسيرة * اشبر على القوؤافل وعرضها 
مسيرة شهرين . وقد بنى السلطان ثيراب سوراً من الطوب. في ام درمان لا 
تزال آثاره ظاهرة هناك الى اليوم : وم يخلفه على الملك ابئه اسحق ا دبر 
من قبل بل خلفه : 

«م السلطان عند الرحمن اخوه ١"‏ : مللالاه ب لاما( : عام 

فلقب باليتم والعادل والرشيد قبل لقب باليتم لأنه عند وفاة أببه كان لا 
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بزال رضيعا وبالعادل لأنه كان عادلاً وبالرشيد لأآنه ارسل الى « جلالة امير 
المؤمنين وسلطان السلاطين ف الآستانة » هدية من العاج والريش -فأرسل جلالته 
كتاباً يشكر له هديته وبلقيه بالرشد وهو اللقب الدي عرف به قْ اختام 
سلاطين الفور. وقالوا فى تفصيل ولابته انه لما مرض أخغوه تيراب كان يطلب 
العلم :في بلدة كريو من اعمال دارفور وكان له هناك صديق يسمى الشيخ مالك 
من الفلاته فأشار عليه بالذهاب الى أخيه يحجة عبادته فاذا توفي تسنّت له 
الفرصة لاملك فسار عبد الرحمن برأي صديقه وأدرك أخاه في باإره قبل فاما 
سمع تيراب بقدومه فرح به وقال : « احضروا الي" ابن والدي لأراه قبل 
موق فانه سلطان فور بعدي » فأحضروه المه فترحب به وأمر له بهدية نفيسة 
ولما توفي قام أبناء السلاطين المرافقين لجيش تيراب فادعى كل مهم الحق بالملك 
بعده الا عمد ال حمن.فانه 0 بقل سُلدا فعقد الأعمان ورؤساء اليش مجلسا 
خقرة الشاء و حلتقوا أبكاء البلاظن هل التكتاب: | نهم يرضون بالذي يختارونه 
لهم فاختاروا عبد ال رحمن باتفاق الآراء لآنه كان رجلا عادلاً صالحا محنوباً من 
الرعية فنادوه الى المجلس وولوه سلطانا على دارفور ثم نادوا الماقين واحداً 
واحداً وأخبروم بولايته سلطانا علبهم فبايعوه مضطرين . 

وكان عمد ال رحمن متزوجا نحارية سوداء طمية الاخلاق من قبسبنلة الديقو 
تسمى آم بوسه وكان حنها محبة كديدة رقن ا حقيزها معة إن اده قيل فل يتم 
الأمراء مبابعتهم له حق حضر عبد من منزله فقال ان سيدق وضعت غلاما 
هذه الساعة ففرح به عبد الرحمن وقال فلسكن اسمه محمد الفضل وهو الملك 
بعدي إن شاء الله . وكانت: ولاية عبد الرحمن في رأس القرن الثفالث عشر 
ا مهمحري فقال الهم" لجعل هذا القرن ل ولذريق فى هن بعدي وكان كذلك , 

ثم ان السلطان عبد الرحمن قا م بالجيش الى الأبتض فوضع فببا هقدوما 
برجم بأحكامه المه واستطرد 37 الى دارفور وكان علمها 0 نْ تيراب 
؟ا عامت فر لمن الطاعة له وحاربه في عدة وقائم كان الخنصر فبيبا لالسلطان 
عمد الرحمن وف الواقعة الاخيرة أصابته رصاصة طائشة من رجال عمد الرحمن 


> تاريخ السودان‎ ١١١ 


فأصارت منه مقتلآً ولكذه بقى يومين <ما فدخل عليه عبد ال رحمن قصد 
عمادته قبل فأغمض عيننه وقال له لا أريد ان أرى وجبك الى يوم القبامة 
وبقي مغمض العينين حتى خرج عبد الرحمن من الخيمة ففتحها وم يمض الا 
القامل حق مات فاستتب الملك لعيد الرحمن ونقل كرمي السلطنة الى الفاشر 
الواقءة على خور تندلنى على ه”# مدلا من جبل مرّة فصارت الفاشر عاصصة 
وارلور هم نالك الغيد ورعف آل الغباء السلظنة» 

وقد نال عبد الرحمن شهرة لم ينلبا غيره من سلاطين الفور الذين. تقدموه 
وكان له علاقة بمصر وفي ايامه انتشر العم في دارفور واتسم نطاق التجارة 
وقوبت شوكة الديانة الاسلامية لأنه كان عالما ورعاً : وفي سنة ١0#‏ م زار 
السائح الانكليزي برون بلاد دارفور من طريق الاربعين . 

ويظبر ان الماليك ضيقوا على القوافل التى كانت تأت من دارفور وعطلوا 
التحارة بينها وبين مصر فاما دخل, بونابيرت مصر في أوانخر القرن الثامن عثسر 
ونككل بالماليك كتب اليه السلطان عبد الرحمن بهنئه بفوزه عليهم وهذا هو 
فحوى الكتاب : 

دسم الله الرحمن الرحم اد لله رب العلمين » من سلطان دارفور 
السلطان عبد الرحمن الرشيد» الى المعظم سلطان الجبوش الفرنساوية ألفسلام. 

أما بعد فنعاكم ان خبر انتصاراتك على الماليك وصل المنا فتلقيناه بغاية 
السرور وقد أخبرنا احد الافرنجالذيناعتنقوا الاسلام يحسن معاملتيم للأجانب 
فأرسلنا كتابنا هذا مع خبير القافلة يوسف الْلابي وكلفناه ان يؤكد لم صدق 
مودتنا التي نسأل الله دوامها ونحن نوصيكم بالخمير خيرأ لتحموه هو وأتباعه 
وعسده ولع منا ألف نحمة وسلام ) أه . فكتب اله بونايرت في الجواب 
ما معنأه : 

و 'ا١‏ مسندور من السنة السابعة الحمهورية الفرنساوية سنة 48 م. 

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله » الى السلطان عمد الرحمن سلطان 


ا 
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تناولت كتابم وفبمت فحواه واعاهوا ان قافاتم قد وصلت 2 حان كنت 

متغيباً في بلاد الشام أعاقب اعداءنا وأدمّره والآن طلبي الم ان ترسلوا الي" 

مع اول قافلة ألفي عبد منالعبيد الأشداء المتحاوزين الس الساوسة خف ةمق 

العمر اذ مرادي ان أبتاعهم لنفسي والامل ان توعزوا الى القافلة بسرعة القيام 

ومواصاة السير الحثيث وها أنا أمرت منيازم محابتها ووقايتها حيث تكون». 
( الامضاء ) : « بونارت القائد العام الجحدش الف رتساوي » 


4م السلطان عمد الفضل ابنه ١١١6‏ : غه«زه- لاهلا١‏ : وسثم1 م 
الملقب بقمر السلاطين وكان اول اعماله انه حرار قسلة أمه أم بوسه السسقاوية 
ومنع اخذ الرقيق وبمعه منها . قيل انه عند توليه الملك كان خاله المسمى 
فزاري برعى البقر فيبلاده على ٠ه‏ ميلا الى الجنوبالغربي منالفاشر فأرسلت 
أخته رسولاً تبشره بتولمة ابنها على الملكفسار الرسول بابر على جواد مطهم 
وأطلق له العنان فما وصل الى. فزاري حتى نمك الجواد التعب فسقط في 
الارض ميت وتقدم الرسول الى فزاري وقال له ابشر بالخير فان ابن اختك أ 
بوسه قد تولى عرش سلطنة دارفور منل خمسة ايام وكان .فزارئ ان ذاك يسقي ‏ 
المقر عند حوض الماء قفطار فرحا لهذا الخر .وضرب .الحوض برخله ووزاع 
البقر على الحضور ثم أتى..بعتكريب ونام عليه وقال للذين حوله «:اخملوني »'' 
فحملوه حتى أوصلوه الى الفاشير فولاه محمد الفضل الوظيفة المعرؤفة بممملكة 
اشوا ظ 

وكان عمر حمد الفضل عند تولسه الملك ١4‏ سنة فوكله أبزه الى رئيس 
خصمانه كركة المعروف بلقب « 3 شيخ » وجعله قممأ عليه قم كن وزبراً 
صادقا له وكان من الشحاعة وحسن الدراية على جأنب عظم 'فأقسام كر ة ةق 
خدمة سنده حمد الفضل بالأمانة واللخلاضس 1 خدم أناه احتّى حدث مأ غبره 
فانقلب علمه وذلك ان السلطان محمد الفضل أوم ولبمة لكيراء دولته ليوا 
على الموائد فئات حسب مقاماتهم كل فيه عل جاده و كآن ابو شيخ ا ةق 
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فئة الملوك ففر السلطان بالموائد لمؤانسة المدعوين على جاري المادة فاما هر” 
عائدة الملولف حباهم بالسلام فرد الملوك عله به السلام أحسن رد هنا ابو شخ كرة 
فانه كان قد كش من الجر وفقد الواعز فالتفت الى السلطان مازحاً وقال له 
, تفضل معنا » ولم يككن من عادة سلاطين الفور الأكل مع لحد فاعتاظ ‏ 
الساظان من دالة كرة وتطاوله وكان بده عصى من الخيرران فصربه بها على 
أم رأسه ضرباً أليما حتى كسّر العصى وطرده عن المائدة فانصرف كرة الى 
منزله من غير ان يفوه ببنت شفة ولكنه حقد على السلطان من ذلك العبد وم 
بعد البه حت اجتمع الوزراء وترضوا السلطان فرضي عنه وأعطاه هدية فاخرة 
فوجع ولكنه بقي حاقداً علمة وَإخل سعى في ثل عرشه وتولمة أخيه بأمي 
عوضٍ ال مكائه فاغ سال أكثر الملوك. الحالفين له ول ببق منهم سوى الملك 
ابراهم. 4 رماد مل كالنحاس فدعاه نوما الى منزله لبقثله فعلم بالمكدة فاعتذر 
بعلو|. مقَدِرِيهِ على الذهاب وسعى حتى دخل على السلطان وقال له اعم انكرة 

لاوز اكه ةدا علبك من يوم ضربته على المائدة وهو سعى قُِ ثل عر شك 
وتالية! أخبه :باسني :عوض الله مكانك وقد اسئال أكثر رجال الجيش اليه وقتل 
اليك غيل :ور لو :إن يقتلي هذه الغاية فقال السلطان وما دليلك على ذلك 
قل :تسل لحب الضباط ينفر منالعساكر الى الآبار التي يستقي منها ليمنعوا عبيده 
الوروزمافاذا بساك شاركيئا ,كاقلا بزال على الولاء وإلا فلاء فاستحسن السلطان 
هذل الوأئخ برعل قفالفط)' الى|“آبال كرة فكان كاما وردها اعد من جماعة كرة 
منعه الضابط ورداه خائباً فادا علم بذلك جمع عبيده ورجال الجيش الذين من 
0 وجاء اليل الم إر (إر فل الود هومن _معه وتقدم الى منزل السلطان فدخله 
ار 0 ان 50 7 زاهج ,إن أعدة الجبوشن بعادت فاقتتل الفريقان الى ما 
دعك : الغروب فنادوي إلياك أ أهم آنا كر ة. من يوراء الجدار وقال له وحقاً 
انك إمرأة لأنك ٍ ركنيتا رج ل تطلمه ابطريئ إملؤريلا ميعاد » فقال كرة 
١‏ كل يقارو 7 يبت بدلا اجرج 4د . الميكان . جه لكتائيرا خلع سلطائك أما 
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شرق المدينة » قال ذلك وانصرف بعساكره الى منزله فأخد كل فريق نحبز 
جدشه للغد . 

وكان في جيش السلطان جمد الفضل رجل كبل مشبور بالفروسية والاقدام 
سمى احمد ود جراب الفيل وقد حضر عدة وقائع حربية من جملتها واقمة ' 
السلطان أن القأسم مع ملك وداي فأبل فبها بلاء الأبطال وحضر الواقعة التي 
تقدم ذكرها فلم "يبد ما كان ينتظر منه بل كان كلا قاباته كتيبة من الفرسان 
أعر ض عنها فاما جمع الملك ابراهم روساء العساكر للنظر في قتال الغد كان ود 
جراب الفيل حاضراً فقال له الملك ما أصابك أمس يا ود جراب الفيل حتى 
أححمت عن القتال أصحيح ما شاع ارن كرة اشتراك بمئة رأس من الرقيق 
فتركت القتال فقال ود جراب الفبل ألثلى يقال هذا الكلام يا ملك ابراهم 
أأنا ابيع ود السلطان عبد الرحمن بثّة رأس رقيق ولكن قل لى اذا أحارب 
أبسفي وقد اخذوه مني ووضعوه في خزينة سلاح السلطان أم يحصاني هذا 
الضعيف النحيف الشسه بالنعجة فان كنم مون ان ترون مني حرب الرجال 
وتشاهدون بأعيدم ما أستهر عني من السالة والاقدام فأرجعوا لي سمفي 
وهاتوا لي فرساً يحمل الكر والفر” فأريم غدا ما يسرك فأمر الساطان باحضار 
سيفه فأحضر اليه ثم أمر باحضار الخبول لبختار منها جوادا يمجبه قبل وكان 
ود جراب الفيل يقض على نأصمة الحواد وجذيه بيده وهو حالس ف الارض ‏ 
فبخر" الجواد على ركشه من شدة 3 الى ان قيض على ناصدة جواد فحذبه 
كا فعل بما تقدمه فنفض الحواد رأسه ورفع ود جراب الفيل حتى أوتفه 
على قدمسه فقال ود جراب الفيل « هذا حوادي الذي أر كبه 3 ثم ار كبه 
واستل السف وقبلء والتفت الى أم السلظان وقال «١‏ اعامي ان قارفيق تكون 
بيد ولدك لا بنازعه فمبأ منازع قل طن .نهار غد ان شاء الله ) ففرح الملك 
ابراهم بذلك وكان له ثلاثون: ولدأ من صلبه راكبين الخيول: كاملي العد”ة 
فأحضرم الى ود جراب الفيل وقال له انت رئيس أولادي هؤلاء وأريد منيم . 


مكو 


اذا التقى الجمعان في الغد لا تقاتلوا احدأ غير كرة فاقصدوه حيث يكورتل 
وفاتلوه حتى تقكلوه . 

فاما كان صباح الغد واصطف الفريقان للقتال برز ود جراب الفيل ومن 
معه من اولاد الملك ابيراهم قاصدبن كركة فاعترضهم اخوه بأسي عوض الله 
فقتلوه وتقدموا الى كرة فتلقاهم بقلب لا يهاب الموت وكان لابسأأ درعين من 
الحديد وعلى رأسه خوذة تفطيه وتغطي وجبه حت كان لا 'يرى منه الا عيثناه 
فكالوا شريونه بالسبوف فلم يتمكنوا منه وكات هو ابضاً يكر' عليوم ويهاجمهم 
مياجمة الاسود فم يصب منهم مقت لا: نهم كانوا متدرعين مثله فاحتال بعضهم 
عليه بأن ركب على فرسه من ورائه اه فأطيق الفرسان علمه ونزعوا 
خوذته ثم حزثوا رأسه وخملوه الى الساطان فاما رأى جيش كرة ما جرى 
لشيخبم. ولّوا الادبار منبزمين فتبعهم جيش السلطان وتكل بهم . 

وكان من عادة كار الخصان فى دارفور ان يقتنوا زوجات من الأرامل. 
اللواتي لمن" اولاد فيتنون الاولاد لتنتفي عنهم مذلة الخصي ولو كان ظاهراً 
وكان لأبي شيخ امرأة وما ابن يسمى شيل فوت ( أي خذ واذهب ) وهو 
من الفرسان المعدودين وكان السلطان محمد الفضل يود" ان يجعله من أتنباعه 
وأعوانه فأوصى جدشه قائلاً : 0 جيش كرة وظفرتم بشيل فوت فلا 
تقتلوه بل ائتونى به حما فما كان نزام جيش كرة ظفر بعض الفرسان بشيل 
فوت فتصدى لهم فأخيروه لوصلة الساطان هم وا أمن جانبهم جاء معوم الى 
السلطان فأمّنه وعفا عنه. ثم التفت المه املك ابراهم وقال له : « ب شيلفوت 
الأجل فضلة الطعام تحارب مثل هذه الحرب ؟ » قال ذلك لآأن شيلفوت كان 
يأكل فضلة طعام بغ ة على عادة الان مع اببه في السودان وكان من عادة الملك. 
ابراهم كلك النحاس ان يوزع طما م السلطان على الجيش. فأجابه شلفوت على 
الفور ؛: » انت حاريت لجل توزيع الطعام أفلا احارب أن لآجل أكل ؟ ». 

واستتب الملك للسلطان مد الفضل بعد قتل كرة ول يعد.له معسارض. 
فتفرغ لتأديبالعر ب الذينخرجوا عنطاعته وم بنو هلبه والعريقات والرزيقات 
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اما بنو هلبه والعريقات فقد أخضعبم بالسبل أما الرزيقات فكانوا قبملة قوية 
وقد طالما عصوا سلاطين الفور واستقلوا عنهم فصمم السلطان جمد الفضل على 
الى اص مانا ميا رالا ادم إحاطة السوار بالمعصم وحصرهم 
وأثخن فيهم وقتل كل رجل ف فيهم ول يستحي الا النساء والاولاد فقسموم 
نصفين فأرسل النصف الواحد الى ارشالمريقات وأسكلهم إناها وأبقىالنصف 
الآخر في أرضهم وأعاد لهم قسماً من ع ماش شيتهم فأعطى كل ارملة قتل زوجبا 
بقرة حلابة وثوراً . 

وحكي عن السلطان مد الفضل نادرتان احداهما مع احمد ود عدلان آآخر 
وزراء الهمج بسنار تدل على كرمه والثانية مع السلطان آدم سلطان وداي 
تدل على شهبامته , اما نادرته الاولى فبي ان جعليا التقى بود عدلان في البرية 
خازيها ابض لبد ع م فرسه وقال له اءبا الملك الي رجل فقير وقد 
حاوزت سن الاربعين وم أذق رائحة السخور بريد بذلك انه لم يتزوج بعد 
لعدم مقدرته على الزواج فقال له الملك تعال معي الى سنار فأعطبك ما قسمه 
اك فقال له الجعلى لا أتركك حتى ى تعطينى ما قسمه الل لي الآن أن اذا 
ذهمت معك الى سنار دخلت منزلك وشغلت عني وم يدخلني اليك احد . وم 
يكن مم ود عدلان في ذلك الحين الا فروة منالجلاد مفروشة فوق سسرج فرسه 
فأعطاه إباها وقال له أدلك على واسطة تال ببا الغنى : تذهب ,هذه الفروة 
الى السلطان مد الفضل سلطان دارفور وتقص عللمه قصتك وتعطيه الفروة 
فإن كان الله قد أغناك فبو يفشك فحمل الجعلىالفروة وسار حتى وضل دارفور 
واستأذت فدخل على السلطان جمد الفضل وَقَص” عليه قضته مع همد عدلارنف 
وأعطاه الفروة فنادى السلطان جمد الفضل احد وزرائه وقال له خذ هذا 
الرجل الى منزلك وأكرمه غاية الاكرام وائتني به فيالغد ففعل الوزنر 5 أمره 
السلطان وفي الغد حضر الرجل بين بدي السلطان فسأله عنا قاله له ود عدلان 
فقال : « قال لى خذ هذه الفروة الى السلطان محمد الفضل فإن كان الله قد 
أغناك فبو يغندك » فأمر السلطان وزنره بأن يعظيه اربع مئّة رأس من 
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الرقيق .والابل والبقر والغم من كل صنف مئة رأس ويأخذه الىمنزله فنكرمه 
وبعود به المذ في اليوم الثاني ففعل الوزير يا أمره السلطان ولما مثل الجملي 
امام السلطان في الوم الثاني سآله ايض عما قاله له ود عدلان فأعاده له فأمر 
له بأربع مثة رأس اخرى من الاصناف الاربيعسة المذكورة . وهكذا بقي 
الجملي بتردد على السلطان والسلطان يأمر وزيره ان يعطيه ما أمر له في البوم 
الاول على عشسرة ايام حتى اجتمع عند الجعلي 10٠٠‏ رأس من كل صنف ألف 
فاما أتى به في الموم الحادي عسر وسأله السلطان عما قاله له ود عدلان قال : 
و أطال الله بقاء مولاي وأيده بالنصر على الأعداء الي قد اغتنيت غناء الأيد 
وقد نسيت الذي قاله لي ود عدلان » فضحك السلطان لقوله وقال لوزيره : 
ذه الآث وساة ما وهيئاه إياه وارسله مع الحرس اللازم الى بلاده وأما 
الاصناف التي أعطيناه إياها ولا يمكن نقلها الى بلده كالبقر والغنم فبعها واعطه 
منها ففعل الوزير ما أمره السلطان وخرج المملى بهداياه من ارض دارفور 
شاكراً حامداً وعاد الى وطنه فتزوج من اشتباها من نساء بلده وثم رائحة 
السخور ! 

اما نادرته الماننة مع السلطان آدم سلطان ود أي وهو السلطان الثامن 
بعد السلطان عبد الكريم فبي ان السلطان محمداً الفضل بلغه ان عند السلطان 
آدم فرسا سريع الجري مشهوراً بالسيق فأرسل اليه في طلبه فجمع السلطان 
آدم وزراءه وشاورم في الامر فقالوا له هذا « عشم “فسل » أي هذا رجاء 
باطل يشف” عن احتقار واستشفاف فقال اذأ ما الرأي ؟ فقالوا الرأي عندنا 
ان تكتب له وتقول اذا ازوجتني بأختك أرسلت المك الفرس فكت بالسلطان 
آدم هذا الجواب ودفعه الى الرسول فاما 'قرىء الجواب للسلطان محمد الفضل 
طار صوابه من شدة الغضب قبل وكان بيده السرى سيف فاما وصلالقارىء 
الى قوله اذا ازوجتني ياخنيك جعل ينقر السف بسسابة يده الممنى حتى انكسر 
الظفر وسال منه الدم وهو لا بدري وعزم على التتكيل بالسلطان ادم وارغام 
أنفه فسأل الحاضرين اتقرفرن العدا هنا هن أهل ودذاي ولو انه ع 
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لنولمه على وداي يدل هذا السلطان فال له بعضهم عندنا با مولاي ف بلدة 
جديد الرأسالفيل -جزار من دار وداي يسمى همد شريف ورما كان من العائلة 
المالكة مع انه جزار لأن آدابه وأخلاقه تدل على كرم اصله وفى وجبه أثر 
النعمة والعز فقال ائتولى به فى الخال فأتوه. به ققال له السلطان من انت 
ا رجل وما أتى بك. الىهذه البلاد قال يا مولاي «انا مد شريف اب نالسلطنان 
صالح بن خريفين شقيق السلطان آدم سلطان برقو الحالي وقد فررت من وحه 
اخي السلطان آدم خوفاً على بصري لآأن من عادة سلاطبيننا فى على مولاي 
انه اذا تولى احدم الملك قلع عبيون اخوته وجميع أقاربه الذين يخاف شرم 
حى لا يبقى له مزاحم على الملك ففررت الى هنا وفضلت ان أعيش جزاراً 
في بلاد الغربة وانا أبصر على ان اعيش في بلادي امير بلا بصر » . فقال 
السلطان عمد الفضل قبل لك ان تكون سلطانا على بلادك بدلاً من اخنك 
فقال له ومن أبن لي ذلك با مولاي قال لك ذلك مني ان شاء الله . ثم أمر 
فألسوه حلة السلطدة وسيره الى وداي تحدش عرمرم وعلله اثنان من وزرائه 
واربعة من اولاده ومنبم حسين الذي تولى السلظنة بعده فسار محمد شريف 
بالجيش حتى وصل -حدود وداي فالتقفاه السلطان آدم يحدوشه وحصل بين 
الجدشدين عدة موافع دموية قثل فمبا خاق كثير من الفريقن ولكن غلب فبها 
حدش السلطان محمد الفضل واخذ السلطان آدم أسيراً وغنم تحاسه وولى محمد 
شريف سلطانا على وداي وعاد الى دارفور ومعه السلطان آدم أسيراً فبقى 
السلطان آدم 2 اه مدة ثم تمكن من الفرار الى وداي فأرسل الساطان 
محمد شريف عسكرأ وراءه فتعقبه وقثله وبقي لا ينازعه احد الى ان مأت . 
وتولى بعده على وداي السلطان علىابنه ثم السلطان يوسف انو على فالسلطان 
ابر اهم بن يوس فالسلطان إحمد الغزالي بن على فالساطان محمد دود مرة اخو 
ابراهم وهو السلظان الحالي . 

هذه رواية البعض فى سيب الحرب بين السلطان محمد الفضل والساطارن 
آدم »> وقال بعضهم ان رواية الفرس لم تكن بين الساطان آدم والسلطان محمد 
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الفضل بل كانت بين السلطان على المذ كور وبين معاصره من سلاطين برنو وان 
السلطان علياً هو الذى طلب الفرس من سلطان برنو فأجابه سلطان برنو يما 
هو منسوب الى سلطان وداي قالوا وأما سبب الحرب بين دارفور ووداي 
فبو ان محمد شريف المذ كور جاء الى السلطان محمدالفضل يستنصره على اخمه 
فنصره لآنه كان أمبل الى دارفور من أخه الساطان آدم 5 


وف ابام السلطان محمد الفضل ارسل محمد على باشا ايه اسماعيل يحيش 
جرار لفتح سنار وصهره الدفتردار لفتح كردوفان وكان في كردوفان مقدوم 
من قبل السلطان محمد الفضل يقال له المقدوم مسلم فتغلب عليه الدفتردار 
وامتلك البلاد منه بعد واقعة شديدة على ما سبجيء بالتفصيل ف الفتح المصري 
قبل وكان السلطان محمد الفضل واجدا على المقسدوم مسم فم يشأ ان ينصره 
فلما علم انه “قتل أرسل جيشا تحت قبادة ابي اللكيلك فخرج له جيش الحكومة 
فالتقاه في سودره بين فوجه والأنسض وعد نعرو انه شديدة حارب بها جيش 
الفور حرب الرجال حتى قتل قائدم فانهزموا راجمين الى الفاشر فخاف 
السلطان محمد الفضل على دارفور وُذ منذلك الوقت يحشد الرجال ويستكل 
العدة محافظة على سلطنته . وقبل انه كتب « أسماء » على نية منع الحكومة 
المصرية من الدخول الى بلاده وجعلها في قاقم من نحاس ودفنها ف الصحراء 
الشرقبة والشمالية' ول يخف على سلطنته من الجنوب حيث دخل الزبير باشا 
لأسو 

وكان لمحمد الفضل أخ يكرهه وبزاحمه على الملك. سمى أنا مدان ففرا الى 
قضين :ويل هون على محمد على فتح دارفور فأرسله محمد على الى كردوفان 
إلسعي مع مديرها في ذلك فبقي في الأبّض الى ان توفي . 

ولما كانت سئة م ه٠8مام‏ ارسل محمد علي اشا كتايا الى همد 
الفضل يدعوه فيه الى التسلم فأجابه مد الفضل بكتاب أخذنا صورته عن 
نسخة سد الزبير باشا بمصر وهذا نص" الكتاب : 
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« احمد لله الذي حم بين عباده بالحق قطعاً سبحانه يحزي كل نفس بما 
تسعى وأليه المعاد وال رجعى وهو حسي و كفى , 

ومن حضرة من أمن الله به اللاد وجعل ملكه مسموعاً من كل احد 
وصبّره في قلوب الأعداء نار تستعر وجمراً يتوقد وجعل الله على بده ضرب 
من طغى وتراد ومن.ضل' وتعنكد وهو شاب صغير السن ولو صار كبلآ 
لخضعت له الانس والجن وقد اشتبر بالكرم والجود وحال بعوارضه أنحم 
السعود وإن قامت الهيج-اء بنفسه يجود ويصل الى الأعداء بقواطع الحنود 
وبنتصر بعون الله على كل موجود !!! هو مولانا السلطان محمد الفضل بن عند 
الرحئن الرشيد أعز”. الله . | 

« الى حضرة الكوكب العالي والنير المتلالي ببجة الأنام وقدوة اللبالي 
صاحبالعن” والافتخار أخينا العزيز محمد على باشا سامك الله تعالى منالحذورات 
واستعملمٌ بالناقنات الصالحات ممنكّه و كرمه . 

و اما بعد فسلام الله علد ورحمته وبركاته لديم قد وصلنا جوابكم أوصلم 
الله الى رضوانه وفبمنا خطابم ومقتفى جوابم وكل كامة من المرقوم يستحق 
جوابها المفبوم ولكن يكفي من ذلك كله كلام الحي” القبوم حيث قال : « له 
دعوة الحق والدين يدعون من دونه لا يستجسمون هم بشيء إلا كباسط كقيه 
الى الماء لسسلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » ... « من 
كان برجو.لقاء ربه فلعمل عملا صالحاً ولا يشيرك بعبادة ريه احداً » 
انم طالبون دولتنا وطاعتنا وانقيادنا لم هل بلفم اتنا كفار وجب لم 
قتالنا وأببح ضرب الجزية علينا أوغر م قتالم مع ملو كسنار والشايقية فنحن 
السلاطين وم الرعبة . ره لك دليل من الل تجد فيه ملكك أم ورد لك 
حديث من رسول الله تحد فيه لكك أم .خطر لك خاطر من عقلك بأن لك 
ربا فويا ولنا رب ضعيف الجدلل نحن مسامون وما نحن كافرون ولا ممندعون 
ندبن يكتاب الله وسنة رسول اله ميا ونؤدي الفرائض ونترك الحرامات 
ونأمر بالمعروف وتنهي عن المذكر والذي لم 'يضل” نأمره بالصلاة والذي م 
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بزك" نأخذ منه الزكاة ونضعبها في بيت الاليولآ تدغيرها ورك الامانات ان 
أهلبا ونمطي كل ذي حق” حقه حتى دانت لنا القبائل العظام. ومن أتى دولتنا 
رجع مكرما باذن لله تماق ولو اشتدت به الريح في يدم عاصف ألم : تر الى 
قوله مل « لو يغى جيل على جمل لدك” بالباغي » أما عامث ارن دارفور 
محروسة حمبة بسسوف قطع هندية وخمول جرد أدهسة وعلمها كبولة وشبان 
سسرعون الى المسجاء بكرة وعشية ! أما عامت ان عندنا العساد والزهاد 
والأقطاب والاولماء الصالحين من ظبرت لهم الكرامات في وقتنا مذا وهم 
بيننا يدفعون شر نارك فتصير رماداً ويرجع الملك الى أهله ويكفي من بعد 
ذلك وال يكفي شر الظامين . كته الفقبه مد ود عماري من متخرجي 
الأزهر وكان مدرسا السلطان شمد الفضل وأولاده بالفاشر ١ه»‏ وتوفي السلطان 
همد الفضل سئة م88١‏ ورخلفه : 


ها - السلطان محمد حسان ابئه 4ه ١١9٠:‏ ه- 85م 1 : لاما م 


وكارف معاصراً. للمغفور لما سعيد باشا واسماعيل باشا قبادلم) الهدايا 
والمكاتنات فكان بهدي المها الخصبان والريش والشن وغير ذلك من تحف 
دارفور وهما بهديان المه النفيس من تحف مضر . وقد أرسل له سعيد باشا 
مركبة برأسين من جياد الخبل وخيما وتحفا كثيرة أما المركبة فانه لم يركبها 
قط بل امر سائقها عند وصوا بر كويبا امامه فذهب بها السائق من بيت 
السلطان الى الجامع مسافة فرسخ وعاد بها الى بيت الساطان فأمر السلطارن 
بوضعبها في الاسطبل فبقيت الى الفتح المصري وأما الخيل فققد قبل له انها 
مسحورة فتر كبا للعلف نحو ه سنان م وسها لسعض. .خاصته . وأهدى النه 
اسماعيل باسا شالات كشيير وسروج ذهب وسبح كبرمان وخرز سوميت 
وغيرها من تحف مصر المستحسنة في دارفور . وكان السلطان حسين جواداً 
كريما حبا للرعية . حدثني الشيخ على بك الخبير من مشاهير التجار بدارفور 
وقد عاصره قال : دخلت يرما على السلطان حسين للسلام علمه وأخذت له 
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معي هدية نفيسة من تحف مصر تساوي ألفي . غرش فأمر لي منت بعير من 
أكرم الابل , 

ولما كانت سنة 1405 م كف بصره فطلب التحفظ على ملكه فألف جيشاً 
ينيف على ٠١٠١٠١‏ مقاتل وسلحهم بالأسلحة النارية فكان هو اول من استعمل 
الاسلحة النارية في جيش دارفور وقد كار اعيّاد السلاطين قبله على السسوف 
والحراب والدرق والسكاكين والنشاب . وكان للسلطان حسين أخت تسمى ابا 
باسي زمزم اشتبرت باتساع الثروة وكان لها نفوذ تام في السلطنة . 

وفي ايام السلطان حسين كانت « واقعة القرطاس » المشبورة بين عربان 
المعالسة وعربان كمّر وذلك ان عربان المعالية قطعوا الطريق على قافلة آتة 
من مصر الى دارفور وقتلوا تجاراً رد بأهل زريبة عبد العزيز وأخذوا 
اموالهى من سكر وأنسجة ونحرها ففضب ففضب السلطان حسين من تعدهم وكان 
بينهم وبين عريان حمر عداوة لا يد فسان بره ني ميرد 
منعم شيخ عربان حمر وقال له اني أيحت لك دماء المعالية وأموالهم فجمع 
الشخ مكى رجاله وحلفاءه وغزا عربان المعالية وكانوا مشبورين بالصير والثبات 
في الحروب فحدث بين القسلتين واقعة دموية شديدة كان النصر فبها لعربان 
حمر فقتلوا المعالة شير قثلة . قبل وقد معت هذه الواقعة بواقمة القرطاس 
لأن الصحارى امتلات من قرطاس السكر والانسسجة التي نهبها المعالية من 
التجار . 

دم ب السلطان ابراهم ١99+‏ : 991ز هت إلإم1 : 1498 م 

وهو آآخر سلاطينالفور وكانت مدة ملكه سنة وسبعة اشبر وأربعة عشر 
يرما . قيل لما مرض السلطان حسين وعلم بدنو" أجله أراد ان يضمن الملك من 
بعده لابنه ابراهم لأنه كان يحبه اكثر من جميع اخوته ولم يكن اكبرهم بل 
كان ابو البشر اكبره فانتدب اثنين من أمنائه وهما الامين يخبت من قبيلة 
الممدوب ابن الوزير آدم بوشن كيير الامناء ولب لع در ) من عبيد 
الفرتيف» انين الخرنة والابلسةا و أت الضيدك السمن وان اله وصانب) 
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عليه يوان لياناينة ارزاهم يقد وفاتة . وكان احمد شطة امير الصعيد المقم في 
دارا يحب ان يولى الامير أبا الشر لأنه كان متزوجاً بشقرقته وكان له صديق 
في الفاشر يشمى الشبخ احمد الدردير فاما اشتد “ارش عل السلطارف عسات 
أرسل الدردير يخبر الوزير احمد شطة فأتى الفاشر ونزل في منزل احمد الدردير 
واستأذن فدخل على السلطان وسلٍ عليه فقال له السلطان كيف تركت مر كزك 
وجئت الى هنا بلا اذفي قال بلغني يا مولاي خبر مرزضك فأسرعت بالحضور 
لعيادتك فقال له ارجم على الأثر ولا تستن” هنا فقال سمعا وطاعة ولكنه عم 
ان السلطان مائت .قريب فتريّص فى الفاشر ليرى ما سيكون من الامر 
بعد وفاته , 

وعلم الوزيران المار ذكرهما قصد احمد شطه فاها توفي السلطان أخفيا خبره 
وأرسلا الى احمد الدردير يقولان ان السلطان حسيناً يطلب حضورك لتكتب 
له حجاباً فاما حضر قبضا عليه وقيداه بشعبة وخبآه فيغرفة منفردة ثم أرسلا 
بطلبان الامير ابراهم .بن السلطان حسين فأجلساه على كرمي السلطئة وطليبا 
الوزير امد شطه فحضر وسل على السلطان ابراهم ‏ .وهو يظن انه السلطان 
حسان فأخبراه اد ذاك يموت السلطان حسين ووصلته لما ثما وسعه الا النسليم 
وقال : « ما استخدمنا السلطان حسين الا لننصره وننصر من. حب وحدث 
ان السلطان: ابراهم هو ابن السلطان حسين وقد تولى بإرادة اببه. فسمعا وطاعة 
لأمره » فقال السلطان .اهم ؛: «أما وقد أظبرت الطاعة فقد ثيتك على 
مركزك في داره تقم فيه ما كنت في حباة أبي كل العمر » قدعا له وحلف 
له يمين الطاعة ثم أرسلوا الى الوزراء واحداً واحدا فحلفوا له يمين الطاعة 
ودفنوا السلطان حسينا فيالموم الثالث من وفاته. وأما الدرديري فان السلطان 
ابراهم ارسله الى كوبى وحيسه حدس عين بمنزل الحاج جمد صالح ثروة الجعلي 
المآر ذكره فبقي الى ان أطلقه الزبير باشا بمد فت الفاشر . ظ 

وقد اشتهر.السلطان ابراهم بالكرم. كأبنه .حدئني على بك الخبير السالف 
الذكر قال : كنت أعرف السلطان ابراهم شخصيا قبل توليه الملك. فاما ترلى 
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كنت في مصر فأخذت له هدية ودخلت للسلام عليه فوجدت عند بابه قطبعاً 
من الابل فمه خمسون يعيراً فقلت في نفسي إن كار] هذا السلطان كأبيه في 
الكرم تكون هذه الابل لي اليوم وكان كذلك فاني م أنصرف من مجلسه حق 
أمر لي بها فخرجت شاكراً حامداً . 

وبقي السلطان ابر اهم نافذ الامر والنبي في دارفور الى ان قتله الزبير باشا 
في بلدة منواقي في ؛١‏ رمضان سنة ١4و8١‏ ه ‏ ؛؟ اكتوير هلم١‏ م في 
واقمة دموية شبيرة وكان فى قثله زوال سلطنة الفور ودخولمافى حوزة 
مصر على مأ سيجيء . 

وبعد استئلاء الحكومة المصرية على دارفور ألقت القسض على عدة أمراء 
من ذرية سلاطين الفور وارسلهم مع بعض الأعيان الى مصر فأسكنتهم في 
الحي الممروف بسوق السلاح تحت القلعة وأجرت لهم « المرتبات » فعاشوا 
براحة وسلام الى هذا اليوم . وبينهم الامير عبد الميد ابن السلطان ابراهم 
و ١9‏ آخرون من أبناء السلاطين . 

وكان في جملة الأعبان المرحوم الشيخ الطيب إمام جامع السلطان ابراهي 
فتوفاه الله في مصر القاهرة في 7١‏ اوغسطوس سئة ١4١9‏ على نحو ستين سنة 
من العمر وكان رحمه الله رحمة واسعة عالماً صالحاً ذكنا طب الخلق نقيالقلب 
وقد حفظ في ذاكرته تاريخ دارفور برمته فأخذت عنه معظم ما رويته هنا 
عن تاريخ السلاطين وهو اقرب الى الرواية منه الى التاريخ ولكنه افضل ما 
روي عن سلطنة الفور الى البوم ما عدا الذي رواه سلاطين باشا في كتابه 
« النار والسيف ف السودان » وثنقله « المقتطف » الآأغر الى العرسة فانه يجعل 
السلطان كور اول سلاطين الفور . ثم يذكر بعده السلطان احمد المعقور الذي 
م يملك في روايتنا. ثم السلطان دالي اي احد كبار الخصصان. 
ثم السلطان صولون . ومن مذا السلطان فتازلاً الى السلطان ابراهم تتفق 
سلسلتنا مع سلسلته ولكنبا تختلف اختلافا طفيفا في تفصيل اخبار بعض 
السلاطين . 


هذا وقد ظلت بلاد دارفور فى بد الحكومة المصرية الى ان كانت الثورة 
المبدية فدخلت في حوزة المهديين. ولكن قام. في أثناء ذلك من ذرية السلاطين 
الذين بقوا في البلاد من ناصب الحكومة العداء ثم المبدية وحاولوا استرجاع 
الولطنة فعاو ا 

والذي قام منهم في عبد الفتم الاول : 

الامير حسب الله.ان السلطان همد الفضل . 

الامير بوش اخوه . 

الامير هاروت ابن الامير سيف الدبن ابن السلطان همد الفضل . 

الامير دود بنقا ابن الامير بككر ابن السلطان همد الفضل . 

وأما الذين قاموا في عبد المهدية فهم : 

الامير بوسفا ان السلطان ابر اهم 5 

الامير الو الخيرات أخوه . 

الامير علي دينار ابن الامير زكريا ابن السلطان همد الفضل : وهو القائم 
الآن بأمر دارفور على جزية يدفعها الحكومة السودانئة وقد جاءها بعد واقعة 
ام درمان وسيأتي ذكر هؤلاء الأمراء وما كان.من أخبارم بالتفصيل في تاريخ 
السودان الحديث , 
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الفصل انتانى 
في 
حكومة سلطنة الفور وبعض أخبارها 


رجال السلطنة : اما حكومة سلطئة الفور فكانت هنالنوع الملىالمطلق. 
وكان السلطان سلمان الاول لما أخضع ملوك البلاد على ما مر" قد لخلعبى من 
مناصبهم وولى على البلاد نوتابا من أهلبا وجعل مع كل نائب عدة شراتي او 
مدراء ومع كل شر تاي عدة دمالج او مأمورين ومع كل دملج عدة مشابخ بلد. 


وبقي هذا النظام معمولاً به الى ايام الساطان مومى فرأى عدم الاخلاص 
من النواب الوطنيين فعيّن عليهم اربعة مقادم من رجال حاشيته الأخصاء في 
كل جبة من الجهات الاربع مقدوماً وجرد النواب من السلطة الا انه أبقاهم 
في مراكزه يحكون بالاسم فقط واستمر هذا النظام الى انتهاء السلطنة . 

وكان تعبين المقدوم بفرمان خاص 'يقرأ على النواب والشراتي والدمالج 
ومشايخ البلاد والمربان واصحاب الحوا كير وعيرهم . ولباس المقدوم كلباس 
السلطان وإكرامه في ناحيته كإكرام السلطان وحكه نافذ في كل القضايا حق 
في القتل الا في بعض الاحوال الخاصة فانه برجع في حكه الى السلطان . 
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اما رجال حاشة السلطان الذين ببدهم سياسة البلاد المركزية فأهمهم : 

0 الوزير » : وعلمه ادارة شؤون الملاد سياسياً وادارياً وحربياً . 

« وأبو شيخ » : وهو كبير الخصصان ومقامه كبر مقام في السلطنة أذ هو 
المرجم الاعلى لقانون دالى الذي هو القانون العرثي في البلاد وسبأتي ذكره. وله 
الفصل فيالخلاف الذي يقع في حرمالسلطان وهو مقدوم الشرق رسا والمحافظل 
على نحاس السلطنة ومن رحال الادارة المر كزية ؛ ملك النحاس وملك دادات 
السلطان وملك خوال السلطان وملك الفاشر او محافظبا وملك الجماة وملك 
الحداد.ن. وكان لكل سلطان من سلاطينالفور وكبل رسمي من ذرية السلطان 
شاو دورشيت يسمى « الكامنة » . وفي دار السلطنة ممن ببدهم الحل والعقد 
المسارم اخوات السلطان والحبوبات جدات السلطان . وفيها رهائن النواب 
المسامين ورهائن ملوك المجوس السبعة المار ذكرهم وكان كل" من هؤلاء الملوك 
برسل ولى” عهده لسكون رهينة عند السلطان فيجعله السلطان في خدمته 
وبعو”ده على طاعته ويعامه القراءة والكتابة حىّ اذا ما مات الملك أعطى 
السلطان ولي عبده كسوة فاخرة وعكازاً مفضضاً وطاقبة مقصبة بقرنين ونملين 
ونقارة نحاس وولاه بفرمان خاص على بلاده في مكان سلفه . وكان على كل 
ملك من هؤلاء الملوك جزية سنوية معلومة من الرقيق .والسمن والعسل . 


الحواكير والعربان : وقد عمل « .-:١1‏ السلطان مومى » بالنظام المشبور 
في الشرق في ما يتعلق بملكية الاراضي فجمل البلاد كلها ملكا للسلطان وقسم 
بلاد الحضر الى « حواكير » او اقطاعات ووزعبا على أهله وأخصائه وكبار 
قومه حجج مختومة تمه فعاشوا بريعها ثم وأهلبا المزارعون . وكذلك قسّم 
قبائل البادية فخص” كل قببلة بأمير من أبناء السلاطين او بعين من الاعبان تجي 
له.زكاتسا م وتقع الشلطان تصينيه.خن الذكاة والقطرة:والفشون. .تكسما تقرضه 
السرع الاسلامي وكان المقاديم يجمعون الزكاة من البادية وملوك الجماة يجمعون 
الفطرة والعشور من الحضر وربما تنازل السلطان عن نصيبه في الحاكورة أو 
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القسيلة فأعطى صاحبها « ححة بالجاه » فلا يقربه احد من الجباة او المقاديم . 
وقد جرى على هذا النظام جمبع السلاطين الذين أنوا بعد السلطان موسى الى 
انقضاء السلطنة . 

قانون دالي : وكان القضاء في دارفور شرعياً وهو السروع والكتاب 
والسنة او عرفبا وهو المشروع بالعرف. وقد جنعت الاحكام العرفية كلها في 
كتاب واحد عرف « بقانون دالىي 6 وهو بثابة قانون الخزاء 0 . وكارت 
القائم بتنفيذه المقادم دعن ثم دونهم من الحكام بالاتحاد مع اصحاب الحوا كير 
والقمائل ٠‏ والقاضي الأعظم الذي " برجع اليه في هذا القانون هو كبير الخصمان 
الملقب بأبي شيخ 5 مر" . اما لفظ دالي فهو في لغة القور بمعنى لسان و'براد 
بقانون دالي لسان السلطان او أوامره. على ان بعض الرواة يمل دالي سلطاناً 
من سلاطين الفور المتقدمين كا سحيء . ظ 

ومن أحكام هذا القانون : ان الملك يكون وراثيا للان الاكير الا اذا 
كان الاكبر غير لائق للاحكام فبولون غيره ممن فيه اللياقة من العائلة المالكة, 
وقصاص السارق غرامة ست بقرات او ما هو بثمنها فاذا م يقدمها "حبس الى 
ان يفتديه أهله . وقصاص القاتل القتل اذا كان القتل عمد والا فدفم الدية 
مئة بقرة اذا كان من البقارة او مئة بعير اذا كان من الأبالة. وأما الزاني فإن 
زنى بمحصنة فغرامته ٠‏ بقرات او بِأيّم فبقرة واحدة او يبكر فكل منها 
يغرم بقرة . وقصاص الضارب فإن كان في الضرب جرح فغرامة ثوب من 
الدمور وإن إن م يكن جرح فنصف ثوب وهكذا جزاء الشاتم. وقضامن شار 
اخخرة الللد كانين -جلدة وكسر أوان الخخرة في بيته ومع ذلك فبم لا ينقطعون 
عن تعاطي الخرة لأنهم مولعون بشسربها. حكي ان رجلا من اهل دارفور طاب 
له شيرب « المريسة » حتى ل يمكنه الانقطاع عنها مع تكرار وقوع الحد” عليه 
فحفر له غارأ تحت الارض وسقفه سقف متيلا وجعل له باب ضقا وصار كاما 
أحب" شعرب المريسة ينزل الى الغفار فيشرب حتقى يسكر ثم يصعد على سطح 
الارض وبقي على ذلك حتى سمع حا؟ البلدة به فباغته في الغار وهو يسرب 
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فقال الرجل لا حك علي" هنا فان الحم لم على ظاهر الارض اما الحك في 
باطن الارض فلله . واذا حصل حريق في الصحراء في العشب الذي ترعاه 
المواثي غر”مت أقرب بلدة الى الحريقة على حساب بقرة لكل طول درقة 
وذلك سواء كانت الهريقة من اهل تلك البلدة أم من طارىء مفاجىء والمراد 
بتعمم هذه الغرامة منع الناس عن إحراق الزرع وتحريضهم حق اذا ما شبّت 
حريقة في جوارهم أسرعوا الى إطفامًا فيالحال املا تنسع فيتسم الجزاء عليهم. 

وفي دارفور خرافة قديمة عند بعض العجائز مؤداها انه لا يبخصب لمن" 
زرع الا اذا قتلن شخصا مسموماً سم حبة ولكن قانون دالىي يعاقب على هذه 
الجريمة بأعظم عقاب وذالك بتصدير مال القاتلة الى خزينة السلطئة وإحراق 
بيتها ثم لفها حصير من شوك وضربها بالعمي الى ان تموت . 

اما محصول ١‏ الدالىي » فنصفه للسلطان والنصف الباق لأصحاب الحوا كير 
والمقادهم والشراق على نسبة معلومة . ظ 

دخل السلطان وخرجه : اما دخل السلطان الذي كان شفق منه على ببته 
وأخصائه وجنوده فالعشور والفطرة من الحضر » والزكاة من المادية » وعشور 
البضائع من التجار» ونصيبه من قانون دالىي » والضرائب على التجار والحدادين 
والنفوس » » ومن المدايا التي كانت تأتيه من الحؤام وأصحاب الحوا كير 
والنجار اذ لم يكن يدخل للسلام عليه احد من رعيته من موظفين وأعيارن 
وتحصار الا يهدية نفيسة تعرف « بالسلام » من الرقيق والابل والخيل والبقر 
والغنم والتكاي والطرق والطاقات والذهب والفضة والعسل والسمن والسن 
والوسن:» 

اما دخل المقاديم والشسراتي والدمالج ثمن نصيبهم من محصول دالى والحدايا 
ومرتبات اضحاب الحواكير ومن حواكيرم الخاصة . 

وكان سلاطين الفور يككرمون رجاهم الذين يصدقونهم الخدمة حتى كاتوا 
بزو جونهم بناتهم ويمبرومهم الحواكير والعربان. وهذه هي صورة حجة حا كورة 
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ميرها السلطان حسين لصيره احمد بن عسى من أعمان دارفور عند تز وه 
بابئته الميرم فاطمة 9 أدرس . ويلسها ححة « عربان ) صهبر ثم ايضا لصيره 
ثم حو الما صبره أزوحه وابذكه : 

« من حضرة امير المؤمنين وخلاصة الاكرمين خادم الشريعة والدين الوائق 
برب العالمين سمدناأ ومولانا السلطان ممد الحسين الممدي ابن الساطان عمد الفضل 
على ضريحه سحائب الخير والرضوان آمين . 

« الى حضرة كل من يقف على هذه الودقة وينظر ما فبها من الحقيقة من 
الأمراء والوزراء والملوك وأبناء السلاطين والميارم والحبوبات والقضاة والجبايين 
والسراق والمكاسين والدمالج وغيرهم من سائر اهلهذه الدوله من ذويالشوكة, 

اما بعد فالذي نصيره بشرف عامكم من قبل حاكورة « نعمة » التي كانت 
مائفا بيه الراك كرك ل قاع # بريد اللك عند أله كراشن قاع ثم :سند 
المقدوم عبد العزيز متاعا 4 بسد حداتناأ الحسوبة والدة سمدنا المرجوم متاعاً 
افي الآن تفضلت وأعطيت وأوهبت وصدقتها لصبرنا الحاج امد بن عسى 
برققمأ همة مختارة وملكتبا إياها ملكا تاما ثم وجرت لحمازرتما اير اهم المقسام 
من طرف الامين صالح وأمرت المقدوم عبدالعزيز ان سعث له من طرفه احدا 
يذهب معه فبعث له الملك هرون أبن الفقبه عبد الله فذهيا لتلك الحا كورة 
وطافا مبا من كل الجبات وحدداها .,.. فبذه الارض التي ثملتها هذه الحدود 
أقطعتها لصبرنا الحاج امد ان الحاج عيسى اقطاعا ناجزاً وحوزتها حوزاً 
كاملا وملكتها ملكا تامأ هي والرقبق التي فسها وعداته حمدون يتصرف فبها 
والصدفة والشراء قبي له ولدريته من .لعده فلا بغيره ولاسندله سلطان بعدي ٠‏ 
ثم افي تركت لما الفطرة والزكاة أعني بها الاحكام الشرعية و كذلك عفونا عن 
سيلبا العادية من دم كبير أو صغير وفسق وهامل ونار وقوار ودروه ولا 
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تركنا ذلك اعانة لها في دينها ودنباها والله على ما تقول وكبل وحسبنا الله 
ونعم » حرر ذلك سنة ١١5‏ ه 1441 م . 

و من امير المؤمئين سمدنا ومولانا وأعلانا السلطان مد الحسين المبديج 
المنصور بالله تعالى آمين . الى كل من يقف على هذه الوثيقة وينظر ما فيها من 
الحقيقة . اما بعد فان ابنتنا الميرم فاطمة ام ادريس عرضت للا مكتوب 
زوجبا الامين الحاج احمد عيسى نظرته بأنه أوهب لها حاكورته « نعمة » التي. 
سمقت فأعطبته إياها فالآن هو أوهمها لزوجته ٠‏ وأنا أتمّست لما هبة زوجها 
فصارت ملكا وحوزاً لها تتصرف فمها في ذاتها وغلالها الشرعية والعادية لها 
ولذريتها من بعدها . هذا جوابي ومبري لمن يعرفه تحريراً في /ا شعبان سنة 
9" ه ١١‏ مابر ه4١‏ م » اه , وهذه حجة العربان : 

« من حضرة سلطان المسامين وخلمفة سيد المرسلين سمدنا ومولانا السلطان 
جمد الحسين المهدي المنصور بالله تعالى آمين الى كل من يقف على هذا الرمم من 
ولاة الامور والأمراء والوزراء والماوك والسراتي والدمالج وأبناء السلاطين 
والمبارم والجبابين وملوك العربان ولمشايخ والكراسي والخدامين ومقاديهم 
وكافة اهل الدولة من الخدام . اما بعد فاني سابقاً تفضلت وأعطبت صبرت 
الحاج أحمد عسى عرب من الماهرية من حماعة الشخ دم وأسماوم عبد النعم 
ونعمان والدانى واحمد وحسين وحامد وزرزار وطاهر وعحز واحمد هؤلاء 
الرجال المذكورون كسرت عظمبم واتبعتهم لصهرنا الحاج احمد عسى وعفوت 
له يحمبع منافعهم وصاروا تيع له ولذريته والآن صهرن المذ كور أعطامم لابنته 
الميرم زهرة في زيانة رأسها وأعامني به فأ أتممته لها وقابلتها يحميع منافعهم 
الشرعة والعادية من الزكاة والفطرة والدم والفسق والحامل وغير ذلك ليس 
عليهم شوبة ولا نوبة ولا خدمة جمبع امرهم مقابل اتنايتنا ( أي ابنة بنتنا ) 
الميرم زهرة لا يتعرض لما فبهم معترض ولا ينازعبا منازع بل صاروا عرب 
نما ورعاتها لها ولدريتها من بعدها هذا جوابي ومشراطي ومبري من بعرفه 
تحريراً في عام 4 ه (هما م»). 
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أختام السلاطين : وكان سلاطين الفور يختمون كتبهم من أعلاها يتم كبير 
على شكل دائرة قطرها نحو اربعة قراريط وهي منقوشة سطوراً مستوية بين 
كل سطر وسطر خط دقيق أو خطين يضع فيها اسمه وأسماء البعض من 
أجداده على قدر ما يسم الحتم الا انه لا بد من إنهاء النسب بالسلطان سليان 
جدام الاعلى ومؤسس سلطنتهم وقد يكور حول السطور سطراً في دائرة 

صر"ة الحرمين : وكانت سلطنة الفور مستقة عن دول الارض كلبا لا 
تدفم جزية لأحد ما عدا الحرمين الشريفين فانبا كانت تخدمها بمحمل وصرة 
كل سنة فكان موكبالحمل يأتي الىرمصر ومعه الريش والسن والصمغ وغيرها 
من خيرات البلاد فيدبعها ويتم بثمنها نقود الصرة ثم يستطرد الحج الى الحرمين 
مع الر كب المصري . 

منزل السلطان أبراهم و وكان متؤزل السلطان ابراهم آئخر سلاطين الفور 
قاما على شاطىء خور تندلت الشمالي وهو منزل متسمع له سور من الطوب 
الامر محبطه نحو ثلاثة اميال وعلوه نحو عشرين قدما وحول السور على عشرة 
امتار منه زريبة من شوك. وللسور بابان كبيران باب للشمال وهو باب الرجال 
وباب للجنوب وهو باب الحرم ومنزل السلطان في الوسط. ومن كل باب منها 
الى منزل السلطان سبعة ابواب تفتح شرقاً وغربا أي انها على زاوية قائمة من 
البابين الكبيرين وهي عبارة عن شباك من العيدان تصل ما بين أطرافف 
جدران متوازية ممنة داخل السور . وعند كل باب منازل للضباط ببئة 
الفطاطي او الرواكيب . اما منازل السلطان فكلها مبنية بالطوب الاحمر 
غرفاً مستوية السطوح وغرف منامه وجلوسه مكسوة -جدرابها وسقوفبا بالجوخ 
الملوآن منبا غرفة معد'ة لجاوسه مع الخخاصة تسمى ١‏ التبرمه » وله غرفة معده 
لاستقبال العامة عند الباب الرابع من أبواب الرجال تسمى « كلا » وكارك 
سلاطين الفور يقتنون من النساء عشرات اربع منبن" شرعبات والباقيات 
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لباس السلطان : وكان لاس السلطان منص مقصساً فوقه برنس مقصب 
اله شل منالكشمير وعلى.رأسه تاج مزر كش بالذهب تحف” به سبع ريشات 
رهمفة من الذهب والفضة على شكل الامواس وف رجامه حذاء من السخشان 
الاسلامبول الاصفر او الاحمر وعلى جنيه الأيسر سيف محد”ب محلى بالذهب , 


جلوس السلطان : وكان جلوسه في « التيرمه » على عنتكريب او سجادة 
في الارض وعن ينه محدة من قطن . وفي الراكوبة « كلا » على دكة عالبة 
من الطان مفروشة بالسحاد . واذا جلس على « الككر » او كرسي السلطنة 
لمبايعة الناس له حمل في يده اليمتى صوججاناً وهو عصا طويلة ملبسة بالفضة 
الحلاة بالذهب وفي يده اليسرى سيف مستقم وعبى جنبه الأيسر سيف محدةب 
فسبايعه اهل الحل والعقد ليلا وفي الصباح يبايعه العامة وهذه هي صورة 
المبايعة : « بايعتك على السمع والطاعة الامر أمرك والنبي نببك على السنة 
والكتاب . 


مقابلة السلطان : وكان القاصدون باب السلطان بأتون بابالرا كوبة «كالا» 
ويستأذنون في الدخول عليه فإما ان يدعوم الى التيرمه او يخرج فبقابلهم في 
الراكوبة « كالا » وكان الداخل عليه يخلم تعليه وطاقبته وسلاحه خارج 
الباب ويتقدم حتى يكون على عشرين متراً منه فبلقي بنفسه الىالارض ويحبو 
علىالر كب والأبدي كالساحفاة الى ان يكون على “بعد اربعة امتار منه فنقف 
جائيا على ركبتيه منكس الرأس ويدعو. للسلطان وهو يمهد الارض يكفيه 
مبناً وثمالاً وبقول : « أطال الله بقاءك وسترك الله ونصرك على أعدائك ولا 
أراك ل مكروها أبد الدهر » ثم يشرع في الككلام الذي عاد لان 
وكل من دخل على السلطان ولو انه أخوه ازمه مثل ذلك الا العاماء وماك 
الفراتيت فان لكل فريق منهم آداب خاصة . 

اما العاماء فان الداخل منبم على السلطان يحني رأسه الى ان يكون على 
اربعة امتار منه فيجلس على الارض جلسة المصلى ثم برفع كفيه فيرفم السلطان 
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كفيه .ايضاً ويقرآن الفاتحة معا ثم يأخذ العام في الدعاء السلطان وهو يصفق 
بكفيه والسلطان يؤمّن على دعائه الى ان يتم الدعاء . وأما ملوك الفراتيت 
فالداخل منهم على السلطان يلقي بنفسه الى الارض وهو على ٠١‏ مترأً ثم يدنو 
مله متدحرجا كأنه جذع: شجرة حى يضير على اربعة امتار منه فيستوي 
جالساً وبدعو للسلطان وهو بصافق يكفيه ثم مشرع فيالكلام الدي حجاء ا 

ركوب السلطان الى الجامع : وكان في الفاشر جامع فخم غي حو الرنيع 
من منزل السلطان والسلظان يخرج اليه بموكب حافل كل يوم جمعة لآداء صلاة 
احلبى كان الثررسيان متتعرن عسسيه نات الزرسة صفوفاً باح ع 
وأمامبم المشاة حاملين النبابيت ينتظرون خروج السلطان من منزله . وقبل 
الظبر ساعتين يركب السلطان جواداً مزركش العدة عند ياب 5 فترفم 
الامساية صوتها اشعاراً للعساكر بأن السلطان قد ركب فيتسؤون لاستقباله . 
ثم يخرج الهم وأمامه المساكر الحاماة الاسلحة النارية مشاةومن ورائه الخصيان 
راكبين الخبول وبينه وبين الخصبان بعض الجياد بسروج الرهط كاملة العدة 
يقودها السباس خلفهم صفا واحداً وعن جانيالسلطان نفر من المثاة يتناوبون 
حمل مظلة واسعة تظلله وتظلل حواده وهي مصكرعة : من أسبج مين مطرز 
بالقتصب وممطئة بأطلس مختلف الالوان كل شقة بلون تتدلى من أطرافبا 
شراردب قصب ولمابد طونة من خشب مثاين مغشاة د 
بلون . وعند روج السلطان من الزريبة محسه الفرسان مهز سيوفهم فوق 
رؤوسهم فيرد تحيتهم ل سبحة أو سوط أو منديل في دده . ويسير فى موكبه 
هذا حق بصل الجامع فبقف المو كب .خارج السور ويدخل السلطان الى غرفة 
معدكة له عند باب السور فيخلع شاب الملك ويلبس لياس الصلاة وهو جبة 
بيضاء وعلى رأسه عمامة بيضاء فوق مكاوية من الحرير يغطيه) ثوب من الشاش 
الابسض الرقيق على هيئة الخطيب ثم يقف للصلاة في'غرفة خاصة به ها نافذة 

تشرف على الإمام وبعد انتباء الصلاة يرجع الى الغرفة اوعاب السور 
فيخلع لباس الصلاة ويلبس لباس الملك ويعود بالموكب الى منزله . 
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جيش السلطنة : هذا ول يكن عند سلاطين الفور جيش منظم حتى كف" 
ا وسلشحهم بالسنادق المعروفة بأبىي 
روحين وجعل عليهم بم عبداً *بقال له « خير قريب » قومندانا وبقي هذا الجبيش 
الى زمن السلطان ابراهم فحارب به الزبير باشا على ما تقدم . وكان سلاطين 
الفور الذن تقدموا السلطان حسينا اذا أرادوا جمع الرجال للحرب أصدروا 
أمرهم الى المقاديم فبعث هؤلاء بالامر الى الشراتي ومشايخ البادية فجمعوا عدداً 
معلوماً من الرجال على نسسة عدد بلادهم حى اذا ما اجتمع العدد المطلوب 
ساقهم المقأدم بأنفسهم الى ساحة الحرب . 

تحليد النحاس ؛ وكان سلاطين الفور يجلدون النحاس «١‏ المنصورة » الذي 
غنموه من العابدلاب مرة في كل سنة ويحتفلون بتجليده احتفالاً عظيما يمتفع 
المه موظفو البلاد وأعبانها فأتون بثور وخروف أبلقين بنتقونها من قطبع 
بربونه في جمل مرة لهذه الغاية ويذيحونها ويجلدون يحلدمها النحاس الم كور . 

اختبار أولاد السلاطين : ثم يأخذون فخذاً من الثور وفخذاً من الخروف 
ويتركونه) حتى يلتنا ثم يطبخونها بشطة وملح كثير ويضعونم) في قدح في 
غرفة منفردة ثم يؤتى بأولاه السلاطين فيد خلون واحداً واحداً الى قدح الطعام 
الذي يحيط به الحرس من عبيد السلطان وبيد كلر منهم ندّوت كبير وكاما 
دخل واحد أكل لقمة من الطعام يعدت اللحم وكثرة 
بهاراتة لم يتعرض له احد بسوء بل سألوه ان يفسل يديه وينصرف واذا سعل 
اتهم بأنه خائن متعمّد الغدر وأرسل في الحال الى جبل مرة حيث يبقى في 
السجن الى ان يعفى عنه او يتولى سلطان آخر فبيخرجه من سحنه . 

كسر الضلع: ويأخذون ضلعا من أضلاع الثور ويحكونها حتى تصير رخصة 
جداً قابة للكسير فأ السلطان الى بيت النحاس بموكب خاص ماش على 
على قدممه ووراءه كبيرة اخواته ومن ورائجا جمهور من الجواري اللاسسات 
أمهى الحلى والحلل ومن خلفين” وعنجانببن" الخصمان حاملين السياط والسلطان 
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نفسه مكوم بقطعة شاش يسك طرفبها من خلفه كبير أمنائه ويشي المويناء 
حتق يصل مكان النحاس فيأخذ الضلع التي أعدت له ويشرب بها النحاس فاذا 
انكسرت عدثوا انتكسارها نصراً وداامابيز رد ساد قري انايو يل 
أوجس .الكل شرا وتمافوا سوم المصير : 

العرضة وموكب السلطان : وبعدكسر الضلع مرج مناد من_قبلالسلطان 
للاستعداد العرضة فبحتمع الكل مشاة وفرساناً حلقة كبيرة في.ساحة السوق 
امام منزل السلطان ثم يخرج ملك النحاس تجنده سطا بنحاسات الفور السبع ‏ 
جمولة على سبعة جهال وي مقدمتها « المنصورة » التي غنموها من العابدلاب ثم 
« السيضاء » التي غنموها من آدم سلطان وداي م نحاسات فور الس القديمة 
نارق لشاف مركي مق بسنا قلت مل ل الور ثم يأقي السلطان 
بموكبه الخاص وهو راكب جواده ويقف مقابل ملك النحاس متيجها ثحو الغرب 
وبينها فسحة كافمة لعرض الجيش . وموكب السلطان الخاص مؤلف من 
أولاده ووزرائه وأخته الكبرى والعاماء والقضاة فتقف إاخته وراءه راكبة 
جواداً ومن ورائما الجواري حاملات أباريق النحاس بلا ماء وبينها وبين 
السلطان حمل الحراب المكسوة بالجوخ الملون ويقف أولاد السلطاك عن يمينه 
ووزراؤه عن ثماله ويقف امام صفي الوزراء والأمراء صفان من العاماء 
والقضاة وأترفم فوق رأس السلطان مظاة واسعة جد؟ تظلله وجواده ومن 
ورائه رحلان حاملان مروحتين كبيرتين .بزين حواشبها ريش النعسام لححب 
الشمس عن ظهره . وعن كل" من جانديه مروحة يحملها رجل برواح بها عليه, 
ثم يبدأ الاستعراض فخرج الناس من الحلقة فرق كل فرقة يتقدمها رئيسها 
راكنا على جواده فبحي السلطان .بز سفه فوق رأسه فيرد السلطان التحبة 
بهز سوطه ثم يرجع هذا الرئيس برجاله الى مكانه من الحلقة فيعرض الرئيس 
الذي يليه وهكذا الى تمام الخحلقة . ثم يتتقدم السلطان وحده الى النحناس 
ويدور حول امال التي تحمله فيبز السنف فوق كل نحاس ثم يدور .من داخل 
الحلقة لرؤية الجند ويعود الى موكبه فتستقبله اخته .وجواريها بالزراغيت ثم 
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بأمر فينصرف النحاس ثم يتبعهم بموكبه الى ان يدخل منزله فيتفرق الجلود 
الى مناز هم . وبعد ايام 'بنادى الى مثل هذه العرضة وهكذا الى سسم عرضات 
ثم ينصرف كل" الى بلاده . وأما في زمن الحرب فيسير الجيش. على الترتيب 
الذي مر" ذكره في الكلام عن السلطان تيراب . وكانت عادة سلاطين الفور 
ان يضربوا النحاس في يومي الاثنين والخيس في الصباح والمساء . 


العام : وكان في دارفور مساجد جمة في كل بلدة مسجد او اكثر بعلم بها 
الكثابة والقرآن وكان لكل عام مسجد قرب منزله يصلى به الصلوات 3 
وفي لصقه خلوات لامجاورين يعم بها العلوم الشرعية وله « حاكورة » هبة من 
السلطان يعيش هو وتلامذته من ريعبها . وكان بعضهم يجيه الى مصر لتلقني 
العلوم في الازهر وهم فيه رواف معروف برواق دارفور الى اليوم . 


الجوامع : اما الجوامع فكان لهم في كل بلدة شبيرة جامع إلا الفاشر ففيها 
جامعان جامغ بناه السلطان عبد الرحمن عند بئائه الفاشر فحسنه السلاطين 
الذدن خلفوه وهو في القسم الشمالي من البلدة مسيرة ساعة من بيت السلطان . 
وجامع بلته انخت السلطان حسين في القسم الجنوبي من الفاشر . وكوبي ففيها 
ايضاً جامعان جامع القاضي احمد ود طاها من اهل كوبي وجامع الفقيه سعد 
العالم من اهل الخبير علي . 


الزراعة والصناعة ٠‏ وأهم زراعة دارفور الدسخن بزرع على المطر , وفيبا 
من أر بإب الصنائع الحدادون والنجارون والحاكة والدباغون لقضاء حاجاتها 


التجارة ١.وكان‏ لها تحارة مبمة مع كزدوفان وحر الفزال وود 'اي ومصر 
وكان برذ منبا الى مصر من ١‏ : ها الف جمل تحمل الرقبق والسن والريش 
والصمم والتمر الهتدي والننعاس والنطرون وحبة العين والجاود والأقداح 
المشسة والأطنساق والعسل ‏ فتعود الى 'هارفور ومعبا من الانسحة القطنبة 
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والحريرية الدبلان والشيت و الخام والجوخ والاطلس واللايات الحجازية والبنادق 
والسبوف والسروج وأنواع الحلى الذهبية والفضة والمرجان والسوميت وغيره 
من أنواع الخرز المطلوب عندثم . 

وكانت العملة الرائجة قطع مختلفة من الدمور ثم راج بعد الفتح المصري 
للسودان المقاطع المصرية من الخام المصبوغ المار ذكرها وراج في كردوفان 
ايض قطع دقيقة من الحديد على أشباه المسامير الكبيرة تسمى الحشاشات . 

الامير علي ديئار ه هذا ما تسر لى استقصاؤه عن حال سلطنة الفور 
القدمة قبل دخوهًا ل بعر اصن تنيت أ كثره عن الشيخ الطب مدين امار 
ذكره. ويقال انها الآن تسير على مثال هذا النمط في عبد أميرها الحال الامير 
على دينار ابن الامير زكريا اءن السلطان مد الفضل الذي يحكبا على -جزية 
سنوية يدفعبا لحكومة السودان كا أشرنا آنفا , 

منشور السلطان ابراهم عند تولّيه الملك ه وقد عثرت' على كتاب أرسلل 
السلطانة ابراهم آآخر سلاطين الفور الى الجبات يذيم فيه نعي اببه السلطان 
حسين وتوليه الملكُ بعده وهو : 


نقش خاءه في أعلى الكتاب : 

ملك أمير المؤمنين السلطات ابراهم » إن السلطان حسين © ابن السلطان 
مد الفضل »© ابن السلطان عبد الرحمن الرشيد » ان السلطان امد بكر » 
ابن السلطان مومى » ابن السلطان سليان صاحب البر والاحسان . يرم الأحد 
اثنين وعشرين صفر الخير سنة .٠وراه.‏ 
صورة الكتاب : 

من حضرة من أنار به البلاد وأزال به الفساد سندنأ وهمولانا السلظارةن 


ابراههم المعثصم بالله تعالى آمين . الى حضرة مود والامام احمد طه وكافة 
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الجلابة تحار كوب وحواليها . اما بعد فالذي نعرفم به آآجرنا الله وإيام في 
مصسة سمدم والدنا المرحوم السلطان جمد الحسين توفي الى رحمة الله وأنا تولست 
الملك بضحى الاحد اثنين وعشرين من شبر صفر. سنة 6ه تعلموا ده وريئأ 
يازمنا وإيا م الصبر اجمبل . 


1 


الب سب الي ادس 
2 
تأر بخ الفتتح المصري للسودان 


« همنذ قم سثار الى قيام الثورة المبدية في السودان 
سلة 5م5١‏ رمدو ااه ١5م١ا:‏ أاممام» 


الفصل ارلرول 
2 
حماة اسماعيل باثنا على سنار 


منلة م :89م م 


وفيما فتح دثقلة وبربر والخرطوم وسئار وفازوغلي 


أسباب الفتح : تقدم لنا ذكر الفوضى التى صارت الها مملكة سنار بشقاق 
ملو كبا بعضهم لبعض واستفحال وزراء الطمج الذين استأثروا بالسلطة وخلعوا 
سلطة الفونج . وكانت مصر في هذه الأثناء قد آلت الى البطل العظيم المغفور 
له محمد على باشا مؤسس العائلة الخديوية الفخدمة فبلغه خبر سنار من التتجار 
المبريية الللودون النينابووساءه اللك.. نص الدق بمللقه الماوقانيه موي ققرت 
له حال سنار وما صارت اله منالضعف والانحلال وهون علمه أمر افتتاحها. 
وجاءه ايضاً رجل من عائلة الزبير المالكة في ارقو وأخبره حال دنقلة وعسث 
الماليك فيها . وكان عمد على باشا يود" افتتاح سار والاستيلاء عليها لأسباب 
جمة هنبأ : 

اول : الاستيلاء على مناجم الذهب في سنار التي طبقت شهرتها الآفاق 
وكثرت فمها الأقاويل والقصص الموضوعة ولا سما في مدينة القاهرة . 
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ثانا : امداد جيشه برجال من السود الذين اشتبروا منذ ايام الفراعنة 
بصلاحمتهم للحندية وشدة بأسوم في الحروب . 

ثالث : استئصال ياف المالسك الدين بقست مسوم بقمة ف دنقلة كا 07 5 

رابعا : توسيع ابواب الرزق لأنصاره الاتراك والارتاؤط والمفاربة الذين 
حرب الوهابية مصدر تعب له لآنه أراد ان ينظى -جنده علىمثال جند بونايارت 
فلم يوافقوه على ذلك واعتيروا عمله بدعة ول برد قبرهم لأنهم م الذين شدأوا 
ازره وساعدوه على تثست قدمه فى مصر فأراد ان برسل بهم الى سنار ليستريح 
من أتعابهم من جبة وينال بهم مطمعه بالفتح من جبة اخرى . 

خامسا : اكتشاف منايع النيل لنفع العم والزراعة المصرية . 

007 . لو سبع نطاق التحارة المصرية والانتفاع عوارد التحارة السودانية. 
وكانت علائق السودان بمصر في ذلك الحين ضعيفة جداً اذ لم يكن يقصده من 
التجار إلا المحاطرون من اهل الصعسد من طرق دراو واسوان وكورسكو 
وكانوا فيخطر دائم هم وأموالهم لأنه فضلاً عن مشقئّة هذه الطرق وأخطارها 
الطبيعية كان الخيراء يحكون بهم يحسب أهواُم فاربها أوصلوم الى نصف 
الطريق وطلبوا حلواناً فوق الاجرة المتفق عليهبا فاذا لم يدفعوا لهم الحلوان 
سالمين نزلوا فى حمى ملك من ملوك البلاد او شخ من مشايخها وعرضوا عليه 
بضاعتهم فاذا أعجبته وكان طالعهم سعيداً رضي المضيف عنهم وعوضهم من 
وطردم من بلاده او أمر بسجنهم وتعذيبهم . 

فلبذه الاسباب كلها وبالنظر لما طبع عليه حمد على باشا من حب الحرب 
والفتوح وشدة الرغبة في توسسع نطاق بلاده أقر” على اغتنام الفرصة والاقدام 
على فتح سنار , 


وفد مد علي باشا الى سئار 1 ومبسدا لد ايلك اأرسل سمة 1457م وفداً 
الى ملك منار وقصده فى الظاهر تمريض املك على طرد المالنك الذين لجأوا 
المه من مصر و قِ الماطن الاستطلاع على أحوال بلاده وها يازم سن الجدوش 
لفتحبا . وقد ارسل المه هدايا فاخرة قدارت قيمتها بنحو ؛ آلاف ريال من 
شالات كشمير وأنسحة حر بريه واسلكدة وشموها. فأرسل المه فلك سنار اريع 
حواري و بضيهة ساود 5 و قمط. زياد و فردن وأنيدا صغيرا فاتك ع الطريقى ( 
ركلبا لا تحاوي لمان ادن ريللا ٠‏ فلم 'يسر” مد على بالهدية ولكنه 'مي* 
سق بر الوفد الدي قواى عزمه عل فلم سثار , 


اكتشاف الصحر اء الشرقية ؛ وفي أثناء ذلك ارسل الموسمو فردريك كاتو 
العام الفر نساوي الشبير الىالسحراء الشرقية لا كتشاف معادن الزمرد والذهب 
الي دلبت التؤوار بح العرسسة على و-حودها قمبا فقسام امو سمو كاب من أأر ددسمة 
من احمال اسنا فى ؟ ترشير سنة 141 م وبمد مسيرة ستّة ايام وضل الى جيل 
زبارة فوحد فيه كهرفا قدمة وسفائر ودهالبز والاعه شق اانا تدل على 
استخر اج المعادن من هذا الحيل, وعلى انقطاع العلل قمه فحأة فالتقط من هناك 
بعض قطم الزهرد فقوبت بها آمال مد على فبعث به ثانيا الى ذالك الجيل 
وأصصيه تفراً منالاروام والارناؤط فقام من القاهرة في ؟ نوتمير سنة 1810م 
وعاد بعد قليل بلا فائدة ولككئه فسكل جغرافية تلك البلاد وأشيار سكانما 
المأيدة وقد عكر على أطلال مديسة خشأوية على عرو شها وعين مو قشم هك رم 
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الحملة على سنار ٠‏ ولا أتم؛ عمد على باشا استعداداته جبز حيش) مؤلفا من 
) آلاف مقائل وعقد لراءه لابه اسماعيل بأشا وأمر ه بفتح سئار وهذا تفصيل 
الحش : ١١٠١‏ فارس من الاتراك والارناؤط والمغاربة بقمادة عابدين بك 
والطساس مر ور اكاسفب 0 1 ممم 0 فارس ٠و ]٠*+‏ فارس و ٠٠م‏ 
راحل من المدر واممساربة . و ٠.‏ راحل من الائراك و ..# راحل من 
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الطوحسة ومعهم ١4‏ مدفعاً ثمرة 4؛ بقمادة ل أشا. وهنا راجل من العسابدة 
بقيادة خليل وداود كاشف انضموا اليه في اسوان . وصحب الجيش نحو ألفي 
نفر من النسم منهم "٠‏ ملو كأ حرس امماعيل باشا الخصوصي مم .نس جل 
واء.. “ا مركب مل الزاد والمؤونة والذخائر . وصحب الجبش ابضا ثلاثة 
من نخمة العاماء وهم ؛ القاضي همد الاسبوطي الحثقى والسيد امد المقلي 
الشافعي والشيخ السلاوي المغربي المالى ووهب كلا منبم خلعة سلية و1 
كيس وأوصام ان يحثوا اهل البلاد على الطاعة بلا حرب يحجة انهم مسامون 
وان الخضوع لخلالة السلطان امير المؤمنين وخليفة رسول المسامين واجب ديني, 


فتح دلقلة سنة ١"‏ ه١185‏ م: 


وسار الجيش من القاهرة بالبر الغربي والندل في أوائل يولبو سنة 184٠٠١‏ م 
اسوان فأقاموا هناك برهة ريثا اجتازت المراكب الشلال الاول . 

3 دخلوا بلاد الذوية وكان الحام علسها في الدر حساين كاشف فجمع رحاله 
نقصك مقأومة اسماعيل باسا فم بوافقه أخوه حسن على دلك ففر لبعسا هم الى 
كردوقان قولى اسماعيل باشا حسئا على البلاد التي بين اسوان وحلفا وتقدم 
الى حلفا فأقام فيها نحو ٠١‏ بوم حتى اجتازت المراكب الشلال الثاني . 
متحصنا في قلعة جز بره سأي ومعه بضع منة رحل من العبيد والاعوارن. 
مساحين بالبنادق وبعضالمدافم فجاء الى اسماعيل باشا مساما فأقره في مر كزه 
ولكنه ما لبث أن عصي الناظر الذي أقم في سكوت من قبل اسماعيل باشأ 
وقتل بعض رحاله فأرسلت الحكومة المصرية عسكراً فحصروه في القلعة ثم 
لغموا القلعة بالسارود وؤكلوه وسنتوا شمل رحاله وهن ذلك الوفت هدأّثك 
البلاد وم يعد يسمغ فببا صوت خرب حت كانت المهدية سئة ه146 م كأ 
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وتقدم اسماعيل باشًا الى المحمس فتلقاه حاكمبا الملك صبير ف دلقو طائعاً 
فأمنه وأقره في مكانه . ثم تقدم الى ارقو فوجد فبها الملك طنيلاً من عائلة 
الزبير حاكما فأمّنه وثلته على كرسيه . 

وكان في مرتاغة الى نوبي ارقو ثمانون رجلا من المالنك فأتاه عشرون 
منهى مسامين وفر الباقون الى شندي فساموا هناك . 

واقعة الشايقية ل 4 نو فمبر سنة 187٠‏ : وسار اسماعيل باشا قْ دنقلة 
لا بعارضه معارض بل كان ملوك اللاد ومشايخبا بثلةرنه بالطاعة والامتثال 
وهو يؤمنهم ويقرتم على أماكنبم الى ان دخل بلاد الشايقءة فرآهم قد ت#مموا 
لقئ_اله في كورقي مشاة ور كباناً . وكان على الشايقية اذ ذاك ثلاثة ملوك : 
الملك سار كبير الحسكاب وداه بان المفاض وسرتتّك ومركزه حنك حيث 
ابتنى له قلعة متيئة من الحمحارة وجعل فمها المزاغل » واالك جاويش كبير 
العادلاناب وحداه من سنك الى مروى وهر كزه مروى وله قلعة حصينة في 
كجي» والملك عمر كبير العمراب وحداه من مروى الى بلاد المناصير وأ كبرهم 
الك جاويش . ول يكن مع اسماعيل باشا اذ ذاك الا فرقتان من الفرسان 
فمها ١٠م‏ فارس مسلحين بالمئادق وها فرقتا عابدن بك وعمر بك لأرن 
المرا كب تأخرت في الشلالات فتأخر الجيش معبا وم تكن هذه القواة كافية 
لأن تكفل له النصر ولكته ل يعد يمكنه الرجوع فأرسل لاشايقية رسلا يدعوم 
الى الطاعة ويقول ما مفاده :« ان أبى برغب الك ان تساموا سلاحم وخيولم 
وتتر كوا الحرب وتؤدوا الجزية » فأجابه الشايقية : « اما الجزية فنؤدبها بلا 
سرب وأما شيولنا وسلاحنا شما نسامها الا بالحرب لعلنا نفوز وتيقى لنا » 
فأقرت اسماعيل باشا اذ ذاك على حربهم وأرسل مئة فارس لكشف خيرم 
فأساط فرسان الشايقبة بهم إحاطة السوار بالمعصم وانقضنوا عليهم انقضاض 
النسور فقثلوا مضهم مارج وأفلت المافون وفمهم عتسروت جر ما الى اسماعيل 
باشا فاما رآهم طار صوابه ولم يعد له صبر حتى يأتيه المدد من الوراء . ففي 
عصر 4 نومير سلة ٠8م١‏ قاد فرسانه وقصد الشارقية فوحدهم قد تجمعو| قٍِ 


١ 


حلة قرب كورق تعرف بأم بقر وفمهم نحو الف فارس و 6+٠‏ راجل بينهم 
بعض النوبة الذين أرغموا علىالانفمام المهم وكلب مسلحون بالسيوف واطراب 
إلا رؤّوسهم فانهم كانو| متدرعاين ومتساحين بالمنادق والسوف والدرق ,. 

وكان فى جيش الشايقية مهيرة بفت الشيخ عبود شيخ :بادية السواراب فاما 
رأت حش اسماعمل باشا مقللاً امتطت هحينها وصاحت بقومها : « هما ينا 
للدفاع عن استقلالنا وبلادنا » ثم زجرت هجبنها ودفعته في وجه عساكر 
الامير فكر” الشايقية وراءها بقلب واحسد مستقتلين فتلقاهم العساكر بنار 
حاسة وجرى قتال شديد .حارب فنه الفريقان حرب الابطال مدة ‏ ساعات 
متوالبة ولكن دارت الدائرة على الشايقية فكان مشاتهم يقتخموت النيرارن. 
وهم يظنون انها لا تضر" بهم لأنهم لبسوا الأحجبة فقتل منهم 6٠١‏ رجل وأما 
فرسانهم فقد أنحتهم ظالة الليل فلم يقتل منهم سوى ١١‏ فارسا. وأما عساكر 
الامير فقد قتل منهم ٠‏ رجلا وجرح اثنان . وبعد الواقعة وزع اسماعيل 
باشا منشوراً في البلاد مآ له ان كل من يأتي مساءا يسم ومن م يأت يمد عدوا 
ويحرق بينه ثم تقدم الى كورق فأحرقها ونزل فسها ينتظر المدد فأتاه مئُتا 
رجل من مشاته وفرسانه ومعبما مدفعان وكان الشايقية قد اجتازوا الندل الى 
البو الشرقي وتحصنوا في طابيتي حنتّك وكجي فاجتاز اسماعيل باشا النتبيل 
وطردهم منها فالتجأوا الى قلعة حصينة في جبل الدقر فتتبعهم اليها ورماهم 
بقنابل المدافع فخرجوا منها منبزمين فتبعهم فرسانه قتلآ وأسراً قبل وكانوا 
كاما أسروا رجلاً قطعوا اذه تشويا له وأسروا بنتاً لملك صيير تسمى 
صفيّة فأكرمها اسماعيل ياشا وردئها الى أبها فاما رأى منه هذه المكرمة 
أناه مساما طائعاً وسلم يعده الملك عمر اما الملك جاويش ففر" بمئتىي رجل الى 
المنمة فسم هناك . 


فتح بربر سنة 98 ه |851١‏ م : 
وبقي اسماعيل باشا في كورتي الى ان تكامل جيشه ودبّر مسا يازمه من 


١5 


امال للنقفل فقام ف ١‏ قبرابر سنة 08لم١‏ الى كربكان وهئناك قم حخدشه 
الى ثلاث فرق فذهبت فرقة بالمراكب وفرقة بالبر مقابلبا حماية لها وكان بين 
المرا كب ١١١‏ مر كبا لا يمكن عبورها لكبر ححمها فأبقاها في كورتي بحاية 
بمضالعسا كر المغاربة وسار هو بالفرقة الثالثة وهم السواري والطويحية بطريق 
الصحراء فوصل الثيل عند الباقير في 78 فبرابر سلة 1411 م وم ينتظر 
الفرقتين الآخريين بلاستطرد السير جنوباً فوصل الغيش تحاه بربر في ه مارس 
سنة ١88١‏ فقابله ملكها نصر الدين ملك الميرفاب المار ذكره بالترحاب وهئأه 
بالنصر على الشايقية فأقره على برير وأرجم عابدين بك ببعض العساكر الى 
دنقلة لمحكبا وتمجل ف تر حمل المؤن والدخائر . وي هارس سئة ا0لما 
جاءه الملك يمر ملك شندي طائما فأمّنه وكساه وأقره على بلاده . وجاءه 
الكابيش والحسانية والبشاريين من اهل المادية مقدمين الطاعة فسأهم تقدم 
امال للحملة ولما لم تحيبوه ارسل عساكره فأخذوا امال منهم بالقوة. ثم سار 
الى المثمة فوصلبا في 4 مايو سنة ١88١‏ فأتاه الملك مساعد مساماً . وفي ١٠١‏ 
من الشبر المذكور أتاه الملك جاوبش مسا مع المثتىي رجل الذبن فى بهم من 
دار الشايقية و طلب المه ان برافقه برجاله الى سنار فقبله ا“ماعيل باشاو كساه 
وعينه على ١.٠‏ منرجاله وعين كلا من الشيخ الازيرق والشيخ عبود شيخ بادية 
السوارب على خمسين رجلا وربط لهم مرتبات معيلة . وكان هذا اول دخول 
الشابقية الماشوزق في حبش الحكومة المصرية بالسودان وقد بقوا فمه الى قيام 
الثورة المبدية ها سمحيء . وفي اليوم الذي سم به الملك جاويش سار اسماعيل 
باشا بالجيش والشايقية وملكى السعداب الملك ثمر والملك مساعد حتى وصل 
مام الحلفأية فق م؟ ماب سئة ١8١١‏ فقابل الشيخخ ناصر ود الامين كبير 
الفاندلاب مقذط) له الطاعة قامنة يو كسا كمؤة فاكرة: بوي كد فى ليه لات 
كان متحرف الصحة وأخذ ابنه الامين رهينة وتقدم بالجيش الى ام درمان . 
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فتح الخرطوم سنة ؟! ه 1851 م ؛ 


وى 78 مابو سنة ١417١‏ شرع العساكر في اجشاز اليل الى الخرطوم و 
يكن لدم إلا مراكب قليلة فبقوا في ذلك ثلاثة أيام وقد اجتاز الكثير منبم 
النسل ساحة ماسكين بأذناب الخمل وان جمة الجيش الذي اجتاز من ام 
درمان ٠٠مه‏ رحل و ...” جمللى وجواد فغرق منهم “٠‏ راجلا وا.٠ه١‏ جملا 
وجواداً . وفي الخرطوم قابله الفقبه “مد على خليفة الفقيه الارباب فأمّنه 
وأكرمه . 


فتح سنار سنة ١‏ ه 1851 م : 


وقام من الخرعاوم في ١‏ يوشو سنة 14181 قاصداً سئار وعليها اذ ذاك 
للك بادي من النونج أما القوة والسلطة فكانتا بيد وزيره جمد عدلان من 
الحمج يا مر” . 

وكان اسماعيل باشا عند وصوله الى المثممة أُرسل الى الملك بادي كتاياً 
بدعوه الى الطاعة فكتب البه حمدعدلان في الجواب كتاباً مشبوراً يحفظ أهل 
سئار منه الى اليوم هذه املة التي مر" شبهها في كتاب السلطان همد الفضل الى 
عحمد على باشا وهي : «١‏ لا يغرنك انتصارك على الجعلدين والشايقية فنحن 
الملوك وهم الرعبة . أما بلغك ان سئار محروسه ممية بصوارم قواطع هندية 
وول جرد أدهمية ورجال صابرين على القتال بككرة وعشية » . وقال 
الرسل ان عند ملك سنار من م آلاف الى ٠١‏ آلاف مقاتل ما عدا سبعة 
هدافم من الطراز القدم غمرة ؛ وثمرة 5 أتى بها الماليك من مصر . 

وكان مد عدلان فارساً مقداماً ذا عزم وتدبير ولو بقي حا لأتعب 
اسماعيل باشا وم يمكتنه من سنار بالسبل ولكن من سعد اسماعيل باشا حدث 
ما ذهب حصاة عمد عدلان قبل وصوله الى سنار بأيام قليلة وذلك ارن همد 
عدلانلما سمم يحملة اسماعيل باشا علىسنار أخل فيجمع الاهبة لصداه ومحاريته. 


"9 . ٠ 


وكان من عادة ملوك سنار في حفظ الحموش ان بمخصصوا لكل رئس من 
وكاساء الملسن أراضي او اقطاعات يككون منبا مماشه ومعاش عساكره ولم 
يكن هم مر تسسأت هعيئة من الملك ففرئق ضصد عدلان رؤساء حدوده على 
الاقطاعات وأمر هم مجمع الغلال التو للقتال وم يبق” معه إلا الارباب دفع 
الله ود.احمد وليل من العمساكر . وكان لحسن ود رحب تأر على محمد عدلان 
لقثله أنهاء مد رجب سايم وزراء الحمج كا رأيت في تاريخ سنار فاغتم هذه 
الفرصة وأوعز الى اثنين من رجاله وهما عبد الله مخبت وادريس عقيد وجماعة 
من حزبه فدخلوا على عمد عدلان في متزله ليلا فخرج علديم وحاربهم بنفسه 
راجة حربا شديدة حتى كسرمم ثلاث مرات ولكنهم تغليوا عليه أخيراً 
بككثرة العدد فقتاوه وقطموه ارباً ودفئوه في منزله وكان ذلك في أواخر ماير 
سنة 081مام فهاج سمزب همد عدلان فاستمعوا فى ١‏ يوشو سنة ١87١‏ وحاربوا 
حيسن رالعيب فق حلة قندال على ساعات جنوي سثار فكان النصير لحسن ود 
رحب ولكن هذا النصر لم يضمن له الملك فاما مع ان جيش اسماعيل اجتاز 
البحر الابيض فر" من منار بثلامائة رجل وبينهم قاتلا عدلان وكأ الى جمال 
فرئيس فى دود الحيشه . 

أما اسماعل باشا فانه زسف محدشه حتى وصل ود مدفى فقابلكه رجحب ود 
عدلان والارباب دفعالله احمد بالطاعة فأمنم) وأخذهما معه وم فز فوستان 
خرج اامه ملككبا الملك بادي طائعا وقدم له اربعة رؤؤوس من جباد الحيشة 
فككساه كوة فاخرة وهي جبسة شيرف وثالا كشمير وسيف وطبئجات 
وجوادان مكسوةان احسن كسوه وقرارء ملكا على أهله وأجرى له ولعائلته 
مرتشا من الدراهم والحسموب بقوا يتناولونه الى قمام ااثمورة المبدية في السودان . 
ودخل اسماعيل باشا سنار بالأبهة المسكرية في ١7‏ يونيو سئة 1871 م فأطلق 
١‏ مدفما احتفالاً بذلك . وهناك قابله العاماء والاعيان وفي جملتهم الشيخ 
ضرار شيخ ثم البحر فتلقام بالبشير والإيناس وأجزل لمم العطاء ثم أمر 
المنادي فنادى في الناس بأن جمسم القضايا التي سبقت دخوله سنار 'تعد ملغاة 
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لا يسمع فبها شكوى وانما ينظر في القضايا التي تحدث بعد الفتح . 

ركان اول ها اه وعد قتع تان الفيض عل ميق ورد رعنية فى ين 
فرندس فجبز عليه الملك جاويش ورجاله الشابقبة و 1.٠‏ فارس من المغاربة 
بقمادة ديوان افندي فتسلقوا الجبل المذكور وأسروه وأسروا معه قاتليى ود 
عدلان بعد ان تككلوا برجاله وعادوا الى اسماعبل باشا في سئار فأمر بسحن 
حسن ود رجب وسلم قاتلي عدلان الى ابنبه ادريس ورجب لقتلاها بثأر 
أبمها ففوضا أمر قتلهما المه فأمر برفعها على خازوق فراعها القتل على هذه 
الصورة وطلما سيف يقتلان به نفسيه! فلم 'سمع لما ولما قدما للقتل أظبر 
احدهما ادريس ود عقيد جزعا وخوفا فانتبره رفمقه يخمت وقال له ٠:‏ تشدد 
ومت موت الرجال » ثم أنفذ أمر اسماعيل باشا فبها وأشهرا في السوق بومين 
فكانا اول من رفع على خازوق في بلاد سنار . اما حسن ود ررجب فانه بقي 
مسحوناً مدة ثم أطلق سراحه برضى ابني محمد عدلان اللذين سكنا جسال 
التونج فلكبا اكبرها وذزيته الى :هذا العيد:. 

وكان اسماعيل باش لما نزل في ام درمان على ما مر" قد كتب الى الملك 
ادريس المحمئه ملك الموعمة فييك بوداي ك عواي يون 
ان املك المذكور أطلق يده في نهب أموال الناس فأرسل مد سعيد افندي 
نحرددة من الفرسان ومعهم الشيخ رحمه ود دحالة فنزلوا عله في منزله وقتاوه 
ورجعوا الى سئار وبذلك تمبدت البلاد لاسماعيل باشا من اسوان الى سنار . 

وكان الها اعتراه انه أمر بكتاية المنازل 0 
أحصى عدد الرقيق والماشية ولكنه لم يقرتر عليبا ملا ولم يطلب من اهل 
البلاد سوى العلف ليوله . تاوت امزا كيه إلى “#ائنن. امل لاد« العينا كر 
فأرسل السرايا شرق وغربا لمع الزاد فلم يجمعوا كفايتهم فاشتد الجوع وبقوا 
مدة لا بأ كلون آلا الذرة وهم ينامون على الارض ومات عدد كثير من الخبل 
وامال وم تدفن فأثر ذلك كله في صحة العساكر ففشت فيب الحى والديزنتارما 
وأمراض شقى وم يكن معبم الا عدد قليل من الأطباء ففات منهم خلق كثير 
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وقد بلغ عدد الوفمات فمهم برم ١١‏ اكتوير سنة 91م١‏ و٠٠6١‏ نفس وكان 
عدد المرضى مثل ذلك ول ببق في الحيش كله من له قدرة على الخدمة سوى 
٠.ه‏ رصل فعلت شكوى العساكر و كثر تذكرهم فسككن اسماعيل باشا 
روعهم وى 41 ولا” اكتور وصل 75 مر كنا من مراكب الزاد بعد ان غرق 
الكثير منبأ قٍ الطريق فتمللوا بهأ 

وفي أثناء ذلك وصلالخبر الى جمد على باشا بفتس سنار فأرسل ابنه ابراهيم 
اشا لمساعدة ا>ماعيل باشا على تنظم البلاد واكتشاف منايم النيل فوصل سئار 
في 7١‏ اكتوير سنة 1881م فأطلتق له 8١‏ مدفعا ترحيبا به. ثم نظر الاميران 
في ما يفملانه فاتفق رأبهها على ان بقسما الجدش قسمين قسما يتولى اسماعبل باشا 
قيادته ويتألف من ١٠6٠١‏ مقاتل والملك جاويش والشيخ ضرار شيخ الكاتير 
فيمد فتوحاته في طريق الثيل الازرق ويستطلم مناجم الذهب في بلاد شنقرل 
وآخر يتولى ابراهم باشا قنادته ويتألف من٠.٠١‏ مقاتل والملك بادي فيخترق 
حزيرة سنار الى بلاد الدنتكا ثم يمد" فتوحاته في البحر الابيض الى أعاليه . 
فسار ابراهم باشا ف م ديسمير سنة ١185م‏ قاضدآا بلاد الدنكما وسار اسماعيل 
باشا بعده سومين قاصداً بلاد فازوغلى وبقي ديران افندي محافظ) ببعض الجند 
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اما ابراهم باشا فانه لم يصل جيل القربين في وسط الجزيرة حتق أصيب 
بالديز نتار يا فماد الى سدار ومنما الى مهيمر وترلى سلا حداره طوسن بك قمادة 


فتح فازوغلي ١‏ ينار سنة 18١١‏ م ؛ 


أما احور باشا فانه سار بالبر 17 قاصدا 0 وبع جب 
ملك اك فاروغي رقالوا ان ملكهم مل د قيب عليه إلا ارس بيحارب الحوس 


الى 


وكان ذلك في ١5‏ ديسمير سئة .187١‏ ولا كان يوم ١‏ ينابر سنة ١99‏ وكان 
اسماعيل باشا على بضعة أمرال من فازوغلى قابله ملكبا الملك حسن ومعه مئة 
فارس من حرناسه حاملين الحراب فاما رأوا اسماعيل باشًا ترجّلوا ججرعا 
وتقدم الملك حسن فس عليه وقدام له جوادين من جماد الحدشة وأما حر “اسه 
فاتتظموا في صف واحد ثم جثوا على ر كبهم ونكسوا حرابهم علامة الخضوع. 
وضرب أساعيل باشا على فازوغلي وجباها جزية قدرها ألف أقة ذهب وألفا 

مناجم الذهب : ولا تم له هذا الفتح سار يحيشه الى بني شنقول لمشاهدة 
مناجم الذهب وت#قيق ما سمع عنه فوصل خور «أبو» في ارض الككاميل التي 
فها الذهب قْ "٠‏ ينابر سئة ١4١1‏ ومعه العام الفرنساوي الموسو كابو المار 
ذكره فحفر في عدة أماكن من الخور فم يعثر إلا على قطم صغيرة من التبر 
فخاب أمله وقفل راجعا الى سنار فدخلبا في ؛ فبراير سنة ١688‏ م . 

وكان ديوان افندي سعيد في هدة غياب اسماعيل باشا في فازوغلى قد 
فرض الضرائب على الأهلين بمساعدة المعلم حنا المباششر والارباب دفم الل احمد 
فجميل على رأس الرقيق خمسة ريبالات وعلى البقرة نصف ريال وعلى الشاة 
والجار ربع ريال ٠‏ فثقلت هذه الضرائب على الناس لآنهم ل يتعودوها وفي 
أثناء ذلك شاع ان اسماعيل باشا قتل في الجبال وان جنوده قد تشنتت 
فتحرك اهل البلاد للثورة لا سوا وان أكثرهم ساهوا لامماعيل باشا خوفا من 
بطشه فبلغ اساعيل باشا خبرهم وهو في الطريق فأسرع الى سثار وهدةأ الملاد 
وعامل الأهان بالحم والعفو وم يقتل احداً سوى ود عجيلاوي . ثم لم برض 
بها فرضه ديوان افلدي والمماشر من الضيرائب وطلب الدفاتر لبعد" لما فوجد 
ان المباشر قد أرسلها الى مصر فأرسل الشيخ سعد عبد الفاح ليرجعها فم 
بدركها فأمر بالرفق في تحصيل الضرائب . 

ولمانزلت الامطار في سنار فشت احى في العساكر فذكر ما فملته في 
معسكره سنة الفتح وذكر نصبحة الموسموكايو له بالانتقال الى ود مدني لجودة 
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هوائها فانتقل بعساكره اليها وبنى فبها قشلاقا كبيراً من الطوب ل تزل آثاره 
باقمة الى الموم . ومات في ود مدني بعد انتقال العساكر السها القافي مد 
الاسوطي الحنفي المتقدم الذكر والشيخ كرار العبادي وود اغا القسطنطئ 
احد سواري المغاربة وهرب حسن ود رجب المار ذكره الى الي شوكه , 


الفصل المالى 
2 
حملة الدفتردار على كردوفان 
وفيها فتح الابيض سنة 185١‏ م 


وكان عمد على باشا بعد ان أرسل ابنه اساعيل لفتح سنار قد جبز جيشاً 
آخر وعقد لواءه لصبره حمد بيك الدفتردار وأمره بفتح كردوفان وكارن 
جدش الدفتردار مؤلفا من اربعة آلاف مقاتل من المشاة والفرسان منهم ألف 
مقاتل من البدو والمغارب-ة ومعهم عشرة مدافع غمرة ؛ فسار الدفتردار الى 
كردوفان بطريق دنقلة وأبي قس , وكان على كردوفان المقدوم مسم من قبل 
سلطان درافور فاما بلغه قدوم الدفتردار خرج لقتاله من الابيّض فالتقاه في 
بأره صباح 5 ابريل سلة ١817١‏ م وحدثت واقعة دموية قاتل فببها الفريقان 
قتان الابطال وكان الدفتردار والمقدوم مسلم في مقدمة رجالم| يحمسانهم على 
الاستهلاك في الدفاع وكان رجال المقدوم مسم مسلحين بالحراب و كثيرون 
منهم مسلحين بالبنادق فثبتوا امام الجيش المصري طويلاً واقتحموا نيرانه غير 
مبالين بالموت حتى انهم اخترقوا صفوفه وجرحوا كثيرين من عساكر الطويحية 
فوق مدافعهم وما زالوا يكرثون ويفرون حى قتل قائدهم مسم قله أحد 


امن 


بادية الجبماب فوقم فبهم الفشل وانهزموا امام جيش الدفتردار فأو سعهم فتلا 
وأسرا الى ان دخل الأبتض ومهد البلاد . قل وكان فى جيش الفور قفارس 
يقال له ابراهم ود دير فدفم جواده على مدفم في قلب اليش المصري فأدر كه 
وقتل بعض الطوحية وضرب حديد المدقم بالسيف وكان السيف من الفولاذ 
الجبد فظبر أثر الضربة في المدفم وبقي يحارب في وسط الجدش الى ان ”قتل . 
قبل انه قبل هجومه قال للذين حوله : « اني هاج على هذا اللدفم لأضربه 
بسفي فإن عشت كان قسمي وإن مت” كان وسمي 4 وقد كان الثانفى فان هذا 
المدفع 'سمّي بمدفع ود دير وبقي فيالأبّض الى ان وقع بيد الدراويش فحملوه 
الى ام درمان . 

ولما استولى الدفتردار على كردوفان أخذ فى الآهبة لازحف على دارفور 
وكان على دارفور في ذلك الحين السلطان محمد الفضل فأرسل جيشاً بقسادة 
ابي اللكليلك لحاربة الدفتردار واسترجاع الابّض منه فالتقاه الدفتردار في 
« سودرة » وقبره وردأه خائبا كا مر في تاريخ الفور . وأبى الدفتردار ان 
يصحبه احد من الاوروبيين في حملته على كردوفان لبحرز الفخر كله لنفسه 
وكتب عدة رسائل الى القاهرة في أحو ال البلاد .وحاصلاتها وتجحارتها ورسم 
خريطة لما فجاءت ساذجة بسيطة خالية من اتقان الصناعة اللازم في أيامنا . 
ولنرجع الآن الى سير الحوادث في سنار . 


الفصل انثال” 
ني 


سنئة مم15 ه : 1808م 


م ان اهل سثار تحر كوا الثورة مدة غماب اسماعيل باشا في فازوغلي 
وان ا باشا أسرع الى سئار فأحمد الثورة ولكن بقست تحت رماد وما 
زال بعض الرؤوس يترقبون الفرص ليضرموها وكات اول من حاول ذلك 
رجب ود عدلان وأخوه على فأرسل اسماعيل باشا ببعض العساكر فقثارا 
رجبا على فراشه وأتوا البه بعلي" أسيراً فقتله شنقا . 

ثم بلغه ان اللك فر ملك السعداب فى شدي متحقد لالقمام فحبز بعض 
العساكر وأرسلها في اموا كين وذهب بنفسه في شهر صفر سنة 4ه اكتوبر 
حا ار فوصلبا في شبر دسمير من السنة امك فقوو 
وحال وصوله أمر بإحضار املك مر فتهدده قيل وضرب علمسه جزية قدرها 
ألف اوقية ذهبا وألف جمل أصبب وألف ناقة منتحة والقنا ةيو الف كا 
وألف عبد وألف حارية فأظبر تام الامتثال وأضمر الغدر . ثم أولم ولممة 
الوقن مار له ويدها اسنا الساح] باكا 1 . فأكلوا وأكثروا من شرب 
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المريسة فسكروا وناموا فحمم الملك ثمر عبيده وذوي قرباه وأخيرهم بمطاليب 
اسماعمل باشا وتهديده فأجمعوا على قتله هو وعساكره. ولما حجن اللبل أحاطوا 
المفزل بالحشم وأشعلوا فيه الثار فاحترقوا جميما واسماعيل باشًا من الملة قبل 
ان حاشية اسماعبل باشا لما التببت النيران وقعوا علمه قصد وقابته منبا تماتوا 
فوقه حرق اما هو فلم تمسه النار مات خنقاً . وانتشر سخير هف ذه الفعلة في 
أقطار السودان فنشط الكثير من الرؤوس للثورة وفر” الارباب دفم الله المار 
دكره من ود مدل ونزل 2 دلة عمود فتحمعت علمه اجموع فشغل نه ثه_ لل 
سد افندي عن الملك مر وأرسل سرية من الفرسان لمطاردته فخرجوا من 
ود مدنى للا وأصيحوا في عبود فوج دوا الارياب دفم الله قد فر تجموعه 
فقتلوا الفقيه جمداً ولد عمد العلم خليفة ولد عبود وخربوا الحلة وتهموا أموالها 
وعادوا الى ود مدني . اما الارباب دفم الله فانه فر الى الى شوكة واجتمع 
غل عفسنق وفارسية المييان د كره. .فأرسل البب) همد سعد افندي سرية من 
عساكر الدلتلية والشايقية برئاسة مصطفى كاشف فقاتلاهما قتالاً شديداً و'فتل 
حسن ود رجحب وحمه الشيخ حسيئا وابئه جحمداً وجماعة من رجاله وغم منها 
غنائم من ورجم الى ود مدني . 


وفي أثناء ذلك بلم الدفتردار في كردوفان خبر اساعيل باشا فخرج من 
فوره بممظم العساكر وأتى الى المثمة فوجد أهلها قد اجتيعوا جمهوراً واحداً 
طالبين الأمان فأمّنهم ثم وثب عليه رجل منبم قطعنه حربة فاشتعل غيظا 
وأمر بقتليم جميعا ولأ بعضهم الى شلوة الفقبه احمد الريح فأمر باحراقهم فيا . 
ثم عبر النيل الى شندي فودد الملك مرا قد فر" فأحرق المدينة وسار الى الحلفاية 
فومدها خالة فأحرقها ايض واحتاز النبل الى جزيرة توقى فقتل فمبا خلقاً 
كثيرا. ثم ذهب الىالع.لفون وكان أهلبا قد تحمموا لمصادمته فأحدث فيها مجزرة 
عظيمة وأحرق الحلة بالثار وسبى اللكثير من العنيد والاحرار . ثم توج.ه الى 
00 فناغه هناكان أهال البحر الابيض قد شقوا العصا فقأرسل حسين اغا 
الموشدار فقتل وسبى ونزل علىبدت الفقيه فضل الله من فريق النقاقير فوحد 
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ا رجلا من الجعلمين قد التحأوا اليه فقطع أيديهم وساقهم الى الاسر نات 
أكثره . ولما تمبدت بلاد النبل عاد الدفتردار الى كردوفان ولكن لم يكن إلا 
القليل حت بلغه ان الملك مرا عاد الى شندي فجاءها في عامه فاجأ الملك كر 
ثانية الى الفرار ومعه الملك المساعد وأقام بمحل في البطانة يقال له النصسوب 
فلحق به ومعه بعض العساكر التركبة والشايقئة فصمد له الملك غمر فواقعه فى 
واقعة شديدة وقتل من حدشه خلةا كثيرا وفمهم الملك المساعد واضطره الى 
الفرار وعاد الدفتردار بالأسرى الى ام عروق جنوب ود مدفي, قبل وقد جمع 
الاسرى في زريبة من شوك وتركهم في الشمس لا يظللهم شيء وأجرى عليهم 
الماء بالجداول فمات أ كثرهم من شدة الككرب ومنهم من افتداه أهله بمال 
جزيل ومن بقي جعل لهم داغا في أكفتهم بين الابهام والسبابة وأرسلهم الى 
جمد على باشا في مصر فنظم العسبد منبم في جيشه وأذن للأحرار فى العودة 
الى بلادهم وقال دان هذا فتح فلا غرو اذا حصل فيه ما حصل من الجعليين» 
فعاد أكثرهم وأقام الباقون فى القاهرة في مكان تحت القلعة يعرف محوش 
الجاموس وما زالت ذريتهم هناك الى هذا العبد . 

وكان الشيخ بشير ود عقيد الجحعلى المسامابي هو الذي دل" الدفتردار على 
زعماء الثورة من الجعليين فقربه الدفتردار وجعله رئيسا على الجعلدين مكارن 
الملك عر . 

الملك نمر وأولاده على حدود الحبشة: أما الملك مر فانه بعد انكساره في 
النصوب فر بمن بقي معه من الاتباع قاصدا الحبشة قبل فاشتد بهم العطش في 
الطريق وم يكن معبم إلا بضعة جمل لاركوب فوقف الملك مر وأرسل بعض 
رجاله بامال الى أقر ب الآبار فأتوه بماء قليل فجمع أتباعه وقال الماء لا يكفي 
ا جبع فنسقي الآن هرو أي الضعيف الهزيل ونترك النشط الى ان نرد الماء 
فتشرب كلنا ثم ناداهم رجلا رجلاً وسأل كلا منهم عن حاله وجمم الهرو في 
صف والنشيط في صف آآخر فاجتمع في صف النشيط نفر قليل فوزع الماء بين 
هؤلاء على التساوي وقفال « ان الذي يصبر على العطش يصبر على الحرب 
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وحاجتنا الآن الى مثل هؤلاء » وترك ارو في الصحراء يموتون عطشاً وسار 
بالأشداء والماء قاصداً الحبشة . وكان على الحدشة في ذلك المين الراس على 
مقيما في ولغابيت فقص” عليه قصته مع الحكومة المصرية واستأذنه في الاقامة 
في حدود بلاده فأذن له فنزل برجاله في دار غيطه وأجرى لهم الراس علي 
مرتنا يقتضونه من اهل الدار من غلال وخرفان وبقر وسمن وعسل على قدر 
حاجتوم وأوعز الى مشايخ غبطه باكرامهم الى ان يتوطنوا فيءواوا أنفسوم ' 
وكان عدد الدين وصلوا مم الملك يمر ١١٠١‏ رجلا ما عدا النساء والاولاد وفيهم 
تسعة من أولاده وهم جمد واحمد وعمر وعماره والحسن وشالد وسعد وأبو يكر 
وعئؤان. فأقام الك مر في غبطة سنتين ومات وخلفه ابنه عمر وسمع الجعليون 
وسكان النيسل بتوطن السعداب في غيطة فاجتمع عليهم المتشردون وقطاع 
الطرف وكل من فر" من وجه الحكومة من ظمر وقم علبه او دنب جناه او دين 
لا طاقة له على ابفائه حى كثر عددهم وضاقت بهم الدار فسألوا الراس عليا 
ان يأذن هم في النزول في دار ميقبة على ست ساعات من غبطة لأنها كانت 
دارا رحيبة وفيها أودية خصبة وأراض زراعية متسعة فأجابهم الراس علي 
الى ذلك فانتقلوا الى مبقءة وأقاموا فمها على سعة وصاروا على ازدياد حق 
عظمت نفوسهم فأخذوا يغزون بلاد الحكومة مثلل بني عامر والشكرية 
والضبايئة والشكارنة 6 سيحيء . 

هذا ما كان من الملك مر وأولاده وأما الدفتردار فانه بقي في ام عروق 
يتعقب المصاة في كل الجبات ويتكل بهم حت جاءه الآمر فنزل الى مصر 
ومعة السيد امد السلاوي الحنفي المار ذكره وتتابم بعده الولاة الآني ذكرهم 
على السودان الى ان كانت الثورة المبدية . 
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الفصل الرابع 
في 
ولاة السودان 


١‏ - عؤان بك سنة 1171 :11ل ه- ه145 :ليام 


ولما كانت سنة .٠)؟اه‏ 06م سمي المير الاي عئان بك والما علىالسودان 
فذهب اله ومعه آلاي من الجنود المنظمة الدين عرفوا بالجمادية ونزلوا قى 
الخرطو ناا الشيخ املير لجر« ود يمال محري وكساه وقإده المشيخة على 
جب دين سجن العسل ال بجيال الفوتم . وأتاه الشخ عبد الله عمر فقتله 
بقنبلة مدفم. ثم أقا م عثان أغا الخربوطلي وكيلا عنه في الخرطوم وأمره بقتل 
الفقنه الارياب 0 بقدلة مدفم وتوجه هو الى ود مدني فقتل عدة رجال 
بقنايل الداقم فعظم ذلك على الأهلين ونفرت قلويهم من الحكومة وأخذدا 
ماجرون الأوطان ٠‏ وكان السيد احمد البقلي المفت الشافعي لا يزال في ود مدني 
فأرجعه الى مصر لعدم وجود شافعية في السودان . 


م انتقل الى الخرطوم ونقل اليبا اقلام الحكومة ومستودع الفرسارن 
005 والاشوان وجعلها مركزا له فبقبت مركزاً للولاة وعاصة للسودان 
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الاهلين وأرسل الجنود في تحصملها فعاثوا وأفسدوا وضيقوا على الرعسة فكثر 
افندي فقتل منبم خلقا كثيرأ. وفشا فوق ذلك مرض الجدري واشتد الغلاء 
حت بلغ تمن الرطل المصري من الذرة غرشاً واحدأ وأكل الناس الكلاب 
والمير فكانت مدة عؤار:_ بك بلاء ذهب فمه نحو نصف السكان من المرض 
في الخرطوم . 


- عو بك سنة ١191ه:55مام‏ 


وأرسل وكيل الى محر بك في بربر يمخبره بما حدث فحضي الى الخرطوم 
وتولى زمام الاحكام فيها ثم رجم الى برير وأحضر الجنود منها فجعلهم في قبة 
خوجلل محاه الخرطوم وأقام هو في الخرطوم وكان رجلاً شفوقاً عاقلا حسن 
التدبير نهنم تعدي الجنود عن الاهلين ودعا عمد الملاد وأعبانها واستشارهم في 
ما يكون به راحة الاهلين فأعجبه رأي الشبخ عبد القادر ود الزين وكان اذ 
ذاك شيخ خط فقاده شياخة قسم الكوع وكساه كسوة فاخرة . ثم أخذه 
وذهب الىالقضارف فأرسل الذرة منها الى بلاد الجزيرة التيكانت لم تزل تقامي 
من المبوع وارتاح اللاس الى كه كل الارتباح . الا ان جنوده المعروفين 
بالبيرقية لم يقتدوا به فخربوا حلة القبة التي نزلوا بها وخربوا ما حولها. وكانت 
مدته بضعة اشبر . وفيبها مات بجاعة من الفقباء بمرض الجدري وبيئهم مد 
نور لخليفة شو جلى والفقية السند حماد والفقيه همد زروق والشيخ ادريس الدي 
ولاه عان بك منصب القضاء وغيرم . وقد بنى بحو بك في الخرطوم بناية 
خاصة لأقلام الحتكومة وحفر بثرأ قرب بربر عرفت باممه وكان في جنوبي 
الخر طوم سحرة كبيرة عرفت ياسمه ايضاً : 


5 


س ل خور شد باشا سنة ١١4١‏ :1 1ه7١‏ ه- 55م١1‏ :1 84مام 


وفي غرة ذي القعدة سنة ١84١‏ ه " يونيو 1813 م حضر خورشيد ياشا 
والمأ على السودان فاستقبله محو بك في ام درمان وخلا به مدة ثم أحضر 
الحم عدار وقدمه اله وقال : « ان عمران الملاه برؤوسها اهل الرأي 
فخذ برأي هذا » ثم توجه الى المحروسة واجتاز خور سيد باشا النيل الى 
الخرطوم فعمل بوصية حو بك وقراب المه الشيخ عبد القادر 0 
وأعمانا للسلام عليه فقابلهم بالشير والايناس ووعدم بالراحة وأطلق قز 
المسجونين من ايام عؤان بك , 

وبعد حضوره بشبر أي في شهر الحجة هطلت أمطار غزيرة فزرع الناس 
وأمنوا شر القحط . وفي هذا الشبر غزا البحر الاسض فأصاب مغنما كثيراً 
ثم توسجه الى « دار الابواب » في النمل الكبير فقبض على الشيخ بشير ود عقبد 
المار ذكره لكثرة ظامه فى الرعبة واهانه ؤغرمه مالا زبلا . وعاد منه الى 
البحر الازرق فغزا عربان العحبة بحبات سيرو وعم منهم . 

ثم رجم الى الخرطوم وجمع مشابخ اليلاد وسأهم ان مختاروا شخا للنوب 
عنهم لديه في تعديل الضرائب فاختاروا الشخ عبد القادر فاستعان بيه على 
تعديلها وقلده المشيخة على جمبع البلاد. من حجر العسل الى جبال الفونج وخلع 
علمه كسوة فاخرة وسسفا . 

وقد صحب خورشيد باشا من مصر السيد احمدافئدي السلاوي المار ذكره 
قاضيا عام للسودان وصحبه جماعة من المعاونين بينهم مومى كاشفب وكلهم من 
اصحاب الرأي وراتب كلمنهم سبعة أكياس وكان لا يقطع امراً بلا مشورتهم 
ومشورة المباشر ميخائيل الي عبيد . 


الشيخ ادريس وجبال الفونج: وفي محرم سنة ١ه‏ يوليو سنة 1818م 
غزا بلاد الدنكة وتوجه هنبا الى جمال الفونج وكان ع علبها الشخ ادريسس ود 
عدلان المار ذكره فأقر"ه قِ مكانه وعاد الى الخرطوم. 5 وفكشك اشير الشيخخ 
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ادريس في حب جارية تسمى تام زينة فكان لها سلطة عجيبة عله . قبل انبا 
كانت تكره ه اباروف شمخ عربان رفاعة الهوي الذي تزوج باحدى بنسات 
ا ال بام ا 
وقالت للشيخ ادريس « أما كفى انك زوجت هذا الندوي من بنات مك 
ل سمحت له ببناء زريبة مثل زريبتك» فأمر الشيخ ادريس ابا روف ففتح 
في زريبته عدة ابراب لتتميز عن زرائب المج . على ان حب تام زينة للشيخ 
ادريس لم يكن اقل من حبه لما ومن نوادرها معه انها كانت اذا سألا العصر 
في رمضان هل غابت الشمس با تام زينة فتحسب على الفور « مُمسك غابت 
ا سبدي ولككن ثمس الناس ل تغب » . وكان اذا خرج للتنزه خرجت معه 
نام زينة واستاطه جماعة من سواريه فحملن أذيال ثوبه واذا جلس حلسن عن 
جانبيه يتلقين أوامره , 

وكان للشيخ ادريس بنت تسمى نصره فزوجها رجلا من حوش بان اللقا 
فاقتنى السراري .حسب عادة الاعران في السودان فأتكرت علده ذلك وسألته 
ان يترك جمبع سراريه ويكتفي بها ولما لم يفعل افتنت نفر] من العبيد المرد 
وقالت ازوجها هارن طلقت سراريك طلقت عسدي وإلا فلحن في الحق 
سواء » فطلق سراريه . ونخلف ادريس ود عدلان على الهمج ابه رجب ثم 
جمد بن رجب الذي بقي الى ايام الثورة المهدية . 

وف سنة 1١١1+‏ ه 14348 م عصي الشيخ خليفة ابن الحاج العبادي ابو 
سان باسا خليفة وهاجم اجنود في برير فحبز له خورسيد باسا ولككنه م 
يصل الى برير حبق كان الجنود قد سككتنوا الفتنة وقتلوا الشخم خليفة المذ كور 
فعاد الى المخرطوم . 

وفي سنة 1811 ه 55ج1 م غزا جبال «١‏ ابو رمل » وعاد منبا غانماً . 

وكان أعظم ما وجه المه اهتامه تعمير البلاد ورد" الأهالى الذين كانوا قد 
هجروا الاوطان في ايام الدفتردار وعؤان بك فأصدر منشوراً عام بالأمان 
للمباجرين الذين لجأوا الى دارفور وجبال النوبة والملك مر ودار العطيش على 
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حدود الحدشة . وكان في جملة اللاجئين الى دارفور حمد صالح ثروة الجعلي المار 
ذكره فصادف هناك نجاح] عظيما وجمع ثروة طائلة حتى هان على الناس 
اسيعيل عع الاريطان سف بودن الك ون امعان لمر اليم قار يمن شال 
الحكام ويسط ود ثروة : 
ان كان الترك حوض رملهء حوض الرملة قط ها بيروى 
شن بيناتنا من غير سروه لمكار ها سكن ودثروه 

فكان لمنشور خورشيد باشا تأثير حسن . وأشار عليه الشيخ عبد القادر 
باعفاء الفقهاء والاعيان من الضرائب حثا لهم على المساعدة في تأمين الأهالي 
فعمل بمشورته فعاد الكثير من المهاجرين الى أوطانهم . 

وف سلة ١846‏ ه 18٠‏ م قدم الشيخ احمد الريح العرى من دار العطيش 
فأكرمه خورشيد باشا وكساه وأرجعه الى دارالعطيش لتأمين الفارين ثم ذهب 
بنفسه اليه فجمع ١١‏ ألفاً وأرسلهم بالحرس الى أوطاءهم . وأع دعوت المدة. 

احتلال القلابات : وتقدم خورشيد باشا الى القلابات فسامت له وكارن 
أهلبا التكارنة وهم متخلفو حجاج الغرب قد انتظم لهم مشبخة قائمة بذاتها 
واقتنوا نحاسا وصاروا يحتفلون بتجليده كل سئة في عبد الرجمية ويكسرون 
الضلع على نحو ما وصفناه في تاريخ الفور . وأول شيخ اشتهر لهم بعد الفتم 
المصري لسنار الشخ عطرون فقتل في غزوة غزا بها امدة في دار العطيش . 
وخلفه الشبخ امام ثم الشخ ميري وهو الذي سم لور شيد باشا. وكان 
التكارنة يدفعون مالاً للحبشة لأجل تعمير سوقهم فوضع عليهم خورشيد باشا 
جزية سنوية فقبلوها . ورأى .خورشيد باشا أهمية مر كز القلابات الحربي فجعل 
فمها حامية عسكرية مؤلفة من مثة جندي من السناشوزق الاتراك وعاد الى 
الخرطوم بعد ان أخضع جبال 'قلى . ومن ذلك الوقت اشتبر امر القلابات 
واتسعت سوقها التجارية وكان لما في تاريخ السودان والحدشة أعظم ثأن كا 
سمجيء . 
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وبعد رجوع خورشيد باشا الىالخرطوم شرع في بناء جامع وثكنة للجلود 
ومحزن لجاتهم وأهر الناس باليناء بالطوب ا كانوا يدون بالنوص وجلود 
البقر وقد أمدثهم بالاخشاب والالواح ترغيبا لهم في العمارة . 

وفي سنة ١١46‏ ه .م١‏ م غزا الشلك بالمرا كب غزوة كبيرة فقتل منهم 
مقكلة عظممة ١‏ بروا 0 ١‏ فِ مدة الملك بادي رياط وعاد الى الخرطوم 
بغنائم وسبايا كثيرة . وفي تلك السنة توفي الفقبه عبد القادر ود ضف الله . 
وزاد النسل زيادة عظممة حق خافوا على الملاد من الغفرق . 

وفي سنة ١41‏ ه 148778 م غزا قبائل سبدرات وحصرمم .حصراً شديداً 
الى ان أذعنوا له وطلموا الأمان فأمّنهم ورجع عنهم . وفيبا حصلت زازلة 
عظيمة اهتزت ها الارض . وفيا توفي الفاضل الشيخ قمر الدين ابن الشيخ حمد 
ود الحذوب ودفن بالدامر وقد اشستبر . بالصلاح والتقوى وهو صاحب طريقة 
الحاذيب المشهورة . وفنها توفي خربوطلل حسن كاشف حام اقلم الحلفاية 
والمسر الاسيض ودفن في فبة خوجلى . 

وق سئة م]17اه 1478م توجه خورسيد اشا الى كردوفان فتفقد أحوالها 
سه . 

وفي سنة 1815 ه 1894 م أنعم عليه برتية اللواء وسمي حاكا عام على 
السودان وفها احتفلممتان أولاده احتفالاً عظيما لم يسيق له مثيل فالسودان 
فحضره جميسم المديرين ورؤساء العساكر ومشايخ البلاد وأعمانها . 

وف كه ٠ه‏ 80م ام بنى جامعا قِ سمار بأمر مل علي اشأ.,. ودهب 
مرة ثانمة الى كردوفان ورجع . وفبها عقد لجنة في شندي حضرها القاضي 
المام وتائب الشمرع وجميم المديرين لفصل الدعاوي التي أقامما الجملبون على 
بشير احمد عقبد في الأطبان التى استولى عليها من ايام الدفتردار وبقبت اللجنة 
الى خنام دي الححة سنة ووع | ه. 

وفي غرة حرم سئنة 1861 ه 88 ابريل ١45‏ ذهب الى مصر يطريق 
دنقلة فأقام فيها بضعة أشبر ثم عاد الى السودان وقد رق الى رتمة ميرميران. 


/ا >" 


وعند وصوله الى الخرطوم جمع الكشاف والمأمورين والمشايخ وخلا بالشخ عبد 
القادر يومين فعرض عليه رأئ تجنند الأهال فراجعه الشيخ عبد القادر في ذلك 
خشة تشتبت الاهالي وخراب البلاد فقر الرأي أخيراً على تكليفهم تقدم 
العسد للعسكرية فجعاوا على كل مديرية عدداً معلوما من الرقيق فجمعوا 
عدداً كيرا , 

ثم غزا خورشيد باشا جبال الصعيد فأحفر منها رقيقا كثيراً أدخل بعضه 
في الجبش وفر”ق البعض الآخر على المأمورين والجبات.. وهاج الحبشة على 
الحدود فنزلوا ومعهم رجب ولد بشير الغول من شوخ المدة الى دار العطيش 
وقتلوا الرجل الصالح ود عاروض وخلقا كثيراً فأرسل خورشيد باشا عليهم 
فرقة من العساكر الجبادية بقمادة مد افندي فأسروا رجب ولد بشير وأتوا 
به الى خورشيد باشا في الرصيرص فقتله وشنّخ على الحمدة احمد ابا جن' 
وأسكنهم على نبر الدندر ورجع الى الخرطوم . 

وفي تلك السنة رق مد افندي الى رتبة ميرالاي وأرسل بالعساكر 
السودانية الى الحجاز . وفبها كسفت السشمس بعد صلاة العصر نصف كسوف 
دام الى قرب الغروب . 

وفي صفر سنة ١١61٠‏ ه مايو ا ١‏ م هاجت ربح شديدة مدة يومين 
متوالمين ففي الموم الاول ثارت قرب العصر فحملت غباراً احمر اللون أظم 
منه الجو ثم انجلت بسرعة وفي الوم الثاني هاجت وأثارت غباراً اسود اللون 
فاشتدت ظاىة الجو الى غروب الشمس فتشاءم الناس من ذلك وتوقعوا شيراً 
عظيماً فحصل على الآثر قحط شديد فأخرج خورشيد باشا مثئة أردب ذرة 
وتصدق بها على الفقراء وأخرج مثة أردب من شون الميري وأمر ببيعها في 
السوق رفقا بالرعمة وأقام ضلاة الانتنفاء : 

وقبل نهاية تلك السئة أصاب الئاس اهواء الاصفر ثمات فيه خلق كثير 
وكان في جملة من مات من الأعبان : الفقبه السنوسي ابن الفقمه بقادي. والفقئه 
النخلي مقرىء القرآن الشريف بحلة بقادي . والفقيه مد الحاج الظيب امام 
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جامع الخرطوم © والفقبه مد علي ود عباس »2 والشيخ الطريفي ابن الشيخ 
لو ساف » والشيخ جمد ابن الشبخ حسن خليفه ولد بان النقا » والشخ سعد عبد 
الفتاح العبادي » والشيخ مصطفى خليفة الشيخ دفع الله العركي . ولما اشتد 
المرض في الخرطوم ذهب خورشيد باشا الى شندي فأقام فيها . ومن هناك 
أرسل رجب بنبشير ود عقيد المتقدم الذكر الى الخرطوم فرافع على خازوق. 
وبعد زوال الوباء رجع الى الخرطوم فهدم الجامع الذي كان قد أنشأه سنة 
م؛؟ ١‏ ه لآنه أصبح صغيراً أزادة العمارة ف الخرطوم وانقا جامعا أوسع مله 
بقى الى ايام الثورة المبدية . 

وفي تلك السنة ظبر نجم كبير نصف النبار وخرج منه ثبرار ! وقبهبا 
أصابت الناس حمى سمدث أ سبغة هلك فيها خلق كثير ومات بها من الاعمان 
العوج الدرب ابن الفقيه #مد بركات من ذرية الشيخ ادريس المشهور بالكرم 
والجود وقد سميت ام سبعة لآن من أصابته ل تمبله سبعة أيام ومن تجاوزها 
سم منها . 

وفي شبر رمضان من تلك السنة غزا احمد كاشف حاع القضارف أطراف 
الحدشة غم وسبى وأرسل السبايا الى الخرطوم : 

وف 4 محرم سنة ١ه ١4‏ ابريل سنة 8١م‏ نزل الحبشة على القلابات 
وكانت حاميتها قد زيدت فقتلوا شبخبا الشبخ ميري والشيخ احمد عبود أحد 
سواري الشايقية وخلقا كثيراً من الجند والأهالي وأسروا بكباشي الاورطة 
وعلى اغا الصببب سنحق المغاربة والمك سعدا من سواري الشايقية وعادوا 
الى بلادهم وكانت الواقعة في كلسنبو قرب راشد فعرفت بواقعة كلنبو . قيل 
ان الشيخ احمد عبود لما رأى اتكسار العساكر ول بر فائدة من الدفاع افترش 
فروته فقثلوه علمها , فاما بلغ خورشيد باشا خبر الواقعة .جبز جدشأً وسار الى 
الحيشة لأخذ الثأر تاركا سليان كاشف وكيلاً عنه في الخرطوم فدخل الحيشة 
فلم يقابله جيش فرجع الى القلابات دلا قتال فحصنها وزاد في حاميتها وقفل 
راجعا الى الخرطوم . 


وكان خور شد باشا قد أرسل الى مصر فى طلب المدد فاما كان ذو القعدة 
من تلك السنة حضر الى الخرطوم ميرميران « احمد باشا ابو ودان » ومعه 
الميرالاي فرهاد بك يحنود من مصر أمداداً له وأدركه فرهاد بك في الطريق 
فعادا معا الى الخرطوم . 

وف تلك السنة حضير الميرالاي مصطفى بك من كردوفان مديراً على عموم 
جزيرة سنار . وفبها خسف القمر نحو ساعتين واشتد ظلامه . 


4 احمد بأسا ابو ودان سئة 4ه١١؛‏ 5 5ه ه- 1١8896‏ :1 1141امام 


وفي ربيم الاول سنة )ه7١‏ ه مايو 488١م‏ صدر الامر الى خورشيد باشا 
فنزل الى مصر واستم امه باشا ابو ودان زهام الحكدارية مكانه فأسف 
الأهالي لفراقه لأنه هم ثملهم بعد الشتات وعاملبم بالعدل والرفق وكانالشيخ 
عبد القادر أكثر الناس نما على فراقه وقد أوصي به احمد باشا فقر'به وم 
بقطع أمرا يتعلق براحة الرعية إلا بمشورته وشترع في الاحكام يحسن. سياسة 
وبعد نظر فنظم الدواوين والمديريات وحسن حال الكتبة والموظفين ثم التفت 
الى أمر الضبط والربط فأبطل السخرة ومئع تعدي العساكر على الفلاحين 
ووطد الامن في البلاد حت أمن المسافر والمقم من حلفا الى أقصى حدود 
السودان وبذلك اطمأن الأهالي وزادت عمارتهم وخصبت ارضهم حتق صار 
أردب الذرة بخمسة قروش وأوقع الله هيبته في قلوب العباد مع انه لم يكن 
بذيء اللسان ولا سفاكاً للدماء بل كان وقوراً كثير الصمت وكانت أوامره 
ونواهيه مقصورة على ما قل ودل”" كقوله افعلوا أو لا تفعلوا ولم يحسر شين 
على مخالفتها . وسرت هيبته الى جمبع فروع الحكدارية حتى قبل ان الموظفين 
والأمورين في الجبات كانوا يتوهمون أنه مقم بينهم يسمع ويرى فبحذرون في 
ما يفعلون كل الحذر . 

زيارة محمد علي باشا للسودان : وف أيامه توجه همد على باشا الىالسودان 
لشاهدة البلاد ااتي افتتحها وتفقد احوالها وكشف مناجم الذهب بنفسه فسار 


5 


من القاهرة في ١٠‏ اكتوير سنة م١‏ م فوصل الخرطوم في 7 نومبر وكان 
احمد باشا اذ ذاك متغساً في ود مدني فقايله و كيله مقف عبد القادر اغا ثم حضر 
واستأذن للقافي والمفق والعاماء في مقابلته فأذن لهم فسرأوا من طلاقة وحبه 
وحسن خطابه . وأقام * يوم فيالخرطوم ثم سار الى جبال فازوغلٍ فوصلها 
في ١4‏ ينابر سنة ٠‏ وف معرته امد ياشا الجمكدار . فاستقل الشمخ الزن 
والشبخ ادرس ود عدلان شخ الهمج والشيخ إحمد أبوسن شيخ الشكرية وسائر 
مشايخ العربان والحلالات فقابلهم بالبشير والاإناس وأمر لحم بالكسى على 
0 'بني له قصر جميل قرب فامكة فأقام فيه مدة ببحث في 
امن 007 'ترضه تنمجة البحث وققفل راجعاً الى لخر طوم ايا 
قلبلة واستطرد السير عن طريق كور سكو فوصل مصر في 4 هارس 

م. 

وفي سنة مه؟١‏ ه ١84٠‏ م توجه احمد باشا الى دنقلة للنظر في أحوالها 
فأقام فيها ايام وفي رجوعه بلغه في شندي فرار حمد ولد الملك مر فذهب 
خلفه حريدة من الفرسان ومعه الملك كنبال فنحجا حمد ولد الملك وكتل الملك 
كنبال وعاد احمد باشا الى الخرطوم . وفي رابع شوال من تلك السئة توفي 
العلامة البلبدي المفقي 5 

وف سلة 5 ه ١اؤامام‏ زاد المحر زيادة عظيمة . وفببها فتحت بلاد 
كسلا ودخلت رسميا في حوزة الحكومة الخديوية وهاك تفصيل الفتع : 
فتس التاكا سنة ه؟١‏ ه ١4م١|‏ م: 

لا اسئتب" الامر لأحمد باشا في الخرطوم وضواحيها اهتم باحتلال السودان 
الشمرق وتمببده فقاد الجنود الى بربر وأرسل يطلب مشايخ البجة فأتاه الشيخ 
جمد دين شيخ الهدندوة العام مظبراً التسلم اما عوض مسمار كبير الحلائقة 
المار ذكره في تاريخ سار فانئه أبى الحضور . وكان بين الحلائقة والهدندوة 
عداوة قدعئة وحروب متصلة فطلب ممد دين من أحمد باشا أن مده بنفر من 
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الجنود فبخضع الحلائقة له ويكفيه مؤونة تعبهم وهو انما أراد التنكيل 97 
من جهة ومنم دخول الجبش الى بلاده من جبة اخرى فم يجيه احمد باشا الى 
ذلك بل سار بنفسه مع الجيش قاصداً الحلائقة فاما ذاع الخبر اجتمع الحلائقة 
وعمنوا تمد إدل شخ علمم فخرج مم بعض وجباء قساته أقابلة احمد ياشا 
والتسلم له فلقبه في قوز رجبا على الاتبرة وقدام له الطاعة وسأله ان يحمل 
مر كز الجيش في بلاده . وكان الخلانقة مقيمين على القاش قرب جمل كسلا فاما 
رأى امد باشا بلادم أعجبه موقعها فينى فبها استحكامات منبعة وجمليا 
مركزاً للجيش وحكومة السودان الشرقٍ وأقر” جمد إيله على شاخة الحلائقة, 
اما عوض مسمار فانه فر الى الحجاز عن طرويق سواكن ثم عاد الى كسلا 
بأمان الحكومة فعين ابنه عمد شيخا على القسلة ومن ذلك الحين صار عائلتا 
عوض مسمار وحمد إيله يتناوبان مشمخة الحلائقة الى اليوم . 

اما الهدندوة فانم لا اق ااآن اححمد باسا مال الى أضدادم وجعل بلادهم 
فر كر | رمق ونوا عله وجمعوا جموعهم: في غابقي' وهباي والكلتباب 
مالي كسلا فحول احمد باشا يجرى القاش وملع عنهم اماو فط شوا دنا 
0 ثم لما بسن الشحر عا ى الثار في الغابتين فذعروا منها فلحق م 
وفثل م نهم خلقا كت واسين سر خم عمد دين وحه في. السبحن الى ان مات 
بداء الجدرى . 

6 امد باشا الى الخرطوم بعد ان ولّى عمر بك كاشف مديراً على 

سلا ثم 'عزل عمر بك وأسمي فرحات بك مديراً فعصاه الهدندوة فاستعان 

بالحلائقة عليهم وقاتلهم حق م الى الطاعة وشتّخ عليهم موسى ابراهم 
بن: أخ جمد دين وَالحد مالي م أجرية: ثم ارسل! ليكياشي الماس افندي قومندان 
الجهادية الى بني عامر فقاتلبم في الدقا وأر ثمهم على الطاعة وضرب علبهم 
الجزية . وتوف فرحات بك في كسلا ودفن فمها , ' 

وبعصد فتّح النا كا 'رسمت خارطة السودان وقسمت الى سبع مديريات 
وهي : فازوغلىي وسنار والخرطوم وكسلا وبرين ودتقلة و كردوفان فحمل 
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قومندان الجنود في كل مديرية مدير عليها و'جملت الخرطوم مركز السودان 
ومقر الجام العام . 

وتوفى امد باشا في رمضان سنة وه١‏ ه اكتوبر 414 م ف الخرطوم 
ودفن فيبا وكانت وفاته بغتة حتى قيل انهم دسنُوا له السم لبتتخلصوا منه لأنه 
كان يحاول الاستقلال عن مصر. وبعد وفاته تضعضعم حال الحكدارية واختل" 
نظامها واستقل كل مدير بمديريته وصار يفعل فيها ما شاء . 


وه احمد باشا المنكل سنة وه( : ١١4١‏ ه- 6م١ا:‏ 1846م 


وق سلنة 5 ه)1ؤاذما م سنة وفأة احمد باشا ابو ودان حضر احمد باشا 
المتكلى حاكا عاما للسودان ول يمكث في الخرطوم إلا قليلآ حتى عاد أهفل 
التاكهالى الثورة نظراً لسوء ادارة الماوظفين وخدم كفاءتهم فجرد جدشا كبيراً 
وسار لقتالهم ومعه الارراب محمد دفع الله والشيخ عبد القادر والشمخ | حمد أبو 
سن كبير الشكرية فأسر رؤوس العصاة وعاد بهم الى الخرطوم فضرب رقابيم 
وبقي في الخرطوم الى أواخر سئنة ١١4١‏ ه ه84١‏ م ثم عاد الى مصر ومعه 
الارراب مد دفع الله والشيخ عبد القادر الزين المار ذك رهما فأنزلم) محمد علي 
باشا في المسافرخانة وأمر باكرامه) وبعد ثلاثة ايام طلبها و كامه) بلا واسطة 
قبل فأعجب بذكاه الشيخ عبد القادر وفصاحته وقال « ما كنت أظن ارن 
بلادا ليس فيها شيء من اسياب التمدن والتبذيب كيلاد السودان يخرج منها 
مثل هذا الرجل » وأمر له بنيشان وعين لضيفيه ياوراً فطاف بها في جميع 
دواوين الحكومة والاماكن الشهيرة في مصر والاسكندرية وسائر الجهات . 


د خالد إشا سنة ١955: ١١١9‏ ه- 5م١1‏ : ٠همام‏ 


وفي محرم سنة ١١51١‏ ه يثأير 1845 م حضر الى الخرطوم شالد باسًا 
حكداراً السودان ومعه الارباب دفم الله والشيخ عبد القادر المار ذكرهما 
والشيخ ابراهم الهيتمى قاضياً عاما السودان فقفى أكشر مدته في الاسفار 


درون 


فذهب الى التاكه وعاد منها الى جبال ‏ فازوغلى و كردوفان في تطلب مناجم 
الذهب . 

وفى أيامه انمحرفت صحة محمد على باشا لما اصاب مصر من الأوبئة والحن 
ول يعد قادراً على القيام بهام مصر فتولاها ابنه الاكبر « ابراهم باشا » في 
منتصف سلة 1١54‏ ه1848 م . وكان ابراهم باشا منحرف الصحة فاشتد 
علمه المرض بغتة وفارى هذا العام ف ٠‏ نوئمس سئة 4مم. وكان « عباس 
باشا » ان طوسون باشا ابن محمد على باشا ولى العبد غائيا اذ ذاك في مكة 
فداعي منبا ووصلالقاهرة في 4 ديسمبر وتولى زمام مصر.وقي ” اوغسطوس 
سنة 144 م فاضت روح محمد على باشا الى خالقبا بعد ان أبقى في مصر 
والسودان من المآثر الحسان هما خدد له الذكر الحسن والثناء اميل مدى 
الزمان . 

ا - عبد اللطف ياشا سنة 1١90 : ١955‏ ه- ١46١٠‏ : اهؤام 

وف رسع الآخر سئة ١١55‏ ه فبراير ١86٠‏ م وصل عبد اللطيف باشا 
الخرطوم حاكما عاما للسودان وكانت الاحكام قد اختلت كثيراً في مدة سلفه 
هما دخل الخرطوم حتى انهالت عليه الشكاوي ضده فصادره وأنزله الى مصر 
ثم شرع في الاحكام فأزال المظالم وبث روح العدل في البلاد . 

ومن مآثره انه جداد ديوانالحكدارية في الخرطوم فقي الى الثورة المبدية. 
وَإنكا دوم أميرية فيالخرطوم برئاسة رفاعة بك الدي حضر من مصر ومعه 
بسومي بك و كثير من الكتبة والمعامين . وعزل الشيخ ادريس عدلان السالف 
الذكر من سماخة جمال الفونج وولى ابن اخمه عدلان محمد مكانه . وضرب 
حسن مسعار ملتزم مارك وحئسه وصادره . وعزل حسن خليفة العبادي 
ملتزم سكة عتمور الى حمد من المشيخة وحبسه وصادره ايض وقلد المشخة 
ااه حسين خليفة . وقد الشبخ عبد القادر وظيفة معاون المكدارية مع 
مشخة مشادخ تموم الجزدرة وأحفن قاف الشيخخ عمد لي سن وعاد الى مصر 
في أواخر سلة 1١١١1‏ ه ١هم١‏ م. 
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غزوة شكارزنة القلابات املك .عمر في ميقبة:: وفي ايام عبد اللطيف باشا 
هاج تكارنة القلابات من تعديات لللك ا 
وساروا لقتاله في عمقمة واتفق في هذه الأثناء ان مدير كسلا أخرج نفراً من 
رجاله لغزو الجادين وكان احد أنسماء الملك عمر في كسلا فظن ان الغزوة على 
أهله فأنفذ البهم خبراً لمكونوا على حذر فأخذوا عائلاتهم الى مضيق بين جبلين 
قفرب همقبة وبقوا هم في عمقبة. متريصين فاقترب التكارنة منهم.ولما ر رأوم 
مقبلين منالجنوب ظنوا انهم أصدقاء لهم سمعوا بفزوة الجند منالشمال فحضروا 
لنجدتهم فخرج ابو بكر اخو الملك حمر لاستقبالهم مع جريدة من الفرسان نما 
كان من التكارنة الا انهم بادروهم بالطعن بالحراب فعادوا الى مبقبة مذعورين 
فوجدوا الملك عمر جالسا في ديرانه فقالوا له ان الذين تراهم مم تكارنة القلابات 
وقد جاوُوا لحربنا فقم بنا الى مكان العائلة وكان التكارنة قد دخلوا ميقبة على 
أثر الفرسان فرأى الملك عمر ان فراره من مكانه عار علمه فافترش فروته 
وانتظر الموت فاجتمع عليه السعداب وقالوا له أتعطي التكارنة فأل الجعليين 
فتمكنهم من نفسك ليكون هم الفخر بقتلك ولك من ذلك مهبرب فقم بنا نجمع 
شتاتنا ونعود الى طرد الأعداء من ديارنا « فان الرجال ثساده وراده » ثم 
حملوه بالرغم عنه ووضعوه على بغلة وساروا حاربون من خلفه حتى وصلوا الى 
المضيق الذي كانت فبه العائلة فاموا شعثهم ولبسوا دروعبم وتسلحوا بكامل 
السلام ومكثوا ينتظرون باق اخوانهم فاما طال انتظارهم التفت محمد ان الملك 
عمر الى ابيه وقال على م هذا الانتظار والتكارنة يسلبون أموالنا امام عيوننا 
وهم على بعد مئة خطوة منا قال ننتظر اولاد دياب قال جمد : أليس فينا 
الكفاءة لطرد هؤلاء الخراف من دبارنا حق ننتظر اولاد دياب ؟ قال له ابوه 
دعنا من هذا الحس الآن فاني أخاف اذا حمي الوطيس انك تأبى القتال وتلكدأ 
الى الفرار فباجت في همد حمية الرجال وقال لأببه : « أأبى القتال وأفر منه 
وجدّي الملك فر وأبي الملك عمر وأمي بنت دياب ؟ انت “الذي تفر” منه يا 
'ابن البدوية ! » فدفم الملك عمر.حصانه وقال لقومه : « هيا بنا على ميقبة 
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وانظروا البوم قتال ابن البدوية » فككر" رجاله وراءه فخرج التكارنة لقتالهم 
والتحم الفريقان فصار الفارس من السعداب باجم جمعاً من التكارنة فيفتك بهم 
فاما رأى التكارنة كثرة القتل فيهم فزعوا الى تل صغير قرب مقبة وتحصنوا 
فبه فاحتاط بهم السعداب وكان معبم عشير بنادق فأخذوا برموتهم بالرصاص 
حق كثر لقنل فيهم وعطشوا فصاروا ينزلون من التلة ثلة يعمد ثلة والسعداب 
يقبضون علبهم قبض البد ويساموتهم الى النساء والنماء يأخذ: نهم الى مكارف 
بعبد عن نظر الباقين من اخوتهم علىالتلة ويقتلنهم بالعصي يي الى غروب 
الشس حق لم يبق على الراببة احد فقتلوم عن آخره وكان عددهم نحو 4.٠.‏ 
نفس فغاموا خيوهم وأسلحتهم وعادوا الى مسقبة فسكنوها آمنين . 
وذهيم الملك عر الى الر اس علي فأخبره بما كان وأعطاه عثسر الغنايم على 
عادته فأكرمه الرأس علي وأهدى المه بعض الجساد. وانتشر خير هذه الواقعة 
في جميم أقطار السودان واشتبر بأس اولاد الملك مر فزاد عدد المهاجرين البهم , 
م- رسمٌ باشا سنة 191 :1م؟١١‏ ه- (هم١:‏ مهام 
وفي سنة 1١١51‏ ه 186١‏ م سمي رستم باشا حاكما عاما للسودان فذهب 
الى ود مدني وعاد منبا مريضاً فتوفي في الخرطوم سنة 54؟١‏ ه ١808‏ م 
ودفن هناك . وفى مدته حضرت للنة من مصر للنظر فى احوال السودان كان 
رئيسها ميري بيك , ْ 
4 اسماعيل باشا ابو جيل سئة 54 كلللزه - أهلار - عووام 


وفي رمضان سنة 1١١84‏ ه ١868‏ م حضر الى الخ طوم اسراعيل باشا ابو 
جل حكداراً علىالسودان فجال في الجبات الشسرقبة قليلاً ثم رجم الىوالخرطوم 


وبقي فبها الى ان صدر الأمر برجوعه الى مصر وكانت مذدثه فصيرة . 
١‏ سلم باسا سئة 56 :ا ءلال ه- ظاهم١‏ : ؤهمخمام 
وفي شعبان سئة 1755 ه مايو 140 م 'عمّن للسودان سلم باثا فذهب 
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الى الخرطوم على غير ارادته وأقام فببا متارضاً مدة قصيرة ثم “ندب الى 
القلهرة . 
١‏ - على بانثا سري سلة .لالا! ١8١:‏ ه -41هم١‏ : 48هام 


وق جمادى الاولى سنة ٠لالااه‏ فبراير 4همع وجبت حكدارية السودان 
الى على باشا مسري الارناوُطي فذهب الى الخرطوم ولم يخرج منها الا الى سنار 
ثم عاد الى مصر بعد مدة قصيرة قبل وقد ملا جيويه من مال البلاد ولا سيا 
من جزيرة سار . 

وفي شوال سنة ١91٠‏ ه يوليو سنة ١484‏ م توفي ه عباس باشا » الى 
رحمة ربه . وتولى بعده على مصر « سعيد باشا » ابن محمد على باسا . 

١١‏ - على ياشا شير كس سنة إلإلا١‏ : ##انم١‏ ه - وهم١‏ : 0هما م 

وفي جمادى الثاني سنة ١١9١‏ ه فبراير ه468١‏ م وصل الى الخرطوم علي 
ناكا قر كس مكدارا عل السودان : 

زيارة عبد الخحلم باشا للسودان : وف اول مدته دهب الى السودإن عبد 
الحلم باشا ابن مد على باشا زائراً فأقام في الخرطوم ايام وانتشر الحواء 
الاصفر فامتد الى جمبع اقطار السودان ومات به خلق كثير . 

وممن مات فيه من الاعمان الشخ عبد القادر ابن الشبخ الزين شيخ مشايخ 
الخرطوم وسنار المتقدم الذكر وكان رجلة فاضلاً جللاً سديد الرأي فحضر 
دفله الحا العام وو كمله وجميم وجوه البلاد . واعين ابنه الزبير مكانه فخدم 
في الخرطوم مدة ثم نزل الى مصر فعدّين معاوناً في نظارة الداخلية . وتوفي 
فيه الشبخ ياسين شخ مشايخ مديرية كردوفان وهو من الأكابر العظام والشبخ 
الطريفي ابنالشيخ احمد الريح المري والفقيه عمر بقادي العام المشبور وغيرهم, 

فلا تيه اررض شان الحكاء على عبد الحلم بترك الخرطوم فماد الىمصر. 

زيارة سعيد باشا للسودان: وبعد زوال الوباء ذهب سعيد باشا والى مصر 


وحرين 


الى السودان لتفقد أحواله فوص لالخرطوم في ١١‏ ينابر سنة ١469‏ قساءه حاله 
وأقر" في بادي الرأي على أخلائه ولكن اعبان البلاد ومشايخبا توسلوا المه 
بالجاح ان يعدل عن رأيه وقالوا له اذا أخليت البلاد عمت الفوضى لا محالة 
ورعا لق آذاها عضر فعذل عويزا ننه وأمر بعدة اصلاحات فجعل الخرطوم 
وجزيرة سئار مديرية والح دة وفصلها عن باقي المديريات وجعل كل مديرية 
مستقلة عن الاخرى ترجع في أحكامها الى مصر . ونظم البوستة بين الخرطوم 
ومصر فسبّرها على امجن بطريق كورسكو . وخفض ضرائب الأطيارن 
والسواق ومئع الجند من جمعها فأناط ذلك بمشايخ البلاد وقركر جمعبا بعد 
الحصاد لا قبله. وأمر بعقد ناد من الأعبان في الخرطوم كل سئة للنظر في راحة 
النلاد . وكان عند اول وصوله الى برير اعلن ابطال تحارة الرقيق التي كانت 
قد انتثشرت في السودان على ما سبجيء ثم أنشأ محطة عسكرية على :بر “سيت 
لمراقبة تحارة الرقيق وقطع دابر النخاسين. وعاد الى مصر في ١‏ ربيع الثاني 
سنة 1910 ه ١٠١‏ ديسمبر ه40١1‏ م . وقد رأى في سفرته هذه شدة ازوم 
تقربسالسودان من مصر وتخفيض مشقة السفر اله فعند عودته الى مصر كلف 
الموسبو مونجل المهندس الفرنساوي فرسم له خريطة سكة حديد بين حلفا 
والخرطوم ولكن مالية مصر اذ ذاك لم تسمح باخراج هذا المشروع إلى حمّر 
الفعل . وصحب سعد باشًا في هذه السفرة الدكتور اباته باشا فكتب فسهبا 
كتاباً نفسا . 


١«‏ - اراكيل بك سنة ١"‏ : هلالا( ه - لاهم١‏ : 5هم١ا‏ م 


وكان سعيد باشا قد استصحب معه الى السودان اراكيل بك الارمني 
الملقب بالفرنساوي فاما نظم المديريات على ما مر" عزل عليباشا شر كس وعين 
اراكيل بك مدير على الخرطوم فمكث فيها الى ارن توفاه الله في صفر سئة 
0 ه سبتمبر 1869 م وقد امتاز يحسن السياسة ولين العريككة قبل ان 
مشايخ الشككرية وغيرهم أنكروا على سعيد باشا تعيينه حاك] عليهم وهر 


51 


نصرانىي من غير دينهم فأبوا مقاباته وجمعوا جموعبم للثورة فر كب اراكيل 
يك هجينه وسار وحده حتى أناخ بين أيد.هم وقال «١‏ ان كنت انا السبب في 
عصان فبا انا الآن بين ايديم فافعلوا بي ما تشاؤؤون على ان تعودوا الى 
الولاه اذ يمز على ان ترجوا عن طاعة ولي امرك سبي ©» فعجب زماء 
الثورة من -جرأته وحسن اسلوبه وطابت تفوسهم ورجموا سما عزموا عليه 
وصحيوه الى الخر طوم ...و اكتبعة ازا كيل بك خبر الحادثة الى سعمد باشًا في 
مصر فبعث فى طلب زعماء الثورة فأرسل له الشيخخ احمد اباسن شيخ الشكرية 
والفقبه ابراهم عد الداقم صاحب تاريخ سثار المتقدم الذذكر فسحنها 
بالاسكتدرية مدة شم افرج عنها وأرحمها الى السوداث يعد ان حلفا له 
كن الطاعة , 


4 حسن بات علامة سنة ه/ا8١‏ :م١١‏ ه - ؤهم١‏ : امام 


7 
وف و سيلا 1 ها "ا ه 565لم١‏ : مي سس بك سلا مه اشر كسي مديرأ 

عل الخرطوم ولكن تطل مهدته قيل وكان فل الاخلاق سسىء الادارة قليل 
الخيرة 5 20 ايلاد إلا انه كان دمن 0 الساواات 20 الاعتقاد عضف 


النفس . 
مد ممدبك راسخ سنة ولا؟١‏ : لازاه - 5م١1‏ :58مام 


١ 5‏ 0007 0 
وك رم سيك م/ا” ١‏ هم وليو لم١‏ 1 عزل سل بأ و عي يمل بك 


2 


رج 


والعناء 1 و في 2 4 الجر لمكيو بأ«عه لدأه سراي لخر طوم ٠‏ 


ُِ قّ | َْ ها ا لغي 5 ارو له 3 8 4 6 النظام الد ف 10 5000 زا 2 59 لأسو - ١‏ نَ 0 
1 ْ م ع 
ع اله 
القد / 2 حمل ! شر علو ( 0 ل | عاما السو : د | ل , 


ان 


5 - مومى باشا حمدي سنة وللا١‏ : ماه - 58ه١‏ : 56هام 


وفي 4 صفر سنة 1١19‏ ه ١‏ اوغسطوس ١85‏ م قدم موسى باشا مدي 
حاكا عاما للسودان فجعل مر كزه الخرطوم وبقي محمد بك راسخ مديراً فمها 
وكان لموسى باشا خدمات جمة في اكثر جبات السودان وقد أتمم عدة ثورات 
محلية في كردوفان وتقلي واسمه معروف في البلاد فقابله أهلها باحتفال عظم 
فتلا عليهم الفرمان الناطق بتعبينه حاكاً عام على السودان ثم أرسل الى 
المديرين ومشايخ البلاد وأعبانها فعقد معهم مجلس وسن قوانين جديدة لمع 
الشرائب فأعطى كل فلاح « سير كبا » ببده ليدفع ما “جعل عليه من الضرائب 
على ثلاثة أقساط معينة في السنة وكاما دفم قسطعأ قسّد له في « السرى » الذي 
ببده كا قبد في يومية الصراف وجعل منالأهالي نظار اقسام ومعاونين وأمرهم 
فلسوا الملايس العؤانية وبذلك حسنت الحال وسبل تحصمل الاموال . 

القلابات والحبشة : وفي أيامه كثر تعد”ي الاحباش على الحدود ودخل 
ألوف من العربان وفبهم الشبخ امد ابوجن شيخ عربان رفاعه الششرق في 
حايتبم فجبز جيث) كبيراً من الجنود المصرية الماظمة والباشبوزق وسار في ١‏ 
حادى الآخرة سنة 9/ا!١١‏ ه ه58 نومير 17م الى بلاد القلابات فأخد بعض 
الجبش ودخل الحبشة فامتنم الحجش في الحبال فعاد الى القلابات ومعه العربان 
الذين كانوا قد هجروا البلاد فأمنيم ورداهم الى بلادهم . وشرع في تحصين 
القلابات فأقام فيها « استحكاما » منيها وحصنه بالمدافع واورطتين منالجوادية 
وجعل عله آدم بك قومندانا وضرب علىالقلابات جزية سئودة قدرها...؛١؟‏ 
ريال . ثم ارسل جيشا الى اولاد الملك كر فاكتسم بلادهم كا سبجيء . وذهب 
الى التاكا تمكث فببها مدة ثم رجع الى الخرطوم في 7٠‏ القعدة سنة ١1/4‏ ه 
١‏ مابو ١١89‏ م. 

وكان على التكارنة اد داك الشبخ جمعة أبنو دقن حاء بعد الشخ حمل ابن 
الشبخ ميري المار ذكره فقبلى الجزية وامتنع عن ادائا الى ملك الحدشة ولكنه 
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١‏ بزل مهدي اليه الأنسحة والأردية والسمروج والساغات والخيل الدنقلاوية مأ 
قبمته اريمة آلاف ريال وكان ملك الحيشة بهدي اليه الخيل والبغال والين 
وغيرها حما بتممير سوق القلابات وترويج التحارة بين السودان والحيشة . 
وضرب الشيخ جمعه الحزية على “سم واردات الحبشة من رقلق وخمل وبقر 
وحمير ولام وسن ودهب وهمم وزباد وين ومح وعدس وفول وحمص وشعير 
وسمن وزبمدة تا ضرب ملك الحيشة الحزية على واردات السودان في سوق 
وهناي على 6 ايام من القلابات . 

وشلف الشيخ ابو ذقن على التكارنة الشبخخ صالم ادريس من مجاورى الازهر 
الذي كان اماما لجامم القلابات وكان رجلاً شجاعا صالحاً محسوباً وقد بقي على 
التكارنة الى ان كانت الثورة المبدبة فكان له مع زعمائا من الشأن ما سئبينه 
إن شاء الله . 


عود الى اولاد الملك نمر في ميقبة ٠‏ تقدم ان اولاد الملك مر ازدادت 
شهرتهم بعد انتسارم على تكارنة القلابات وازداد عدد المهاجرين البهم وكان 
في حملة هؤلاء رحسل من قسبلة الهنادي القاطئة بمديرية الشرقية بمصر كان سنحقا 
في عكر برير فميئه ويه اسماعيل باشا ابو جبل » على خمسين نفراً وأرسله 
مم الشتر انس من هوف رقاعة كارن قاقام عل للك نبيعة وتصت بقة .ال ان 
قدم ه 01١١‏ على باشا سيري © والنيا على السوذدان قمزله وأرجعمه الى بربر 
م / يلبث ان طلبه الى الخرطوم فلبى الطلب ونزل في طريقة عند 
صديق له 8 شندي نسمى بشير اها الستحق فقال له صديقه حت البوم زا 
الخرطوم فسمعت فيبها ان المكدار عازم على استرداد الملغ الذي استوليت 
عليه من المكومة مدة شخدمتك في رفاعه الشرق جمحة.ان أسماعمل باشا ابا 
0 قد استشدمك بلا وه مالي اذ م يكن لك عحل في ميزانية السودان . 
وهذا الحمكدار على ما ظبر لي رحل عات مستيد لام له إلا جمم المال 
وانت رحل -حلمل القدو رفسم المقام فلا حمل بك ان تعرض نفلك للاهانة 
والرأي عندي ان تعود الى بربر وتحممم له من المال ما يرضيه وإلا زججك في 
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السحن حتى تدفم الفلس الاخير . فلما سمع ابو رواش مقالة بشير اغا هاله 
الأمر وعزم من ساعته على الخروج من ارض الحتكومة فرجع الى بربر وجبز 
رجاله وصوله وأمتعته وفر الى أولاد الملك مر في مبقبة ففرحوا به وكان لهم 

وممن لأ اليهم فرارأ من وجه الحكومة فتقووا به «حمود المحلاوي» وهو 
تاجر من جعافرة اسنا كان في كسلا يتحر في البضائع الاوربية فوقعت القرعة 
العسكرية عليه في مصر فحنّده مدير كسلا وأطقه بالجبادية ولما كانت سنة 
كلاه هلام فر" هاربا الى اولاد الملك غر وتزوج دملت السبخ ابي رواش 
واتحد معبم على الغزو . وقد وجهموا أكثر غزواتهم على الشكرية والضيانية 
حتى اضطر الشكرية ان يعاهدوهم على جزية سئوية يدفعوتها لهم لبأمنوا شرهم 
وهم ذلك لم يزالوا على التعدي حتى قتلابو رواش في غزوة غزوا بها سبدرات 
وبقى الحلاوي الى ان ارسل موسى باشًا الغزوة التى مر ذكرها فطلب الامان 
وعاد الى كسلا فحضر ثورة الجهادية فمها كا 50-5 ش. 

هذا ويظهر ان الملك عمر و!خوته كانوا قد ملّوا عيشة الغزو قمسل فرار 
الشبخ ابي رواش البهم وحنوا الى وطنهم فبعوا في طلب الامان من الحكومة 
لاعودة :آل السودان: .وكانت المكوية. ووه تأليفهم وحملهم على الطاعة فبعث 
اليهم المغفور له سعيد باشا بالامان وهاك صورة ما أرسله الى الملك عمر بتاريخ 
١‏ بحرم سئة الاا!١‏ ه ١٠١‏ اق كتوائن سنة لحيل : كرة 5 سأيره : 

وقد صدر هذا الفرمان الممعوث بالتشريف والامان الىعمدة أمثاله المكرمين 
الشيخ عمر ولد مر أعلم انه قد طرق مسامعنا انهاء على باشا حكدار السودان 
انك في حنين الى وطنك وأنك على مزيد الرغية والاشتماق الى الرجعى الى 
ديارك انت ومن يليك من الاقارب والاتباع عاقداً نيتك على حصول العمار في 
محلك وبذل عرءة صداقتك في اداء الطلمات اليرية لتفوز ممممل التقرب لمان 
المببة وانك علقت انتقالك من الغربة الى الوطن على #صيل هذا الفرمان 
لتتقلد به شسر فا وتحظى به بالطمان والامان فاقتضت ارادتنا احابة مسؤولك 
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باصدار هذا اليك لتم به مرادك ولنطرق مسامعنا بعد هذا مُرات صداقتك 
واجتهادك وتقابل من لدنا بما يليق بذلك فعليك يحميل السعي في أحسن 
المسالك » اه . 

وهذه صورة أمر عال صادر الى « عل باشا شير كس » الذي خلف « على. 
باشا سر"ي » على السودان موؤرخ في 4” رببع اول سنة ١11/9‏ ه 4 ديسمير 
سنة ١4٠66‏ مرة ١8‏ ومنه يعم سير المفاوضة التى جرت بين اولاد الملك مر 
وحكومة السودان بشأن العودة الى اوطانهم : 

« قد عرض الينا افادة وردت منسلف حضرتم رقمة١‏ صفر سنة ١717٠‏ 
مرة ه ومعبا مذاكرة أنجراها مع الملك حسن وأشيه الملك عماره اولاد الملك 
مر بناء على الامان السابق اعطاوٌه من لدنا اليهم والى أخمهم الملك عمر وأمرنا 
الساتق صدوره الى الحكدارية في ه١٠‏ ل سنة ١١1/١‏ ه وقد عم لدينا انه صار 
اعطاؤم الراحة التامة ونيل ما قصدوه والطان والامان وذلك انه سم البوم 
في اغطائ, كافة أطيانهم وأملاكبم ... وأما الشبخ الحسن فبا هو ناظر على 
عموم مديرية بربر الآن و كذا المتسبحين الذينكانوا معها ومع أخيها وسبحضرون 
شيئاً فشيئا . وقد اختاروا الاقامة با محل المسمى الجيره بين الصوفي وامران 
بمديرية الخرطوم لما رأوا ان أرضه طببة للغاية وفي غاية الاتساع وليس لأحد 
فبه ملك وانه بنزول الامطار بزرعون به وقد أقام به نحو مائتي نفر ممن 
حضروا من الحبشة وسبحضر الباقون شيئا فشيئا مع اخيهم نحميع تعلقاتهم 
ويكون استكال حضورتم واستيطانهم في ذلك لحل في ظرف سنة كاملة او 
اقل لسبولة تخليص علائقهم من هناك "ا تعبدوا . 

واما الاربعماية خيالالراغب الملك عمر ترتيبها لبقم بها تحت طلبالحكومة 
من كون لحد الآن م يتوطن بمحل اقامته ويحري راحة أهاليه وجماعته وينظر 
فى أمر أظبانه وأملاكه وتظبر منه علامات الصداقة والعمارية فكيف الآن 
بحري ترتدمها . وحمث تبين ان الانفار الذين معه نحو الستين حلة تقريباً من 
خمسة عششر الف نفر وما حضر منهم الا المايتا نفر الذين توطنوا بالجيره وقد 
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تعلقت ارادتنا حصول الامن والامان الى اولاد املك غمر جميعا وقرارهم في 
أوطانيم في غاية الراحة حسها جملت عليه مرامنا من الرأفة والشفقة علىالعباد 
وإعطاء الرعية مأ ينبغى ها وقد سرت عدالتنا بأصدار تنمهات من السكدارية 
برجوع أملاكبم وأطيانهم اليهم وبكف المكام ومشايخ الجبات عن التعرض 
الى اتباعهم فقد أصدرنا هذا لحضرتكم لتباشروا ادخال البشر عليهم لبجمموا 
اطرافهم ويستوطنوا بالمحل الذي تخيروه وطن لأنفسهم وجماعتهم ويبادروا 
بإجراء ما فيه رضانا لينالوا ازدياد الراحة والسلام » اه . 

ولككن يظبر ان أي رواش ثنى عزمهم عن التسلبم وتقووا به فعادوا الى 
سابق بغيهم كا مر" وبقوا الى ان نقض الرأس طرزه احد كبار الحيشة على 
املك ثيودورس فسأل الملك عمر المساعدة بالاسلحة والجبخانة فتوقف عن 
إعانته خثية الملك ثيودورس فغضب منه وأغار علمه في مبقبة فقتله واكتسح 
بلاده وكان ذلك قُِ وال حمادى الاولى سنة املااه أوائل اكتوير 5م 
ففر" من سم من الدار وعدتهم نحو الف نفر الى القضارف طالين العفو والامان 
من الحكومة فأمنتهم فحضر بعضهم بقبادة | كبرهم سمارة الى شندي ومعه سمد 
بن حمر وعبنت الملك عمارة ناظراً على الجعليين مات في شندي وبقى المعض 
الآخر في الصوفي ممم خالد ابن الملك عمر الى ان كانت الثورة المبدية فكان من 
أعز” أنصارها ما سبسجيء . 


سنة 1/861 : 18566 م 


وق ابام موسى باس قدم الى السودان السر صمويل باكر من كمار السباح 
الانكليز قاصدأ اكتشاف منابعم النبل الابسض على نفقته الخاصة . وكانت 
امعية الجغرافية الانكليزية قد أرسلت الرحالتين سبيك وغرانت سنة مهام 
لاكتشافها عن طريق زخمار فاكتشفا حدرة فكدوربا نسائزه في 58 بولمو سنة 
7 م وسمياها على اسم ملكتم) كا مر في الكلام على النيل . وكان مد 
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علي باشا قد ارسل بعد فتس سار عدّة حملات من الخرطوم لاكتشاف منايع 
النيل الابيض فوصلت آخر حملة سنة 1عالى كوندو كرو وم تتعداها 
بسيب الشلالات التي الى جنوبيها . فأراد السر صمويل باكر بعد سفر سبيك 
وغرانت عن طريق زنجبار ان يذهب عنطريقالخرطوم ويستطرد الاكتشاف 
من كوندو كرو بالبر على رجساء ان يلتقي بالرحالتين المذ كورين فركون نجدة 
هما ويشاركها في فخر الاكتشاف.. فخرج من الخرطوم في ١6‏ ديسمبر سنة 
857 م بمر كبين كبير بن ودهمبة ومعه هم رحلا مسلحين باللنادق و ٠ه‏ من 
الخدم والبحارة و 55 من الممال والخيل والمير ومقدار كير من الحبوب 
وإبشنة متاديق من أساون التساين رالخرن اللرةن الراقسة هناك :يدل المي 6 
مر. فوصل كوندو كرو في # فبراير سئة مام وحط" رحاله وأخد يتأهب 
للسفر برأ واذا بالرحالتين سسك وغرانت قد أقبلا فى ١١‏ منه فأخبراه باكتشاف 
جميرة فككتوريا وانه لم بزل امامه يحيرة اخرى لمكتشفها قد أغبرههما الأهلون 
بها وأعطياء خارطة سير هما وجميمع ما علماه عنها ثم استطردا السفر ثمالاً الى 
اوروبا وسار باكر جنوبا في البر السرق بقصد اكتشاف تلك البحيرة حتى أتى 
علمها في ١4‏ مارس سنة 1851م بعد مماناة مشقات كثيرة وأغطار حمّة 
ولا سما بسيب تحار الرقيق الذين كانوا قد انتشروا في تلك البلاد يعيثون فيها 
كا سمجيء وقد أتاها اول منالجنوب ثم جال فيها بمراكب السود فأتى شماليها 
وراى مهمه اقل الآ ومن قرو كور شري الل الانيض الذاهت 
ثمالاً و>ماها ادوارد نيانزه على اسم ولي عبد انكلترا في ذلك الحين . ثم عاد 
الى كوندو كرو وسار منها بذهبيتة ومركبيه حتى وصل الخرطوم في " ماير 
سنة ١858‏ م فأقام فبيا الى ”٠‏ يونيو ورج منبا في ذلك اليوم الى بربر 
فسواكن فبلاد الانكليز فوصلها في اكتوير سلة ١850‏ م . 

وقد صحسه فيهذه السفرة امرأته الحامة للفاضلة فقامعته مشاقها وأخطارها 
رلطفت ممنها وأتعمابها وأعانته على حل" المشاكل التي عرضت له.مع سار 
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الرقيق حق انها أنحته من خطر القتل مرتين ولولاها ما سم ولا فاز بالمراد 
فحسذا المرأة امرأة باكر . 

وفي "7 رجب سنة 11174 ه ١0‏ ينابر سنة ١85‏ م توق سعمد باشا الى 
رحمة ربه وتولى بعده على مصر « اسماعيل باشا» ثانى أنجال ابراهم باشا فاهتم 
السودان اهتّاما عظماً وقد سر من اعمال موسى باسا فنه فأنعم عليه برتبة 
فريق فعمل مبرحاناً عظيمت أزينت له الملاد . وفي ا حرم سنة ١88٠‏ م 
٠‏ بوأمو سنة 1858 م ذهب الى مصر فأدةى الشكر لاسماعيل باشا على 
اتعامه وأطلى على حال البلاد وعاد الى الخرطوم فبقي فبها الى ان توفاه الل 
في م شوال سنة ١‏ ه05 مارس سئة ١855‏ م فدفن هناك . وقد سارت 
البلاد في ايامه على أحسن نظام وكان فبها من الجند نحو #٠ ٠‏ من نظامية 
وباشوزق . 

جبال تقاي : وكان على جبال تقلي في ايام موسى باشا ملك يسمى الملك 
ناعم أ اشتبر بالقسوة والصرامة في العقاب فكان اذا غضب من شخص وضعه 
عاريا مكتوفاً على حجر همى حق عوت . وقد حكى لى بعض معارفه ما 
دل" على تناههه فى القسوة الوحشية قال : ان صائغاً من صاغة الابيّض ممعم 
بقسوته وكان 'بذيب فضة على النار فاما سالت قال « حتى هذا السائل ار 
يصب في انف الملك ناصر جزاء قسوته وظامه فبلغ الخبر الملك ناصراً فعزم 
على الايقاع به وأركن الى اللة فأرسل اليه اربع جوار هدية وسأله ان 
يحضر مع الرسول الى الجبل لبصوغ بعض الحللى لنسائه ووعده بمكافأة جلماة 
فذهب الصائم فأعطاه بعض الفضة والذهب فصاغها له ثم أعطاه فضة وسأله 
ان يسيلها على النار ولما سالت قال له : أتذكر انك اشتبيت مرة في الابتض 
ان يصب مثل هذا السائل في أنفي ؟ فسكت الصائغ وأَلجم لسانه فأمر بعض 
العسد فقسّدوه ثم أخذ الفضة وصبّها في أنفه وهي حماة فتورم دماغه ومات 
لساعته . وقد ارسل ولاة السودان الحلات عله قصد إذلاله فقصروا عنه . 
وبقي على ترده حت وقع خلاف بينه وبين ابن عمه آدم دبالو وكان أهلء قد 
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ستعهوه لكثرة ظامه وفسوته فنصروا ابن عهيره عليه ففر بعائلته ل موسى باشأ 
في الخرطوم فأرسله الى اسماعيل ياشا بمصر ثم عاد الى السودان فقطن جزيرة 
معتوق فى بلاد سنار ومات هناك . واما الملك آدم دباله فائه بقي على جمال 
تقى حى كانت الثورة المبدية فكان له فمها من الشأن ما نذكره فى محله . 

حرب العقال وف هده الأثناء وفع ف بأدية كردوفان خحربا سد بدة بين 
فضل الله ود سال اشتبرت محرب العقال لأن كلا الفريقين جمع رجاله وأولاده 
الى اه المخر ب وعقل الابل وعوكل على النصر أو المورت وتقاتلا طوبلا 
مستقتلين فأنخصر الجر وعلموا ناس الكابيش وأموالحهم 0 وهذه الحرب دين 
حمر والكبابيش مع « قثلة القرطاس » بين حمر والمعالية المار ذكرها في تاريخ 
دارفور هما اشهر الحروب التي جرت في بادية السودان الغربي الى الآن ولأهلبا 
فسا أغاني' مشبورة في مدح الغالب وذم المغلوب . 


١‏ - جعفر باشًا صادق ١7١‏ ه ١8458‏ م. وكالة عمر فخري بك 
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وبعدك وفاة موا مير باسا ف مر فخري بك بشؤون الاحكام الى ان حصر 
عقر انا صادقى من مممر ستكداراً للسودان ٠‏ 


نورة الجهادية السود في كسلا سنة 1856 م : 


وفي أثناء ذلك ثار الجادية السود في كسلا ثورة أدّت الى سفك دماء 
كثيرة واستغرقت عدة اشبر وكارن السبب فسا سوء إدارة القواد وتأخر 
الحكومة عن دفم مرشيات الحمند . وتفصمل ذلك على ما رواه لي الثقاة الدين 
شبدوا الثورة : انه كان قِ « استحكام » كسلا قٍ ذلك الحين الاي فنه نحو 
٠‏ هن الجهادية السود ومعبم نحو الف نفر منالماشسورق الاتراك والشايقبة 
وكان المدير على كسلا ابر اهم بك ادهم. فاما كان شهر شوال سئة ١74١ه‏ مارس 
4م شطر للمدير ان برعل غزوة على جبال البارية والبازه فأصدر أمره 
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لأورطة من الجهادية وبءضالماشوزق بالتأهب للغزوة وكان قد مضى على الجبادية 
سنة أشهر لم يقبضوا فيها رواتبهم فرفضوا الامر وقالوا :« لا نسافر حق نقيض 
المتأخر من رواتنا » فاما بلغ خطاب افندي قومندان الاورطة قَوهم غضب 
وقال : « أأصبح للعسد شأن يعصون به الامر فوالله لأسوقنهم الى الغزاة 
بالسباط » فازداد السود تصلباً وعناداً ولا جاء الممعاد المضروب خرجوا من 
الاستحكام ووقفوا عند باب سبدرات طابوراً فجمعوا اسلحتهم امامبم كوم 
وارسلوا يخبرون خطابافندي انهم لا ينتقلون من مكانهم حق يقبضوا رواتبهم 
بهامها وان كان لم يزل ينويتافيذ أمره بالسباط كا قال فليفعل. فجاءهم خطاب 
افندي علىجواده ونادى بهم «سلاح آل» فهجموا عليه وأوسعوه شتماً وضريا 
بالعصي وكان نساؤهم من ورامُم يشحعئهم وبزرغطن فم فلج خطاب افندي 
الى الفرار واخبر المدير بما كان فاهتم للامر وخشي امتداد الثورة الى الألاي كله 
وكانت الجبخانة ( الذخيرة ) ببد ملازم منهم فأخرجها من يده وسامها الى 
ضابط من ضباط الماشوزق الاتراك وجمع التجار المفاربة واهل البلكد فسلحهم 
وضمهم الى الباشبوزق وفر قهم على أبراج السور . 

اما العصأة فانهم حملوا سلاحهم وساروا في وجوههم نحو سبدرات وكان 
خطاب افندي قد وجنه اليها بعض العساكر الماشوزق بمدفعين و٠‏ صندوق 
جمخانة حملة على٠‏ جملا لمتقدموا الغزوة فأدر كبم العصاة علىالطريق واستولوا 
على الجسخانة والمدفعين بع. ان فتكوا بالعساكر وضربوا قائدهم السر سواري 
سعمد اغا ابا فلقة فأثخنوه وتر كره بين حي وميت ونزلوا في سبدرات. فعقد 
المدير ناديا من الضباط والتجار والاعيان للنظر فى امر الاورطة فأقرثوا على 
ان يرسلوا اليهم رواتبهم المتاخرة وهدار كد الامر بالق هي احسن حتى تطمئن 
نفوسهم اول ثم ينفذون فيهم رأهم وكان في خزينة كسلا بعض نقود مودعة 
أمانة فقر رأيهم على إعطائهم إياها حتى يتدسّر المال فتتردة الى محلا . وكان 
في كسلا اذ ذاك الاستاذ السيد الحسن ابن الاستاذ السيد حمد المرغنى مؤسس 
الطريقة المرغنية فيالسودان فتكفل بالامر له فحملالنقود وجاء الى سمدرات 
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فوزاعما على المصاة على التساوي فأصاب كلا منهم أربعة ريالات ثم عنفهم على 
مسلكوم وطلب اليهم ان برجعوا الى كسلا فرضوا على ان يكون غير نخطاب 
افندي قومندانا 0 فعاد الاستاذ الى كسلا 0 المدبر بما كان فأرسل اليهم 
عئان بك قامقام المساكر لبقودهم ويغزو بهم الجبال فقابلوه بالطاعة وساروا 
معه في الغزوة ا فمها ثلاثة اسشبر 0 الى كسلا . 

وكان المدير في أثناء ذلك قد كتب الى اللواء حسن باشا فيالخرطوم يخبره 
ما حدث فأرسل حسن باشًا امير الاي على بك ابو ودان لاستلام قمادة الألاي 
ثم حفر نفسه على الاثر ومعة اسماعيل بك ابوب للنظر ف الامر فوصل كسلا 
قبل رجوع الاورطة بشهر . فلها حضيرت عقد مجلس سرياً للنظر في أمرها 
فاتفق رأبهم على ان يوزعوا المساكر على عربان الهدئدوة ححة جمم الضرائب 
ثم يأهروا العربان بالقيض علبهم فسدر الآمر للاورطة فخرجت الىالمنتكناب 
بقمادة المبر الاي علي بك ابو ودان . ولما كان بوم الاثدين /ا صفر سنة 9لم١اه‏ 
0" بوئيو سئة 14560 م أمر على بك ضباط الاورطة وكان أكثرهم منالمصريين 
بالتفرق بين القمائل لمم الضرائب فأدرك العساكر ان فالامر دسيسة فرفضوا 
السفر ولما أغلظ هم الضباط فيالخطاب هجموا عليبم فقتلوا أكثرهم وانتشسروا 
في الملدة فنبيوها وانقليوا راجعين الى كسلا , 

اما على بك ابو ودان فانه نحا منبم بكل مشقة وخف الى كسلا فوصلبا 
قبليم وأخير اللواء والمدير بما كان فخرجا من منازلها التي كانت داخل قشلاق 
( تككنة) الحبادية ودخلا ديران المديرية بعائلاته) وأخذا يستعدان للاقاة المصاة 
وكان السسر سواري سعد اغا قد شفيت جراحه فأمراه بالمحافظة على الذخيرة 
مع عساكره وسمعا الاسلحة من الاورط الثلاثة الناقبة فى كسلا وبدل ان 
بضماها في شزينة السلاح وضماها في القشلاق . وكان الشايقية الباشبوزق 
مقيمين مسار السور فأدخلاهم داشل السور وضماهم الى المغاربة وغيرهم من 
سكان المدينة وفرتقاهم على الابراج وأمراهم بضرب عساكر الاورطة عند 
وصولها وأقاما في برج الحلائقة بين البابين الغربيين . وفي صباح الاربعاء ٠١‏ 
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صفر سنة ١١419‏ ه ه يولبو سنة ١856‏ م حضرت الاورطة سائرة بالانتظام 
العسكري فاما شاهداها بهذا الانتظام أمرا بعدم التعرض لها ودخلا ديوارنف 
المديرية فتحصنا به فاما اقترب العصاة من بابالجنائن أطلق عليهم البلوكباشي 
جمند اغا المردلي عماراً ناريا على خلاف الامر فقتل منهم شاويشا وقال هذا 
ثأر ان عمي الذي قتل يوم الثورة عند سلب الجبخانة ثم أطلق عبار ناريا 
آخر فقتل اومباشياً فباج عساكر الاورطة اذ ذاك ودبخلوا القشلاق وكان 
فيه الضباط المصريين وعدتهم ستة وعشرون فقتلوهم عن آخرم أما خطاب 
افندي فبعد ان قتلوه وضعوا عليه يبيسا وأحرقوه بالنار ثم اجتمع عليهم 
الاورط الثلاثة الباقدة وتعصبوا للجنسة ضد الاتراك والعرب و كسروا أبواب 
الغرف التي وضع فبه سلاحهم فأخذوه وتحصنوا في القشلاق وفتحوا فسه 
المزاغيل وقطعوا السابلة وانتشر أكثرم في الببوت ينببون ويسلبون . وكان 
السيد حسن المرغني قب ذهب الى سيدرات فأرسل اليه المدير .بدعوه فحضر.ق 
١‏ صفر سنة ١١419‏ ١بولمو‏ سنة ١450‏ الى حلة الحلائقة غربىي الاستتحكام 
وكتب الى العصاة يسألهم الكف عن الحرب وسلتّم الكتاب الى احد خلفائه 
فرفعه على قصبة ودخل به الاستحكام وهو ينادي جاءم كتاب السيد الحسن 
فتلقاه العصاة بالقبول وكفوا عن الحرب. ثم دخل الاستاذ فبرعوا البه يقبلون 
بدره وشكوا اليبم أمرهم فوعدثم 0 م ذهب الى اللواء والمدير وعقد 
مجلسا للنظر في تسكين الفتئة فقر" الرأي المرة الثانية على استخدام العربان 
القبض عليهم. فجمعوا جموعاً كثيرة من خمالة وقركابة من الهدندوة والحلانقة 
وعرب سبدرات والجادين وبني عامر ووضعوم في الخاقية . ثم ذهب السيد 
امسن الى الجبادية وقال هم لقد اه ى الرأي على ان تخرحوا من الات 
بحسعأُ متعتم وتذهسوا ا فشعر أل جادبة ان في الامر مكدة 
4 كيدت هم في الممتتكناب فأبوا ان مخرجوا إلا اذا أعطى ي كل منهم ١١‏ 
طلقة من الجبخانة لبحموا بها أنفسهم اذا 'غدر بهم فاتفق رق الجيع على 
اجابة طلبهم إلا سعيد اغا ابو فلقه المولج في حفظ الجبخانة وصاحب الثأر 
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على العصاة كا مر فانه رفض هذا الرأي بتاتاً وقال «الى لا اعترف بسلطة 
أحمد م علي وأعوسية نفسي مَدية ولا عن الحيخانة 0 افنديثا 2 "ء 
فأجابه المدير واللواء «اذا نحن لم نعطهم القدر القليلالذي طلبوه من: الجبخانة 
فلا حيلة لنا في القبض علدمم بل نخشى ان بباجموك فنقتلوك انت ورجالك 
ويستولون على الحسخانة 15 ,| فقي ان نختار أهون الثشمرين ونعطبهم ها سألوه 
م ثم تنظر الى ناما سوم ١‏ لاير اغا م أأهون الشر بن 0 قِ تسليمكم 
سشهانة المككومة الى عساة خُونة تمردوا علمها وقتلوا الجم الغفير من رحافا 
أفي الدنيا شر اعظم هن ان يظبر رجال العسكرية الجين امام العبيد اولاد 
الحواري فيسموا هم عطاليب, ما أنزل الله بها من سلطان ويعطو :هم الجسخانة 
ليستتخدموها في حرمهم ألس الأجدر بنا ان ندعوهم الى الطاعة فار أبوا 
حاربناهم حتى فزن او متنا مشرفين . ومم ذلك فاختاروا أنتم لأنفسكم ما 
تشاون أما انا فقد اخترت الموت على العام مطالب هؤلاء الاجلاف واذا 
هاجموني في حلي وعجزت عن صدم فاني اركب برميلاً من البارود وأشعل 
المار ف المخانة كلها فأفتل نفسي ولا أمكتنيم من طلقة واحدة مشأ ©" 


و بلغ المصساه هذا القولفتر كوا السفر وانقسموا اريم فرق م0 
الديكة والفور والنوبة والواسدين فتولى كل فرقة رثدس ملهم وانتشروا في 
المتدر .وت وساموث ونزلت فرقة الدنكة على مزل اجاج احمد ود عجسب 
وكان عه مطمورة غلة فقتلوا الحاج اغينك الم كور .واشاه وتقذهوا ان نات 
المطمورة لاشراج الغلة وكان اماج امد بنت تسمى آمنة فاما رأت أباها 
وجمها مقتولين هان علمبها الموت فأخذت سيف ووقفت فى الباب فصدتهم عن 
الدخول وقثلت حمسة منهم فتسلقوا السقف ونقءوه ونزلوا الما فقتلوها 
وانرنيوة القرت- 

وكان المدير قد ارسل يطلب المدد من عمر فخري بك في الخرطوم ورفم 
فخري بك الخبر الى اسماعيل باشا بمصر فاهت اسماعيل باشا بالأمر حت الاهتام 
وبعث معفر باشا صادق والما على السودان فذهب اليه عن طريق كور سكو, 
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وجعل جعفر باشا مظهر وكيلا له وأرساه يحيش ومدفعين الى كسلا لانماد 
الثورة فذهب اليها عن طريق سواكن. وبعث بالاوامر المشددة الىحمر فخري 
بك لسادر الى ارسال الحدات من حاممات الملاد الى ان يصل مدد مصر , 

وكان اول من وصل الى كسلا مددا السر سواري علي كاشف الكردي 
ومعه 1٠٠‏ رجل من الماشوزق جاءها من القغضمارف في أواخر يولمو سنة 
6 م ونزل ف ديوان المديرية . وبعد وصوله ببضءة يام خرج احد رجاله 
يحمله لبرعاه فلقيه جاعة من الجبادية السود فسلبوه جماه وسلاحه وجمخانته 
فعا الى علي كاشف شاكيا فغضب علي كاشف وضرب طبل الحرب وتهنأ 
القتال . وكان السد الحسن المرغني لا يذال مقيما داخل الاستحكام فأتى ال 
وسكّن غضبه وتكفل له برد الجل والسلاح ثم ذهب الى الجبادية وتلطف 
هم فردوا الجل والسلاح ولكنهم أنكروا انهم يدوا شيئا من الجسخانة 
فصمم على كاشف رأبه على استرجاع الحسخانة ولمالم بردوها خرج البهم لب 
في ضوء القمر وأشعل فيهم النار فقابلوه بالمثل ولما ثقل عليه الرصاص عاد الى 
دبوان المدبرية و تحصن به . وف اليوم التالي فتم الجبادية المزاغل في القشلاق 
والمنازل التى في جواره وصاروا يرمون المارة بالرصاص فقطعوا السابلة وحسوا 
الناس في منازهم مدة 5١‏ يوم؟ حق حضر آدم بك من ود مدني فالخرطوم 
فبربر بمدد من الجنود المنظمة والباشوزق فكفوا عن الحرب . 

اما آدم بك فكان من أعظم ضباط الجبش المنظم وقد تربّى في مصر 
ورافق ابراهي بأشا الى بر الشام فاشتهر بالبسالة والدربة وحسن السياسة وكان 
اسعاعيل باشا بعرفه فاها بلغه انه 'ندب الى كسلا كتب اله بالتركية بتاريخ 
غرة جمادى الاولى سنة 5 ه ١]‏ سبتمبر سئة 1858 م ما مفاده : 

« عزتلو آدم بك 

ورد لنا في همذ البريد كتاب من عمر فخري بك وكمل الحكدارية 
سابقأ بتاريخ ؛ ربيع اول سنة 1181ه 78 يوليو سنة 850١م‏ انك 'وجتبت 
بنفر من العساكر النظامية والباشوزق الى كسلا لاخاد الثورة وقد ارسلت” 
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منذ عشرين يوما جندأ منظما ومدفعين بقبادة جعفر باشا مظبر وكبل 
الحكدارية هذه الغاية عينها . على الي أؤمل انك تتمكن من اخماد الثورة قبل 
وصوله فارى عجحزت عنبا وحدك فاقي جازم انكا تقويان علمبها معأ . وقد 
اتصل بي ان افراداً من العصاة يمخرجون من الاستتحكام الى البلاد يعيثون 
ويفسدون فتعقب مثل هؤلاء وجازهم أشد جزاء واذا خرج منبم جبماعة كبيرة 
من مّة نفر الى منّة وخمسين فجراد علمهم نخبة من فرسان الباشيوزق الذبن 
استصحبتهم من الخرطوم ومن الجند المصرية الماظمة الذين اعتادوا هواء البلاد 
لمطاردوهم حقى يظفروا مام قتلى او اسرى اما الاسرى فسامهم الى جعفر باسأ 
لبفعل فم رأيه . واني أعم بسالنك وحدن سياستك منذ كنت مع المرحوم 
والدنا في سوريا فحقق آمالنابك وعند انتهاء الثورة احضر الى مصر 
والسلام “". 

فاما وصل آدم بك الى كسلا أنزل جنده خارج السور تجاه الباب الشرق 
وأخذ بروسيه وبلطحيه وذهب رأسا الى القشلاق حمث أقام العصاة فأمر 
البروجي فضرب «١‏ نوبة جمعية ضباط » ولما اجتمع الضباط عليه تخاطبهم 
قائة : « يا أولادي ما هذا التمرد والعصيان اللذان جاهرتم بها ألستم اولاد 
أفندينا الذي شرفم مخدمته وأجرى ليم الرزق والخيرات السئين الطوال 
أنحسن بم ان تعصوه وتنقضوا على حكومته وهو قد عبد الكم تأيبد سلطته 
فيالبلاد ؟ نعم انكم مظاومون لعدم أخذم رواتيم في أوقاتها ولك ان ترفعوا 
أصواتك بالشكوى ولكنك خرجتم عن حد الشكوى ووسعتم الخرق . ومع 
هذا فاني ارحو اصلاح الامر وأخذ المفو لك من ولي النعم فاذا سألوكم بعد 
الآن فقولوا انا لم نحد ضابط) عظيماً من أبنساء جنسنا نرقم له شكوانا ليبلغها 
الى ولي نعمتنا فكان منا ما كان . وأريد منى الآن ان تخرجوا ارج السور 
فتقيموا بين جبل مكرام وحبل كسلا حق يصل الم العفو ولا تغتروا بقوتكم 
وكثرة جموعم فان « يد المري طويلة » فبا انا قد جئت تحيش من العساكر 
السود والباشبوزق وجاء قبل ديش آخر والمدد آت في الطريق من كردوفان 
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وسمار وبربر ومصر فاذا تاديتم في العصيان فانهم مجتمعون عليم ويقتلونم شر 
قتلة فاقبلوا النصح وماموا أمرك إلى" وانا أدير محكي ومروءتي ». وآكدم بك 
عربىي الجنس وأبوه خحمد ضو البيت شيخ عربان دار حامد بككردوفان ولكده 
كان شديد السمرة جداً وعارفاً بأخلاق السود حتى كان *بظن انه 
فاستأنسوا به واطنأنوا لكلامه خصوصا لأنه خاطبهم كأب فامتثاوا أمره 
وخرجوا من القشلاق الى المكان الذي عيّنه لهم خارج السور . 

وبعد وصول آدم بك بأربعة ايام حضر الصاري ششمه عبد الله باشا من 
الخرطوم وبربر ومعه ثلاثة ارادي من الباشوزق فعسكر خارج السور. وعقد 
اللواء حسن باشا مجلس ف ديوان المديرية مع عبد الله داشا والمدير وآدم بك 
وسائر الضباط والسناجق للنظر في شأن العصاة فقن" رأيهم على تجريدمم من 
السلاح وولجوا الأمر لآدم بك فساموه سلاحهم عن رضى . ثم عقد الضباط 
اها اخر للنظر فيا يفعلونه بعد فكان رأي الاكثرية على قتلهم فأنكر آدم 
بك مذا الرأي وقال في حلفت لهم بشرقي انه لا بقع عليهم حك إلا اذا 
صدقه أفنديئا وعلى هذا ساموني سلاحبم فالآن نرفع الامر الى افندينا والذي 
يأمر به نفعله . فأخذ الجلس برأبه ولكنه أو * على شد وثاقهم الى ان يأني 
الرد” بشأنهم من مصر فأمروا عساكر الباشوزق فركوا خيوهم واحتاطوا 
م من كل جانب وأخذوا حبالاً من الحازن وشرعوا فى تقسدهم وادخافم قِ 
القشلاى جماعة بعد جماعة , وانهم لكذلك اذا بسلاو كبائي من الباش.وزق 
اختطف بنتاً من يد شاويش من الألاي ليتمسكن من تقيسده فبكت السنت 
فسأله ابوها ان يبتر كها وشأنما فشتمه البلو كباشي ورفسه برجله فأخرج سكين 
من كنه وطعن البلو كباشي فقتل وهاج السود فأمر عبد الله باشا الماشوزق 
فأطلقو| الرصاص عليهم فقتلوا اكثرم وقبضوا على الباقين قبض اليد وزجوم 
في السجن . 

ثم لم يكن إلا القلبل حق حضر جمفر باسا مظبر نده وحقق أساب 
الثورة . وكان الصاغ عمد افندي اب حظلك قد كشف حظه في الرمل فقيل 
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له انه اذا بقي مم المدير يموت شنقا فانضم الى العصاة وذلك قبل مجيء آدم 
بك من الخرطوم ببومين فأمر جعفر باسا بشنقه فشنق. ثم سق بعده البوزباشي 
بشير اغا السودان, الذي نمحد مم الجحبادية بعد رجوعهم فق المتككتات: أما 
الجبادية العصاة الذين ساموا من القتل فقد جعلبم ثلاث فئات فجعل الذين 
بدأوا بالثورة مع خطاب افندي ثم عصوا في المتكناب فئة اولى . والذين 
عصوا يمد رجوع الفئّة الاولى من الممتكناب فئة ثأثمة , والدين كانوا متغسين 
في الجبجات خارج البندر او الذين كانوا فيه ولم يظبروا العصيان فئة تالثة . 
فحكم على رجال الفئّة الاولى بالاعدام فأ ثقوهم وصفوم على خندق حفروه لهم 
في سفم جيل مكرام وضيربوهم بالرصاص فسقطوا في الختدق ثم ردموا الخندق 
فكان من الردم تل ظاهر . وحم على رجال الفئة ااثانية بالحبس المؤبد مع 
الاشغال الشاقة فاستتخدموهم اولاً في بناء المنازل التي خر”بوها . وأما رجال 
الفئّة الثالثة فقد نظم منهم © بلوكات وأبقاهم في المديرية . أما ابراهم بك 
أده المدير فقد توفي قبل وصول مجعفر باسًا الى كسلا بأيام قليلة وكانت وفاته 
بغثة حق قبل انه شرب سي لمتخلص من الاهانة والعقاب . وتوفي دعده 
عبد الل باشا » ثم عئان بك . وكان اللواء حسن باشا قد أصيب بالاسبال قبل 
وصول جعفر باشا الى كسلا فتوفي بعد وصوله بأيام قليله . 

وهكدذا اننبت ثورة الجهادية السود في كسلا بعد ان جرت الخراب على 
أهلبا وضاع فيها الكثير من النفوس والاموال . وم تكتف بهذه بل جرت ' 
وراءها ذية أي حمى وبائية نحمت عن فساد الهواء لكثرة القتلى مات بها 
لق كن 


١4‏ - حمفر باشا مظبر سنة ١م؟١:‏ لماه - لاما : الامام 


أما حعفر باشا مظير فاته بعد ان هدكأ الثورة في كسلا أقام حسن بك 
مدير عليها وتوجه الى الخرطوم وذهب آدم بك الى مصر طوعا للآمر فأئعم 
عليه اسماعيل باشا برتبة اللواء وبالنيشان الجبدي الثاني وسمى جعفر باسا 
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مظبر حاما عام للسودان فعاد جعفر باشا صادق مريضاً الى مصر ودخل 
مظبر باشا الخرطوم في ١!‏ شوال سنة ١١8١‏ ه ه مارس ١55‏ وثاني يوم 
دخوله قري الفرمان الع الى ضور جمم حافل من العاماء وأرباب المناصب 
والاعبان وبعد قراءته دخل الناس للسلام عليه وكان هناك شاهين باشا الذي 
حضر بالنابة عن اسماعيل باشًا لتنظم مالبة السودان فعرافه بحميع الداخلين 
عليه فيخلم على العاماء والرحناء اسن الخلم. وجعل على بك فضلى وكللا له. 
ثم جمم العساكر السودانية من التاكا وود مدني وكردوفان وغيرها وأرسلبم 
الى مصر وأتى بعساكر مصررة عوضا عنهم : 

وكان عند قدومه الى الخرطوم قفد حدث غلاء واشتد حتى هاج الناس 
فأرسل بعض التحار بنقود من الخزينة الى الجبات فأتوا بالغلال فرخصت حتى 
صار ريم الذرة بغرش بعد ان كان بخمسة غروش . 
أحوالهما ثم عاد الى الخرطوم فطلب من مصر رد العساكر السودانية الى 
السودان . 

وفي هذه السئة أي سنة 1455 م تخلت الدولة العليا عن سواكن ومصوع 
الى الحكومة المصردة بزيادة |5٠٠٠‏ حدنه مصري 6 على حريتها السنوية 7 

وفي ١١‏ الححة سنة مم١١‏ ه 7١‏ ابريل سنة ١851‏ م دهب جعفر باشأ 
الى مصر بطلب من امماعمل باشا فأرسل بمبمة الى جبة البحر الاحمر ويعد 
قضامًا رجمع الى مصر فوصلما ف غرة رحب سنة مم١١‏ ه لما اكتور سنة 

وف سنة 84 م قا من الرطوم رحل السوى البلالي تحملة صغدرة 
لاحتلال بحر الفزال وحضر السر صمويل باكر مكتشف يحيرة البرت نائزة 
السودان ومنع تجارة الرقبقالتي كانت قد عمت تلك البلاد وسائر بلاد السودان 
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وقبل الشروع فى ذكر هذان الهلتين أذكر طرفاً من تاريخ تحارة الرقق على 
سسسل التوطئة فأقول : 


تجارة الرقيق في السودان : 


الاسترقاق قدي في الناس ظهر فبهم في كل زمان ومكان وأصله الفطرة التي 
جل علبها الاحماء من استعباد القوي للضعيف . وأول ما ظبر استرقاق 
الناش في أسرى الحرب فكان الظافر حمل أسراه فى خدمته حتى 'يفتدوا 
بالمال وإلا أبقاهم عبيداً عنده الى المات . وهذا في السود والسِض على حد 
سواء وكلامنا الآن في السود فقد مر ينا كيف كان الفراعئة من اول عبد 
التاريخ يغزونهم ويعودون منهم بالأسرى فينظمونهم في جيشهم او يدخاونهم 
في خدمة سوتهم واقتفى أثرم اليونان ثم الرومارن ثم العرب المسامون الدين 
ملكوا مصر على التوالي .ثمكان كما هاجر قوم من مصر او آسبا الىالسودان 
يزحزح السود عن أماكنهم جنوبا ليفسح لنفسه مكانا طيبا يقم فيه حتى 
اضطر السود الى الاعتصام بالجبال الصعبة ومستنقعات النيل الاعلى. وما افتتح 
العرب المسامون السودان وأسسوا فيه المالك اشتد الخطب على السود ولم يعد 
هم في بلادهم راحة لآأن العرب / ينفككدّوا عن غزوهم وسسسهمىي | سحت هم 
فرصة وربيما أر كن بعضهم الى الحبلة والغدر فخالف ملكا من ملوك السود 
وتعم لغته وتزوج من بناته ثم تسنّت له الفرصة فاختطف النساء والاولاد 
وعاد الى بلاده . وبذلك كثر السود عند عرب السودان حتقى صار أحقر 
العرب يلك رقنقاً وزاد الرقيق عن حاجتهم فصاروا يتجرون به في مصر 
والحجاز وتفرع من هذين البلادين الى سورية وتركبة والفرس وسائر بلاد 
اشرق وأصبح الاتحار بالرقيق في السودان مهنة من اعظم المبن . 

البحارة : وكان اهل السودان الى هذا العبد حاربون بالحراب والسبوف 
والذشاب ولم يستعملوا البارود إلا نادراً فاما كان الفتح المصري ودخلت اجنود 
مصر بأسلحتها النارية الى السودان كثر استعمال البارود فيه وصار العربي 
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الواحد برهب ببندقيته رهطا من السود فسهل على العرب غزوهم بل أصبح 
غزو السود.وصمدهم صناعة لكثيرين هلهم يتعدشون بيبا ويحمءون منبها الاموال 
الطائلة . وقد توغل صناد الرقيق في الثيل الابيض حتى وصلوا الى أعالبه 
وهلذو) كلاذ قى:النو ال بوط الاستواء قبل ركان أو هر وخبل' ين القرال 
بعد الفتح المصري تاجر من الخرطوم يسمى الحشي دخلبا سنة 1464 م في 
قارب صغير ثم اقتفى أثره الكثير من التجار وأشبرم السيد احمد العقاد من 
مصر وعلى ابو محموري من صعيد مصر ونححوب البصيلي من اسنا وغطاس 
القبطي وكوشوك علي الترى وادريس ابتر الدنقلاوي وغيرهم. وكانوا في بادي 
يتجرون. بالعماج والريش واللاستك ثم وجدوا ان الرقيق أربح لهم وصبده 
ظ سبل فانعكفوا عليه وجِنتّدوا له العصائب .. وكان التاجر منهم يأتي بعصابته 
بلدا من بلاد السود فبحفر خشندقا يضم داخلءيضائعه وأسلحته ورجاله ويجحبطه 
بزريمة من. شوك ثم يشرع في جمع السن والريش مقايضه بالرز والحراب 
والاساور.وغيرها من الاشماء المرغوبة في تلك الجبات ويخزن ما يجمعه منها 
في.زريبته ويبقى على ذلك الى ان يلقى فرصة في ذلك البلد فيباجم أهله 
ينادقه . وكان السود اذا سمعوا صوت الينادق فروا كالانعام مملوثين رعبا 
وخوف! فبغام الناجر ويسي ويعود الى زربيته . وممباجرةأ التجار على مثل 
هذه الفعال انشقاق ماوك السود بعضبم علىيمض فكانوا اذا هاجموا ملكا منهم 
م يخشوا انتصار جيراندله بلربما استنصروا جيرانه عليه .وكانوا يقبدو نأسسراهم 
بقيود من حديد ويسوقوتهم الى زرائمهم سوق الإنعام حق لقد يموت كثير 
منهم في الطريق وعنهد وصوهم الى الزرائب ينتقون أقواهم بدنا وأخفهم 
عر وأثيتهم جناناً فيضمونمم الى عصابتهم ويدفعون الباق مع السن والريش 
الى النخاسين . وقد عرف هؤلاء التجار « بالبحارة » لأنهم كانوا يغزون في 
الكو لمكن 
النيّاضة ؛ وأما الذين كانوا يغزوت الجبال كجيال النوبة وجمال فازوغلى 
فقد 'عرفوا بالنباضة . حدثني بعض زعماء النباضة فى جبال النوبة عن كيفمة 
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غزوهم تلك الجبال قال ٠:‏ كنا لا ننبض للغزو إلا في أوان الزرع اذ يترك 
السود باهم وينزلون الى السهول ازرع الحبوب فيس:تصحب كل منا نفراأ من 
المشاة المسلحين بالبنادق و كتيبة من الفرسان البقارة امجاورين لتلك الجبنال 
فيردف كل فارس معه رج ويسير الفرسان في مقدمة المشاة حق اذا ظفروا 
جباعة من السود أغاروا عليهم تخيلهم ونزل الردّاف عن الخيل فشدةوا وثاقهم 
وساقوهم امامهم وانقلب الكل راجعين فادا فزع السود من الجبال تصد"ىلهم. 
المشاة وفتحوا عليهم أفواه البنادق وردوم على أعقابهم خاسرين واقتسموا 
الرقيق فما بشثبى النصف للفرسان والنصف الباق نصفه للزعم ونصفه لامشاة 
ومصير الكل أسواق الرقيى . 


وار اسواق الرقيقق ف ذلك العبد اسواق الأبنْض وفاسودة والقلابأت 
التىكان برد المها الرقيق من دارفور وجمال النوية و محر الفزال وخط الاستواء 
رطف وكان النخاسونث شار و نهم ف هييكة الاسواق ويدمعو مهم قِ اسواق 
الخر طوم والمساسة وود مدي وسار والقضارف وصكسلا وبرير وشندي 
ور معاون ما زاد عن ساحة الللاد الى الحجاز ومصير عن طرتق الثيل والبحر 
الام 


5 
اما أمان الرقى فتختلف منالريال الواحد الىالخمسماية ريال وذلك باختلاف 
أسناسهم وأيمارم ربنيتهم وبعدهم عن منبعهم الاصلى. ومن الانثى اعظم من 
ن الذكر . وأعزة الرقيق رقيق الحبشة ثم رقيق الدنتا ثم النوبة ثم الفور 
وأدناها رقنتى الشلك . 

وشسر* ما أنتحته هذه التجارة الممسية خصي العبيد الذ كور بطريقة تقشعر 
لها الابدان وهم يذتقون للخصي أقرى الصبيان وأصحهم بئية من سن 5 : ١١‏ 
نما يبلغ هؤلاء المساكين سن الرشٌد حتى يظبر تأثير تلك القسوة البربرية على 
وجوهوم فتغور عمونهم وترتفع عظام وحوههم ويحراد ملبا اللحم ويضؤلون 
حتى بصاروا أشية بالششاكل منهم بالناس . 
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وقد تنببت الدول الى هذه التجارة المعيبة منذ عبد بعيد وسمّت في 
إبطالها وكانت الدولة الانكليزية اول من تنيه لها فألّفت جمعسة ف مدينة 
لندن سنة ١1041‏ م ثم شار كتبا باق الدول دولة بعد دولة حتى م اتفاقبا 
كلها على ذلك بصورة قطعية في مؤتّر برو كسل في 7 يولبو سلنة ١86٠‏ م . 

اما مصر فانها لم تشارك الدول في إبطانها حتى توفقت الى حم المائلة 
امحمدية العلوية فنادى مد علي باشا بإبطالها على رؤوس الاشهاد عند زيارته 
السودان سنة 485 م وكذلك فعل سعد باشا عند زبارته السودان سنة 
4 م 5 مر. ولما تبو”أ اسماعيل باشا الأرنكة الخديوية سنة 1877م أصدر 
أ وامره المشددة الى موسى باشا والى السودان فتعقب تحار الرقمق وف تلك 
السئة عمنها ألقى القنض على سبعين مر كبا مشحونة بالأرقاء ببن كاكا وفاشودة 
وأتى م الى الخرطوم ثم أحضر ملك الشلك من فاشودة فسامه الرقبق الذي 
اخنديق بالؤنير ا عد بالهدايا ووزع الباقين على التجار والموظفين لتربيتهم , 
وأما التجار فانه زَجّهم في السجن وم يخرجهم منه حتى تعهدوا بعدم العمودة 
الى مئل هذه التحارة . 


احتلال فاشودة سنة 186 م : 

وفي سنة 18568 م أي في ايام جعفر باشا صادق احتلت العساكر المصرية 
فاشودة احتلالاً رسميا فسدات طريق النيل الاببض في وجه اصحاب الزرائب 
في حر الغزال وخط الاستواء . وكان التجار الاورويببون قد باعوا زرائبهم 
الى وكلام العرب سنة ١85٠‏ م فوضع جعفر باشا الضرائب على الزرائب ثم 
يناريا اليد احمد العقاد شريك السسد مومى العقاد من الحكومة بمخمسة 
آلاف جنيه في السنة على ان لا يتحر بالرقيق ولا بغزو بلاد العسد ومع ذلك 
لم يزل رجاله يتجرون بالرقيئق ويغزون العسد وأصحت بلاد خط الاستواء 
وبحر الغزال فوضى وأهلبا بغاية الضيق والشدة . فرأت الحسكومة انه لا يمكن 
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اصلاح الحال وإبطال تجارة الرقيتق إلإ اذا ضمت بلاد حرالغزال وخطالاستواء 
الى السودان فعولت على ذلك وبادرت الى تنفسذه . 


فتح خط الاستواء ؛ والسو صموئيل باكر 
سنة حكما ١:‏ اذا م 


ولما كانت سنة 1855م انتدب اسماعيل باشا السر صوثيل باكر مكتشف 
حيرة البرت نبانزة لفتح خط الاستواء فأنعم عليه برتبة فريق مم لقب باشا 
وعقد له على حدش مؤلف من ١/٠٠‏ رجحل هذا تفصصله : 7٠١‏ من المشاة 
المصر بان وا .٠ه‏ من المسشأة السودانيين واء٠ه”ا‏ من الماشوزق واءه« من 
الطويحية المصريين ومعهم # بطاريات هدافم جبلية وبطارية سارو وسماه 
جا'ما على البلاد الاستوائية لمدة اريم سنين تبتدىء من ١‏ ابريل سئنة 1859م 
براتب قدره ٠٠٠٠١‏ جنمه فى السئة وأعطاه فرماناً يولجه فيه افتتاح تاك 
البلاد وابطالتجارة الرقيق فيها وتأسيس نقط عسكرية قوية من كوندو كرو 
الى البحيرات وادخال السفن فى نملها وتنشيط زراعتها . 

فقام بأكر ومعه امرأته من السويس قف ه ديسمس سنة ١959‏ وحاء 
الخرطوم عن طريق سوا كن ويرير فوصلها بعد سفر 8“ يوم وفي السابع من 
شهر فبراير سنة ١140٠‏ قام بثلاثين مر كبا من الخرطوم قاصداً بلاد خط 
الاستواء نمنعه السد عن استمرار السير فنزل قرب ملتقى نهر سيت بالدسل 
الابيض وبنى محطة دعاها بالتوفيقية على اسم ولي العهد وأقام فيها سبعة أسبر 
ثم فتح طريقاً في بحر الزراف وسار الى كوندو كرو فوصلها في 7١‏ ابريل سئة 
09 فوجد فيبا كنيسة للمرسلين النمساويين.وفي ؟؟مابو سنة 141١‏ رفم عليها 
العم المصري وممّاها بالاسماعيلية على اسم الخديري وجعلها مر كزاً لحكومته . 

وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة للسيد احمد العقاد في الخرطوم 
فألحق بباكر باشا صهره وابن اخته أبا السعود العقاد للنظر في صالح تحارته 
فم يتفق مع باكر . 


وف 7 بناير سئة «/ام١1‏ سار باكر ببعض اكد من كوندو كرو جنوباً 
قفن نقطة في الابراهيمية قرب النأفلاي وظن انها تككون عاصة البلاد فما 
بعد . ونقطة في فاتسكو ونقطة في فوبرة ٠‏ ثم تقدم منها الى بلاد يوندورو 
فخاع ملكبا كبريقه لأنه م مخضع له وولى بدله مزاحماً له 'بدعى ريوتحه. وف 
4 مانو سئة لالم ١‏ أعلن صم بلاد بونمورو الىالحكومة الخديوية رمعم و عزن 
نقطة عسكرية في عات با مسندي وهي على 0٠‏ ميلا من البرت نائزة . 
وعقد شروطأ وداية مع متاسي ملك اوغنده وبذلك تدرج الى بسط نفوذ 
الحكومة المصرية من سبت الى نحيرة فكتوريا نمائزة . لكن هذا النفوذ م 
م طويلا في بونبورو فان كبريقه الدي خلعه باكر تمع جموعه وهاجمه في 
مسندي ولم يكن مم باكر إلامئة رحل فأشلاها مضطراً في 1 لونمو سنة 
وعاد الى فاتيكو فوجد فبا أبا السعود ومعه ١1١‏ رجلا فطرده منيا 
فعاد شاكيا الى الخرطوم ثم الى مصر . 

وغاهيا كرياما ان كر نوو كرو فوصلها في ١‏ ابريل سنة ١606‏ أي يوم 
هأدة مدته على خط الاستواء فترك رؤوف بك قومنداناً على العساكر ف 
كوندو كرو وقام في 5١‏ مابو سنة ١40‏ الى المترطوم ومنبا الىمصر قوصلبا 
في 4؟ اوغسطوس سلة “1م١1‏ واستعفى من وظيفته فقبل استعفاؤه . 


الكولونيل غوردون في خط الاستواء 
سنة 181/4 :18105 م 


وبعد استعفاء باكر باشا من خط الاستواء أوصى وليعهد انكلترا اسماعيل 
اشا بأن يكون الكولونمل غوردون في مكانه وكان اسماعيل باشًا بود بقاء 
تلك البلاد لمصر فأمر بتسينه ولقد كان لغوردون أعظم الشأن في السودان بل 
كانت منيته فيه ولذلك نأنى على خلاصة تاريخه لهذا العبد فنقول :ولد غوردون 
ف مدينة ولورتش ببلاد الانكليز سنة مام وانتظم في سلك العسكرية سنة 
5 م وكان صالاً بالطسع الى لقاء الاهوال والصبر على المكاره مما اتصل المه 
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بالارث من آبائه واجداده فان أبا جده اشتبر بالسالة والبأس في الحروب 
الأمتكوتلاندية ,. :وشيد هد" ه مواقم عظيحة 0-8 هائلة. وكان ابوه ضابطاً 
ق الطونحية الاذكليزية فارتقى فمها الى رشة فريق . وحضر غوردون حصار 
سبيستبول سئة 1866م فشهد له بالدربة والاقدام ٠‏ وفي سنة ١45٠9‏ م سافر 
الى الصين ودخل الجيش فواقم عدة وقائم دلت على شحاعته وتام براعته في 
الفنون العسكرية فنال من سلطان الصين لقب صاري عسكر. وفي سنةه185م 
عاد الى الجيش الانكليزي فر قي فيه الى رثمة كولونيل وبقي في بلاد الانكليز 
الى ان »مي حاكا للملاد الاستوائية سنة ١4191‏ م 5 هر" . 

وهذه هي صورة الفرمان الذي أصدره له اسماعيل باشا بتاريخ ؟ بحرم 
سنة ١١981١‏ ه ١9‏ فبراير سلة 14/ا41م١‏ م كرة 41١‏ سايرة : 

انه محسب المشهور فنك من اللباقة والأهلية فد عينا م مأموراً على جبات 
خط الاستواء التابعة الحككومة وصار فرز هذه الجبة من تبعية حكدارية 
السودان وصارت قائمة بنفسها غير تابمة المخدار بة انما كافة لوازماتها التي 
يقتضي الحال لتدار كبا من طرف المكدارية هذه محري تدار كبا بممرفة 
المتكمدار وصرف نبا منطرفه مقابله محاسية المالية بذلك كا أمرنا التكدار 
المومى المه بأمرنا الصادر له في تارمفه ومرسل لكر طي هذا لتوصيله اليه عن 
بدم . ومااث أمور التحارة م مره يقتمي ان الدي 
يتحهلوا علمه من تلك المبات من انراع التسارة بعد صرف ففاية مرتسات 
العساكر والتعينات ترسلوه الى سعكمدار السودان لقبوله من اصل ما يصرفه 
في مان اللوازمات التي تطلبوها منه وعند وصولكم الآن لتلكالجباتو اختبارم 
أحواها تمروا ترتدسها حسما يتراءى للك وتستحسنوه سواء كان باجعالمديرتين 
او اجعالاقساماو نحو ذلكمما يتوصل به انتظام الحبات المذ كورة واستعدادها 
مع معاماة أهاليها بالرفق ولين الجانب والتأليف والمراعاة لما فيه عحماريتهم 
و ترعمسهم وتشويةهم على العمارية ودشوهم في سلك الانسانية شيئا فشيئا 
وهكذا ما يازم أجروه على حسب التعلهات التي أعطبت لم بالفرنساوي وها 
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هو موجود هناك رؤوفبك قومندان العساكر الموجودة بذاك الطرف وتحرر 
له أمر من طرفنا ومرسول طبه لتوصيله له بمعرفتم وأمرناه به ان يكور 
هو والعساكر تحت أمرك فيا يحب اجراه في صالح المصلحة ولو ان المومى المه 
ومن معه قم الضسا كن صار فم مدة زايدة فى تلك الحبات ولذلك منظور 
في ارسال خلافهم من مذ الطرق لتغبيرهم لكنه في مسافة ارسال البدل 
يكون المومى البه والعساكر منقادين لأوامرم حسب اصول وقوانين الجهادية. 
وعلى هذا وما منظور لنا فيكم من حسن الغيرة والاهلية مؤملين الاستحصال 
على ما فمه عمارية جبات خط الاستواء المحككى عنها وراحة أهالبها وحسن 
توطينهم وتأليفهم على الدخول في سلك الانسانية شيئا فشيئاً ما هو مطاوبنا . 

حاشية : انه بعد توجيم ووصولم ذلك الطرف تعماوا الترتيب اللازم 
عن مصاريف تلك الجبمة بحسما يازم لها من الخدمة والعساكر و كما ياذم 
تدار كه وارساله من جبات الحكمدارية على حسب الترتيب المذ كور تطلبوه 
من الحكمدارية وتعبنوا له الاوقات والمواعيد اللازمتدارك وارسالاللوازمات 
المذكورة فببا بحمث اذا كانت الابرادات على فرض لا تكفي المصروفات 
فالحكمدار يرسل ليم كما تطلبوه ويحاسب ديوان المالمة بذلك يكون 
معلوم » أه . 

وسار غوردون من مصر القاهرة ومعه نفر من الموظفين والاتباع ف 8١‏ 
فبراير سنة 181014 فأخل من الخرطوم بعض الجند وفي جملتهم ابراهيم أفندي 
فوزي (أبراهم باشا فوزي الآن) وتوجه الى خط الاستواء فوصل كوندو كرو 
في ١١‏ ابريل سنة ١8104‏ م فقابله رؤوف يك بالاحتفاء فأبقاه عنده بضعة 
أشهر ثم أرسله الى مصر فسمي حاكا على هرر ا سبجيء . 

وكان غوردونقد صادف أبا السعود فيمصر فأخذه معه الى خط الاستواء 
وجعله في خدمته مع نفر من تحار الرقيق ليمنعهم عن الاتحار بالرقيق من 
جبة ويستعين بهم على تعقب تجار الرقيق من جهة اخرى . فبعد وصوله الى 
كوندو كرو بشهرين اكتشف ثلاث زرائب لتحار الرقيق على يحر الزراف 
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فهدم الدراتحه و عق الارقاء الذين وجدهم فببا . ولكن أبا السعود وارفاقه 
م يصدفوه الى النيباية فعز هم جمعا وكان أكثرم حعلمين ودناقلة . وف ١١‏ 
سبتمير سنة ١4104‏ م جاءه ه87 رئيساً من رؤساء السود وقدموا له الطاعة 
وشكروه على مطاردته تجار الرقدق في بلادهم . وفي الشبر التالى ضبط يورسف 
بك مدير فاشودة زمرة من النخاسين ومعبم ١5٠١‏ رقبتى و ١4٠‏ رأس بقر 
أتوا مهم من بحر الزراف . 

ورأى غوردون ان هواء كوندو كرو غير صحي فنقل مر كز حكومته 
الى اللادو وذلك قِ 0١‏ تواوس سلة 1/14مام. وقد امتدت حكومةه من ملتقى 
نهر 'سبّت بالنيل الابيض الى حيرة فتكتوريا نبائزه . وكان أه” ما اشتغل به 
تأسيس نقط عسكرية قوية على النيل لأجل حماية البلاد من تجار الرقيق وحفظ 
النظام والآمن فلم تنتء سنة ١14104‏ حتى كان قد أسس عشسر نقط وهي 'سبت 
والتساضن على عدت «وشافية ويكر كه ونون الاق كفو اللادى بو الرعماقك 
والدفلاي وفاتيكو وفويره على النيل الابيض وجعل فيبا +84 من العساكر 
السودانية و٠68١‏ من العساكر المصرية و٠0‏ من الماشبوزق الدناقلة والجعلين . 
وبعد ذلك أسس نقطة في مرولي على نبل فككةوريا ونظم في جيشه عدداً 
كبيراً من الأرقاء الذرن حررهم من الزرائب . 

وكان باكر باشا قد أحضر وابورين قطعاً من مصر بقصد بنائما وتنشيط 
الملاحة فيالسحيرات ولكن انقضت مدته وم يتمكن من بنائها فاما تم" لغوردون 
تأسس النقط العسكرية حمل قطعم الوابورين في البر الى جتوبى شلال الفوله 
قرب الدأفلاي وبناهما هناك وسمى الكبير منها النديوي والصغير ننائزه قبقنا 
بين الدفلاي ويحيرة ألبرت نيانزه الى قيام الثورة المهدية يا سيجيء . 

وكان ممن صحيوا غوردون الى خط الاستواء او انضموا اله بعد ذهابه : 
الكولونيل لونج من ضباط الاميركان العظام في الجيش المصري والدكتور أمين 
وحمي والكولونيل بروت وعيد العزيز بك ان لبنان ياشا . 

وكان للد كتور امين وجسي اكبر ثأن في تاريخ خط الاستواء ونح رالغزال 
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لذلك نقنطف هنا نتفا من بدء سيرتها قبل الشروع في ما كان من تاريخهها 
هناك : اما الد كتور امين فاسعه الاصلى ادوارد شنيتزر وقد ولد في م٠‏ مارس 
سلة +184 م في هدينة اوبلن من اهمال سيليسيا ببروسيا وتلقى العلوم في 
فبينا وباريس ونال شهادة دكتور في الطب ثم دخل في خدمة الدولة الملسة 
في اسكودار وبقي الى ان 'سمّي غوردون حاكا على خط الاستواء وكارت. 
الدكتور امين يعرفه فذهب الى الخرطوم واستأذنه في السفر اليه فأذتن له 
وحال وصوله أعطاه لقب بك وسماه حاكا على اللادو . 

اما جمي فبو ضابط إيطالٍ شديد العارضة قوي الارادة وقد رافقالجيش 
الانكليزي الى حرب القرم بصفة مترجم ثم انفم الى غوردون باشا في خط 
الاستواء: 

وقد استعان غوردون مؤلاء الضساط على درس الملاد وتٌبمدها فانه عند 
وصوله الى كوندو كرو أرسل الكولونيل لونج الى ملك يوشورو لكشف خيرم 
فوجد جميع المتشردين من تجار الرقيق قد اجتمعوا اليه وهو لم بزل علىالعصيان 
فتركه وشأنه ودهب الى متاسي ملك اوغنده فوجده لم بزل على الولاء وعاد 
بالخير الى غوردون فأرسل غوردون امين بك الى الملك متاسي للمحافظة على 
موداته . وأرسل جسي الى بلاد يحر الغزال لكشف خيرها ولما عاد أرسل 
مر كمين الى يحيرة البرت لاستطلاع حانها وحال القبائل المقمين فيها وذلك في 
مارس سنة ١875‏ م فطاف البحيرة وقضى في طوافه تسعة ايام فوجد طولها 
٠‏ ميلا وعرضها ٠ه‏ ميلا ووجد القمائل القاطنة حوها معادية الحكومة . 

اما عبد العزيز يك لبنان فانه 'قتل في ثورة أثارها السود على العساكر وم 
ينقلون قطع الوابورين المار ذكرهما الى الدفلاي فأخذ غوردون بثأره . 

وبقي غوردون مجد”أ في تنظم البلاد واصلاح شؤوما بلا مساعدة مصر 
الى سنة 18105 م فاستعفى وعاد الى مصر ومنه ! الى بلاد الانكليز تار كا 
الكولونيل بروت من اركان حربه وكيلاً علىخط الاستواء.ثم ذهب الكولونسل 
بروت فناب عله امين بك فبقي الى ايام الثورة المهدية على ما سبجيء . 
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وكان فى جملة من شهد اعمال غوردون في خط الاستواء ابراهم باشا فوزي 
الذي صحمه من المخرطوم 5 مر" وعاد معه الى مصر وقد بيّن ذلك تفصلاً 
قٌِ كتابه « السودان بين غوردون وكتشنر » الدي نشره بعد نحاته 0007 
التعاشي . 

هذا ما كان من احتلال خط الاستواء وحم السر صموئيل باكر وغوردون 
باشا فيه ولنرجع الآن الى ولاة المخرطوم وما كان في أيامهم من الحوادث . 


عود الى ولاية ١4‏ جعفر باشا مظبر ؛: 


مود الى ؟ حمادى الاولى سنة 8م١١‏ ه ١٠١‏ بولمو سنة الامام فعمزل . 
وكان رجلاً عفيفاً صادقاً شبما وكان كاتم أسراره التهامي بك من أمبر الكتاب 
فقدم له التبامي استعفاءه في بعض الايام فكتب اليه فيالجواب هذه الكامات: 
و حت يلج امل في سم الخياط » . 
14 - متاز باشا سنة لم١‏ : 5م18 ه- الام١‏ : “لاما م 

وتولى السودان بعده متاز باشا فأدخل البه زراعة القطن المصري وكارل 
هذا هو الأثر الجبد الوحمد الذي تركه فنه لآنه مد" بده الى الرشوة وأخذ 
من سنار وحدها على رواية بعض معاصريه مئة وخمسين الف ريال ونيفاً . 
وقد أحكثر اهل السودان من ااتشى علبه فأوقف عن الخدمة سنة 9م١1‏ م 
وسجن في الخرطوم لتحقيق تلك التشكيات مات هناك سنة ١8108‏ م . 


٠٠‏ ب اسماعيل باشا ايوب سنة 6وم؟١:‏ #ة؟اه - *ام١‏ : /الامام 


وحاء على السودان بعد عزله اسماعيل باسشا أبوب فحرت قُْ عيده حوادث 
جمة ذات بال . وكانت فاتحة اماله انه اشتغل في إزالة السد من النيل 
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وف اول سنة من ولائته أي سلة 14108 م قسمت المبلاد الى مديريات 
وجعل كل مدير مسؤولاً عن مديريته ومستقلآ عن والى الخرطوم وكان اذ ذاك 
بوسف بك مديراً على فاشودة وحسين بك خليفة على يرير . 

وفي تلك السنة عاد باكر باشا من خط الاستواء ثم 'سمي غوردون باشا 
حائما على خط الاستواء وعاد منيبا وهو أي اسماعيل باشا ايوب الوالي على 
الخرطوم ؟] مر . 

وأعظم ما تم في السودان على ايامه فتح تلطنة وارفوى بوقيا ال أعلاك 
الحكومة المصرية عن بد الزبير رحمت باشا . وقد 'وفتقت” الى تفصيل ذلك 
الفتح مم تفصيل سيرة الزبير وحركاته في بحر الغزال من الزبير باشا نفسه 
وهاك خلاصتيا : 


سيرة الزبير باشا 
وفيها فتح بحر الفزال ودارفور 


نسيه ووطنه ه حدثني الزبير عن لبط يال : انا الزبير بن رحمت بن 
تصوو ان عل و علري ساندن تاعوررن لات بن يكن حامر بن تيم 
ان جموع بن غائم العيامي . هاجر أجدادي العباسون بغداد بعد هجوم التتر 
علمها دنه “لماه 114ام فأتوا مصر فوحدوا فمبأ الفاطمسين كاه فلم يطيقوا 
الاقامة معهم فنزحوا الى بلاد السودان فسكن بعضهم الذبسل وبيعضهم بلاد 
دارفور ووداي وتشعموا على الشدل قبائل فكار: فى جمالتها قسلتنا المعروفة 
بالميعاب نسبة الى جدانا 'حميم وقد أقامت على النيل الكبير بين جيل قر”"ي 
وجبل الشخ الطبسب واشتبرت بين قبائل السودان بالشجاعة وحماية الذمار . 
ولما حضر اسماعمل باشًا الى السودان فاتكا استقمله أعماننا بالترحاب وعاهدوه 
على الولاء وفي جملتهم المرحوم الى رحمت وأخوه الفبل فحفظوا العبد الى ان 
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توفاهم الله وقمنا نحن فسرنا على مثالهم في الطاعة والولاء وما زلنا كذلك الى 
اليوم . اما أنا فقد ولدت في جزيرة واورسي في ١‏ محرم سنة ١845‏ هم 
4 يولبو ١6«١‏ م ونشأت” في حجر والدي الى ان بلغت” السابءة من العمر 
فأدخلني مكتب الخرطوم فتعامت القراءة والكتاية وحفظت القرآن الشريف 
على رواية ابي حمر والبصري وتفقبت على مذهب الامام مالك ولما بلغت 
الخامسة والعشرين من العمر تزواحت باشنة عم لى واشتغلت بالتحارة 
تعيش بها . 

سفره الى بحر الغزال سنة “/ا؟١‏ ه 186 م : وبعد ذلك بسنتن دخل 
ابن مي المسمى مد عبد القادر في خدمة على ابي عموري من أهالى نجم حماده 
بصعيد مصر ومن التجار الكبار الذين كانوا يتجرورن فى بحر الغزال وسافر 
معه خلسة” فاما بلننى خبر سفره أخذتني الشفقة عليه لأن بلاد حر الغزال 
يككررة الاخطلان ينيد الققةا الشف فقي إزاقه. افادر كله ف سي ود 
شلعي على النبل الابيض مسيرة يوم من الخرطوم وأخذت أثيّط عزمه عن 
السفر فأقسم ألا يعود الى الخرطوم قبلان يتم سفرته فشق” على" ذلك وأقسمت 
له بالطلاق انه اذا لم يرجع عن عزمه سافرت معه وقد عظتّمت القسم ظنا انه 
لا يرفى بسفري معه فيرجع مضطراً ولكنه لم يزل مصر"! على السفر فسافرت 
معه برأ بالقسم ودخلت معه في خدمة ابي حموري فسرنا من ود شلعي في ١4‏ 
رم سنة “ا/ا١١‏ ه ١6‏ سدتمس سنة هلم١‏ م قأصدين بحر الغزال 017 ابكفيد 
الله من ذلك السفر الذي لم أكن اتوقم منه إلا الشر والاخطار لكنه جاء 
بأحسن ما كنت أتنى بل كان سيب نجاحي وشهرقي ورفع منزلت الى مقام / 
بثله احد في السودان قبلى وهيبات ان يثاله احد قية بعدي « وعسى ار1ى 
تكرهوأ شيئاً وهو سخير ل ء. 

هذا وما زلنا سائرين فى اللمل الاسض حتى وصلنا موردة بحر الفزال 
المعروفة سرع الريك الت لايمكن لامراكب ان تتعداها جنوبا فنزلنا بأمتعتنا 
وبضائعنا الى البر في + صفر من السنة المذكورة واخترقنا بلاد الجائقية الى 
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بلاد الجور حمث كانت زردمة علي الى موري الممروفة بأمم عاشور على أسم 
شخ البلد فدخلناها في ١٠١‏ من الشبر المذكور . وكان في حر الغزال في ذلك 
الحين تجار كثيرون غير ابي حموري متفرقون في جميع أنماء البلاد . ولكل 
تاجر منهم زريبة من شوك يأوى اليها ويضع فيها تجارته . وأم الأصناف 
الرائحة في تلك البلاد الخرز على اختلاف انواعه وألوانه والودع والقصدير 
وكله مما يتزن بهالاهلوننساء ورجالاً ويفضلونه على الذهب والفضة فبأخذونه 
من التحار مقأيضة لسدن الفيل والخرتيت وردس النعام واللايتك والخحديد 
والنحاس وغيبرها من محصولات التلاد . 


اخماده ثورة عحاية سنة 4/ا؟١‏ ه لا86م1 م : فأقت مع صاحي على عموري 
مساعداً له على تجارته ولكن ما لبثنا بضعة أشبر حتى هاج اهل البلاد على 
التحار طيعا ف أمواهم نه 4 ه لأدخام فحمعوا جموعوم من كل الجبات 
وهاحموا الزرائب فقتلوا بعض التحار وسلموا أهو الهم وهاجموا زريبة صاحجي 
الى موري فقمت في ان وجالةو أشيلع فيهم الثار وهزمتهم ششسر هزيمة بعد 
ان قتلت منهم خلقا كثيراً فاما سمم التجار في الجبات بانتصاري عليهم جاوُوا 
الي والتفوا حولي وهابني اهل البلاد فلم يعودوا يحسرون على مباجمتى . وقد 
رأى صاحي ابو موري ان سلامته كانت عن بدي فأحيني وجعل ل قسماً 
من أرباحه أي عر السن ولما هدأتالبلاد تركنى في محله و كيلا عنه وسار الى 
التوطوع افقاب فقة لقي روعاف بالنقماكم رحد عدي يمن سصرلات الباحةيها 
م يكن جمعه هو فى سلين فرادت رغيته في وعرض علي الشركة بالنصف 
فأبيت وعرمت على انشاء حل تحاري لنفسي ' 


ذهابه الى الخر طوم وعودته الى بلاد قولىو سنة 6/ا؟اه لمهمام 8 ومبذا 
العزم رجعت الى الخرطوم فدخلتها في ربيع الاولسنة 6ه ١١‏ او كتوبر 
سنة برهممرا م وكنت قفد جمعث من تحارتي مم ابي موري هو الف جديه 
فاشتريت بها بضائع وذهمية واكتريت بعض الانفار على عادة التجار وسلحتهم 
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بالبنادقوسرتبهم والبضائع في الذهمية الىمشرع الريك فنزلنا فمه واستأجرت 
بعض السود فحملوا بضائعي وسرت برا في بحر الغزال وانا عازم على ارن 
أطرق بلاداً جديدة ل دطرقبا احد قملى فقطعت بلاد الجانكاه ا والمنقو 
وحكت الى بلاد قولو . . وكان عليها ملك يقل له كواي فرحب بي وأحكرم 
مثواي فأخذت أتجر في بلاده حتى اجتمع عندي من سن الفيل وريش النعام 
وغيرهما من خيرات البلاد شيء كثير فأرساتبها مع أبن عم لي يدعى محمد أحمد 
رحمة الى الخرطوم فياعبا وعاد الي بالنضائم ف 7زم اول سنة ااه 
4 أو كتوير سلة 186 م , 


سفره الى بالاد لياحم 5/ا؟١‏ ه ذءما : وفي اثنناء اقامق في بلاد قولو 
عامت ان بلاد النائم الواقعة الى الجنوب؟ الفربي منا بلاد واسعة الاطراف كثيرة 
الحوا مدس والافيال ف قدمة لعن الفيل فمبا لكثرته وعلسها سلطان عادل 
لسوى السلطان 1ك : فنعك رجوع ابن ل ى الحو سور وئصف 0 حملت 
بضائعي وسرت ولا خمسة وعشرين بوم ل سلطان الهانم فقدمت له هدية 
فآخرة واستأدنته ف الاتحار ف بلاده فَأُدْن كِ . وكأن لالم لا تعرقونث امير 
في بلادم ولا امال و ولا الخيل وكان معي حمار فأهديته الى السلطان فاستغرب 
هملته وقد ظنه ب رايا وم بقمله 5 وكان يلم | السلطان و 46 اهر أ 
و ه٠4‏ ولد من صبمأن ويئنات فز و حني بأكير بناته رأنموه فعلا مقشأمي هذه 
المصاهرة ف عدويك. اهل الملاد ور زأدت تحارتي رواحا وتحسدنا حدى اجتمع 
عندي في وقت قصير شيء كثير من سن الفيل والخرتيت وغيرهما . 


رجوعه الى الخ رطوم مرة ثانية وتيهه في الطريق سنة 1ه اكمام: 
فاما كان /ا١‏ رمضان سئة م/ا١١ه‏ م١‏ مارس سنة 1857م استأذنت السلطان 
تكه وسرت بهذه السلع قاضيد | 1 رطوم ضررت بصاحي على موري فوحدته 
متأها السفر بتحارته الى اللارطوم فاتفةنا على الذهاب معا وكانت زرينته 
عاسشور قرب تبر اليثقو احر فروع حمر الغزال الذي م سلكه احد من قما:اأ 
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فأردنا فتحه للتخلص من مشقة نقل اليضائم بالبر فبنينا مر كبين ووسقنا فمه) 
بضائعنا ورجالنا البالغ عددهم ؛١؟‏ نفراً وسرنا قاصدين مسرع الريك ومعنا 
من الزاد ما يكفيئا نحو شهرين فمعسد ان سرنا ١‏ بوم] بلمالمها اسع جرى 
النبر حتى صار أشيه ببحيرة واسعة مئه بالنبر وخفي علينا المجرى الاصلى 
فتهنا فى تلك المحيرة خحمسة وسيعين بوما لا نرى فمها إلا السماء والماء وقد نقد 
منا الزاد فأ كلنا ما كان معنا من الجلود واشتد بنا الجوع . 

وفها نحن فيهذا الكرب اذا بدخان لاح لنا من بعد فاخترت انا وصديقى 
علي موري تسعة أنفار من رجالنا ونزلنا في قارب صغير أتينا به معنا وسسرنا 
قاصدين جبة الدخان فلم نبعد عن الم كبين إلا قليلآً حت اختقى الدخارن ثم 
غانيهنا الى قناقن تأمكهنا تسر هلرغاو فى فنا وعساحن أنترننا فل 
الهلاك ثم حانت منا التفاتة فرأبنا شجرة قائمة على تل في وسط الماء ووجدنا 
تحتبا نساعا كبيرأ فاصطدناه بالرصاص ؤتزودنا به فعاد لنا بعض نشاطنا 
وانقلبنا راجعين نحو المر كبين فالتقينا بها بعد غيبة ؛ ايام فوجدنا رجالنا قد 
مات منهم ١8‏ نفرا ولما عاموا يخيبتنا مات منهم رجل في الحال وقد أكدوا 
قريب فانتقيت ١١‏ رحلا من أقوى رجالل وأنزلتهم قُِ القارب وتوحجبت ثانة 
الى جبة الدخان فلم تمرك بضع ساعات حتى أشرفنا على جزيرة واسعة مأهولة 
بالثاس وفببها من الابقار ما لا يحصى عداه فنزلنا الى البر فوجدنا ان الدخان 
الذي كنا نراه هو دخان أرواث الابقار الى كان محرقها الأهلون فى عصر كل 
قوم من النو بر وعلموم ملك السواى) ا فاما دخلنا الجزبرة احتمم علينا 
أهلبا وهم يتعجبون من زيّنا وملايسنا فسألونا وهم ينوون الغدر بنا من أبن 
نيتم من السماء ام منالارض ام من المأء ومادا تروموت من الدسخول فيجزيرتنا 
وكان مدعي مأر-جم تسن لْغة القوم ودعرف ملكهم ؤقلت افي اعرف ملككم 
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وأمنوني على حياتي وحياة رجالي وذمحوا لنا بقرة قصد الضافة فأكلناها وقد 
أكل البعض منا بششره زايد نماتوا بعد الفراغ من الأكل ببضع دقائق . ثم 
اثتريت انبة أبقار وذيحتها وأرسلتها قطعاً فى القارب الى بقة الرفاق فى 
المر كمين فأكلوا وحدثوا السير حى رسوا فيد الجزيرة وذهمت لقابلة الملك 
والسبب الذي أتى بي الى جزيرته فأجبته على جميم أسئلته . ولما انتشر 
خبرنا في الجزيرة أخذ كبارها يفدون الى الملك أفواجاً طالمين قتلنا والاستملاء 
على أموالنا فأذن لهم في ذلك بعد ترداد بعد خروحنا من داره وقد أدر كنا 
غايتهم وبتنا تلك اللبلة ونحن حرس أنفسنا بالمناوبة وجاءت نوبت في المجمع 
الاول من الليل فشاهدت أسداً مقبلآً من بعيد فرميته بالرصاص فخر” على 
الارض خبط بدمائه فاستمقظ المللك 2 من ومه ظانا ان رحاله حاؤوا 
لحرينا واستيقظ الكثير من سكانال+زيرة فاما رأوا الاسد مقتولاً فرحوا فرحأ 
شديدا لأن ذلك الاسد كان متسلط) عليهم يفقرس كل من يصادفه منهم حتى ل 
قتلى للأسد حتىانه عقد لى على احدى بناته ورغيني فالاقامة معه فى جزيرته 
فأئقت عنده شبراً كاملا حتى اشتريت جممع ما بلزمني من امون ثم 
احتلت عليه وخرجحت من -جز براله بالمر كبين ولككن ما كدنا نغيب عن الجزيرة 
حتى تهنا ثأننة في عرض تلك السحيرة وما زلنا تائمين حتى فرغ زادنا 
ومأات جمسم من في المر كين إلا صديقي علي موري وسنة رحصال واد 
أشرفنا على الهلاك لاح لنا مركب من بعيد قأطلقنا له عباراً ناريا فأقبل 
الحال بككى وقدام لنا ما لزمنا من الزاد والكسوة . وكنا على خمسة ايام 
من مشسرع الريك فسيرنا اليه مجداين حتى أتبناه في ١‏ صفر سنة ١١8٠١‏ ه4١‏ 
يولدو سنة م ١‏ فأجتمع الئاس دولنا بهلكونا بالسلامة وبعزوئنا عما فقدناه 
من الاموال والرجال ثم أقلمنا بالمراكب الى الخرطوم قدخلناها في الا ربيع 


تسن 


الاول من تلك السنة ١١‏ سبتمير سنة ١858‏ فليكت في الخرطوم بضعة شور 
ريما بعت تحارق واشتريت بثمنها تحارة اخرى مما بروج بتلك الملاد وأسلحة 


ل ٠‏ 0 
ودخائر وردتث غعدد رحالى 71 


رجوعه الى بلاد لهام فمنه >8٠‏ ه *85ما م: وف !”ا القعدة سنة 
٠م‏ ه م ابريل 18م برحت الخرطوم فاضيد ا يلاد الاسم فوصاتبا ف ١ ٠‏ 
صفر سئة ١م7١‏ ه م7 دولمو سئة 4؛إكثلما م وقدمت هد انأ نفيسة املك تكة 
فسْر” بها وأولم لي وليمة فاخرة ذبح فيها عدداً وافراً من الوحوش ومئة كلب 
من أسمن الككلاب الجيذةة ا كل رصنت الى دار زوحتى رانيوه وشرعت فى 
جم سانو وقد عوك الجادة" تلك الدع اق بميرا تق الوق 'اميداب 
الجنايات كالسارق والزاني ويذيحونب.مكالغم ويديعون لحومبم طعاما فافتديت من 
هؤلاء من وحدته اهلا ل السلاح حتى اجتمع عندي نحو حمس مده رحل فسلحةهم 
بالأسلحة النارية وحامتهم حملها واستعمالها فأوجس اللك تكة شيراً وخاف مني 
على مملكته واستشار كبانه فأقروا على قتلى فءامت بذلك امرأق رانيوه ابنة 
الملك وأخبرتني 066 ونصحةنى 00 بلاد انما : 


انتةهاله الى بلاد الملك دويه سنئة الله ككخام : فاهتممت بالامر 
وتزلفت الى الملك تكة بالهداءا وقلت له : بلغنى ان فى بلاد الملك دوبه سن 
فمل كثير فأرند ان أذهب بر جالى وأ به فقال 5 907 به وحدك ودع 
رجالك هنا فقلت بلغنى ان تلك الملاد ليس فها عدل وأخاف ان أهلبا اذا 
رأوا مني الم دور بي وقتاونٍ فاما رأى إصراري على أخذي رجالى 
وأعتسق بقن آذن ل ف التفو ظاهر ا وأرفن ال شه هرا ان كوا 1 
في الطريق ويقتلونى انا ورجالى فما خرحجت من بلاده حتىّ اعترضنى حنوده 
الدين في الكمين فصلية,م اا حامية م يطرقوها فامموزموا امامي داك بلاذ 
الملك دويه وكان عدوا للك النائم فاما علم بما جرى لي معه خرج لقابلتي مسيرة 
اريم ساعات من عاصمته وأنز لني في جواره على الرحب والسعة وبنى لي حصنا 
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مربعا ملعا من الخشب وأمدأني من الحبوب والمؤونة بما يكفي رجالٍ مدة 
طويلة . اما الملك تكمة فانه لم يلبث ان أرسل جيش جرارأ بقيادة عمه 
مغموه اهتزت له بلاد الملك دويه واستولى الرعب عله وعلى قومه ففراوا 
هاريين خلسة نحت جنح الظلام . 

انتقاله من التجارة الى الملك سنة ١١95‏ ه 1856 م : ولما أصيعم الصباح 
ورأيت ما كان من الملك دويه داخللنى الخوف وصرت أنظر في امر النجاة 
وسنا انا في ذلك اذ وفد على" رسل الملك تكمة وقالوا ان حرمة المصاهرة 
ونا الوذ كيسان املك معاريتاة ولكنه برغب اليك ان تخرج منجميم 
بلاد الملك دويه التى اصبحت تحت سلطانه وتذهب الى حيث تشاء ولك 
الأمان فأجبتهم الى ذلك وخرجت الى بلاد قولو حيث يقم الملك عداواه 
شكو فدخلتها اول محرم سنة 8م5١‏ ه 80 مايو سنة 1806 م وكان هذا 
املك قد غدر بأخي منصور وقتله هو ورفاقه الذين أرسلتهم للاتحار في بلاده 
واستولى على جميع ماهم فم يشك في اني جئت للأخذ بشأر أخي فم يسمح 
ل باللقاء في بلاده وتهدثدني بالحرب فتزلفت المه بالهدايا وأكدت له أن لا 
قصد لي سوى التحارة فرفض الدايا وأصر” على خروجي من بلاده في الحال 
وكان الفصل شتاء والبلاد مغمورة بالمماه فسألته ان يبلني الى ان ينقطع المطر 
وتفتح الطرق فأبى فناجزته اذ ذاك الحرب وجرى بيني وبينه عدة وقائع 
دموية حقق قتل فخلفه ابنه فتغلدت عله واشدة أسيرا وامتلكت بلاده 
وجمسع النلاد الجاورة لما الى يمر العرب واتخذت عاصمته بايه الى ميت بعد 
ذلك « بدي الزبير » مركزاً لي فصرت” فيبا ملكا وصارت الناس تتقاطر 
إلى من كل الجبات للانتظام في خدمتي فحلمت الاساحة وجمعت حدشا قويا 
وحكمت البلاده بالكتاب والسنة وشرعت فى تمدينها وعمارتها وتوسيع نطاق 
التجارة فببا . 


معاهدته مع عربان الزريقات على فتح طريق شكا سنة 41١185‏ 1855م : 
وكان اول ما سعيت الله فتح طريق التجارة بين بحر الغزال و كردوفان لبعد 
طربق الشيل 10 أخطارها ومشاقها. وي شوال قيلة لإلم ١١‏ ه مارس 2 
5 أوفدت رسلا .هدايا الى مشابخ عربان الزريقات الواقعين في طريق. 
التجار فجاءني ثمانون شبخا منهم وعاهدوني على فتح الطريق وتأمين القوافل 
والتجار من مسامين ومسيحيين وأقسم كل منهم خمسين قسما على الكتاب 
بالحافظة على هذا العود وجعلت هم مقابل ذلك جعل 20 بقتضونه من 
التحار فكثر ترداد الناس والتجار بأصناف البضائم اقرب همه الطريق 
وسرولتها وما زالوا في ازدياه حتى صار ازدحامهم على كازدحام العطاش على 
المنبل العذب . 

حملة البلالي على كر الغزال وقتله سئة 1185 ه كلما م: وي سئة 
5ه و5مام ( وهي السنة التي ذهب قيها السر صموئيل ار لفتح خط 
الاستواء ( قدم رحل من الخرطوم من متخافي ححاج الغرب قال له الحاج 
مل الملالى بقصد احتلال حر الغزال ومعه سر ية من العساكر مر أفة من ٠ ٠‏ ا 
من العساكر المنظمة السودانية عليهم الصاغ حمد افندي مندب'و 16٠‏ من 
على بحر الغزال نهم من طاع وس ومنهم هن عصي فحارب أو فر . ْم د 
حماته عل ذجمعت حموسى وهن م الل من أصحاب الزرائب الحاررة لل 
وكنت له في خور على الطريق . فاما اقترب من الككين أشعلت النار في جيشه 
فقتلقة اوقتلة رض عسكرة ‏ واسرة الباق ولكني أصبت في ذلك اليوم 
الخرطوم اذ ذاك جعفر باشا مظبر فبعثت البه بالخبر , 

وانتشر خبر انتصاري على البلالي في أقاصي السودان واشتبر ملى بالعدل 
والانصاف فوفد الى" الناس من كل الجهات اما للانتظام في جيشي او للاتحار 
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في بلادي ول يحض إلا القليل حتى صرت ذا ملك عظم . وكنت أميل في 
أحكامي الى: استعمال الشفقة على من 'ولشّبت إلا افىي كنت اضطر في بعض 
الاحمان الى استعمال الصرامة نظرأ لقساوة قلوب اهل الملاد نمن جملة ذلك الى 
كنك أغلق الكو بعلنة بالق برسلية اتدل زاسه الى انتقل وأتركه يلا 
أكل ولا شرب حي يموت . ظ ْ 

أمتلذكه بلاد الماتم سئة لم١١‏ ه لم1 م : وهذا الملك الذي انتظم لي 
في حر الغزال لم بر'ق ‏ للسلطان تكمة سلطان النائم وكانت ابنته رانبوه لا تزال 
في عصمتي وكارى يرسل الها في كل سنة هدية من السن خمسين قنطاراً ومن 
العسلمائتي زق” ومن السسم فيه أركفب ومن الرقمق مئّة فاما اشتهر ملكي 
في جواره قطع الهدية ونصب ل العداء . وفي اوائل 4ه الامام أرسل 
عمه مغبوه نجيش جرار فأغار على اطراف ملكتي فبعثت البه برسل أسأله عن 
ذلك فره الرسل مم ثلاثة رسل من عنده يقول انه لا يسمح لي بتأسيس ملك 
في جوار مملكته فاما ان أنزع عن نفسي صفة الملك وأعود تاجراً ما كنت او 
ان يحاربني وينزع الملك عني بالقوة . فقلت لارسل اذهبوا الى ملكم وقواوا 
له ما كنت لأتنازل عن ملك أسسته بسيفي مجرد تهديد او وعيد فان كارف 
ستصغرني الى هذا الحد فليجر'ب قوته التي يتفاخر بها على ملوك المجوس . 
فحراد الملك تكّة جموشا لمن كاعم راقفيت بشننا حرب سنة كاملة 
جرت فيها عدة وقائم شديدة وفى آخرها قتل السلطان تكمة وعمه مغبوه 
ودان لي ثانية من كبار ملوك النائم الذين كانوا في حروب مستمرة بعضهم ضد 
بعض بل كنوا يصيدون بعضبىم البعض صبد الطير فاما توليتهم قبحت فعالهم 
وألفت بينهم وبسطت الامن على ربوعهم وصاروا يتعاماون بالببع والشيراء 
ويتصاهرون. وسممع من جاورهم من المجوس اخبار عدلى وما نال الدين دخلوا 
تحت طاعتٍ من الراحة والامن واتساع العيش فصاروا يأتون الي' من مسافات 
بعبدة مقدمين الظاعة وطالبين علا من قبلى تقوم عليهم نحكاما فأجبتهم الى 
'ذلك واتسع نطاق ملكي اتساعاً عظيما الى الجبات الاربع . 


وحن 


فتح دارفور 
سنة ٠9؟|‏ : ١9؟اه ‏ "اما : 4لإاما م 


حربه مع الرزيقات واستيلاؤه على بلذد شكا سنة ٠9؟|‏ ه "/ا14 م : 
وكانالرزيقات فيأثناء الحرب مع النائم قد نقضوا العبد وقطعوا الطريقوقتلوا 
بعض التجار فاما انقضت الحرب أنفذت اليهم رسلا أسأهم عن ذلك فأجابوا 
بالشتم والسباب وأقسموا ألا يدعوا مسافراً يمر إلي” عنطريق بلادهم إلا قتلوه 
ووكلوه اله 

وكان على دارفور اذ ذاك السلطان ابراهم فأرسلت النه كتابا بتاريخ ١‏ 
جادى الاولى سنة ٠94؟١‏ ه 30 يونيو سنة ١41017‏ ام أخيره بما أتاه الرزيقات 
من نككث العيد وقطع السابلة والتمست مساعدته علبوم وهذا فحوىالكتاب: 


« الى حضرة امير الأمراء الكرام مولانا الساطارن ابراهم ابن السلطان 
حسين صاحب العزة والاقتدار والهيبة والفخار أدام الله علاه آمين . 


« اما بعد فذحن عسيد افندينا 8 النعم خديوىي مصر المعظم إنكنا عد 
عام 1١17١‏ ه لفتح بلاد العبيد فدانت لنا بلاد الفراتيت برمّتها وفتحنا 
الطريق منها الى كردوؤإن عن طريق شكا فتعبمد يحفظه مشايخ الرزيقات 
نظير جعل معلوم وضعئنأه فم عل. التحار ٠.‏ ولكن ١‏ يكن الا الدسير حدى 
نكث الرزيقات العبد وربطوا الط., بق وأباحوا دماء المسامين وأموالهم دون 
وحه شر عي وقد لممناهم عن ذلك 2 قم يذتهوأ بل كانوا يتفاخرون بقوتهم 
وآدم طربوش الى الوزير خست وغيرهما من الفرسان التابعين لدولتم الفوراوية 
فأوجب الله تءالى علينا حريهم بدليل قوله ؛ « فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
الى أمر الله » ونحن نتقدم الم بهذا الكتاب واثقين انم متى عاتم حال 
هؤلاء العربان الطغاة الدبن خرحوا عن طاعة سلطنتم منذ ثلاثين سئة وننف 
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بيننا فإما ان تتر كوم لنا لتحكمبم بالقسط والعدل وإما ان نتركهم لم 
فتفتحون الطردق وتقدمون انا النفقات التي نبذهها على عساكرنا في اخملة علسهم 
وَالامل الافادة سريعا ف حفظ الله آمين » . 

فلم يحب السلطان على كتابي هذا ولا انتهىالرزيقات عن التعدي فاستخرت 
الله في حربهم وسقت” جيشي الى بلادهم فتجمعوا لقتال وجرت بيني وبينهم 
عدة وقائم كان النصر فمها كلبا لي وكانت اول الوقائم في ١+‏ جمادى الاولى 
سنة ٠85١ه ٠١‏ يولمو سنة 1410م وآآخرها قْ وحن .هن البنة المد كورة 
6 اوغسطوس 187 . وفي الوقعة الاخيرة انهزم الرزيقات ثسر انهزام وقتل 
منهم خلق كثير وأصبحت بلاد شكا كلها في يدي . 


خير عبد الله التعايشي سنة ١١٠١‏ م ما م : وكارت الرزيقات قد 
استتخدموا فقمباً من فقبهاء التعايشة يقال له عبد الله ود محمد آدم تورسان لمقرأ 
هم الاسماء في خلوته لعابا تقبض على سلاحي فلا يطلق ناره في ساحة الخرب 
وقد تعهدوا له ببقرة من كل مراح فوقع اسيراً في يدي في حل السروج بين 
65 وداه فاسرت بقتله . وكان معي ١١‏ عالا من عاماء الشرع وقد حلفتهم 
على القرآن السريف انهم اذا رأوا في احكامي اعوجاجا عن الشرع ينببوني 
اليه فاما أمرت بقتله اعترضني العاماء وقالوا ان الشرع لا يسمم لك بقتل اسير 
مويغ فقلا عن اف السانة سكير عاك قتل رسن عتقه التميناس خلا 
لأنك إن قتاته نفرت القسائل ل وعد“تك رجلا ظالما مخفا فامتنعت' عن 
قئله ويا ليتني لم أمتنم لأنه عاش لمكون من أعظم البلايا على السودان ( كا 
معي ا 

[ والمشبور في نسب عبدالله هذا انه من قبياة التعايشة من فرع الجباراب 
من بطن يقال له ابو صررة وقد دفن جده فى جبة هحملشحة من اعبال سكا 
ولما تولى الخلافة في عبهد المهبدية فيو اصحاده بعمل قئة فوق 0-0 وعاد النأاس 
لزيارته كا يستفاد من كتابه الذي سل الى مد شخ محمد كرقساوي عامل 
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المبدية في شكا بتاريخ ‏ جمادى الآخرة سنة.4٠7١‏ ه 9 مارس سنة ١841‏ م 
وهذا هو بنصه : 

د ثم نعرفك الى جوابك المؤرخ في ١‏ جمادى الاولى الذاكر فيه انه منذ 
حضرت بشكا م يبلغك ان جدنا آدم مدفون بحبة هجيليجة الا عن قريب إذ 
أعايك الحبيب عؤان آدم ووصف لك محله وقصدك عمل تابوت فيه وترغب الرد 
الى آخر ما به وصل وفبم . والحال يا حبيبنا نعانك ان لا قصد لنا في رفعة 
الدنيا وشهرتها بل كل قصدنا مصروف الى ازوم الخضوع في هذه الدار وعدم 
التسيز لننال عظيم الرفعة عند الله ولكن حيا انك يا حبيب من الاصحاب 
الكرام وقد يقظك الله ونور بصيرتك الى فعل هذا الخير فمن باب إعانتك 
على نبل ثوابه العظم 1 ذنتاك في فعل ما تراه في ذلك الضريح من عمل التابوت 
عله ومداومة زبارته انت والاصحاب الذين معك ويكون لك من الثواب في 
ذلك ما لا بعلم به إلا الله حيث ان هذا الجد مشهور خبيره وبركته لدى كل 
من له به إلمام فبعد عمل التابوت الموافق عليه مقتضى حسن نيتك وعاو متك 
واشبار ضريحه نبّه على كافة من معك من الاصحاب وأهالي الجبة بزيارة 
ضريحه على نبة البركة فانه من اهل الفوز عند الله . واعم ان الجد المذكور 
اسمه علىالكرار لا آدم وهو ود الاب المبرور السيد همد أبينا فمر فالاصحاب 
بذلك لمعاموه ولمداوموا على زيارة ضرنحه فان ذلك من السنة وحزاك الله 
يا حبيب خيراً في اتتباهك لهذا الامر فانه من نعم الله عليك والسلام » ] . 


قال الزبير : والدي اتصل بىي ان اصل جد عمد الله هذا من بلاد الفتري 
بينوداي وبرنو سار من بلاده طاابا الممعاز وهو لا يملكشيئا كجميع الحجاج 
التكارنة فاما وصل بلاد التعايشة تزواج منهم وسكن بينهم فانتسب اليهم . 
أما ابوه همد آدم فكان يلقب بتورشين أي تور قسيح لقبح منظره وكان عالا 
بالرمل فنال حظوة كبيرة عند التعايشة واشتبر بعلم الغيب والتقوى وكان 
التعايشة يغزون بلاد السود جنوبيهم من وقت الى آخر فكان اذا بشيرهم 
بالنصر انتصروا واذا حنارهم من الفزو ثم غزوا اتكسروا حتى صاروا لا 
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بغزون غقيوة ولا بقدمون على عمل هام إلا كشورته فدمم يذلك مالا حزيلا 
رورم الدع اع اندم فاته يد در ار نونو وقد راد +زال سارت 
وهو اكير من بيك الله و توج بأرملة كان ها ولد مدهي 2 اأسنوسي فولدت له 
عمل الله هدأ و تردج حارية فو لدت له ولد اه هارون فكان ليك الله ثلاثة 
اخوة اشتبروا في تاريخ المهدية وهم : يعقوب أخوه من اببه والسنومي أخوه 
من أه.ةه وهارون لهالل اموه من الجخارية 3 3 ا كير تورسين قأم أينه عيك الله 
مقامه ف هده الصذاعة فقدعاه عرب الرزرشات شيك اتتشاب الحرب سنى ولنسوم 
الى قراءة الأسماء فوقم أسير بيدي ا قدمت . وبعد فتم دارفور طلب مني 
ارضاً فى قدجة غرب الكلككة فأعطيته اياها على ان كف عما كان به من 
التدجمل فر ضي ولكن صر إلا القليل حى أتاني 8 كنات ان ف داره 
كنت مبدي الزمان لأتبعك » فككتيت له في الجواب « استقم ا أمرتك أن 
ليد بالميجدي واءعا انا جمدي من .واد الله ابارت 2 طغى وراد 6 ٠.‏ ودقى 
فى قدحة الى ان كانت ثورة السلطان هارون ( الآلى ذكرها ) وضاق الرزق 
ّ بلاد دارقور يسيب الخورة فرحل مهأ هو وأبوه وتلامدته فأصد.ن الححاز 
وبقوا سائرين الى ان أنوا دار اللمم بكر دوفان فنزلوا عذد شييخها عساكر الي 
كلام 2 الى راكبة مات ابوه ودكن هناك ودقى هو قِ أبي راكمة الى ان | ستهر 
أمر مد احمد فى جزيرة أبا فباجر المه وكان من اعز أنصاره . وكان في جملة 
تلامذة ابه الذين رافقوه الى الي ركمة فانتصروا معه لامهدية واشتهروا فيبا 
صابون اخ حمد ابن الي عنجة ( وسيأتي ذكرم جميما ) . 

هذا ولما دخلت بلاد الرزيقات فر اثنان من مشاتخهم وهما الشيخ 'منزال 
والشيخخ 'علاان ولجآ الى السلطانابراهم فالفاشر فبعشت اليه بككتاب يتاريخ 
١6‏ رسب سنة ٠9١؟١!‏ هم سدممار سلة بإبالم ١‏ 1 أسأله تسلسمها اليه وهطذا 
نص الكتاب 4 


اخ 


الامير محسبا الله ان السلطان محمد الفضل . 


و اما بعد فقد دشلنا بلاد شكا في يوم الاثنين المبارك الموافق غرة رجب 
سئة ١98٠‏ ه هلا أوغسطوس 14م للاسباب التي قد”مناها 3 ف كتات 
سابق ووقعت بيئنا وبين عربان الرزيقات معركة شديدة قتلنا فبها أعيانهم 
وفرساني, وكثيراً من أخلاطبم ونحن الآن مقيمون في بلادهم وقد بلغنا ارن 
الشيخ 'منزّل والشيخ 'عليان من أكبر طفاة الرزيقات قد التحأ اللكم وهما 
يحانم علىحربنا فغاية ما نرجوه ان لا تسمعوا لأقوالها الفاسدة فتقعوا يحرب 
الدولة المصرية ذات السطوة الغالية والمدد الغير المنقطع ولا نقول ذلك على 
سبيل التبديد بل هو النصح محصه لكو نع الفتن بين الدولتين وحقن دماء 
المسامين لا سما وأنتم تعلمون ما كان بين والدك السلطان حسين وبين عزيز مصر 
الخديري المعظم من المودة والمعاملات التي لا تزال متصلة بينكم وبين خدبوي 
مصر الحالي لذلك نؤمّل منكم الآن ان تأمروا بالقبض على منزل وعليان 
وترسلوهما البنا « بالشعبة » والحديد مع الحرس اللازم لنسترد منها ما أخذاه 
من حقوق المسامين بلا قثيل فيه| ولا ظم بل بما يككون فبه تأديب لما وعبرة 
لغيرهما . هذا ما رأيناه والرأي مفوض وأدام الله بقام آمين » . 


وكان السلطان ابراهم واجداً على" لدخولي بلاه الرزيقات التى هي جزء 
من بلاده فلم يحبني على كتابي بل ارسل الى الشيخ مادبو بن على وغيره من 
مشابخ الرزيقات كتابا مشحوناً شتماً وسمابا لي ويقول لهم لا تظنوا الي أترك 
البلاد لهذا الطاغية الجلابى وها انا أعد الجبوش لازحف عليه وطرده من البلاد 
بالخزي والخسران . 

فعند اطلاعي على كتابه هذا أرسلت البه كتاباً بتاريخ 7١‏ رمضان سنة 
6 ه 1١!‏ نرتمير سنة م140 م بهذا المعنى : من الزبير رحمة الميعابي الى 
السلطان ابرهم "١‏ : 
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, اما بعل ذقود كتنت اليككم أولا وثانياً بشأن الرزيقات فلم انل" واب 
منكم بحل رأدت كتايا نوها ختمكم الى الشيخخ .ادو بن علي وغيره هن 
مشايخ الرزيقات تكثرون فيه من ألفاظ الشتم والسباب لي بقولكم الي حلابي 
باغر وتقولونانكم تحرادون الجبوش لطردي من الملاد مع اللي سرقت فأخبرتم 
بالسبب الذي من اجله دخلت بلاد شكا وقلت الى ما حجنت ثائراً ولا باغيا بل 
جئت لتأديب الرزيقات الذين سعوا في الارض فساداً وخرجوا عن سلطانكم 
وقد استنجدتكم عليهم فم تنجدوني وسألتكم تسلم “منزل وعليان اللذين هما 
اصل الفساد نما سامتوهما وحممتم على الحرب . وذلك ليس قصدي ولا مرادي 
فقد قال عليه الصلاة والسلام « الفتنة نائمة لعن الله من أيقظبا ».. خصوصاً 
وانه لم يكن بيننا وب ولا كان بين آبائنا وآبائكم حرب ولا عداء ولا 
أَهَرتنا دولتنا بمحار بتكم ٠‏ أما وقفد اخثرتم هذه السييل فاعاموا بقمنأ ان 
جميم ما سفك مندماء الطائفتين من المسامين أتما نتم المسؤولون عنه بين بدى 
الله بوم القيسامة اذ تجتمع الصو . وبعد هذا الانذار الجلى فاذا حاريتمونا 
فاعاموا اننا منصورون عليكم لأننا يجانب الحق والعدل وأنتم يحانب البغي 
والظم فضلا عن اننا لبوث حرسية وصلة عماسسة وسلالة هاثمية ولنا النصر من 
رسول الله ما قال عليه الصلاة والسلام « اللبم” انصر العباس وأيناءه » . أما 
انكنتم تودون خروجنا من بلاد شكا لأنكم تحسبونها قسماً من بلادم فاعاموا 
ان خروحنا بعك الدي صر فناه على احتلالهما لوحية شسرعي لا يكون بالقوة 
ال معظم بأن تضمنوا لنا نفقات الملة على الرزيقات التي بلغت ٠١‏ آلاف كيس 
وشضفا فاذا اتفقتم هم سموه اوطللار كيب زنا قرا لرفم يدن من الملاد فنلعود 
من هذه البلاد وفي هذا كفاية والامر اليكم فانظروا فما:تفعاون أدام الله 
اجلالكم آمين » . 


تعيين الزبير حاكئا على شكا وير الغزال سنة ١١9٠‏ ه407١‏ م: وفي 


اا ؟ 


أثناء ذلك كتيت الى حكمدار الخرطوم اسماعيل باشا ايوب اعلمه يحالي 
وانتصاري على الرزيقات و أسأله ان برسل منزيتولى حكومة البلاد الى فتحتها 
في حر الغزالودارفور بالاياية عن خديوي مصر وقلت في ختام كتابي « فاذا 
ما وصل الاك واستّم البلاد عدت الى تجارتي تار كا كل ما أنفقت من الاموال 
5 الفتح هدية لمكومة السننة وانتظرت مكافا جا الادبية حسمأ تقتضمه عدالمها 
وكرمبا » . 

فحاءني الحواب بتاريخ ١‏ شوال سنة ١١9٠‏ ه 7١‏ نوفمس سنة 1841 م 
بما مؤدأه : 

د عرضنا كتابكم على الجناب الك الي الخديوي فشكر ولاءم وامتدح 
رغبتكم في وضع البلاد التي فتحتموها بين يديه ليولي عليها من يشاء وقد 
أنعم علكم بالرتبة الثانية مع لقب بك وولام امر الملاد على ان تدفعوا 
لخزينته جزية سئوية قدرها ١6٠٠١‏ جليه ©6. فقيلت الجزية وتولدت آمر البلاد 
رسمياً وشرعت في تنظيمها وعمرانها. لكن السلطان ابراهم لم يطقى الصبر على 
بقائي في بلاد شكا فأصدر امره الى احمد شطة مقدوم الجذوب في داره وسعد 
النور مقدوم الشرق فأخذا في حشد الجيوش وجمع العدة لاخراجي منها . 
وكنت اراقب حركات المقدومين وسكناته) وأبلغها اسماعيل باشا ايرب في 
الخرطوم فيرفعها الى اسماعيل باشا الخديوي في مصر فأقر الخديري على اغتنام 
الفرصة التي كانت تترقبها حكومته منذ فتح كردوفان وأرسل الى" 78٠‏ من 
المساكر المنظمة وثلائة مدافم نجدة وأمر اسماعيل باشا ايوب فجبز جيشاً 
مؤلفا من نحوء "+٠‏ مقاتل منالجنود السودانية والمصرية والماش.وزق والشايقية 
والاتراك والمغارية والمتطوعة واربعة مدافم جملية وساروخين على ان يزحف 
بها على دارفور من الشسرق وأنا أزحف علبها من الجنوب ونة* الفتم . على ان 
الفتح كله تم عن بدي بعون الله ول ببق" لجيش الشرق أقل عمل فيه . 

ولما أتم“ احمد شطة وسعد النور استعداداتها زحفا تحيش شف على .م 
الف مقاتل قاصدين سكا فجرت سني وبيلها واقعدّان كانت العاقية ل في كلتسهها 


> 


وف العائية قلت |أحمد شطة وسعد الذور وهرمث حيو سي 3 لقدمست الى داره 
فاحتللتها وبندت فسبا استحكام] منيما وبعثت الى السلطان ابراهم بكتاب 
بتاريخ غرة بحرم سلة ١١9١‏ ه8١‏ فبراير 1لا41١‏ م هذا نصه : 
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واما بعد فقد حررنا لك من قبل مرتين بثأن الرزيقات نما أجبتمونا ثم 
لما عامنا من جوايم للشيخ مادو وغيره من مشايخ الرزيقات انم تحجبزوركف 
الجبوش لقتالنا حذرنام من ذلك وأبامًا ان ليس لك فبه وجه شرعي ولا 
سباي يم مكم محمد يرن واتققدم وزبرة اد سشطة ومقدومكم سعد النور يمن 
معه) من الملوك والشسراقى والجموش الكثيرة الجندة فباحمانا دفءتين ففي الدفعة 
الاولى هاجما قسما من عساكرنا الذين انفردوا ملا لغزوة على بعض العربان 
المصاة و ذلك قِ ه"” القعدة سئنة ٠و١اه ١ ١٠١‏ شابر ننه 141/4 م تم هاجمانا 
في مراكزنا فم قَضر ساعة واحددة حتى اخريها عافن د ” البزام . . اما المقدوم 
سعد النور حزاه الله كل خير فانه قاتل قتال الابطال ومات بين كرات المدافع 
« والفضل ما شبدت به الأعداء ؛ . واما وزيرك احمد شطة امير الجيش فقد 
فر على قدمسه حافس _] يطلب النحاة حتى قتل مطروداً بمن معه من أخلاط 
الناس بعبداً عن نحل الواقعمة ولا بد ان الخوذة التي كان يليسها على رأسه 
وصلتكم فأكدت لكم خو مزثةى وس الزاقمة اهو حمع جثث الوزير . 
والمقدوم ومن قتل معهها من اولاد السلاطين والملوك والشراتي فكفنام بأفيخر 
الأنسجة وصلينا عليهم ودفنتّاهم بنام الاكرام ودخلنا داره في ٠‏ الحجة سنة 
6م ه 4 فبراير 4لإلهم١‏ م . وأما الرجال الذين 'قتلوا فأنتم المسؤولون عن 
دمائهم بين بدي الل تعالى يرم القيامة لأننا أنذرناك مقدما بالكتاب والسنة 
واذا راجعتم كتينا السابقة عتم اننا ل نترك وجباً للنصيحة الا عرضناه علمم 
وأنذرنا م به فأعرضتم عن الانذار وخالفتم الشرائط الاسلامية واتبعتم هوى 
النفس الغضبية وتغرير العربان المفسدين في الارض . وحمث ان الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغير وا ما بأنفسبم فقد فوكضت أمري الىال تعالى و كفى به شبيداً 
بالنا وال المستعمان » . 
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وفي هذا التاريخ كتبت ايضا الى أجل” عاماء دارفور وم الفقبه سلامه ابن 
الفقبه مالك شيخ الموطأ والفقيه فخر الدين ابن الفقيه جمد سام شيخ الشفا 
والمخاري والفقه سام سمخ العرمة والامام الضو ابن الامام المصري إمام 
الساطان ُ عم للخم الطسب المأر ذكره ( فددنت فم السب الذي حاء بلي الى 
دماء المسامين ثم ختمته بقولي : ٠‏ فالآمل من حضراتكم با عاماء الاسلام ان 
تفمد ونا عا دوعا مسلطانكم ال حار كنا وهلاك غينا كن المساسن ا وميه فإن 
كأن له وحة شر عي قُْ ذلك وحن الخالفون لأسمر دعة فنحن 5 على ما 
أععر اه ونطلب المغفرة مئه وإن كان هو الخالف فكفى الله كيدا سننا وبدشه 
ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظم اه » . فلا هم أجابوا كتالبىي هذا ولا 
السلطان ولكنهم ددا قُْ حشك حنش احجديد لاخذ الثأر . 


واقعة الشرتاي احمد نمر : ثم ان الشرتاي امد مر كير البرقد جمع شنات 
جيش المقدوم امد شطة وحصرنا في الاستحكام وأخل يناغلنا حت تضل 
الجموش التي بعداهأ السلطان ابرأهم فصارت عله حتى عامت ان الجموش آشة 
نجدة له فأمرت احد قوادي رايحاً فخرج المه بفرقة من الجيش فقتله هو ومن 
معه وَعَنم ما عنده من خمول ودروع وخوذ ومواش . 

وى ”# رجحب سلة 117941١‏ ه ١8‏ اوغسطوس 81/4 م بعثت يكتاب الى 
ااسلطان ابراهم أدعوه للتسلم هذا مؤدّاه : « الي سألتكم في بادىء الرأي 
ان تساعدوني على الرزيقات الذين سعوا في الارض فساداً ثم سألتكم مراراً 
تسلم 'منزال و'عليان اللذين التجآ اليكم فزارا فق وحنه العدل فنا أجبتم 
بل أرسلتم الجبوش لحاربتي فأوجب الله تعالى علينا محاربتكم حتى تستقيموا 
انتم ومن معكم من المفسدين في الارض وقد تلقينا جيوشكم ونصرنا الله 
علبهم ودخلف .ا مدينة داره وصار القصد الآن إدخالكم انتم وبلادم تحت 
طاعة الحكومة الخديوية . فما حضرة الامير إن كنت تحسب نفسك عبداً لل 
وهوقنا ان الارض لله يورثها من بشاء من عماده فيادر اخلع الملك عن نفسك 
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بالتسلم الى ولي نعمتنا الخديوي المعظم حبا السلام وححيا لدماء المسامين واذا 
سامت تسم وانتر [ف للك يغداننك وأموالك وتمقى مكرما مسحلا عند الجيم 
وإلا فاننا لا بد ان نئال ما نروم بالرغم عنك وأنت المسؤول بين يدي اش 
عن دماء المسامين والسلام » . 


جيشا عرمرما ينيف على المثة الف مقاتل بينهم عدد كبير من الفرسان المدرعين 
والممشاة المسلحين بالمنادق وعقد لوأءه لدية الامير سجرن هيبا الله و معة من الرؤساء 
علي التاماو ي رئدس داداءت السلطان والمقدوم قد وهو عناوم الصعيد 2 
الوزير احمد شطة والمقدوم حسن ود أبلي مقدوم الغرب وابن ابراهم ود دير 
ه؟ اوغسطوس سنة آلاما م وحصرونا 2 الاستحكام م الجبسات الاربع 
وأكتيوا ال لحم يقولون فيه : « لقد دخلت بلادنا وقتات وزيرنا احمد شطة 
ثم الشرتاي امد كر فاشرج الآن من بلادنا لنشيعك بالسلامة والأمان ! » 
وأرملوا الككتاب مم ثلاثة رسل وف متهم مد خالد زقل الدنقلاري ( الآتي 
ذكره بعد) فكتيت اليهم في الجواب, : « الي دخلت بلادك عنوة ولست أنر 
الخروج لمهأ إلا دقددار من الله فإن كنم ول جنتم لخرب فتقدموا لما وإلا فعودوا 
من حمث أتيتم » . ورأى الرسل بعض عساكر النانئم الذين في جشي قد 
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اجتمعوا على جثة آدمي يقتسمونما فيا بينبم فأخك بعضهم الرأس والكراع 
وبعضبوالفخذين ويعضي الصدر وشرعوا بشووما علىالثار وبأ كلونها فافشعرّت 
أبدائهم من هذا المشهد فعادوا وأشيروا بما كان من عساكري ومن جوالي 
فاعتمدوا على الحرب ونزلوا ضمن دائرة هرمى الرصاص وصاروا ناوشوننا 
القال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف الليل وكان معي زهاء 
١١‏ الف مقاتل مسلحين بالبنادق فصلءتهم نارأ حامية صبروا عليها سبعة ايام 
فأهاكت ملهم خلة) كثيراً وف الوم الثامن نقضوا خيامهم ونزلوا بعسداً عن 
مرمى الرصاص . ولكنهم ل بزالوا على حصرنا ومناوشتنا القثال الليل والنهار 


باب »> 


حتى كاد الزاد يفرغ منا وإذ دخل علينا الملك احمد من معسكرهم طالياً ابنته 
التي أسرناها في واقعة احمد شطة وقلام لنا عشر أواق ذهب فدية لها فأخذدت 
أسأله عن قوة جيشالفور وحركاته فاذا بالحرس الذبن وضعتهم في مأذنة جامع 
داره لمراقية حركات العدو يشيرون الى" ان أصعد المهم فرأيت الفور فيحركة 
وجلية فنزلت” الى الملك وقلت له: إن كنت تذهب وتأتنني بالخبر فاني أسامك 
ابنتك بلا مقابل فحلفني الككتاب على ذلك وحلف لي انه يعود بالخبر المقين 
ورجع الى قومه وقال هم ان الزبير طلب٠5‏ اوقبة ذهب فداء ابنتي وم يكن 
معي سوى ٠١‏ أواق فقالوا شد هذه عشر اخرى وبادر احضر ابنتك لأرف 
اليش يستعد للبجوم على السور غداً من كل الجبات فأخذ عثسر أواقي الذهب. 
ون بالخير لمللة امس الموافق م١‏ رحب سئنة ١91١‏ ه ا" اوغسطوس سئة 
14م . وكان الفور فى تلك اللملة قد شيربوا الخمر وأكلوا لحم الضأن والابل 
وناموا نوم الراحة فانتيزت هذه الفرصة الئسذة وخرحت السهم بؤاننة آلاف 
رجل ببيئة مربع وسرت في جنح اللبل حتى صرت على قبد ٠٠١‏ متر منهم 
فأمرت عساكري فصِنُوا علبهم الرصاص كالمطر الوابل فقاموا مذعورين الى 
سلاحهم وصوتبوا علينا نيرانهم فأصابتني رصاصة طائشة في يدي اليمنى 
وجرحتني جرحا بليفا ولكني ل أعبأ بها بل بقيت أشدد قومي وأصب” عليهم 
الرصاص فولًوا الأدبار منبزمين وقد امتلآأت الارض من قتلام وفييم ٠١‏ 
رحلا من اولاد السلاطين فجمعت الغنائم فكان فبها نحو ألفي درع و ..لالا 
خيمة و م مدافم قديمهة مكتوب على بعضها امم سعيد باشا وشيء كثير من 
الاسلحة والننشائر الحربسة ومن الحموب والزاد ما كفى الجيش أربعة اشهر 
وعدت الى السور . وعاد الامبر حسب الله فجمع شتات حدشه وهاجمني في 
السور في لاا رجب سنة ١59١‏ هم سبتمسر سنة 18104 م فدام القتال ببني 
وبينه ؛ ساعات متوالمة حتى كثر القتلى فى جيشه فانبزم شر هزيمة . 

غزوة السلطان ابرإهم الى دارة : فاما بلغ السلطان ابراهم خبر اتكسار 
عمه الامير حسبالله استعظم الأمر جداً واستكيره وصاح بقومه صبحة عامة 
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فحرد منهم جيشا كشفا بلغ عدده نحو ١ ٠‏ الفأ بينهم وس الف فأرس وعده 
رجال مسلحين بالبنادق و م مدافع وعرم على روج الى الحرب فخلف على 
الفاثير ابنه الاكير شحمد الفضل وطلب من رجال دولته ارن يجعل كلا منهم 
ابنه الا كبر خليفة عنه مع ابنه جمد الفضل ففعلوا ( وكان في جملتهم الشبخ 
الطيب المتقدم الذ كر اغا ا لجامع الفاشر خشفة لعمه الشيخ ام د الضو ( 
وزردف سه على دارة فوصلما 5 صحى ه رمضان سدنة 6١‏ ه ١١١‏ اكتوبر 
واحدة فأمطرت عليبم ناوا بسحافية افتتتو | علييا بق البناعة واحبينةه ونه 
الغروب وفي البوم التالي أعادوا الككرة على السور من قبل طاوع الشمس فا 
كانت الساعة الرابعة من النهار حتى رددتهم على أعقةابهم فاستراحوا الى ما بعد 
وعماته . وفي اللبل أتاني كتاب من السلطان ملوء شتما وسماباً وتيديداً وقد 
أقسم بالالعظم انه لا بدأ" من اعادة الكرة عل في الصباح ودذوله الاستحكام 
عنوة وتأدية صلاة المعة في مسحد دارة. وفي الساعة الخامسة من اللمل أطلق 
على السور خمسة واربعين مدفم] فلم أجبه بل شرعت في الاستعداد للغد . فما 
أصبح الصباح وانتكشف لي معسكرم رأيته خاليا من الجبوش فخررجت بنفر 
من رجالي لاستطلع خبرهم فوجدتهم قد هربوا بالفعل ول يكن هناك خدعة 
لبجمع شتاتهم ويسير بهم الى جبل مرة فبمتنع فيه . فجمعت ما خلفه في 
عسككرة وشرعت فْ الس هناد للحوق به : 

واقعة منواثي الاحد في ١١‏ رمضان سنة ١9١١ه‏ 1 اكثوبرٍ 1ام: 
وف رمضان سئة ١591١‏ ه خرجت بالجيوش مقتفياً أثره حتى أدر كته في 
بلدة مدواشي الواقعة على بومين الى الجاوب السرق من الفاشر وذلك ق الساعة 


خض 


التاسعة من بهار السيث الواقم في ١‏ رمضان ومعه من العساكر نحو .م ألفا 
ومُائية مدافع فرتّب عساكره مسدمنة ومسيرة وقلما وكان هو ومن معه من 
الابطال المعدودين من أقاربه وغيرهم مع المدافع في القلب . وما طلعت شمس 
الاحد الواقع في ١4‏ رمضان سنة ١١4١‏ ه 85 اكتوير سنة ١4104‏ م حتى 
انتشيت الحرب فأطلقوا علينا الحد عشر مدفعا فا أجمناهم بل سرنا سيراً 
حرباً منظما قاصدن القلب فبحمت عليئنا عساكر الميمنة والميسرة واشتد 
القنال فها مفى إلا خمس دقائق حتى اتكشفوا عنا وتقبقروا الى الوراء وعند 
ذلك هاجم السلطان ومن معه في القلب فبزموا مقدمة جموشنا ودخلوا القلعة 
واشتسك القتال بالسسوف والحراب وكنت ترى السلطان يحولفي وسط المعمعة 
ويقاتل كأنه الأسد ولكن لم يكن إلا القليل حتى خر” قتيلآً هو ومن معه من 
الفرسان والشجعان وفبهم الكثير من اولاده وأكاير دولته واتكشفت الحرب 
عن النصر المين لنا فأخذت حثة السلطان فكفنتها بالانسحة الفاخرة ودفنتها 
في جامم منواشي باحتفال عظم اجلالاً لقامه واقراراً ببسالته ثم ذفنت القتلى 
من اولاده وأ كابر دولته وعفوت عن جمسم الاسرى وسيحث هم بالذهاب الى 
حيث شاؤوا وقد اغتنمت في هذه الواقعة ثُانية مدافم وسبعة وعشرين حمل 
جمل جمخانة ما عدا الاسلحة الذارية وغيرها . 

دخوله الفاشى : وبعد ان استرحت؛ايام في بندر منواشي سرت بالعسا كر 
الى الفاشر فدخلتها فى ١‏ رمضان سنة ١١9١‏ ه“« نوفمبر سئنة 811 م قبل 
طلوع الشمس فوجدت عائلة السلطان وأهله الذين تركبم بالفاشر قد فروا 
منبا فلم ببق فيا سوى التجار وبعض العاماء فَأمّنتهم على أموالهم ودمامم 
وأحسنت معاملتهم فاما بلغ الاهالى ما عاملنا به التجار وانتشر خير عدانا 
ووفائنا بالعبود أخذوا يفدون الينا ليلا ونباراً مقدمين الطاعة والامتثال وم 
يكن إلا ايام قليلة حتى دانت لنا جميع اهالي السلطنة من أعاجم وعربارتف 
حضر وبادية . 

دخول أمماعيل باشا ابوب الفاشر: اما اسماعيل باشا ايوبالمهاجم لدارفور 
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من الشرق فانه أبطأ في سيره جدأً وعند وصوله الى فوجه كتب الىء واثا اذ 
لقان اوه نينا ا سنتف نسرة لنقون فيفك انول نا إن كرد 
متلق عد قاناذا بهذ الابطاءد و البسن.والعوى حدق يردا خيوش لاعداء 
ها ؟ » فأجاب : و ما أنا أمرتك بالتقدم الى داره ولا افنديا فان استطعت 
الااقرق اللصاق. بوتصدو يداك «ال حقبيا فاطل. :إلا ودر اأمرق. ااه 
صواباً ») . 

وبقي في فوجه حتى انقضت الحرب ول بعد لي به حاجة . وبعد دخولي 
القاشر عيملت اليه بالين قلقية «الرسول فى طريشه القاويع :فاق 1ذ الها 
ووه الجدش الى الفائر فدخلبها فى ١‏ شوال سنة ١١41١‏ ه ١١‏ نونمس سنة 
4م فأكرمت لقباه وأطلقت له مدّة مدفم ترحمياً به فبنأني بالنصر وشكر 
لي ولاني وحسن لخدهمق 5 


ضبط الامير حوسب الله ؛ هذا وكان المتخلفون من حدش الفور للا تحمققوا 
موت السلطان ابراهم في منوائي ولوا حمه حسب الله سلطاناً عليهم وذهبوا 
الى جمل مرة فتحصنوا فيه . فاما حضر اسماعيل باشا ايوب الى الفاشير سامته 
ادارة البلاد وجبزت جيشأ مؤلفاً من ١١‏ الف مقاتل فيهم ٠٠‏ من العساكر 
المنظمة و 7٠٠‏ فارس من عساكر الحكومة وزحفت على جمل مرة فاما رأى 
الامير حسب الله قوتي سلم بلا قتال وكان معه بعض اولاد السلطان ابراهم 
وعمتهم الميرم عرفه وغيرهم من اولاد السلاطين ونحو ١١٠٠‏ رجل من أعبان 
البلاد و كبراما فجنّت بهم جميعاً الىالفافير. وقد غبت" في هذه المهمة 45 يوماً. 

إرسال الامير حسب الله وسائر اولاد السلاطين الأسرى الى مصر والزبير 
الى داره : وكان الامير حسب الله قد سألني بعد التسلم إلي” في جبل مرة ان 
أساعده على نوليه البلاد ليحكها تحت طاعة الحكومة الخديوية فبدفم ها منة 
الف جنيه جزية سنوية فأعجينى هذا الرأي ورأيته الرأي الصواب الذي فيه 
راحة البلاد والحكومة معاً فعرضته على الكدار وأسندته بكل قوق فرفضه 
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الحكدار بتاتاً ووقع بيني وبينه جدال طويل أففى الى النذاع . وأرسلالامير 
حسب الله والامير مد الفضل خليفة السلطان ابراهم و كثيرين غيرهما من اولاد 
السلاطين الى مصر القاهرة حيث لا يزال أكثرم أحياء الى اليوم ( كا مر ) . 
وأمرني بالذهاب الى داره والاقامة قربا بعساكري الى ان يصدر الي" أمراً 
آخر بالرجوع الى حر الفزال . 


ثورة الامير بوش وقتله : ولكن / يمض شهر حتى ورد علي" كتاب منه 
يقول ان بوش أخا الامير حسب الله شق العصا فجمع بقية اولاد السلاطين في 
جمل مرة لاع و بادا مرق كرود علدو رياه ثورته فصدعت 
بالامر وجئت جبل مرة في غرة رجب سنة ١5547‏ ه # اوغسطوس سئة 
م وشهرت عليه حرباً عوانا مدة ١١‏ يوما فترك الجبل واعتصم بالفرار 
فتر كت ابي سلمان مع ١٠١١١‏ جندي. ف الجبل وتشعته حق أدر كته في صرف 
الجداد قرب كبكبية فأوقعت به واقعة شديدة انتبت بقئله وقتل اخبه سف 
الدن و ١0‏ رجلاً من كبراء جيشه . 


دخوله دار وداي ورجوعه عنها : ثم توغلت بالجبش في بلاد الغرب 
فدانت لي ديار تامه والمساليت وهمر وسلا حتى جدّت الى الترجة الفاصلة بين 
دارفور ووداي فأتمت فبها ايام لأراحة بعزم الدخول في دار وداي واخضاعبا 
لالحكومة الخددوية وكان علمها اد ذاك السلطان على ابن السلطان حمد شريف 
فبعئت البه بكتاب أدعوه الىالطاعة ثم دخلت بلاده وتوغلت فبها حق صرت 
على مسيرة يومين من عاصمته فورد على" كتاب منه يدل على .قبوله الدخول في 
طاعة الحكومة الخدبوية ولد وفرا يدام عل لمطلوم جزية سنوية على ان سسقى 
السلطان على بلاده ووحه الي احد وزرائه دايا كثيرة لامفاوضة معي في هذا 
الشأن ولكن قبل وصول الوزير ورد على كتاب من اسماعمل باسًا ابوب بناء 
على ارادة سنية ملحا علي بالرجوع ان دار وداي في الحال فرجعت الىالفاشر 
متأسفاً على ما فات من فتح وداي فأخبرني الحكمدار ان سلطان وداي أرسل 
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وزيره احمد تنقه الى مصر عن طريق سبوه فتشكى للحناب الخديوي فأمر 
جنابه العالي برجوعي ولكنه أنعم على" برتبة اللواء الرفبعة مع لقب باشا . 
هما وكانت عزوة وداي آخر عزواق الى زاد عددها على المة والعشرين 


وقد نصرؤء الله فيها كلها فلم أفثل إلا في ثلاث منها . 


تحصين الفاشر : وكان اسماعيل باشًا ايوب بعد دخوله الفاثير شيرع في 
بناء و استحكام » ( حصن ) منيع للعساكر على الثتلة الغربية من الفاشر فنى 
سوراً مربعاً متيناً من الطوب سمكه م أقدام وطول الضلع الواحدة منه ٠‏ ولا 
قدم وأقام في أركانه الاربعة أبراجا على كل ركن برجا جعل فيها المدافع 
وحفر من وراء السور لشندقا بلغ عمقه ١‏ قدما ااا الخندى بزرسة من 
شوك وبنى من داخل السور ديوانا الحكومة ومنزلاً للحا؟ وقشثلاقاً ( تكنة ) 
للعساكر المنظمة وأما العساكر الغير المنظمة فقد أقرثها خارج السور وهدم 
المنازل التى الى جوار السور فجعل الارض التى حوله في غاية الاتكشاف الى 
مسافة بعسدة فجاء حصنا منيعاً جداً . ثم ونع منشوراً في كل البلاد ودعا 
الناس الى الفاثشير لأخذ الامان فصارت الوفود تأتيه منالجهات الاربع فيؤمنهم 
ويرجعبم الى بلادهم . ثم أمر فعمرت سوق كبيرة في الفاثير وعاد الناس الى 
معاطاة أشغالهم كالعادة . 

وبعد ان بد تالبلاد جعلها اربعة أقسام ما كانت قبل الفتح وهي مديريات 
الفاشر وداره وكلكل (او كبككسة ) وادارة أم شئقة وأقم في كل من 
مر كزي دارة وكلكل حصنا كالذي أقامه في الفاشر وجعل مرتب كل مديرية 
اورطتين من العسا كر المنظمة وستّة سناجق من الماشوزى والشايقمة والاتراك 
والمغاربة وبطارية بستة مدافع وأما ادارة أم شنقة فقد جعل مرتبها باو كين 
من العساكر المنظمة وسنحقا واحداً من الباشوزق لقربها من الابسض . 


وضع ضرائب على الأهلين : ثم لما دخلت سنة ١١9+‏ ه ها41١‏ م شرع 
في وضع الضرائب على الاهلين فجعل على كل نفر خمسين غرشاً في السئة ما عدا 


تكن 


اهل البسار فاته جمل عليهم ضرائب أعظم على نسية يسارهم . ولما كنت على 
بقين ان هذه الضرائب تثقل على الاهلين فلا يطيقونها نصحت الحكدار ارن 
يجعلبا من غرشين الى عشرة غروش وقلت الي الخ اف اذا ثقلنا العرائب على 
الاهلين وهم غير متعودين عليها نفروا منا ونزعوا الىالثورة وكان كا قلت فانهم 
م يليثوا ان ولّوا الامير هارون حفيد السلطان محمد الفضل سلطانا عليهم 
وثاروا معه على الحكومة فأتعبوها مدة طويلة ( كا سبحيء ) ولكن الحكدار 
تكدر من نصحي له وكامني حصدة زائدة وقال انه أدرى با حب فعله . 
فكتبتالبه اذ ذاك كتابا رمعياً ثبت* فيه رأبي ورفعتالمسؤولية عني وألقيتها 
علمه فزاده هذا الكتاب غيظاً وحدة . وأصدر أمره الى بالرجوع الى حر 
الغزال فى الحال فصدعت بالامر وخرجت بعساكري قاضندا داوة ألا وضلت 
السها حت ورد على تلغراف من ممو الخديوي اسماعيل باسا لضن تأعر ن, 
7 التعرض الكدار في ادارة البلاد فدامت من ذلك ان الحكمدار شكاني 
الى سموه وطعن في صداقتي واخلاصي له وقيل انه اتهبمني بارادة الاستقلال 
في البلاد . 


مقابلة الجناب العالي وعرض حقيقة الحال على سموه والنظر معه ومع رجال 
حكومته في تنظم البلاد التي تم فتحها عن يدي والبلاد التي يمكن إلحاقبا 
يحكومته فالمستقبل فعرضت له ذلك تلغرافيا فلم يكن إلا يسيراً حتى أجابني 
تلغرافناً بما نصه : 

« سعادتلو زبير باشا : لقد كانت أفكاري متعلقة بك لكن بالنظر لما بي 
وبينك من بعد المسافة ولما هو بالغ مسامعي عما أنت فيه من المشغوليات 
صرت منونا فبادر احضر الى مصر لأجلالمداولة معك في تشكدل حكمدارية 
تكون مفوضة بك وتحتارادتك وها قد تذبه علىجميع طلياتك بغاية الاعزاز 
والاكرام » . فاما تلوت التلغراف شعرت في نفسي بأني ان دهبت الى مصر 
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فلا أعود الى السودان وبذلك شعر رجالى ايض وأرادوا منعي عن الذهاب 
ولكن اخلاصي لحكومق وشرف نفسي قضيا على' بالحافظة على قولي فجت 
الى مصر عن طريق الاببض والخرطوم وبرير وألى مد وكورسكو في د 
جمادى الاولى سنة ؟84١ه ٠١‏ يونبو 1410م وتشرفت كقابلة الجناب الخديوي 
بسراي الجيزة فرحب بي وهتأني بالسلامة وأنزلني في احدى سرايات العياسية 
مع عائلتي وأتباعي ورتب لى كل ما أحتاج اله من أكسية ومؤونة . 

وكان في جملة ما أحضرته من السودان ٠٠٠١‏ عسكري سودالي بالمسلاح 
الكامل و ٠٠١‏ حصان من جباد خيل العرب و ١50‏ قنطار سن فيل من 
الاسنان المتناهسة في الكبر والجودة و 4 اسود و 4 تمورة و ١5‏ سغاء قدمتها 
لاسماعيل باشا عن يد مبرداره خيري باشا كتاب خاص فأجابني المبردار 
يكتاب رقبق العسارة يقول فيه : « ان أفندينا مون جداً من هديتكم (-"-. 
وبقبت في السراي التي أعدت لي الى غرة رجب سنة ١١87‏ ه م اوغسطوس 
سنةه0م1م اذ دعاني سمو الخديري الىسراي الجيزة وأصدر لي أمره بالاستعداد 
للسفر قرسا الى السودان وكان ذلك فى حضور مبرداره خيري ياشا فشككرت 
سموه وشرعت فى الاستعداد للسفر فاشتريت دهسيتاين بألف وسبعاية سجنه 
وشحنتها من البضائع والتحف المصرية ما بلغت قيمته ٠؛‏ ألف جنيه . 

ومكثت أنتظر صدور الامر بالسفر حت كانت غاية رمضان سنة هام 
5 او كتور 5 م فدعاني سمو الخديوي الى مقابلته وقال لي : « با زبير 
باشا قد استصوبت بقاءك فى القاهرة في ظل ساحتى حتى أنظر في أمرك » 
فأدركت اذ ذاك الفرض الذي دعبت لأجه وتم" ما توقعت حدوثه ولكن ل 
يكن لي سوى الطاعة فقلت : « أمرك با مولاي » وانصرفت والاسف ملء 
فؤادي على هذا المصير . 

ولما كانت الحرب بين الروس والدولة العلبة سنة ١894‏ ه ١419‏ م ندبت 
الى مرافقة اللحدة المصرية فذلهبت معبا وعدت بعد انتباء الحرب . 

هذا وكنت عند قبامي من دارة تركت جيشي بقمادة ابني سلبان فأساءت 
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الحكومة السودانية البه فاضطر الى الخروج عنطاعتها فوشىبه بءعض المنافقين 
بقولهم اني قبل قيامي من دارة أوصدت ابي سلبان بالثورة اذا ححزت 
الحكومة على في مصر بل قالوا الي كتدت اليه من مصر أحرضه على الثورة 
وكان على السودان اذ ذاك غوردون باشا فصدتق الوشاية وأمر بتصدير أموالي 
في السودان وأرسل « جسي » في طلب ابني سلمان فحاربه في عدة وقائم 
فكتيت الى سلمان بالتسلم الى الحكومة وترك الحرب فسل الى جسي فقتل 
عونا . 

فاما حضر غوردون الى مصر سنة 14 م اجتمعت به في بيت « السر 
افلن بارنج » (اللورد رومن ) محضور السر افلن وود سردار الجيش المصري 
ونوبار باشا رئيس مجلس النظار فسألته عن سبب تصدير أموالي وقتل ابني 
سلمان فوجدته مقتنعاً بأني كتبت الى ابنى كتابا احرضه فنه على الثورة فقلت 
له اذا ظبر هذا الكتاب وبان انه مني فاني أقدم نفسي للقتل وإلا فاني أطالب 
بدم ابني ورد أموالي الي”. وبالطبع لم يظبر الكتاب لأنه لم يوجد إلا في مخيلة 
اللفسدين اهل البغي ففض المجلس ولم يكن شيء . 

هذا وكانت الحكومة المصرية قد انتدبتني سنة 188 م لحشد آلاي من 
السود في مصر والذهاب الى سوا كن لقمع عؤان دقنة فحشدت الآلاي وقت 
به فعلاً الى السويس وبعثت بالرسل 0 
تحت أوامر باكر باشا فقلت اما ان أذهب وحدي لقضاء هذه المهمة او لا 
أذهب فلم ترض الحكومة بالاول فعدت الى مصر . 

وعند ذهاب غوردون الى السودان قصد اخلائه سنة ١484‏ م ل يلبث أن 
بعث الى الحكومة يستدعيني اليه لأساعده على اخلاء البلاد واستلامبا بعد 
ذهابه منها ولكن قبل لي ان جمعية أبطال الرقيق في لندن عارضت في ذلك. 

وف سنة ١886‏ م عاد المفسدون فوشوا بى بقوهم ان سني وبين متمبدي 
السودان مفاوضات سرية فببجم حال المولس على ببي لملا وفتشوه لعلهم 
بعثروا فيه على ما يؤيد تلك الوشاية فلم يجدوا شيئاً يلقي أقل تبمة عل ومم 
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ذلك فقد قبضوا علي" وأخذوني الى جبل طارق فحسوني ٠م‏ شبراً ثم لما 
تأكدوا براءق أطاتقوا سراحي وأرجعوني الىالقاهرة في سبتمبر سئة 1841م. 


ولما كنت في جبل طارق تذكرت عزئي فى السودان وقابلته بذل الحبس 
فقلت منشدأا : 
ابنل: 'الأقل. .والراسة. «وقفيتكق. العد بواطوية 
بعد انتظام العساكر المؤسسه وبعد فرسان تفش" المغصه 
انقلب الدهر وانعكسا محيس الزبير فى الاندلسه 
ياربياخالقالكون با مؤسسه عجل بالفرج قبل 


برجم ونشوف عزا مؤؤسسأ 


من فضلك أ كريم لا ينقصاء» 


وقلت : «نا ليلماني همسن ولاني هون ف الكفر والاسلامي أسمي بحن 


وف فوهمي هناك سي بسن لامسافر والمقم فدحي لسن 
وللجار والعشير جاني لبن للاقارب والارحام بعطي بِهدّن 
توفمقاً و3 امول الكريم الممممن وكل شي ء هيه والامر تن » أه 


هذه هي سيرة الزبير ياشا كم تلق يك ٠‏ وقد سمح له 
السردار الحالي بالرجوع الى بلاده وأعاد البه أملاكه وأكرمه فبقي فيالخرطوم 
سنتين شاهد فيه أهله ودير أملاكه ثم عاد الى حلوان حيث ابتنى لنفسه مندلا 
فخيما للسكنى فنه وله الآن اربع نساء شرعيات وعدة أولاد بينهم ولد في 
سن الشباب يسمى ميسره متأسّل” أياه في مخلقه 


0 


واخلافه 

والزبير طويل القامة قوي البنية اسمر اللون عربي الملامح حسن الطلعة 
خفيف الشاربين واللحية حديد الصوت فصبح اللبجة ذى الفؤاد عالي الهمة 
أبي” النفس كو الطبع سيل اللاحاب قوي الارادة قريب الى الخير بسد عن 
الشر يحب للعلم وأهل العم والتقوى غيور على الاسلام والمسامين مع مسالمة الذين 
على عير دينه وهو لم بزل في معدشته البيتية من المأكل والمشرب والمامس على 
نحو ما كان عليه في السودان لكنه ادا خرج لبس الطربوش ولباس الافرنج . 
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وقد وصفه بعض كتاب الافرنج بأنه رجل « تحاري سباسي حربي » وقال 
بعضهم : ١‏ انه “خلق ليح الناس » . 

وأظبر صفاته الكرم والنجدة وحب الفخر والسلطة . وقد اشتبر كرمه 
منذ كان ملكا فى بحر الغزال فقصده الكثيرون من اهل السسوتات فى السودان 
الذرن أخنى علمبم الدهر فأزال كربتهم وفرج ضيقهم . وقد ذكر في بعض 
تجالسه المبالغ الكبيرة التي أنحد بها قومه وهو في تحر الغزال فلغ جموعها نحو 
٠‏ الف جنيه ول تزل داره الى الآن مقصداً لمن خانه الدهر من اهل السودان 
المصري والغربي . 

والزبيد يطالب الحكومة الآن بمبلغ ينيف على المليون جنيه تعويضا ما 
أنفقه في السودان ومصر في خدمة الحكومة المصرية وعما فقده هو وابنه 
سلمان من العساكر والأمتعة والاموال بسببها . وقد رافم عنه السر ماريوت 
لدى حكومة انكلترا قصد تحصيل هذا الملغ فلم يفلح ولككن الحكومة المصرية 
ربطت له فى ميزانيتها معاشا قدره 9م87 جنيه فى الشبر لكنه غير راض به 
وهو بزل يطالب الحكومة بالتعويض المتقدم ذكره . وقد طلما سمعته قبل 
العودة الى السودان يكرر هذىن الميتين : 

سلوا أم مرو كيف بات أسيرها تفك؛ الأسارى دونه وهو موثق” 

ففاهو مقتول ففي القتل راحة ولاهو منورن علبه فيطلق” 

وماحضرت له مجلس إلاقص” على" شيثا عن غزواته في يحرالغزال ودارفور 
وها تعن اثلاثة انون :+8 دعام :أعطاء الكوية التموردن: الذي يطلية هلها 
؟ - قتل ابنه سليان غدراً بعد التسلم . « - هجوم البوليس على منزله 
وحسه في جبل طارق . ولكنه يثني أطبب الثناء على الانكليز الذين ولوا 
ل هناك وقد قال لى مرة : « ان الاكرام الدي لقمته من الانكليز 
مدة أسري في جبل طارق أنساني حسهم لي بلاحق بل حمّاني منّة لا أنساها 
أبد الدهر ولأجلها اذا لقيت' انكليزيا في أقصى الارض وقد وقم في ضبق او 
خطر فديته بنفسي » , 


58 


وقد تغنسى سعراء السودات ف مد حه مدحوه بالكرم والفروسمة وعلوا 
المقام من ذلك قصيدة الحاجة بذت مسيمس الشاعرة المشهورة التي نظمتها له 
بعد نزوله الى مصر وملبا : 

في الخرطوم نزل ادالى بالبابور وف برير رسا بالقهوة غفره يدور 

حاوا كه الحييتال اسه التوي - .تجلت ليق ول كال لضن استور 

في بد النصارى م سحت بالبابور كل صبح جديد راكب علىالحذتور 

من قتّالجبل انت المنقديم منصور أدوك الأمان خايفين عليك الجور 

ارود النصارى عن قمزة الكاس للدت اموس ألين من القرطاس 

عد ى عصره رن ف ديار بلادالناس وفؤدارالغروبدقءدت للرحالا ساس 

5 قتلالسلاطين خلتَى الديار يباس ود رحمة الزبير تأم الرحاله خلااص 


عود الى ولاية ١؟-‏ اسماعيل باشا ابوب : 


اما اسماعيل ياشا أبوب فأذه بعك أن نظم الملاد عل ما مر ف تأر دخ الزبير 
ف لسن عل الفاشر حسسد.ن باسأ حامي الممشوور باجو دسير وعاد 0 الخرطوم ٠‏ 
ومعرفة حأصصلبا ومعادما فسارتا من مصر ف 6 دتسمار يه ك4 الم ١‏ وذهبت 
احداهأ بقمادة الكولونمل بردي عن طردق الاريعين فدخات دارذؤور من الشهال 
والاخرى بقمادة الكولوذمل كالسا فد خلتها 2 اشرق عن طربق كر دو فان 
ولكن الكولوذلى كولستن مرض في الطريق وعاد الى مصر فترأس الرسالة 
لماجوو بروت وقامت الرسالتان با عبد الببها حق القيام وعادت الى مصر 
بتقاربر عامية وأقمة عن سكان التلاد ومعادما وتحارتها واحمال حاها 5 

هذا ما كان في السودان الغربي في عبد اسماعيل باشا ايوب على الخرطوم 
فلذنظر الآن ال ما كان ف عوك ه ف السودان السرق : 
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احتالال سنهيت سنة 4/ام1 م : 


تقدم ان الدولة العلبة تنازلت الىمصر عن سوا كن ومصوع في سنة 1855م 
ازيادة في جزيتها السنوية فهذ اصبحت مصوع بيد مصر أخذت تسعى في تأييد 
المواضتلات بينها وبين كسلا وكان اول ما فتق لما وصل هذين البلادين مخط 
حدددي يمر في سلنهبت التي عدها اسعماعيل باشا داخلة ف الفتحم الاول لكلا 
فعارضه الملك ثيودورس ملك الحبشة في ذلك . ثم قتل اللملك ثيودورس في 
عون اثاريها عليه الانكليز سئة ١458‏ م وتولى الحدشة بعده الملك يوحدا 
فانشغل فيمحارية القالا فاغتتم اسماعيل باشا الفرصة واستخدمالموسيو مونسنجر 
السويسري الذي كان قنصلاً لدولتي انكلترا وفرنسا في مصوع فاحتل سنببت 
بألف وخمسماية رجل سنة 1874 م وفي الوقت نفسه اسشترى مق اطعة آبات 
الواقعة بين حماسين ومصوع من حاكها فأهاج ذلك غضب الملك يوحنا ورفع 
الامر الى الدول الاوروسسة معتمداً بالاكثر على انكلترا . اما اسماعيل باشا فلم 
عتم لغضبه و بزل على سعبه ولكنه 'شغل عنه قلملاً باحتلال هرر وحملة حوبا: 


احتلال هرر سنة ه181 م : 


هرر سلطنة اسلامية مستقلة شيرق الحبشة وقد أسسها غزاة العرب بعد 
الاسلام بقليل وحكها عائلة من أهلما فاما كانت سنة 4/ا1م١‏ م مات سلطابها 
الامير احمد فتولى السلطنة بعده الامير همد فاستيد” بالأهلين حتى لم يعد لحم 
طاقة علىحكه فاستتحدوا باسماعيل باشا وسألوه ان برسل من قبل واليأ يتولاهم 
بدل سلطانهم عمد فأجاب اسراعيل باشا سؤالهم وأخذد يسعى في شيراء زيلم 
وبريره ممناء! هرر من الدولة العلية . وفي بولو سنة 18106 م تنازل له الباب 
العالي عنها بزيادة مم١‏ جنبها مصري) على جزية مصر السذوية . وفىي سبتمير 
سئة ه/إلما م جبز حملة مؤلفة من ه اورط من المشاة المصربين وبلو كين من 
الماشوزق وا..ي جمل ومدفعان جملمين وعداة صواريخ حربمة وعقد لواءها 
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أرؤوف باشا الذي تقدم ذكره في فتتح خط الاستواء فاحتل مدينة هرر في ١١‏ 
اكتوير سئة م وقبض على السلطان مد وقتله خنةا بلا موجب وبقي 
الى ان عزله غوردون . وما زالت مصر قايضة على زمام الاحكام في مذه 
البلاد الى ان كانت الثورة المهدية ولم يعد يمكنها ابقاء جنودها فيبا فأخلتها 
لأهلبا في مارس سنة 1884م فآلت الى الاحياش في عبد الملك مثيلك الحالي 
وما زالت بمد الاحماش الى اليوم . 


حماة جوبا سنة هاما م : وفىي سنة ١84106‏ م ارسل اسماعيل باشا حملة 
الى نهر حوبا لفتم الطريق بين البحر الهندي وبلاد خط الاستواء وتحدب السد 
في النمل الاببض الذي ل دقو على إزالته . وكان غوردون بأشا اذ ذاك حاما 
علىخط الاستواء فأصدر الله الامر علاقاة املة من حهته ولكن تضاريت عدة 
مصالح دولية ووقفت فى سبمل هذه اخملة قفنصحت الدولة.الانكليزية لاساعيل 
باشا فعدل عن رأنه وعادت الملة الى مصر . 


حرب الحبشة سنة هام١‏ : ١475‏ م : وعاد اسماعيل باشا الى النظر في 
احتلال حماسم فنا ؟ نك او ار سئة ه/ا1مام أرسل أورطتين وبطارية مدافع 
بقيادة الكولونيل ارندروب من ضباط الاميركان في خدمة الجيش المصري 
بقصد احتلاها فاما عم الملك يوحنا بقدومه جراد جموشه وتقدم لقتاله فالتقاه 
في قندت في ١١‏ نومير سنة هلام فقتله وأفنى جيشه وغنم الاجةة و اه 
وتقوتى بها وكان في جملة القتلى عراقيل بك وكمل مونسنحر في مصوع أما 
مونسنحر نفسه فم يذهب مع اخملة ولكن ‏ تنته سنة 1١4106‏ م حى قتله 
الاحماش على نحيرة أوسا ومثلوا به . 

وللا وصل الخبر الى اسماعيل باشا بمصر صمم على الاخد بالثأر فأمر السردار 
راتب باشا فجر"د جيشأً مؤلفا من ١6٠٠٠١‏ مقاتل فيهم أورطة من السواري 
وأربعون مدفعاً وعدة سواريخ وسار به يطريق البحر الاحمر الى مصوع 


فوصلبا السدت قُِ ١‏ القعدة سدة ١١9+‏ ه ١١‏ دسسمس سدة 6 م ومعه 
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الكولونيل اونج رئيس أركان حرب والبرنس حسن باشا ثالث أنجال اسماعيل 
باشا أركان حرب شرف وزحف بالجيش على قرع الواقمة على مه مبلً من 
مصوع فبنى طاببة فبها وطابيتين في اول سهلها قرب قباخور وأسس ثلاث 
نقط حربية بينها وبينمصوع لحفظ خط الاتصال. ولا عل الملك يوحنا بقدومه 
جر"د جدوشه على قرع وكان من رأي السردار ارن يتريص في الطوابي حتى 
هاجمه الملك فأنكر عليه الكولونيل لونج هذا الرأي وقال انه دلب.ل الكوف 
والجين وليس منشأن المباجم فوقم اللجاج بينها واخيراً تغلب رأيالكواونيل 
لونج فا أطلتت جنود الملسك يوحنا حتى خرج اليهم المصريون وحاربوثم في 
السبل فأطبق الاحداش عليهم من كل جانب وقد قار عدد الاحباش بلحو 
نفس مع النساء والاولاد وكان بعضهم مسلحين بالبنادق وأكثرم 
بالسيوف والحراب والدرق فم يكن إلا القليل حتى اخترقوا صفوف المصريين 
وأعملوا بهم السيوف والحراب ففتكوا بهم فتكا ذريعاً وقتلوا منهم نحو عشسرة 
آلاف رجحل وغنموا بنادق القتلى و ه؟ مدفعاً ومقداراً كبيراً من الذخائر 
وأسروا 0 رجلا وذلك في يوم الثلاثاء الواقم في ١١‏ صفر سنة ١9#‏ هم 
مارس سئة 5 لاما م ء. 


وأما الذين نوا من المصريين وعددهم لا يزيد عن الالف ققد لجأوا الى 
طاببة قرع فباجمبم الاحباش فبها بعد الواقعة ببومين ولكنهم ل يقووا علبها 
فعادوا بالاسلاب سوق الى عدوه, 


وكان في جملة الاسرى همد بك رفعت الذي رافق از كاتياً البرنس 
حسن باشا فأخذ يسعى في عقدالصلح مع الملك فتم الصلح على ان برجع الجنود 
المصرية منار ضالحبشة وبرد الملك الاسرى الى مصر ويفتح التجارة بين مصوع 
والحدشة وعاد همد بك رفعت مع الاسرى الى قرع في /” ربع اول سنة 
ه18 ه 30 ابريل سنة 14105 م وعساد السسردار وباق العساكر من قرع الى 
مصوع ومصر فدخلوا مصر في ا محرم 1١814‏ ه ١١‏ يناير سئة الام١‏ م. 
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وبقيت سنبيت ومصوع بيد لمصريين وبقي سلبان باشا نياظي في مصوع 
حافظاً علمه! . 

جرى ذلك كله واساعيل باشا ايوب حاك في الخرطوم وقد أمّن السبل 
وأنشأ محطات في طرق القوافل بين الخرطوم ودارفور وبين برير وسواكن إلا 
انه م يكن محبوبا في السودان وقد وصفه لي بعضهم بقوله : « كان رحجلا 
جباراً يعني بالعسكرية ويهمل الرعبة ويقبل كل هدية » . 


”١‏ - غوردون باشا 119 :1 5ؤكله - لالاى( : ولام 


ولما دخلت سنة امام عاد اسماعيل باسا ابوب الى مصر فم س الخدبوي 
رجلا يولمه السودان على اتساع أطرافه و كثرة مشاكله في هذا العبد أفضل من 
غوردون فأرسل يستدعيه تلغرافيا من بلإد الاتكليز فحضر في أوائل فبراءر 
سنة ١41/‏ م . وكانت مديريات السودان لا تزال مستقلة بعضها عن بعض 
فطلب غوردون ضمها كلبا تحت ولايته فأجابه الى ذلك وأصدر له فرمانا 
بتاريخ ١7‏ فبراير بالولاية على جممع بلاد السودان المصري مع دارفور وخط 
الاستواء وسواحل البحر الاحمر وهرر ومنحه السلطة العسكرية والمدنئة علمها 
وأعطاه سلطانا على القتل والعفو ومننع دخول احد الى السودان إلا باذنه 
وولجه منع تحارة الرقبى وتحديد التخوم بين السودان والحيشة.فسار غوردون 
الى الخرطوم بعزم وطبد لاصلاح البلاد وفضمشاكلها ووضع نظام عام يكفل 
لها الراحة ويرقمها في معارج المدنية والعمران ولكنه لم لمث ان رأى خطارة 
المركز الذي تولاه وتعنار النجاح نظرأ لعدم تبسسر الايدي اللازمة للعمل 
واتساع اطراف السودان ومشقة السفر في بلاده برا وحراً مع قلة الجبوش 
اللازمة حمايته بعد ان ذهب قسم منها مساعدة الدولة الملية في حرب الروس 
ونهك الباق حرب الحيشة ٠‏ فقصى غوردون ف السودان سنتين ونفاً وهو 
دتنقل من مكان الى مكان تارة بالمر وتارة بالمحر متممأ كلييا اكه هن 
الاصلاح حت أعماه التعب وقاومته السياسة فاضطر الى الاستعفاء . وكان أَهم 
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ما اشتغل به فى هذه المدة : احماد ثورة الامير هارون الرشد فى دارفور 
وحركة صباحي في كردوفان وسلمانالزبير في بحر الفزال و ممع تحارة الرقيق 
والنظر فى مد سكة الخديد واصلاح دات المين بين الحمشة والسودان . 


ثورة السلطان هارون سنة 188٠ : ١410‏ م : تقدم ان اسماعيل باشا 
ايوب ضرب الضرائب الفادحة على اهل دارفور فقبلوها على الرغم لأنهم كانوا 
قد سئموا عيشة الاضطراب والقلق الت وصلوا المها في آآخر سلطنة الفور وتاقوا 
الى السكبنة ولكن م يطل الأمد حت انتشرالباشوزق في أنحاء البلاد واقتضوا 


' الضرائب منهم بالعنف والقوة فاستعظموا ذلك وفضلوا العودة الى ما كانوا عليه 


قبل : وكان عندهم من اولاد السلاطين الامير هارون ال سمد ان الأمير سيف 
الدين ابن السلطان مد الفضل فبايعوه سلطاناً عليهم في أوائل سنة /ال181 م 
وثاروا لورة عامة وحصروا حاميات الفاشر وداره وكلكل وحصر الفاشمر 
الملك سعد كير البرق والمقدوم آدم معدوم الشمال سابقا فباجماها مرثان وكادا 
يقووا على رفع الحصار . فأرسل حسن باشا حامي الجويسر مدير الفاشر في 
طلب المدد من الخرطوم فأتاه عبد الرزاق كرا قدي له الما 
في روش بين ام شئقه والفاشير فقتل منهم خلقاً كثيراً ودخل الفاثير فرفع 
عنبا الحصار وأرسل الجئود الى داره وكلكل فرفعوا الحصار عنه) ايضاً . 

ثم أخذ حسن بأسا عسكرا من الفاشر وحرج لطاردة الامير هارون فأدر كه 
في الطينة مسيرة يوم ونصف الى الفاشر فأوقم فيه واقعة شديدة ثم لحقه الى 

ولا وصل غوردون الخرطوم وعم بثورته أسرع الى الفاشر فوجده هادئا 
في نيورنيا فتركه و شأنه وأمر الجباة بالرفق في تحصيل الضرائب وعزل جانياً 
كبيراً من عساكر الماشوزق ورجم الى الخرطوم بعد ان أرجع الببا نصف 
العساكر النظامية . 


وف أوائل سئنة 4لإلم١ا‏ م عاد الامير هارون الى الحركة فعاد غوردون الى 
الفاشر فرأى ان دارفور لا يصلم حالما الا اذا حكبا رجل من أهلبا تحت 
طاعة الحكومة على نحو ما أشار به الزبير من قبل فبعث الى مصر فى طلب 
الأرشد من اولاد السلطان ابراهم وعزل حسن باشا حامي عن الفساشر وسمى 
مسادالمه بك وهو ضابط ايطاليٍ مديراً على دارفور . وكا عتحسة مرورة 
بسواكن في ديسمبر سنة امم قد أطلق من سجنها المقدوم رحنة قومو المار 
ذكره وقد استصحمه الى الفاشير فجعله معاون لمساداليه بك الى ان نحىء أبن 
السلطان ابراهي من مصر اما ابن السلطان ابراهم فائه ما وصل دق حت 
فاجأته الملبة فبقي حك البلاد على حاله . 

سلاطين باشا ه وكان مساداليه بك قبل انتقاله الى الفاشر مديراً على داره 
فخلفه سلاطين بك وهو الآرن سلاطين باسًا الذي اصبح له شأن عظي في 
السودان لذلك نأتي على لمم هن بدء سيرته هنا فئقول : قدم سلاطين الى 
السودان سائحا سلة ١81/4‏ م وهو اذ ذاك فى الثامنة عشرة من عحمره فقصد 
جمال النوبة لدرس أحواها فئار عرب الحوازمة على الحكومة لثقل الضرائب 
عليهم فرجع الى الابسّض وجعل وجهته الفاشر فبلغه في الطريق ان اسماعيل 
باشا ايوب قد أصدر أمره العخدم توغل الأجانب في بلاد دارفور خوفا عليهم من 
أهلبا فانقلب راجعا الى الخرطوم فوجد فيبا الدكتور امين بك وقد جاءها 
بقصد الدخول فى خدمة غوردون فى خط الاستواء فتعرف به وكتبا الى 
غوردون يطلبان خدمة عنده فحاءهما الجواب بعد شيرين يدعوهما البه 
فذهب امين بك على ما مر" وأما سلاطين فقبل ان برد الجواب من غوردون 
بعث البه أهله يستحثونه على الرجوع البهم فرجع في خقتام سنة 8امام. 
ولماتولى غوردون حكدارية السودان سنة ١81‏ م ورأى قلة الأبدي 
اللازمة للعمل ذكر طلب سلاطين القدي فيعث البه في أواسط سنة 18078 م 
ستدعيه للخدمة في السودان وكان سلاطين اذ ذاك ملازماً في جيش النمسا في 
حرب الهرسك وقد حضر « واقعة هرز كوفنا » فاما انتتبت الحرب وعادت 
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اوورطتة ابعر كذها ف بر سورج استعفى من الجدش وودع اهله في قينا في 
١‏ ديسمبر سنة 1494 م وجاء الخرطوم عن طريق سواكن فدخلبا في "١‏ 
ينابر سئة 1810م فرحب به غوردون وسماه مفتشأ فِ مالدة السودان على ان 
يطوف في المديريات ويبحث في أسباب شكاوي الاهلين من الضرائب فذهب 
الى سنار وفازوغلي فرأى ان معظوالضرائب غير موزعة بالقسط وان الرشوة 
سائدة بين الموظفين عموما ولا يمكن الاصلاح إلا بقلب هيئة العال كلها فرفع 
استعفاءه الى غوردون وهو اذ ذاك في دارفور فقبله وعمّنه مديراً على داره 
كا مر . وذهب سلاطين لاستلام مهيام وظبيفته الجديدة فالتقى بغوردون في 
الطريق بين الابّض والثيل الاببض فأمره بتتيم الامير هارون وإخماد أنفاسه 
فما وصل داره حتى جاءته الأنباء ان الامير هارون قد قام من نبورنيا قاصدأ 
نقطة بيرقوي علىثلاثة ايام جنوبي داره فأخذ سلاطين العساكر وقصد بيرقوي 
فرجم هارون عنما وعاد سلاطين الى داره . 

وبعد ذلك بنحو شهر أي في فبراير سنة ٠148م‏ جاءه كتاب من مساداليه 
بك بقول انه مم على مباجمة الامير هارون في نبورنما وقد جراد علبه سرية 
من الفاشر بطريق طرة وسرية من كلكل بطريق الي حراز وسأله ان يذهب 
بسرية من عسكره بطريق منوائي ويحتمم الكل في نقطة معيئة قرب تبوونيا 
فجبز سلاطين 5٠٠١‏ رجلاً من الجهادية و 40 من البازنحر وبعض الفرسان 
وسار م الى نقطة الملتقى وم يكن إلا يسيراً حتى اجتمعت عليه سرية الفاشر 
ففكثوا في انتظار سرية كلكل . ولكن الامير هارون علم يخبر السرابا فجهز 
انضارة وقد بلغ عددم ٠٠‏ رجل مسلحين بالبنادق ومثلهم مسلحين بالسبوف 
والحراب و 50 فارسا وخرج بهم من نبورنيا فقابل سرية كلكل في الطريق 
فقتل هتيا وزدها الى كلكل .وسار قاصدا داره فقتل وسبى وغم ولكنه ل 
يقى على الحامية فعاد عنها قانعا بالفنائم والسبايا . ولما عل به سلاطين خرج 
لطاردته فأدركه في رهد النق بالقرب من مركز سلطان المسبعات فساغته 
المحوم وهو يستعد لارحيل فها شعر هارون إلا والرصاص يتتخطف رجاله من 
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كل جبة فانهزم. شر انهزام. وعم سلاطين منه١٠٠١‏ بندقية وجوادين و4 نقارات 
و 4 رابات وعاد الى داره . وفر” هارون الى جبة الغرب فنزل في ابتره في 
دار تمر فعلمى به النور بك عنجرة مدير كلكل فخرج له وباغته عر و 
معسكره فقتله وهو يحاول الفرار على فرسه وقتل من أنصاره خلقا كثيراً . 
واستولى على معسكره وذلك في مارس سنة ١88٠‏ م . وكان لقتله فرح عظم 
في جمبع دارفور . ظ 

وانفم القليل .الدين نحوا من واقعة ابتره على الامير دود شقه ابن الامير 
بكر ابن السلطان محمد الفضل فتحصن بهم في جبل مرة على ضعف وبقي الى 
ان كانت الثورة المبدية . 

حركة سلبان الزبير في بحر الفزال ١41/5 : ١417‏ م ه قال الزبير : 
« وبعد ذهالىي الى. مصر خرج ابنى سلبان بالجيش وعدده 4.٠٠‏ مقاتل الى شكا 
وأقام فربا الى ان حضر غوردون الى دارفور اول مرة فأرسل البه أمراً 
للقابلته مع جيشه في داره فصدع بالامر واجتمم علىغوردون فيشبر اوغسطوس 
ال ل قد وشى لي الى 
غوردون قائلاً اني أوصيت ابني اذا لم أرجع سريعاً من مصر ان بنبض بثورة 

على الحكومة كا مر" فرأى غوردون ان يفرق جدش سلمان فأعطى السعيد بك 
الف رجل ومماه مديراً على شكا وأعطى الباق للنور بك عنقرة من سناجق 
جيش سلبان وأرسله الى كيكبية وأمر سليان فرجم الى شكا بقلة وذلة . وف 
أواسط سبتمبر سنة 1419م وافاه الى شكا فطيتب خاطره وأنعم عليه بالرتبة 
الثانية مع لقب بك وسماه مديراً على حر الغزال فشر سليان .هذا الالتفات 
وذهب الى ديمي القديم وكنت قبل قيامي من الديم لحرب دارفور قد خلفت 
ادريس ابتر من تجار الدناقة وكيا عني في يحر الغزال براتب معين فقضى اربع 
سلوات ف إدارة حر الغزال لا يشاركه فيها أحد فاما حضر سلبان وجد ان 
ادريس ابر قد أل" بالادارة واستبد بالعساد دول متم إلا بانتفاعه الشخصي 
فأعلن سليان ارادته بمحاكمته في مجلس قضائي ففر' الى الخرطوم ووشى به الى 
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غوردون بأنه بريد الاستقلال في بحر الغزال يحجة انها بلاد أبيه وليس 
الحكومة حق فببا » . 

حملة ادريس أبتر : ويظبر ان غوردون باشا أصغى الى وشايته فأنعم عليه 
بلقب بك وأعطاه مدفعين و 79٠٠‏ من العساكر المنظمة وسماه مديراً على بجر 
الغزال . فاما وصل ادريس ابتر الى ديم قنده المعمروف ايضا باسمه كتب الى 
رؤساء الزرائب يخبرم بتعبينه مديراً على بحر الغزال ويأمرم بالحضور الببه 
كك الى سلان بدعوه التسل 'قغضب سليان.من ذلك وكتب اليه في الكواب 
ول : « ان ولاني للحكومة اخروج عن طلعتا الا ان شرق الا سمح 
لي بالتسلم الى من كان خانم وخادم أبي من قبلي ولا يمكنني ان أأتمنك على 
نفسي واموالي بعد الذي رأيته ساك وإنكارك للجمسل لآنك لو كنت 
أمينا وذاكراً للجميل لحفظت. عيشتنا وملحنا وتربيتنا. لك-.فلا تنتظر مني التسلم 
ولو ارسلت الحكومة إلى رجلا غيرك واو عسعداً لسامت وذهنت معه الى 
غوردون. وأطلعته على جلية امري وبِمّنت” له نفاقلك والبلام » . 

فتيقن ادريس ابتر من هذا الجواب ان سلبان لآ يسم البه الا بالقوة فتك 
جنده في عبدة أيه عمان وطاف في الزرائب يخرصهم على محاريله ؤكارن 
عؤاث اخو ادريس رجلاً فظا عاتبيا مكروها مق جميع النخارة وكان برسل 
الشتائم الى سليان وأتباعه ويتبددم بالقتل وانواع العذاب فجر"د سلبان رجاله 
ورجال الزرائب الذين من حزبه وهاجمه في دم. قنده 'فقتله.ؤقتل | كثر"الجهادية 
والجلابة.الذن معه وغَم اسلحتهم وذشائرهم وعاد بالاسزى: والغننائم الى 
مركزه . فاما بلغ ادريس“ابتر خير الواقعة انقلب راجعا الى الخرطوم وأخبر 
غوردون با كان . 


خملة جسّي : فحبّز غوردون سرية من العساكر وعقد لواءها لجسي باشا 
المار ذكره في فتح خط الاستواء ومغه يوسف بابًا الشلان فأقلع من ار طوم 
في يولبو سنة 14194-م وسار في النيئل الابيض. حتى وصل أورمبك بظريق 
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شامي في سبتمير سنة 4م١1‏ م فوجد البلاد مغمورة بالماه بسبب الامطار 
فأقام في أورمبك نحو ثلاثة اشير حق حجنت الارض فسار قاصداً ديم سلمان 
ومعه وه" من العساكر المنظمة و /.٠‏ من المساشوزق و ”“ مدافع . وكانث 
على طريقه في نقطة الدمبو رجل من مشاهير البحارة يقال له علي بك ابو 
عموري ومعه ثحو الف رجل مسلحين بالبنادق فدعاه للانقمام اليه فأجابه يعد 
ترداد لآنه لم يككن يود" حاربة سليان ولكن كان له محل تجاري في الخرطوم 
وآنغر في مصر فأجاب الدعوة مضطراً مراعاة لتجارته واجتمع على جسي 
في جور غطاس وساروا كلهم حتى نزلوا في قندة في اواسط ديسمبر سلة 
4م ١‏ م 


واقعة قندة : وكان سلمان ما عم بقدوم..جسي قد أخذ في حشد الجبوش 

حق اجتمع عنده نحو ٠ ..٠.‏ مقاتل فسار بهم الى قندة ونزل بالقرب هن 
معسكر جسي . ولما كان صباح 38 ديسمير سئة 1494 م حمل على المعسكر 
حملة صادقة وكان جسي قد أمر جنوده فلن ل مي ماران عار ماد رتست 
مر لمقمه من الرصاص فصلوا رجال سليان ناراً حامية فثبتوا برهة ثم انقلبوا 
راجعين الى معسكرمم لقا ا اع ااا ل : 
ثم جدادوا الهجوم على جسي في ١١‏ يناير سئة وللم١‏ م وفي 76 مله فم 
يظفروا بطائل . 

وفي ١١‏ مارس سنة 14194 م وصل جسي مدد من العساكر والذخائر 
فرحف يمحيشه حتى صار قريباً جد من معسكر سلبان وأقام تمن الترات 
وجعل عليه المدافع والسواريخ وشرع برمي 2220 وكانيتن 
سوته كلبا من قش فأ شتعلت النار فى المسكر كل فذاعر سلبان منه 
الى ده . 


واقعة ديم الزبير : وبقى حسمي في قندة حتى جاءه مدد آآخر من غوردون 
فزحف محمسم. جيشه على ديم سليان فوصله في ؛ مابو سنة 41 م فخرج 
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عليه سلبان من الديم وحاربه مستقتلاً مدة ساعة ثم انجزم راجعا) الى الديم 
فتبعه جسي على الاثر والخرضة به واستولى على جميع ما فبه من الأمتعة 
والاموال . واما سلمان فانه سار ثهالاً حتقى وصل غرة غرب الكلكة من 
امال دارفور فأقام فيها . 

وكان غوردون لما حضر المرة الثانة الى دارفور كا مر" عراج على شكا في 
+ ابريل سنة 4 م ؤوحد فسبأ بعضص التحار الجعلمين دير نون الاسلحة الى 
سلمان في محر 'لغزال فألغى المديرية وشنت التجار وأمد“ جسي ببعض الذخائر 
وتوجه الىالفاشر للنظر في ثورة هارون ول يليث ان أتاه خبر من جسي بالاستملاء 
على ديم الزبير وفرار سلمان الى غركة فخاف غوردون ان ينفم سلبان على 
هارون قيصعب عليه إذلالما معا فعاد الى الطويشة وكتب الى جسي فتراد 
المنار دقمادة ساني دك ف دم الزبير ووافاه المها في 0 يونمو سلة م 
ومعه يوسف باشا الشلالي فأمره بمطاردة سلوان الى غر”ة وعاهد بسوسف باثشا 
الشلالي الى الآرطوم . فقاد جسي العساكر من دارة وبعض مشايخ الرزيقات 
والممالية اصحاب الثأر على الزبير وسار حتى وصل الكلكة فأرسل رسلة 
بكتاب الى سلمان يدعوه الى التسلم . قال الزبير : 

«وكان قد بلغني خروج ابني سلبان على الحكومة بسدبب ادريس ابتر 
فكتبت اليه من مصر بتاريخ 6؟ الحجة سنة 1996ه 7٠١‏ ديسمير سنة 1810م 
يمأ فحوآه ؛ 

« أوصيتيم قبل بجرثئي مصر بالامتثال لأمر الحكومة وعدم مخالفتها في ثيء 
لتحوزوا ام رضاها وتنالوا الرتب العالية . ثم بعد انفصال اسماعيل باشا 
ايوب عن الخرطوم وتولّي غوردون باشا ححمكدارية السودان كتبت اليم 
بالطاعة لأوامره وحذرتم منمخالفته وقلت لم ان رضاه مقرون برضىالحضرة 
الخديوية وغضبه كذلك وانىي أوصيته بع فوعدفي خيراً . وقد سرأني امتثالم 
له في بادىء الرأي بمجيلم مع ؛ آلاف عسكري للقابلته في داره. وس في 
بالاكثر خضوعم له عند تحريده إياكم منالعساكر لأن فعله هذا كان محض اختماز 
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لم وليس بقصد إذلالكم يدل على ذلك لحوقه يم الى شكا وإنعامه عليك 
بالرتمة الثانية وتعبينه إبا حاكا على بحر الغزال . وقد بلنني ذلك وأنا في 
بلاد الترك فسرني جد وشكرت الله على حسن قيامكم بوصيتي واتخاذ؟ سواء 
الشيل .+ 

« لككن بعد عودتي من بلاد الترك ورد على” تلغراف من ممد بك العقاد 
بالخرطوم كتبه بأمر حكدار السودان يخبرني يعدم امتثالم لأوامر الحكدار 
وبرغب إلي” ان أكتب الم نصحاً لردك الى الطاعة وان ارسل كتالبىي اليم 
عن يده فيعثت اليه .هذا الكتاب ليوصله اليم فعسى ان يجحدك على أتم الطاعة 
والامتثال ويككون كل ما بلغ الحكبدار عنم كذباً وافتراء . واذا كنم لا 
سمم الله قد هفوتم وخالفتم أوامر الحكمدار فارجعوا في الال الى الطاعة 
وطلب العفو عما فرط منكم واذا لم تفعلوا ذلك فاعاموا ان الله ساخط علمم 
وأنا كذلك . 

«وقد ورد على" الخبر البقين بأن خادمم ادريس ابتر الدنقلاوي قد زحف 
علمم في مركزكم بقوة عسكرية تذيف على ٠٠٠‏ مقاتل من عساكر أميرية 
وخطرية وبسبب تعدايه علمكم وخيانة العيش والح وإنكار اليل قد رده الله 
خائيا ولكنه مع ذلك أوقع الفتنة بينم وبين الحكومة ولا بد ان تكورن 
عاقبة ذلك وخيمة عليكم مع انككم فعلتم ذلك دفاعا عن انفسكم فإنا لل وإنا 
اليه راجعون . واعلم با ولدي ان من قد تربّى مثلكم في كنف الحكومة أبا 
عن جد" وتشرف برتبها وانعاماتها لا نحدر به الا الطاعة والامتثال لأوامرها 
لا سيا وانتم تعامون ان « الحكومة عالية ويدها طائلة » وقد طالما قاومتها 
الجبوش ورجعت عنها خائبة فما الذي زين لكم هذه الوساوس الشيطانية فان 
كانت من رأيكم فاطرحوها جانبا لأا تلقنكم في امالك ولا تفيدم شيئاً 
وإن كانت من تغرير المفسدين بقولهم ان الحكومة حجزت على والدم فيالقاهرة 
او انها قتلته فاعاموا انه قول كذب لا أثر للصحة فيه لآننا والمد لله لم نزل 
في قبد الحبوة مشمولين بأنعام الحضرة الخديوية الفخيمة ومقيمين في ضمافتها 
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على أتم” الراحة و الأمان نحن وجمبع أتباعنا ولا نجد من لدن الجناب العالي 
الخخديوي وجمبع رجاله الفخام الا التجلة والاكرام فارجعوا الى رشدم وعودوا 
الى الطاعة واذكروا أمر الل تعالى في كنابه العزيز بقوله : « أطمعوا الل 
وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم » فاذا عصيتم فا جوابكم يوم العرض 
وكب قاض 

« ثم اعم با ولدي ان تقاديكم في العصيان يضر بمركزي الأدبي هنا م 
يشر بكم هناك ويجلب عليكم سخط الله والحكومة فحافظوا على كرامتتكى 
وكرامق واستوعبوا الآن وصيتي. وقد ارسلت كتابي هذا مع مد آدم ( وهو 
لآن عمدة الجميعاب في الجايلي ) ليثبت لكم صحة قولي ويعيد عليكم وصيتي 
شفاهاً فعند وصوله اليكم اذهوا معه لأقابلة غوردون باشا حكمدار السودان 
في الخرطوم او في دارفور . وأنا أعلم انه حالما يرام يصفح عنكم ويحسن 
معاملتكم لأن شرف بريطانيا العظمى وكرم سجيته يوجبان عليه ذلك لاسا 
واني أوصيته بكم عند سفره من مصر فوعدني خيرا . تولام الله وهدا» الى 
سواء السسل » أه . 

قتل سلبان وأعمامه بعد التسلم : قال الزبير : « وقد وصل كتابىي هذا 
الى سلبان بعد خروجه من بحر الغزال فاستوعنه وصداقه . ولما دعاه جسي 
الى التسلم مال المه فعارضه رابح وانقسم الجيش .ها الى حزبين : حزب مال 
الى التسلم ورئيسه سلبان وحزب أعرض عنه ورئسه رابح . ولا كان صباح 
1 يولبو سنة ١415‏ م أتى سلمان الى جسي مساب ومعه ٠٠١‏ رجل فبهم 
مانمة من أقاريه وهم حسن ود دقبل .وابو بكر منصور وموسى الحاج واحمد 
ود أدريس وابراهم ود حسن وكلبم من المبعاب والارباب مد ود دياب من 
السعداب وعبد القادر ود الامام وسلبان.ود محمد والقائد برنجي الاسود. وكان 
في جيش جسي كثير من الدناقلة الذين يكرهون سليان والجعلمين فوشوا به الى 
جسي قائلين ان تسلممه هو وأقاربه اما هو خدعة فاتخذ هذه الوشاية الساقطة 
مسوغا لقتليم فنادام الى خيمته ثاني يوم التسلم وسقاهم القبوة وكان قد أوعز 
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الى بعض الجند فاحتاطوا بالخيمة ثم خرج منها فدخل بعضهم وأوثقوا سلبان 
وأقاربه وجعلوهم صفاً واحداً خارج اليمة ووففوا خلفهم ورموم بالرصاص 
فاتكبوا على وجوههم قتلى وبعد ساعة أتى قناوي بك ابو موري فكفئّنهم 
وحفر لهم حفرة ودقلهم فيها . 

امنا الرؤوس الذين لم يساموا عدا رابح فهم : ابو القاسم من الجاذيب 
وموسى جلي وادريس سلطان وشمد فضل الله وكلهم من الميعاب وعبد البين 
الاسود واد كل منهم رجاله وتفرقوا بين عرب البادية فاما بلغ العربان قتل 
سلبان وأعمامه ألقوا القبض عليهم وساقوهم الى مساداليه بك في الفاشر فقتلهم 
عملا بأمر جسي . 


رابح الزبير : أما رابح فقد انفم اليه نحو الف رجل مساحين بالينادق 
فقادهم الى جبة الغرب وأخذ يدوخ الملدان الى ان وصل برنو ففتحبا وأسس 
فمها ملكا عظيما جعل عاصته دكوة في جنوبي نحيرة تشاد . وقبل وصوله 
الى يرنو قام مهدي السودان فبذل الجهد هو وخليفته من بعده في استالته 
وإرجاعه بحيشه الى ام درمان فلم حب دعوته) كا سيجيء ولكنه اختار راية 
المدية راية لحيشه واشتبر ملكه بالعدل والصرامة وبقى الى ان دخلت برنو 
ف الاق لقو الفرشاوين. افعرتدوا عليمة ليوك .تعايهم وظرن عليون أن 
عدة وقائم . فحردوا عليه اخيراً حملة مؤلئفة من ٠..لا‏ عسكري مس لحان 
بالمنادق و ١6.٠.١‏ عسكري من الباجرمة و 4 مدافم بقادة الككونت لامي 
وكان مع رابح نحو ٠..ه‏ مقاتل فيبم 7٠٠٠‏ مسلحين بالبنادق و +٠٠‏ فارس 
واس مدافع فالتقى الجدشان ف 7١‏ ابريل سنة ١6٠٠‏ قرب نحيرة تشاد واقتتلا 
قتالاً شديدأ كانت العاقبة فيه للفرنساويين وقد قتل رابح وتشتت جيشه وقتل 


وم ابن رابح شعتكا حلش أنه ولكن لم تقنه سنة ١8.٠٠‏ حدى وغل 
الفرنساويون وأسروا رجاله و بق من قوم رابح من يطالبهم بثأر . 
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تنظم مديرية بحر الغزال سنة 11 م ٠‏ وبعد ان فرغ جسي من امر 
سلبان عاد الى ديم الزبير فنظم فيه مديرية وجعل الساق بك مديراً والارباب: 
الزيير ود الفحل وكيلاً له وحمود الحلاوي المار ذكره مفتشا لمنم تحارة الرقيق 
وقسم البلاد الى مانية اقسام وجعل في كل قسم منبا نفراً من الباشيوزق 
والماز نحر وجعل في ديم الزبير اورطة جبادية وقفل راجعاً الى الخرطوم مم 
نظم ساتي بك اورطة .جديدة من اهل البلاد وجاء مومى بك شوق قومندانا 
العسا كر من الخرطوم ومعه ١١‏ كاتبا للقيام في اشغال المديرية . وبعد وصوهم 
بثلاثة اشبر حضسر لبتن بك وهو من البحارة الانكليز مديراً على بحر الغزال 
وقومنداناً للعساكر من قبل غوردون وعاد مومى بك شوق الى الخرطوم . 
وبقي لبتن في بحر الغزال الى ان قام المبدي فاضطر الىالتسليم الى احد أنصاره 
كا سيجيء . 

اما جسي باشا فقد اعترضه السد في الطريق وفرغ منه الوقود والزاد حتى 
أكل رجاله بعضهم بعضا وأشرفوا على الهلاك واذا بوابور قاصد خط الاستواء 
قد أقبل عليه فرجم به الى فاشودة ثم عاد فأتم سفرته وتقدم جسي بمن بقي 
من رجاله وفبهم قناوي يك ابو جحموري الى الخرطوم فوصلبا في ه؟ ينابر سنة 
0١‏ م وسار منها قاصداً مصر عن طريق سواكن فوافته المنية في السويس 


في 7٠‏ ابريل سنة 188١‏ م . 


هو 


حركة صباحي في كردوفان سنة ه/لم1 م : وفي أثناء حركة هارون 
أرقي في دارفور وسلوانالزبير في بحر الغزال :بض صباحي احد القواد الذين 
انفصلوا عن جيش الزبير فألّف عصابة من 4٠٠١‏ رجل وأغار على الاضبّة في 
كردوفان فقتل مأمورها وفر الى جبال النوبة فعلم به غوردون وهو ذاهب 
الى دارفور المرة الثاننة في مارس سنة ١4095‏ م فأرسل من الاسض نفراً من 
العساكر فطارده وأتوا به أسيراً فحوم في بجلسعسكري وحم عليه بالاعدام. 


عود الى تجارة الرقيق ١‏ تقدم لنا ذكر تاريخ نتحارة الرقيق فى السودان 


قا 


وسعي اسماعيل باشا في ابطالها فاما كان ؛ اوغسطوس سنة لالام١‏ م عقلد 
معاهدة رسمية مع انكلترا في هذا الشأن على ان تقفل اسواق الرقيق في مصر 
والسودان في الحال ولكن “يغفى عن ببم الرقيى بين العائلات في مصر الى 
سنة 1844 م وفي السودان الى سنة ١88‏ م ثم يمنع الببع بتاتأ من البلادين . 
فنشر غوردون فحوى هذه المعاهدة في جميم جبات السودان وسمى جيكار 
اشا مديراً عام لملم تحارة الرقيق وسمىفي كل مديرية عدة مأمورين لهذه الغاية 
فأخشذ العبيد يفدون اليهم افواجاً يطلبون تذاكر الحرية فتعطى لهم . وفي 
أواسط سنة لم١‏ م ضبط غوردون ؛١‏ قافلة من قوافل الرقيق وفي السنة 
التالئة ضصط 5 قافلة . 


سكة الحديد في السودان ه وكان غوردون على رأي القائلين بمد سكة 
الحديد فى طريق سواكن وبرير لا في طريق النيل والاكتفاء يمد" سكة الحديد 
عند الشلالات لأن النمل بين الشلالات صالح لسير المراكب فلا يفتقر الى سكة 
حديد . لكن اسماعمل باثا الخديري فضل مد سكة حديد على النيل وبدأ 
بها سنة 141١م‏ فأتم منها نحو ٠ه‏ مبلاً من حلفا جنوباً أنفق عليبا ٠٠٠4٠هغ‏ 
ليرة انكليزية ثم أوقف العمل في السنة عينها لعدم تسر المال اللازم لاتمامه . 


تحديد التخوم بين السودان والحبشة سنة بإبام!١‏ - هتلاهام : ان مسألة 
تحديد التخوم بين السودان والحدشة قد شغلت غوردون مدة ولابته كلها فان 
اول ما باشيره من الاعمال عند توله حكدارية السودان انه ذهب الى مصوع 
لعقد وفاق مم ملك الحيشة بشأن الحدود لكنه جد ود مبخائيل شاهراً 
العصان على حدود الحبشة ولا يتأتى الفصل في مسألة التخوم إلا اذا كف 
عن العداء فأجّل النظر في ذلك الى فرصة اخرى وذهب الى دارفور للنظر قي 
اماد ثورة هارون كا مر ثم عاد الى سنبيت فوجد ود ميخائيل لا يزال على 
العصان فطلب الى الملك يوحنا انيتحد معه على سحقه فم يحبه الى ذلك فعاد 
الى الخرطوم ومصر ثم رجع بطريق البحر الاحمر الى هرر قوصلبا في ابريل 


6م 


سئة 141/1 م فوجد رؤوف باشا مشغولاً بالتجارة وقد كثر ظامه فعزله . 

وى ” رحب سلة ١١95‏ هه يونمو سنة 1419م أقبل اسعاعيل باشا من 
خديوية مصر وولى ابنه جمد توفيق باشا مكانه . فكان اول ما اهتم به تحديد 
التخوم بين السودان والخدشة فبعث في طلب غوردون الى مصر للنظر فى هذا 
الشأن فحصر قْ اوغسطوس سنة كم ٠‏ وق هذه الأثناء سم و3 مسخاشيل 
الى ملك الحيشة واتحد مع الرأس ألولا لمباحمة سنبمت فعاد غوردون فى الحال 
الى مصوع لاصلاح ذا تالمين مع الحشة وق ١١‏ سبتمس سار من مصوع قاصداً 
ملك الحدشة قمر" بالراس.الولا في "قرع واستطرد السير الى ديرتابور حيث كان 
بقم الملك وحنا فوصلبا ف 5“ او كتوبر ف 9م وف اليوم التالي قابل 
الملك وسأله عما يطلبه من مصر فقال مطالبي هي ان ترد الى" المتمة وسنببت 
وتعطى لي زيلع وقسم من بلاد هرر وفوقبا مليون جنيه او مصوع فسأله 
غوردون ان يكتب مطالسه هذه على ورق ويبل الخدبوي ستة أشهر للاجابة 
عليها فم يفعل . وبعد قليل من الايام أعطإه كتابا مختوما في يده وأذن له في 
السفر فسار قاصداً الخرطوم بطريق القلابات ولكن قبل وصوله الى القلابات 
ألقي القبض عليه وأرجعه الى ديرتابور ثم أذن له في السفر عن طريق مصوع 
فوصلبا في م سبتمبر سنة 1405 م بعد عناء شديد. وعلى أثر ذلك استقال من 
حكدارية السودان وعاد الى بلاده . 

ثم أغلق على هذه المسألة بسبب الثورة المبدية حتى عادت ففتحت بعد 
الفتح الاخير في ولاية السر رجيند ونحت باشا حاكم عسموم السودان الحالي 
فأبرم وفاقاً مع الك مشلك ملك الجحدشة الحالي بتاريخ 6 مأنبر سنة 5م 
حددت فبه التخوم بين السودان والحبشة فدخلت القلابات وفامكة والناصر 
ف حدود السودان . 


؟؟ - رؤوف باشا سنة (١599 : ١١95‏ ه- ؤلام١‏ : (448ام 
وخلف غوردون والما على السودان روف اا المتقدم كر في الكلام 


على خط الاستواء وهرر فصدر الامر العالى بتعمينه في ١١6‏ رببم ثاني سنة 
91؟ ه /الا مأرس سية م وفمه الخطة اللي أراقف الحكومة اتناعبا 
في السودان وهذا هو بنصه : 

د انه نظراً لثقتنا بما انتم متصفون به من الاهلية لآداء المأمورية المهمة 
اللفوضة لأماتتم والحالة هذه لا نرى ازوما للاسباب في شرح وتفصيل ما 
يحب اتخاذه واجراؤه من الوسائط والاعمال المؤدية لنجاح مأموريةم التي نحن 
ناظرون البها بعين الآهمية وهي تقام وانتظام احوال مملكة واسعة مثل 
السودان وبذل ما يحب من المساعي للوصول الى توطيد اسباب عمارتها وتّدن 
ورفاهية أهالمها بتوسع نطاق دائر قالتجارة والزراعة اللتين هما أعظم منابع 
الثروة العمومية انما نرى من اللزوم استجلاب دقة نظر؟ الى بعض مواد مهمة 
وهي الآفي ذكرها : 

وأولاً ‏ مالية السودان : وكا لا يخفى ان لفظة المالية تشمل كل ما يازم 
ويمكن تقريره وتجعله من الاموال والعوائد بطريقة لا يتأتى منها الاضرار 
بحالة الاهالى ولا الاجحاف يحقوق الخزينة وكذا تقدير ما يلزم من المصاريف 
بالنسة لحالة الملاد واحتماجاتها بشسرط ان تكون كافلة لحسن ادارة المصالح 
العموسة بصورة منتظمة وعلى مذا ذفأول واجب عليكم هو تنظم ميزانية 
مستوفية عن كافة إبرادات ومصروفات الحمكدارية بببان انواعها ومفرداتها 
بغاية الضيط والدقة وحصر ما يكون موجوداً من الديورى بأنواعها وأسماء 
أرباءها وكدفية الوصول الى سدادها . هذا ومن اللازم ان الحكومة تكون 
عالمة بكافة احوال السودان اجمالاً وتفصيلاً وبالمثل انواع الضرائب والعوائد 
وسائر الاموال المقررة والجاري #صملها وكيفدة استّعالها وصرفبا فيشغي ان 
ترسلوا صورة من هذه اليزانمة الى نظارة المالمة واستمرار ذلك سنونا وان 
تقدموا الى النظارة المشار المبا في كل ثلاثة اشبر حساب إبرادات ومصروفات 
الجحكدارية بالسان الكافى وذلك كا هو جار بكافة مصالح الحكومة . وبا ان 
كافة ما يتعلق بااواد المالية والحسابية مرجم الامر قييبا الى نظارة المالية 


“بأ 


فحمم ما يقتضيه الحال من الخايرات والاستثئذانات في هذا الشأن يكون خاساً 
بالنظارة المثار السها . 

«ثانيا ‏ الادارة الملكية : يازم تنظممها وإجراؤها على صورة تلائم احوال 
تلك البلاد وما يختص بهذا القسم منالخابرات وما يتراءى لزوم تغبيره وتبديله 
من المواد والنظامات ذات الأهية. وعزل وتنصيب ارباب المناصب الرفعة 
مثل المديرين وو كبل الحكدار وما يتعلق بالادارة الملكية والاحوال الداخلية 
مما من أنه استحصال أوامرنا عن جميم ما ذكر من هذه الانواع فبنيغي ان 
تكون الخابرة عنه مع نظارة الداخلية . وأما ما يتعلق بالامور القضائية 
سواء كانت شرعمة او نظاسة تحرونه على قواعده المتبعة والحالة هذه انما ما 
يختص بهذا القسم من الخهابرات او ما ترون لزوم اجرائه من الاصلاحات يحب 
اول المحابرة عنه مع نظارة الحقانية. ثم ان الرخصة التىكانت منوحة لأسلافك 
بتنفيذ ما يصدر من الاحكام شرعية كانت او سياسية في المواد القضائية 
الحقوقبة والجنائية قد أبقيناها لعبدتكم ايضاً ما عدا احكام القصاص الواجب 
استحصال أوامرنا عنبا . 

« ثالث القسم المسككري : من المهم عند وصولكم الى مر كز الحكدارية 
ان توجبوا أنظار كم والتفاتكم الى تنظم واصلاح الالة العسكرية حسما 
يقتضيه احتياج تلك البلاد لتوطيد الامن والنظام العام لكافة أنحاء المملكة 
خصوصاً تقوية حدود الحبشة وامحافظة عليها في الحالة الراهنة مع ما يترتب 
عله الامن والاطمئنان للوقاية من وقوع أدنى مباحمة على هذه الحدود لأنم 
عارفون جمداً بأفكارنا وأفكار أعضاء حكومتنا في هذه المسألة وهي اننا لا 
نقصد أي تحاوز كان على جيراننا ولا نريد أيفتوم جديد انما جل قصدنا المدافعة 
بغاية البسالة اذا وقع أدنى تعد على حدودنا . فبذه الأفكار هي التي تكون 
امن" أمالم في ترتيب وتاظم سكن السودان مع مراعاة اجراء القااورن 
المسكري وكافة ما بتعلق مبذا القسممنالابرات والافةءنانا هو .خاص ننظارة 
الجبادية. هذا ومع بقاء حيازتك الرخصة المعطاة لأسلافم بتنفيذ أحكام القانون 


ا 


العسكري في الجنايات وسائر الاحوال حسب ما تصدر به مضابط المجالس 
العسكرية فان حكم العزل او تنزيل رتبة او ترق الضابط جميم ذلك لا بد 
من العرض عنه لطرفنا بواسطة نظارة الجبادية . 

« رابعاً ‏ من المعلوم ان مسألة « ملع تداول بيع الرقيق » هي فى غاية 
الأهمية اولا ان بيع الرقبق أمر مخالف للانسانية ومخل باحترام بني آدم 
النصوص عليه بالتكريم. ثانياً من الواجب المتعين علينا ابقاء شرائط المعاهدة 
المعقودة بين حكومتنا الخخنديوية والحكومة الانكليزية في ابطال تجارة الرقيق. 
ولو ان ما نعامه ونثئق به من افكار كم في هذه المسألة وما انتم عازمون علمه 
منالمساعي المسدة لحو آثار هذه التجارة الذممة لا يستوجب تكرار التأ كيد 
نما رأينا من الواجب علينا ايض ائبات ما نحن عليه من شدة العزم والثبات 
فيهذه المسألة لتوفقوا اعمالكم فيما تتخذونه منالوسائط المؤثرة والاحتياطات 
اللازمة لذلك لى لا يسمع من الآن فصاعداً بحصول أمر مغابر من هذا القبيل 
في كافة البلاد والطرق المودعة تحت ادارتكم . 

« هذا وحمث ان الاقطار السودانية بعسدة عن مراكز الحكومة الخديوية 
ومن الاقتضاء الوقوف على الوقوعات الميمة الى تحصل سواء كانت بالحدود او 
لزنا قور ا _الاعبان فنا يرنه وقرعيا ال «ظر قا وال تقار الدامن 
بالتلغراف . وبناء عليه أصدرنا امرنا هذا لك لامعلومية والاجراء على مقتضاه 
كا هو مطلويًا » آه . 

فباشر رؤوف باشا هذه الاعجمال عند وصوله الى السودان بهمة ونشاط 
واهتم على الخصوص بتحديد النفقات وتحصيل الاموال . 

وفي صيف سنة 188٠‏ ثار السومال فأرسلت الحكومة نجدة لمساعدة حاكم 
هرر فأطفأت الثورة . ولكن لم تنطفىء نورة السومال حتى ظبرت الثورة 
العرابية في مصر . 

وفي أثنائها ظبر في السودان رجل دنقلاوي الاصل يقال له « همد احمد » 
ادعى انه المبدي المنتظر فصدة الناس دعواه وثاروا معه على الحكومة ورجاها 


م 


واستفحل امره سريعاً حتى انه لم تكد تمد الثورة العرابسة في مصر حتى 
اصمعم السودان كله شعلة ثورة تفاقم شرها وتعاظم خطرها وذهمت حاميات 
السودان كلبا او اكثرها فريسة لمجا . وكان رؤوف باسًا آخر الولاة الذبن 
حكوا السودان قبل الثورة . وحم بعده من الولاة في زمن الثورة : 
ع”, ب عبد القادر باشا حامي 5 80-١:‏ ه- لزن( : "رمام 
؛4؟ - علاء الدين شا اه - ظوخام 


١‏ عوردون بأشا المرة الثانية ٠١‏ 2 #٠عاه ‏ لم١‏ : 65م 

وف أيامهم أي في ١‏ فبراير سئة 7 م صدر 5 عال فحعلت ادارة 
وهدبرية هرر وزيلم وبربرة وهرة حكمدارية واحدة :و شسشكات نظارة سحل بل 6 
بعنوان نظارة الأقالم السودانية وملحقاتها مركزها مصر القاهرة . 
وهي : 

١‏ - حكمدارية اقلم غرب السودان وتشمل مدبريات دارفور وكردوفان 
وشكا ويحر الغزال ودنقلة ومركزها الفاشر . 

بان وح كمدارية اقلم وسط السودان وتشمل مدبريات الخرطوم وسمار 
وبرس وفأسودة وخط ال سحؤااء ومر كزها الخرطوم ٠.‏ 

# ب وح ككمدارية اقلم شرق السودان وتشتمل مديرية التاكا وملحقاتها 
ومحافظي سواكن ومصوع وملحقاتها الى أب المندب . 

؛ - حكدارية عموم هرر وماحقاتها وفمها محافظي زيلم وبرسرة ومركزها 
هرر . 

ثم فيء٠‏ !اناير سنة 1880م صدر هن عال فسمي علاء الدين يأسا حكدارا 


51 


لعمومالسودان وملحقاتها وسمي راشد كال باشا حتكمدار عموم السودان الشرقي 
والمحر الاحمر . وأنشأت ادارة خاصة بأشغفال السودان وملحقاته برئاسة 
بجلس النظار . 

ولما اشتدت الثورة صدر امر عال بتاريخ ١6‏ يناير سئة ١884‏ م فألحقت 
ادارة عموم السودان وملحقاته الى نظارة الحربسة وبقمت في نظارة الخرببة 
الى نماية الثورة . 

وقبل الخنوض فى تفصيل هه الثورة ووقائعها نذكر الاسباب التى حملت 
اهلالسودان علىتلقي دعوة زعممبا عمداحمد بالقبول والثورة معه على الحتكومة 
ورجاها ثم نتسم ذلك ذكر سيرة همد احمد والاسباب التي حملته على الظبور 
بدعوى المبدية , 


ددن 


ابا اليش الع 
2 
تاريخ الثورة المبدية 


الفصل انرول 
2 
أسباب الثورة المبدية وأسباب نجاحبا 


اعلم انه عند قيام عمد احمد الدنقلاوي بدعوى المبدية كان أهل السودان 
فرصة لش العصا . والاسباب التي أوصلتهم الى هذه الحالة كثيرة مرجعبا 
كلها سوء الادارة وعدم تقان الساسة اللائقة بأهل البلاد . وأم” تلك 
الاسباب : 

١‏ العنف : فقد رأيت ان السساسة التى اتخذها اسماعبل باشا فاتح سنار 
طاعة الحكومة فلحأ الى الحيشة واجتمع عليه كل متشرد وعاص, فكان ثيراً 
عظمم] على الحكومة هو وأولاده من بعده نحو خمسين سنة . ولما ظبر المبدي 
كانت بقشة اولاده في بلاد القضارف فكانوا اول من دصروه ورفعوا رادته ف 
السودان الشرفي ٠‏ م ان الدفتردار الدي حاء من كردوفان للاقتصاص من 
الجانين في قتل اسماعيل باشا لم يقف عند دن" بل عم" غضبه المجرم والبريء 
ونكثل بالجعليين تنكيلا ل بروه ولا سمعوا به من قبل ولا سيا في شندي 


لذن 


والمئمة والعسافون فانهقتل وسبى وأذلء الاهلين وأوجعهم فوجدوا علىالحكومة 
بسبيه وقد أورثوا الوجد أبناءهم من بعدهم فحفظوه حتى قام المدي فقاموا 
معه يطالمون بالثأر . وقد رأيت الكثيرين من ثاروا على الحكومة فقالوا انما 
فعلنا ذلك لأساب شق اوها الأخذ بثأر آبائنا من فظائم الدفتردار , 

- الضرائب ؛: وتوالت الحكام بعد الدفتردار وضربت الضرائب على 
الاهاين وم يكونوا متعودين علمها فاستثقلوها وزادها ثقلآ انها لم تكن موزعة 
بالقسط بل كانت شديدة على الفقراء خفيفة على الأغنياء وقد كانت شفتها على 
الأغنساء بالنسبة الى مقدرتهم على رشوة المأمورين وقربهم من الحكام حتى كان 
جانب كير من أملاك الاغنياء والمأمورين معفياً من الضرائب . وفوق ذلك 
فقد ناطوا تحصملااضرائب جماعة الماشوزق الشايقمة والا كراد والمغارية الدين 
فتحوا الملاد فاستعملوا منتهى القسوة والعنف في تحصملها حتى كانوا اذا تأخر 
احدهم عن دفم ما عليه أعماوا قنه السياط وأهانوه حتى يدفم الفاس الاخير 
وق فايدلك كل مما لم يكن له مشيل في غير السودان ان هؤلاء لاون أ 
يكتفوا بالضرائب الرسمية بل كانوا يفرضون على الاهلين « فرضاً » غير رسمبة 
يحصلونها مع الضرائب . وذلك ان اكثر الولاة الذين حكموا السودان كانوا 
بأتونه من مصر على غير ارادتهم لنعد السودان عن بلادهم وكثرة حره ومشاقه 
فكانوا لا متمون فى الغالب الا بالانتفاع من وظائفهم فيفرضون على المديرين 
اموالاً بامم الهدايا فيضطر المديريون الى استرجاعها من مأموري المراكز الذين 
تحت ادارتهم أو من الباشوزق المولجين جمع الضرائب وهؤلاء يفرضونها على 
الاهالى اضعافاً لأجل وفاء ما فرض عليهم وحفظ شيء لأنفسهم . وكانوا 
يشددون على الاهلين في تحصل هذا الفرض تشديدهم على تحصيل الضرائب وهم 
آمنون من القصاص ال:واطىء المشار اله مع الولاة والمديرين ولذلك اشتد 
نفور الاهالي من الحكام وتمكن الحقد والوجد في قلوبهم وصاروا يتمنون زوال 
هذه الحكومة التي سلطت عليهم من بر حمهم واستداها بأية حكومة كانت. 
يدلك على ذلك القول الذي جرى على ألسنتهم عند ظبور المبدي وهو «عشسرة 
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في تربه ولا ريال فى طليه . وبدالك عليه ايض هجر اللناس لأوطانهم 
والتحاؤهم الى اطراف الملاد كالقلايات ور الغزال ودارفور كا مراء ومما حاء 
قْ قصيدة الشخ همد شريف المشهورة التي نظمبا في دم المبدي حرفه : 
ومأ أبنت السودان حك حكومة الى ان أتى ضعف المطاليب من مصر 
فكالثلث والثلثين لامير وده وللشبيخ والنقفار اضعافه فادرر 
دصر ب سدنك م كتف مؤم ومن بدعذده الالقاء ف الشمس والح" 
وأوتاد دى الاوتاد من دعص فعلهم وأشنع من ذا كل دل اللهر” 
أي أنهم كانوا تجمعلون في سراويل الرجل هرأ ثم يشرعون في ضربه حتى 
عرق المر حعية.. شال :رقا رامت ذلك في قسم الخرطوم نظارة احمد اغا 


ابو ردك ., 


م 7 منع الرقيق : شم الدي زاد الطين بلة والطنسور نغمة فكان منه معظم 
االشسرة هو تشديد الحكومة في منم النخاسة والاسترقاق فان النخاسة ؟ عات 
مبئة قديمة في السودان يتعاطاها الجم الغفير من اهلها بل من اعظم أهلها جاها 
ونفوذاً والاسترقاق وببع الرقيق غير محرمين في شريعة اهلها فبم لا برورتف 
فا شرا يحب ابطاله بل يرون الشسر كله في ابطالهها خصوصا لآن خدمة عرب 
السودان فى البيت وخارج البيت كلبا منوطة بالرقيق ول يكن للعرب إلا 
السمادة والتحارة ا مر . وقد تعودوا هذه الخالة السدين الطوال وارتاحوا 
اليها كل الارتياح حتى ل بعد من الممكن منعهم عنها دفعة والحدة ولكن 
الملكوية أصرات فا يعتديا القوة ولااشا ل ضيه الس عرقال نا توق 
عبد الكولونيل غوردون فانها مع اعتقادهما الشخصمي بأرن التشديد في منع 
الرقيق هو فى غير محله وقبل وقته اضطرا عملا بأوامر الحكومة ان يبالغا في 
التشديد في منعه والتضبيق علىتحار الرقيق في جميم الأقظار السودائية ولاسيا 
في حر الفزال وخط الاستواء فنتكلا .هم تنكيلا شديداً وفرقا جموعبم وعاقيا 


المعص بالقئل والبعضص بالسحن والبعص بضط الأموال ٠‏ وحرار غوردون 


>1١ /ا‎ 


كثيراً سن الأرقاء من أيدي أسيادم لا سما بعد نششر المعاهدة الى عقدت بان 
اسماعيل باشا والدولة الانكليزية سنة ا141 م بل لما رأى الأرقاء حريتهم 
في يدهم صاروا . بتر كون أسبادهم لأقل” سيب او بلا سيب . وكان الأهلون 
يدفعون قسماً من الضرائب عسداً فأصبحوا بعد ابطال النخاسة لا يقدرون 
على ادائها فاستبد بهم الجماة بيه م ل هيك وذلاً على ذل . وعد" 
الجبال مداخلة 1 وعوردون وجسي وجسكلر وعيرهم من النصارى قُِ ممم 
الرقيق ان النصارى تتعرض لدينهم فعظم الخطب وعمت الشكوى . 

4 - المحاباة » قال المضوي : « ومن الأمور التي ساءوت الأهالي فزادتوم 
5 على الحكومة يز الشايقية الدبن جند: تم عساكر وحوالاات وأعفتهم 

من الضرائب فى حين انها ثقلت بها على سائر الامالي مه ان اجيم من مقام 
واحد وما من قسلة معروفة فى السودان تعترف بامشماز الشايقية علمها وما 
يدلك على استماء الاهلين منهم قول الجعلمين المشبور عند ظرور الثورة : 


ا نعم العباسية » القامت المبدية والله ما في ريّة » غنيمة الشايقية 


١ 
د وما ساء الاهالى ايضاً وعلى الخصوص روساء الطرق كبيز المرغنبة على‎ 

ساد 00 ف السودان حقى كثر أتباعبم وعظم جاهم وهذا وان ١‏ دكن 
صريحا من اصل الحكومة بمصر فبو مسبب عنها فان الحكام وأهل التفوذ مث 
رؤساء الأقلام ليسوا من اهل السودان وعاداتهم في اللأكل والمسرب والملبس 
والمعاملات تختلف عن عادات اهل السودان 1 الى مخالطة المرغنية لامشاكلة 
اول ولاتتساب المرغنية الى مكة المسرفة ثانا وبسبب ذلك مال اليهم عساكر 
الشايقية عموما لتقربهم من رجال الحكومة ودخلوا في سلكهم حتى صار كل 
سر سواري بهدياليهم مرتبه ومرتب رجاله شهراً في كل سنة فازدادت بذلك 
صولة خلفاء المرغنية وصاروا يتطاولون على رؤٌوساء الطرق الاخرى بالشْتم 
والاهانة فحقدوا عليهم وعلى الحكومة التي كانت سبب في تعظم شأنهم أه ». 


فبذه الاسياب كليا هع انتظار وار المسامين لامبدي 3 بشاه قبل هي 
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التي حملت الأهلين على نصرة جمد احمد والثورة مغه على الحتكومة ورجالها 
وكان رؤساء الطرق وتجار الرقيق من اكبر انصارها وأشد أيديها ول ببق في 
جانب الحكومة إلا الشايقية والمرغنية الذين 'وجبت الثورة ضدم كا وجبت 
ضد الحكومة للأسباب التى قدمناها . 

هذه هي أسباب الثورة وتعميمها وأما اسباب نجاحها فبي : 

)١(‏ استخفاف الحكومة بشأن مد احمد في بادىء الرأي . مع ان الامر 
الذي قام به ذو بال وقد كان في كل العصور سبياً لاراقة دماء كثيرة وخراب 
بلدان شى . 

(؟) ثورة عرابي في مصر : فانه عند قيام همد امد في السودان قام انضا 
أ حمد عرابي في مصر فم يتأت" للحكومة ان تتفرغ لأمر همد احمد وتنحد 
السودان بالعساكر قبل انتهاء الثورة العراببة في مصر . ثم لم تنته هذه الثورة 
حتى كانت الثورة المبدية قد عمّت السودان كله واتسم الخرق على الراقع . 

() ضعف الحامنات العسكزية : فانه حين ظبور الثورة سنة ١44ام‏ ' 
يكن قِ السودان كله مع اتساعه ووعورة مسالكه الا 4.)9٠‏ رجلا موزعين 
على الحامسات 6 يأقى : 





6 قف دنقلة ٠م‏ في الجيرة 46” فى هرر 

9 « برس ."م «١‏ القضارف ‏ «ب#ليمه « كردوفان 

«١ 4‏ الخرطوم +44٠‏ « كسلا +44 « دارفور 

٠‏ هام « سئار دلاة « أميديب ‏ 85م « نحر الغغزال 

١4.٠  تابالقلا« ٠١‏ « سنبست اوم ولط الاستواء 
0غ الملة 


وهذه الحامينات مع "بعدهأ السحيق بعضماأ عن دعص ١‏ تكن خصية قبل 
الثورة ولما حصذت في أثناء الثورة كان في كل حصن منها غلطة دفاعية . ثم 
انه لم تكن حامماتها كلها من العساكر المنظمة بل كان بينهم كثير منالباشوزق 
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وكلهم غير متمرنين على الحرب والقتال وقد تعودوا الترف والراحة في حين 
ان اهل السودان مطبوعون على الفروسية والشحاعة ومتغودؤن على الحرب 
والنذال وقد صدقوا المبدي وأحبوا الموث معه فى سبيل الله . 

(4) ترداد الحكومة : فان الحكومة ل تنشد سياسة ثابتة نافذة في احماد 
الثورة بل أظبرت احبانا التردد والارتباك في مكان الحزم والعزم قفقفدت 
“تسم حاساتها وأحدة وأحدة وعادت الى حدودها عضر كا سسحىي * بالتفصل. 

هذا ما كان من أسباب الثورة ونجاحها فلنتقدم الآن الى ذكر سيرة محمد 


6 


الفصل الكالى 
ثي 
دلذء سيرة حمد احمد 


وذكر الاسباب التي حملته على الظبور بدعوى المهدية 


ولد همد احمد هذا فى جزيرة ضرار من اعمال دنقلة سنة 4ه 18مام 
او حواليها وامم أبيه عبد الله وأمه زينب . وهو ذرية رجل يسمى حاج 
شريف طال عمره جداً واشتبر بالصلاح والتقوى . وقبيلته من العرب النوية 
وقد عرفت في دنقاة بصبر 'نسّي أي قسلة صبر وهو جل له أبعد من جداه 
حاج شريف وعرفت ايضا بالاشراف لأنها تدعي النسبة الى جد" أبعد من 
صبر "يقال له - الدين وهو جد الكنوز المدعي النسة إلى آل العيت:.. ولا 
ادمعى محمد احمد المبدية علتّى نسيه حتى أوصله الى الحسن السبط طبقا ىا 
تدوآن في الكتب هن شرائط الممدي . وهذه هي سلسلة السب الي اواعاها 
لنفسه : 

و مد المهدى بن عبد الله بن فحل ن عبد الولى بن عبد الله بن #مد بن 
جاع اترردن عل اتاد عل إن ميا التي إن اسار رار لع نابا 
الكريم بن حسين بن عون الله بن نحم الدبن بن عمان بن موسى بن ابي العباس 


عن تاريخ السودان ١١‏ 


ابن يونس بن عئان بن يعقوب بن عبد القادر ن الحسن العسكري بن علوان نْ 
35 الاق نْ صخرة بن يعقوب بن الحسن السبط نْ الامام على نْ ابي 
طالب » آه ,. 

وكان ابوه نجاراً ماهراً في بناء المراكب والسواق وقد ضاق به العيش في 
دنقلة فرحل بعائلته الى الخرطوم وهمد احمد اذ ذاك طفل . وصار يتردد منها 
الى كرري مشتغلاً بصناعته الى ان مات ودفن في كرري . وقد خلف بنتا 
لوف و الشام واربعة ذ كور وهم ؛: عمد وحمد |حمد الدي فبه كلامنا وتحامد 
وعبد الله الذي تر كه حملاً في بطن أمه فولد بعد وفاته فسمي باسمه على عادة 
اهل السودان من تسمية الولد الذي يكون بهذه المثابة بامم أبيه . 

وقد تعلم اخوة همد أحمد صناعة .و الدهم واشتغلوا بها وأما هو فانه مال 
بالفطرة الى الديانة والعلم كحده حاج شريف فدرس القرآن ف مدر سق كرري 
والخرطوم . ثم اشتغل بدرس العلوم الفقهبة فأخد عن الشبخ الامين الصويلح 
في مسجد ود عيسى بالجزيرة ثم عزالشيخ عمد الخير في الغنبش تجاه بربر فأتقن 
ممادىء النحو والتوحمد والفقه والتصوثف واشتبر بين أقرانه مندْ الصغر 
بالتعبد والتقوى بل بالترفض والزهد حتى قبل انه كان يمتنع عن أكل زاد 
استاذه مد الخير لآنه كان يحري عليه من الحكومة لقوله انه مال الظلم فكان 
اذا لم يأته الزاد من اهله اصطاد السمك من النبل وتقوات به . 

وبعد ان أتم دروسه على عمد الخير مالت نفسه الى التصواف فذهب الى 
الشخ حمد شريف حفبد الشيخ الطبسب صاحب الطريقة السمانية وهو اذ ذاك 
مقم عند قبن جداه في أم مرحي وسأله الدخول في مصاف تلامذته وذلك في 
ندنة ا/ا1١‏ ه 51مام فأحابه عمد شريف الى طليه فأقام عنده منقطعا الى 
الصلاة والعسادة وما ليث ان أظبر من التقشف والزهد ما ميزه عن سائر 
التلامذة حتى انه كان يشتغل فى منزل سيده بما هو منوط بالعسد والجوار من 
احتطاب واستقاء وطحن و طبخ وهو غير مكلف الى سيء من ذلك وكان 
كاما وقف للصلاة سئي حتى سلل الارض بدموعه واذا حجلس اهام شميخه 


دن 


تكلس رأسه وم يرفع طرفه اليه إلا اذا كامه فيرفم طرفه بأدب واحترام 
واقام على ذلك سجم سنين . فاما رآه شخه على هذه الحالة وأنه سالك طردق 
المريدين وناهج منهج الصالحين مالالبه وأحمه وجعله شرخاً وأعطاه رادة وأذن 
له في الذهاب حيث 0 لاعطاء العبود وتسلمك الطريقة. فذهب الى المخرطوم 
وتزوج بابنة عم له وأقام مع اخوته ببث طريقته بغيرة وجد . 

وفي سلة 1١85‏ ه ١401‏ م رحل اخوته الى:جزيرة أبا لكثرة أشحارها 
الصالحة لامراكب فرحل معبم وبنى في الجزيرة جامعاً الصلاة وخاوة للتدريس 
فاجتمم عليه سكان تلك الجزيرة وهم دغيم وكنانة وغيرهم من عرب المادية 
وأخذوا.العبد عنه ودثل بعضهم في تامذته وفي جملتهم علىود حلو الذي جعل 
بعد ادعائه المهدية خليفته الثاني . ول يمض إلا القليل حتى اشتهر صيته و كثر 
أتباعه وكان استاذه همد شريف قد انتقل الى القادربة قرب حمل أولى على 
الندل الاسض فكان بزوره في كل مومم وعمد لتقديم واجب الطاعة وقيبيل 
الدخول علمه يجملالرماد على رأسه والشعبة في رقبته وفروة الضأن على صلمه 
تشبها بالعبد في حالة ذلته فكان عمد شريف يحل" الشعمة من رقمته والفروة 
عن صلبه وبلسه أفخر الشثاب فبقم عدده أياما ثم يعود الى مر كزه في جزيرة 
أبا. وفي بعض زياراته حداثه عن خيرات البلاد الى رحل المها وسهولة العيش 
فنا تق لذ«الاقامة بق العر اديه ين أنا وإلكرة كافيل الا مكف ون 
امام وكانت العراديب على خصبها خالة من السكان والزراعة فعمرها 
وأقام فيها على صفاء نام مع مد احمد برهة ثم لم يلبث ان تكدر هذا الصفاء 
فصار جفاء ثم نفوراً ثم عداء , 

وسسدب ذلك فها وؤاة الشيخ عحمد شريف ان عمد احمد لما كثرت أنصاره 
ومريدوه كبرت نفسه وسوال له شبطان الغرور أنه أعظم من في الارض واذه 
المبدي المنتظر قال همد شريف فأسر الي بدعواه ورغب ان أكون له وزيراً 
وفسنتتارا فجعل الامر كله ف بدي وذلك سنة ١196‏ ه ١4108‏ م فزجرته 
ونهبته مراراً ولمال ينته عقدت ممه مجلسا في أبا جمعت اله القضاة والاظار 


تحرصل 


وبعض الاخبار كمعد ال رحن اللميح ناظر اللحويين واحمد حفون ناظر الشانخاب 
ويوسف الى جمعة ناظر الجزائر وحمد حسن قاضي الجبة وغيرهم من أكابر أيا 
وأمرته بالرجوع عن ضلاله وأشهدت الله ورسوله والحاضرين اني ارن رجم 
شاطرته نصف ما ملكت يدي من مال وعقار فخرج مرق الحلين لمشاونة هين 
معه من الأصحاب فلم يرجع . ومن ذلك الوقت نفيته من الطريقة وقلت 
لأصحابي ان يضربوه اذا جاءهم ونصحت لقائةام الكوة بوجوب القبض عليه 
وزجه في السجن خوفا م نسم الامر فلم بفعلوقال انه رجل صالح وصاحب 
الخضر قلا يمسه بسوء. وللشسيخ حجمد شريف قصيدة طويلة نظمبا بأبعاز عند 
القادر ياشا سئنة 45 ه 7مخام ف لكل نت دعوى المهدى جاء قمها حرفه : 


لقد حاءني ف عام 0 زع ( لموضع 
وافرع قِ م الحامد محبلد ه 
أقام لدينا خادما كل خدمة 
كطحن وعوس واحتطاب وغيره 
وك صام »م صلى وم قام م تلا 
لدلك سقى من منهل القو م شعرية 
صدقاتنا 
الى الس والنسعين أدر كه القضا 
يصحية شيطان من الجن أبس 


ولا تنس داعي الاحتماج فثالث 
فقال أنا الممدي فقلت له استقم 
وخادعني بالقول كالميد ابنكم 
فقم بي للهنن الدين نقتل من عصا 


على جد السلطان في شاطىءالبحرر 
فبايعته عبداً على النبي والأمر 
وقد لازم الاذكار فيالسر والجهر 
فيه بعر ل نيدائيية” لانت 
ع على اهل التواضم فى السير 
ويعطي عطا من لا يخاف من الفقر 
من الله لا زالت مدامعه نحرى 
وم ختم القرآن في سنة الوتر 
با كان محيوبا لد الناس فى البر 
وخادمنا عسرن عام من العمر 
على مأ مصى ف سادق العم بالشر 
وشطان انس وافقاه على الضر 
وك ساقط في الشير من أل الفقر 
فيك| مقام ف الطردق ان تدرىق 
ونحسوبم 2 الحب قِ عام الدر 
فأنت لك الكرسى ولى دول الغير 
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فقلت له دع ما نويت فانه وتلله شر قد بحر الى الخسر 
وقال له الشيطان بششر ولا تخف فانك منصور على البر والمحر 
وقد فبم القولين فهم أولى النبى ومال الى حب الرياسة والجبر 
فقال أنا كلماء في الطبع بارهد واما 'يسخّن كان كالنار في الحر 
وان يستخفوا بىي وان يقتلونني فقبلي علي والحسين ولي أمري 
ومن ذلك النادي أبى وأبيته وأفتيت فيه بالضلال وبالكفر 
واني أذنت الجيش ان يضربوه ان أتاهم ما هواه من واضح الذكر 
وقد جاء للعلتُوب في سفبائه وقد رده الاتباع بالجبر والقهر 
وكان من الاسرى لديهم بناقة وراباته والجيش قد صار فالسحر 
واكنك: تفسف الققاء. هيه . الناعاز روط رن واقاحب لطر 
هذا الذي قاله الشخ حمد شريف في سبب العداء بينه وبين حمد احمد وقد 
| كد لي شفاها بعد فتح ام درمان سية 14 م. ولكن أنصار محمد امد 
يتكرون هذا القول ويقولون ارن اصل العداء هو انصراف الناس عن محمد 
شريف ومملهم الى همد احمد بالعقيدة والاتباع . وقالوا في تفصيل ذلك ان 
جمد شريف عند انتقاله الى العراديب رأى من عربان تلك الجبات إقبالاً على 
جمد احمد لم بر مثله عليه فساءه ذلك جداً واخذ يعمل على الخفض من سطوة 
جمد احمد فأقام له الشيخ رضوان احد خلفائه ندثأ في قوز العلوب غربي أب 
وحث العربان على اتباعه فأتكر مد احمد على شخه هذا التحامل والجفاء 
ووقم النفور بينه وبينالشيخ رضوان وسرى ذلكالى تلامذتها فصار كل فريق 
نداد بالآخر ويحقد عليه وما زالت اسباب النفور تتزايد حتى اتصل الفريقان 
الى الضرب والملاكمة وتغلب فريق الشيخ رضوان فبشموا جسم محمد احمد 
وكسيروا يد على ود حلو فرفم مد احمد الامر الى ناظر الككوة وكان فيها اذ 
ذاك رحمة الدوهي فأحضر تلامذة الشبخ رضوان وزجبم في السجن فاما درى 
جمد شريف با كان أتى بالشيخ رضوان الى أبا وحمل عمد احمد على مصالحته 
وتوسط عند ناظر الكوة فأخرج تلامذة الشخ رضوان من السجن . 


ترون 


ومن ذلك ان حقد همد احمد على استاذه ودهب ححمه واحترامه من 
قله فاتكشفت له عموبه وكان محمد شريف يقبل النساء في مجلسه ويسمح لمن 
بتقسل بده فأخل محمد احمد ينداد عليه بذلك ومجاهر بأنه تخالف الشرع 
والاسلام واحتفل الشبخ جمد شريف يختان بعض اولاده فدعا جمعا غفيراً من 
تلامذته وأذن لهم في الرقص والغناء وكان حمد احمد حاضراً فنهى اصحابه عن 
ذلك وقال ان الشريعة نع الرقص والغناء فليس في وسم احد ان يحيزهها ولو 
انه شخ الطريقة وبلغ ذلك همد سريف وكان قد بلغه تنديده عليه لقبوله 
النساء في بجلسه فاتخد تطاوله هذا ذريعة لشفاء غلمله منه فاستحضره ووبخه 
توبسخا شديدأ ومحا اسمه من الطريقة وال له اذهب فقد صدق فيك المثل 
القائل « الدنقلاوي شطان مجلد يحلد انسان » . 

وكان مد احمد يحب الطريقة السمانئة وأصولها وكان له .خلفاء وتلامذة 
يلقنون اورادها ويقرأون رواتبها فلم يكن أمر تركها واتباع غيرها منالسبل 
عليه فتذلل لأستاذه وطلب العفو منه مراراً فلم يعف عنه . 

وكان في الحلاويين بين المسامية والكاملين علىالنيل الازرق شيخ من مشايخ 
هذه الطريقة 'بدعى الشيخ القرشئي وقد أخذ الطريقة رأساً عن مؤسسها الشبخ 
الطسب وكان بينه وبين حمد شريف مناظرة شديدة فاما رأى جمد احمد من 
استاذه هذا الاباء التجأ الى الشيخ القرشي وجدد عليه عبده ومشيخته فكتب 
حمدشريف الى الشيخ القرشي بعاتبه على قبوله محمد امد فكتب اله في الجواب 
داني رأيت جمد احمد مستحقا ومنع المستحق ظلم » . وأذاع حمد احمد انه 
انفصل عن شخه لانه خالف الشريعة والسنّة وكان قد حفر غاراً تحت 
الارض وسكن فمه فاشتبر صيته في السودان بالتقشف والزهد والغيرة الدينة 
وأخذ الناس يفدون اليه من الجبات الاربع وكان المسافرون في النبل يقفون 
المرا كب والوابورات فيقدمون اليه الهدايا ويطلبون البركة فيبار كيم ويوزع 
الهداءا على الفقراء زهداً وعفافاً . 

وبقي الى ان توفي الشبخ القرثئي أواخر سنة ١١91‏ ه +148 م فخرج هو 
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وتلامذته الى اللاريوفيم في بناء قبة فوق قبره . وكان الشيخ القرشي 
نحب محمد أحمد ويثني عليه أمام أتباعه فاتخذوه بعد وفاة شيخهم شيخا 
واشاعو | بأن وارث السلساة الطيببة هو الشيخ القرشي فأورثها محمد احمد عند 
وفاته 5 ووافقبع على ذلك جل ذرية الشبخ الطبب لسايق كراهة بينهم وبين 
محمد سريف فقودت شو كة من جد وكثر أنصاره وقد بلغوا فى محرته 
وتعظيمه حتى قالوا ان في كتب طريقتهم نصاً ان المبدي يك ون مشهم واركف 
الشخ القرشي قبل وفاته ل المفسدة فى 
نفو سهم وصاروا يلوحؤون بها ف أشعارم ٠:‏ 

هدأ وكان من عادة حمدكد احمد أن يحرج اجا مم بعص أضوفانة لانذار 
الناس بطريقته ودعوتهم الى الله ثم يعود الى محل اقامته في جزيرة أبا . وقد 
جال في جميع البلاد من دنقلة الى سئار ثمالاً وجنوبا ومن النبل الازرق الى 
كردوفانشرقا وغربا قن بعسة ولحل الناس خاصتم وعامتهم على االحكومة 
وشدة رغبتهم في التخلص منبا حتى كان الكثير منهم يتمنون ظبور المبدي 
الموعود به لبنقذهم منهذه الحال بل كانوا كاما رأوا رجلا يفضلبم عقلاً ودراية 
وله الغيرة على الدين وأهلء ظنوه المبدي . 

فاما رأى محمد احمد لهج القوم بأنه المهدي المنتظر وفكتر في الاستعداد 
الذي عليه الأهلون لقبولالمبدي ثم في الحالة التي صار البها الاسلام في السودان 
على ما مثّله له استاذه محمد شريف وغيره من رجال الدبن وكانت نفسه 
مفطورة على التشبع للدين والغيرة على الاسلام والمسامين كما مر" اندفع بحم 
على ذلك . 

وبينا هو في هذه الحال اذ وفد عليه عبد الله التعايشي المتقدم ذكره في 
تاريخ الزبير . قيل انه لما رآه وقع مغشيا عليه وم يفق من غشيته إلا بعد 
ساعة او اكش ولا أفاق عاد فنظر الى محمد احمد وتقدم لمصافحته فأغمي عليه 


مرة ثانية ثم أفاق وتقدم الى محمد احمد حبواً على الارض فأخذ بده وشرع 


يحون 


بقلها وهو برتعد وبمى فقال له محمد احمد من انت يا رجل وما شأنك قال 
يا سيدي انا عبد الله : همد تورشين من قسلة الدعايشة المقارة وقد سمعت 
بصلاحك الى دار الغرب فجت لأخذ الطريقة عنك . وكان لي اب صالح من 
أهل الككشف وقد قال لي قبل وفاته اناك ستقابل المبدي وتككون وزيره وقد 
أخيرني بعلامات المبدي وصفاته فاما وقم نظري علبك رأنت فيك العلامات 
التي أخبرني يبا والدي بعينها فابتهج قبي لرؤية مهدي الل وخليفة رسوله ومن 
شدة الفرح الذي شملني أصابني الذي رأيته . فاستيششر محمد احمد بهذا القول 
ورقص له قله لآنه رمي الى غرضه وبايع التعايشي وقربه وجد في بناء القبة 
فأتمها بشبر وعاد بتلامذته ومعهم عبد الله التعايشي الى جزيرة أنا ' 

ومن ثم أخذ يفتش الكتب ويبحث عن كنه المبدي وصفاته وعلاماته وما 
تكون به نصرته ويطبق عليبا صفاته . ولما استوفى غرضه شرع في اظبار 
دعواه فقام سنا ى نادف الرأى مير ان :وكات أو لبها أهر هنا ال عن اله 
التعاشي ثم الى تلامذته الاخصاء ومحبيه الأمثل فالأمئل وذلك في ربسع الثاني 
سئة ١١94‏ ه مارس ١188١‏ م . 

ثم خرج بهم سائحاً الى دار الغرب وقد ليسوا كليم لماس الدر اويش المعتاد 
وهو الحمة المرقعة والسبحة والعكاز وابريق الفخار فمر” باخوة عبد الله في دار 
اجع وبايعهم وذهب الى الابّتض فأسر” دعواه الى أخص مشاخها وأعيانها 
قائلآً ان الله اصطفاه ليطبر البلاد منالظم والفساد ولكنه قال ان وقت ظبوره 
يحن بعد , ثم قفل راجعا الى جزيرة أبا ومر” في طريقه تحبال تقلىي والنوبة 
فأسر دعواه الى الملك آدم ود دباله ملك تقلي . وقد صرح عبد الله التعايشي 
لجلسائه في الحراب بعد تولسيه الخلافة انه م يكن قصد محمد أحمد من هبه 
السباحة استطلاع رأي الناس في دعواه فقط بل كان القصد منها ايض كشف 
البلاد النى تصلح للبسحان وشن الغارة بعد اشهار دعواه ويظبر انه من ذلك 
الحين اختار جبل قدير مركزاً لمحرته وقد صرح به في كتبه فها بعد . 

ولا عاد الى أبا شرع في دعوة الناس المه سراً في الكتب وذلك في غرة 


يردن 


شعبان سنة م9١١‏ ه 79 يونيو سنة 1841م فبدأ بمخاطة اصحايه الأخصاء 

من الفقباء والاعبان ومشايخ الطرق والقبائل فصرّح لهم بدعواه وحثهم على 
القيام معه لنصرة الدين والهجرة من أماكنبم للانفمام اليه ومبايعته على الجباد 
في سبيل الله قائلاً قد راق النوذكلر بيقع رس قله / فأحلسه على 
كرسيه وقلده سيفه وغسلقلبه بيده ومله ايمانا وحكا ومعارف منيعة وأخبره 
بأنه الخلفة الا كير والمبدي المنتظر وان من شك فى مبديته لي كثر ومن 
حاريه ذل في الدارين . وما زال الني ا يظبر له مع الخضر والملاك 
جبرائيل فيوحي اليه الى بوم وفأته . 

وقال في بعض كتبه : « اي لا أعلم بهذا الامر حتى هجم علي" من الل 
ورسوله من غير استحقاق فأمره 'مطاع وهو يفعل ما يشاء ويختار» , 0000 
أمرني سبد الوجود بَرَلِتمٍ بمكاتبة المسامين ودعوتهم الى الحجرة معنا الى بحل 
يكون فيه قوام الدين واصلاح امر الدارين 2 د فلازم تحضروا معنا في 
رمضان ولا تتخلفوا فيحل بي الخسران في الدارين » ... وهذه صورة بعض 
كتبه التي نشرها في أوائل دعوته : 

« بسم الله الرحمن الرحم امد لله الولي الكرم والصلاة على سبدنا مد 
وآله مم التسلم 

« وبعد شمن العبد المفتقر الى الله عمد المبدي نن عبد الله الى أحمابه في الله 
المؤمنين بالله ويكتابه . اما بعد فلا يخفى تغير الزمن وترك السنن ولا برضى 
بذلك ذوو الايمان والفطن بل أحتى ان بترك لذلك الاوطار والوطن لإقامة 
الدين والسئن ولا سّوانى عن ذلك عاقل لأن عيرة الاسلام لامؤمن صيره َم 
أحمابي كا أراد الله في أزله وقضائه تفضل على عبهه الحقير الذليل بالخلافة 
الكبرى من الله ورسوله . وأخبرفي سبد الوجود يلا بأنى المدي المنتظر 
وخلفني عليه الصلاة والسلام كاري عل لس رار عه الخلفاء الاربعة 
والاقطاب والخضر عليه به السلام وأبدني الله تعالى بالملائكة المقربين وبالأولناء 
الأحماء والممتين من لدن آد م الى زماننا مذا وكذلك المؤمنون من الحن وف 
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ساعة الحرب يحضر معهم امام جيشي سيد الوجود يدم بذاته الكرعة و كذلك 
الخلفاء الاربعة والاقطاب الشف عليه البلا وأعطانى سف النصر من حضرته 
لتر وأعامت انه لا ينصر علي معه احد ولو كان الثقلين الانس والجن . شم 
أخبرني سيد الوجود مِلِنُوٍ بأن الله جعل لك على المبدية علامة وهي الخال على 
خدي الأمن . وكذلك جعل لي علامة اخرى تخرج راية من نور وتكون معي 
في حالة الحرب يحملها عزرائيل عليه السلام فمئست الله بها اصحالبى ويئزل 
الرعب في قلوب أعدائي فلا ياقاني احد بعداوة الا خذله الله . ثم قال لي ملت 
انك مخلوق من نور عنان قلبى نمن له سعادة صدق بأني المبدي المنتظر ولكن 
الله جعل في قلوب الذين يحون الجاه النفاق فلا يصدقون حرصا على جاههم 
قال ممم : حب المال والجاه ينيتان النفاى في القلب 'ا ينبت الماء البقل . 

وجاء فى الاثر : اذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دين . وجاء فى بعض 
كتيه القديمة : : لا تسأل عني غالاً اليك ود بحن الدنفا فنصداك عن طريق 
حمق فأ ل طريق على عبادي . ولما حصل لي با أحبابىي من الله 
ورسوله أمر الخلافة الكبرى أمرني سيد الوجود للدم باللمجرة الى ماسة صل 
قدير وأمرني ان أكاتب بها جميم المكلفين هآ عام فكاتنا بذلك الأمراء 
ومشايخ الدبن فأنكر الاشقباء وصدق الصديةون الذين لا يسالون في ما لقوه 
في الله من المكروه ومافاتهم من المحبوب المشنيئ بل م ناظرون الى وعده 
سبحانه وتعالى بقوله : تلك الدار الآخرة نجعلا للذين لا بريدون علوا في 
الارض ولا فساداً والعاقية للمتقين . وحميث ان الامر لله والممدية أرادها الل 
لعبده الفقير الحقير الذليبل مد المبدي بن عبد الله فيجب يذلك التصديق 
لإرادة الله وقد اجتمع السلف والخلف في تفويض العم لله فعامه سبحانه لا يتقمد 
بضبط القوانين ولا بعلوم المتفننين بل يمحي الله ما يشاء ويثبت وعلده أم 
الكتاب . قال تعالى : ولا يحسطون بشيء من عامه إلا يما شاء وعنده مفاتح 
الغيب لا يعامها إلا هو ولا 'يسأل عمايفعل ويخلق مايشاء ويختار يختص برحمته 
من يشاء والله ذو الفضل العظم. وقد قال الشيخ حي الدين بن العربي في تفسيره 
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على القرآن العظم : عم المسدي كعم الساعة والساعة لا يعلم وقت بجرئها على 
الحقبقة الا الله . وقال الشيخ احمد بن ادريس : كذبت في المبدي اربعة عشر 
نسخة من نسخ اهل الله ثم قال : يخرج من جبة لا يعرفونها وعلى حالر 
ينكرونه . وهذا لا يخفى عامك ان التأليفات الواردة في المدي منها الآثار 
38 الأولماء وغير ذلك 15 منها ا عامت من انه بحو الله ما 
دشاء .. الآية.. ومنها الاحاديث فمنها الضعيف والمقطوع والمنسوخ والموضوع 
5 للبية الضعيف ينسخه الصحيح والصحيح ينسخ بعضه بعضا كا ان الآيات 
تنسخبا الآيات وحقيقة ذلك على ما هي عليه لا يعرفها الا اهل المشاهدة 
والبصائر . هذا وقد أخبرني سيد الوجود مَلِثرٍ بأن من شك في مبديتك فقد 
كفر بالله ورسوله كررها ييه ثلاث مرات وجميع ما أخبرتم به من خلافتي 

على المبدية الخ ... فقد أخبرني به سيد الوجود مَلُِمِ بقظة في حال الصحة 
وأنا خال من الوام الشرعية لا بنوم ولا جذب ولا سكر ولا جنون بل 
متصف بصفات العقل أقفو اثر رسول الله لَه بالامر فيا أمر به والنبي عما 
نبى عله . والهجرة المذكورة بالدن واجبة كتاباً وسئنة . قال تعالى : يا امها 
الذن آمنوا استحميوا لله وللرسول اذا دعام للا يجسيم ٠‏ وقال يَلِنَّوٍ : من فر 
بديئه من ارض الى ارض وإن كان شبراً من الارض استوحب الجنة وكان 
رفيق ابيه خليل الله ابراهم ونبيه شمد عليها الصلاة والسلام والى غير ذلك 
من الآيات والاحاديث وإجابة داعي الله واجبة . قال تعالى : واتبع سبيل 
من أناب إلى" . فاذا فبمتم ذلك فقد أمرنا جميع المكلفين بالحجرة الينا لأجل 
الجباد في سبيل الله او الى أقرب بلاد منم لقوله تعالى : قاتلوا الذين ياوتكم 
من الكفار فمن تخلف عن ذلك دخل فى وعبمد قوله تعالى : قل إن كارت 
اباو وأبنادٌ كم الخ ... وقوله تعالى : « با ابها الذين آمنوا ما لكم اذا قبل 
لكم انفروا في سبيل الله اثتاقلئم الىالارض أرضيم بالحياة الدنيا منالآخرة » 

الخ .. . الآبتين . فاذا فهمام ذلك فياموا لجرك ى سبد ولا غتائر| من انيه 
غير اش لأن خوف الحلوق من غير الله يعدم الايمان بالله والعناد بالله من ذلك 


حرض 


قال تعالى : فلا تخشوا الناس واخشوني وقال تعالى : والله أحى ان تخشوه 
لا سما وقد وعد الله فى كتابه العزيز بنصر من ينصر دينه قال تعالى : إن 
تنصروا الله ينصر كم ويثدت أقدامكم وقال تعالى : الا تنصروه فقد نصره 
الله وحيث إن ل تحمبوا داعي الله وتبادروا لإقامة دين الله تازمكم العقوية 
عند الل تعالى لأنكم أدلة الخلق وأزمتها فمن كان مهتم بإيانه شفيقاً بدينه 
حريصا على امر ربه أجاب الدعوة واجتمع مع من ينصر ديئه . ولينكن 
معلومكم اي عن تسال توميو ل الله ولثم فأبي حسني من حبة أسه و عه وأمي 
كذلك من جبة أمبا وأبوها عبامي والعم لله ان لي نسبة الى الحسين . وهذه 
المعاني الحسان تكفي ان أدركه الله بالامان فلا عبرة لمن براها ولم يصدق بها 
هذا والسلام اه » . 


« سم الله الرحمن الرحم امد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا شمد 
الذهم تفلم , 

« وبعد حزيل السلام الى عزيز المقام حبيينا دي الاكرام الاستاد خلشفة 
جدنا الشيخ حمد الطيب البصير وقاه الله من كل التكدير . لا يخفى عزيز عام 
ان من كان لله ورج من حظه وهاجر الى الله لا يخشى من شيء ولا خاف 
من أحد فأنه منصور مضمون رزقه وموق من ششيرور الخلائق بالوعد الصادق 
الذي لا يشك فيه إلا منافق وحمث انك النائب عنا و كنفسنا في جمبم الامور 
ولازم تشجم الأهل الى المهجرة اليذا وجمبع من ل يصلنا فلسايعك وقد جعلت 
ممايعتك مسايعتي وانت الامين على حقوق الله تعالى ولازم تزهد الحمين عن 
الارطان والأموال فان الدنما غرور وما للعبد إلا الأعمال الموافقة للكتاب 
والسنة ومن لم يحتبد علىذلك بشى الأنفس في هذه الأيام القريبة الزوال خسر 
الدارين ولا تنفعه الأوطان والأموال بل تمقى علمه الحسرة والندامة . ومن 
الشائر النى حصلت لنا بعدك انه حصلت لنا حضرة ثبوية حاضر عليها محينا 
الفقبه عسى فبأقي ار وجلس معي ويقول للاخ المذكور شبخك هو المبدي 
فيقول الى مؤمن بذلك فقول ل من لم يصدى تمبد دنه كفر بالله ورسوله 


تمدن 


قالها ثلاث مرات ثم يقول له الاخ المذ كور أ سيدي با رسول الله الناس من 
العاماء سةابرثون فا والشية 5 من الترك فقول ل والله والله واللُ ان 
قو تقبلكم ان أشهرتم بأدنى قشة تنقفي حاجتم . ٠‏ ثم يقول الشخ عمد الله 
يا سيدي الشيخ الطبب نحن مصدقون بمهدية شيخنا والناس ليسوا مصدقين 
فيقول الشيخ الطبب ان شبخك حين ولادته عرفته اهل الباطن والحقيقة اذه 
المبدي فاما أتم اربعين يوماً عرفته الجمادات والنبانآت بأنه المبدي ثم يقول 
الشخ الطبب الطريقة فيها الذل والانكسار وقلة الطعام وقلة الشراب والصبر 
وزيارة السادات فتلك ستة والممدية فببا ايضاً سئة الحرب والحزم والعزم 
والتوكل والاعيّاد على الله تعالى واتفاق القول فبذه الاثنتا عشرة ل تجتمع لأحد 
إلا لك ويقول عظ قومك ولا تكن فيهم ثلاث خصال الحسد والكذب وترك 
الصلاة ومن كان متصفا بواحدة من هذه الثلاث اتصف بالاخريين . ثم يقول 
وحاين قدومكٌ الى «قدير» لمكن التساء متستراع ود بتكشفن كاللقارة وحان 
لوا و ارتوياه وتقلى عظ القو م بأجمعهم نمن كان سائراً الى الله بلا علة 
فليمش مع ومن كان بارا لعلة لا بت ولازم ان تصلوا الى المك آدم 
ة مم ترتدب الاذكار فاما تصلوا « قدير )» 3 تنفي 0 
الصفات الثلاث ولا بدخل مع من كان فيه احد السبن ٠‏ ثم ثم يأني الشيمخ التوم 
ويقرأ على" السلام بالمبدية ويقول اجتبد على قومك ان يككون الكبير أبا 
والصغير ولداً واحارى انون راف انكل كاوه الارين القن نينا 
دسائس وغوامض . ثم يأقي جدنا الشبخ البصير ويقرأ على" السلام بالمهدية 
ويتكلم بكلام المفبوم منه انه قال اشدد الحزام على سنة الي العدنان . ثم 
يأتي الشيخ القرشي فيقرأ على السلام بالمبدية ويتكل بكلام مفهوم منه انه 
يقول كن ذاكراً ومن معك ساتراً فيقول الشيخ عبد الله يا سيدي الناس 
متكرون في مبدية شخنا فيقول ان الني يلت أعامني قبل ماني ان شيخك 
هو المبدي بذاته وكان أعامني الشبخ الطب قبل ماته وقال انك تدرك المبدي 
وتلاقبه وهو شبخك بعينه. ثم يأتي الني 1 ومعه الشيخ عبد القادر الجيلاني 
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لابس جبة وعلبها سور فبقول الشيخ عبد الله يا سبدي با رسول الله النساس 
منكرون بالجبة ويتعففون عنها أهي سنة واردة | م لا فبقول عَكُِمٍ في الانسان 
نفسه رقم فرأسه رقنا وار ونال فتن رقع عدا اانه رقعة بمضاء 
واطفارة مزق صفراء وقول يك الرقع اربعة بيضاء ل ايه 
ويقول يلقو لولا افي خشيت عليك ارنى يكون مغشيا علبك لارتك 
الخلفاء الاريعة ويأمر يلثم عزرائيل عليه السلام ويقول من هذه اللملة د 
المبدي لا تفارقه ويقول مَُللثُيٍ الخضر علمه السلام من هذه اللملة اأصحب المبدي 
و كن في قوم وهذه اللملة المذكورة التي حصلت فيها هذه الحضرة الممناركة 

غرة شعبان لملة الاربعاء م تلى لنا جمييع الاحوال ال وخول مكة ومتارغة 
أهلبا ومايعة الضعفاء والقربا اول ثم مبايمة الشريف ملك مكة وجميع 
أشرافيا مغة الى هذا كفابة والسلام عرة سشعسان سنة بم به ؟١ا‏ ه ) 1١9‏ يوشو 
سئة ١88١‏ م أه. 

وتاريخ هذا الكتاب هو تاريخ اشهار دعواه فيالكتب وعمره اذ ذاك دون 
الاربعين سئة . وكان يدعى اولاً بمحمد احمد بتر كنب الاسمين ثم قال أهرني 
سمد الوجود علا بالاقتصار على الجزء الاول أعني عمداً وتغبير أسمي محمد 
المبدي فانه مَلِثَمٍ قالفي بعض حضراته افى كنت أسمى عحمداً فاما بلغت الرسالة 
والنبوة “ميت رسول الله وني الله كذلك انث كنت تسمى محمد احمد فاما 
حصلت لك المبدية يقال الك المبدي وسنطلق هذا الاسم بعد الآن . وقد كان 
عرق تبي كبا ومتتورانه راعرها حاع ملقودر فده ثلائة أسطر 
ببملة مربم هكذا إله الآ الل طن يعن سوال الله سطر . مد المبدي 
أبن عدد الله سطر سئة بيه م١‏ ه, 


0 


الفصل المالت 
ُ 
وقائع لدي في جزيرة أبا 


دعوة المبدي الى الخرطوم : هذا وكان مد شريف قد أبلغ رؤوف باشا 
حكدار السودان بالذي عليه همد احمد وحئاره من عاقبة الامال ولكن 
رؤوف باشسا حمل ذلك على ما بدنهها من العداء فلم يهتم للامر حق اشتهر أمر 
المنشورات ووقعم بعضها في بده فكتب الى حمد احمد يسأله عما نسب اليه من 
توزيم تلك الماشورات وقد انتحل له عذراً بقوله : لعل“ بعض العداة كتب 
هذه المنشورات ونسبها النكم فأجابه عمد أحمد ان هذه المنشورات هي منه 
لا من غيره وانه هو المبدي المنتظر وهذه صورة الكتاب محرفه : 

« يسم الله الرحمن الرحم امد لله الوالي الكريم والصلاة على سبدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فمن عبد ربه تمد المهدي ابن السيد عبد الله الى الحكمدار 
( بالخرطوم ) . ئ 

« وبعد فعلى مقتفى المكاتبة فالامر المطلوب كشفه ان دعائي الخلق على 
تقوم السنة والهجرة بالدين مما عليه الطباع الزمنية أمر من سيد الوجود ميلد 


ممم 


والاعلام بأني المبدي المنتظر من سيد الوجود مََلِل مراراً عديدة مع الهواتف 
الإهية وعلامات أخبر بها سيد الوجود ِنَم فمن تسع صار من المقربين الفائزين 
ومن خالف خذله الله ف الدارين وصداه بقوتّه الي بعحز عن معارضتها جميسمع 
العالمين وأما المواعظ للمؤمنين فبي مبينة فمن م يصداق طبره السيف وليكن 
المعلوم انه أتاني من الحضرتين النبوة وحضرة الاقطاب سيف وأعامت انه لا 
نصر على" معه احد ومن أتانا بالعداوة بأخذه الله إما بالحسف او بالغرق 
وذلك إعلام منه ميو وكل ذلك ل أعمل فيه بشيء من نفسي ولا لفرضي وإنما 
هو من الله والى الله ومعلوم قوله تعالى : إن تنصروا الله ينصر كم .. الآية , 
وقوله مشر : احفظ الله يحفظك احفظ الله تحده تماهك والى غير ذلك من 
الأدلة الظاهرية والباطنية وفي ما ذكرته كفاية يكتفي بها اهل العناية والسلام 
سئنة م9١|‏ ه » أه . 


فجمع رووف باشا العاماء وأطلعوم على كتاب حمد امد ومنشوراته 
وسأهم رأهم فيها فالتمس له يبعضهم عذراً في انه قد حصل له جذب سماوي 
من انعكافه على الزهد والعبادة ولكنهم حتكوا جميعاً بوجوب القبض عليه 
وثتلاقي الامر قبل اتساع الخرق . فندب رؤوف باشا لهذا الآامر أحد معاوشه 
مد بك ابا السعود ( المتقدم ذكره في فتح الاستواء ) وكان اذ ذاك من 
معاوني الحكدارية فسار على باخرة الى أبا فوصلها يوم الاحد ١١‏ رمضان 
سئة ١١94‏ ه /! اوغسطوس سنة ١1م‏ فوجد تمد |حمد ف الغفار جالسا 
وحوله جمهور من تلامذته فسلم عله قال ان كيدان السوداث لي أهر 
الدعوى التي قت بها وأرسلني لآ بك اليه بمدينة الخرطوم وهو ولي؛ الامر 
الدي تحب طاعته , فأحابه شمد احمد : أما ما طلمته من الوصول معك الى 
الخرطوم فبذا مما لا سبيل اليه وأنا ولي" الامر الذي تحب طاعته على جميع 
الآمة المحمدية . ثم شرع في تقدم الأدلة على انه المبدي المنتظر فأغلظ له ابو 
السعود في الجواب وقال له ارجم عن مذه الدعوى فانك لا تطيق حرب 
الحكومة ولا نرى معك من يقاتلها فأجابه حمد احمد وهو يبتسم : أنا أقاتلكم 
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بهؤلاء وأشار الى أصحابه ثم التفت اليهم وقال : أأنتمى راضون بالموت فى 
سبيل الله ؟ فقالوا كلهم : نعم راضون بالموت في سبيل الله وباذلون أرواحنا 
في رضى الله ورسوله ومهد يه فالئفت الى ابي السعود وقال له : قد سيمت ما 
أحانوا ره فارجم الى ولي أمرك في الخخرطوم واخيره بما رأت وسمعت . فما 
وا أنو السعود صدق عزم محمد احمد وأعوانه على نصرة دعواهم وان النصح 
لا ينحع فبهم عاد مسرعا الىوالخرطوم وقص على رؤوف باشا ما رآه وسمعه. 

واقعة أبا في ٠١‏ اوغسطوس سنة 188١‏ م : فحبز رؤوف داسا باو كبن 
من العساكر جعل على كل باوك صاغاً ومدفما وأرسلبم مع ابي السعود على 
الماخرة للقيض على محمد احمد وأنصاره . وكان محمد احمد عند ذهاب ابى 
السعود قد جمع أصحابه وقال لهم : « ايها الناس ان الترك رجموا لطلب المدد 
وسيعودون الى حربنا تمن كان من خائفا على اولاده وأمواله فلمخرج منا 
فنحن سامحون له وبيعتنا التي في أعناقم ليس عليم فبها حرج فارن سابنا 
فعودوا الينا وإلا فقد أحرزتم أبناءم وأموالكم » فقالوا جميما باسان واحد 
بل نحن معك حا توجبت فر بما شئت فنحن لك سامعون ولأمرك مطيعون 
ا خليفة رسول الله » فدعا لهم . 

ثم أرسل الى القبائل التي حول الجزيرة يستنفرها الى الجهاد فاجتمع عنده 
ووم رحلا وفيهوم تلامدته 5 ولا كانت لملة امعة الواقم في ١١‏ رمضان ببيةه 
بالباخرة للقيض عليه فأمر رجاله بالاستعداد للحرب وارف يكون على كل 
عسر 5 مدوم قم وف فحر يوم الجمعة ون وصلاتاساخرة بالعساكر فر ست 
تحاه الحلة وخرج العسا كر ممأ وساروا نحو الحاة على عير انتظام فأئه عند 
وصول اولهم الى قرب الخلة كان آخرهم ل يزل عند الباخرة . قيبيل وسبب 
ذلك انه وقم خلاف بين ضابطي الباوكين فان كلا منه] ادعى انه المقدم 
والرئدس فكان الواحد مدبأ تأمر العسا كر بسيء لان بعيره فاختل نظامهم . 


نض 


وأما مد احمد فانه لما رآهم مقبلين أخذ سيفه من المسجد وخرج برحاله من 
الحلة وكئن لهم بين الأشجار في الجبة الشمرقية منها فاما رهم العساكر ابتدروهم 
بالرصاص فحماوا عليهم حملة رجل واحد فاختلطوا بهم وأعملوا فيه السيف 
والحربة وكان محل الواقعمة وحلاً لكونه قريب عهد بنزول المطر عليه نما 
استطاعت العساكر الفرار ففتك بهم انصار محمد |حمد ولم بنج منه إلا الهاربون 
المسرعون وقليل ما هم . وقد أصابت جمد احمد رصاصة في كتفه اليمنى فجرح 
جرحا بلمغا حتى اختضب جسده بالدم وكان عبد الله التعايشي واقفاً عن يمنه 
فأخل نويا وطرحه على الجرح لثلا يراه الانصار فمفشلوا .. وقد قتل من 
أنصار همد احمد ١‏ رجلا فحملوا الى غاره ودفئوه فه . أما قتلى العساكر 
فتركوا فى العر اء وجمع المبدي سلاحهم ووزعه على أنصاره وكان ابو السعود 
م يزل في الماخرة فعاد بها ويمن نحا من العساكر الى الخرطوم . وقد سمرت 
هذه الواقعة « بواقعة أبا » وانتشر خبرها في جميع أنحاء السودان بغلو كثير 
وعدها البسطاء من الاعاجيب السماوية والكرامات العظمى الى “خص” همد 
احمد بها . ْ 


ردن 


اللفصل الرابع 
ني 
وقائع المبدي في جبل قدير 


هجرة المجدي الى جبل قدر: وعم همد أ|حمد ان الحكومة لا تتغاضى عنه 
بعد الآن ولا بد" لها من تحريد الجبوش للانتقام منه فجمع أصحابه في عشية 
يوم الواقعة وقال لهم وان سيد الوجود مَِظِئْرٍ أمرنا بالمحجرة الى جبل ماسه 
بلصق جمل قدير » ولم يكن بلصى قدير جيل بهذا الاسم ولكنه اختلق هذا 
الاسم لحجر عظم يحانب الجبل طبقا لبعض الأحاديث من ان المهدي المنتظر 
تكون هحرته الى جمل ماسة كا مر" قوافقه اصحابه على ذلك وكار1ن عندهم 
بعض المرا كب فاجتازوا بها النيل الى الغرب بما معبهم من النساء والأولاد 
والأمتعة وساروا قاصدين جيل قدير . 

مطاردة محمد سعيد باشا لامبدي : أما رؤوف باشا فانه عند رجوع أبي 
السعود بالباخرة من أبا اهتم للأمر وسير القامْقام على بك لطفي الى الكوة 
مخمسماية رجل من العساكر المنظمة والباشورق وأرسل تلقرافاً الى محمد سعيد 
باشا مدير كردوفان فوافاه المها بألف منالعساكر المنظمة وثلاماية منالباشبوزق 
وكان منرأي سعد باشا مطاردة محمد احمد قبلفوات الفرصة ولكن رؤوف 


اوضق 


باشا لم يأذن له في ذلك وأمره فأخذ بعض العساكر وذهب بها الى أبا ل 
فراغ الجزيرة من المبدي وانصاره ويقف على تفاصصل الواقعة . وقد رأه 
مصر يعض العساكر الذين صحبوا سعيد باشا الى أبا فققفال : ذهينا الى 
الواقعة فوحدناه مستوحلاً وغاصاً بشحر الاراك وكان قتلى العساكر لا ٠‏ 
في العراء وقد دلدّت جراحبم على انهم قتلوا بالسيوف والحراب ولكن 
بعضهم مقتول بالرصاص ما دل" على اختلال نظام العساكر وقتلهم بعضهم 
لأن أنصار المبدي ل يكن معبم سلاح ناري فدفنا القتلى وجئنا الى غار | 
الذي هو أشيه بسرداب تحت الارض فوجدنا قتلى الدراويش قد دفئو 
بثمابوم ٠‏ ثم دخلنا منزل محمد احمد فوجدنا فبه عدة كتب من مشايخ || 
والقبائل جوابا على كتبه لهم وأكثرهم مسامون بدعواه ويعدونه بالقيا. 
حين ظبوره إلا الشيخ حمد النيل شيخ العراكيين في أبي حراز والشخ 
السقا في الخرطوم والشيخ احمد الكثاني في الابّض فانهم في أجو ينهم بس 
رأيه ويقولوت « ان المبدي عند ظبوره يظبر كالشمس فان كنت ذئماً فاه 
فأحرق سعد باشا الحة وعاد إلى الكوة فاستأذن رؤوف باشا ولحق : 
امد حتى وصل محلا بدعى أبا شحيرات ومحمد احمد اذ ذاك قرب م 
جبل الكثمر فنزل مطر غزير حيسها على السير أياما وكان سعيد باشا 
فرغ زاده واستخفأمر محمد احمد ول يخطر بباله انه سوف يحصره في عا 
أشهراً ثم بأسره ويقتله بعد ان بريه العذاب ألواناً فقن" رأيه على الرجوع 
وعاد الى الابّتض في اول القعدة سنة ١١94‏ ه هم سبتمير 1841١‏ م . 

واقعة المختار 54 اكتوير سنة اذا م : واستطرد محمد احمد السير 
جبل قدير وهو يدعو النأس هن عرب وعجم الى طاعته حتى وصل الى . 
الجرادة وهو جبل حصين يسكنه الخلاط من العرب والنوية السود وعلمه 
يسمى الخئار فتصدى لأمبدي وحاربه فتغلب المبدي عليه وقثله وعرف تالو 
« بواقعة الخثار ) وتارخها سلخ دي القعدة سنة بمهة؟ا١ا‏ ه ١")‏ او كتوبر 
4١‏ م. 
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وسار المبدي حتى وصل جبل قدير يوم الاثنين في 7 الحجة سنة ١١54‏ ه 
”٠‏ اوكتوير سئة 184١‏ م وكان على ذلك الجبل ملك يسمى ناصراً فق ابل 
بالشير والسرور وأنزله على الرحب والسعة . وأمر محمد |حمد اصحابه فيئوا 
06 للصلاة ومنازل للسكنى وكانوا في تعب شديد مما لاقوه في د 
الامطار والوحول وانحن فأصابتهم الحى وساءت حالم كا + 

واقعة راشد بك ه ديسمسر سنة 188١‏ ؛ وبلغ راشد بك مدير فاشودة 
ف ذلك الحين ان المبدي استقر ف حيل قدير على خمسة ايام فقه افامنا در 
رؤوف باشا في مباجمته فلم يأذن له. ثم أتاه مخبر من قدير وقال له ان المبدي 
في ضرق سُديد وقد فشت المى في اصحابه فصمم راشد بك على مباجته بلا 
التكدانا: وتحيد عن يقن اللعدا كن النظية .واليا من الشلك وعليهم ملكهم 
وزحف بهم قاصداً « قديراً » وقد بذل قصارى الجبد في كتّان سيره بقصد 
مباغتة المبدي الهجوم ولكن رأته امرأة كنائية تدعى رايحة قرب حمل قدير 
فقامت مسرعة حت وصلت محمد احمد فى الثلث الاخير من أملة امس ١٠١‏ 
حرم سلة 11895 ه غ8 ديسمسر سنة 1841١‏ م وأخبرته بمسيره اليه . فجمع 
محمد احمد اصحابه وكانوا قد بلغوا بعد واقعة أبا ١٠م‏ رجل وخرج بهم الى 
غابة بالقرب من جد لقدير وهي طريق الخبل الوحمدة وهناك صفهم راية راية 
ووقف بينهم خطبياً فحرضهم على الجهاد ورغبهم في ما أعداه الله للمجاهدين 
وصبر حتى دخل راشد بك الغابة برجاله وكان ذلك يوم اجمعة في ؟ ديسمبر 
سنة 184١‏ م عند طلوع الشمس فأمر اصحابه فحملوا على راشد ورجاله حملة 
رجل واحد قبل ارن ينتظموا قاعة فقتلوهم باطلاق الرصاص قصير اصحاب 
محمد احمد على نارهم لم هاجموم حزم وصدق نئة فدخلوا دينهم وفتلوهم شر 
قتلة وم بنج منهم إلا القليل وقد قتل راشد بك وأسر ١١١‏ من رجاله وم 
محمد احمد ما كان معه من المال والاسلحة والذخائر والزاد فتقوى يبا . 

وقد عرفت هذه الواقعة «بواقعة راشد» وانتشر خبرها في أقطار السودان 
الاربعة وشاع ان المبدي يحارب يسسف القدرة وانه يحول رصاص العساكر 


امدق 


الى ماء فلا تضر؛ بأنصاره وان النار خرجت من حراب الانصار وسيوفهم 
فأحرقت أجسام العساكر وروى بعضهم انهم رأوا بأعينهم اسمالمبدي مكتوبا 
على ورق الشحر وببض الطبور في البرية . وكان مد احمد بعد استقراره في 
قدير قد أرسل البعوث الى كل الجبات فأهد الناس يفدون اليه من سنار 
و كردوفان ودارفور ومن كل فج . 


ولاية عبد القادر باشا حامي ١.٠ : ١١99‏ ه- 48م١‏ : 1848م 


وكالة جيكلر باشا 188١‏ م ؛ 


ولما بلغ رؤوف باشا خبر راشد بيك راعه الخبر وشرع في تجنيد عساكر 
باشوزق من الشايقية والدناقلة وخاف على فاشودة من المبدي فأرسل المبها قوة 
من العساكر بقمادة حمكلر باشا ( رئس مصلحة التلغرافات السودانية) وبعث 
قِ طلب المدد من مصر . 

وكانت الحكومة في مصر لم تزل مشغولة بالثورة العرابية ولم يسعبا امداد 
السودان بالعساكر فرأت ان تبعث اليه بوال مدبّر حازم يتمكن من إطفاء 
الثورة بما لديه منالعساكر فعزلت رؤوف باشا فبرح الارطوم في أوائل مارس 
سنة 1841 م وندبت هذا العمل لهام البطل المدراب والسيامسي الحنتك عبد 
القادر باشا حامي ولكن دعت الضسرورة الى تأخيره بمصر فبقي فببا الى أوائل 
ماو من تلك السنة . 

واقعة الشلالي في 5؟ مابى سنة 188٠‏ م ه وفي هذه الأثناء قام بأعباء 
الاعمال بالنيابة عنه جمكلر باشا فأرسل الى مصر رسالة برقبة يلح فيها على 
الحكومة ان تأذن له في تحبيز حملة قوية لسحتى المهبدي في قدير قبل استفحال 
أمره فأذنت له . وقد اتصل بى ان عبد القادر باشا عارض الحنكومة في ذلك 
وأَلم على ترك المبدي وثأنه الى ما بعد وصوله الخرطوم فبنظر في أمره فم 
أيسمع له ء' فحشد جسكلر جيشا في الكوة مؤلفاً من ١١‏ يلو كأ من العساكر 


تددن 


النظامية و ١6٠٠‏ رجل من الباشوزق والخطرية من عساكر الخرطوم وسئار 
والابتض وعقد. لواءه لموسف باشا الشلالي المتقدم ذكره مم جسي في بحر 
الغزال وكان على باشوزى الاببض عبد الله حمد دفم الله وعبد الحادئ صبر من 
أعمائها وسلطان كنجار ة وسلطان. المسيعات وكلبم من الابطال المعدودين . 

وفي أواسط مايو سار يوسف باشا الشلالي يحيشه من الكوة قاصداً قديرا 
عن طريق فأسودة وعم المجبدي بقدومه ممن هاحروا البه من: جزبرة. سذار 
وأرسل طلائعه الىرقرب فاشودة فكانوا يحتالون حق يدخاوا الجبش وبتحسسوه 
فيعودوا اليه بالخير كل يوم . 

وأرسل يوسف باشا كتاباً الى المبدي يدعوه الى التسلم وحقن الدماء 
فكتب المه المبدي في الجواب ما نذ كره بالحرف الواحد ليعلم مئه ما صار البه 
جمد احمد .من الجرأة والاستخفاف بالحتكومة وعساكرها وهذده هى صورة 
الجواب : 1 

« سم الله ال رحمنالرحم المد لله المنتقم القبار والصلاة على سبدنا جمد وآله 
الأخبار منالفقير المعتصم بمولاه محمد المبدي ابن السد عبدالله الى يوسف حسن 
الشلالى ومن معه من اموع . 

« أما بعد فانه وصل البنا جوابيم وما ذكرتم فيه من وقوفك على. مكاتبتتا 
وانكار؟ صار معلوما لدينا وكنا قصدنا ان نضرب عن افادتم صفحاً ونطوي 
دون اجابتم كشحا لوقوفك على الانذار ويجاهرتم بالانكار لككن أردنا ان 
بين لم غلطم في ما ذكرقوه في جميع المواضع ونرضح لم خطام في ما 
ادعمتموه بالبراهينالسواطم فنقولأما قولكم أنا قتلنا المساكر غدراً في الوقعتين 
قبل ان يحاربونا فبذا كذب صريح لآنهم في. الوقعتين ابتدأونا بامحارية والضرب 
بالسلاح حتى حاربناهم وقتلناهم . وقولع ان الحكومة أرسلتهم ليقفوا على ما 
عندنا من الأدلة باطل ضرورة لآن الحتكومة لو أرادت المراجعة والاطلاع على 
ما عندنا من البراهين لأرسلت الصلحاء والعاماء أهل المذاكرة والدراية بيذا 
الشأن ول ترسل المساكر الأغبياء وتعطبهم. الأسلحة . وقولك أنا قتلنا جملة من 


وحداق 


المسامين المتوطنين بهذا المكان ظاماً وعدوانا باطل ايضاً لأنا ما قتانا إلا أمل 
الحرادة دحك ان كذيونا وحاروونا وقد الخترنا النى بتر وين امم أمل 
الكثشف بأن من يك ف ميد ددا وانكن وخالف شوو كافر ودذمهة هدمنر وماله 
غنممة فحارينام لأجل ذلك وقتلناهم وبعد ذلك لما انقاد باقيبم لحكنا رجمنا 
هم حسم | متعتهم الي بأيدي اصحابنا رفقا 6 مم انها حلال نا 8 وقولم 
ان الذين قتلنام من العسكر مسامون ومتيعون ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم ونسأل عن دمائم بين بدي الله تعالى باطل لأن القطب الدرديري 
قد نص 2 باب الحاربة علىان امراء فصر وعدم عساكرهم وأتباعبم ارون 
لأخذ أموال المسامين منبم كرهاً فيجوز قتلهم كا قال تعالى انما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً ان يقتلوا الى آخر الآية . على 
ان النى صلى الله.عليه وسلم أمرنا صريحاً يقتال الترك وأشيرنا بأنم كفار 
لحالفتب, لأمر الرسول باتباعنا وارادتهم لاطفاء نور الله تعالى الذي أراد به 
اظبار عدله فكيف نسأل عنهم بعد.هذا. وايضا 0 شاهد جمع من اران 
التباب النار في اعضاء العساكر المقتولين حبارا تمحملا لعقو بهم واظبارأ 
لحقمقتهم وقولك انم ضبطمٌ أريعة انفار الطليعة وآذيتموم فاعاموا انه قد 
أوذي قملوم أاأصحاب الرسول علسه افضل الصلاة والسلام بالسحن والصضرب 
والقتل وجميع أنواع الأذى كبلال وحبيب وأمثالهم فليس لهم إلا الثواب 
ولا بد ان يحاز الله على ما صنعتم بهم . وقول ان الطليعة تناني المبدية لآن 
المجبدي يعم الغسب صرورة جبل منم بسيره الرسول فأان النني كان برسل 
ينافي مهديتنا وقد قال الل لنبيه َلثم قل لا أقول لم عندي خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ولا اقول لك اني ملك ان أتسم إلا ما يوحى الي" وقوله تعالى اما 
الغنب لله هو يعامه لا غيره إلا ان بريد الله اطلاعه فى يعض الاحبان لمكة 
يعامبا هو . وقولك ما اتبعنا إلا البقارة الجهلاء والجوس فاعاموا ان اتباع 
الرسل من قبلنا واتباع ندينا عمد مَظِثَرٍ الضعفاء والجبلاء والأعراب الذين كانوا 
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بعسدون الحجر والشجر وأما العاماء والاغنناء واهل القوة والترف فم يتبعوم 
إلا بعد ان يخربوا ديارهم ويقتلوا أشرافبم ويملكوم بالقبر قال تعالى حاكيا 
عن قوم نوح وما نريك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا بادىء الرأي وقال تعالى 
وما أرسلنا في قرية مننذير. إلا قال مترفوها اننا بما أرسلتم به كافرون وقالوا 
نحن أكثر اموالاً واولاداً وما نحن بمعذبين . ولمابعث نسنا همد ملل كانت 
مدافن السهود والنصارى مشحونة بالأحبار والرهبان والاغنساء والملوك أهل 
الطغمان وكانوا يتمنون ادراك زمنه ويستعزون به فاما ظهر أنكروا وجحدوا 
نبوته وقالوا ما اتبعه إلا أجلاف الأعراب عراة الأجساه وجباع الأكباد 
واستكبروا عناتباعه و كفروا به مع انهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ويعامون 
انه الحق من ربهم وم ينفعهم عاءهم ولا غناهم بلضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباؤوا بغضب من الله ول ببق لهم ملكهم الذي منعهم عن اتباع الحق إلا 
أياما قلية حتى فرقه الله وشتت ثعلبم وجعلب, غندمة لضعفاء الاعراب الذين 
كانوا يستهزئون بهم وكذلك نرجو الله ارن تكونوا أنتم ومن ورائك غنيمة 
البقارة الجهلاء الذين تستهزئون بهم قال تعالى مويخا اهل الكتاب وما اختلف 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال تعالى وما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم المينة وقال تعالى أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه وأضله الله على عم فال العماء والصلحاء الذبن أنكروا مبديتنا 
وخالفونا كأمثال احبار بني اسرائيل ورهباتهم الذين اضليم الله على علم . 
وقول قم واحضر عندنا لتتوجه الى محل الهدى مكة المسرفة فاعاموا ان 
توجبنا انما تكون بأمر رسول الله مَلِتم في الوقت الذي بريده الله ولسنا تحت 
امرك بل أنتم ومن فوقكم تحت امرنا وانا ولي الأمر في هذا الآن على سائر 
الانس والجان وان خالفتم امرنا في هذه الأيام فلا بد ان تقعوا في قبضتنا 
وتذوقوا السوء با صددتم عن سدمل الله ون نتريص 3 ان يصيبكم الله بعذاب 
من عنده او بأبيدينا وسيعلم الذبن ظاموا أي منقلب ينقلبون . وقولم ارسل 
المنا ملكا من الملائكة جبل مدم كا قال تعالى موئخا كفار قردش وقالوا لولا 
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أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون وقد أخبر تعالى 
بأنهم لا تنفعهم الآيات ولا يدهم على الايمان ظبور المعجزات قال جل وعلا 
ولو نزلنا علسك كتاباً في قرطاس فامسوه بأيدهم لقال الذين كفروا ان هذا 
إلا سحر ممين وقال تعالى ولو فتحنا علمهم باباً من السماء فظاوا فيه يعرجون 
لقالوا انما ستكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فالآيات لا تنفع المنكر 
الجاحد واظبارها افا يكون بارادته تعالى لا بتمني العباد وليس علينا إلا 
التيليسغ والانذار ما قال تعالى وقالوا اولا أنزل علله آية من ربه انما انت منذر 
وقال تعالى قل اما الآيات عند الله وما على رسولنا إلا البلاغ المنين قكذلك 
نحن ليس علينا إلا التبلمغ ولا نطلب من الله اظبار آية على مهديتنا بل نقف 
معه علىحد أدبنا وعبوديتنا فان شاء اظبر آية ما ظبر لكثير من الحبين نقش 
اسمنا على ببض الدجاج وورق الاشجار حتى صار لهم ذلك سببا في البقين مع 
انا لا نطلب من الله ذلك ولم نتشوف الى ما هنالك والى الآن تكون ان شاء 
الله كذلك . وقولى لا تغتروا بنواي ولا اسماعيل الامين جبل منم بأمرنا 
لأننا لا نعتمد إلا على الله ولا نستنصر غير الله . وقد صرح لنا الني مَلِتَمٍ في 
حضرات كثيرة بأن الله ناظرنا وناصرنا وأقسم على ذلك ثلاثاً واذا كانت 
نصرتنا بالله فلا نماي مد افعكم وصواريخكم و كثرة جيبو شكم ولو بلغتم عدد 
الرمل لأنه لن يغلب الله شيء وهو غالب كل شيء قال تعالى ارن ينصركم 
الله فلا غالب لكم وقال تعالى ان يضروكم إلا أذى وان يقاتلوم يولوم 
الاديار ثم لا ينصرون وقال تعالى : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن 
الله والله مم الصابرين وقال مويخا على أمثالم السابقين : ولن تغني عنكم 
فتتكم سردا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين . وقد ذكرتكم نكم كاتدتمونا 
لأن الخديوي الاعظم قال لكو لا تحاربوه حتى يتعدى الحدود فاعاموا انه ما 
أخر كم عنا الا الخوف الشديد والجزع الذي ليس عليه فن ميك لآننا من ين 
كنا حزيرة أبا تعد"ينا حدودكم وخالفنا مقصودكم فكيف تخاطبونا الآرنف 
بثل هذا القول الذي لا ينشأ الا عن ضعفاء العقول فسارعوا الى محاربتنا 
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لتأحدوا مناصبكم التي غر”كم بها الشيطان ولا تحبنوا وتحرصوا وتتخماوا إن 
كنتم كا زعمتم رجالاً أبطالاً اهل دراية بالحرب فانه ليس بيتنا وبيتكي الا 
السيف ولسنا محتاجين الى مراجعتكم حتى نرسل لكم العاناء ليذا كروك من 
شاء فلمؤمن ومن شاء فلسكفر والحذر الحذر من المجاوبة ثاننة فائنا لا نرد لكم 
جواباً ما دمتم منكرين ولو جاوبتمونا طول السنين فليس لككم عند] الا 
الرماح الظعان والسبوف السئان . ولبكن معلوماً عندم الي من نسل رسول 
الله عَلِنُم فأبي حسني من جبة أبيه امه وأمي كذلك من خبة امبا وأنوها 
عباسي والعلم لله ان لي نسبة الى الحسين رضي الله عنه وفيا ذكر كفاية لأهل 
العناءة والسلام على من اسم ا هدى . فى ؛ رجب سنة:99؟7١‏ ه 878 مأبو سنة 
!34 م ). 


ويوم الاحد الواقم في ٠١‏ رجب سنة ١١949‏ ه 84 مايو سنة 1881 م 
وصل الشلالى بحيشه الى جيل الجرادة فنزل في سبل يسفح الجبل وبنى زريبة 
مربعة من شوك ووضع العساكر عليها وجعلالمدافع في أركانها الاربعة والمؤن . 
والنخائر والدواب في الوسط فعادت طلائم محمد احمد اله بالخير . ويد 
صلاة المغرب من ليلة الاثنين حادي عشر رجب 98 مايو سنة 18481 م خرج 
محمد اد من منزله شاهراً سسفه يكبّر وقال : أتانا الخبر من سد الوجود 
ا بأن نوجه الجيش الى حرب الترك واستدعى اصحجباب الرايات فجعلهم 
اربع فرق وعيّن لكل فرقة جبة من الزريبة يهاجمها وكان قد بِلمْ عدد 
أنصاره نحو ١١‏ الفا فساروا وسار وراءهم حتى قربوا من الزريبة فنزلوا هناك 
الى ان لاح فحر الاثنين فصلى محمد احمد بهم الصبح ثم حرضهم على الجهباد 
وقال : اذا رأيتم العدو فكبروا ثلاثاً وقولوا اللبم انت زبنا وربهم نواصينا 
ونواصيهم بدك وانما تقتلهم انت قولوها ثلاث ثم أمرهم بالملة على الزريبة . 
وكانت العساكر تشتغل ببناء الزريبة وتحصينها اللبل كله فناموا عند الفجر 
وفبا هم كذلك حمل عليهم انقبار المبدي بعزم وصدق نية ما بين مهلل ومكبر 
وصارخ فشعر الخفراء بهم وأيقظوا العساكر فأطلقوا المدافع والبنادق. ولكن : 
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ما كادوا ينتظمون في أما كنبم حتى دشل الانصار عليهم في الزريبة وتتبعوم 
قتلآً حق أخرجوم منها فاقتفوا اثرهم يقتلونهم في كل جبة وم ينج' الا القليل 
الذاهب في بطون الأودية واحتبىء تحت الاشحار فاتخذوا الطريق الىفاثودة. 
وأقتل بوسف ناش الشلالى وعمد الله محمد دفم الله وعسبساد مهادي صير وطاها 
الشابقي بعد أن حاربوا حر بالابطال وقتلوا بسيوفهم عدداً كبيراً من أنصار 
المجدي وكان قتلى الانصار نحو ٠٠٠‏ رجل فرهم حامد اخو الممدي فدؤنوا 
بأمر المبدي 6 ثم ثم 'جمعت الغنائم فكانت شيا كثيراً من الثقود والازواد 
والملموسات والدواب والذخائر والاسلحة فعزلالمبدي الس منها لنفسه ووزع 
الساقي على الانصار ففرحوا به حداً وتدسسر أمرهم بعد ان كانوا في ضمق شديد. 
وقد “عرفت هذه الواقعة بواقعة الشلالي . 

وهذا النصر المتتابع الذي ناله محمد احمد على عساكر الحكومة أدهش عال 
السودان كافة وحط من كرامة الحكومة في أعينهم بقدر ما رفع من كرامة 
محمد أحمد . فلقد كان الحكومة قبل الآن سطوة عجمبة في البلاد حت كان 
جنديتها الواحد يرهب رهطأ من الأهلين وقد مر عليها ستون سئة ونيف ل 
تظبر في خلالها بغير مظبر القوة والبطش فأقمعت كل ثورة ونكلت عن ناوأها 
تكلا خديدا . :والان قام فقيه خامل الذكر وضيع الشأن بنفر معدود من 
المستضعفين الجباع فتغلب على سراياها القوية المرة بعد المرة وما زال يتبددها 
ويستعد ناوأتها فلم ببق" للعامة ريب في ان هذا الفقبه هو المهدي المنتظر وان 
نصره من الله فباجروا اليه من كل فج. وقد انحاز اليه على الأخص: أهلالمادية 
5 مبالون بالفطرة الى الحرب والسلب فرأوا عنده مايوافق ميلهم 
خصوصاً وأنه رفع علنهم الضعرائب التي كانوا يئنون منها ؟! بيّنا قدل . وتحار 
الرقمق نهم رأوا الوازع قد ذهب واطلقت لهم الحرية في الببع والشسراء . 
وقطاع الطرق واللصوص لبه وجدوا به ملجأ من العقاب . والعاماء والفقهاء 
لأن القائم هو واحد منهم وقد قام ليحررهم من المصزيين ويجعليم حكاما في 
مكانهم . وهكذا اتفقت الأحزاب على نصره وكثرت الوفود عليه حت بلغ 
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عدد انصاره في قدير نحو ٠٠‏ الف] فضلاً عن الذين أتوا وبايعوه وعادوا الى 
نصرته قُِ بلادهم : 

بيعة المهدي : اما المبايعة التى كان الناس يبايعونه بها فبذه صورتا : 

« بسم الله الرحمن الرحم الحد لله الوالي الكريم والصلاة على سبدنا مد 
وآله مع التسلم ٠‏ أما بعد فقد بايعنا الله ورسوله وبايعناك على توحمد الله 
وألا نشرك به ادا ولا نسرق ولا نزني ولا نأق بببتان ولا نعصيك في 
معروف بايءناك على زهد الدنا وتر كبا والرضى با عند الله رغمة مأ عند 7 
والدار الآآخرة وعلى ان لا نفر من اباد . 

وكانت هذه المبايعة على وجبين الاول باليد وهي ان يضع المبايع يده في 
بد المبدي جاعلا اءيامه على ابهامه ثم يقرأ الممدي صورة الممابعة قيسمدها 
الممايع دعده . وان كانوا ا كثر من واحد الى العسرين وضع واحنك منهم بده 
في بد المبدي وألقى الباقون أيدهم فوق يدبه|. والوجه الثاني المبايعة باللسان 
وذلك متى زاد الممابعون على العشرين فيرقى المبدي الى منبر او بر كب حملا 
ونقكه لانن امافنه وما كوه , ظ 


لباس الميدي: وكأن. بلس حمة مرقعة فوق سراويل من الدمور ويتمنطق 
فتطقة من خوص. .وعل رأسه طاقنة مكئة تلف؛ علبيا عنساعة كييرة اننضناء 
مفلتحة كمامة اهل الحمحاز وبسدل لما عذبة على كتفه السرى طوها نحو 
نصف متر ويضع في عنقه سبحة وفى رجليه حذاء أو نعلين. وهو لناس الدراويش 
المعتاد في السودان الذي فرضه علىجميم اصحابه فعرفوا عند رجال الحكومة 
بالدراويش كا عرفوا ايضا بالأثقياء.اما المبدي فقد اطلق عليهم اسم الانصار 
والاصحاب والأحياب في الله . 


حدكومة الميدى : وقد تسمه معد هل امد بالنى فِ حفيم أعماله وحخعصل 
جل غايته اعادة الاسلام الى ما كان عليه في اول امره في زمن الني فنظم 
سكو على مأ تقمضمه هده الغاية قَْ شين والمال والقضاء ٠‏ 
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اما في « الجند » فانه قبل خروجه من أبا عين خلفاءه فجعلبم اربعة بعدد 
الخلفاء الراشدين يولون الامر بعده الواحد بعد الآآخر ا وهم عبد الله التعاشي 
خليفة ابي بكر الصديق والثاني على ود حلو من عرب دغم خليفة الامام حمر 
الفاروق والرابع همد ششريف ابن عمه خليفة الامام على الكرار واما الكرمسي 
الثالث اي خليفة الامام مان فقد خص” به محمد السنومي فرفضه ”ا مر" 
فبقي فارغاً. وقسم جيشه الى ثلاثة اقسام فعقد لكل خليفة على قومه وجعل 
له راية خاصة فعقد للخليفة محمد شيريف على انصار السودان الاوسط وهم 
انصار دنقلة وبرير والخرطوم وسنار وفم اليهم الجلابة واولاد النيبل وخصه 
الراية اممراء وعقد الخليفة علي ود حلو على عرب دغم و كنانة ولخصه بالرآية 
الخضراء وعقد للخلفة عند الله على جميع قبائل السودان الغربى كالتعايشة 
والرزيقات واحمر وضم البهم الجبادية واولاد الريف وخصه بالراية السوداء التي 
عرفت عندم بالراية الزرقاء وكان من عزمه ان يخص السنوسي بالراية الصفراء 
لمجمع بذلك رايات الاقطاب الاربعة 
وقد ميز الخليفة عبد الله بالامباية التي يبوتق بها لمع الجيش كله وجعله رئيس 
عام على الادارة والجند وقدمه على الخليفتين الآخرين لأنه كان أقوى منها في 
الجند وأقدر على الادارةٍ والتملق لا سما وانه هو الذي قواه على دعواه كي 
عامت . 

وكان لكل خلمفة وكيل على رايته ودونه أمراء ومقادم ولكل امير راية 
خاصة غير راية الخلمفة . ومما كان يكتب على الرايات : 

و سم الله الرجمن الرحجم سطر » ل إله الا الله محمد رسول الله سطر » 
حمد المدي خليفة رسول الله سطر » باحي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام'” 
سطر». او با الله با رحمن با رحم يا حي يا قبوم سطر» با ذا الجلال والاكرام 
سطر ؛ لا إله الا الله محمد رسول الله سطر » محمد المدي خليفة رسول الله 
سطر . وكان لكل خليفة طبل كير يعرف بالثقارة او النحاس بضرب عند 
ارادة جمعهم للعرضة او الحرب . 


وكان المبدي يستعرض جبوشه في كل يومجمعة فبجعلب صف واحداً متجبين 
نحو القباة كوقوفبم للصلاة اوهم الراية الزرقاء ثم الى يسارها الراية الخضراء 
ثم الراية المجراء ويمر عليهم راكيا جواداً او هجينا من اول الصف الى آخره . 
وكان هذا دأبه الى يوم وفاته . 

واما في « المال » فقد أنشأ له ادارة سماها بيت المال وحفظ فيه اموال 
الجند والعشور والزكاة والغنائم والغرامات وعبد به الى صديق له يسمى احمد 
ود سلمان من أهالي الحس وهو من أعز انصاره الأول . وأنشأ فرعا في بيت 
المال سماه بيت مال الخس جعل فيه ما خصه من الغنائم . 

واما فى « القضاء » فقد اسند منصبه الى الشيخ احمد ود جمارة من عاماء 
الازهر الذبن صحبوه من جزيرة أبا ولقبه بقاضي الاسلام وجعل دونه قضاة 
ونوابا كثيرين . اما القضاة فللحك في المسائل الشرعية الاهلبة واما النواب 
فللحك في الغنائم والحقوق المتعلقة ببيت المال . 

ولنترك الآن محمد احمد فى قدير يستعد لامستقبل ويبث؛ دعاته في الجبات 
ولننظر فما كان من الثورة فى جبات السودان . 


يي 


سنة ؟ - م1 م 


حركة عامر المكاشف : تقدم ان مشابخ السودان وفقهاءه لما ممعوا 
بنصرات محمد احمد على سير ابا الحكومة أخذوا يهاجرون اليه من كل الجبات 
لتحقيق دعوته وممابعته . وكان اول من هاجر اله من جزيرة سدار الشيخ 
احمد المكاشف من كبار فقهاء الكواهاة وكانت الحكومة قد اصدرت منشوراً 
الى جميم الجبات تحذر الناس من اتباع يحمد احمد والمباحرة اله وهدادت من 
يخالف الامر « بتصدير » ماله ومعاقبة اهله في غابه . فاما عامت حكومة 
دبال ا هر الشيخ احمد المكاشف الى المدي ألقت القيبض على اخنه عامر 
وزجته فيالسجن و<المته ما لا يطمق فيل فافتدى نفسه بمال وخرج من سنار 
وفي النفس حزازات وأتى عرب رفاعة الموي في غابة الكوش جنوبى سئار 
وكان هؤلاء العربان قد تأخروا عن دفع الضرائب والحكومة مشددة علبهم في 
تأديتها فنادى عامر المكاشف بهم باسم الممسدي فلبوا نداءه واجتمع عليه نحو 
رجل منهم فزحف بهم على سار وكان المدير عليها اذ ذاك حسين بك 
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شكري (حسين باشا الآن ) ومعه 81 جديا وعاقم راعد ول لدان الدرة 
سور يساعدها على الحصار فجند نحو 6 رجل من المتطوعة وضبمهم الى 
عساكره وخرج بهم ومعه المدفع لطرد المكاشف فاما بدأ القتال أطاتىالطوضحصة 
المدفم مرتين وفي الثالئة ادخلوا القشلة فمه قبل الخرطوش فتعطكل فانقض 
العرب على العساكر كالنسور واختلطوا بهم وأعمالوا فبهم السيف والحرية 
فقتلوهم شر قتلة وألقوا المدفع يالل وكان عليه الصاري عمد اغا النمر تلب 

من الباشبوزق الاتراك فقاتل قتال الابطال حتى قتل حانبه . ورجع المدير 
بمن بقي من رجاله الى سئار فنزلوا في الذهسات والمرا كب ودخل عامر 
المكاشف المدينة وقصد الخزينة في ديوان المديرية وكارن علببا ١١‏ رجلا من 
السود مع الملازم على افندي توفيق المصري يحرسوبما فدافءوا عنها حتى قتلوا 
عن آخرم واسةولى العرب على الخزينة وكان الملازم قد صواب رصاصة على 
عامر المكاشف فأصابت فخذه فتشاءم العرب من ذلك فوضعوا الحراس على 
الخزينة وعادوا بعامر الى غاية الكبوش فعأد المدير الى المديثئة بمن معه من 
العساكر والتجار وقتلوا حراس العرب واسترجعوا الخزينة ثم دخلوا قشلاق 
المساكر على النبل و تحصنوا به وقد جرى ذلك كل يوم الخيس في 5 ابريل 
سنة ١8481‏ م , 

فاما كان السبت اي ثالث يوم الواقعة قائل عاءر المكاشف من جرحه 
وعاد فباجم القشلاق بأنصاره فلم بقو علبه فدخل الشونة شهالي المدينة وأخذ 
ما كان فيها من السمن واللح والغلال والدمور وهو ثيء كثير وحصر المديئة 
وقطع خط التلغراف بينها وبين الخرطوم. وكان المدير قبل قطع خط التلغراف 
قد تمكن من مخاطية جيكار باشا حال سنار فأرسل جبكلر امراً الى صالح 
اللك بالكوة فأتاها ورفع الحصار عنها بعد كفاح شديد واستخرج المدفع من 
اليل وأعاد خط التلغراف؛ بين سنار والخرطوم وذلك في صباح يرم اليس 
في ٠‏ ابريل . واماعامر المكاشف فانه فر" يمن بقي من أنصاره الى بركة 
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تقو وهي منبل مشهور في بطن الجزيرة وأقام فبها الى ان طرد منها بالقوة 
5 سبحيء . 

حركة الشريف احمد طاها : وكان فى جملة الدين استنفرم محمد احمد فلبوا 
دعوته ورفعوا رايته الشريف احمد ود طاها من مشايخ الطريقة السمانية شرق 
لتيل الازرق بين أبى حراز ورفاعة فاجتمم حوله لق كثير من البطاحين 
والشكرية والجعلمين والدناقلة وغيرهم من سكان تلك الجهة . وكان حمككر باشا 
بعد ان ارسل امره الى صالح الملك لنحدة سنار خرج بنفسه من ار طوم لقي 
نفر من الماشوزق وطلب منالقلابات ان ترسل نحدة لتوافمه الى أبى حراز فاما 
وصل قرب حلة الشريف المذكور بلغه امر قيامه بنصرة المبدي فأرسل عليه 
اللك بوسف منسناجق الشايقدة ومعه مئّة رجل من نظامية وباشوزق فأحاط 
الشريف ورجاله بهم فقتلوم شر قتلة ولما رأى الملك يوسف ما حل" برجاله 
افترش فروته فقتل علمها وذلك فى اواخر ابريل . 

ونا بع ضالعساكر الى جمكلر فأخبروه بما كان فأقلم الىأبي حراز وانتظر 
يدق أنه الاجدة من القلابات وهي اورطة من السود عليهم النكباثشي سرور 
أفندي يبحت قومنداناً و 7٠١‏ فارس من الشايقية فأرسل منها 7٠١‏ نفر من 
نظامية وباشوزق ومدفعا واحدا بقمادة سرور أفندي لقتال الشريف فالتقاهم 
في الطريق وهزمهم شر هزعة وعم المدفع وكان ذلك يوم اليس في 4؛ مايو 
سئة ١841‏ م . 

فأرسل جيكلر اذ ذاك خبراً الى عوض الكريم بك ابي سن شيخ مشابخ 
الشكرية فحضر بحدش كبير من عربانه وكتب الى الشريف يقول « الي أنصح 
لك ان تكف عن العداء و ضر مساما فيعفى عنك وإلا فانج بنفسك واحقن 
دمك لآنك شريف ولا نريد قتلكفاذا لم تفملهذا ولا ذاك فلا تم إلا نفسك 
فأجابه الشريف «١‏ دع عنك النصح فالي أوقدت نارأ وأريد ان أتدفا بها » . 
فاما طلم فحر السدت في ؟ مايو جبز جمكلر جميسع من عنسده من العساكر 
وأرسلهم لقتال الشريف وسير الشكرية وراءهم فنادى شيخ الشكرية بالعساكر 


>50 


قائل : « أن من ولى ظبره خوفاً من الموت. امساصه لقبه منى وراءه » فسارو| 
كلبم على عزم الموت او النصر حتى أترا حلة الشريف فحمل عليهم بأنصاره 
حملة رجل واحد فتلقتهم العساكر بالرصاص وكان الشريف راكبياً جواداً وقد 
احتاطه نفر من انصاره فأجلاهم الرصاص عنه ثلاث مرات حتى تراكت القتلى 
حوله كالرببى ثم سقط هو فوقهم وخ ذل انصاره فتتبعتهم الفرسان ومزقوم 
كل بمزاق وحرقوا حلة الشريف بالنار وحملوا جثته على جمل وأتوا يها الى ابي 
حراز فقطع جيكلر رأسه وعلقه على عود وأرسله الىالخرطوم فعلق فيها أياما. 


وصول عبد القادر باثنا الى الخرطوم في ١‏ مابو سنة 5م١1‏ م 


تحصاين الخرطوم ٠‏ وفي ١١‏ مايو سنة ١641‏ م وصل عبد القادر باشا الى 
الخرطوم فوجد الميرالاي حسن بك حامي معسكراً في ظاهر المدينة ومعه نحو 
خمسماية جندي وثلاثة مدافع جملية وليس حوفم متاريس ولا حصور:. ولا 
شيء من معدات الدفاع . وود اهل 'الخرطوم في غاية الخوف والجزع لقلة 
الجنود وخاو المدينة من كل تحصين مع وجود كثير من أنصار المبدي حول 
المدينة متحفزين للوثية عليها عذد سنوح الفرصة فششرع في تحصينها وتجند 
العساكر فأنشأ ثلاثة اورط من السود وغيرهم وباشس قرينهم على الحركات 
العسكرية بنفسه واستدعى ست اورط من الجذود المنظمة من السودان الشرق 
وخندق على المديئة مد المندق من النيل الازرق الى الثيل الابيض وجعل 
عليه الابراج ووضع على الأبراج المدافم والحراس فذهب كل خوف من قلوب 
السكان وتوطدت السكينة وانتشر الامن في الخرطوم وما حولا . 


واقعة محمد زين ه؟ مابو سئة 18/7 م : واتفق انه حين وصول كار 
الى سنار قام في ابي شوكة فقيه من التكارنة يقال.له مد زبن ونادى باسم 
المبدي. فالتفت حوله جموع كثيرة منعربان رفاعة الحهوى, وأشلء يستعد. الرحف 
على سنار فعقد جبكلر للسر سواري على أغا كاشف على نحو القف نفن من 
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العساكر المنظمة والباشوزق وأرسل الى الى شوكة فقتل مد زين وشتت شم 
وعا در اسة ال ممان.. 

واقعة تيقو ؛ بونيو 1885 م : وعاد جبككلر الى الخرطوم فوجد عبد 
القادر باشا مشتغل بتحصين المدينة فأخبره ان عامر المكاشف لم بزل مقيما على 
العداء في يركة تمقو فأمر صالح بك الملك فأخذ اورطة من العساكر المنظمة 
وسنجقين من الباشبوزق منسنار وسار الى تيقو فأوقع في رجال عامر موقعة 
شديدة واضطره الى الانهزام ففر” الى المبدي في قدير وعاد صالح نك بالغنائم 
والأسرى الى سنار: وكان بين الاسرى جاعة من اقارب عامر المكاشف فرفع 
صالح بك امرهم الى عبد القادر باشا فأمر بشنقهم فشاقوا في سوق سنار . 

واتضح لعبدالقادر باشا حينئذ خيانة بعض كتابسئار ومعاونيها وتواطئهم 
على الثورة مم عامر المكاشف فعزل جميم الكتاب والمعاونين وأرسل بدلاً 
منهم طقما جديدأ من الارطوم: واستدعى الخونة وبينهم الزبير ود ضوه 
صاحب تاريخ سنار المار ذكره فغرقهم في النيل الابيض . 

هذا وكان قد وقم خلاف بين حسين بك شكري المدير وبين وكبله مد 
افندي حودت فعزلا فأرسل عمد القادر باشا موسى بك شوق مديراً على سنار 
وجعل احمد بك مكوار من كيار تجار سثار و كيلا له. تم لم يلبث ان حصل 
بينه| منافسة ورافع الامر الى عبد القادر باشا فعزل موسى بك وسمى بساطي 
بك مدير على ستار مكانه وأرسل اليه خليل افتدي فؤاد يوز باثي اركارتف 
حرب فساعده على تصين المدينة فأحاطها بسور مئسع جعل 5 المزاغل 
( الكتوى ) وحفر حوله خندقا بعمق 8 امثار وعرض مترين وجعل وراءه 
زربا متينا من شوك ووضع العسا كر علىالسور واستعد لكل طارىء مفاجىء. 

الشيخ المضوي : ثم ل تكد تخمد نار الثورة في جزيرة سنار بطرد عامر 
المكاشف من تبقو حتى كانت واقمة الشلاللي وبث المبدي دعاته في الشرق 
والغربلبايعة الناس له وحثهم علىالقيام بنصرة الدين وقتال الحامياتالعمسكرية 
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كا مر . وكان في .جملة الدعاة الذين أرسلهم الى جزيرة سنار الشيخ المضوي 
عمد الرحمن هن درية الشيخ ادرس ودالارياب المار ذكره ف تاريخ سثار وهو 
من تلامذة الازهر النابغين وقد قادته المقادير الى مصر سنة ١45+‏ م فحدثني 
عن خبره مم المبدي في ذلك الحين قال: اني بعد ان أثَمت درومي ف الازهر 
دهيث الى يلاد كر كوج قُْ أعالي الشيل الازرق فأتمت فسبا داقة للتدريس 
واشتغلت بالزراعة فاما ظير محمد احمد بدعواه لم أحفل به ولككن ل يلبث 
ان انتصر على ابيالسعود في جزيرة أبا تم على راشد بك في جبل قدير و كثرت 
3 قوال الناس بعجائيه و كراماته فاهتممت اذ ذاك بأمره وهاجرت المه في 
جبل قدير لمشاهدته والوقوف على حقيقة حاله فوجدت عنده جموعاً كثيرة 
يشفون على 14 الف مقاتل من اخلاط التمجناسن بينوم عدد الاق من العاماء 
ورجال الدين الذين جاؤٌوه من شيرق البلاد وغربها بالقصد الذي سحئت لجل 
ووحدتالعاماء معه فر يقين فريقا اعتقد او تظاهر بالاعتقاد بأنه المبدي المنتظر 
لريب فيه وجميع العامة من رأي هؤلاء وفريقا قالوا انه ساحر وانه انما 
فاز بالحرببسحره للا بمبديته وأما انا.فقد رأيتمنه اموراً حملتني علىالارتياب 
بأمره : فأولا لي امه يؤثر اقاربه وأكفان الغدمة على بقمة حدشه ولا 
يقسم بينبم بالتساوي كا يطلب الشرع . وثانيا اني رأيت بعض أنصاره نزلوا 
على تحار سائرين فيتحارتهم فقتلوم وأخذوا اموالهم ووزعوها بينهم ولم ينكر 
عليوم ذلك ولا قاصهم . وثالثا اني رأيته يقول ان من أنكر مهديتي فقد كفر 

مع ان أركان الايمان في الاسلام التى اذ انكر الانسان ركنا متها تعد 
كافراً هي سثة . والامارن بالمبدي لس متنا »4 ورابدعاً اللي ١‏ ل 
فمه شيثاً من العلامات الاحما! مة الو ق أعرفا عن المردي .ولكني ارك لاضن 
منه فأظبرت له الاعتقاد التام 52 واستأذنته في العودة الى أهلى لأحرضهم 

على اتباعه والجهاد في سبيل الله فأجابني الى ذلك وجعلنى عاملاً عام على 
عور ساوبو مرق أمرن ين اهل لطر ره لماع ان فل اللبد اند وهنا . 
(ود الصلحابي» من الفقماء المعتقدين عند عربان رفاعة الو «(وود بررحوب» 
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من فقبهاء االحويين فودعته وسرت في طريق سنار ومعي الاميران المذ كوران 
وبعض الاصحاب . وفي الطريق سألني الأميرارن عن رأبي في المبدي 
فصرحت هم برأبي فيه وقلت الأولى بنا ان نتشتبت في مثل مذه الأمور 
التي تلتبس على الناس فإن كان هذا الرجل هو المبدي المنتظر م يزعم فلا بد 
ان يظبر ولو قاومته الانس والجن وعند ذلك نتبعه على بصيرة وإن كارن 
كاذبا فى زعمه سانا من ششرالحروب والفتن فالرأي الآن ان نتفرق الى أوطاتنا 
حتى نرى ما سيكون من أمره . وسرنا حتى وصلنا الجمملين على الثيل الابسض 
فوجدنا عربان رفاعة الهوي متجمعين عنده الوفاً متلبفين لسماع اخبار المبدي 
وقد أقاوا علينا يقنلون أنديقنا وارهانا. وتمصرن :نا تبنكا لأننا من 
اصحاب المبدي فاما رأى اصحابى من العرب هله المظاهر العظممة قالوا : لا 
كك اذحين اع هو ابد .رهد "وو الب :دنارق قلوي التاين :فز 
جلسا في ذلك اللبل أجمعوا فيه على ان يقبضوا على” تهون السفر الى اهل 
نات سايق 5ن جاقير ا الخلين راحيرن لدي توا عليه :فليا ايت 
ذهبت اليهم فرأيتهم متغيرين فقلت ما بالك قد تغيرتم من نحوي ألا تعامون 
ان الكلام الذي كلمتكم به امس بشأن المهدي عليه السلام انما اقصد فيه 
اختبارة وسار غوركة وأتبقن صدق عقبدتكم لأن الامر الدي نحن بصدده 
امر عظم لا يقدم عليه الا كل رجل صلب العقيدة ثابت العزم قوي الجنارن 
فسْر"ي عنهم ما كان من قبل وسمحوا لي بالسفر على وعد ان آذ عائلتي من 
كر كوج وارجع اليم فاحييينيت عائلي من كركوج وذهبت الى اهلي قرب 
الخرطوم فدعاني عبد القادر باشا وسألني عن المبدي فأخبرته بالواقم وبقبت 
الى ان كانت واقعة شكان وانتصر المبدى على هكس باشا فقامت الارض 
وفعدت فلم يسعني ان ذاك الا القمام دنصرة 5 احمد فكنت من حملة الدين 
حصروا الخرطوم 4 أه . 

ود الصليحابي وواقعة الجبلين ٠‏ ه ذا ما كان من المضوي . اما ود 
الصلمحابي فانه رفع راية الممدي وضم تتها عربان رفاعة الموي وتبعه ود 
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كبير من عربانه الى ود الصلبحابي وخروجبم عن طاعته فأبلغ الخبر عمدالقادر 
باشا ف الخرطوم فجمم ف الكوة حدشا من فسا در الدوم وسمار قده و٠ ١‏ 
ومعهم سستخوم ل ابو روف وعقدل لواءه للأسعمد بك حسان الممدعابي المار 
ذكره في تاريخ سليان الزبير فسار بالجيش في البر والبحر حتى أتى الجملين 
فأنزل العسا كر الى البر ونظم الجيش « مريع] » جاعلا عربان مد مالك ابي 
نيران المربع على عربان ود الصلمحابىي و كثر القتل فيهم فداروا حتى قايلوا 
ضلع مالك لي روف فوحدوا رصاصه خفيقاً فدخلوا المريم من محونه وقبل 
ان مالكا ابا روف فتح لهم الطريق عدا لأنه رأى كثرة القتلى قيهم وهم 
عربانه فشفق عليهم فاختلطوا بالعساكر وفتكوا هم حق لم يبق منهم سوى 
.ة رجل من نظامة وباشيوزق فقادهم السعيد بك الى الوابور وعاد م الى 
رده ف الدويم فتحصن فمه وعاد لق روف بررحاله الى سئار 5 وقد عرقت 
هذه الواقعة بواقعة الجبلين وكان تاريخها اواخر سان سئنة 99؟؟ ه أواسط 
يولمو سنة مما م . 


ود إل جو با : أما عربان رفاعة الهوي فانهم نفروأ من ود الصلسحابى 
لانخذاهم في بادىء الآمر على يده فانحازوا الى ود برجوب وبقوا فى الجملين 
الى ان جاءةهم الطامة الكبرى من حاشس هكس على م ىم ٠‏ 


احمد المكاذف وسقوط شات : هذا وكان 2 حمل الدعاة الدين بهم المهدي 
بعد واقعة الشلالي لمناوأة الحكومة في جزيرة سنار الشيخ احمد المكاشف اخو 
عامر المار ذكره فجمع العربان في الطريق ونزل على شات فى م اوغسطوس 
سنة 1١847‏ وكان فيها ٠٠١‏ رجل مزالباشبوزق علبهم السر سواري مدني ود 
شنبول فقتلبم عن آخرم وعم أسلحتهم وذخائرم . 
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.واقعة الدويم الاولى : ونزل في وحبه على الدويم وكان السعند .بك م بزل 
فسها وقد جمم الى الخمسماية رحل الدين ساموا من واقعة المسلين +٠‏ .ه من الجعافرة 
المتطوعة وسلحهم بالاسلحة النارية وتحصن في طابيته فتلقى احمد المكاشف 
نيران المدافع والمنادى ورده على الاعقاب بعد ان قتل من حبشه ما زاد عن 
الالف وكان ذلك في 8؟ اوغسطوس سئة 188٠9‏ م . 


عبد الباسط وواقعة الدويم الثانية : فاماأ زاق عربان الدوم انخذالهم مع 
احمد المكاشف هحروه فاجتاز الثيل الاسض وذهب الى سئار فألقى علمبا 
الحصار كا سبجيء ووللى عليهم المبدي رجلا منهم يسمى عبد الباسط الحري 
من مشايخ الطريقة السمائية وأمره حصر الدويم ولما طال الحصار بعث عبد 
القادر باشا يحمكلر من الخرطوم فأخذْ عساكر الدويم وهاجم العربان في ديهم 
فقتل منبم خلقا كثيراً وشتتهم كل مشتت وأخذ عبد الباسط اسيراً فأتى به 
الى عمد القادر باشا في الخرطوم فشدقه وكانت هذه الواقعة في م١‏ نوقمس سنة 
"لم١‏ م 

فضل الله ود كريف >2 وواقعة ام سنيطة ؛ وفي هذه الأاء ظبر في 
غربي الجزيرة فقيه يدعى فض لالله ود كرايف فرفع راية المبدي وشهرالعصبان 
وقطع خط التلغراف بين الكوّة والمسامية فأرسل عبد القادر باشا امرأ الى 
البكبائي حسن عفان الكريتلي فخرج من الكوة يخمسماية رجل من جبادية 
وباسيوزى لقتال ود كريف فالتقاه في ام 'سنيطة على برم ونصف يوم من 
الكوة فها انتشب القتال حتى دخل عرب ود كريف في عساكره وأعملوا فبهم 
السف والحرية فقتلوا نصفهم .وهزموا الباق الى الكوة وذلك فى اواسط 
ديسمير سئلة ١8401‏ م . 


احمد المكاشف وحصار .ستار : ثم ان امد المكاشف بعد انهزامه من 
الدوم .ودشوله الجزيرة هيّج العربان فالتفت حوله جموع كثيرة فنذل بهم في 
حلة الحمجاج مسيرة ست ساعات نمن.سنار وأخذ يستعد لازحف على سنار فانا 
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عل به بساطي بك ارسل الصلغ حسن افنتبي حسني مخمسماية من العسا كر 
المنظمة فباجمه في مركزه فتغلب المكاشف عليه وقتله وقتل مئة رجل من 
عسكره وتقدم شحو ٠١‏ آلاف مقاتل لمهاجمة سنار ثم احجم عنها لمناعتها 
فنزل في مشرع الداعي على نحو.» ميل شعالي .سنار وألقى عليها الحصار وقطع 
خط التلغراف وطريق البوسطة .بينها.وبين الخرطوم . 


واقعة معتوق : فاما رأى عبد القادر باشا اشتداد الخطب في الجزيرة عزم 
على مباشرة القتال بنفسه فخرج من الخرطوم في * يناير سنة ١847‏ م وأتى 
عبود عن طريق المساسية فحمم البها نحو هده ١”‏ من العساكر المنظمة و ١١٠١٠«‏ 
من الباشبوزق وتقدم الى ود كريف فالتقاه عند غابة قرب معتوق فأوقع فيه 
واقعة شديدة وهزمه ففر" الى حمث ألقت . 


.واقعة الداعي ف 4 قبرار .سنة “1868# : ثم اخل ستعد لسذى امد 
المكاشف فجاء يحيشه الى الكوة فوجد فيبا النكبائي حسن افندي عثارن 
السالف الذكر ومعه ٠٠لا‏ بمن العساكر السود و 4٠.٠.‏ من الباشبوزق فضمهم 
الى جيشه وارسل المبع.بقبادة سلم بك عوني بطريق الجزيرة الى .ود مندني 
ونزل في .الوابور :الى الخرطوم فأتم" الثؤون:التي كانت تنتظره فبها ثم ركب 
النبل الازرق الى ود مدني وقاد العساكر قاصداً امد المكخاشف في مشسرع 
الداعي . فاما عل المكاشف نقدومه وضع النساء والاولاد الذين في ديمه على بعد 
مرمىالرصاص تجاه سنار وفي أيديهم البيارق لبوم اهل سئار انه قادم لحربهم 
فشغلهم بأنفسهم عن نصر عد الققلدر ثم اخذ انصاره وخخرج الى ظاهر المسرع 
قتلقاه عند القادر بنار حاسة فصبر على ناره ” ساعات متوالة .حق. فتل من 
جيشه الف رجل ونيف فانهزم اليجبلى' سقدى ومؤيه وقد أصايت عبدالقادر 
رصاصة فيجنيه .فحطمت ساعته #طيما ولكنها م تضر به وجرح منعسكره 
الا رجلا وم يقتل لحد . وعرفت .هذه الواقعة يزاقعة الداعي وتاريخها يوم 
السبت ف ١.‏ ربع آخر سنة ٠..باه‏ 4_ قبرابر سنية “848١م‏ . 
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الماسوزى الشاهشة والاتراك وكانوا يفون على هو« ”!ا رحل 57 بمطاردة 
مد المكاشف فقصده الى جملى سقدى ومويهة وأوقع فمسه ف ١‏ مارس يه 
+188 م وهزمه شر هزيمة بعد ان قتل نحو ٠٠٠‏ من انصاره وفي جملتهم 
اخحوه وصوره فقطم رأسسها ا مهأ الى عبد القادر ف ينال . أمااحمى 
المكاشف فانه فر الى ود برجوب فى الجملين . وامااشْوه عامر فأئه بعد 
وصوله الى الممسدي في قدير أمره بالانفمام الى اخيه احمد الذي كان قد ترك 
قديراً فحاء بدح عنه فالتقى ده ف سقدى وموبه دوك المهزامه هن مشرع 
الداعي فانهزم ممه الى الجبلين . 

الحاج اد عبد الغفار وواقعة التسنه: همأ وكان قل صحدب احن المكاسشف 
من عند المبدي الحاج احمد عبدالغفار من عرب كنانة القاطن في جوار كر كوج 
فتر كه فْ مسمرع الداعى 000 سثار وَأكن الى بلاده ال كسك الجبوش 
لخصر كر كوج فامأ عاد صالح لمك من مطاردة المكاشف الى عد القادر باسا 
الحيش ورزحف على عد الغفار فالتقأه ف التدنه شرب الرصير ص فقتل من جلمشه 
خلقا كثيراً وسنت شمله كل مشتت وكان ذلك ف 06 حياد اول سمة و٠“‏ آا بم 
عدد كبير من عربان رفاعة الهوى فاعتم لذلك الشيخ |حمد عم الشمخ مالل إلى 
روف وقال لعبد القادر باشا « لقد أفنيت الرعبة ببطشك يا سعادة الماشا 
فدع عنك هذه المناوشات واقتل الدبيمة من رأسها » فأجابه عد القادر باشا 
داذا ل نظفر برأسها ياشيخ العرب نقطسّع منذنبها حق ندرك الرأس فتسحقه)». 

وهكذا تكثل عبدالقادر باشا بزعماء الثورة فى سنار واحداً واحداً وملا 
قلوب الاهلين رعياً وخوفا واشتبر عندم بالبطش والدرية وحسن السياسة 
لكاي عه انمي ومدق غانة وغل الضناوه امالك فرق هو ليجل الدى 
كان يصلم السودان حينئذ ولكن قبل ان بعض الحساد وشوا به فاتهموه 
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بارادة الاستقلال في البلاد وقبلت وشايتهم فاستتدعى الى مصر و”سممي علاء 
الدن باشا حاتما على السودان مكانه كا سيجيء . 

وكان عبد القادر باشا قد أرسل صالح بك المك الى فامكه لَكشف 
خبرها فترك باق العساكر بقأدة المير الاي سلم بك عوفى وعاد الى مصر وعاد 
سلم بك الى سئار بعد ان أبقى حاصة من العساكر في كر كوج لحفظ خط 
الاتصال بين سئار وفامكة وبقبت هي وحامية فامكة الى ان عادت الثورة 
فعادتا الى سنار على ما سبجيء . 

هذا ما كان من الثورة في جزيرة سنار فلنتقدم الآن الى ما كان منها في 


٠ كردوفان‎ 
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2 
وقائع الثورة في كردوفان 


سنة ؟ - 1887 م 


المي ود ابراهيم في دار حمر: كان اول من ثار على الحكومة في كردوفان 
المي ود ابراهيم من مشايخ حمر هاجر الى المبدي في قدير فبايعة ورجع منه 
امير على قومه 2 ٠١‏ حيادى الارلى سئة ١599‏ هم .”م مارس سدة 17م 
فوجد البكبائي نظم افندي مم نفر من المساكر المنظمة والباشوزق يجمع 
الضرائ ب مزدار حمر فحرض قومه على عدم دفعها وطرد نظم افندي من الدار. 


حامد ود السنجق وسقوط ابي حدراز : فاجأً الى ابي حراز حمث كان 
جمد آغا رحمة الشايقي محافظاً مع نفر من العساكر فوجد البديرية أهل تلك 
الجبة قد تجمعوا على شبخهم حامد ود السنجق في منبل المشقة على تحو ساعتين 
من ان احرار وحصروا البلدة فخرج عليهم العساكر واهل البلدة في 4 ابريل 
سئة مم١‏ فردوهم على أعقابهم وتمعوهم الى ابي حراز فأعتصم العساا كر في دبوان 
الحكومة والاهالي في الجامع فحصروهم في المكانين المذ كورين فاما أرخى اللبل 
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سدوله في العساكر الى الابسض فدخلوها الاثتين ف ١١‏ ايريل وبقتي اهل الملنة 
مسحأصرين في الاسم نادنة. ابام حتى اسند مهم العطش. والجوع فساموا 1 


واقعة اليركة في ١8‏ مايو سنة الإارام:. وسرى روح الثورة الى الحوازمة 
والغدّيّات فاجتمعوا على حامد ود السنجق حتى بلغ انصاره. نحو العشرين الفا 
فنزل بهم في منبل البركة فجبز سعيد باشا مدير الابيض سرية من العسا كن 
فمبأ .)ع من الجهادية و 50٠‏ من الباشوزق و١٠‏ من المتطوعة وعقد علمها 
النكبافي نظم افندي وكان على المنطوعه عمر ود دفع الله من الابطال 
المعدودين فسارت السرية مهمدة «وهمربع» المتطوعة ضلم متها واملة قِ الوسط 
فخرج علبهم العربودخالوا المربم منجهة المتطوعة واشتغلوا ينبب جيال الملة 
فصوبت العساكر اذ ذاك نيران بنادقيم المهم والى, المخسلة معا ففتكوا بهم 
وقتلوا منهم الف رجل ونيف وهزموهم شر هزيمة واستولوا على المنبل المذ كور 
وكان ذلك يوم الخيس في ٠١‏ جادى الآخرة سنة ١١94‏ ه م١‏ مابو (4هام. 


خراب. اسحفه في مب مابى سنة ججرخ: ثم ان المنكى ابرهم صلاحب حافثة 
امر حشد جيثا من عربانه وزحف على اسحف وهي نقطة عسكرية على ١١‏ 
اميال غرب بارة وفها السر سواري هحمد اغا شبو محافظاً مم ٠٠م‏ رجل من 
الباشوزق والنور عنقرة المار ذكره متقاعداً والشخ عئان حامد عمدة الملدة 
وجابر اغا الطسب ناظر القسم فخرحوا لقتال المي ابرهم بوبكة « هربع » 
جاعلين البلدة فيالوسط فذكان كل منهم مع رجاله في جانب منالمربع فاخترق 
المي ود ابرهم صفوفهم ودخل المدينة ونهبها وأحرقها وقد نجا النور عنقرة 
بسعض اتباعه الى بارة وكان معه النحاس « المنصورة » الشهير المار ذكره في 
تاريخ الفور فتركه غنيمة للثائرين وآل بعد ذلك الى الخليفة: عبد الله فاتخذه 
تحاسا له . اما عمد اغا شو فانه نجا. بعساكره بعد كفاح شديد ودخل بارة 
الخيس في لا رجب سنة و4؟١‏ ه ه«# مايو سنة 18489 م. 

السماني وواقعة: بازة في 87 بونيو سنةا #جخ ه وبعد واقعة اسحف 
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حضر رجل لحاوي” بدعى السمافى من قبل المدي فاتحد مع المى ود ابرهم 
وأخدذ يستعد للزحف على بارة وكان في حاميتها اذ ذاك ٠.٠و‏ رجل من نظامية 
وباشوزق بقيادة الصاغ سرور ببحت فاستقدم سعيد باشا العساكر من البركة 
وأرسل الى بارة 14٠٠‏ من العساكر النظامية والباشبوزق مع اليكبائي مود 
حسن فدخلوها في 5 يونيو سنة 1881م . وكان سعيد بأشا في ددء الاضطراب 
في كردوفان قد ارسل يطلب المدد من الخرطوم فأرسل اليه عبد القادر باشا 
٠٠‏ من العساكر المنظمة و ١١٠١‏ من الماشي.وزق بقمادة السكباشي محمد الفولي 
فوصاوا بارة ثاني يوم وصول النجدة منالأبيّض فاجتمع في بارة نحوء 5.٠‏ رجل 
من نظامية وباشبوزق وكان فيالأبيض الميزالاي علي بك شسريف (مدير دارفور 
قبل سلاطين باشا ) متقاعداً فجاء قومنداناً علبيى و اكوا بواتفندون: لقاع . 
وكان على حامية بارة زريبة من شوك فشرعوا في حفر خندق من داخلها وقبل 
ان بتموه حضر السماني يحموش لا عداد لها فتلقام العها 5: بالمدافع والسواريخ 
والمنادق ففتكوا هم فتكا ذريعا وهزموم شير هزيعة فخرجوا من الخندق في 
اثرهم يقتلونهم حتى أخرجوم من اكناف بارة وقد قتل منهم في هذه الواقعة 
ل 


وتجمع البافون قي منبل شتوره غربي بارة فكتيوا الى المبدي عمسا جرى 
هم فأرسل اليهم عبد الله ود الذور من أخص” ماله فتولى قبادتهم وعاد معظم 
المدد الى الابيّض وبقي السكبائي مود حسن بعسكره فافا عل يقن" العرب 
خرج علبهم فطردثم مده فنزلوا في منبل ابى سنون فأرسل سعساك باشا نظم 
افندي من الاببض مدداً له وزحفا معاً على ابي سئون فأوقما يعبدالله ود النور 
ففرر الى منبل البركة و كتب الى المبدي عما أصاب أنصاره منالفشل فالبركة 
وبارة وشتوره وابي سنون واستحثه على القدوم الى كردوفان بنفسه قبل ان 
تخمد حمية العرب وبيرجعوا عن نصره . 


وكان سعيد باشا قد بعث يطلب المدد من عبد القادر باشا فأرسل البه 
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نتصف اورطة جبادية من سميهست وسمعة سناحق من الماشوزق بقسادة 
البكبائي باشا حماد وصحبهم همد باشا امام الماقب بالخبير حاملاً مدداً من 
النخائر الى الفاشر فدخلوا الابيض في أواسط يونبو سنة 1841 م. 


المنة ود اسماعيل وسقوط الطيارة في * اوغسطوس سنة ١885”‏ : وكات 
في جملة الذين عاهدوا المبدي على الجهاد في كردوفان المنة اسماعيل شيخ قببلة 
الجوامعة فحشد نحو عشسرين الفا من عربانه وهاجم حامبة الطيارة وكارلى 
للحامية خندى عظم ومتراس وحوها زرب من شوك ولكن ل يكن فمبها من 
العساكر سوى ١0.٠‏ رحلا من جبادية وباشبوزق وعلبهم اليوزبائي مد 
الشافعي قومنداناً فصدوا هجوم الملة مرتين وطلبوا المدد من سعد باشا 
فونه المهم.سخليل اغا السنحدىق ومعه 4.٠‏ من العساكر الجبهادية والماشوزق 
ومدفم واحد ولكن قبل وصول المدد الى الحامية هاجمها المنة اسماعمل ثالث 
درة تون تاأعدها غروة وأعنن في اهلها السيف والحربة فلم ينج' منبم الا 
السير . وكان ذلك ف 7١‏ رمضان سنة 9هة١١ه‏ 4 اوغسطوس سنة 417م. 

وق ابم التالي انقلب الأنة على العسا كر الآتان من الاسض ؤقخ م عن 
آخرثم ووس[ النشائر الى الممدي فى قدر وعد الله ود النور في الركة 
وقطع خط التلغراف والبوسطة بين الاببض والخرطوم وأقام في الطرارة 
منتظراً الامر . 

وكان في خورمي نحو *.٠.‏ رجل من الباشبوزق مع احمد اغا الشايقي 
فاما كانت واقعة الطبارة ارسل المهم سعيد باشا فأتوا بارة في ١‏ اوغسطوس 
سنة 1841م ولم سق فى كردوفان الى هذا العبد سوى حاميي الاسض 
وبارة وحامية صغيرة في جبل الدلن وتموعها كلها .5م رجلاً من نظامسة 
وباسوزق . 


وكان سعد باشا منذ حادثة ابي حراز قد شرع فى تحصين الاببض فحفر 
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حولما خندقا وأقام من ترابه. متراس] وأحاطه بزويبة من شوك ووضع عليه 


العساكر وفر”ق الاسلحة على اهل اليلد وجعليم على الخندق مع العساكر . 
هكذا كانت حال كردوفان لما أتآها المبدى غازياً من قديبر وهاك تفصيل 


عروته : 
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الفصل السابع 
قي 
وقائع المجدي في كردوفان 


سنة ؟ - لم8( م 


غزوة المجدي الأبياضش في ١8‏ يوليو سسنة ارخا : وكان مدي ف 
الابيض انصار اهل ثروة ووجاهة أخصهم الباس باشا ام برير الجعلى النفيعابي 
وهو من أكابرالتجار وقد تولى مديرية الابّض مدة ثم عزل عنها قبل لاشتراكه 
سراً في حركة سلمان الزبير وكان ببنه وبين احمد بك دفم أله من أعبارن 
التحار ضغائن شخصية شديدة وانحاز سعد باشا المدير الى امد بك فاشتد 
حثق الناس باشا عليها ولم يككن يقوى عليها مع الحكومة فانحاز الى المبجدي 
للانتقام منها وأنفذ رسله سراً الى المبدي بقدير فحثه على مهاجمة الاببض 
وأكد له النصر وذلك قبل واقعتقى راشد والشلالى لكن المبدي شعر من نفسه 
اذ ذاك بالعجز عن اتخاذ خطة الهجوم فاكتفى ببث" الدعاة لتبسيج الناس على 
الحاميات كا مر . ثم كانت واقعة راشد ثم واقعة الشلالي و كثرت الوفود البه 
حتى ضاقت به بلاد قدير وتحتم عليه النزوح الى بلاد أوفر خيراً واكثر اتساعا 
وكبرت نفسه لتوالي النصر علبه فتطلب الهجوم بدل الدفاع وكان الماس ياشا 
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م بزل يستحثه على مهاجمة الاببض وقد وثق المبدي به حتى اذه أرسل اله 
اسماعيل العمرابي من قدير بالذهب والفضة التي غنمها من راشد والشلالي فباعبا 
وأرسل البه ُنبا ومهد له السبيل داخل الابيض وخارجها وكان عبد الله ود 
النور قد كتب اله يستعجله الى كردوفان 5 مر فاجتمعت له هذه .الأساب 
كلبا على غزو الاببض . 

فلما كان اليوم الثاني عشر من رمضان سنة 15594ه 78 يولمو سنة 1841م 
بف الي من كاري معه من الجبوش إلا العواجز والمرضى 
واصحاب الاعذار فانه أبقاهم ف جمل قدير عند مود عبد القادر احد أقاربه 
الدي استعمله على دار هحرته و أبقى عنده المدافع والاملحة النارية التي غنمها 

من المصردان لأنه ل بر داعبا الى أخذها ركان ععة و اللتوق خرو بن الفا 
قبل خرج بهم من قدير وهم لا يعادون الجبة التى بريدها حتى أتوا جمل الجرادة 
فقال لهم « ان سيد الوجود أمرني بالتوجه الى كردوفان فان الترك فبها 1 ذوا 
المسامين وضيقوا علبهم :]. ثم كشب من هناك الى عامله عد الله ود النور أنه 
قادم يحيشه الى غزوة الاببض وأمره بأن يجمع رجاله ويقابه بالقرب منها . 
وسار من جبل الحرادة فنزل بحل ددعى اللخة وأقام ده ثلاثة ايام وفده در 
بقتل شخصين لأنم) قتلا نفساً بريئة . تم سار حتى نزل يمحر ام لوبه وقد كان 
عند خروحه للسفر صائًاأ رمضان والناس معه صائمُون حتى وصل الى هذا 
المكان فأفطر وأمر الناس فأفطروا . ثم استطرد السير في بلاد النوبة فنزلت 
الامطار في الطريق وفرغت أزواد جيشه فجاعوا وتعيوا فسار ببطء ومشقة 
حتى أتى البركة فوجد عبد الله ودالنور في انتظاره بنحو عشيرة لاف مقاتل 
ل في البركة أياما للراحة . ثم زحف نحبشه على الابدض فنزل فى منهل كايا 
على سئة ستة أممال الى الجنوب الغربي من المدينة وذلك يوم المعة في ١١‏ شوال 
سلة ١899‏ ه ١‏ سلتمس سنة 9مم١‏ م وكان قد كب لامنة ا“ماعيل. لنوافنه 
السها من الطيارة ففكث في كبا في انتظاره وأرسل فرسانه لاستطلاع الابيض, 

ثم انتدب رجلين من اصحابه وهما حمد المغربي وود جلى الزبادابي وأرسلب) 
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بكتابين الى الابسض احدها الى سعيد باشا ورؤساء الجيش والآخر الى سكان 
المدينة من عاماء وأعيان وتحار وغيرهم دعاهم فيها الى التسلم وحقن الدماء 
متبدداً إياهم بالقتل اذا لى يساموا فدخل الرسولان المديئة وكل متها متةلك سيفه 
وحربته فساما الكتابين الى جمد سعيد باشا فجمع الضباط والعاماء والأعيارن 
وش بأن يتلى عليهم الكتابان ثم سألهم عن رأنهم فها فقال الضياط لا رأي 
انا إلا الحرب أما التجار والأعبان والعاماء فانهم لم ينطقوا ببنت شفة ولكن 
لاحت على وجوهبم سمات الميل الى المبدي إلا احمد بك دفم الل فائه انتصب 
في الجلس وقال أما انا فقد اخترت الحرب مع الجند والدفاع الى آخر نسمة 
من حياتي . ثم التفت سعد باشا الى الباقين وقال وأنتم ما الذي أجمعتم عله 
فمقوا صامتين وا ألس” عليهم في الجواب قالوا نتشاور في بيوتنا ثم لبيك 
وكان الياس باشا قد فاز باستالة معظم الاهلين الى حزبه فأجمعوا على الفرار 
الى المجدي وقد علم احمد بيك دفم الله ذلك ميم وحراض المدير على حيسهم فلم 
بِصم المه خوفاً من وقوع الفشل في الحامية فان الماس باشا وسائر التحار 
والأعبان كان لهم سلطة نافذة على الأهلين وكان عند كل منهم من ٠٠١‏ رجل 
الى ١6١‏ رجلا مسلحين بالأسلحة الكاملة فكان يطاولهم ختى تتسنى له الفرصة 
فيتكثل بهم الواحد بعد الآخر فأذن هم فيالانصراف فاتصرفوا الى مناز لهم . 
وخرج من المجلس فرأى الرسولين قد اجتمع عليها نفر من العساكر والأهلين 
وهما يكامانهم ببذاءة واستخفاف ويقولان لهم «أما النصارى الكقار سوف 
نقنلم وتدكلبم ) فعلنا ردني راشد والشلالى» فاغتاظ سعيد باشا والضبماط 
من بذاءتهها وطلبوا من العاماء الافتاء بقتله| فأبوا قائلين ان الشرع لا سمح 
بذلك فأصر ' الضباط خصوصا اسكندر بك قائمّقام العساكر على قتلها فشنقا 
على الزاوية الجنوبية الشرقبة منالسور وفرسان المبدي الذين أرسلهم لاستطلاع 
الاببض تنظر اليهم من بعيد . وقد أراد الضباط بقتل الرسولين ان يستخفوا 
بقوة المبدي ويلقوا الرعب في قلوب الأهلين الذين عوئلوا على اللحوق به. 
ولكن قتلها لم يؤثر شيئا في ما نواه الأهاون فانه ما خم الظلام حتى أخذوا 


ل 


يتسللون من خط النار ثلة بعد ثلة ويأتون الى المبدي في كابا وفي مقدمتهم 
التجار وعمد باشا امام المار ذكره حت لم ببق في المدينة منالأهلين سوى احمد 
بك دفع وأتباعه وعددهم ٠٠‏ رجل فبهم ابن اله عبد الله ود ابرأهم 
وابراهم ود عدلان والمرسلين النمساويين وهم ثلائنة رهمان و حمس راهسسات 
وهم كنيسة . 

وكان في الحامية من العساكر ثلاث اورط نظامسة من المصريين وخمسة 
رجحل الى ١ ٠‏ رحلا ورحملة العساكر نحو و +.هو* رحل ول يكن عددم كافيا 
خماية السور العظم الذي أقاموه في بدء الحصار فاما عاموا بقدوم المودي لمباجمة 
الاسض شرعوا في حفر خندق مر بسع داخل السور العظم على قدرهم فاستغلوا 
فبه اليل والنبار حت أقَوه وجعلوا فبه القشلاق ومحل الذخيرة وديوان المديرية 
والشونة وجعلوا وراءه زربا متينا من شوك وأقاموا عله خمسة ايراج برج 
فكل زاوية وبرجا فيوسط الضلع ااثشرقي تجاه مركز المديرية واصطف العساكر 
الجهادية والناشوزق على الاضلاع هكذا : 

١‏ التكبائي جمد الفولي ومعه نصف اورطة حبادية و # سناحق على 
الضلع الشمالية 1 

«؟ - البكباقي حمد نظم ومعه اورطة جبادية و ه سناجق على الضلع 
المنوية. 

م« - النكباشي باشا ماد ومعةه نصىف اورطة حهادية و 4ك سناحق على 
الضلم السرقة . 


يعس 


واقعة الابيض ١م‏ سبتمبر سنة ١841‏ م ؛ أما المبدي فانه لما علم بقتل 
الرسولين واصرار العساكر على الحرب حمّم على اللهجوم وأمر أصحابه 
بالاستعداد ووصل المنة اسماعيل فأمره بالنزول في خور طقكّت تجاه الزاوية 
الشمالية الشرقية من الاستحكام ٠‏ ولما كان فجر يوم المعة في ١+‏ شوال سنة 
6ه م سبتمير سنة 1848م جمع جيوشه فصلى بهم الصبح ثم خطب فييم 
خطبة حماسية وحثهم على الجباد وقال «١‏ ان ابواب الجنة مفتوحة للشبداء فاذا 
استشبد احدم في هذ الجهاد تأتئه الحور العين من الجنة يحامات من الفضة 
والذهب وتسقيه أطيب الشراب وتحمله الى حيث أعد له ما ل ترّه عين ولا 
سمعت به أذن ولا خطر في بال انسان » ثم حنارم من الفرار وأمرهم بالمحجوم 
هكذا : الشيخ المنة اسماعيل الذي نزل في خور طقت والقاضي امد ود 
جمارة من الزاوية الشمالية الشرقية وفرسان البقارة من الزاوية الشمالمة الغربسة 
وهو مع خلفائه ومعظم جموشه من الزاوية الجنوبمة الشرقمة . 

قال لي ضابط حضر الواقعة : « 'قدار عدد جبوش المبدي في هذا اليوم 
بنحو 0ه الف مقاتل فبهم 5,٠٠٠‏ فارس وكلبم مسلحون بالسيوف والحراب 
فاما تقدموا نحونا ارتفع غبارهم حتى سد الأفق وسمعت صوت مشيهم كأنه 
هدير بحر عجاج ثم أطلوا فحسبنا الارض قد ماجت فاجتازوا الخندقالخارجي 
وهم سككوت ولما اقتربوا من الخندق الداخلى صاحوا كلهم بالتبليل والتكبير 
صحة واحدة دوت لا الارض وحملوا. على الحامية بالترتيب المشار المه حماة 
رجل واحد فتلقاهم العساكر بنيران المدافم والسواريخ والبنادق وأمطروا 
عليهم من الرصاص ما كاد يحجب الشس فحصدتهم الثيران حصداً ولكنهم ل 
يزالوا يقتحمونبها محرأة وثبات غير مبالين بالموت والعساكر توالي رميهم بككرات 
المدافع ورصاص البنادق حق سد الدخان الفضاء فتمكن نفر منهم منالدخول 
على العساكر في الخندق من طرف الضلع الشرقية عند الزاوية الجنوبية الشسرقية 
التي هاجمها المبدي وخلفاؤه وكان سعيد باشا اذ ذاك براقب القتال من سطح 
ديوان المديرية فاما رآهم دخلوا الخندق أسرع فأخذ جانيا من العساكر من كل 


تن 


ضلع وتعقبهم فقتلهم عن آنغرهم ثم أرجع العساكر الى محلاتهم عروخظ القان: 
اما |! المواد ابوه للذاوية رد 0 فانسها اذا أخوانهم قد دخلوا 
الحامية برومون اختراقها فتلقتهم نيران العساكر أشد من قبل فرهتهم على 
أعقاءهم ودام القتال من صلاة الصبح الى الظبر وقد حمي على العساكر حديد 
المنادى فدو قوه بطر ابيشهم لمتمكنوا من مواصلة اطلاق النار ومع ذلك م يزل 
العمرب بوالون المحوم الكرة دعلى الكرة حى صاروا أدا أرادوا التقدم داسوا 
اخوا: نهم القتلى فعادوا اد ذاك عن الحامية بالخري والخنسران وقك قدارت 
ا بعشرة لاف الى اثفي عسر الفا وفمهوم القاضي | حمد ود حمارة قاضي 
الاسلام المتقدم الدذ كر وتران وعد الله شقمةأ المبدي والشبخ أدربس شاعره 
0 الله اا وأمين نمه ونحو حمسين 0 و عسير ته 5 0 
التي ارتكنها 0 الحكومة التي شسرفته برتبم ا ووظائفيا 1 
ومات بعد الواقعة بقليل . وأما خسارة العساكر فل تزد عن .٠‏ م رجل . 
وفر” المبدي ناكص] على عقبيه مع باق جيشه الى كابا فأقام فيبا حائراً ذليلاً 
منتكسر النفس 

ولو عمل سعمد باشا مشورة احمد بك دفم الله وخرج للمبدى على اثر هذا 
الاتكسار رما كان أخمد أنفاسه ومحا ذكره ولكنه شاف أن يخرج من 
الاستحكام رأيا . وقد أمر عساكره ثاني يوم الواقعة فأبعدوا حثث القتلى عن 
الخندق وشرعوا ف تحصدنه فزادوه عمق وأقاموا له عورا عن عاو وفتحوأ 

اما المجدي فقد قيل ان خليفته التعايشي أشار عليه بالرجوع الى قدير 
ولكن الماس باسا ثدته ودله على حصار الابسّض والتضييق علبها الى ارتف 
بضطرها الى التسلم نظراً لقلة أقواتها وعدم المدد » . 


تون 


حصار الابيّض : وفي ضحى الاثنين قال المبدي لأصحابه: « أمرقى سيد 
الوجود بمحاصرة مديئة الابيض الى ان يسم أهلبا او يهلكوا جوعا». 556 
من كابأ فنزل قرب الاسض على انعد مر دى قغدلة منبها بحل ددعى الجنزارة قمه 
آبار غزيرة تعرف بالعدشر فرمم ديا واحتل وسطه. وأنزل خلفاءه من حوله 
وبعدم الأمراء فكبراء الجيش فعامته وقد بنوا بسوتا من قش وأقاموا على 
حصار الاببض . وكان المبدي قد أخبر اهل المدينة في الكتاب الذي ارسل, 
اليهم ان يخرجوا اليه بأبنائم ونسائهم ويتركوا أمتعتهم وأمواهم في منازههم 
قال : « لآرت الملائكة تحرسيها هم فلا ععسبا احعد حىّ 'تفتتح المدينة 
فمعودون المبا فمحدونما كا تركوها ٠‏ ففعلوا كما قال لم وكات العساكر عند 
خروجبم مشغواين حفر الخندق 5 مر" فكانوا يذهبون الى اللازل بااناوبة: 
ويحملون منها كل ما وجدوه من حبوب وأمتعة وأموال وقد وجدوا قي ببوت 
بعض التحار مطامير ثّيئة من الذهب والفضة واطلى فاقتسموها بينهم . وبعد 
الواقعة أمر سعيد باشا العساكر فانتشروا فى أحمساء المدينة وجمعوا كل ما 
استطاعوا جمعه من الغلال وااؤن . ثم ان اهل المدينة الدين فروا الى المبيدي 
لمارأوا ان الملائكة لم تحرس منازلهم كم أخبرهم المبدي صاروا يأتونها خلسة 
بالجمالفسحملون ما استطاعوا حمله ويعودون الى دمالجنزارة قاما درى العساكر 
بهم أخذوا يتعقبونهم ويقتلون من ظفروا به منهم فانقطعوا عن المجيء ولكن 
عر بانالمنة اسماعيل م يزالوا يتسلاون لملا ويتومون المنازل حتى منعهم المبدي. 


تسلم حامية الدان في ؛١‏ سبتمير سنة ٠188م‏ : وكان المهدي قبل قيامه 
من البركة ارسل الملك عمر من فقهاء التكارنة بسسرية من الانصار الى جيل 
الدلن وكان فيه بلوك من العساكر السود لمنع تجارة الرقبق و كنيسة لامرسلين 
النمساويين فيها قسيساناحدههما الأب اوهرولدر المشبور وأخانوثلاث راهسات 
فاضطرم المك عمر الى التسلبم ونهب الكديسة وخربها وساق اميم الى المبدي 
في الجنزارة وكان تسليمهم في ١6‏ سبتمير سنة ١841‏ م . 


ان 


ظبور نحم ذي ذنب : وفي 78 من هذا الشبر ظبر في سماء السودان نجم 
ذو ذنب كبير قمل امتد في السماء كشسراع السفيئة وكان يطلع كل يوم قبيل 
الفحر ويمتد حتى يخفيه نور الشمس وبقي على ذلك ايام . وفي خرافات اهل 
السودان ان ظبور مثل هذا النجم شُؤم على البلاد فحسبه انصار المبدي شوم 
على الحكومة وبالمقيقة انه كان شؤماً كبيراً على الفريقين . 


تسلم بارة في ه يناير سنة 1887 م : 


ولما استقر المبدي في معسكر الجنزارة أرسل الملة اسماعيل والامير رحمة 
ود منوفل الجامعي بعربانها لأخذ بارة وكان في بارة اذ ذاك اورطة نظامية 
ونحو 74٠‏ رجلا من الباشبوزق عليهم الصاغ سرور افندي بوجت قومئدانا 
ومعه التور عتقرة المان د كرة: وكان سعد باشا قل اوهل تعد وافعة الاسض 
الى عمد القادر باشا بعاسه بالنصر ويسأله المدد فأرسل المه عبد القادر باشا 
المبرالاي على بك لطفي المشهور بأبي كوكتة على اورطتين من العساكر 
النظامية و 6 رحلا من الماشوزق فتلقاهم الامير رحمة في مكارنف بدعى 
« كو" ود جفون » مسيرة يوم من بارة وكانوا عظاشأ 'تعابى فقتل منبم ما 
شف على الف رجحل وغنم بنادقهم وذخائرهم وكان في جملة القتلى الاستاد 
السيد احمد الازهري ابن الولى اسماعيل الكردوفاني المشهور الدي صحبهم على 
ان يككون شيخ الاسلام وقاضي حموم غرب السودان . وفر من سل منهم 
فطاردهم رحمة المذكور حتى قربوا من بارة فتلقاهم المنة اسماعيل وأصبحوا 
بين قوتين فبلغ الحامية ان العرب يحاربون النجدة فخرج الذور عنقرة ببعض 
العساكر ففرق العرب عنها وفتح لما طريقا فدخلت بارة فى ٠١‏ الححة سنة 
848 ه مم١‏ م . 

وكان فى الحامية دنقلاوي يقال له احمد ود مالك دود الخروج الى المجبدي 
لأنه من جنسه فاتفق مع الحاصرين ثاني يوم وصول النجدة فأضرم النار في 
بعض الببوت القريبة من الشونة والذخائر حتى اشفل العساكر ففر" مم نفر 
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من اهله وفي الوقت نفسه هاجم العرب الحامية من الجبسات الاربع فاشتفل 
بعض العساكر فى اطفاء النار وثيت البعض الآخر على القتال فردوا العرب 
على اعقابهم . وفي البوم التالي خرج النور عنقرة ليلآً بالعساكر وباغت الملة 
اسماعيل في معسكره فقتل من جيشه وغم وعاد الى بارة.وكان سلاح أنصار 
المبدي الى هذا العبد السيف والحرية فاما نزل المبدي لخصر الابيض رأى ان 
السف والحرية لا يفيان بالغرض فاستحضر الاسلحة النارية من قدير فوزعما 
على اصحابه وأرسل جانياً منها الى محاصري بارة فضيقوا على اهل الحامية 
ومنعوهم من الخروج ودام هذا الال ايام حتى فرغ زاد العساكر فأكلوا 
امير والكلاب والجلود وقد فرغت ذخائرم او كادت فعقد الضباط والسناجق 
ومعهم النور عنقرة مجلس للنظر في أمر نجاتهم فرأوا انهم اذا يقوا محصورين 
هلكوا جوعاً واذا خرجوا فان قصدوا الاسض فالاسض بحصرها المبدي 
وقومه وان قصدوا الخرطوم فبي بعيددة هنهم والطريق معطشة فاذا نحوا 
من المحاصرين لم ينجوا من العطش فأقروا على التسلم وخافوا اذا ساموا لامنة 
اسماعيل ان سيء معاملتهم أخذا بثأره فكتبوا الى المبدي يسألونه ان برسل 
اليهم اميراً للتسلم عن يده فأرسل اليم عبد الرحمن النجومي يش كبير 
فساموا له ف هم" صفر سئنة 186٠‏ ه ه ينابر سنة 1م فحاء م النحومي 
وبالحاصرين الى دم الجنزارة فقابلبم المبدي نحيش كشيف وأطلق 7١‏ مدفعا 
اعلانا لانصر . 

ثم تقدم اليه النور عنقرة وجميع الضباط والستاجق فبايعوه قطيب خاطرتم 
وعين لهم حلا في المعسكر فأقاموا فيه . وقد فرج عنه فتح بارة بعض الغم 
الذي ناله من انكساره في واقعة الابيض , 

عود الى حصار الابيئض : وكان المبدي لا استحضر الاسلحة النارية من 
قدير انقأ ران عدو فم نحتما جميسم الجيادية السود الدبن كانوا في ار 
وجعل علبها حمدان ابا عنحه أميراً فضقوا على الاسض وقعدوا ها في كل 
مرصك . 


“با /ا ” 


اما حمدان ابو عنحه فهو عبد من المنضلة أيالعميد المولدين في بلاد المقارة 
وقد خدم في جبش الزبير في حر الفزال ثم في حيش ابنه سليان ول يسم مع 
سلمان ولافر مع رابح بل بقى ف دار التعايشة فقبض عليه محمد زقل مدير 
داره في ذلك الحين وزجه فيالسجن ثم خرج منالسجن وبقي في بلاد التعايشة 
الى ان ظبر المبدي فباجر المه وبايعه ودخل ف راية التعاشي وعم المبدي 
تسالتةةوتدو دهعل اذارة الاساحة النارية افخعل: اعير ا على الجبادية يا تقدم . 
وكان ابو عنجه يأخذ رجاله ويختمىء بهم في منازل الابرض الهجورة ويترصد 
العساكر فككاما لاح واحد مثهم رماه بالرصاص حقى قتل عدة منهم وفيهم 
النكبائي باشا حماد قومندان الضلم الشرقية فقد أصابته رصاصة وهو جالس 
عند باب ديوان المديرية مع سعيد باشا فخر* قتبلاً . 


وفي آخر الشبر الرابيع من الحصار نفد الزاد من الحامية واشتد الجوع على 
العساكر حتى صار فرساتهم يخرجون الى اطراف معسكر الدراويش فييخطفون 
منه القوت او يذهبون الى حلة الي صفيّة قرب الاستحكام فيأتون منهبا 
باالككوردب للنقوت به فتلمه الحاصرون لذدلك فوقفوا هم بالمرصاد وأحرقوا 
الكؤريب 5 ودام الحصار على هما الحال حى مل العساكر واستد ا القحط 
فأ كلو| ما عنده من الخيل والمير والكلاب والهررة والفيران ثم شرعوا في 
أكل الصمم. وقد غلت الاسعار اذ ذاك غلاء فاحشا حتى بلغ مُن اردب الذرة 
نحو ”..٠‏ ريال والمار ٠ءه‏ ريال والفرخة 4٠‏ ربالا والسيضة ريلاً والفأر 
ريالين ورطل اللبن ريالين ورأس السكر ١ه‏ ريلاً . ولما بلغ الباعة في معسكر 
المبدي غلاء الاسعار في الحامية الى هذا الحد صاروا يأتون الهم يوا بالذاء 
فبديعونه لهم بأمان فاحشة حتى اتصل الخبر الى المبدي فأصدر أمره الىالكافة 
بع ذلك بات وتبد د من حالف الآامر بقطم بده ورحله من خلاف : فضافق 
الامر بالساكر وبلغت امجاعة حد”ها حتى صار البعض يندشون أوكار النمل 
وكاريجوة متها الحبتب للثقواك ينه .والتفض يأ كلوت نح لوه الآسرةة والاجدة 
وكاما 'ذنحت ماشة اجتمعوا علمها أفواجا يختطفون دمها تسكنا لحرارة 


لل 


ا جوع واحتزاء به من القوت . 

وفوق هذا الجوع الذي أصابهم انتشر فيهم مرض فقر الدم والديزنتاريا 
نات منهم من ٠٠ : ٠١‏ في اليوم . ولما اشتد بهم الخال الهذا اله احدوا 
يتسللون من الحامبة واحداً واحداً الى معسككر المبدي وكان فى جملة الذين 
خردوا لامهدي فراراً من الجوع ايراهم ود عدلان فكان له في الممدية 
شأن "بذ كر . 


تسلم الابيض في ١9‏ ينار سنة 18/17 : 


وكان سعيد باشا يتفقد المساكر على خط النار ليلا واراً ويثبتهم على 
الحصار وهو م يزل يلل لفدةه ويعلل,م بقدومالنحدة منالخر طوم فاما سقطت 
بارة جاء بعض رجاها قريبا من الاستحكام ونادوا بالعساكر قائلين ان بارة 
سامت والنجدة التي كانت آتية لانقاذ»م قد أهلكها العرب في الطريق ومن 
بقى منها سلم مم حامية بارة فلم يصدقوا ما كانوا يسمعونه حتى دخل عليهم 
في ٠١‏ ينابر سنة ١684#‏ ضابط من ضباط بارة وأخبرهم بما كان من سقوط 
الحامية وهلاك المدد الآني من الخرطوم وحدثهم عن الدذورة ف سنار والثورة 
العراببة في مصر فسقط هذا الخبر على الحامبة كصاعقة هدت قواهم وقطمت 
رجاءهم . 

ثم ان المبدي لما رأى كثرة اللاجئين اليه فراراً من الجوع وعد تمام الحال 
الى صارت البه الحامية حمم على المجوم واستعد له فبلغ ذلك جرجي استامبولي 
التاجر المار ذكره فشفق على اهل الحامية وعلى الأخص قسس الكنيمة لأنهم 
اصحابه فذهب الى الممدي وسأله ان يمبله ريما يذهب الى الحامية ويخاطب 
اهلها بشأن التسلم فأجاب المبدي سؤله فأتى ليلآً الى قرب الاستحكام ونادى 
طاليا مقابلة الضاط فحاءه علي بك سريف المير الاي واسكئدر بك القامُقام 
والبكباقي مود فأخبرهم بالذي عزم عليه المبدي وألح عليهم بالتسلم فعقد 
الضباط بجلس]ً للاظر في ذلك فقال سعيد باشا : اني افضل ان ألقي النار في 


ون 


الكازوه:و حرق الحامية كلبا على ان أسل لهذا الدجال الحقير وحذلك قال 
احمد بك دفع الله ولكن سائر الضاط والسناجق قالوا : لس من الحكة ان 
نهلك انفسنا وأنفس العساكر الذين في عبدتنا فاذا لم نسم بالرضى فالمهدي لا 
بدا انه ماحمنا ويأخذنا بالرغم ولم نعد قادرين على صد"ه اليوم كا صددناء 
بالامس اذ ل يبق" للعساكر قوة على حمل السلاح فضلاً عن استعاله بل اذا لم 
يهاجمنا المبدي هلكنا من الجوع والمرض وقد ذهب منا الآن نحو النصف 
وانقطع رجاؤن بالمدد من الخرطوم . وعليه فلم يب لنا رأي غير التسلم 
لا سوا واننا اذا سانا بقي لنا أمل في النجاة إذ الحكومة لا تترك المبدي 
واه بل لا بد لها من تجحريد الجبوش لسحقه ويكفمنا ولاء لحكومتنا أتنا 
خاربتا فى سسلبا على قدر جهدنا وحافظنا على شرفها الى آخر رمق منا . ثم 
كتدوا كتايا الى المبدي فاعتذروا جما مضى وطلبوا العفو والخروج لممايعته 
وأهْشق الكتاب علىيبك شريف الميردالاي واسكندر بك القامُقام وباقي الضباط 
والسناجق وعرضوه على سعبد نأض فاماضناه على الرغم وكذلك فعل احمد بك 
دفع الله ثم دفعوا الككتاب الى جرجي استامبولي فحمله الى البدي وكان ذلك 
مساء الخميس فى م١‏ ينابر سلة 1887 م وقد طلبوا ان يكون التسلم صباح 
البوم الثاني ونبهوا على العساكر في الخط اذا رأوا الدراويش مقبلين ارى لا 
بطلقوا علبهم المنادق بل يتقدموا الهم مسامين . 


فاما ورصل كلاب التسلم من الحامية الى المبدي كتب البهم في الجواب 
ما بيألي : 

« بسم الله الرحمن الرحمم امد لله الوالي الككريم والصلاة والسلام على سيدنا 
رم وآله مع التسلم / 


« وبعد ثمن عبد ريه مد المبدي بن عبد الله اند كل عن أقسل على الله 
بالحبة وسم لأمر نا ونهبنا من الحكام والضباط والفقراء والمساكين الذين بالققرة 
( الحصن ) . 

« انيم كنم في أمر الترك ونهيهم صادقين وباذلين انفسم وأموالم لغير الل 
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بلا منافم تعود لك عند الله وترفعم في الدار الآخرة فكيف الي داعتكم الى 
الله وما برفعم عنده ودءود علم بالخير الدايم والنعم السرمدي وبما انكم 
عاقلون وتعامون ان ها كان لغير الله سامتم فيه فساموا امرم لي لأني لا أريد 
لع إلا ما برضي الله ورسوله ويديم الخير السرمدي ما دام فعلى ما يعود لك 
من باب اولى انيم تسامون لأمري و نمسي بأنفسم وأموالم وأولادم من عير 
تهمة دل بمحمة وصداقة با الي ولى امر الله لم وخليفة رسولاللهفتم والسلام». 

فاما جاءهم هذا الكتاب اطمأنوا . ويرم المعة في ١9‏ ينابر سنة ١88‏ م 
خرج اهل الحامية جميعا بأبنائهم ونساهم مسامين . فخرج المبدي في ضحى 
ذلك اليوم من مسحده وعليه الدرع والمغفر ومعه خلفاؤه وسائر أصحابه 
فتلقاهم دقرب اند الكمير الخمط كد دنة الاسض وحلس على الارض كحلوسه 
للصلاة . 3 تقدم لبه عمد ياشأ سعد وعلىي بك شريف واسكندر بك واحمد 
بك دفم الله وباق الضباط والسئاجى فبايعوه الواحد بعد الآخر باليد ثم بابعه 
المساكر مشافبة . قبل فاما تقدم مد سعد باشا مايعته كان بيده خاتا من 
الماس فأ شر حه المودي من بده 9 دفعه له في كفه وأطبق بده عليه را الى 
ان لسه ماوع وأضلمة الى حائيه وحوله الضماط والستاحق . 5 التفت المه 
ولامه على قتله رسولمه وشكر الله لآأنه أسخرجهم من الظاسات الى الاور ثم 
أمرم بالانصراف والاقامة في محلخاص عيّنه لهم بلصق ديه وأمر أمين بيت 
المال فرتتب هم من الزاد ما فيه كفايتهم وقوام أمرهم على حسب أحواهم 
وأخذم الى امهل الذي أعدة هم فخلعوا عنبم الثياب العسكرية فوضعوها في 
بيت المال لتستخدم للرقم وألسوم الجيب المرقعة . وكان العساكر قد خاروا 
من الجوع فبرعوا الى السوق في طلب الطعام فأكلوا بشره زائد حتى مات 
الكثير نهم من كثرة الأكل : 

أما المبدي فانه دخل الابيض ومعه خلفاوه وامراؤة ونزل في ديوارتف 
المديرية وأنزل خلفاءه وأمراءه فيمنازل الضباط والستاجقى وبقى ديم الجنزارة 
على حاله , 


"م١‎ 


ثم أمر امين بيت المال وعماله يجمع الغنائم فجمعوا الآثاث والأمتعة ولما 0 
يحدوا فبا شيئاً من النقود والحلى نادوا ضباط الحامية وسناجقها واحداً 
واحداً وسألوهم عن نقودهم وحلاهم وبدأوا بسعيد باسًا فأنكر أمواله وكان 
قد خأ ٠6‏ بجنسبهاً في صندوق وجعله في حائط منزله وم يكن يعم به إلا 
جارية له فاعترفت سه فتقموا الحائط وأخذوه . ثم استنطقوا باق الضياط 
والسناجتق والموظفين لمدلوم على الأماكن التي أخفوا فيها امواللهم ومن أنكر 
ألوا به الساط وعذيوه حق اعترف او مات تحت الضشرب 6 حرى لأحد 
شلي و كل اشغال المديرية فانهم جادوه بالسباط الى ان مات ويمحمد المليجي 
متعبد « سلخانة الميري » فانهم ربطوه برجليه ودلوه في البئر حتىق اعترف 
ماله . وقال الاب روسينمول احد القسس الامساويين المار ذكرهم « لما دغل 
العرب الحامية كنت في الفراش مريضا بفقر الدم فدخل بعض الدراويش على 
فكسروا الصلبان والصور وأحرقوها ثم تقدموا الي وشرعوا يضربونني يحد” 
السف ويقولون ابن مالك با كافر قلت كان عندي الف ريال وهي كل ما أملك 
فاقترشتها لسعند باشا قوزعبا على السناكر ثم التفتوا فرأوا الفين الذي .دافن 
فبه الاب لوزي فظنوه مالاً مدفوناً فنيشوه فرأوا جنة بالمة فحمعوا عليها ما 
وجدوه من ورق الدخان وأحرقوها به وأما انا فأخذوني مم رفاق الى ديم 
الجنزارة وضمونا الى جماعة كئيسة الدلن » . وبيذلك جمع امين بيت المال 
مالغ وافرة من النقود والحلى ولكن لم يدخل بيتالمال سوى ١٠٠٠٠٠‏ ريال 
أخذوها من الضياط والسناجق وغيرهم و 70٠6١‏ ريال من خزينة المديرية . 
فأفرز الممدي امس منها لنفسه وجءلالماقي ف بيت المال لمنفق على الانصار. 

ثم امر فمجمعت الاسلحة النارية التىي كانت مع العساكر وفي حامية الاسيض 
فضمها الى ما غنموه من واقعتي راشد والشلالي فاجتمع عنده ١54٠٠‏ بندقية 
و ١“‏ مدفعا و 7 سواريخ وشيء كثير من الذخائر. واجتمع عنده من عساكر 
الحكومة نحو 0 من مصريان وسود فحعل السود فْ راية حمدان الى عنحة 
وسلحهم بالاسلحة النارية والمصريين في راية حسن حسين احد المصريين المولدين 
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في السودان و يسمح لهم بسلاح غير السبوف والحراب . 

وبقي انصار المبدي في ديم الجنزارة ابام بعد التسلم ثم اشتعلت نار في 
الدم فالتبمته كله لآنه كان مبنيا بالقش 5 مر فأذن المبدي اصحابه اذ ذاك 
في سكنى الابيض فاتسعت اتساعاً عظيماً الى كل الجبات أما أسرى الابسض 
فانه أبقاهم في المكان الذي عبنه لهم في الدم القدم . 

وبعد هذه الحريقة بعشرة ايام أتى الخليفة عبد الله الى معسكر الأسرى 
وجلس فى خممة الحاج خالد العمرالي المار ذكره فدعا اله سعيد ياشا وعلي 
بك شريف ونظم افندي والصاغ مد جمعة من رجال وعد بك دفم الله 
ومحمد باسين ناظر قسم خورمي وَعَيان أغا سليان ومشبى أغا حسان وكلاها من 
سناجق الاببض وجعل كلاثنين منه) في عبدة شيخ من مشابخ العربان الحاصين 
هم وأوعز المهم 07 ان يقتلوهم فحعل سعيد بأسا وشمد جمعة فى عبدة الشيخ 
اسماعيل ود الامين شيخ الفديات . وعلى بك شريف ونظم افندي فى عبدة 
الشيخ نواي شيخ الحوازمة . واحمد بك دفم الله وحمد ناسين ف عبدة الشخ 
مادبو احد مشايخ الرزيقات . وعمان سلمان ومشلى حسين في عبدة الشخ مي 
ود ابراهم شيخ عربان حمر فذهب كل شيخ بفرستنه الى بلده وقثلها شماتوا 
مأسوفا عليهم من كل حر".وسيبقى اسعهم محفوظاأ في التاريخ بالتجلة والاكرام 
ما 'ذكر حصار وناح حهام . 

هذا وقد اختلفالرواة ففالسبب الذي حمل المبدي على قتلهؤلاء الرؤساء 
والذي علس ه الاكثرون وذكره سلاطين باشا فى كتابه « السسف والنار في 


يما 


السودان » ان هؤلاء الرؤساء كنيو تقويرا الى عمد القادر باشا ذكروا فمنه 
الاسداب الي حملةم علىالتسلم وحكلموا التقرير ورفعوه الى رسول لنوصله الى 
الخرطوم وكان ف حملة الدين ختموا التقرير الملازم بوسفا ملصور وكمل يولس 
الاسض والقائمقام خمد بك اسكندر فخاف دوسف منصور ان يقع التقرير في 
يد المبدي فينتقم منهم جميعاً ففى اليه ووقع على قدميه وأخبره بما جرى 
را ف طر دقه ل بك اميكتدر فأقنعه ان يفعل له ففعل٠فأرسل‏ المجدي 


اتلك 


في الحال في أثر الرسول فقيض عليه وأخذ التقرير منه وشاع حمنئد ان الني 
ظبر لمبدي وأخبره هذا التقرير . واغتتم المبدي تلك الفرصة للانتقام من 
الذين قتلوا أخويه وخذلوه في وقعة الاببض فنفاهم ثم قتلهم وعفا عن يوسف 
منصور واسكندر بك وجعل الاول منها قومندانا على المدافع . 


فأنكرا هذه الرواية وقالا ان الجدي كان حاق د على الضباط لقتل اخويه 
وخذلانه في وقعة الاببض ول يعم الضباط المشار اليم كدف يتقون نقمته بل 
زادوه نكابة خدام العناية به والاستخفاف لامر وذ كن احدها تفصرلا لد لك 
وصد"قه بعض الرواة قال:كان المبدي في يوم جمعة بعد الصلاة يذا كر الضباط 
في جامع الايض وكان سعيك باسا حالسا الى ساره معرضاً عنه ودده اليمى 
على سحل ه فأمسك الممدي بده وأزاحيا عن حده وقال بماد| تتأمل َْ خملل سعنيك 
أنا أذاكرك بالله ورسوله واليوم الآخر وانت معرض عني أما آن لك ان ترجع 
الى الله وتترك الدنيا وهمومها وتنظر في أمر آنخرتك فنبض اذ ذاك سعد باشًا 
وتأفّتف ونفض ثوبه فى وجه المبدي وانصرف, من المجلس مغضياً فانقيضص وحه 
المبدي وهب" أنصاره طالبين القبض على سعيد باشا فأمرهم بتركه وقال لهم لا 
تعجموا من نزقه وحماقته فأنتم تعامون انه كان بمقام عزيز من مقامات الدنيا 


ثم انصرف المبدي الى منزله وعقد بجلساً مع خلفائه ومجلس شوراه بشأن 
حمد سعيد فأجمعوا على سجتنه وتكساه بالحديد فأخذوه الى ديوارى المدبرية 
ووضعوا قبداً من الحديد في عنقه ومكّية في رجليه وربطوه في طريق المارة 
وكان سممنا قصيراً فلقبوه يحراب الفول فكانوا كاما مر”وا به نادوه أي جراب 
الفولهذه مْرة عنادك وعاقبة انكارك المهدية.وقد أراد المبدي يحسه وتشهيره 
على هذه الصورة ان يذلل نفسه ومخضع كبرياءه ولكنه لم يزده بذلك إلا أنفة 
وكبرا وكان ينظر الى معذّبده وهبملمه نظر المترفع الحلود واسانحاله نادي : 
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لا نتحسين با دهر الي ضارع لتكبة تعر قفي .عرق المدى 
مارست منلو هوت الافلاك من جوانب الج عليه ما شكى 


قالوا فاما رأى المبدي منه هذا الاصرار عقد يجلس شوراه فأقروا على قَثّله 
هو ومن كان على شا كلته من الضباط والستاحق فساموهم الى المشادخخ المتقدم 
اي ل ا ل 

هذا وما انتشر خبر سقوط الاببض حى هرع الناس الها افواج] لبايعة 
المبدي وأشبر الذين أتوا اليه « عؤان دقنه » أتاه من سواكن فسماه أميراً على 
جميع البجة في السودان الشرق فكان من اعظم اتضان المسندة واشك أنادنسيا 
وسبأتي تفصمل خبره . وكان قد أر سل بعد واقعة الشلالي الشيخ مادبو المار 
ذكره اميراً على دارفور فكان له فبها من الشأن ما سنذكره بالتفصيل . وبث 
المبدي كتبه ومنشورائه في شرق الملاد وغريها مشر الناس ها ناله من النصر 
وعكراعنا إراف كن شق العضا و الماع عل عمالة فى اللنمتالف او ارما رةه ال 
وحذرهم من ترك الجباد او البقاء على الحباد . 

وكان رابح الزبير اذ ذاك لا يزال في بلاد الفراتيت ومعه جيش قوي 
فكتب البه يستحئه على الرجوع الى السودان والانضمام اليه الحبهاد في سبيل 
الله فلم يحبه . 

ثم كان أهم ما سعى اليه خم كامة السنومي الى كاءته ليستعين به على غرضه 
ويتبدد مصر فاما ل يحبه على كتابه الاول عاد فكتب اليه كتابا آنغر بتاريخ 
ه رحب سنة ٠٠7اه ١١‏ مابو 88م 07 اليه ع طاهر اسحق الزغاوي 
الى جغبوب وفيه بين له كيفية تحلتي المهدية عله من النى 5 دنه في منشوره 
العام الى « أحيابه في الله » وذكرناه تحرفه وقال :2 

« واعل يا حبيي قد كنا ومن معنا من الاعوان ننتظرك لاقامة الدين قل 
سعصول المهدية للعند الذليل وقد كاتبناك لما سمعنا باستقامتك ودعاشك الى الله 
علىالسنة النبوية وتأهبك لإحياء الدين ونجتمع معك ول ترد لنا المكاتبة وأظن 


0 تاريخ السودان ؟ ١‏ 


ذلك من عدم وصوها الس حتى اني ذاكرت جميع من اجتمعت معه من أهل 
الدن والشبوخ والأمراء المشبورين فأبوا ذلك لهوان الدين عندهم وتمكن حب 
الوطن والحباة في قلويهم وقلة توحمدهم حتى بايءني الضعفاء على الفرار بالدين 
واقامته على ما يطلب رب العالمين وقنعت نفوس من بايعناه من الحماة الدننا 
لما يرون للدين من المات . ولا زال المساكين الذين لم يبالوا بالله يما فاتهم من 
احبوب بزدادون وفيا عند الل يرغيون حتى هجمت المهدية الكبرى من اللُ 
ورسوله على العبد الحقير فأخبرني سيد الوجود يلك بأني المبدي المنتظر وخلفني 
عليه الصلاة والسلام على كرسيه مراراً يحضرة الخلفاء الاربعة والاقطاب 
والخضر عليه السلام ... ولا زال التأببد يزداد من الله ورسوله وأنت منا على 
بال حقى جاءنا الاخبار فيك من الني لل انك من الوزراء لي ثم ما زلنا 
ننتظرك حق أعامنا الني الخضر عليه السلام بأحوالم وما أنتم عليه ثم حصات 
حضرة عظيمة عن الني مَظِثَرٍ فها خلفه من أصحابه من اصحابي فاذ أجلس 
احد اصحابي على كرسي ابي بكر الصديق واحدثم على كرسي عمر وأوقف 
كرسي عؤان فقال هذا الكرسي لابن السنوسي الى ان يأتكم بقرب او طول 
واحلمن احد اصحابي على كرمي على رضوانالله عليهم ولا زالت روحانيتك 
تحضر معنا في بعض الحضرات مع اصحابي الذين هم خلفاء رسول الله يلل ..» 
وختم كتابه بقوله : 

د فاذا بلغك حوابي هذا اما ان تجاهد في جباتك الى مصر ونواحمها ان 
م يساموا وأما ان تهاجر الينا ولكن الهجرة احب الينا كا عامت من فضل 
المحرة من زبادة الثواب والمقابلة ارى تسمرت وعلى كل حال ترد النا منك 
الافادة يما سنصير النه عزمك من حباد او هحرة ومثلك تكفمه الاشارة» اه. 

فم يحبه السنوسي على كتابه بل قال لارسول شفاها « قل لحمد احمد اننا 
كلانا لا نساوي التراب الذي كان يطأه عؤان بن عفان » . 

وأمر المبدي بعد فتح الابيض بقتل اثنين من اعظم أنصاره وها المنة 
اسماعيل المار ذكره وعجيل ود الجنقاوي من كبار مشايخ الرزيقات لنافسة 
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حصلت بينها وبينالتعايشي فساء قتلها جميع الناس و كثر الطعن على التعايشي 
وقومه سراً وجبراً وكان التعايشي وزير المبدي وقائد جدشه وعسية سر”ه 
فذوفا من حصول الفشل فى أنصاره اصدر منشوره الشيير بتاريخ ١7‏ ربيع 
اول سنة ٠٠‏ ١ه‏ 55 بنأبر سنة 14م ف فضل التعايشي ومكانته 2 المبدية 
وأمر الناس بطاعته كنفسه وحذرم من الطعن عليه سراً او جهراً . وهذه 
صورة المنشور : 

بسم الله الرحمن الرحم احمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

ه وبعد تمن العبد المفتقر الى الله مد المبدي بن عبد .الله اعلاما منه الى 
كافة عباد الله المؤمئين بالل وبكتابه أما بعد اعاموا أيها الأحباب أن الخليفة 
عبد الله خليفة الصديقالمقك بقلائد الصدق والتصديق فبو خلمفة الخلفاء وأمير 
جيش المهدية المشار البه في الحضرة النبوية فذلك السيد عبد الله ابن السيد جمد 
حمد الله عاقبته في الدارين فحيث عتم ذلك يا احبابي ان الخليفة عبد الله هو 
مني وأنا منه وقد أشار البه سيد الوجود مَلِتّوٍ فتأدبوا معه كتأديكم معي 
وساموا اليه ظاهراً وباطناً كتسليم لي وصدقوه في قوله ولا تتهموه في فملءه 
فجميم ما يفعله بأمر الني صلى الله عليه وسلم او باذن منا لا بمجركد اجتهاد 
منه ولا هو عن هوى بل هو نائب عنه في تذفيك أمره مَلِثَرٍ والقضاء باشارته 
فان فعله بكم وحكه فيكم بحسب ذلك واعاموا يقيتا ان قضاءه فكي هو 
قضاء رسول الله ماكر ما قال الله تعالى وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
و وضسوالة أ هرا ان يكون هم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل" ضلالاً مبينآً فن كان في صدره حرج لأجل حكه فذلك لدم اانه 
وخروحه من الدين بسبب غفلته وذلك بشاهد قوله تعالى فلا وربك لا دؤمنون 
حق يحكوك فيا شجر بينبم ثم لا يحدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويساموا 
تسلمماً ولا شك في شرك من استنكف عن حكم الله ورسوله سما بقوله مله 
ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي الخ الحديث مع انه خليفة الصديق 


دين 


وأول المصدقين فى المبدية فانظروا لمكانة الصديق عند الله ورسوله ينص 
القرآن العظم وانظروا لمكانة من أورثه الله مكان الصديقين وأوزره بالماطن 
بالخضر عليه السلام فبو مسداد مؤيد من الله ورسوله ويد من أيادي الله لنصر 
دينه باشارة سيد الوجود بَْيل وقد ورد فى فضله كثير لعفي ديد 
فالتكم في حقه بورث الوبال والخددت وسلب الاعان.واءعاموا ان جميمع أفعاله 
وأحكامه حمولة على الصواب لأنه أرق الحكة وفصل الخطاب ولو كان حكه 
على قتل نفس هنم او سلب أمواكم فلا تتعرضوا عله فقد حكه الله فيكم 
بذلك ليطبرم وبز كلم من خبائث الدنيا لتصفى قالوب وتقملوا الى ريم ومن 
تكل في خقه واو بالكلام النفسي" جزما فقد خسر الدنيا والآغرة ذلك هو 
هو الخنسران المين ومخشى علمه من الموت على سوء الخاتقة والعساذ بلله لآنه 
خلمفة الصديق الذي قال الله فى حقه : إذ بقول لصاحمه لا تحزن ان الله مغنا 
وقال يئر : ان أمن” الناس على" في الصحية ابو بكر وقال عليه السلام : ما 
منزلته الآن لأن اصحابي كأصحاب رسول الله وهو خلمفتنا في الددن وخلافته 
بأمر من النبي من كان ا دفن نالله واليوم الأخن بوشضه فا فبديقي فلسم 
خلفة عند الله ظاهراً وناطناً واذا رأيتم اد تالفنا في الظاهر فاجملوه 
غلى التفويض بعلم الله والتأويل الحسن واعتبروا 'ا أولي الألناب بقضة مومى 
الخضر غلبهها السلام حكاها الل في كتايبه العزيز 0 داوة وسلمان علنهأا 
الصلاة ا لتساموا من الشكوك والاوهام وانما أنذرتم بهذا رحة لك 
وشقة عل وليبلغ الشاهد من الغائب ئلا تسوه وتنسبوا المه الظم والجحور 


كقوا فاخذروا عن أدية أولماء الله فامما أذية الله ورسوله وقد لمن الله ذلك 















كتار فقال ' . انث الدين دؤدون أنه ورسوله لغنوم انل 2 الدثنا والاهرة 51 


1 ؤترد 1 ا حرب فآأن الله غبور على أولنائه فقفك امم 
بيؤذ ولنا من 1 لنائه , وأن 1 








يكرا خخراً مم حرقيا بالنآر أهون عدادك أله سن أن 
كلم هو قادة المساسين وخلفتنا النائتِ فسا 





ا 


في جميع أمور الدين وإيام والوسوسة في حقه وظن السوء وعدم الامتثال اله 
في قوله والمشاجرة له ولأحكامه والخلاف والحسد فتوبوا الى الله وارجعوا قبل 
داهب تناكت وقلنوة زه الاقاة ,براقا خاى عل هذا الطان انيح 
في الله وحمايتيم من الوقوع في هاوية الانفس والأمانىي تمن تاب تاب الله علمه 
ومن عاد فبنتقم الله منه ويسلطه عليه وهذا امر الله ورسوله فلبحذر الذين 
يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب ألم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي" العظم والسلام اه » . 
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الفصل الئاآأس 
ني 
حلة هكس باشا على البدي في كردوفان 


الحكومة والثورة : .هذا ما كان من المبدي في الاببض اما الحكومة فى 
مصر فانها كانت فىيهذا العبد قد احمدت الثورة العرابية واحثّل” الانكليز مصر 
قُْ 4 سلكمس سنة 17م فصارت باحتلاهم مسنددة الى فوتهم مقمدة برأهم 
ومشورتهم فاما استقامت الاحوال في مصر وعاد اليها النظام التفتت بكلمتها 
الى السودان وكان عبد القادر باشا اذ ذاك يلح في ارسال المده قسل فوات 
الفرصة فأقرت الحكومة على إلفاء جيش عرابى وإرساله مدداً الى السودان 
وفى الوقت نفسه أقرةت على سحق المهدي في كردوفان قصدر الامر المالي 
بإلغاء الجبش في "٠‏ ديسمبر سلة 18410 م . 


وَأنقا بدله جيش جديد من فلاحي مصر مؤلفا من وه .> رحل جعل 
قواداً للاورط وأركاة حاب الجدش ٠‏ 
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ولاية علاء الدن باشا سئة |.٠‏ ه #ممام: 


ثم سقطت الابيض وكانت الوشاية على عبد القادر با فدعته الى مصر كا 
مر وارسات علاء الدين بأشا والمأ على السودان فوصل الخرطوم في ٠١‏ فبرابر 
سنة 18488 ولكنها حصرت سلطته فى الادارة الملكنة وجعلت على العسكرية 
سلمان باشا نازي قومنداناً عام وهكس باشا رئسا لأركان حريه . اما 
هكس باشا فهو من ضباط الانكليز النابغين وقد انتظم في الجيش الهندي سنة 
4 وشبد عدة وقائع حربية في الهند والحبشة وتقاعد يرتبة كولونيل . 
وفي سنة 1١8487‏ قدم الى مصر فسمي رئيس اركان حرب الجيش المصري ولا 
ألغي جيش عرابي وصدر الامر بإرساله مدداً الى السودات سمي رئيس اركان 
حرب الجيش في السودان ؟ا مر فبرح مصر في ؟ فبراير وسار بطريق سواكن 
فوصل الخرطوم قِ لا مارس سئنة ١88‏ . 


وشبعه جيش عرابي قُِ هذه الطريق عينها وكان مو لفا من اربعة آلانات 
حسان بك مظبر قومندان؟ جي آلاي والمبرالاي ابرأهم بك حدر قوملدان 
م« جي آلاي واللميرالاي رجب بك صديق قومندان ؛ جي آلاي. فأقام هذا 
اطرطو:. 

واقعة المرابيع في 9؟ ابريل سنة 1887 م ؛ وكان اول ما أقرً علسه 
بزل شاهراً العصيان في الجبلين وقد اجتمع اليه الزعماء الذين خذطم عبدالقادر 
باشا كود الصلبحابي واحمد المكاشف وأخيه عامر وغيرهم كا مر" . فاما كان 
يوم # ابريل خرج من الخرطوم مع سلمان باشا نبازي القومندان العام وجمع 
في الكوة نحو ه٠4نق‏ مقاتل فيهم المبرالاي حسن بك مظبر واليرالاي ابراهم 
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بك حبدر ومع كل منه| ثلاث اورط والبوزباشي حسن عزمي قومندارن 
الطوضحة ومعه سمعة مدافع وه رحلا وسلحقان من سناحق الأتراك مع كل 
منها ٠٠‏ رجل وسار .بذه القوة قاصداً الجباين . وخرج ود برجوب لقتاله 
بنحو 0.٠٠‏ مقاتل فالتقى الجيشان في المرابسم جنوبي أبا في فجر 74 ابريل 
ب 1848م وكان هكس قد نظم جحدشه مربعاً فحمل حملة امال والمبمات في 
الوسط وم عل المدافع في الزوايا كجاري العادة بل حعلبا بارزة عنها ووصل 
اضلاع المربع وصلاً تاما حتى لا يبقى للعرب سبيل الى دخوله ثم نثر حول 
المربع قطعاأ صغيرة منالحديد ذات اربعة رؤوس محددة تقف على ثلاثة منبا. 
وم يتم تنظم المربع على هذه الصورة حتى أقبل الدراويش وفرساهم في 
ساقتهم هباجمين بهيئّة قوس فما صاروا على مرمى الرصاص صدرت الأوامر 
للعساكر فأمطروهم سحابة من الرصاص بركحت بهم تبري»] وخاف فرسانهم 
و كبراؤهم إن يثامم ثقل الرصاص عن متابعة المهحوم فصاحوا بهم وحملوا في 
مقدمةهم بقلوب لا تهاب الموت فكنت تزفق الفارين رد | سدفه ومطلقاً عنان 
غوافه ناهد أ اختراق المربع قيصيبه الرصاص فيقع فيضمد جرحه بسده 
ويعمد الكرة راجلا حتى يديرعه الرصاص الى ان ملت الارض من قتلاهم 
فولوا الأديار وقد فكل من من كبارهم ١١‏ رحلا فوم احمد اللكاسف وجرح عأمر 
المكاشف جرحا بالفغا وجرح ود يبرجوب اجرحا أقعده حتى صار تحمل على 
سربر امنا جدش هكس فقد قتل منه رحلان وجرح عشسرون وتقدم كس 
يحيشه الى الجملين فوجد ديم الدراويش خالما فعاد الى الدوم فترك جيشه فيا 
وتقدم الى الخرطوم لمعد نفسه للحملة على المبدي في كردوفان . وقد اختار 
الدوم النقطة الآساسية لهذه الملة لأنها ميناء حسن على الثيل الاببض ويا 
شونة قديمة ومنها تتفرع الطرق الى كردوفان . 

حملة هكس باشا على كردوفان : وكان عند القادر باسًا اذ ذاك قد عاد 
الى مصر قبل فألم” على الحكومة ببقاء الجيش محافظا على النيل الاسض من 
الخرطوم الى فاشودة لمنع امتداد الثورة الى جزيرة سنار وترك المبدي وشأنه 


حلناق 


في كردوفان الى ان يظبر للناس نفاقه او تضيق به البلاد فمضمحل من نفسه 
وكان هذا رأي الكثير منساسة الاتكليز ولكن الحكومة لم تزل مصممة على 
سحق المبدي في كردوفان خوفا على دارفور وحر الغزال فأمرت هكس باشا 
بالزحف على المبدي في الحال فكتب تلغرافاً في ١‏ مابو الى حكومة مصر 
يقول انه لا يتحمل مسؤولة الملة إلا اذا كانت له القيادة العامة عليها وما 1 
تلتفت الى طلبه قدم استعفاءه في ٠8‏ يولبو سلة 18487 م فاهتمت اذ ذاك 
بالأمر ونقلت سليان باشا نيازي محافظا على مسوم شرق السودان وجعلت 
مكس قومندانا عام على الجملة وأمرت علاءالدين باشًا بمرافقته كقومندن ثان 
وكان عمده ه ١.‏ حمل فاجتمع للحماة ٠«٠هومم‏ حمل 1 ثم أرسل علاء الدين 
بمشا الى الدويم وشرع ف ارسال الجند تباعاً من الخرطوم وام درمات. وق 3 
سبتمير سنة ١847‏ سار بمقبة الجيش الى الدومم فوصلها في١٠٠‏ منالشبر المذ كور 
فاجتمع عنده فسهأ اربع اورط مصرية وحمس سودائنمة فسها ٠.‏ ٠٠و/ا‏ م المساة 
ا أذ لنظمة و ه٠6‏ من الفرسان المنظمة و 6+٠+٠‏ من الفرسان الماشوزق و ١ ٠‏ 
مداقع جبلية 13 اكروف و 5 من نوع النور دنفلت . ماعدا "٠٠٠‏ دن 
الاتباع و ٠ء.وة‏ حمل و ”.٠.٠‏ بغل و ووه ١٠١‏ حمار وا.ء.٠ه‏ فرس . 
وأما ضباط اليش العظام فبم : الميرالاي سلم بك عوني قومندان الآلاي 
الاول والسد بك عبدالخالق قومندان الآلايالثانى وحسين بك فهمي قومندان 
الآلاي الثالث ورجب بك صديق قومندان الآلاي الرايع ما عدا السناجق 
الماشوزق . واما حسين بك مظبر قومندان الآلاي الثاني السابق فقد رفي 
الى رتبة لواء ورافقى الجدش قومندانا على الآلايات الاربعة واماابرههم بك 
حمدر قومندان الآلاي الثالث السابق فقدد “راق ايضاً الى رتبة لواء وسمي 


الملا 


وصحب هكس من الضباط الافرنج الكولونيل فركوهار رئيس إركان 
حرب و م ضباط اركان رت وسكرتيره الخاص مخائيل افندي ناصف 
اللسنانى شقيق سلبان بك ناصيف من كبار موظفي الحربية بمصر وجورجي 
بك حك ون ومكاتبو التيمسس والدالي نوز والغرافيك وكلهم من الانكليز. 
وصحبه من الخبراء صالح غائم وابراهم محجوب وأوا. ومن الملكدة الوطنيين 
الذين استصحبهم من الخرطوم لسأمن شرام ويولميغ آامر كران با 
النصر : قناوي بك ابو عموري البحّاري الشهير الى ذكره في تاريخ 
الزبير وبساطي بك المحسي باشكاتب الخرطوم وحمد بك التلب الجعلي رئيس 
مجلس الاستئناف وحمود بك احمداني الكنزي مدير الخرطوم وعيد الرحمن بك 
أن النقا الجعلى من عمد التجار 1 507 الكولونيل ده كوتلوجن من اركان 
حربه في النيل بين الخرطوم وفاشودة لمنع مباجرة الناس من الجزيرة الى 
المبدي . 

وفي حال وصوله الى الدويم اجتمع بعلاء الدين باشا ونظرا في طريق الخلة. 
فللابنّض من الدؤيم طريقان شبيرتان : طريق بارة طوها ١75‏ ميلا وماوها 
قلمل. وتصل-الابنض من الشمال. وطريق. شات طولها ١5؟‏ مسلا وماؤها كثير 
وتصل الابيض من الجنوب . فقال هكس بطريق بارة لآنما ل وقال علاء 
الدن بطريق شات لآن ماءها أغزر يكفي المبلة فقر” الرأي على قول علاء 
الدين. وسارت اماة من الدوي .في 174 سبتمبر سنة ١449“‏ فمر"ت بشات وتر كت 
فمها خامية صغيرة لحفظ خط الاتصال مع النبل. ثم تقدمت الى آبار زردقة 
وقبل الوصول البها وقع اختلاف شديد بين هكس وعلاء الدبن في شأن خط 
الاتصال فأراد هكس ان يجعل في كل منبل حامية عسكرية مؤلفة من ٠٠١‏ 
رجل لحفظ خط الاتصال مم النيل وقد ترك حامية فى شات لهذه الفابة 
فاعترضه علاء الدين وقال ان هذه الحامسات لا تستطيع حفظ نفسبا فضلاً عن 
خط الاتصال اذ البلاد كلبا قد سامت لامبدي فلا نترك حامية فى منهل حتى 
تحبط بها العربان وتأخذها عنوة فنكون بذلك قد أهلكنا جاننا من رجالنا 
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وم نستفد شيئا . فعقد هكس باشا مجلس من الضباط الافرنج والمصريين الحم 
فى الامر فأجمعوا على قول علاء الدين وسار الجبش من ذلك الحين كأنه جسم 
واحد متأهب للقاء العدو فى كل لحظة . وكان سيره بهيثة مربع عظم في 
مقدمته الدليلان فالطلائع فالضباط العظام فأركان الحرب ثوالمربع وهو مؤلف 
من المشاة في وسطه الطويحية وفي ساقته الفرسان ثماجمال والاحمال ثوالفرسان 
الماشوزق وثم وراء الكل ٠‏ 

وكان المبدي لا يغفل طرفة عين عن مراقبة حركات الجيش فاما أتاه خمر 
قيام هكس من الدويم أمر اصحابه فخرجوا من الابيض الى ساحة في شرق 
المدينة ثم خرج بنفسه ونزل نحت شجرة شبيرة من شحر التبلدي وانتدب 
اربعة من كبار قواده وهم : مد عتان الشهير بأبى قرحة وشيخ فضلو احمد 
وعبد الحلم مساعد وعمر ود الماس باشا ومعيم نحو ...+ رجل وأمرهم 
بالتوجه الى حبث تكون اخملة وتعقتّب حركاتها وعدم محاربتها في واقعة بل 
ان يناوشوها القتتال وعنموا أهل البلاد من الانفمام المها ويوافوه بالاخبار 
تباعا فصدعوا بالامر ووافوا اخملة بالقرب من العقبلة في ١١‏ اكتوبر فلازموها 
من ذلك الوقت وصاروا اذا سارت ساروا وراءها وطمروا الآبار بعدها واذا 
وقفت وقفوا بعبداً عنها وناوشوها القئال وما تطرف احد منبها إلا قتلوه حتق 
ان امال لم تستطع المرعى لاتحصارها في المربع فجاعت وأكلت قش رحاها 
وخارت قواها مات كثير منها وبدأ اللفط فى الجند من ذلك الوقت فأيقنوا 
بالخذلان وتوقعوا العواقب الوخممة وصاروا كاما توغلوا في البلاد زاد خوفهم 
ولغطهم حتىرأوا اهم سائرون حتما الى حتفهم وما زالوا كذلك حتى وصلوا 
الى منهل الرهد في ٠١‏ اوكتوير سنة /«188 م فنزلوا في جنوببه ونزل أمراء 
الدراويش قبالتبم في شمالبه وذهب احدم عبدالحلم الى الاببض فأخبر المبدي 
ما كان من أمرهم . 

وفر" من الملة قبل وصوها الى الرهد بقليل خادم مكاتب الدالي نبوز وهو 
صف ضابط المانى اسمه كلوتس فذهب الى المبدي في الابيض وأخيره ان الملة 


ن ماو 


فى بأس وخوف ثديد فأيقن المبدي انه 'غالب لا محالة وأمر كلوتس باعتناق 
الاسلام ففعل فسماه مصطفى وبقي في الأسر الى ان حاول النجاة من القلابات 
ثمات فى الطريق . 

وأقام هكس فيالرهد ستة أيام ينظر في طريق الملة الى الابيض وم يكن 
للأبيض من الرهد إلا طريقان : طريق الملبس وطريق البركة فقر الرأي على 
اخشار طريق البركة لأنها أغزر ماه فسار بالجيش قاصدا المنبل المذدكور 
وأرسل في الطربق احد الخبراء ومعه عبد الى الاببض للاستعلام عن قوة 
الممدي ووجبت»ء ووصل بالجيش الى منبل علوبه الاثنين في 59 او كتوبر فوجد 
فه مام غزيراً فأقن على المقاء فبه الى ان يعود الخبير يخبر المبدي . فاما كان 
بوم الس ١‏ نومير عادالعسد وحده ومعه (6٠٠‏ نسخة من كتاب كتنه المجبدي 
الى هكس وجنوده وهذه صورته : 

« سم الله الرحمن الرحم امد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
رآ للدنهم التتعلح. .« 

و وبعد تمن عبد ريه الفقير المعتصم بمولاه مد المبدي بن عبد الله الى من 
يسمع من اهل الجردة ممن له عقل فانه لا يخفى على ذي عقل ان الأمر ببد الله 
لا يشاركه في ذلاك بنادق ولا مدافم ولا صواريخ ولا عصمة لأحد إلا من 
عصمه الله تعالى فاذا فبمتم ذلك فاعاموا ان الله واحد فلا تغتروا بأساحتكم 
ولا تحنودك التى تربدون ان تقاتلو بها جنود الله فان لا قوة لشيء دون الله 
وان قلتم ان مبديتنا مكذوبة فاعاموا ان الكذب انما يصدر من حب الدنيا 
ويخاف المخلوق ويستعجز قوة الله فاذا فبمتم ذلك فلا تغركتكم اقوال عامائم 
فان الترك الذين قتلتبم شكوا الحق عز" وجلوقالوا با إلهنا ومولانا ان المبدي 
قتلنا من غير انذار فأقول انذرم يا رب فلم يسمعوا وحضر على ذلك شاهداً 
سبد الوجود مَلِّرٍ وقال لهم الامام المبدي أنفرتكم فلم تسمعوا له وسمعتم قول 
عامائكم فذنبكم عليكم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فقال الذين 
استضعفوا للذين استكيروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكيروا للذين 


الملذنا 


استضعفوا أنحن صددنا؟ عن الهدى اذ جاءم بل كنتم يجرمين فان كان لكم 
نور تؤمئون بالله ورسولهوالدار الآآخرة وتصدقوا بمهبديقدا وتخرجوا المنا مسامين 
ومن سلّم يسم وان أبيتم إلا الجحود والاغترار بالمدافم والمارود فأنتم مقتولون 
كا أشير سيد الوجود وأسوتكم من سبقكم من الجنود والسلام » , 

فاما أطلم هكس على الكتاب مزكقه وأحرق نسخه كلبا . وسأل العبد 
عن الخمير فقال ان المبدي أمر بقتله وهو يستعد لمقابلة الجيش بطريق البركة. 


واقعة شيكان في ه نوفمبر سدة 188 م ٠ه‏ ولما كان يوم امس ١‏ نوفمبر 
وهو بوم وصول العبد الى عاوبه استعمل المبدي علىالابيض احد أقاريه عبدالله 
ود الصمد وخرج نحيش ييف على.ه ألفا قاصداً البركة فسار حتى نزل بمنبل 
فرتنقول وهو منبل قلمل المساه جداً حتى ان المسافرين كانوا اذا نزلوا به لا 
يكاد يكفي العشرين منبم فضلاً عن دوابهم قالوا فاما نزل المبدي به ورأى قلة 
الماء صفر فخرج منه ماء غزير أروى تلك الجبوش وفاض حتى سقوا رواحلهم 
وملأوا قريهم !!! 

ثم بلغ المبدي وهو بالمنبل المذكور ان الجيش قاصد منهل البركة وجاد 
السير لسمقه المه فأمر في الال مود بن عمد القادر من أقاربه وضوء الدين 
ان عبدالله رئيس اللواب ومن معها من اهل رايتها فجدوا السير حتى وصاوا 
الملبل المذكور امعة في ؟ نوفمبر ثم ارتحل المبدي بباق اصحابه صبيحة يوم 
الست ” نوفسر من منبل فرتنقول وف ظبر ذلك اليوم نزل بمنبل المركة , 

وكان هكس لا عل من العبد ان المبدي قاصد المركة أرسل الببا رسلاً من 
علوبه لتحقيق الخير فعادوا وأنشيروا ان الدروايش قد احتلوها فجمع هكس 
اذ ذاك الضاط والخمراء فعدلوا عن طريق المركة وأقروا على طريق املس 
اليقر بشكان فخرجوا مزعلوبه فجر السبت في«نوفمبر وساروا عشرة أميال 
م وقفوا وزربوا. زريبة متينة وباتوا فيببا الى صباح الاحد وبات الدراويش 
المطاردون هم بالقرب منهم . 
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اما المبدي فانه عند وصوله الى المركة ظبر يوم السبت كا مر" أتاه ابراه 
الحاج الشهير بالترجماوي ومعه جماعة وقالوا له : يا سيدي يقول الناس ارف 
الترك عدلوا عن طريق المركة وقصدوا مدينة الاسض لستأصلوا من فبها 
وحوزوا النساء والدرية حق شاع الخبر فيالجيش وأرجف الناس بذلك فانتوجه 
الى الابسض قبل الترك . فالتفت المبدي وقال ايها الناس أنصتوا ثم بصق في 
كفه السرى وقال أي ثيء هذا ؟ قالوا بصاق يا سبدي ثم طرحه على الارض 
فشربته فى الحال فقال للناس : هل ترون هذا البصاق أثراً ؟ فقالوا له لا فقال 
نحن كالارض والترك كاليصاق . ثم قال : اذا طار طائر فأين ينذل ؟ فقالوا 
له : على الارض فقال هم : ان الترك كالطائر ونحن كالارض اما الناس اثدتوا 
واطمئنوا ونزلوا رواحلم واستريحوا فان الترك لا قدرة لهم مم قدرة الله ثم 
قال: غداً يوم الاحد نتوجه اليهم وفي صببحة الاثنين بعد ان تأمرك بمحاربتهم 
اذا تأخر أحدك لاصلاح نعله لم يدر كبم أحياء . ثم جمع المبدي جميع الفرسان 
وأهل الاسلحة النارية فضمهم الى ابراهم الترجماوي المذكور وأرسلهم نجدة 
السرية لمطاردة الجيش في عشية ذلك اليوم ( السبت ) قوصلوها صباح الاحد 
في ؛ نومير فوج دوا اخوانهم محيطين بالجيش من كل جانب إحاطة السوار 
بالمعصم فزادوا في حصره . وفي هذا اليوم قبيل الصبح ارتحل المبدي بكل 
جموشه من المركة قاصداً الجيش ونزل في منهل شبكان عند الضحى وسمى 
هذا المنبل ايض بمنبل أم مصارين فاما نزل المبدي به قال له بعض اصحابه : 
با سبدي هذا امحل يدعى نبل أم مصارين فقال ان مصارين الترك تصب فيه. 

وكان هكس لما أصبح صباح الاحد المذكور قد خرج من الزريبة التي كان 
انأ فسها واستطرد السير نحو منبل شكان وهو لا يدري ان المبدي قد احتله 
حموشه ما سار ساعة حتى خرج من جيش المبدي حمدان ابو عنجه وعبد الله 
ود النور وفوزي احد كتاب المبدي من معهم من الانصار المسلحين بالاسلحة 
النارية وبينهم عدد وافر منالفرسان وحملوا حملة صادقة على ساقة الجبيش حيث 
المممات والذخائر فاختلطوا بالعساكر فدارت عساكر المقدمة علبهم وهزمتهم 


يلون 


ولكنهم ذكنوا من أخذ بعض الخبول واخمال والازواد وقد قتل منهم في 
تلك الحجمة اربعة بينهم فوزي كاتب المبدي وجرح عبد الله ود النور وقتل 
من الجيش رجب بك قومندان الآلاي الراسم ونفر من العساكر . وزرب 
الجبش فى محل الواقعة زريبة من شوك وأقام فبها قبل ولما رأى اصحاب المبدي 
ما حل" بالجيش من التزلزل والاضطراب رغبوا من المبدي ان يأذن لهم فياحملة 
عليهم مرة واحدة في ذلك اليوم فقال لهم : أخبرني سيد الوجود ان الترك لا 
يموتون كلهم اليوم وانما هلاكهم يكون غداً الاثنين . وبقي اصحاب الاسلحة 
النارية منهم محبطين بالجيش برمونه بالرصاص بقية ذلك اليوم وليلة الاثنين الى 
الصباح فحملوه خسارة تذكر وكان في جملة من قتلوه جورجي بك الحكم . 
فرأى هكس ان الاقامة في تلك الزريسة لا تجدي نفعاً وم يكن يدري أي 
سبيل يتبع فجمع مجلس من الضباط العظام والملكية الذين صحبوه فلم يقروا 
على رأي وكثر اللغط بين الجند وتسلط الرعب على قلوبهم واشتد بهم العطش 
لبعدهم عن الماء فأيقاوا بالهلاك . فعوال هكس اذ ذاك على المسير تحت رحمة 
الله نحو منبل شكان. وقبل ان الخبراء الذين كانوا معه كأن .بينهم وبين المبدي 
مواطأة سرية فقادوا الجيش في الطريق التي دهم عليها الميدي . 

فاما كاناضحى الاثنين ه نومير سنة ١448‏ خرج هكس تنحيشه من الزريمة 
بشلاثة مربعات على شكل مثلث متساوي الاضلاع في كل زاوية مربع وبين 
المربع الواحد والآخر ”.٠‏ ناردةٌ وف وسط كل مربع مهاته وذخائره . 
وسار هكس وأركان حربه في مقدمة الجيش يتبعه بعض الطويحية بأربعسة 
مدافع ومن وراء المدافم المربع الاول ثم المربعان الآخرات واحد الى البمين 
وواحد الى السار وكان السواري محمون المؤخرة والجوانب المكشوفة من 
المربعات . وما سار الجدش على هذا الترتيب نصف ساعة حتى دخل واديا 
مفتوحا شائكا وعلى كل من -جانبيه غابة كثيفة فجمل المبدي معظم جيشه في 
تنك الغابتين عن يمين الجيش وشماله وجعل الباق فى وسط الوادي في طريق 
الجبيش وعليهم عبد الرحمن النجومي وكان حمد ابو قرجه ومن معه من الانصار 


لكل 


م يزالوا متتبعين الجيش من الوراء فأصبح الجبش مكتنفاً بحبوش الدراويش من . 
الجبات الاربع . وكان المبدي لما رأى الجبش من بعد جمع أمراءه لآخر مرة ' 
وصلى أمامبم ثم رفم سيفه ونادى الل أكبر عليهم ثلاثا ثم قال احملوا عليهم 
ولا تخشوا نيرانهم فان أرواحهم مزملة ونيرانهم لا فعل ها وانك لظافرون 
عليبم باذن الله نما دخل الجيش ذلك الوادي حتى حملوا عله حملة واحدة من 
كل جبة فاخترقوا صفوفه وأوقعوا الفشل في العساكر وأخذوا يقتلو :هم طعنا 
بالرماح وضرباً بالسبوف واستفرسوا في القتال فلم يمض ساعة عق قتل اليش 
برمته وفيهم هكس وأركان حربه وعلاء الدين باشا وجميع الضباط المصريين 
والافرنج وقد تراكدت جئث القتلى في محل الواقعة كالتلال ولم ينج من الجبش 
كله إلا ملازمان ( وها عمد افندي صلتّي من الملصورة وقد فر” بعد ذلك من 
الخرطوم الى مصر وأحمد افندي عزمي وقد مات فى كردوفان ) ونحو ثلاماية 
جندي اختبأوا بين الأشجحار ودواب الممة والقتلى فوقعوا كلهم في الأسر , 
وعند نهاية الواقعة قطعوا رأس هكس وحملوه الى الممدي . وقد قاتل هكس 
وأركان حربه وجميع رجال الجيش ما استطاعوا الى القثال سبلا وماتوا 
مشرفان موت الابطال بعد ان قتلوا من الدراويش نحو متي رجل منهم أبو 
أميّة والطاهر وغيرهما من أقار ب المهدي وضوء الدين بن عبد الله رئيسالنواب 
وهو من أصحاب المبدي السابقين وحمد وعيد ال حمن ابنا النصري وعمان ابن 
عم الخليفة خحمد شريف وعيد الرحم احد المادحين لأمبدي وغيرهم فنقلوا الى 
محل المبدي فأمر بدفنهم با عليهم من الثياب . ثم أمر المبدي فجمعت الغنائم 
ونقلت الى البركة فكان منها كثير من الأسلحة والجبخانة والمدافم والميرة . 
وأقام المبدي بشكان الى يوم الاربعاء ثالث يوم الواقعة ثم خرج منها عائداً الى 
منبل البركة فأقام فمه بضعة عشر بوم وهناك فرق الغنام بين اصحابه بعد 
اخراج الس منبا لنفسه . 

ثم عاد الى الاسض بالمدافع والذنخائر والأموال فدخلها باحتفال شائق 
وكتب الى عماله في الجبات مشراً اياهم بالنصر الذي أتاه الله عن يده في قتلة 


5 ٠ ٠ 


هكس وهذه صورة ما كتبه الى عؤان دقنه في ١٠١‏ ربيع اول سنة ٠١.١‏ ه 
5 ينابر سنة 1441 م : 

و ومن -خصوص الجردة المصرية التي بلقم أنبا حضرت البنا من طريق 
الخرطوم وصلتنا وحصل الظفر عليها بأمر الله تعالى وقتلناها عن آخرها شر 
قتله يما فبها من الرؤوس الكبار احدم علاء الدين الجكدار والثانىي هكس 
النصراني والثالث حسن وغيرهم من الضباط والآن جمبع مدافعهم وأسلحتهم 
سدنا وهي ثيء كثير جداً وكان هلاك المذكورين في يوم الاثنين ؛ محرم سنة 
(١‏ ه نحبة علوبه ( شكان ) وعددم كا قبل ستة وثلاثون ألفاً . فاتقرضوا 
في أقل من ساعة واشتعلت النار في أجسامبم بأمر الله السماوي هذا وأفيدونا 
بأحوالم والسلام » اه . 

اخلاء السودان : وكان هذا الانخذال العظم الذي أصاب الحكومة في 
شكان قد قضى على نفوذها في السودان القضاء المإرم فان عقلاء أهل الجزيرة 
وغالب اهل الخرطوم والسودان كانوا قدل هذه الواقعة يترددون فى اتماع همد 
احمد ويذتظرون حربه مع هكس فاما عاموا بما أصاب هنكس وجيشه ورأوا 
عحز الحكومة عن ادلاله انقطم كل رجاء لهم في الحكومة ووفدوا على المبدي 
بالاسض أفواجا يبابعونه وفي جملتهم الملك آدم أم دباله ملك جبل تقل . 
وانتشر خبر المبدي في العام الاسلامي كله فجاءته الوفود من الحجاز والهند 
وتونس ومراكش ازيارته وتحقيق دعوته . 

أما الحكومة في الخرطوم فانها عند سماعبا خبر هلاك هكس اضطربت 
وارتاعت وأرسلت بالخبر تلغرافيا الى مصر وبعثت وابوراتها في النيل الاببض 
فانتشلت عساكرها من فاشودة والكوة وشات والدومم الى الخرطوم وَقرخيت 
في زيادة تحصين الخرطوم . 

وأما الحكومة في مصر فقد رأ ت انها لا تستطيم سحق المبدي واعادة 
النظام الى السودان بعد الآن إلا حيش جرار من الجنود النظامية الجربة وم 
نكن هذا الجيش متوفرا لدها لا سما بعد الذي صارت البه مصر بسيب الثورة 


كت 


العرابية من الضعف وتضعضع الاحوال ٠‏ وكانت الحكومة الانكليزية قد 
أ رسام الكولونيل ستبورت من ضماطبا العظام الى الخرطوم في أواخر سنة 
7م فدرس أحوال السودان درسا دقبقا وأرسل ها تقرير بتاريخ 4 فبرابر 
سلة 1887 م نظر فيه ملياً في حالة السودان المالمة والادارية وبسّن وجوه 
الخلل وطرق الاصلاح وعجز المصريين عن حم السودارن وحدمم . فأقرتت 
الحكومة اذ ذاك على اخلاء السودان واسترجاع عساكرها من الحامسات 
كا سبجحيء . 

م ان المبدي لم يقتصر على بث الرسل والكتب الى الجبات الإذاعة النصم 
الذي ناله في شكان بل أرسل السرايا الى الجبات كدارفور وحر الغزال وبرير 
ودنقلة وغيرها لاخضاع الحاميات المصرية فيبا واحتلال البلاد باسمه وأرسل 
الى كبراء المشايخ في جزيرة سنار لخصر الخرطوم وأخذ يستعد لازحف بنفسه 
علمها. فلنيذا الآن بسان ما كان من الثورة في تلك الجهبات قبل زحف المبدي 
على الخرطوم . 


الفصل التاسع 
2 
وقائع الثورة 2 دارفور 


سنة 5 1884 م 


كان آخر عبدنا بدارفور إخماد ثورة الامير هارون على بد سلاطين والنور 
عنقرة وكان سلاطين اذ ذاك مديراً على داره والنوز عنقرة مديراً على كبكسة 
والمدير العام على الفاشر مسادالمه بك والوالي على السودان غوردون باشا فاما 
تولى رؤوف باسا السودان عزل مساداليه بك فقام على مديرية الفاشير المبرالاي 
على بك شريف المار ذكره في حصار الاببّض الى ان سمي سلاطين باشا مديراً 
عاما على دارفور فوصل الفاشر في ٠‏ ابريل سنة ١848١‏ وتولى زمام الاعمال 
فعزل النور بك عنقرة عن كبكسية لشكاوى أوجبت عله 50 
الى كردوفان فكان من 56 فمهأ مأ قدمتاه فمقي السكياشي آدم افندي عامر 
السوداني قومنداناً على الحامية وسمي مد بك زقل من أقارب المبدي مديراً 
على داره مكان سلاطين . ثم لم تكن إلا هنيهة من الزمن حتى ظبرت الثورة 
المبدية وامتدت شعلتها الى دارفور فكان لسلاطين فيها من الشأن ما فصله في 
كتابه « السيف والنار في السودان » أحسن تفصصمل . 


0غ 


ثورة الشيخ ماديو : وكان أول من أوقد نار الثورة في دارفور الشبخ 
مادبو أحد مشايخ الرزيقات المار ذكره هاجر الى المبدي في قدير فحضر معه 
واقعة الشلال وعاد منه أميراً على دارفور فرفع راية المهدية فيها فاجتمع عليه 
خلق كثير وكان في شكا حامية عسكرية عليها يوسف افندي منصور قومئدانا 
فنازل الحامية فخرج علبه نفر منها فقتلهم وتقوى بسلاحهم وذلك في ٠٠١‏ 
بولمو سلة ١8481٠‏ . 

واقعة أم وريقات : فاما اتصل الخبر بسلاطين أسرع الى داره فأخى 
بعض عساكرها وقصد ماديو حتى وصل منبل الضعين فيلفه انه نازل بالقرب 
مله فعمل زربية من شوك و تحصن قبا فعم به مادبو وكان بينه وبين سلاطين 
مودة قمل المبدية فكتنب اليه ينصحه بالتسلم ويقول:« ان البلاه كلبا أصحت 
لمبدي والأجدر بك ان تسم فتسم وإلا فلا بد لي من محاربتك وإن كنت 
صديقي » فلم يحبه سلاطين على كتابه بل قال للرسول اذهب الى مادبو وأخيره 
أن لبس ببني وبينه إلا السف ثم تحسس جيش مادبو فوجده قويا لا طاقة له 
يحربه لقلة رجاله فرجع الى داره لأخذ الأهية لنفسه. ورجع البها ايضاً يوسف 
منصور فار" من شكا فويخه سلاطين لتركه حاميته بلا اذن. وجمع من داره 
وباديتها ١١6١‏ من العساكر النظامية والبازنحر و 7٠١‏ من العربان المتحابة 
كالسقو والبرتاث والبرقد و٠.؛‏ فارس من الزغاوة والمسيرية والداجو والمعالمة 
ومدفعا جبليم)] وعاد قاصداً مادبو وكان مادبو قد كمن له في أرض شائكة 
موحلة على طريق شكا تعرف « بأم وريقات » فاما دنا من الكين فاجأه 
بالهجوم عليه وكان سلاطين قد جعل عسكره على شكل مربع ولكن كان 
أكثره من البازنجر وعربان البادية فم يحفظوا النظام الذي أمروا به فدخل 
عربان مادبو 5 و سطهم وفتكوا 0 فك ذريعاً عى مسق مسيم سوق 4٠+‏ 
رجل من نظامية وبازنجر وذلك في أقل من نصف ساعة وكانت الواقعة يوم 
سبت في أواخر اكتوير سئة ١489‏ . وقد أضلفت سلاطين بيرصاصة قي بنصر 


داه السمى فلذهست مهأ وخرم رصاصة قَ فحذه فجمع بشة و4 وكان بيهم 


0 


كثير من الجرحى فتحصن بهم في تل قريب من نحل الواقمة الى ان تمائل 
الجرحى فرجع بهم الى داره كل ذلك ومادبو لا يزال باجمه وبطارده على التل. 
وف الطريق وهو بصده وبدفع غاراته حى دل داره 5 


عصيان حامية دارة ٠:‏ وكان قد ترك فى دارة حامية مؤلفة من 6٠٠‏ 
مخ العنسا كن المنظمة و٠.هلا‏ من الماز نر و .” فارساً و ب مدافع فوحدهم قد 
تغيرت حالهم ومالوا الى العصيان وكان قد بلغهم خبر ثورة عرالى في مصر 
واخراج الخديوي منها لمصادقته النصارى فأرادوا ان يفعلوا مثلذلك بسلاطين 
خصوصاً بعد انتصار مادبو عليه . ثم لم يكن إلا القليل حتى جاء خبر سقوط 
الاسضفسرىروح الثورة فيجميع بلاد دارفور وازداد عساكرالحامية عتواً و 
تع عق المساهرة بالثورة والفنك بلاطن إلا ما يلقيم بف كليل من عزه 
المكرفنة عل ارباله سش ران الشعق اميدق فى كردوفان رلكن كارف 
بينهم جماعة من اهل دارفور فاتفقوا على الفرار الى دود بنقه الذي قام في 
جمل مرة بعد الامير هارون 5 مر وجاهروا بالعصيان قائلين « اذنا لا نرضى 
ان يحمكنا نصرافي » فأمر سلاطين بمحاكتهم بمجلس عسكري فحم الجلس 
بقتلهم وصدقه سلاطين فقتلوا . 


اسلام: سلاطين : ومع ذلك لم يزدد العساكر إلا عتوا ونفوراً وقد أثرت 
ثورة عرابيتأثيراً ثابتا في أذهانهم وأيقنوا انهم انما خذلوا في واقعة ام وريقات 
لأن رئيسهم نصرافى فرأى سلاطين أنه لا يمكن استرجاع سلط:ه علسهم وهو 
نصراني فجمعهم ووقف بينبم خطيدا وقال « اعاموا الي مسم مثلم وأشبد ان 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» ففرح العساكر باسلامهوعادوا الى طاعته. 

بعثة ز'قل الى المبدي: ولكن اهل دارفور في الخارج لم يزالوا علىالعصيان 
وتيقن سلاطين انه لا يمكن وداهم الى الطاعة والولاء إلا اذا كسرت شوكة 
الممدي في كردوفان وكان قد بلغه مخير حملة هكس فأصبحت آماله كلها معلقة 
بها فأحب" مخاطبة هكس للبعامه يحاله ويستحثه على انقاذه ولكن كان يخشى 
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شر" مد خالد زقل مدير دارة لآنه من أقارب المبدي وكان بينه وبين المبدي 
خاطبات سرية فأراد سلاطين التخلص منه من جبة والاحتباط لاستقمل من 
جبة ثائية فخلا به وأخمره بأنه عام بعلاقته مع المبدي وقال له اني مرسلك 
الى الابيض لمنع الممدي من ارسال جيش الى دارفور او تحريض اهلبا على 
الثورة فاذا غلبه هكس واسترد منه البلاد فأنا شفبعك عند الحكومة واإلا 
فالبلاد من نفسها تسم لمبدي وخير له ان يأخذها عامرة من ارن بأخذها 
خربة وفي الوقت نفسه اعطبك كتابا ترسله الى هكس ليعم بحالنا ويعجل في 
انقادنا » فسر زقل ,بذا الرأي واراد سلاطين ان عله برأي اهل الحامية 
لمقسّدهم به فعقد مجلس من الضباط والأعبان وعرضه عليهم فصدقوه وكتبوا 
كتابا الى المجدي دعدونه بالتسلم وكتاباً الى هكس ستعحلونه لتحد: هم فحمل 
زقل الكتابين وذهب بها الى المبدي فى الاسض ا 
والعز الذي صار البه في كردوفان نيد سر“ سلاطين ظبرياً واتحد مع المبدي 
قلبا وقالبا وأرسل سراً الى احد اصدقائه في داره يخبره بم ا 
المجبدي ويقول له قم واحضر بعائلي الى اللاسض مستعمناً بمادبو فاما عمسلاطين 
بذلك حبس عائلة زقل في منزهها واستصفى أمواله وألقى القيض على بعض 
اقاربه في داره وزجهم في السجن . 


واقعة كرثو : ولأرجع الآن الى مأدبو فأنه بعد دخول سلاطين في داره 
نزل في كرشو على يوم ونصف يوم جنوبيها فخرج عليه سلاطين ببعضعساكره 
وباعتته اهجوم فبزمه وعاد الى ذاو كتمع الأنلاب والغنائم ٠‏ 


واقعة البويرة : وعاد مادبو فجمع جموعه في مكان يقال له البويرة في دار 
قمر فجرد علمه سلاطين 46٠‏ من الجبادية و 69 مزالماز نحر وفتك به وأوقم 
الفشل جدشه ففر” حا القد م عاري الرأس على جواد بلا سرج وغْم سلاطبن 
جع أمتعته وفيها امه فعظم عى مادبر فقد نحامه لآن اللشعار عليه فج 
العربان من جديد وتقدم لمناوأة سلاطين في داره واسترجاع نحاسه . 


غ١‎ 


عقد الصلح: و/ يكن سلاطين يقوى عليه لقلة رجاله ولا كان من المسكن 
الخروج تمع العساكر وترك داره بلا حامية فالتجأ الى الحيلة وجمع مشايخ 
العرب تحت شجرة خارج داره وعقد معهم صلحاً و كتب بعرفتهم كتاباً الى 
المبدي يسأله ارسال رجل منقبله ليسامه البلاد قائلاآً انه لا يستطبع ان يسامبها 
الى العرب الذين حاريهم مخافة ان ينتقموا منه . 

وفى هذه الاثناء جاء سلاطين ورقة صغيرة من علاء الدين باشا يقول فيها 
وان سمو الخديوي قد سماك قومندانا عام على العساكر في دارفور وان من 
عزم الحكومة ارسال قوة كميرة لسحق المبدي في كردوفان وتسكين الثوره 0 
فأرسلصورة منبا الى الفاشر وكبكسية فقرئت الناس هارا و للقت المدافم 
عند قراءتها. وكانت الحكومة قد أرسلتاليه هر ارا بتسممة ان إهراء دارفور 
سلطانا على النلاد وحشد عساكر الحامسات لبا في الفاششر والعودة بها الى 
الخرطوم ولكن هذه الرسالة لم تصله 


تسلم دارة فى "؟ ديسمير سنة 18417 م : 


مل يكن إلا القلمل حتى كانت واقعة شيكان فاهتزت لها دارفور وأرسل 

البدي ممند شاك زقل عام عام؟ ع دارفور يميش عنام فجاءها بطريق أم 
شنقه وكان فمها حامرة صغيرة فسامت له ل سار مرا مادا ذارة اال 3 
حلة شعيرئية مسيرة يوم من دارة وكتب الى سلاطين يدعوه الى التسلم فحضر 
المه فيناناً وذلك ف لا ديسمسر سنة ١88‏ فأكرمه وذهب به لى دارةٌ 
فسامت المه . وكان فنها 6٠١‏ من العساكر النظامية والباشبوزق وثيء قليل 
من الذخيرة . وانتشر جيش زقل في المدينة يجمعون الغنائم فجر”دوا أهل 
الماة وح وا عن أخلوا مراك او فقوا ابه أخفوها وحتلوم ما لايطاق. 
واخيول امن الت ةمود كر فوزي باشا في كتابه « ان سلاطين باشا لما رأى 
ما أناه زقل من تعذيب المصريين طار صوابه وذهب البه في دارة وقال له 
جباراً : « لوعامت انم تعاملون ضباطي هذه المعاملة لصليتي حرباً يشيب 
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لهولها الطفل وسمحت بموت هؤلاء الرجال في ساحة الحرب وأنا على بقين من 
ان الواحد منهم لا يموت الا بعد ان يقتل عشيرة مني » فأخذ زقل بلاطفه 
وأوصى بتخفيف العذاب عن البعض وأطلق البعض » , 

تسلم كبكبية ١‏ وكان زقل قد كتب من شعيرية الى السبد بك جمعة في 
ينصحه) يذلك ففعل فأر سل آدم عامر مفاتيح الخزينة والشونة والجخانة 
علامة على التسلم ثم حضر مسااً يمن معه من العساكر . 


تسلم الفاشر في ١6‏ ينار سنة 1884 م ؛: 


وأما السيد بيك جمعة فانه رفض التسلم ودافع عن حاميته أياما حتى 
اضطر الى التسلم عطشأ وقد رأنه سئة ١498‏ بعد وأقعة أم درمان وسألته 
عن كيفية دفاعه وتسلسمه الى زقل فقال : « لما ذهب سلاطين من الفاشر 
لتأديس مادبو عند أول ظبور الثورة بقمت أن على الفاشر فقام رجل في كريو 
على ست ساعات منا يقال له « انو ود جودة فات » المرناوي وجمم جموعه 
و اشير العصان فحر“دت عليه ونكلت به وفرقت جموعه . ولكن لم يكن 
إلا القليل حتى هب“ للثورة جل؛ أهل الدار من حضر وبادية فاجتمموا على 
الملك عبت الله ملك زغاوة والسلطان حددوه سلطان ميمة والشيخ حسب الله 
من الماهرية و كوع النمر من الزيادية ونزلوا في وادي بيره على ساعتين جنوبي 
الفاسر برددون حصرنا فخرحت عليوم بمعظم العساكر وضربتهم ضرياً شديداً 
وشكفة شملهم ثم عادوا فتحمعوا على السلطان حدثو ه ووحصروا الفاشر منكل 
الجبات وأحرقوا المنازل اجاور للاستحكام فصليتهم ناراً حامية من المدافع 
والبنادق ورددتهم على أعقايهم خاسرين . ومن ذلك الحين لم يعد أحد بحسر 
على مهاجمتذا حتى حضر محمد خالد زقل وطلب منا التسلم فلم نرض به ولا 
صدقنا ما قاله لنا من تسلم سلاطين اليه وحممنا على الحرب و كتينا الى عساكر 
كبكبية للانفمام البنا ولكن خرج منا حمر أغا ود ترحو من سناجق الشابقئة 
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مساما ولم تكن نعم بما كان من عساكر كبكبية فخفاا ان عر ترحو مخبر 
زقل با كتبناه المهم فيقطع الطريق عليهم ويصدم عن الوصول الينا فكتينا 
الى زقل تخادعه بأننا مسامون ثم حضر فقابلناه بالرفض واشتعل ببننا قتال 
شديد دام م4 ساعة أطلقنا فها الف قنبلة عدا ما أطلقنا منالرصاص فبزمناه 
الى وادي بيره حيث أقام 4 لها يكت انا المدد من دارة وكان عساكر 
كبكبية قد انضموا اليه فأعاد الكرة علنا وحصرنا في ا وكان 
ام تحكاما منمعاً وعندنا من الدرة ما يشيف على + آلاف اردب ولكن أعواذ نا 
الماء وقد كنا في بادىء الامر نستقى الماء من آبار فى الخور خارج الاستحكام 
فاما حضر زقل لخحصرنا هم ذه المرة سد الآبار لوعن فق سند بتر وال 
الاستحكام أوصلناها الى حمق .> قامة وم نظفر بالماء لأن الاستحكام قائم على 
تل رملي فعطشنا ودام القتتال ثانية ايام متوالية حتى صار العساكر يموتون 
عطشا فعقدت اذ ذاك بجلسا من ضباط الحامية للنظر في رأي يكون فمه 
نجاتنا فلم نر بدا من التسلم فكتينا بذلك كتابا الى زقل يوم الاحد في ١6‏ 
ربيم الاول سنة ١.١‏ ه "م١‏ ينابر سئة ١881‏ م. 

وفي اليوم التالي الاثنين فتتحنا الابواب وكان في الحامية اذ ذاك ٠.ه‏ رجل 
من الجهادية و ٠٠١‏ من الطونحية على ١+‏ مدفعاً فوق ستة أبراج ونحدو .+ 
رجلا من الملكية فدخل الدراويش علينا وصادرونا في أموالنا وأمتعتنا وقد 
استنطقوا جميع الضباط والسناجق والأعيان لبدلوهم على أموالهم ومن أنكر 
عذبوه حتى اعترف أو مات فضربوا الصاغ حمادة افندي من ضباط الطوحمة 
حتى فاضت روحه . وقبضوا على سعيد أغا الفولي وابراهم أغا برل ولما/ 
يعترفا بأموالما ششرعوا في ضريها بالساط فطلما مبلة ريما يذهسمان ويحضران 
المال فذهب كل منما الى متزله واتتحر © . 

ووزع زقل العساكر علىالعربان و أرسل سلاطيزباسا الى المبدي في كردوفان 
فأدر كه فى الرهد فبايعه فسماه عبد القادر سلاطين وأمره بازوم باب التعارشي 
واالائتان نا كوه ثم ارسل بعده السيد بك جمعة فأدر كه فيالطريقغازيا الخرطوم. 
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تسلم دود بئقة الى زقل : هذا وكان السلطان دود بنقة لا بزال مقمم] 
بأتباعه في جمل مر"ة فكتب المه زقل بدعوه الى التسلم فأبى فحر أد عليه 
سرية بقمادة آدم عامر مدير كبكسة سابة] وذلك في أو آخر دونو سنة 1884م 
فدعاه الى التسلم فأحابه : « الي قاومت الحكومة المصرية ال ف هي ا بأسا 

من الدراويش وأعظم قوة مذلى موت الساطان هارون الالو وم يكن زقل 
اذ ذاك إلا عبداً في سلطنة آبائي فدع عنك النصح وما يحم ببننا إلا السف» 
وكان دود بنقة متحصئاً في طابية منيعة في رأس جبل طره فياحمه آدم عامر 
قصداه عنه بعد ان أذهب نصف قوته فكتب آد م الى زقل في طلي المدد 
فانتقدصاء :آل الفالشيو ارين بقاعتو خا وده م لتقن لاخر 
مش كمير وكان عمر اغا متزوحاً باحدى دناأت السلطان ابراهم 0 ال 
دود بنقة ناصحاً إناه بالتسلم فطلب مقابلته فأتاه وأقلعه بوحوب التسلم فقال 
له دود بنقه سر أمامي نعيها كر لك :وان اتبعك فسار عمر أغا وشعه دود بنقه 
برجاله الى الفاششر فسلم الى زقل فأرسلء الى الميدي فيالخرطوم وذلك في سبتمبر 
سلة ١881‏ م. 


وبقي زفل .قي دارفور لا ينازعة فيها منازع الى ان مات المبدي واستدعاه 
الخليفة عبد الله الى أم درمان واد وكاناهق أهوةدا كك 5ه بالتفصل . 
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الفصل الماث 
يي 
وقائع الثورة في بحر الغزال 


سئة ؟ - 884ا م 


تر كنا حر الغزال سنة 18104 م ولبتن بك من البحارة الانكليزية مدير عام 
عليها وساتي بك مدير ومحمود امحلاوي مفتش عام لمنع تجحارة الرقبق والبلاد 
كلبا مقسومة الى ثمانية اقسام على كل قسم ناظر ومعه نفر من الباشبوزق وفي 
مركز المديرية اورطتان من الجبادية . وقفد قأادت التقادير همود الحلاوي 
امذكور الى مصر بعد حين فقص علي خبر الثورة في بحر الغزال و كيفية 
قوطي 'ى. يه الدراريش تاها ملخض» : 


ثورة الجانقية : « لما بلغ مشايخ الجائقية والجور خبر المبدي ونصرته على 
رجال الحكومة في أبا وقدير هاجروا اليه وبايعوه فأمرهم بالعودة الى بلادهم 
وقال لهم «اذهيوا واخرجوا الترك منبلادكم فان الله ناصرك ومتى أخرجتموهم 
فلتكن بلادم لي لا ينازعم فيها منازع » وكان هذا جل؛ ما يتمناه السود 
أي الحرية والاستقلال لأنهم م يتخلصوا من « البحارة » قبل عهد الحكومة 
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حى وقعوا ف الجماة الماشيوزق ف عبدهأ فعادوا الى بلادثم وجمعوا جموعم 
وجاهروا بالعصمان 1 وكان اول من جاهر به الجانقية ف حوار 0 العمرب 
في اوائل سنة ١841٠‏ م فجرد عليهم لمتن بك سرية من العساكر المنظمة 
والباشوزق بقسادة محمد افندي النصري معاون المديرية فأوقع فبهم واقعتين 
اخدل اق الارقيو اتفير يف القانة , 


ثورة الشيخ يانكو : ثم لما ظبر مادبو بالثورة في بلاد شكا قام الشبخ 
الكن اشع مر كوازل قوثه. واو فق مقال الداضق انل عل يعدن العنينا كر 
الذين كانوا مقيمين بمركزه وقتلهم في ١0‏ اوغسطوس سنة 18489 م وفر الى 
الشخ مادبو فحضر معه واقعة أم وريقات المار ذكرها ثم عاد الى تل قونه 
ومعه حماعة من فرسان الرزيقات وجاهر بالعصان . قال الحلاري فعقد لى 
لبنن على ٠7٠١‏ رجسل من نظامية وباشبوزق وأمرني بمحاربته فأوقمت فبه 
واقعة شديدة وهزمته شر هزيمة وذلك في ١‏ ينابر سنة 1488 م. ثم جمم 
جموعه ونزل على مركز لفي فصده ناظرها بخسارة جسممة في ٠١‏ فبراير من 
العينة: الل كورة ففر الى دارفور وانضم ثانية على مادبو . 


عود الى الجائقي : وفي هذه الأثناء حضر وابور من الخرطوم الى مشسرع 
الريك لاستطلاع خبر بحر الغزال فجبز لبتن بك ٠.؛‏ عسد أمرد ومقداراً 
وافراً من سن الفيل وأرسلها مع بعض الخفراء الى الوابور في المشرع المذ كور 
لنأخذها ال الخرطوم فاما درى بهم الجائقي قطعوا عليهم الطريق فقتلوا 
الخفراء واشدوا ما كان ممعم من الاساحة والرقسى والسن وذلك ١‏ فبرابر 
وكارت ساقي بك المدير اذ ذاك في جور غطاس فاما سمع يخبرهم جراد علبم 
| فقتل منهم وسبى وعم وعاد الى الجور ثم اجتمع الجور على الجانقي ونازلوا 
| لمتن وعساكره في عدة وقائع كان النصر في أكثرها العساكر . 


مكيدة الدتاقلة » وكان ف مر الغزال عدد حير من الدنافلة متفرقين ق 
ظ ججمبغ حباتهبا تجحاراً ومتسببين وموظفين وبينهم الفقبه عبد الرحمن بن عوق 


لدئدة 


النصري اشو عمد النصري المار ذكره وهو من شلفاء جمد احمد وقد أقام معه 
مدة في جزيرة أيا وجاء الى ير الفزال بعد تنظيمبها للاقامة فيها مع اخيه 
وأقاربه وكان براقب حركات تمد احمد منذ ظروره وبكاتنه سراً قاما رأى 
نصراته المتتابعة عزم على جمم الدناقلة في جميع المرا كز والمهاجرة بهم اله 
فضرب لهم موعدآ في ١١‏ شعبان سنة ٠٠خ١ه ١8‏ بردو سلة 1847م يحتممون 
به في قندة , وفي هذه الأثناء قام الشيخ الطيب اخو الشيخ يانكو في جبة 
لفي فأرسلني ليتن بك بنفر منالمساكر نجدة لناظرها نمررت بقندة لدلة الممعاد 
المذكور فأخيرنى محافظها بمكيدة الدناقلة وكان في قندة اربعون رجلا منهم 
ينتظرون قدوم النصري تلك الليلة فجردتهم من أساحتهم وتأمبت للقض على 
النصري فاما حضر أخبره رفاقه بمانويت عليه ففر ليلا باثني عثسر متهم الى 
مركز المديرية فأخبر الخاه حمداً وكرم الله الشيخ عمد احد التجار الدتاقلة 
وغيرهما من الدناقلة في المركز بما كان من كشف مكيدتهم فقن رأيهم على 
الرحيل في الحال فتركوا عدالهم وأموالهم وساروا بطريق تل قونا وشكا 
قاصدين المودي فلقوه فيالابيض فأقاموا معه الى انجاء جيش هكس فحضروا 
واقعة سُمكان فقتل فمبا عبدالر حمن وحمد ابنا النصري ا مر وجرح كر مالله. 

ولما تعافى كرم الله من جرحه عقد له المبدي على سرية من جيشه وأرسله 
لفتح بحر الغزال ولترجع الى ما كنا فيه : 

واقمة لفّى : قال المحلاوي فاما اصبح الصباح وعامت بفرار عيد الرحمن 
النصري لحقته بالساكر فم أدركه فكتدت الى لبتن بما كان منه واستطردت 
السير الى لفي لقمم الشيخ الطبيب فأدر كته في غابة قرب لفي فأوقمت به 
وحتت ثمله وقد اصابته رضاصة فى فكه الاسفل فشوهته وكان ذلك فى ١‏ 
يركبو مله ١8418‏ م . 


صمر سافي بك الى الخرطوم: وفيرمضان سدة 6م يوآلمو سمة 1841م 
حضر وابور من الخرطوم حاملاً الألبسة والملح والرواتب للعساكر وكان ليتن 
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بك قُِ حاحة كييرة الى الذخائر والكسول فاستدعى سالي بك من جور 
غطاس وأرسهه الى الخرطوم لاحضار الذخائر والكيسول فأقلع بالوابور في ٠‏ 
سبتمسر سنة 18467 فدخل الخرطوم في 6؟ يناير سنة ١84814‏ فوجدها محصورة 
فلم يعد يمكنه الرجوع الى حر الغزال فبقى مجاهد في الحصار الى ان قتل في 
وافعة القطينة ] سسسجيء . 


امن بك وخط الاستواء : وكان روح الثورة قد امتد الى خط الاستواء 
وم يككن امين بك محتاطأ لها فبعث الى لبتن في طلب مدد من الدخائر 
والكبسول فأرساني المه بشيء منها واعتذر له فلقيته في اورميك فسامته 
الخيرة وعدت منه حواب الى للتن . 


وافعة بحر بيري : وفي أوائل ينابر سنة 520001 م هاج الجانقى من جديد 
فتجمعوا علىيحر بيري فجراد عليهم لبتن بك جيشا مؤلفا من١٠م‏ منالءساكر 
المنظمة و ٠٠١١‏ من الماشوزق و 86٠١٠‏ من المازنحر جمعه من جبات ختلفة 
وأتى بحر بيري فرأى الجانقي قد جمعوا جيشا لا يقل عن .ه الفا فزرب 
على جيشه زريبة متينة من اغصان الشحر ثم أحاطها بزريبة أخرى . قال 
الحلاري : فلم يتم لبتن بناء الزريبة حتى أقبل الجانقي علينا مهاجمين وكارف 
الدراويش قد عاموهم ان يكرروا عند ال هجوم قولهم « الدام الله الدام هو » 
فكانوا يككررونه كلهم بصوت واحد جهوري حتى حسينا الارض قد زازلت 
زلزانها ولما قربوا من الزرسة انتشروا حولما فأحاطوها إحاطة الهالة بالقمر 
وقف عد ا الاك وأظاموا الج" لكثرتهم وسواد لونهم وكنا في الزريبة وهم 
من حولنا مهاجمين لنا والرماح تامع فوق رؤوسهم كأننا في جزيرة صغيرة 
تلاطمها الامواج في وسط يحر عجاج. فاما قربوا جداً من الزريبة هجموا هحمة 
واحدة مستقتلين فتلقتهم العساكر بنيران النادق الرمنتون وابي روحين 
فحصدتهم حصداً فل يبالوا بها بل كانوا كاما سقط منهم صف خلفه آخر حت 
فكن بعضهم من الوصول الى الزريمة الخارجة وما زالوا مباجمين والعساكر 
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نقوي شواها نا دق :ترقت القكن سول الزريية أ كنان) وسدل اللمل 
حجابه فرجعوا عنا بنيّة إعادة الكر"ة في الصباح التالي وتاريخ هذه الواقعة 
4 ريبع الاول سنة ١1٠ ٠١‏ ه "1 يناير سئة ١841‏ م. 

علد الواقعة فتّش تن الجسخانة فوجدها لا تكفي لواقعة اخرى فخرج 
بعساكره ه من الزريبة تحت جنح الظلام قاصداً مركن المديرية قمر بمر كز الدمبو 
فوجد فيها عبدين قد حضرا من المبدي ومعه! كتب الى بعض الدناقلة فى بحر 
الغزال يخبرم بانتصاره على هكس ويحثهم على الهمجرة المه فأيقن لآن اذ ذاك 
بمجيء الدراويش الى بحر الغزال فأسرع الى مركز المديرية وأخك ستعد 
للحصار وكان في المر كز حصن منيع فزاده مناعة وبث المعاونين في الاقسام 


لمع الغلال . 


تسلم بحر الغزال في 5؟ جمادى الآخرة 
سنة ١1٠1ه‏ 58 أبريل سنة 1844م 


وقبل رجوعهم أناى كتياني فخ حسان أغا عجيب ناظر قسم لفي بتاريخ 
8 فبراير سنة ١8484‏ مخبره بأن كرم الله الشخ حمد الدي كان بتجر فى بحر 
الغزال فر مع عبدالرحمن وحمد ابنا النصري الى المبدي وقد حضر الآن أميراً 
من قبل المبدي على بحر الغزال ومعه ثمانية 1 لاف مقاتل من العرب والجلابة 
بينهم خمسة بلوكات من العساكر المنظمة مسلحين بالرمنتون وسأله ما يفعل 
فأجابه لبتن أن احضير حالاً بمن معك من العساكر وكتب الى نظار الاقسام 
الآخرين بالحضور الى المركز ايضاً وقبل وصول الأوامر اليهم تقدم كرم الله 
بحيشه الى لفي فسلم له ناظرها واستطرد السير عق أت عله بالذو مسيرة يوم 
من مر كز المديرية فكتب الى لبقن وضباطه وأعبان الحامية والموظفين يدعوهم 
الى التسلم فأراد لبتن ان يستطلم قوة كرم الله ويغم وقنا لمم عساكره 
الباشبوزق من الاقسام ردن وعم عي لكر اه يدانه العا 
منشور المبدي لذئي لماه فا أميراً على بحر الغزال لبنظر في أمر التسلم ثم 
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شرع في الاستعداد للدفاع . وكان ف مراكنز المديرية اذ ذاك ٠‏ رجل من 
العسا كن الجبادية السود ومعهم " مدافع و 4 سواريخ فاتفقوا مع الاهالي ع 
التسلم وأطلموذي على رأهم فذهبت وأخبرت لبتن به فلم يصدقني فقلت اجمعبم 
في مجلسك فأريك باطن امرهم . وكان لبتن:' قد جعل ضرب النقارة علامة لمم 
الأعان والموظفين الملكبة وضرب البوري علامة مع الضباط العسكرية فأمر 
فضرب النقارة والبوري مما فاجتمم الفريقان عنده في ديران المديرية فوقف 
بينوم وقال : بلغني ان بعضكم ينوون التسلم الى كرم الله فمن حمم على الدفاع 
معي عن شرف الراية الخديوية فليقف فبقي الكل جلوسا . قال الحلاوي : 
فوقفت اذ ذاك وقلت مخاطبا لبتن اني لا أعلم ما نواه الحضور في هذا الثأن 
وأما انا فأقول إن كان كرم الله قد جاءنا من عند نفسه فأنا اول من يحاريه 
معك وأما إن كان قد جاءنا من عند المبدي فانضمامنا المه لا يخل” بشسرفنا بل 
يزيدنا دين على ديننا . فانتورني لبتن بك وقال : أي دين تزيد على دينك ايها 
الجبان بتسليمك شرفك وشرف حكومتك الى رجل مثل كرم الله وماهو 
ثأن المبدي في السياسة والاحكام ؟. ثم التفت الى الاعيان والموظفين الملكية 
وقال وأنتم ماذا تقولون ؟ قالوا : الذي قاله المحلاوي . ثم نظر الى الضاط 
وقال : سمعتم ما قاله الملككية وانتم رجال افندينا وحماة الذمار ماذا تقولون؟ 
أتسامون البلاد التي أنفق عليها افندينا مليون جنيه وقد عبد بحايتها النكم 
من غير ان تطلقوا عياراً ناريا في الدفاع عنبا ؟ فقالوا : يا حضرة المدير انما 
المراد من الحرب النصر لا الحرب فاذا لم يكن النصر مضموناً فعلى م الحرب 
فأنت ترى ان جيش كرم الله اضعاف جيشنا فليس في وسعنا الانتصار عليه 
وإن انتصرنا عليه البوم جاءه المدد من المبدي في الغد وأخذنا عنوة او حصرنا 
حت موت جوعا وأما نحن فلا جرة لنا نننظر منها المدد اذ الذرطوم التيكانت 
دنا قد اصبحت في الحصار وأهل البلاد كلهم ضدنا وجارتانا دارفور وخط 
الاستواء في أشد الضيق ( اذ لم يكونوا يعامون ان دارفور قد سقطث بعد ) 
فلا حيلة لنا الا بالتسلم . فقال لبتن : الي أعم الحرج الذي نحن فيه ولكن 
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لا عذر لنا في التسلم قبل بذل الجهد في الدفاع اذ النصر لا يكون على الدوام 
للفئة الكبرى بل قد تاصر الفشة الصغرى بعون الله ومم ذلك فاني افضل 
الحرب واو لم أغمن النصر على التسلم ارجل مثل كرم الله فاذا لم تقروا معي 
عليه فاعاموا الي آخذد امرأقي وبدتي ( وقد كان متزوجا بحارية جنقاوية متربية 
في مدرسة المرسلين الامساويين في الخرطوم ) وأدخل الطابية وأحارب كرم 
الله وحدي حتى اذا دخلالمر كز صوبت المدافع عليه وقلت علي وعلى أعدائك 
ا رب فأجابوه : افعل ما شئت فاننا لا نرى رأياً غير التسلم . فامالم سن 
وسيلة تحملهم على اهرب كتب الهم السؤال الآفي وشأهم ارت حجنيو عليه 
كتابة ويختموه بأختامهم فقال : « أتحارون معي أم تسامون الى كرم الله ؟ » 
فأجابوه بالتسلم الى كرم الله وختموه بأختامهم فأخذه لبتن وحفظه في جيبه. 
م كتبوا كتاباً الى كرم الله قالوا فيه : « سف الله ورسوله ومبديه الذي 
أرسلك الينا اميراً فاحضر صباحالغد واستلالحامية فليس بيننا وبينك حرب» 
وأمضاه لبتن والضباط والاعبان وأرسلوه الى كرم الله فحضر صباح الثلاثاء 
ف ةلا حيادى الأسعرة سئة ١.0١‏ ه 5 أبريل سنة 14م ووقف محدشه 
في ظاهر الحامية وكان قد ارسل الى لبن بدلة من لياس الدراويش وهي 
حزام خوص وطاقية ونعلين فلسها وخرج بالعساكر والملكبة على نجو ميل 
من الاستحكام ووقف بهم تجاه كرم الله ثم تقدم يمن معه من الضباط والاعبان 
فسلنوا على كرم الله وأمرائه وعاد العساكر والاهالي الى منازلهم ونزل جيش 
كرءالله خارج الاستحكام ودخل هو وروؤساء جيشه مع لمتن وضماطه وأعمان 
الحامية الى ديوان المديرية ولما استوى بهم الجلس التفت كرم الله الى لبتن وقال 
ان المبدي أمرني ان أعر ض الاسلام علنك وأمشيك عند الل فقال : أأشيدك ان 
لا إله إلا الله وأشهد ان ممداً رسول الله وان عمد احمد بن عبد الله هو مبدي 
الله وخليفة رسوله . ثم دعا غبريال افندي وصالح افندي شنوده من كتاب 
المديرية الاقباط لاعتناق الاسلام فنعلا فسمى الاول جمد سعيد وأبقى الثاني 
على اسمه . ثم قام لمتن فسلم الى كرم الله مخازن الذخائر والاسلحة والبضائع 
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والسن وهي شيء كثير . ولما بلغ نظار الاقسام امر التسلم صاروا يفدون الى 
كرم الله ولخدا اهيدا مسامين فأصمحت الملاد و ا بيده وارتفعت أعلام 
المبدية في جميم أنحائها . 

قال الحلاوي ولا عل كرءالل الي انا ولبتن لم نسم إلا مرتمين أساء معاملتنا 
فخشينا انيغدر بنا فاحتانا عليه وسألناه ان يأذن لنا فيالذهاب الى كردوفان 
لمايعة المبدي فأرسل معنا الخفراء الى الاببض فوحدن المبدي قد ارتحل منها 
غازيا الخرطوم وكان في الاسض السسد همود عمد القادر من أقاربه فكتب الى 
الميدي يسأله عما يفعله بنا فأجايه بأن برسلنا اليه وقبل ورود الجواب أخذنا 
الى محل واقعة هكس في شكان فوجدنا جثث القتلى متراكمة في ذلك الوادى 
تلالاً عظيمة . ثم أرسلنا الى الممدي فوجدناه مخيماً في الي سعد جنوبي ام 
درمان فمايعناه وكان ذلك فى م١‏ او كتوير سنة .١884‏ فمجعل لبتن قومنداذا 
على مدقم 500 مساعدة 90 ف ام درمان فأستمر ض واكثبت ل عوردن 
كتابا بره بما جرى له في بحر الغزال وأصحب كتابه الجواب الذي أخذه 
من الضباط والأعبان بشأن التسلم فوقع الكتاب بيد المبدي فزج لبتن في 
السجن وحاول صالح شنودة الفرار فقبض عليه وزجه في السجن ايضاً . 
وكتب الى لءتن الكتاب الآلى : 

يسم الله ال حمن امرحم امد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا ث#مد 

« وبعد فمزالعبد المفتقر الىالله محمد المبدى بن عبدالله الى عبدالله المسامانى 
وقأه الله السوء وحجعله من اهل النداني 7 كان سابق] اخمر نأ الاخ الصادق وق” 
العبد الدي جاء صحيتم من كردوفان بأنه اظبر لك انه لم يككن راضيا 
المبدية واستجلب بذلك الوقوف على حقيقتك فأعهته بأن التسلم الذي حصل 
منك ليس على غرضك اما لعدم الموازر على الحرابة لأجل العسكر الذي معك 
سامت جميعها وأظبرت النفاق معه) وانك على ما انت علمه من الكفر 
ومراكئة الترك فصفحنا عن ذلك أملاآ انك ان لاقيتنا يصفى ايمانك ويتم 
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تصديقك وتسليمك لنا بالمذاكرة ولا قابلتنا ذاكرتك وأعامتك ان أمرنا هذا 
إلهي وأن اله اذا أراف امرا امضاه ول تنفع في مقابلته مدافم ولا جبوش 
انكليز ولا غيرها ولا بوابير ولا كافة اليل اذ انه لا يغلب الله غالب وكل 
ذلك لتصفى معنا سريرتك ويصير لك الحظ الوافر عند الله وتنال سعادة 
الأبد وتكون من الاصحاب المؤمنين الدبن لهم عند الله حسن المكانة العظمى 
وكل ذلك شير لك أبدي حتى ظبرت خيانتك وتصميمك على النفاق مكاتيتك 
الغردون واظبارك له انك لم تسم باخشارك وانك منتظر دنمحجدة الانكليز 
واظبارك له ان جاعتنا كثيرهم مرضى وجايعين ولا يقدروا حرابة شهر وكل 
ذلك ظبر عند غسط صالح سنودة خمانته ايض . فمن الآن وصاعداً ان تدت 
من سريرتك بينلك وبين الله واعتقدت ان هذا السجن لتصفيتك وتحريدك عما 
يضرك عند الله وصدقت مع الله في تسليمك لنا لا بد ان يظبر لنا على سمتك 
او اخيار من الغيب من رسول الله يلت او من الخضر عليه السلام وارن 1 
تنب من سريرتك وفضلت على نفاقك كذلك لا بد ان يظبر لنا فتزيد عذابا 
على عذابك وفى الآخرة أشد عذابا وأشد تنكيلاً فان أراد الله بك شخيراً 
مديك وتظبر هدايتك لاتباعنا والصداقة معنا وانأراد الله شقاوتك وعذابك 
في الدنا والآتخرة تصمم على ما انت عليه من النفاق ولا تقل ان اهداية التي 
تنفم بادعاء اللسان فان ذلك لا ينفع م رؤي عليك حين أتيتنا من عدم الصفا 
على وجبك فان اهتديت من سريرتك سترى شير الدنا والآخرة ان شاء الل 
تعالى والسلام في ٠‏ محرم سئنة 1٠#‏ ه 4 نوفمبر سنة ١84814‏ م . 

ثم أخرجه من السحن بعد فتح الخرطوم وبقي في أم درمان الى ان مات 
في ١‏ يولبو سئة ١88/4‏ م . 

وأما كرم الله فانه بقي في بحر الغزال الى سئة 1485 م فانضم الى أخيه 
كرقساوي فى شكا فبقيا في دارفور بأمر الخليفة الى سنة ١448‏ م وكان لما 
هناك من الشأن ما سنذكره في محله . ولنأت الآن على ببان ما كان من عمان 
دقنة والثورة في سوا كن . 


لد 


الفصلن المارى سن 
يُ 
عئان دقنة والثورة في سواكن 


سئة م --1884 م 


بقي السودارى الشرق هادئاً مطمئناً لا تقلقه الثورة وأهله البجة على أتم 
الولاء مع الحكومة حتى سقطت الاسض 1 1141م وحاءه عئان دقنة عاملاً 
عاماً من قبل المبدي كا مر" فثار الأهلون معه ولا ثورة الذاب واصبح بلاء 
عظيما على الحكومة في السودان الشرق وجرت بينه وبين جدوشها وقائع جمّة 
مشهورة ول بزل على مناوأتها وقتاها كما سلحت له الفرصة حتى وقع في 
قبضتها سنة 146٠‏ م فرأيته في محطة مصر ثم في سجن رشيد ثم في سجن 
دمباط حنث هو الآن فاذا هو رجل اسمعر اللون طويل الوجه براق العينين 
معتدل الأنف واسع الفم عريض اللحية أشببها غزيرالشعر ربع القامة مع ميل 
الى الطول . وقد دلّت ملامحه الظاهرة على ما انطوى عليه من المكر والدهاء 
وصدق العزم وهو يتردى برداء ون الدمور و لمعهم ده.امة بدضاء ويحلق شسعر 
رأسه كزي” حضضر سواكن . قيل وهو سريع الحركة قليل الكلام وله صبر 
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غريب على المشي والجوع حتى لقد يشي النهار بطوله حافي القدم بلا طعام ولا 
راو كن ام اتسين لذ كل ١‏ كل خروفاً في وجمة واحدة . وقد سألته عن 
يك قمامه ف الميدية فقال *؛ سنة . شاك عن اصل منيته فقال: « ان 
اصل اجدادي من اكراد ديار بكر أتوا سواكن مع السلطان سلم الفاتح 
فاستوطئوها واخةاطوا االهدندوة بالزواج فكان منهوم قسلتنا المعروفة بالدقناي 
وقد ولدت في عنوا كق.ونشفاه.فببا واكتيلت ‏ التهار: مع السودان والحجاز 
بالنضائم والرقيق الى ان قام المبدي فنصرته ». قبل وقد كانت تجارته رائحة 
وحاله حسنة حتى شددت الحكومة على منع الرقيق فبارت تحارته وساءت 
حاله وقد سجن مرة في جدة هو وأخوه على لمناجرتها بالرقيق فحقد على 
الحكومة وكان من المتعصبين في الددرن على طريقة الجاذيب فحسب مداخلة 
الحكومة بسع الرقيق تعراضا في دينه فاها سمم بظبور مد احمد في أيا اخذ 
ستنشىء اخماره ويستعد” لامباجرة اله حتى فخت الاسض فيباجر اله 
وبايعه وأظبر له الغيرة المركة علىالاسلام والمسامين وتصديقه لمبديته والاستعداد 
لنصرته . وقد سألته مرة في سجن رشيد هل قام بنصرة الممدي عن اعتقاد 
قي فال : « نعم ان عمد ا|حمد هو الممدي المنتظر لا ربب فنه وفوف 
على هذا الاعتقاد » قلت إن كان هو المبدي المنتظر فكف مات قبل ان يم 
نبواته بفتح مصر والقسطنظينية ومكة قال : « وقد مات الني مَِنُمٍ من قبلء 
وم يتم فتوحاته فأتهها خلفاؤه من بعده: قلت ولكن خلفاء جمد احمد لم يتموا 
فتوحاته ثم ان أمة النبي باقبة لم تزل وأمة المدي قد زالت قال : ه هكذا 
أراد الله » !!! وعلى كل حال فانه اتحد مع المبدي قلباً وقاللنا وأسر به 
المبدي سروراً عظيماً لأنه ل يكن له بد في السودان الشرقي يمد . وكارنف 
عؤان دقنة عالماً بدخائل اهل سواكن وعارفاً لغة المبحة وعاداتهم وهو نكسن 
القراءة والكتابة في العربية فسماه عاملاً عاماً على جميم بلاد البحة التي بين 
الاتبرة والبحر الاحمر أي بلاد سواكن وطوكر وكسلا . وقد اصحيه كتياً 
الى مشايخ تلك الملاده من هدندوة وبشارين وامارار وغيرهم يدعوم بها لنصرة 
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الدين والقيام مع عامله عئان دقنة لحاربة الترك والجهاد قِ سبل الله . وهذه 
صورة ما كمه الى اهل سوا كن تحرفه : 

و بسم الله الرحمن الرحم امد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مم التسلم . 

« ويعد ثمن عبد ربهة محمد الميدي أبن السيد عبد اله الى كافة احمابه في 
اذ الزن اه وركنايه روسن انع ور اند هل إقافة النن ونضرقه , آمنا 
بعد فالدي تعاسم به اها الاحساب ان الامر كله لله واليه المرجم والماب وانه 
مالك الملك يؤتمه من بشاء وبتزعه من يشاء كا اخبر بذلك في منشورالكتاب 
فاتعظوها وتذكروا با أولي الألداب وتذيبوا عن الغفلة والغرور بلوامع الدنيا 
التي هي وان وتفكروا ف اتفسكم واعتتروا بفوات دو لالقرون الماضمة وبمن 
هو أشد منى قوة واكثر جمعا للفانية فأصبحوا لا ترى إلا مساكنك الواهية 
الخالية فاقبلوا نصمحتي وما تبعها إلا أذن واعية وانئما انذرتى بحوابي هذا 
نصيحة ليم ورحمة بيم وشفقة على عبباد الله المؤمنين وسيب لنجاة المسامين 
والمستضعفين . وحيث فبمتم ذلك وعقلتموه فاني موجه اليم الشيخ عؤان اب 
بكر دقنة السواكني لكي تستعينوا به على إقامة الدين وجباد الكافرين وجعاتة 
امير مبار كا لي لدلالتيم وإرشادك فاسمعوا له وأطيعوا أمره وتهنه وبمجرد 
وصوله المكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ومصدقين اني المبدي المنتظر 
فتحزبوا المه وائتوه افواجا افواجا من كل سبل وجمل لمعة الرضوان ورضاء 
الواحد الديان لأجل إقامة الدين والسان وشمروا في ذلك يغاية الجبد وعلو 
الهمة واجتمعوا على كامة واحدة باتفاق اميم . والكامة الواحدة هي التصمم 
والعزم على قتال الترك اهل المديرية التي انتم فيها ثم بعد اتفاقم بأخذ عهودم 
ومواثيقم مع الله ورسوله وأميرنا النائب عنا في إقامة الدبن فخذوا حذرم 
وأهيتم الميع ثم اخيروا أعداء الدين بذلك وبلفوهم امرنا هذا واطليوا منهم 
في الحال احد الامرين إما التسلم وإما التتال فإن ندموا وساموا بصدق 
وامارل. فلسامو؟ جمسم ما عندم من الاسلحة وازومها والخزائن يمأ ف.بأ 
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ومفاتحبها فان كان كذلك فاحمدوا الله واشكروه زفق الدنيا البداعرة لجار | 
وان أبوا وسلكوا مسالك الحبل فالقتالالقتال لتنالوا مقامالصديقين من الرجال 
فاهجموا عليهم الجبع مرة واحدة فأنتم حزب الل الغالبون . واذا اتحد معبم 
بعض اهل اليلد فجميع من هو موافق للشيخ عؤان الي بكر دقنة فلينفم اليه 
واخرجوا عنهم خارج البلد واجمعوا العربان التي بأطراف البلد واحكوا فبهم 
بالحصار والمغار واقطعوا عنهم الموارد بالكلة الى ان ملكم الله تعالى كا أهلك 
اصحابهم فانهم و الله عليهم البلاء والعذاب فهم في قبضة الله ونواصيهم 
ببده فلا تخشوم ابدأ فانهم هالكون باذن الله تعالى وعن قريب يورثك الل 
ارضهم وديارهم فعلمك بالعدل والاحسان . واعاموا ان من بايع الشبخ عؤان 
المذكور فقد بايعني ومن استشهد معه فكأنما استشهد معى ومن صحيه فقد 
صحيني فاعاموا المبيع بذلك وابشروا بما بشرني به الني مَلثّ وهو ان اصحابي 
كأصحابه وان عوامهم لهم رتبة عند الله كرتية الشيخ عبدالقادر الجبلاني والل 
ذو الفضل العظم وه ذا الفضل بشرط الاتباع ظاهراً وباطناً وحيث فبمتم 
ذلك فلا يفتكم هذا الفضل العظم فاحرصوا على الصدق والوفاء واقتفاء آثار 
المصطفى 2 واختيار ما عنده تعالى بالجوع والفقر مع الرضاء والتسلم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم والسلام . غرة رجب سئة ١٠١‏ ه م مابو 
َيه 1881م © أه. 

فحمل عزان. هينه الكتب وسار حل" | <تى وصل محلا بدعى قباب في 
ضواحي سواكن فلقي فيه الطاهر الجهذوب وهو كيير الجاذيب في تلك الجبات 
ومعظم اهلها على طريقته فسامه كتايا من المبدي فقبله وقبله وبايم عمان وكان 
له | كبر نصير. ثم تقدم الى ار كوبت حمث كان اهله فوصلها في ١‏ اوغسطوس 
ده 1847م فتلقاه أهل بالقبول وبأبعوه وادعه انض بعضص مشايخ الهمدندوة 
فرفم راية المبدي واستعد للحباد . 

واقعة سنكات في ه اوغسطوس سنة 188 م ؛ وكان الحكومة في تلك 
البلاد عدا حامية سواكن في طوكر على ٠١‏ ميلا جنوبي سواكن وحامية في 
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سكات على ممل هذه المسافة غرسسبها وم يكن ف مكار سوم ١5‏ فسكرونا: 
وكان المحافظ على سوا كن في ذلك العبد الشهم الناسل همد بك توقيق المصرى 
لبلآ . وفي الدوم التالى ارسل كتايا الى كل من الطاهر المحذوب واحمد دقنة 
شقسق عؤان يطلب حضورها ليتمكن من شضبط عمان فمزاق كل منهها كتابه 
وانصم الى عؤاضرلن فجمعوا| جمهوعيم وزحفوا عل ا فوصلوها ضحى لوم 
الفطر أى ه اوغسطوس سنة ١48‏ . وكان عئان قد أتى بكتاب من الميدى 
الى توفمق بك بدعوه الى الانتطام في سلك المهدية فأرسله البه وسأله التسلم في 
الحال او الاستعداد للقتال ولم يكن توفيق بك مستعداً للحرب لأن طابية 
ملكا رك كانت ملسعة غير حخصدنة ورحاله قل.لون فطلب الى عئان أن عله 
ثلاثة ايام وقال الي لا استطبع ان اجيب من نفسي سلبا او ايجابا لأني مأمور 
ولا بد لي من استشارة صاحب الأمر والنبي فعلم عؤان انها حيلة للتمكن من 
الاستعداد فأمبلله الى الظبر ولم بزد فرد توفيق الرسل وطلب المبلة الى العصر 
وششرع فى الاستعداد ففتح بعض المزاغل في الطابية وسد باهيا بأ كياس من 
الرمل وجعل بعض العسا كر على السور والبعض الآخر علىسطوح المنازل وكان 
عؤان رى استعداد العساكر رأي العين فاما كان الظبر أمر اصحابه فحملوا على 
الحاممة حملة صادقة فدخلوها واختلطوا بالعساكر فالتحأ بعض المساكر الى 
منازهم وأخذوا هم والذين على السطوح برمون المباجمين بالرصاص فقتلوا منهم 
وجرحوا وكان فى حملة القتلى عمد اخو عؤان و'جرح عمان نفسه جراحا بالغة 
قُ داه واز ا شنة وحدمه وعدماأه اصحاده على حمل وعادوا مدرز مان ان أ كفي 
وكات خسارةهم ف ذلك الموم +٠‏ رحلا وخسارة العساكرنا فتلى و١‏ حريكاً 
بينهم ترفيق بك فانه أصيب بعدة جراح وعاد الى سواكن . 


وأقعة قباب ف ١١‏ سه ميات ايل سلمة لكام 5: ودعلل وصوله يقليل مطل مله 
من العيها دن عد فعان يصحمها موود على سمخ الامارار نفر من ررحاله وأمرهم ان 
يحملوا على عمان في ار كويت ويقضوا عليه . فعلم عئارن يخير املة وكانت 
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جراحه ل تزلتقؤ له فعقد لأخه همد موسى على قيار ار ملاقاتها فالتقى 
هأ ف خور قماب ف ٠٠‏ سلثتممر سئة ١447‏ عند الغروب فيلت املة زردسة 
متينة سسابين جعلت على كل باب مدفعاً وباتت فببا وبات اصحاب عكان بقربها 
رف«ضباع البؤع القال. أعساطؤا يراق كل اطبات وه اتعنوها عسعة بايد : 
فتلقتهم العساكر بنيرانها فصدتهم عن الزريبة إلا ثلاثة منهم فانهم مكنوا من 
الدثول المها فقتلوا في داخلها وفيهم رجل يسمى طاها كان من ملازميالمبدي 
وجاء مع عمان قصد الجهاد . وقد خسر اصحاب عثان في هذه الواقعة ل" 
رحلا وعدة جرحى بينم عمد موسي وخسر العفشا كن نضعة :كال بينهم ادل 
أنناء الشيخ مود علي المذكور وعادت الملة الى سواكن . وأمر عثيان دقنه 
رحاله ققطعوا خط التلغراف بين سواكن وكسلا . 


حصار سنكات وواقعة أبنت في هم أوكتوبر سنة 1488م : م عقد لررحل 
بدعى علي طلاب نْ عحمد على سرية فانصا ةدو رم لخصر سلكات فسار من 
اركويث في 7٠‏ اوكتوير سنة 188١م‏ . واتفق انه في هذا اليوم نفسه أرسل 
توفيق بك المكبافي ممود افندي خليل ومعه ١6+‏ من العساكر المصرية مدداً 
لحامية سنكات فالتقوا بأصحاب عثان في منتصف الطريق فى مضيق يدعى 
أبنت وانتشب القتال بين الفريقين فلم تكن ساعة حتىقتل العساكر عن آخرهم 
وغنم اصحاب عثمان أساحتهم وأمتعتهم وتقدموا لحصر سنكات . ثم :أمدام 
عثيان حتى بلغوا .هلا رحلا فأمّر علمهم علا نْ حامد المشهور بأمير سنكات 
لآن فتوحبها كان على بده . 


حصار طوكر وواقعة التهب الاولى في ه نوفمير سنة «8مام: وكان عتان 
قد أرسل في ؟ اوكتوير سنة 68١1م‏ الحضر بن على شيخ الحسانات اميراً على 
قبائل طوكر الذين جلمُّهم من الارتيقة وأصحمه كتابا اليهم من الطاهر الجذدوب 
يدعوم الى القيام معه لنصرة الدين فلبوا الدعوة هم وشيخبم موسى بن الفقيه 
وذهبوا مع الأضر لحصر طو كر.وكان في طوكر اذ ذاك 4 بلوكات منالعساكر 
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عليبم صاغ وهم خندق حصين فاما جاءم الخضر بن علي دعاهم الى التسلم 
والتصديق بالمبدي فأبوا وأرسلوا في طلب المدد من سواكن . 

وكان فى سواكن اذ ذاك محمود باشا طاهر قومندان السودان الشرق فجهز 
٠هة‏ رجلا وسار لنجدتهم . وكان الخضر بن على امير طوكر قد قدار نجيء 
المدد من سوا كن فأرسل عبد الله بن حامد ومعه ١6+‏ رسيي هن انضارة 
لمتربصوا مجيئه في آبار التيب فاما اقترب العساكر منبم حملوا عليهم حملة رجل 
واحد فاختلطوا بهم وأعماوا فيهم السيف والحربة فقتلوا م4١‏ رجلاً وهزموا 
الباقي فأتى بهم مود باشا الى سواكن فعزل من وظيفته على الأثر وكان قد 
صحمه القومندار موتكريف الانكليزي فقتل في الواقعة وقتل فبها من أنصار 
عبد الله بن حامد بالا رجلا . وتاريخ هذه الواقعة ه نوثمير سنة 1847م وهو 
البوم الذي هلك فيه جيش هكس في شبكان . 


حصار سواكن وواقعة تماى (التمينيب) الاولى في ؟ ديسمبر سنة 1887 : 
ثم عوفي عثمان دقنه من جراحه فجمع نحو #٠٠٠‏ رجل ونزل بهم في آبار ماي 
( التسنيب ) على نحو ٠١‏ ميلا من سواكن وأخنذ يثن الغارة عليها وقطع 
الطريق بينها وبين سنكات فخرج له كاظم افندي من سواكن ومعه ٠6٠‏ من 
العساكر السود والباشوزق و ٠١‏ فارسا فتلقاهم عثمان دقنه بأنصاره وقتلهم 
شر قثلة فلم ينج منهم سوى ه؛ رجلاً وقد قتل من أنصار عثمارن ١م‏ رجلا 
وذلك في ؟ ديسمير سنة ١888‏ م . 


حملة باكر باشا الى سواكن وواقعة اليب الثانية في 3 فيرابر سئة 5م : 
وشداد عثمان دقنه الحصار على سواكن وطوكر وسنكات معا فرأت الحكومة 
انها اذا لم ترسل الها المدد في الحال وقعت في يد عثمان وهذا المدد لم يكن 
متيسراً فان الجيش المصري القديم قد هلك في شكان كا عامت والجيش الجديد 
م يكن بعد مدرياً على القغال فحبزرت الحكومة حماة من عساكر الجندرمة 
والبوليس وعساكر الرديف وهي سلاحبا الآخير وعقدت لواءها لباكر باشا 
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وكلفت الزبير باشا فحمم لما اورطة من السود ورغبت المه في مرافقة الملة 
فطلب ان يكون مستقلا في أعماله ولمالم تجب الى طلبه اعتذر عن السفر . 
وصحببا كر جماعة منالضباط الاشكليز والمصريين اركانحرب وكان الكولونل 
سرتوريوس رئيس اركان حربه الانكليز واللميرالاي عمد الرزاق بك رئيس 
اركان حريه المصريان وقد أعطي السلطة الملكية والعسكرية على جميم بلاد 
السودان الشرق وعبد اليه في استرجاع الأمن والسلام الى ربوعه على ان سيدا 
اول بالوسائل السامية فلا يرجع الى القوة إلا ذا ل ب نجع السلم وصحبه السيد 
جمد المرغني لهذه الغأية . فبرح مصر بمعظم فوته وأركان حربه فقي ١9‏ دسوير 
سنة 1847م فوصل٠سواكن‏ فا منه شم ذهب مع الاميرال هبوث الىمصوع 
فوصلبا في و" منه فأخل منهأ ومن سنبست بعض العسا كر السود وحمل مكانها 
عساكر مصرية ثم عاد الى سواكن فبدأ بالوسائل الساسة فأوعز الى السبد مد 
المرغني فكتب الى عثئان دقنه ينصحه بترك الحرب ويخبره باتحاد الدول على 
ف الئرنة قأجابه لطرابة لان : 

« بسم الله الرحمن الرحم امد لله الوالي الككرم والصلاة على سبدنا همد 
وآلهاهع التسلم. . 

ه وبعد فمن عبدربه عثمان أبي بكر دقنه الىالجناب الأكرم السمد الجليل 
السيد محمد بن الاستاذ السبد حمد المرغني وفقنا الله وإياه الى باب العلى . فالذي 
47 به حئاب الأكرم انه قد وصل جوابم دفوم خطابم الى آخر ما أبديتم 

من النصح العام وذلك علىىحسب ما بدا لم لأن الدين مبناه النصيحة فجزاكم 
الله خيراً . وذكرتم انكم حضرتم بهذا الطرف من طرف الدول لاسكان هذه 
الفتن الكائنة .بذه الجبة و كون اننا قمنا فسبا باساب ناس مفتئين فعلى حسب 
فبمسكم حكتم ما حكيتم فاعاموا يقينا انه لما قمنا من الامام المبدي المنتظر 
عندنا المقين الى لا يشك فسه عاقل انه لو اجتمعت 5209 ناميرها فرقنا 
زغزيها ل يدوا غل مقاومة الأبدي الى .مما يداه فال فصلا عنا ذ كرت 
لنا من اتحاد الدول ولو كان عندنا أدنى شك في عدم نصرة الدين لما أقدمنا 
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على هذا الأمر ولكن المطلوب من شيمكم الحضور لطرفنا لأجل المكالمة 
والمفاهمة في الأمر الذي جنا به فان كان قصدك احياء سنة رسول الله منج 
فبعد الككشف على حالنا تكونوا انتم بالخيار وارى كان قصدع تبليغنا اتحادية 
الدول فقد فبمنا والسلام /ا ربع اول سنة ١.0١‏ ه 5 ينايبر سئة ١881‏ م . 

فعم باكر من هذا الجواب ان الوسائل الساية لا تجدي نفعا فموكل عق 
القوة ونوى انقاذ حامية سنكات اولاً ولكن قمل قمامه حاءته رسالة من 
قومندان حامبة طوكر مفادها ان الحامية نفدت ذخائرها وأضنى عساكرها 
الاسهال فاذا لم تأته نجدة بعد يومين او ثلاثئة اضطر الى التسلم فعدل عن 
منكاتوسار يالحاللنجدة طوكر فيخرج من سواكن بحرا ووصل ترنتكتات 
في 74 شاير سنة 1884 م . 

وكان عمد الله امير الساحل المار ذكره واقفا له بالمرصاد فبعث الجترال 
باكر سأله ترك الخرب فأبى فتقد م اليه 5 8 ينار سئة ١881‏ ومعه : .وس 
مق الفوسارة.. المضر هات :وز 0 من الفرسان الأواك. بو مه من تدوزمة 
الاسكددرية و٠٠ه‏ من حندرمة القاهرة و ٠ه؛‏ من عساكر مصوع و 4١١‏ 
مانا 5ن سنببت و 489 من المشاة الأتراك و 08 من عساكر الزبير باشا 
و ١١4‏ من الطويحية المصريين و١4‏ من الموليس الاوريمين المتطوعين وتموعهم 
5 رجلا و 5 مدافع . فسار بهم بالانتظام العسكري مسافة # أميال ثم 
وقف فبنى طابية جعل فيها ٠٠١‏ رجل لحفظ خط الرجعة . 

وف فجر ؛ فبراير سنة ١887‏ استطرد السير بباقي القوة تتقدمه الكشافة 
حيّىصار على مقربة منآثار التيب فعاد الكشافة مذعورين وقالوا ان الدراوش 
فريبون منا وهم في عدد كثير . وكان عثران دقنه قد أرسل مدداً الى قوة 
الدب حق بلغت ١١٠١‏ رحلا مؤلفة من عدة فنّات كل منها مهل راية فظن 
الككشافة ان كل راية قثل جيشاً ثم لما رأى العساكر كثر: الرايات ظنوا الذي 
ظنه الكشافة فبلعت قلويهم وتولام الرعب حتانه لما ضدر هم الامر بتشكيل 
مربع ل بحسئوا تشكمل كا مراثوأ عله فاش امل رحال اضل الخلفية ددواب 
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الجلة ولم يحسنوا رمي الرصاص فاخترق الدراويش صفوفهم واختلطوا بهم 
فازدادوا هلعا وخوفاً حى طرح البعض سلاحهم في الارض ور كعوا وبسطوا 
أدديهم نحو السماء طالبين الرحمة واختيأ البعض الآخر بين دواب الملة فانقض 
الدراويش علدءهم كالنسور يقتلونهم عناً وشمالاً حتى لم ببق" من الجيش كل 
سوى ١١٠٠١‏ رجل فانهزموا الى ترتككتات فعاد بهم باكر الى سواكن . وكان 
في جملة فتلى الجيش ١١١‏ ضابطأً بينهم عبد الرزاق بك و ١٠١‏ ضباط اورسون 
وأما الدراويش فلم يقتل منهم سوى 8.٠.‏ رجل بينهم مود اخو الخضر وقد 
غلموا ؟ مدافم و٠..*‏ بندقبة ونصف ملدءون.خرطوثة واتضموا الى اخوانهم 
الحاصرين لطو كر فضمقوا علمبا واضطروها الى التسلم كا سبجيء . وضيّق 
عثيان دقنه على سواكن . 


سقوط سنكات بوم الججمعة في ٠١‏ ربيع الثاني 
سنة ١.1‏ هلم فقبراير سنة 184 م 


أما سنكات فكانت اذ ذاك في أشد الخطر وكان توفيق بك قد نجاءها 
بعد واقعة أبنت فحصن طابيتها وخندة عليها وأحاطبا بزريبة متينة من شحر 
السيال وبنى عليهبا اربعة أبراج على كل برج مدفعا فاما جاءها على بن حامد 
وجدها حصينة فلم يحسر على مباجمتها بل قعد لما بتكل مرصد وحال بيتها 
وبين سواكن ومئع أهلبا الخروج منها وكان يبعث بأصحابه الحاملين الاسلحة 
النارية الى قرب الطابية فكاما لاح لهم أحد رموه بالرصاص وكان اذا رمام 
العنيا كر القنابل صاحوا بهم مستبزئين اطلقوا مدافعكم مرة ثانية فان هذه 
الطلقة م تصب. وداموا على ذلك حتى نقد زاد العساكر وأكلوا البغال والمير 
والكلاب والقطط وثتيرعوا في أكل الجلود ومضغ واف الشجر تسكينا لام 
الجوع . فاما صاروا الى هذه الحال جمعهم توفيق بك المعروف يبطل سننكات 
وقال لهم «أيها الرجال انبقينا هنا هلكنا منالجوع وان سانا شؤلاء الأشقماء 
لم نضمن السلامة وأن سامنا عشنا عيشة يهون معبها الموت فم يبق” لنا الا ان 
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نخرج من الاستحكام ونتخذ طريق سواكن فاذا لحقونا حاربناهم حتى ظفرنا او 
متنا مشرفين » وما زال يشداد عزائهم ويرغمهم في هذا الرأي حتى وافقوه 
عليه . فاما كان يوم الجمعة ١٠‏ ربيم الثاني سنة ١ه‏ م فبراير سئة 1881م 
أن قوا مخازن البارود والجبخانة وسدوا افواه المدافم وخرجوا من سنكات 
وعددهم ٠6٠‏ نفس من رجال ونساء واولاد ثما ساروا ميلا ونصف ميل حتى 
أتوا مضقاً وعراً فوجدوا الدراويش كامنين فيه فانتظموا بهيئة مربع وجعاوا 
النساء والاولاد في الوسط وشرعوا في رمي الدراويش بالرصاص حتى قتناوا 
ينوي لافاريعلا ولكن النراوش تغلبوا غلبم لكاريم وكتاوم فل ونج عتم 
سوى خنسة رجال بينهم قاضي سنكات وثلاثين امرأة ماترا موت الابطال 
الأعزاء وخلدوا ذكراً في التاريخ يمدحبم عليه كل شهم حر . وانضم امير 
سنكات اذ ذاك الى عئان في تاي فاشتد الحصار على سواكن . 


حملة جراهم الاولى الى سواكن سنة 18814 م : 


هذا وكانت الحكومة الانكليزية لما سمعت بانكسار باكر اخذت الامر كل 
في يدها فعقدت مجلس نوابها بعد الواقعة سومين وأقرتت على حمااية سواكن 
فأرجعت باكر باشا الى مصر وألقت مقالبذ الاحكام العسكرية والملكية في 
سواكن الى الاميرال هبوت. فأبلغها في ١١‏ فبراير خبر سقوط سنكات وهلاك 
حاميتها فعقدت بجلسا آخر أقر“ت فيه على ارسال جيش فالحال لماية سواكن 
وانقاذ حامية طوكر وأوعزت الى قومندان جئودها فى مصر فعةد لاجنرال 
جراهم على ٠٠.؛‏ جندي فيهم ٠٠١‏ من الطويحية بستّة مدافم واورطة من 
الفرسان وصحبه بعض الضباط الانكليز الموظفين فى الجيش المصري الجديد 
بصفة اركان حرب فوصل سواكن فى أواخر فبراير فترك بعض الجند لخماية 
سواكن وسار بالباق بحرا الى ترتكتات فوصلها فى م7 منه وبعث بتجسس 
احوال طوكر , 
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سقوط طوكر في 54 قبراير سنة 18814 م : 


وكات الدراويش فق أخدو المدافع والأسلحة التى غنموها في واقمة باكر 
وشددوا الحصار بها على طوكر وكانت مؤونة الحامية تكفمها مدة طويالة 
وماؤها من آنار فى وسطها وحصنها منيع ولكن أعوزعا النخيرة فثدت على 
الحصار حتىعامت بانتكسار باكر ول تعد تسمع بنحدة اخرى فسامت للدراويش 
في 71 فبرابر سئة ١8814‏ م . 


50 ا 
فأمرته باخملة علوم قِ الحال وتسليت ملم فقام من ترنكدات دعل ظيو ا 1 
قمرابر ونزل عنك طابسة باكر المأر ذكرهأ كان الدر اوسن فى عاموا دقدو مه 
فتحمعوأ له ف الدب وبعث الموم عئان بان أخنه مدني سن علي 557 حدى بلغ 
عددهم 4.6.٠‏ رجلاً . فأرسل المهم جرام كتابا ينصحهم بالتسلم وترك الحرب 
ودفع الكتاب ب الى الامير الاي هارق نك فألصةه برأية دمضاء وسار وددمده 0 
الاعباء حنى 0 من اليب 0 ره قَْ الارض 5 2 الجسش 6 
ا يل لير ع اكاب فس جراهم اذ ذاك على 
القتال فنظم حددسه مر بع وجعل دوابف بت الخحملة ف الوسط وسار قد مه طلبعة 
ّّ من الفر 59 . وكان الدراودش قد دوا طابية على مقر به من كسب مدعلو فسهأ 
مدافعهم وخرجوا للقاء العساكر فا سار الجيش ميلا من طابية باكر حتى 
أطلوا عليه ورهموه بالرصاص 3 جعلو| بتقوقرون اهامه كن دقل م نحوهم حدى 
وصلوا الى طابيتبم فدخلوها فأمر الجنرال جرام اذ ذاك فعرفت الموسسقى 
بعص الحانها المماسية ولقدم المريم يعدم ثأسّة دم ىصار على فسد مرمى القذابل 
فوقف فبادره الدراويش باطلاقالمدافم فأطلقالمريم اذ ذاك مدافعه فأسكت 
مدافعهم . ثم ضرب النفير فحمل المربع على الطابية فخرج عليهم قسم من 
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أهلبا وقد اشهووا الأسنة وجردوا السدوف وو رسأنهم في مقدمتهم فتلقاهم 
المريع بنيرانه لخصدم ا واكاك الو احبيك منهم ادا اضف بالرصاص سد 
حر ده بده وأعاد الكرة حدى دلقى حتفه 5 وما زال م سقدم يا 
نار العدو حمى امتلك الطابسة عدوة وفر من سم من الأعداء ان ار السب 
فزربوا زرسسة وتحصنوا فسهبا ٠‏ وف الساعة الواحدة بعد الظهر تبعهم الجسش 
وأخرجبم منها عنوة تعيل قثال عنيف دام * ساعات متوالمة 0 وفتل من 
الانكليز ف هذا الوم قن رحلا وجرح ١66‏ وأهاأ فتلى الدراويش فقد زادوا 
عن الالفين وزاد جرحاهم عن ذلك . وبين قتلاهم عبد الله بن حامد المشبور 
بأمير الساحل ومدني بن علي ابن اخي عثمان السالف ذكرههما والطاهر بن عمر 
ابن عم الطاهر الحذوب وهموسى قيلاي الدي قال فمه عزار:. أنه رجحل بقام 
الف. ول يقع منهم في الآسر إلا القايل لأنبم كانوا يحاربون ل 
أن جرهم كان وهو ملقى على الارض تبط بدماءه اذا مر" به عسكري 
يطمئه حر به أو بسيف : وقد حكي ان الطاهر بن حمر المحذوب الم كوو آ نفا 
قال لأصحابه قبل الإ على الخسش مو اذأ أصدت قبل ان أفكن من الوصوال 
الى العدو فجروني برجلى حتى توصاوف المه لعلى أتشة” تلقف من اعداء الله بضربة 
ولو في آخر رمى مني ثم ادفنوني فأستريح من شُوم الدنيا » . 

واسترجع الجنرال جراهم فيهذه الواقعة ٠7‏ مدافم وشيئا كثير ا من الاسايحة 
والنخائر . وفي اليوم التالي أي ١‏ مارس تقدم الى طوكر فوصلها الساعة 
الرابعة بعد الظبر فلم يحد فيها احدا من الدراويش بل وجد ٠٠٠‏ نفس من 
المصر دان يدهم ه /ا رحلا من مامتها فعأد ا بهم الى سواكن ثم أرسلهم الى فوس 
لوو يي 
7 جراهم ان النصح ينجع في عثيان بعد الذي جرى لأصحابه في التيب 
فكتب اليه ينصحه بالتسلم فلم يحبه فكتب ثانبة اليه والى أمرائه في .م مارس 
سنة 1884 يتهددم بالزحف عليهم في تاي اذا لم يساموا فأجابه عثمان بقوله : 
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« دع عنك النصح واستعد للقتال الذي يكون فيه هلاكك ان شاء اللهه وختم 
جوابه هذا يمختمه واختام أمرائه . فخرج الجنرال جراهم اذ ذاك بالجيش من 
سواكن في ١‏ مارس فمات لياته في زريية من بناء باكر باشا . وفي صباح 
الوم التالي ( ١١‏ مارس ) تقدم نحو تماي فالتقاه عثمان خارج الآبار فبات 
جراهم بالجبش على مقربة منه فأرسل عثمان رجاله المسلحين بالبنادق فأقلقوا 
الجيش الليل كله . وفي صباح الغد ( ١‏ مارس ) الساعة ثمانية ونصف نظم 
جراهم جبشه في مربعين فسار المربعان متحازيين احدها متقبقر عن الآخر 
قلملاً مبمئة « تدريىله » . وكان مع عثمان نحو ؟!١‏ الفا فجعلهم د يقرب 
صدد مربم فاخترقوا المربم الاول وغدموا بعض مدافعه ولكن المريسمع 
تغلب على فرقةه وعم فأغمد المرسع الاول واسترت جم المدافع 00 _ 
اصحاب عؤان نار لى يطيقوها فانهزموا شر هزيمة فاحقوهم الى تمي قوصاوها 
الظبر فوجدوا ديم عمان خالا فأحرقوه وعادوا في اليوم الثاني الى سواكن . 
وقد قتل من اضحاب عثمان في هذا اليوم ٠٠٠٠١‏ رجل وقتل منالجيش ه ضباط 
و ٠١4‏ عساكر وجرح مثل ذلك من العساكر و م ضياط . 

وفي ١٠‏ مارس اعلن الاميرال هوت ان من يأتبه برأس عثان دقنة حيا 
او ميتأ يحيزه بخمسة آلاف ريال ولكن بعد ثلاثة ايام من تاريخ صدور الاعلان 
أتاه الامر من بلاد الانكليز بإلفائه لتخالفته ادىء حزب الاحرار . 

وكانت الحكومة المصرية قد أقر“ت على إخلاء السودان كا مر ووججت ببذه 
المبمة غوردون باشا فحصر في الخرطوم وطلب النحدة من حكومته فاما كانت 
واقعة تماي قال بعض الساسة الانكليز بوجوب فتح الطريق الى بربر وإرسال 
النجدة الى غوردون عليها وقال البعض الآخر يعدم صلاحية هذه الطريق 
لطوها ووعورتها وقلة ماما وخوفالغدر من أهلبا الذينكانوا لم بزالوا متشيعين 
للمبدية فأقر” رأي الحكومة على تركبا ولكنبها سامت بكس شوكة عثهارتف 
دقنة الذي عاد الى ديه في تماي . 

فحمل عليه جرام ثانية في لا؟ مارس ولم يكن مم عثان اذ ذاك جيش 
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يصادم به فانهزم من أمامه وفر" الىالجبال المجاورة فأحرق جرام منازله وعاد 
ال | ف 

وق و ابريل سيية +خ8لم ١‏ عاد ل مصر ولكقه دمسة 3 وق ١ ٠‏ مابو "سمي 
الماحور تسمر سيد 5 عل ون ك3 وجحعل حت ده اورطتان دن الجسش 
وجمشه أشاع ان الانكليز انما أخلوا سواكن فراراً من سطوته وأخذ يحمم 
اكلم القنائل هرق مسو وق طلسن .سيو | كو بو لبان كه الاق و هلا العيقة بوتا 

: --- عن سو ادن قو ق و 

على ما كان من أمر غوردون ودصار الخرطوم 1 
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الفصل الثاى عسش 
في 


تقدم ان الحككومة المصرية لما بلغها خبر هلاك هكس في شبكان قر رأها 
على اخلاء السودان وانتشال حامماتها وموظفسها منه . قمل فاما 'عرض هذا 
القرار على النظار برئاسة شرديف باشا لتصديقه قدموا استعفاءهم من الوزارة 
فشكل الجناب العالى بجلسا آخر برئاسة نوبار باشا في ينابر سنة ١8481‏ وعرض 
القرار علبه فصداقه وندب هذه المبمة عمد القادر باشا فاعتذر قل لأنه كان 
متيقناً الفشل بغير الجند . فندب طما غوردون باشا فحضر من بلاد الانكليز في 
م ينابر سنة 4 م. وي اليوم التالى تضرف كقابلة الجناب العالي فأصدر 
لدزفرهانا رتو للتديدا فا هانا .متوقا عل السوو افو أعرا انس تضهن العرفن 
الذي ندب له وهذا فحواه : « ان الفرض من إرسالك الى السودان ارجاع 
الجنود والموظفين الملكيين والتجار الى مصر وذلك مع حفظ النظام في البلاد 
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باعادتها الى سلالة الماوك الذين حكوها قبل الفتح المصري ولنا مزيد الثقة انم 
تتخذون افضل الطرق لاتّام هذه المهمة طبق رغيتنا والسلام » . 

فسار غوردون في البو التالي ( 707 ينابر ) ) قاصداً الخرطوم ولس معه من 
الأعوان سوى ستيورت باسا وابر اهم بك فوزي الماقد م ذكرهما . ويظبر من 
ارسال الحكومة لغوردون مده المهمة وق.ول 0 لها بلا عسا كر تعضده 
ان الحكومة وغوردون لم بدركا حقيقة الحالة التي كان علبها السودان في ذلك 
الحين . فقد رأيت ان الثورة قد استعلت في السودان كله فسقط بعمض حامماته 
في بد المبدي وأصبح البعض الآخر تحت الحصار او في خطر الحصار فكيف 
يتسنى لرجل واحد هبم) اشتدت سطوته وحسنت سساسته ان ياتشل تلك 
الحامسات من مراكزها وفمها نحو ,م الفا من العساكر ومثل ذلك او أزيد من 
الموظفين والتحجار وبين الحاسسة الواحدة والاخرئ مات من الأممال في بر“ 
مقفر وشل بعمد المدى قابل للاتخفاض مع ما.فيه من السدود والشلالات م 
أية سلطة بقبت لسلالة الملوك الاولين بعد السلطة التي حازها المبدي في البلاد 
وأبن الرأس الذي يجحمع اولئك الملوك ويقف ندا للمبدي ! 

ومما زاد المركز حرجا الخطة التى جرى علمها غوردون فى بدء مبمته : 
قال حسين بانّا خليفة مدير برير « ان غوردون أرسل الي" رسالة برقة من 
اسبوط يأمرني بها ان أَبِلكَْ عمد البلاد وأعمانها انه "سمي واليا مفواث] على 
السودان وانه عند وصوله سيعزل جميم الموظفين الأتراك والمصريين ويولي 
حكاما من اهل البلاد لتعيد الحكم كا كان قبل الفتح وانه أعفاهم من الأموال 
الأميرية المتأخرة لغاية سنة 164 ومن دفم الأموال مدة سئتين في المستقبل 
وانه خفض الضرائب الى نصف ما كانت عليه وألغى الأوامر الصادرة بمنع 
الرقتى وأذن لهم في المعاملة بالرقيق بعضهم مع بعض وأمرفي مجمعهم في مر كز 
المديرية الى ان يحيء . وعند وصوله الى كورسكو أرسل الي" كتاباً معنونا 
امم جمد امد يسميه فيه سلطانا على كردوفان وكتب الي أمراً بارسال 
الكتاب الى حمد احمد مع رسول خاص مصحوب بهدية وهي جمة جوخ حمراء 
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وقفطان حر بر احمر وطربوش احمر وهر كوب احمر فأرسلت الرسول و 

وعند وصول غوردون الى برير عقد مجلس من العمد والأعمان ا 
خطاباً أعاد فيه مأ جاء في رسالته البرقمة اللي وقال ان الجناب العالي ترك 
السودان لأهل, واني قادم الى السودان بقصد اررجاع العساكر الى مصر وليس 
إلا . ثم اختار ١١‏ 9 وأمرهم ان يشكلوا مجلساً كل اثنين وخمس ومحكوا 
فبه بالشورى وأمرثى بأن لا أنفذ أمراً إلا بعد إقرار 8 عليه . ثم عزل 
الحكا م الأتراك ومعمى عند المأحد أنا اللكيلك وخمل . خشم الموس من كبار 
لموفا الأو لها مورا على الوجه البحري الىحلة برقي لقال على الوجه القملى 
الى سحن العمل ».-واعلن اليو أن 5 اراد الرجوع الى مصر برسل على 
نفقة الحكومة فرحل الكثير من التجار والغرباء. ثم أصدر منشوراً صر”ح فده 
بنسمسة عمد احمد سلطاناً على كردوفان وفتم الطريق بشه وبين برير بعد أن 
كان متقفلاً وألصق المنشور على باب المديرية وباب الضبطية وف شوارع المدينة 
فأخذ الناس بهاجرون الى المهدي افواجا خصو صا بعد الذي عاموه من عزم 
الحكومة على اخلاء البلاد . وكان في جملة من هاجر البه مد الخير الذي افتنتح 
امد برية بأسم المدي فما بعد ) ا سحي ء 

ثم سار غوردون الى الخرطوم فوصلبها في ١6‏ فبراير سنة 1١+86‏ . قال 
نصحي باشًا : « فاستقبله على الشاطىء جميم الجند وقناصل الدول وروساء 
الاديان والعاماء . ثم دخل ديوان المديرية وكان غاصًا بعمد البلاد ومشائبا 
وتحارها فأخرج فرمان تولمته من حمبه ودفعه الى الشيخ حسين الحدي فثتلاه 
على الخبور . ثم وقف ببنهم -خطيياً وقال بما معناه : الي ؟قتضى هذا الفرمان 
قد 'سمّيت حاكما مفوضاً على السودان لانظر فى ما حلء فيه من المشاكل 
وأسألالل ان يرشدنا جميعا الى ما فيه اصلاح الحال واطمئنان البال وقد جندم 
وحدي غير مصحوب بالعساكر والاسلحة اعتاداً على معونة الله وولائم 
الحكومة وانثم تعامون سفققي شفققي عليكم ومحبت لككم من قبل قلا بعمث الباشيوزق 
بعد الآن فالبلاد ولا ترون الاما فيه راحتكم وإماء ثروتكم ونجاح تحارتم 
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وزراعتكم . ثم أشار الى ستيورت باشًا الذي كان يحانبه وقال هذا الواقف 
أمامكم هو وكبلى ومعتمدي فأطلباليكم إطاعة أوامره واعتباره كشخصي. 
ثم أمر فانصرف العساكر الى أماكنهوم وذهب الى سراي الحكومة الممدة 
لسيكناه وأقام فمها . | 

وفي هذا اليوم أمر فجمعت دفاتر الضرائب على الاطبان في ساحة عمومية 
ووضعت فوقها الساط وآلات الضرب الت ىكان.يستعملها الحكداريون السابقون 
وأظوع افيه لقان فل وار المعو اقاعن سل المع عا عدا لقتل 

ثم تفقد العساكر على خط النار فس من متانة الحصون التي أقامها عبد 
القادر باشا وكان الجمش موّلف من عساكر مصرية نظامية وعساكر سود 
نظامية وعساكر باشبوزق اتراك ومغاربة وشايقية فجعل ابراهم بك فوزي 
قومنداناً على العسا كر المصرية وفرج بك الزيني قومندانا على العسا كر السود 
والسعيد بك الجيعابي قومندانا على العساكر الباشبوزق وحسين بك ابراهيم 
الشلالي وكيلا له ومنح كلا منه) بعد ذلك لقب باشا . قال نصحي باشا : 
« ثم شرع غوردون .في إخلاء الحامية ففرز القسم الاكبر من الءساكر المصرية 
وأرسلهم بقيادتي الى ام درمان على نية ارساهم الى مصر والا كتفاء بالعسا كر 
السود الى ان يتم اخلاء البلاد وفرز ستبورت باشًا بأمره المرمفى وعمالالضياط 
والعساكر الذين قتلوا فى شبكان والعساكر غير اللائقين الخدمة العسكردة 
والمزفوتين من الموظفين والكتدّاب وشرع ف تسفيرهم شوالاً ثم ومن أراد من 
التجار المصريين وغيرهم وأمر ابراهم باشا حيدر قومندان خط النار سايق 
فذهب الى بربر وأقام هناك مأموراً بتسفيرهم م والتجار المقيمين فيبربر فأرسلهم 
عن طريق كور سكو ثم لحقهم . وكان غوردون قد بعث برسالة برقية من 
كور سكو بعزل حسين باشا سرّي من وكالة الحكعدارية فبرح الخرطوم قبل 
وصول غوردون المبا بأيام وناب عنه الكولونيل ذه 5وتلوحنق المشيان د كزة 
فبرح الخرطوم بعد وضول غوردون ببومين . فكان جموع من نزل الى مصر 
قبل ان 'سدت الطريق نحو ٠٠٠١‏ نفس . 
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مخازن الخرطوم وشونا : « وفي صباح اليوم التالي أي اه تفقد 
عوردون المحازن والشدون والترسانة والخزينة وفخش د ترها وو حد ئّ المحازن: 


ام دنه قدة رمةدون + ؟ ١8‏ دانة ششخان اناس للمدفع الحملي 

وميس بندقمة طرز قديم معوء,؟» حلقوم مدقم الج ملي 

ولاو هاس دستة جمشانة رمنتون ؛؟5,ة 0 خرطوطة للمدفم اللي 

مكءر+١٠‏ 2 « طرز قديم ١٠لارس١‏ كلة طرز قديم 

واوالاونمي 7 2 لامتريلموز ٠‏ لاه حلقوم لمدفع ارردي طرز قديم 

هد+,ا 2 لدوب مهم فنطار بأرود حب رفيم للمنادق 

كأوء”" خرطوئة للككروب ا" 2 2 خشن [امدافم 

معاهوا داذة ارايت قطر م ١‏ 2 د هلون للزدمة 

٠م‏ » حلقوم كروت مع عو باس كنسول طرز ققدم للمذادى 

مو؟و١‏ طلق ساررخ ٠وءوءوم‏ كيسول طرق جديد لمنادق الرمنتون 
ووحد في الشون : 

٠‏ .ورس؟” أردب دره ١‏ قاطار ريش نعام 

ا اردب فمح ني أردب هلمم 

٠‏ 6 ويمء.ة اوقة ارز هندي 4 قنطار خرئدت 

د٠ءعءة؟١‏ اوقة بقسياط 4.٠‏ قنطار صالون 

١‏ قنطار عسل 0000 قنطار. زيت 

.بج قنطار عر هندي الاو قنطار شحم 


الجلس الوطني : م نظر 2 تنظم مدينة الخرطوم فأنشأ سا وطدما من 
00 لفصل المشا كل سن الاهلين ٠‏ وارسل 2 طلب عوضص الككريم الي سن 

شك الشكرية ليكون مديراً على الخرطو م بدلا من على بك جلاب . 

منشور غوردون : ثم وزع منشوراً على اهل الارطوم وضواحبها فقال: 
وان السودان ول “فصل عن مصر فصلا تامأ وقد م خا كا مفوضا عام 3 
فجعلت يمل أحمّل ساطانا على 5 ردوفارن وألغست الأوا مر الصادرة 25 م 


الرقسى وأغضدت عن المتأخر من الضرائب لغاآية ١88‏ وعن ضرائب سائين 
ف المستقيل وس جعل ب و1 وطنسة من اهل الملاد ليحكم السودات نفشسه 
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دنفسه وقد ندبت الش.خ عوض الكريم انا "سيم لسكون مديراً على الخرطوم ( 
وهو القول الذي أشاعه في برير بعيله . 

وم 'تعلم الحكة التي أرادها غوردورن فى اققاء الفركن عن رسالنة: دمل 
السودان ثم ف تسممة عمد احمد سلطانا على كردوفان فان محمد احمد قد أصبيح 
بعد واقعة شيكان اسلطانا معنوياً على السودان كله وسلطاناً فعليا على جميم 
السودان الغربى فيل حتفل بعد بلقب « سلطان على كردوفان » من حكومة 
جراد سمفه لقتالها وقبر حدودها المرة بعد المرة . وما الفائدة في اعطائه هذا 
اللقب رمعا ثم ما الفائدة في تبليغ الاهلين قصد الحكومة فى اخلاء السودان 
في مثل تلك الأحوال سوى اظبار العجز امام المبدي وحمل الاهلين الذين كان 
هم بقة امل في الحكومة على تركبا بتاتا والانضمام الى المبدي قبل فوات 
الفرصة . 

مناشير المهدي : وقد تقدم لنا ان المبدي بعد واقعة شبكان أخذد يستعد 
لازحف على الخرطوم وكتب الى اهل الجزيرة يستحشهم على القيام لنصرة الدبن 
وحصر الخرطوم الى أن حيء بنفسه . وقد جاهر السبخ عمد المصير حمو المبدي 
بالثورة في جبات النمل الازرق توأ بعد واقعة شكان وحصر صالح المك في 
فداسي 5 سمحيء ١ك‏ المبدي يتبدد المشايخ الدين م تتصروه يعد وهاك 
ما كتبه الى الشيخ العسسيد ولد بدر ( في ام ضبان ) وأعوانه : 

و سم الله اسمن الرحم الججد لله الوالي الكريم والصلاة على سمدنا مد 
والقهم التسلي» 

« وبعد فحزيل السلام من عبد ربه الواثق كولاه مل المبدي بن عبد الله 
الى -حنديه العنيد بدر وكافة من كان لله ودذل نفسه ف نصرة الدن من عماده 
المؤمنين أما بعد فالذي نمام به أيا الاخوان ان قد تكرت منا المكم 
الحاطمات والانذارات والمواعظ التى هون فى حنها ارتكاب كل صعب سديد 
في طاعة الملك المجيد وقد كنا تعدك للنائبات التي تزلة من عدم الصبر عليهبا 
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اقدام الثقات لتعمير بواطنم وأوقاتمر بذكر الل ودلالتم لخلق الل وعككوفكم 
على قدم الصدقى الت تنافس فيه اهل الله وحزبه وأنتم اهل درأية ومعرفة وقد 
عاتم ان القلب اذا خلا من غير الله يمتلى نوراً ويفيض منه الولف افولا 
شك ان الرباني المتمسك بالل كأمثالكم شأنه هكذا وسماه هي عدم الخشية 
من أحكد غير الله والى الآن نتم معدودون عندنا لاا ذلك وقد بلغنا عنكم 
عدم الاهتام والقيام لقتال الكفرة حيث نديكم شمد الطيب البصير لذلك 
فتخافتم عن اجابته وما كان لكم ارى ترغبوا بأنفسكم غرف" الله ور ستو لد 
وتشاركوا المتخلفين عن رسول الله مَلِتمٍ فأيي عذر لكم بعك اهن دم سواه 
وأمرنا هذا وان كثتم في أشد البلايا فان الدين بالبلوى يزيد تحمل ولا يعرف 
الذهب من الزيف إلا بحرقه في النار ولا بيرغب عن ملة ابراهم وحمد عليها 
الصلاة والسلام إلا من سفتّه نفسه وما أيا؟ ترضون بذلك لكونكم عندن 
من الاخمار فاطلبوا ما عند الله فالبدار البدار وتربوا مما توقفتم لأجل فانه لا 
شيء يعتذر به ويستحي المؤمن اذا وقف بين بدي الله تعالى وينكس رأسه 
ذليلآا منكسراً حيث آثر الغير على محبة الله وتأنى من طلب الله لأجل ثيء 
ظنه عذر وتوانى عن نصرة الله فود ارن تسوى به الارض من شدة وحله 
وخحاه من الله حيث انكشف له حقيقة حاله عند الله وبعثر ما فى القمور 
وحصل ما في الصدور. فاذا بلغك جوابى هذا فشمر وق عزمك فى الله وشد 
حزام العزم والحزم واجمع همك في الله وارسللميع أتباعك وأحبايك وأهلك 
وعشيرتك فى الله وجاهر فى معاداة الكفرة واقطم السككك وبارز بالعداوة 
ظاهرا راظنا بالفتن وا لافنو والتاط واطضان ,و تتوفيع اذا كين خانان 
كين علا مضدنا يمبديتنا افعل ذلك ولا تال حكم ما فمل ممد الطيب 
المصير وان خشيت فانفم اليه وهاجر من محلك الدي انت فبه وأتحد معه 
كمد واحدة فلا يككون لك بد عن هذا ابدا فحرض المؤمنين على القتال وسلم 
نفسك واتباعك من الحساب والسؤال فان من قصد الله ورسوله وإقامة الدبن 
تجحاهد قدو الله وتو سيو له :ف لى مع شلكاوي فلا تضر نفسك فلا كون رضائي 
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عليك الا بفعل ما أمرتك ك من احد الامرين مع عود الافادة البنا عاجلاً لنعلم 
ما انت علبه والسلام ولا تحاوبنا بغير ما أمرناك ولا تسط نا الاعذار وها 
قد أنذرناك ومن بلغه الانذار لا حتى له في الاعتذار والسلام » . 
« سم الله الرحمن الرحمم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 
« وبعد شمن عبد ربه حمد المبدي بن عمد الله الى احسابه في الله المؤمنين بالله 
ويكتانه خضوها دفع الله تاسذ العسد ولد بدر وكافة عصيته ورجاله وأتاعه 
اجمعين . اما بعد فالذي نعامك به ايها الاحماب انه جاء الحق وزهق الباطل 
وقد عامتم ان خروج المبدي وظهوره كقيام القيامة تنصح فيه اهل الدن 
والايمان ويكشف عن الصادقين من الاحباب وانتم أبناء الطريقة وخدمتها 
المريدين طرف الآاخرة ويجتبدين فمها وهذه سنة حمد رسولالله ماج قد ظامت 
وأندها الله بظبورنا 550 علي طاعتنا ونصرتنا في الله لإقامة الدن وترك 
كل ما لهى وشغل من مال وبنين . وحيث فبمتم ذلك وفاتسم الهجرة الاولى 
وكان الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب المك من كل شيء سواه فبمجرد 
وصول جوابنا الم صحية رافع همد النابر تحزبوا فيالله احزايا احزاباً وجبزوا 
حالم واستعدوا للقتال والجهاد للكفرة يكل ما أمكنم واتضموا الى العنيد 
بدر وبمحرد سماعكم يحلولنا بالبحر الابيض تقوموا بكامل رجالم شفافاً وثقالاً 
وقابلوا الخرطوم يبتك التي يقال ها القية وحاصروا أعداء الله وضيقوا عليوم 
فان الله يخزيهم ويتصرع عليهم فاني موعود بالنصر والظفر علبهم باذت الله 
تعالى ولو كنت وحدي ففن تخلف بعد يجيئنا قدمه هدر وماله واولاده غندمة 
لمسامين يكون معلومكم ذلك ويمده السلام . وايضاً كتينا لوالدم العبيد 
بالحصار والجهاد تحاه القبة الخرطوم وانه يساعدك على هلاك الكفرة فتعاونوا 
علهم فان المؤمنين كالبيان يشد بعضه بالبعض يكون معلومكم والسلام؛ اه. 
وكتب مثل ذلك الى الشيخ المضوي عبد الرحمن المار ذكره . والشخ 
المضوي والشبخ ج العسد هما كييرا الط ريقة القادرية من فرع تاج الدين المباري 
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وكثير من اهل الجزيرة والصسرى على طريقتها و تكونا مصد فين المبدي ولكن 
احدى القوتدن على الاخرى فمتمعانها. ها زالا يتتعان أخمار الحكومة والميدى 
الى ان كانت وافعة سسمكان وقدم غوردون وسحده بلا جحند بقصد اخلاء السودان 
وقام الشخ مد البصير في الجزيرة وحصر فدامي 6 أشيرنا قبلآ فم يريا بعد 
ذلك بدأ من الآخذ بقول المبدي والقيام بنصرته فرفعا رايته وأخذا يستعدان 
لحصر المخرطوم . 

وكان غوردون بعد ان وزع منشوره المار ذكره قد ارسل و كمله سشورت 
باشا في باخرة على المحر الاببض لأجل تأمين الأهالى ومعرفة تأثير المنشور 
وصحبه 0 حسين عمد الرحم شيخ الدويم والشيخ عبدالقادر قاض يالكلا كلة 
وغيرهما من أعبار:. الملاد اما وصلوا الدويم وحدوا العربان متحمعان للمورة 
نحت راية احمد المكاشف وما قربوا منهم حتى بادروهم باطلاقالرصاص فانقلبوا 
راحعين الى الخرطوم ٠.‏ 

وفي هذه الأثناء ارسل الشيخ عوض الكرم ابو سن ابئه على المد الى 
الخرطوم فأخير غوردون ان الثورة اشتعلت في جمبع بلاد النيل الازرق وهمد 
البصير 0 بزل محاصراً لصالح المك في فداسي وان منشوره م يكن له أقل 
تأثير ولذلك فهو لا يستطيع الجيء الى الخرطوم ويرى أن بقاءه في جهات 
النيل الازرق أصلح الحكومة . 

فاما عم اهل مدينة الخرطوم حال البلاد قلقوا واضطربوا وجارٌوا الى 
عوردون زمرا مق تجار ومتسددان وصناع من وطنيين ومصريان وافرنج وقالوا 
له : إن كنت لل تزل مصمماً على ارسالالعساكر فنسألك ان تسعى في ارسالنا 
قبلهم . وف كثير من الوطنيين من المدينة وثاروا يم الشائرين وف جملتهم الشمخ 
عمد القادر قاضى الكلا كلة . 

طلب غوردون للزبير : فرأى غوردون الآن ان السودان اذا 'ترك لأهل 


1 


فأهله لا رأس لهم يجمع كتوم لأنهم قبائل شتى لكل قبيلة منهم شيخ او ملك 
مستقل عن الآخر فاذا تركوم وشأنهم ل بروا بدأ من الانفمام الى المبديالقائم 
بدعوى الرئاسة على الكون كله . فأراد ان حمل له في السودان ندا تجتمع 
عليه القبائل فترجم كامته على كامة المبدي فل بن ند”أ أفضل من الزبير لأنه 
فضلاً عن علو نسيه على نسب المهبدي فهو معروف عند اهل السودان حافة 
بالكرم والشجاعة وحسن السياسة وأهل الرطوم وضواحبها هم أهله وله مئن 
جمة على كثير منهم منذ كان حاكا على بحر الغزال ودارفور . وكان الزبير 
اذ ذاك في مصر فبعث غوردون يطلب ارساله الى الخرطوم لمولسيه السودان 
على الششروط الآتمة : 

د ان مح الزيير رتسة فريق والنيشان العثانى الاول و'تجعل حاكماً 
عاما على السودان الى حد الخندق من اعمال دنقلة براتب ٠٠٠٠‏ جئيه فيالسئة . 

؟ ان بمنح الحرية المطلقة في ادارة الشؤون الملكية والعسكرية فيوالي 
من يشاء ويعزل من يشاء وينظوالمالية والترسانة والضرائب وجميع انواع الدخل 
0 

م - ان 'يعطى السلطة لماح رتب ملكية وعسكرية الى رتمية ميرالاي على 
ان يطلب عرائضها من خديوي «صر . 

؛ ان تحمل له الحكومة المصرية إعانة سنوية قدرها! ملدونان ونصف 
ملرون جنيه وهيقدمة ما كان 'ينفقعلىالسودان منقمل وذلك لمدة سنتين فقط, 

ه - ان 'يترك له جميم ما للحكومة في السودان من الأسلحة والذخائر 
والوابورات ١‏ 

١‏ - ان تساعده الجنوه الانكليزية على رفع الحصار عن الخرطوم وسئار 
5-007 

-- ان يشمل السودان جمبع بلاد سواكن والقضارف وكسلا والقلابات 


وسئار والخرطوم واراس وددقلة الى حل ايك ف اما مصوي ع و سمهست فتفصلان 
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عن السودان وأما حر الغزال وخط الاستواء فتخليان ويؤتى بوظضها الى 

رح إن نكا جمرك في سواكن وأيفم دخله الى مالية السودان اما في 
الخندق فلا يككون جمرك بل “تعفى البضائع الصادرة والواردة من الرسوم . 

9 - ان تبقى تحارة الرقيق ممنوعة بموجب الاتفاق الذي أبرم بين الدولة 
الانكليزية ومصر . 

٠‏ ان تحكر طرق السودان لحسين باشا خليفة ( مدير برير ) ولذريته 
من دعذه 6 . 

وقد صرح غوردوت بأنه لا يمكن استرجاع النظام الى السودارن ومنع 
أمتداد المورهة الى همصر إلا بتوليج الامر كله لازبير فحاءه الجواب من حكو مده 
ارساله ويبين الاسباب ولمالم تحبه عاد في ؛ مارس الى إلحاحه . قبل وكان 
الجناب العالى والسر أفلن بارنج ( اللورد كرومر ) وثنوبار باشا رئيس مجلس 
النظار موافقين على ارسال الزبير الى الخرطوم ولككن جمعية ابطال الرقيق في 
ادن هي الي عارضت ف ارساله وسددت الملمارضة فحاءه الجواب من 
حكومته في ه مارس بأنه قد قر الرأي نهائيا على عدم ارسال الزبير الى 
الخرطوم . 

فامأ رأى غوردون أن تك بره لا سمح له بالزدير ل استعداد الأهلين 
لحصر الخرطوم أخذ يتم بتحصينها فأرجع البها العساكر المصرية من طابيسة 
ام درمان وم سق فمبا سو وق اورطة وامحدة ومدفع وساروخ لحايتها 8 3 
أمر فرج باشا الزينى قومندان العساكر السودانية فشكل مجلس عسكرياً من 
الضباط العظام تحت رئاسته ونظر في أمر الدفاع فقر رأي المجلس على وضع 
جمسع العساكر المصرية والسودانية والباشبوزق والمدافم على خط النار بين 
البيل الاببض والنسل الازرق . عدا اوردي من الباشوزق يوضع في قصر 
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راسخ بك المعروف؛ سيراي السرق تحأه سراي الخرطوم ٠‏ وبلوك منالعساكر 
النظامية ومدفع واحد في طاببة المقرن عند التقاء النبلين . مع بقاء الاورطة 


قَْ طابسة أم درمان بالغرب فصدفق عوردون هدأ القرار وانفدذ قِ الحال 1 


واقعة الحلفاية في ١‏ مارس سنة 1884 : وما أن" رون سناد 
حتى حضر الجواسيس وأخبروه بأن الشيخ العببد زاحف محدوش تنيف على 
٠ل‏ الفا لحصر الرطوم من جبة الشرق فأرسل 5.٠‏ من الماشوزق مدداً الى 
سراي الشرق وفتح المزاغل في جدرابمها وخندق حولها وأنشأ فمبها محطة 
تلغرافية فوصل بينبا وبين سراي الخرطوم م أرسل ٠‏ من الباشبوزق 
الشايقمة الى الخلفابة للع الدراويش من احتّلالها . وم يكن إلا القلمل حتى 
أقبلت جيوشالشيخ العسيد وعليها ابثاه ابرهم والعباس والشيخ المضوي ونزاوا 
على الشايقية في الحلفاية فبزموم منها بعد ان فتكوا هم واحدتّلوها مكانهم . 
وكان غوردون باشا واقفا على سطح السراي يشاهد القتال بالمنظار فاما رأى 
نجام الشايقية ارسل برهم بك فوزي ف باخرتين مشحونتين بالعسا كر فوجد 
الدراويش قد شادوا المتاريس والطؤابي وتحصنوا بها مع انه لم يمض على 
احتلاهم إناها سوى بضع ساعات فحاربهم مستيسلا الى ان سدل اللمل ححجابيه 
فرجع عنهم يعد أن زحزحهم من حصونهم وقد أصابته رصاصة في فخذه 
السمى فشوهتبا فأنعم عليه غوردون برتبة اللواء . وكان تاريخ هذه الواقعة 
+! مارس سنة 18814 وهي اول وقائع حصار الخرطوم / 


واقعة الشرق في 1١‏ مارس سنة 1884 : وحمم غوردون رأيه على طرد 
الدراويش من الخافاية فجبز جيشاً مؤلفا من ...+ من الماشوزق و١١٠٠‏ 
من الجرادية ومدقع جيلى وعقد لواءة للسعيد ياشا وو كدل حسين باسا ابره 
الشلالى المار ذ كرهما فخرجا من سراي الشرق وسارا نحو الحلفاية فالتقاهم 
الدراويش في منتصف الطريق فانقسموا ثلاث فرق : فرقة عن يعبنهم ف غاية 
الملاحة وفرقة عن يسارهم مالي القبة وفرقة أمامهم قيل وكان السعيد باشا 
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وو كبله متواطئين معهم على الفتك بالجيش فاما صاروا على بعد مرمى الرصاص 
م يأمرا العساكر باطلاق النار فاج قومندان الجهادية وأمر رجال المدافع 
ومقدمة القلعة فأطلقوا نيرانهم 00 الدراويش في الانهزام فأمر حسين باسا 
ان ذاك ملازم الطويحسة بالكف عن ااضرب ولمالم يفعل ضريه بسسفه ضربة 
أطاحت رأسه. وأمر سعيد باشا البروجي بضرب « نوبة رجعة » ولما اعترضه 
الفتاغ :قال آنا القومد ان دون خبري - وأعاف الامن الاروسى فتواقي اققتردة 
بالسف فقتله ونادى بروجيا آخر فخشي ان يصيبه ما أصاب رفقه فضرب 
زوبة رجعة وأخذ العساكر فى التقبقر فعجب الضصاط من ه ذا الامر وأخذ 
خشم الموس وممد أغا قرضة وغيرهما من الضاط «ستوقفون العساكر للقتال 
ولككن كان السعيد والحسين بردانهم بالسيف وقد جعل كل منهها طربوشه في نمه 
فظن انها العلامة التي اتفقا عليها مع الدراويش . ول يبق في ساحة القتال 
سوى ضابط من الباشبوزق يدعى مواآلى بك وقد كارن متولياً ادارة مدفع 
فبقى بقاتل الدراويش حتى تكاثروا عليه فقتلوه وأخذوا المدفع وتأثروا 
العساكر المنبزمين فأدر كوا اربعة جمال حملة ذخائر فغنموها. وكان قتلىالجيش 
في هذا اليوم نحو 1.٠‏ رجل وأما الدراويش فلم 'بقتل منهم سوى ٠١‏ رجلاً. 
وتاريخ هذه الواقعة الاحد فى ١١‏ مارس سنة ١/841‏ وقد عرفت « بواقمة 
الشرى » لأنها كانت 2 شرق النسل 1 

وكان غوردون باشا يشاهد الواقعة من سطح السراي وقد كاد يتمزق من 
الغيظ لما رآه من انهزاءالعساكر فأرسل ستبورت باشا الى قصر راسخ لمتحقق 
سبب انهزامهم فأخبروه بالذي جرى فأبلغه غوردون تلغرافيا فأمر باحضار 
السعيد والحسين الى الخرطوم وشكل مجلسا عسكريا من الضباط والستاجق 
| برئاسة فرج باشا الزيني لحاكته| وفي أثناء ذلك قدام اهل العساكر الذين 'قتلوا 
ظ في الواقعة عرائض شديدة الى غوردون يطلبون ها قل السعمد والحسين وإلا 
قتلوهما بأيدهم وأظبر التحقيق انها كنا متواطئين مع الدراويش فحكم 
الجاس عليها بالاعدام وصد”ق غوردون الحكم فقتلا . وأنعم على خشم الموس 
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بالرتمة الثالثة وجعله قومنداناً على الشايقدة مكافأة له على بسالته في واقعة 
5 
وقد رأيت كتابا من المبدي الى زقل بتاريخ م١‏ جمادى الآخرة سنة 
.١‏ ما ه نكن اريل ا 86م ١‏ 1 سير فسه الى الواقءشن السايقتن قال : 
وايضاً تعائكم انه في يومي تأريخه حضر لنا جواب من الشيخ العسد 
بدن وذككر افيه وميد تاه حوابنا له بالجياد أنه وحه ابنه ابر اهم العنيد 
ومعه الانصار لأجل محاصرة الخرطوم فوافو مراكب ملآنات عساكر متوجبة 
لالخرطوم نحت حلة الخلفاية فتقابلوا معي وهزرموهم وضبطوا مدهم مأية وخمسان 
الادبار . وكذلك بيوم الاحد الموافق ١46‏ جادى, اول سنة 1.0١‏ في ساعة 
الضحى حراحت المهم حرده تساوي أربعة آلان من قمقر قصر راسخ بالشسرق 
فتقاتلوا مع الم كورين فبزموهم في أقل من نصف ساعة وقتلوا منهم اربعاية 
دفر ا نهم مدقم وحصمخانة أردعة حال والشيداء من الانصار عشمرون 
شهدا ) . 
حصار الخرطوم : وزاد انصار المبدي جرأة بعد واقعة الشرق فتقدموا 
لخصر الخرطوم وام درمان معا فنزل ابراهم ابن الشيخ العبيد والشيخ المضوي 
النمل الازرق ونزل قُْ الجريف فحصرها من المنوب من حية النيل الازرق ٠‏ 
م ان عمد القادر قاضى الكلا كاة بعد فراره من ا رطوم نادى بأسم ا بدي 
فاحتمم عله حو وو واب رحل وأكثرم مس ملحون بالاساحة النارية فلزل م 
فى حلة الكلا كلة وحصر الخرطوم من حبة البحر الابيض . وكان المبدي قد 
2 الى مصطفى الامين ام حقّين المقم جزيرة اسلانج شمالي الحلفاية فحمم 
تجو٠٠٠‏ رجحل ونزل في خورشئيات فحصر ام درمان من حبة الشمال. وجمع 
احمد ألو ضفيرة شيخ ال موعدة نحو 7٠.٠‏ من عريان المموعمة والفشحاب ونزل 


5 الى سعد فحصر ام درمأن من حبة الجذوب . 
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ولما استقر" بهم المقام ارسل كل منهم كتاباً الى غوردون باشا يدعوه الى 
التسلم وهذا ما كتبه اليه المضوي 5 رواه لي.: 

« اما بعد فقد بلغني انك تزعم ان معظم اهل السودان مجبورون على 
اتباع همد احمد المبدي وليس هم الرغبة فيه باطن وانك تحب خلاصهم منه 
فاعم ان جمسع اهل السودان خاصةهم وعامتهم قد اتبعوا محمد إحمد قلا وقاليا 
ودليل ذلك بذهم أرواحهم بين يديه في الحروب وافي أنصح لك ان تفمل 
احد امرين : إمأ ان تسم لامبدي فتسلم يمن معك من اهل الخرطوم فرؤتيك 
الله أجرك مرتين او ان ترحل الى بلادك فتنحو من هذه المبالك فانه لا خير 
لك فالبقاء هنا على هذا الحال لأنك إن بقمت فلا بد من هلاكلك انت وجميع 
رحالك والسلام . 

فكسى غوردون رسل الزعماء وأرجعبم يحواب هذا مفاده : « اعاموا ان 
جمد احمد الذي اتبعتموه ليس المبدي المنتظر على ما أثيتته النصوص الشرعية 
والمعلوم عندي انه سلطان كردوفان ا سبقت فأخبرته في كتاب خاص . 
وأما نصيحتكم إلي' بالتسلم فتدل على جبلكم وغرورك ولا يسوغ لي ارنف 
أسم لكم العساكر والرعية لتعاملوهم بما تعودتوه من القتل والنبب والسلب 
واعاموا انككم اذا لم ترجعوا ما انتم فيه ستبلون يحيوش من قبل الحكومة 
الخديوية والدولة الاتكليزية لاطاقة لكم بها والعاقل من تدبر أمر ه والسلام». 

جواب المهدي على كتاب غوردون ملم يكن الا القلسل حتى «حضر 
الرسول ( عبد الل العبادي ) الذي أرسل باههدية والكتاب الى المبدي ومعه 
رسولان هن قبل المهبدي فوقفوا امام السور ورفعوا راية بيضاء فأمر غوردون 
باحضارهم اليه ركان رسولا المبدي مساحان فتقدم المأ عاويق السها لحر دهما من 
سلاحه) قبل دخولهما على غوردون فأببا فسمح لما غوردون بالدخول عليه 
بسلاحها ثم أمر لما بكرسين فجلسا وأمر ابراهم بك رشدي باشكاتب 
الحكدارية باستلام ما معها فاذا بالهدية التي ارسلها غوردون مردودة ومعبا 
هدية من المودي وهي بدلة من لاس الدراويش و كتاب هذه صورته : 


ه سم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مم التسلم . 

« وبعد تمن العبد المفتقر الى الله همد المبدي بن عبد الله الى عزيز بريطانية 
والخدوية عوردون بأسا ٠‏ قد وصلنا حوايك وفبمنا مأ قمه والحال انك تزعم 
ارادة اصلاح المسامين وفتح الطرق ازيارة قبر الني ار واتصال المودة فما سننا 
فأقول والامر لله اني قد دعوت العباد الى صلاحبم :وما يقربهم من ربهم وان 
بفرعوا من الدنيا الفائية الى دار النقاء ونعاموا يمأ يصلحهم في آخرتهم وقد 
كتبت الى حكدار الخرطوم وأنا بأبا بدعايته الى الحق وبأن مهديتي من الله 
ورسوله ولست في ذلك بمتحيمل ولا مريد ملكا ولا جاها ولا مالا وانما انا 
عيل أاحب المسكنة والمسا كين 1 الفخر ولعرر السلاطين ونبوهم عن الحق 
الممين لا أحجملوا عليه م دب الجاه والمال والمنين وهدذا هو الدي صدهم عن 
صلاحهم واد نصيبهم من ربهم فأخذوا الفاني وتركوا الباقي واشتغلوا با لا 
يككون من الفانيات ول يسمعوا قول الله ولا رسوله ولم يذكروا خبر القرون 
الذين لم يغن عنهم ذلك شيئا وتندموا على قدر الذي ممتعوا به فأيدئىالله تعالى 
بالمبدية الككبرى لدلالتهم الى الله تعالى ولمتركو | العز الفاني والنعم الفاني الىالمز 
الدائم والنعم الأبدي في دار النعم المقم ولأعرفهم غرور من بريد العاجلة 
ويظن أنه ساع ف رضاء الله ودسكون له تصدب 2 الآخرة وقد فال المسمتح 
عليه السلام : يا معشير الحواريين ابئوا على موج البحر دارا تليم الدنيا فلا 
تتخذوها قراراً ومن ظن انه .وض المحر من غير بلل فبو مغرور فكذلك 
من ظَنْ أنه مم الدنينا وارقك عزها وحاهها ودكون له 2 الارة سأن ٠‏ 
فأنب الى الله الماقي واخضع لاله واطلب عز الآخرة ولا تظن ان هذه الدنيا 
دار تسءدى لملكها وعزها وكيف من ينكون على خلاف شك النى ا لقتعم 
يأب زدارة قكره وم يكن النبي مار تمن برعب زيارة الكلاب كما ورد أن الدنما 
جيفة وطلابها كلاب وم يككن برغب من عبد غير الله ونسي الله وأعرض عن 
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كلامه وطلب متاع الحياة الفانية فان كنت شفية] على المسامين فبالاول اشفق 
على نفسك وخلصها من سخط خالقها وقوهها على اتساع الدين الحق أتباع 
سبدنا همد رسول الله مو الذي أحما ما اندرس من ملل الأندساء والمرسلين 
وأتى نك ا لمأ عر بديه من الكتب فدمسم الأنساء عليهوم السلام لو حدصروه 
لا سلكوا غير ملته وكلبم يتمنون ان يكونوا من أمته ومن حضر بعثته وما 
بعد لا يقبل منه دين غير سكته فطبّر نفسك اول بالدخول في ملته ثم اشفق 
على أمته بسلوك سنته فعند هذا فأنت الشفيق ومن غير هذا نما لك منالحقين 
رفبق كيف وقد قال الله تعالى: با أيها الذن آمنوا لا تتخذوا السبود والنصارى 
أولماء بعضهم أو لماء بعص ومن يتولهم من فأنه ممهم أن الله با هدي القوم 
الظالمان الى ان قال : وللمك الل ورسوله والذين آمنوا الذين يقدمون الصلوة 
ويؤتون الزكاة وهم راكمون ومن يتول الل ورسوله والدبن آمنوا فان حزب 
الله هم الغالبون . واننا قد امتثلنا أمر الله ما نتخذ ولا إلا الله ورسوله 
غير الاسلام وأنبت الى الله ورسوله واخترت الآخرة نتخذك ولا وتكورن 
من اخواننا وتكون المودة المطلوبة عند الله ورسوله وتكون ممن امتثل أمر 
الله بعد هذه الآىات فاستحق الوعد والبشارة في قوله تعالى : ولو ان أهل 
الكتاب آمنوا واتقوا لكفترنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنة النعيم ولو أنهم 
أقاموا التوراة والانجمل وما أنزل الهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلبم .. الآية . فبعد هذا تتصل الحبة والمودة فيا ببثنا وبينك وتكون 
من عل بالقران والتوراة والانجيل وتكون ول اتبعت باتباع ندمما شيل لات 
عسى وجميع الرسل والابيين وحزت الخير الأبدي . وإلا حمث عامت ان 
حزب الله الذين ولبهم الله ورسوله والذين آمنوا تم الغالبون من كلام الله فاعم 
ان حزب الله أوصل اليك ومزيل لك عنما شاركت به الله خالقك فاستدعيت 


ملك عباده وأرضه مع ان الارض لله يورثها عباده الصالحين وأما المساماننون 
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والمسيحيون الذين دعوت بطلقبم اليك فأنا أريد لهم الصلاح والنفع عند الله 
وفى دار الأبد كا أريده لك ولكافة عباد الله فلا أبعدم من جنتهم الى محنتهم 

فان الله قد أبدني رحمة للعساد لأنقذم من الاك الدين هم واقعون فيه 0 
رحمة الله بظبوري قروم : واعم الي المهدي المنتظر خليفة شولع الله مث فلا 
حاحة لي الساطنة ولا ملك كردوفان ولا غيرها ولا في مال الدنيا ولا زخرفبا 
ونا أنا فيه الشوال؟ ال اشتوانيما عدو لين اسهد أجابني واتمعني 
ومن كان شقيا ا عن دلالتي فأزاله ال عن موشئة :بو اذه وعذبه عذاب. 
الأبد وقد بد في الله تعالى بالأنساء والمرسلين والملائكة والمقربين وجمبع الأولماء 
والصالحين لإخياء دينه وقد بسر فالني ا ان جميم من يلقاني بعداوة يخذله 
الله ومهزمه ولوكان الثقلين الانس والجن فلا تغتر فتبلك 5 هلك اخوانك فافهم 
وسم تسم دافا الحدية التي أرسلتها لنا فعلى حسب ننة الخير جزاك الله الخير 
وهداك الى الصواب واعلم انه ا كتينا لك انا لا نرغب متاع الحمساة الدنيا 
وزيفتها وائا هي قصد المترفين الذبن لم يكن هم عند الله نصدب فبا هدي مرسلة 
البك مع ما نرغيه مناللبس لنفسنا ولأصحابنا الذين بريدون الآخرة وبرغبون 
ما عند الل من الخير الباق الأبدي ليستحقوا بذلك نعم الأبد وملك الدوام 
يا درج على ذلك الأنبياء والمرسلون وجميع السعداء من عباد الله الصالمين 
وتعلم ذلك انت حقيقة من سيرة عسى عليه السلام وحواريه وقد قال: كدت 
كم الدنيا فلا تنعشوها بعدي فتعلم بذلك ان من خالفه من الاحبار والرهمان 
وجمسم مأ بدعى أتماعه لبسوا عقين وائما غرتهم الحماة ال الفانة لاقي الآثلة 
الى ان تكون عدفة وعذرة م عد ما معحضا 9 حمر ة وندم) عند فراقبأ 
وما فوتته من اكتساب خيرات الدوام . ثم ان مثل هديتك عندنا كثير 
ولكق أعوقنا عنه طلا ستيه ان و اقول لك في ذلك كا قال سلمان علمه 
السلام لبلقيس وقومها : أتمدونني بمال فها 1تاني الله خير ما آتيكم بل أَنتم 
#ديتكم تفرحون ارجع اليبم قل أ تدنوم #نوى لا قبل لهم بيباو 0 حنهم 

مشمأ أذلة وهم صاغرون ٠‏ واعلم انك اذا أتمتنا سانا ترسك ونربك من الور 
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ما يطمئن به قلبك ويزول به طمعك في الدنيا وما فببها ثم بعد ذلك إن رأينا 
فبك خيرا وهبلاها لامسامين ولسناك 5 فعلنا ذلك محمد خالد المشبور بزقل 
مدير دارة سايق فانه لما أتانا ورأى الحق وفرح بلقائنا غاية وندم على ما فات 
مما ضيعه من عمره ف الفانى فاطمأن قلمه بالل واختار الآخرة ووثق بالله ولمناه 
على دارفور وقد كتب لنا قمل ذلك عبد القادر سلاطين بالدسلء م فأ كرمناه 
والى الآن نريد كال تربيته وهو الآن في خير كثير وكذلك السيد جمعة الذي 
كان مدير الفاثسر الآن أرسانا الى همد خالد المذ كور يأتي به الدنا لككال التريمة 
والارشاد وبلغنا حسن اسلام الدمتري سجاده و أتناعه لنا وانابته 
للآخرة . وكذلك مز امراء النقط بدارفور قد أذعنوا لله كباق سلاطين 
دارفور وساموا جميعا أمرهم الينا فيحبالله ورسوله فحسن تسليموم واتباعهم 

لنا. و كذلك المك 5" مك جبال تقلى الآن أتى مباجراً لما رأى الحق وحسن 
اتباعه وصدقه وقد أكمناء وهو الآن معنا مير كثير وهم ا فككل سعيك 
لا بد ان يتصل بنا من جميع أقطار الارض ومن أبى لا بد ار مخذله الله 
ويعذبه في الآخرة 5 أشار الى ذلك الني مَلِتَهٍ مراراً . ولسكن معلوما عندك 
با حضرة الباشا ان جمبع الذين قتلوا على يدي قد أنذرتهم اولاً انذاراً بليغا 
وها هي واصلة اليك انذار ولد الشلال بعد مخاطيته لى وانذار هكس بأجوية 
عديدة للعامة وجواب مخصوصله ولأكابر جيشه وقد أرسلنا الى باشة الابدض 
يحواب فقتل رسلنا وبعد ان وقع فييدنا أكرمناه وأعطيئاه جبة جميلة ليتدرج 
الالصدق مع الله ولا زلنا نكرمه ونعظمه لمقتدي بنا ويصدق مع الله فيكون 
من الاصحاب الدين ثم كالنفس فم تيصدق ولا زال يقم فما ميلكه ونحن نصفح 
عنه حىقى اخذقة نيته همات ومع ذلك اعل ممأبعته لي 5-5 معى اناما 
قك اانا كان تون .روتة أنه عفي عذه فى الآخرة فصار من السعداء 7 ادا 
كان يسعد فيالآخرة فهو المقصود ولاخير فالدنيا ولا في نعممها بل انما متاعبا 
يكثر الحسرة والحدس فقط يوم القيامة ونيتى بالعساد معادتهم ف آآخرتهم 
الأمدية وازالة الهلاك عنم من الله ولذلك لاطفت جميمع الأكابر واهل الدولة 
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بالقول والفعل|معرفوا ما عند الله فيرغبوا فمه ويتركوا الخسيس الفانى وهكذا 
جمبع من وقع في قبضتنا من الأكابر من الدولة والحكام ما عمللا معه إلا 
الخير والاكرام نمن صدق منهم معنا فهم الآرن في خير كثير وازدياد شرف 
السلام لا حبادى الاولى سنة ١٠.١‏ هه مارس سذة 014 م. 

« وبعد هذا السان فان اهتديت وسامت لى واتبعتني حزت شيرف الدنما 
والآخرة وفزت .بأجرك وبأجر جميم من اتبعيك وإلا هلكت ذكان عليك 
خليفة رسول الله َنم فلا تتبمني فيا أسوق به الى الله والدار الآخرة وم 
تسمع على" قول الظاماء الحساد الذي يريدون ان يطفئُوا نور الله بأفواههم 
ويأبى الل إلا ان يتم نوره وقد قالمَظِتَرٍ من شك في نصرة المبدي فليقرأ قوله 
تعالى هو الدي ارسل رسوله بالهدى ودس الحق لمظهره على الدين كله ولو ا 
المشسركون وقوله كاما أوقدوا ارا للحرب أطفأها الله وازيادة الشفقة عليكم 
لزمت التحشمة بهذا والهادي هو الله و كثرة السان لا تبدي هدانا الله والعباد 
على الصواب آمين © . 

د يسم الله الرحمن الرحم الججد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد ثمن عبد ربه الفقير الى الله محمد الموسدي بن عبد الله الى غوردون 
باشا بإاطلاعك على ما تدون بالجواب اليك تعمل باطنه وبه كسوة الزهاد أهل 
السعادة الكبرى الدين لا سالون بما فات من المشتببات طلبا لعالي الدرحات 
وهى جبة ورداء وسراويل وحمامة وطاقية وحزام وسشحة فان أنيت الى الله 
وطلبت ما عنده لا يصعب عليك ارت تلس ذلك وتتوحه لدائم حظك وها 
هو الرسول الذي أتىمنك واصلالبك مع رسل من عندنا كا طلبت والسلام». 

وكتب على الغلاف : « سألتك محق الله ونبيه عسى عليه السلام ان 
ثتقف على أجوبتنا هذه بالمرف وقد بلغنى #مد سعيد المساماني الذي سمى 


حجورجحى اسلاميولكه ان رحلا السهى النسد أفندى لعيم الاحزحى أن له معرقة 
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بلغتم وبالخّط العربي وما دام انه يعرف الخطين واللغتين نرغعب ملكم الوقوف 
السوال المذ كور لما ذكرته والسلام اه » . 


0 لغوردون استشاط غضياً ودفع اطدية برجله وأمر 
ابرأهم ١‏ بك رسٌّدي فأحرقبا ثم أوعز المه فكتب حوايا هد أ مفاده : 


من غوردون باشا والى السودان الى حمد احمد المتمبدي : وصلنى كتابك 
الاكنك السنازة العاررى عن المتق. الذان غل :ميو يشلك وهيف «طورفاة برض 
قريب ستبلى بحبوش لا طاقة لك بها وتكون انت المسؤول أمام الله مما 
افك مو اللساء ك1 انلف انع امون الآرى تمن أعمست قوير وغشّدت 
بصائرهم ويثمت أطفاهم واخربت ديارهم واكك ل ارق حاجة الى مخاطمة 
رجل مثلك جاحد النعمة عادم الذمة لكني تعلقت بأذيال الأمل راجيا من ال 
عز" وجل ان يتحلتى على فكرتك الخامدة فتلقي النصيحة بد القمول وتعلو 
متن ساطنة مكنتك منها وكان دون شلبا خرط القتاد وها أنا مستعد لقدومك 
ومعي رجال أقطع بهم أنفاسك والعاقل من تدير والسلام » . 

وكان غوردون قد جمع العاماء ف ا رطوم فكتموا تعييحا * شرعبماً بدنوا 
فيه بطلان دعوى عمد احمد وحكوا يتكذبيه فسم غوردون ه ذا النص 
والكتاب الى الرسولين وأعادها الى جمد احمد في الابيبض وأشد يستمد 
للدفاع 5 

تحنيد المتطوعة والباشبوزق : ورأى غوردون قلة العساكر على خط 
النار فجنّد بعض ارادي باشبوزق جديدة وجمع جيثا من المتطوعة من أهل 
المدينة ومرنهم على حمل السلاح واستعماله ووضعبم على خط الثار مع العساكر 
المنظمة فاجتمع في الرطوم اذ ذاك منالباشبوزق والماطوعة من قديم وحديث 
ا" اوردياً في كل اوردي من ١ه‏ الى «٠٠‏ رجل وجعل علبهم ثلاثة رؤؤوس 
وهم : خشم الموس بلك ملىالماشوزق الشايقية والمولدين والسودانية وميتو بك 
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على الباشبوزق الاتراك وعبد القادر بك حسن على العساكر المتطوعة وكار1ى 
ممعم سيك اورط نظاممة ثلاث مصرية وثلاث سوداشة وقمهم الاورطة المصرية 
في طاببة أم درمان والكل بقيادة فرج باشا الزيني السوداني . 


ثقوية الاستتحكام : وتفقد غوردون الاستحكام على عادته فحصن طاسة 
ري ودى ساكظ] على ظ الذار دعلو ٠‏ ؟ تدارا وفتح قه المزاغل لمكون 
057 العساكر يقيهم نار العدو ويمكتنهم من إجادة اطلاق النار . هذا وكان 
من مآثر عبد القادر باشا انه صنع عدداً كبيراً من الأهرام الفارغة التي توضع 
امام الإندق لتكون عثرة ف سمل العدو عيك هعدومةه فأمر غوردون فؤرمست 
على مسافات مختلفة امام الخندق ولكن لم يكن منها عدد كاف فعمل على ما 
عبر عده ف فن الاستحكام 0 بالشرخ فلك ؛) وهي يان رار الاحياى الصلية 
المحدادة الاطراف تفرز فى الارض بعضها انب بعض وتريط بأسلاك على 
هممة شاك وقد حعل ذلك على انعد عشيرين را من ددن .: م صنع دانات 
فارعة وملآها ارو د ومواد قصفورية تلشيب وعدر د اللسس وحءل على العسسلك 
انين متراً من الشبتكة وذلك على طول الاط من الثيل الازرق الى النمل 
الاسض 7 وقد فعل مكل هده الاحشاطات ف طابية ام درمان 8 

برام ان الماشوزرق لا صلحون خماية سر أي الشرق 3 كانوا بتر كون 
السراي ويأتونالخرطوم بلا ترتدب فأتى 1 الوالحنرطوم وأرسل بد هم بلو كين 
من العساكر النظامية . وكان الساشوزق فى الخرطوم بتر كون خط النار 
ودددلون المدرية بلا ادن فنباهم عن ذلك وحعمل عليه اها تشديدا و ممعم 
خم الموس لقب دك ا علاحظة اصبحابه وحملهم على دول النظام 8 م 
أنشأ نقطا تلغرافية في كل مر كز من مراكز الاستحكام فوصلها بالسراي . 

عصان الواسورات : وكان ف الخرطوم من الوادورات:« بوردين والصافمة 
وتلحو بن والتوفيقية والمنصورة والفاشر والاسماعيلية وعماس وشيين والمساسة 


والحسينية وجمد علي » فأصلحبا وحصنها وجعل في أكثرها العساكر والمدافع 
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وجعل اثنين منبا في النيل الازرق واثنين في النمل الابسض خماية الخندق من 
طرفيه وجعل وابوراً عند المقرن لتقوية طابيته . ثم امر مدير الترسانة فمنى 
وابوراً صغيراً كوابور عباس وسماه الزبير فعترف يعد ذلك بالطاهرة وغرق 
ف واقعة الحفير سنة م١‏ 5 سمتحيء 

الغاء المجلس الحسى واعادة المحافظة : هذا وكان اهل المدينة بعد واقعة 
القورزق قد فيك رزو بو نقد الوازع فأطلق بعضهم عباراً ناريا على ستبورت 
باشا فأخطأه فألغفىغوردون الجلسالوطني الذي شك يوم وصوله الى اللخرطوم 
لأنه نه لم يقم بالواجب عليه وأعاد الضابطة . قال نصحي : وقد عبد ما 7 
وجعل الصاغ السيد افندي امين وكللاً لي. فنظمت مع الضابطة ديوان محافظة 
وفعت در أ 1-7 با فى كل جبة امن جهات المدينة الاربع وفي الشوارع 
والا سواق والمعادي واضتريف منشورا لأهل المددشة فحذرتهم من اطلاق 
الاعاي: النارية داخلالمددنة ومنالروج لملا من مناز هم وتهددت من مخالف 
ذلك بالاعدا م فاستولتالسكينة على المدينة واستتب الامن فوجه لى غوردون 
راتمة لبر الاي ولوكبلي رتبة البكمائي ثم ألغى الضابطة وأبقى ديوان المحافظة 
وجعلني محافظ المدينة » . فلنترك الآن غوردون يستعد للدفاع والعصاة 
يحصرونه من كل جبة ولننظر ما كان من الثورة في برير ودنقلة وسئار . 


الفصل اليالك عش 
في 
وقائع الثورة في بربر سنة 1884 م 


يمد الخير : أما اهل بربر فقد كان وجدم على الحكومة أَسْد من وجد 
غيرهم عليها 0 لم ينسوا فظائع الدفتردار في بدء الفتح ثم ظل الحكام وجباة 
المرائب ومفتشي الرقمسق من بعده لكن” قرمهم من همصر وسدة علانقهم 
التحارية بها مع وجودهم بين القوات العسككرية بين بربر والخرطوم ذلك كل 
اضطرم الى التريص للفرصة حتى جاءهم غوردون وفتح الطريق الى كردوفان 
وأعلن عن عزم الحكومة على اخلاء السودان فشسرعوا في المباجرة الى المبدي. 
وكان في حجملة من هاجر اليه استاذه همد الخير وهو مدراس مدرسة الغبش 
وله راتب شبري يحري من الحكومة قدره 4٠٠‏ غرش وشيء من الحبوب . 
وهو قصير القامة صغير العمنين اسود اللون وله لحمة بدورها وقد كان المبدي 
بكاتيه ويلح عليه بالحضور المه وهو يتردد في الأمر حتى جاء غوردون وعم 
منه عزم الحكومة فأقر على السفر الى المبدي . وكان محمد الخير صديقا لحسين 
باشا خليفة مدير برير قبل فأطلعه على سراه وأراه التحارير التى أتته من 
الذي :رقال. .وات المكومة كه أقركه عل العلاه الودان فاى غير لتنا قن 
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المقاء معبا وما الدي نقوله لأمبدي بعد دهاها واحتلاله مكانيا » . فقال له 
حسين باشا « اذا بادر اذهب الى المبدي وانظر في أمره فان وجدته مصداً 
عدت الى بربر فككنت حا كها الشرعي وانا حاتمها السيامي الى ان يفتح المبدي 
ا روطو ويأق برير فنسامه ابأها بمخازنها وخزائنها » . وقد أراه حسين باشا 
ميذ| الرأي ان «يمسك الحيل من الطرفان»: ويكون الام في الخالين . 
مد الخير الى المبدي في كردوفان فتأقاه بالشير والسرور وسماه عامل 5 
على برير وأصحيه ا الى رؤوس قمائلبا يدعوهم فها الى طاعته والياد ضد 
التررك فعاد همد الخير قاين الممدي فى ام ادل :مينة 64 م ونزل 5 
وادي بشارة على النسل . 

الشيخ الهدى الشايقي : وكان في تلك الوادي شيخ من مشايخ الشايقنة 
السواراب فى احمد المي وهو غير مصدى المهبدي فأرسل المه المجدي سيف 
جمملاً والف ريال وأمراً بالامارة على دنقلة فقيل الدية وبايع حمد اير ا 
المبدي . 


الحاج علي ود سعد النفيعابي : ثم سار جمدالخير ثمالاً يصحيه احمد الهدى 
وهو يدعو النأس فى طريةه فسدمبونه حى دخل المثمة حش 5 ير . وكان في 
حملة من هاحر الى المبدي ف كردوفان عند الله ود سعد من كبار التشنعاب 
الجعليين في المتمة فأعطاه المهدي امارة لأخمه الأكبر الحاج على ود سعد فقبل 
الحاج علي الامارة وجمع قومه للحهاد فاما وصل محمد الخير المئمة بادعه باسم 
المجدي وانضم النه . 

امل حمزة عفدن : هذا وكان اول من رفع راية المبدية في برير |حمد 
حمرة السعدابىي فخ أناز اللك كر هاجر الى المبدي سئة ١88‏ وحضير معه 
واقعة شكان ورجم من عدده امير علىقومه فنصره عر بالسطاحين واخلايك 
من العرب ونزلوا على السملوكة وكان فبهأ محمد أفندي وهده محمافظ؟ وقد كان 
قبلالآن مأموراً لع الضرائب فاما مر" غوردون بيبربر منعه من جمعبا وجعله 
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في السبلوكة مع "٠6‏ رجحل ووانور لمراقة الجعلسين وموافاته بأخبارهم الى 
الخرطوم فاما جاء همد حمزة ورأى انه لا طاقة له على حريه فر بالوابور الى 
شندي فتحصن في ديران حكومتها فحصره مد حمزة فببها وبقي في الحصار 
الى ان قدم همد اننال التنة فى كني الل وفر” بعشساكره الى برس. ٠‏ وانفم 
حمد حمزة الى جمد الخير . وكان مد حمزة قد قطم .خط التلغراف بين برير 
والخرطوم فأرسل همد الخير بعض رجاله فقطعوه بين بربر ومصر وكان قطعه 
بن !| كان الغ اك على خور دوت 


الامين احمد المجذوب ٠‏ وتقدم عمد الخير جموعه الى الدامر قبايعه الامين 
احمد المجذوب كيير الحاذيب فى الدامر وانفم اليه . 

هذا ويظبر ان محمد الخير صدى المبدي واتحد معه قله وقاليا فلمى يعد 
يرضى بالدي قر علبه مع حسين باشا . قبل وكان بعض اهالى بربر مرتابين من 
صدق محمد احمد فقالوا لحمد الخير و انت اميرنا وعالمنا ونحن نعتمد على عامك 
فان كان حمداحمد هذا لس بالمبدي فأنت تحمل دنينا يوم القسامة ) فقال ومده 
على لحبته « اذا لم يكن مد احمد هو المبدي المنتظر فأمسكوني بلحيتي هذه 
وطالبوني يذنيم امام الحق عن وجل » ولكنه ل يمت حتى رأى انه كان في 
شطط وندم على ما قال اشد الندم . 

دعوة حامية بربر الى التسلم ٠:‏ و كتب من الدامر الى حسين ياشا وضباط 
الحامية يدعوم الى التسلم ويقول دان خديوي مصر قد ترك لنا بلادنا فسامونا 
إياها وإلا فنحن مصممون على قتالح حتى نخرجم منها بالرغم ». و كتب ايضاً 
الى اهل المدينة يدعوم الى النسام فخرج النه عبد المأجد حمد خوجلى ابن اخيه 
ثم عبد الماجد ابو اللكيلك وخشم الموس جمد اللذان سماها غوردون وي 
على بربر كا مر . 

وكان على المدينة خندق عظم خبطه نحو ا ولم يكن فيه من 
الساكر سوى ١5٠+‏ الاصف باشبوزق والنصف عساكر نظامية مصرية والكل 
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بقمادة السكباقي همد افددي فبمى المصري وقد انتشروا على خط النار فكان 
دين الجندي الواحد والآخر اربعة امتار وزيادة . وكان حسين باشا قد قطع 
المواصلات التلغرافية يسأل غوردون عما يفعله فيعده بوصول المداد النة قرسا 
من مصر ويسأل مصر فتصراح له بعدم تبسر المدد فلم يككن يدري مايل 
فاها جاءه كتاب مد الخير عقد مجلساً من الضباط والسناجق وقرأ لهم الكتاب 
وسأهم عن رأعهم فقالوا كلهم بصوت واحد ١‏ الموت ولا التسلم » وكتبوا في 
ذلك الى حمد الخير فأعاد الانذار رفقا بهم فعادوا الى جوابهم الاول . 


حصار برير: فاما رأى اصرارهم على الحرب سير عليهم الجبوش من الدامر 
تباعا ثم جاء في آخرها فوصل بربر فى ١١‏ مابر سنة 1م88١‏ م فازل مع الحاج 
علي ود سعد وعبد الماجد ابو اللكيلك المار د كرههما ف حلة الدكة فخصر بربر 
فق الشتعال: :وهو سعد ود سام المشهور بود بنونة من السعداب فنزل في قوز 
الفونج وحصرها من الجنوب وحصرها البشاريون وأ خلاط من الجعلين م نالشرق 
وكان جموع جبوشه نحو 4١‏ الفا من مشاة وفرسان وكثير مثيم مساحورة. 
بالاسلحة النارية . وعند وصوله جداد الكتابة الى الحامية يدعوم الى التسلم 
حقنا للدماء وكان الرباطاب قد أسروا على باشا وهي في بلادهم وهو مسافر 
الى مصر فأر سله حمد الخير الى اهل الحامية مع الكتاب لحثهم على التسلم فأبوا 
إلا الحرب . وفي صميحة يوم المعة 1١‏ مايو سنة ١884‏ أطلقوا نيران المدافع 
والسنادق على الدراويش فأجابهم الدراويش باطلاق النيران من كل جبات 
الحصار وكان في .جبة الدكة بستان فيه قصر شامخ يطل على العساكر في 
الخندق فاحل الدراويش القصر وصاروا يوالون اطلاق الرصاص عل المساكر 
فيفتكون هم . وكان قومندان العساكر قد تنه لهذا القصر وأراد هدمه 
منعه حسين باشا لأنه لو كيل المديرية فكان أشد البلاء الذي اصاب الحامية من 
هذا القصر . 
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سقوط بربر الاثدين في 1؟ رجب 
سنة ١.01‏ ه4١‏ مأب سنة 18814 م 


ولما كاز فحر الاثئين ١9‏ مابو سئة 4م ع« رحب سئنة ١٠١1١‏ اه 
( وفي تر السودان 7١‏ منه ) صلى مد الخبر بأصحابه صلاة الصبح وأمرهم 
باحملة على العساكر في خندقهم وأمر الذين في القصر فوالوا اطلاق النار على 
الخامية وفتحوا طرية ااحمين فدخلوا الندق من تلك الجية ومن حبة 
النيل وأعملوا السيف والحربة'في العساكر وكان معظم العساكر لما رأوا العصاة 
قد دخلوا الخندى تركوا الخط ودخلوا منازهم او ركموا الوابور والمراكب 
واجتازوا الثيل الى البر الغربي وم ببق" على الخط سوى البلوك الثالث من 
الاورطة الثالئة من العساكر النظامية وأوردي علي أغا اسلام وأوردي مد 
أغا حسن عوض الله السادي من العساكر الناشوزق فقاتلوا حتى قتلوا عن 
آخرهم رحمة الله عليهم . وها حسين باسًإا فانه دخل منزله مع القواصة وبعض 
العساكر وأغلق بابه فبعث اليه جمد الخير بالآمان فسلم له.وما زال الدراويش 
دلعقون العسا كر ويقتلوْم الى قرب الظهر فنادى المنادي فكذوا عن القثئل 
وكان جموع الذين قتلوهم في ذلك اليوم نحو ٠١٠٠‏ رجحل وأسروا الاقين 
وصادروهم في اموالهم إلا حسين باشا فائهم م يمسوه بسوء . وكان في خزينة 
برشن مبلغ ؟١8هه‏ جنمهاً قد أرسلت منمصر الى غوردون ثم أسلات الطريق 
فبقيت فبرير مع أماناتاخرى فالخزينة تبلغ قبمتها نحو ١٠م‏ جنيب فكتب 
جمد الخبر الى المبدي ثاني يوم الفتح يعامه بالفتح والخزينة وأسر حسين باشا 
ويسأله عما يفعل فأرسل المبدي ابراهم ود عدلان فأحضر المال من الخزينة 
فضمه الى بيت المال وكتب الى حمد الخمر فأرسل البه حسين باشا مع و كبله 
مر بك العمراني وكان المبدي اذ ذاك في الرهد . قال الكحال : فوصل 
حسين باسا الرهد ف ٠‏ رهضان سئنة ١.١‏ ه 4 يوأمو مدلة 0414م فأمر 
المجدي الخليفة على ود حلو فاستقبله في ظاهر الديم باحتفال عظم . وقب ل 
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رأسه وتقدم لامبدي دلملاً وهو لاش الجمة المر قعة فمأدعه فقر به المجبدي وحدهله 
منخواص رجاله وبقي في أسره الىان دبر الحيلة ونجا الى مصر © 5 سبحيء. 

وأما العساكر الذين وقموا في الأسر فقد أمّر عليهم حسن افندي شريف 
احد معاوىي المديرية ومن اقرباء الحاج على ود سعد . ولما فتحت الخرطوم 
دهصوا الى أم درمان قمابعوا المبدي وعادوا الى بربر عون وراء الرزفى فى 
سوق المدينة و كلما سنحت فرصة لواحد منهم فر" الى مصر حت لم يبق” منهم 
الى الفتح الاخير إلا القلمل . 
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الشيخ الطيب وواقعة الدبة الاولى في ١‏ مابو سنة ١8814‏ : تقدم ان 
المبدي أرسل الى الشيخ الهدي أمراً بالامارة على دنقلة فسار مع عمد الخمر 
لحصار بربر وأرسلخاله ود عبود بككتابالى الشيخ الطيب الشايقي السوارابىي 
في جبة مروي يسمه أممراً علىالشايقية ويستنيضه للقيام بنصرة المبدي فنادى 
في الشايقية باسم المدي ونزل بهم على دار الحكومة في مروي فنبب الزينة 
والشونة وسار في وجبه ثمالاً يستنفر اهل البلاد للجحباد . وكان المدير على 
دنقلة فى ذالكالحين مصطفى باشا ياور من كرام الشراكسة وقد اشتهر بالتعمد 
والتقوى مع حسن التدبير والاستقلال في الرأي وقد كتب اليه المبدي من 
كردوفانيسأله التصديق بهديته فأجابه بما أرضاه وأحسن الى أقاربه في دنقاة 
قصد مخادعته فكتب البه الميدي بالامارة على دنقلة . وكار] مصطفى باشا 
يظن انه مهذه الممادعة يضمن راحة مديريته ويأمن دخول الثورة اليها لأنه إ 
يكن معه سوى اورطة من العساكر الللظمة و ٠0.0‏ من الباشوزق وبضعة 
مدافع فاما سمع بخبر الشيخ الطيب أخذ ٠٠١‏ من العساكر النظامية و..؛ من 
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الباشبوزق ومدفعين وسار قاصدا الشيخ الطبب حتى وصل الدبة فعل انه نازل 
في دبة الفقراء قريباً منه فقتحصن فيطابية الدبة فعئل الشيخ الطيب على حصره 
وكان قد اجتمم عليه نحو ...+ رجل مساحين بالسوف والحراب و بعضهم 
مسلح بالبنادق فجعلهم قسمين غير متساويين فأتى بالقسم الاكبر الى الكرو 
شمالي الدبة وأبقى القسم الآآخر في دبة الفقراء جنوبمها فخرج مصطفى باشا 
معظم قوته وباغت جيش الكرو فقتل منه ٠.م‏ رجل وجرح مثل ذلك 
وفبهم الشيخ الطيب وانهزءالباقون الى اخوانهم في دبة الفقراء فتبعم مصطفى 
باشا اليها بعد ظبر ذلك البوم يحميع قوته وأشعل فيهم النار فقتل منهم ٠٠ه‏ 
رجل وشتت الباقين كل مشتت ول يقتل من عسكره احد . وكان ذلك يبوم 
الاحد في ١8‏ مابر سنة 1884 م أي قبل سقوط بربر بيوم . 


سودائماً حاملين النادق وجاء بلاد الشابقنة بطريق الدقاييت ونادى بالنفير 
فاجتمع عليه اهل الشايقية والشيخ نعمارن ود قفر شخ المناصير وبعض بادية 
الحسانية والهواوير فزحف بهم عن يسار النيل قاصداً الدبة . وكان مصطفى 
باسا بعهبد طرده الشيخ الطسب من الدية عاد الى الاوردي بالمساكر المنظمة 
وترك فيها العساكر الباشبوزق بقيادة النور بك من سناجق الارناؤط وو كيل 
المديرية حودت بك فى حودتث بك طابية صغير ه على قدر العساكر وحصلها 
ف طلب المدد فلم أيسمع له فجمع نحو هءو هلآ رجحل من المتطوعة من اهل ارقو 
والحفير والاوردي والخندى ودلقلة الممحوز وصم اليهم و٠‏ ب من الجحهادية وسار 
الى الدبة لنحدة حودت بك , 

وقبل وصوله أقبل الحمدي بأنصاره ف فجر ١8‏ يوسو سنة ١4814‏ وهاجموا 
الطابية مستقتلين ففتح العساكر عليهم أفواه المدافم والبنادق وأمطروا من 
القنايل والرصاص مأ حصدهم حصدأ حى بلغ عدد فتلام ٠و‏ لاب؟ رجحل و قمهم 
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نعمان ود قمر شيخ المناصير وم يقتل من العساكر سوى اثنين من الطويحية 
وجرح -جودت بك جرحا خفيفا في وجبه وانهزم الهدي بباق جيشه الى 
الحتدّانى . ووصل مصطفىباشًا الدبة بعد الواقعة بقلمل فأخذ العساكر والمتطوعة 
وسار 7 ونحراً الى الحتاني قفر اهدي من وحبه فطارده الى صم فدخل بلاد 
المنأصير فرجع عنه فترك العساكر 2 الدية بعيدة حودت بك وعاد المتطوعة 
الى الاوردي ففرقبم الى بلادهم . 


مود ود الحاج وواقعة كورني في ؟ سبتمار سلمة 18484: ْم عاد ا هدي 
الى مروي وبعث في طلب المدد من المبدي وكان المبدي اذ ذاك في الرهد في 
طريقه على الرطوم فأرسل مود ود الحاج من أقاربه مع نفر من اصحابه على 
ان يكون عاملاً عام على دنقلة وكتب الى ا هدي بالانضمام اله . فسار همود 
في صحراء الكبابيش ونزل في ام بليلة على نبل دثقلة في أواخر اوغسطوس 
سلة 18484 وكتب الى مصطفى باشا يقول له « قم واحضر لقابلتنا بأبي قسٌ 
ومنها نتوجه المقابلة المبدي لأجل البيعة والتأدب بآداب المهدية » . ثم اجتمع 
على اهدي قُِ كورق 5 

أما مصطفى باشا فانه لما علم بقدوم مود توجه بالوابور الى الدبة فأمد 
عساكرها ومدفعا واحدا وسار برا ويحراً طاليا مود والهديفالتقاهما اليس 
في ؛ سيتمبر سئة ١844‏ قرب كورقي فيهم النار فلم يكن إلا القليل 
حتى قتل ممود والهدي وتشنت حدشها كل شتت فقطع مصطفى ناشا رأسها 
ورأس رجل قيل أنه أمير طرابلس الغرب وخر قيل أنه أمير مصر وأرسل 
الرؤوس الاربعة الى سردار الجيش المصري يحلفا وسأله ان يرسل رأس آمير 
الغرب الى جلالة السلطان ورؤوسالماقين الىسمو الخديوي فكتب المه السردار 
بمدح بسالته وبننّه بالأصر ويتلطف له بقوله انه نخر عادة هيا العصرىارسال 
مثل هذه العلائم ثم أمر فدفنت الرؤوس الاربعة . ولم يقتل في هذه الواقعة 
من الغسا كر سوى اثنين وجرح ضابط واحد . وبعد الواقعة جاء الكثير من 
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العصاة مسامين وهدأت البلاد وعاد المها الأمن كا كان وم بعد يقم للدراويش 
قائة فيها إلا بعد خروج الانكليز منها أواخر سنة ١846‏ كأ سبحيء . 

وقد رأبت كتاباً من المبدي الى زقل امير دارفور بتاريخ م الحجة سنة 
ه ١9‏ ديمس سئة ١484814‏ م يشير فمه الى هذه الواقعة قال : 

«... وقد ورد لنا خبر أكمد من دنقلا ان حبيب الميع مود الحاج 
جمد واحمد اهدي استشبدا في سسل الله . قشل انها لما حضرا بالقرب من دنقلا 
نزلا في محلوم قليلون جداً نا شعروا إلا وقد هجم عليبم أعداء الله فصبروا 
علمهم صبر الكرام حى نالوا احدى الحمنتين . وكنا أرسلنا مود الى دنقلا 
بناء على ما ورد لنا من « ياور » مديرها يؤري بأنه طائع لله ومسل لأمر 
المدية وان الشيخ احمى الهدي أتى السهم وحاصره وضابقه ورغب كف بد 
المذكور عنه بواسطة مخصوص من طرفنا فلذلك أرسالنا محمود بدون جيش 
اختبارا طال: المد قوق يواقة ألزمناه بتسلم الملد ال كحيوة حضوو هو عل 
وجه الفور فظبهر غدره و'علٍ انه منافق ماكر والله شير الماكرين » . 


لاع 


الفصلس قاس عش 
عود الى 


وفائع الثورة في سنار 


سنة "ا - 1884 م 


واقعة الشريف اخصيو تقد تقدم لنا ان عبد القادر باشا قباما برح سنار في 
أو انسمل سد 14م 00 صالح بك المك الى فامكة لمتعبدها وكان علمها 
00 تليانى ' يدعى مارنو بك ومعه ؛ باوكات من العساكر النظامية و١٠١٠‏ 
من الباشبوزق بقيادة الصاري سعد أغا شمم الشايقي فاما جاءهم صالح بك 
وجدهم بغاية جوع والعري قاد على الأثر في طلب الحا والكسوة هم فاعترضه 
00 قرب شلال الرصيرص فقبه من أنصار المبدي ' دعر 50 خضو 
فأوقم فده واقعة سديدة وقتله وشنت شمل ار واستطرد السير شوالاً حقق 
وصل كر كوج فوجد فمها حامية مؤلفة من 1٠٠‏ راجل بقمادة على كاشف 
ووجد فمبهاأ أمراً من مدير سنار بالمقاء في سيرو تجحاهها لماءة الغرب فصدع 
بالامر و كتب الى المدير يخبره حال فامكة . 


أخلاء فامكة "١‏ ديسمبر سنة 1688# م : ولما أبطأ المدد على مارنو يك 
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جاء قارب صغير الى الخرطوم وكان علبها اذ ذاك علاء الدين باشا فأخيره 
بالضق الذي صارت اليه حامية فامكة فأصدر أمره يعزل بساطي بك وأرسل 
حسن بك صادقاً مديراً على سنار مكانه فجاء الى سيرو في وابور ومعه الزاد 
والعساكر الى فامكة فسامها الى الذور بك مد وعئان بك الدالي فأخذاها 
المرا كب الى الرصيرص لبحملاها من هناك علىالبقر. وقبل قيامها منالرصيرص 
وردت الأنماء بانكسار جيش هكس وهاحت البلاد فرأى المدير ان بم شعثه 
فنك البها أمبرآ باخلاء فامكة فأخلماها ورجما بالحامية الى سئار في ١م‏ 
دلسمس سئة 1848م فوحدا حامية 5 ركوج وصالم بك المك قد سسقاهها 
الها . ونزل صالح بك بأمر المدير في ابي سقره على حدود سار الشمالية فقي 
فمها الى ان كانت حركة عمد ود النصير مي المبدي ف الحلاويين . 


حركة حمد ود البصير في الخلاويين : وقد تقدم ان المبدي أجاز حماه 
المذ كور باعطاء البيعة بالنيابة عنه فبقي فى مكانه يتربص للفرصة الى ان كانت 
وافعة شمكان وعاد من عند المبدي عمد الله ود الشسيخ جد الثيل شيخ العرا كمين 
في الى حراز وعد الله ود البحر شيخ الكواهلة في وسط الجزيرة ومع كل 
منها أمر بالامارة على أهله وأمر الى كل من عيد الله بن عوض الكريم بأشا ابي 
سن في رفاعة والطبب ود حامدون ناظر الجعليين في المساسة بالامارة على أهلء 
فلسا الدعوة وانفم الميع الى جمد البصير فصادفوا عسكرياً في سوق الحلاويين 
فقتلوه قبل فغم سكل من حضر حربته بدمه وشهروا العصيان وذلك في أواخر 
دسمس سئة مم١‏ . 


واقعة ود مدي في ١٠‏ ينار سزة 4ما : فاما بلغ الخبر صالح المك في 
الي سقره زحف على ود البصير ومعه نحو.٠٠4١‏ رجل من الماش.وزق الشايقية 
وكلهبم مسلحون بالاسلحة النارية فالتقاه اصحاب ود البصير قرب ود مدني في 
١‏ ينابر سنة ١6484‏ فقتل ملوم 60٠+‏ رحل وقيهم الطبب ود حامدون وهزم 
الماق ثم تقدم الى فداسي فحفر خندقا وتحصن فيه وبعث يطلب المدد من 
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سنار فجاءه محمد أغا الصاغ من مواليد الاتراك على وابور « مد على » بمة 
صندوق من الدخيرة و ٠“‏ رجلا من الماشوزق ٠‏ 


واقعة فداسي : فحمم خمد اليبصير جبوشه وهاجم صالح المك في الحندق 
فصلاه يخسارة ٠٠٠١‏ رجل ولم يفقد من عسكره سوى ١4‏ رجلاً . فا 
رأى العرت ان لا طاقة شم على حربه عوألوا على حصره فلزل عرد الله ود 
الشيخ حمد النيل في جنوبيه للع المدد عنه من سئار ونزل جمد البصير وباق 
الأمراء في ماله منع المدد من الخرطوم ثم حضر الشيخ عوض الكريم باشا 
ابو سن يألف من رجال قبيلته ونزل تجاه فدامسي شرق النمل فتظاهر بأنه 
محاصر لصالح المك واتفق معه سراً فأرعل كل من مولا الل .قووةروة: 
يعامانه بالحالة ويطلمان المدد فأر سل عوضالكريم ابنه على ألهد كا مر وأرسل 
صالح بك حسن افندي وراق من ضباط الساشوزق وكان غعوردون اذ ذاك في 
مر كز حرج فلم يستطع النحادهها فبعث يشكر طما ثماتهها ويعدههما با رسال المدد 
بأولفرصة فعاد الرسولان منه بعد غاب ٠”ايوما‏ وقد راق صالح بك الى رثمة 
اللواء ورفع رتبة كلضابط منضباطه رتبة وكانت حاجة صالح باشا الآن الىالمدد 
لا الىالرتب وقد بعث الى سئار فيطلب المدد فأحالوه على الخرطوم وكان الجوع 
قد مس الحامية فلوسيق” له بعد هذا سوى التسلم فخشي ان سل الى ود البصير 
ان يلتقم منه بمن قل من رجاله فأرسل الى المبدي في الابّتض كتاباً سأله 
ان يبعث اله بأمير من قبله ليسامه الخامية . 


سرية مد عثان ابي قرجة وتسليم صالح المك في فداسي 
في /ا؟ ابريل سنة 188:4 م 
وكان المبدي اذ ذاك على أهمة الزحف على الخرطوم فأرسل البه همد عؤان 
أ! قرجة الدنقلاوي بحيش مؤلف من ٠٠٠١‏ مقاتل من اخلاط حمر ودغم 
وكنانة وجعلمين وحسانية ومعهم + بلوكات من العسا كر السودانمة الدين اععريوا 


8 


في الابدض ومدفعان وساروخ زراهية باستلام فداسي من صالح المك والتوجه 
منهأ لحصر الخرطوم ١‏ فجرج حيسه من الابّض في أواخر مارس سنة ١8481‏ 
فيان عقن | جد ززل محبة فداسي قرب الخندق وأرسل الى صالح المك فخرج 
البه دنا ف لاما ابريل سنة 14م فاستولى ابو قرحة على جميع أسلحتهم 
وذخائرهم ووابورهم « مد علي ؛ وأرسل صالح المك الى المبدي فوافاه بالرهد 
وصحبه الى أم درمان فحاول مكاتبة غوردون فعم به المبدي فزجه بالسجن 
وعديه وبقي ف أم درمان الى ان مات قبراً سذة ومم١‏ رحمة الله عليه . 


واقعة أبي الحسنى في ١١‏ بوليو سنة 1884 ه وجاء مع الي قرجة من 
كردوفان شيخ من المعقوباب من أتباع الطريقة السماندة يدعى عمد القادر أب 
الحسنى كان قد هاجر الى المبدي في كردوفان وحضر معه واقعة سبكان وبقي 
الى ان جاء ابو قرجة فصحبه الى فداسي . وفي ثاني بوم التسلم انفصل عنه 
ببعض الأنصار ذ فجمم الموع وقصد سئار 50 محاطة خندى حصين فم 
يمسر على مباجنتبا فقعد لخحصرها قرب حلة البقرة فخرج عليه مديرها حسن 
بك صادق فى ١١‏ يولبو سنة ١844‏ بمعظم العساكر فأمر انو الحسنى اصحاب 
الأسلحة النارية منجدشه فساروا في منحدر شاطىء النيل متوارين به وداروا 
من وراء العساكر فقطموا خط رجعتهم الى سنار وتصدكى هم ابو الحسنى 
يحرابته من الامام فحصرهم في الوسط فدهش المدير من مكيدة أي الحسنى 
وحار في امره فبرز له عمانبك الدالى اذ ذاك وقال اعطني ١٠٠١‏ رجل وتفرغ 
انت لمنامامك ولا تبتم بمن وراءك فاني أكفيك شرم فأعطاه ما طلب فاتقلب 
على من في الوراء وأشعل فموم التار وهو بتقدم نحوهم رويداً حى هزمهم 
ونكل بهم وعاد على الآثر الى المدير فأنحده على أبي الحستى فبزماه وشتتا شمل 
ومن ذلك الوقت خحمد ذكر الى الحسنى ومات بعد قلسل فدفن في حلة المقرة 


وبنى ابنه قبة فوق قبره , 


اع 


واقعسة الشيخ غالب في 7١‏ بوليو سنة 1884 : وظبر الشيخ غالب فى 
حلة داود على الدندر فحاهر بالعداء ورفع رآية المجدي و9 فياجمه المدير في ه" 
يوليو سنة ١884‏ وبدد شمله ونزل في حلة الجادين على؟ ١ميلاً‏ من سئار رع 


اع 


الفصل السارس سر 
عود الى 
غوردون وحصار الخرطوم سنة 1884م 


ولقب المسدي ابا قرجة بأمير اليرين والبحرين وجعله اميراً عاما على 
محاصري الخرطوم فزحف يحيشه عليها ومعه ود البصير وقد نادى بالتفير العام 
في الجزيرة كلها وأمر ان لا يتتخلف احد عنالجباد فكان جيشه بزداد ضخامة 
وقوة كاما نقدم شمالاً حتى نزل بالجريف قرب الخرطوم فكتب الى غوردون 
كتايا هذا مفاده : 

« الي حضرت من قبل المبدي أميرا على البررن والمحرن وقد أخذت 
فداسي وجنت الى الخرطوم أنصح أهلبا بالتسلم فاذا بلتيوا تافو | و اموا 
على أموالهم وأرواحهم وإلا فلا بدلي من محاربتهم وَاخل المدينة منهم عنوة 
والسلام » . 

فأحسن عوردون الى الرسل ورداهم بلا جواب ٠‏ فتقدم ابو قرجة اد ذاك 
الى 'بري ودنا جد! من الخندق فبنى طابية ونزل فيها محيشه وأبقى محمد 
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النصمر فى الجريف فيتى فنها طايبة كطابية يبري وجعل الطاهر العبيد ود بدر 
السالف الذكر في الوسط بينه) . ثم أرسل وابور « مد على » الى الحلال 
فجمع مقداراً عظيما من الحبوب وبنى لها مخازن بين طابيق بتي والجريف 
وجعل في الطابيتين مزاغل ترمي على النبل والخرطوم وحصن طابية برّي 
بالمدافم وشرع برمي بمقذوفاتها على الخرطوم . وكانت ذشخيرة الحامية في مخزن 
قريب من الخندق فأصبحت في خطر عظم فنقلها غوردون الى كنيسة المرسلين 
النمساوبين الكاثوليك الواقعة فى وسط المدينة وقد كانت من أمتن أبنية المدينة 
وأتقنبا صنعاً . 

هذا وكان أصحاب الشيخ العبيد لم يزالوا يناوشون العساكر القتال كل يوم 
بلا انقطاع من الفجر الى الضحى ثم يصبرون الى ما بعد الغروب بنصف ساعة 
فبجددون المناوشة الى الساعة الرابعة في اللالى المقمرة فانتقى غوردون نفراً 
من العسااكر الماهرين في الرماية وجعلهم على سطح السراي وأقام لهم حائطا 
فتح فيه المزاغل ليقيهم نار المدو ويمكنهم من اجادة الرمي . وأصدر أمره 
الى ابراهم افندي ليب فصنع اشخاصا من الخشب بهيئة العساكر وصفبا على 
هيئة طابور علىالشاطىء السرق للنملالازرق فظنها الدراويش عساكر وأخذوا 
يرمونها بالرصاص ولما لم تنحرك عاموا انها خدعة فكنوا يأتون المها لغثموا 
ملابسها فيدخلون خمن دائرة مرمى الرصاص قيصوب الرماة النيران عليهم 
عن تفج اراي اتاد 

واقعة ود جار الني : وبلغ غوردون ان ف موردة ود حار الذي على 
النيل الاببض جموع من الدراويش ومعهم قطعان كثير ة من الغم والمقر فأرسل 
ساتي بك مدير بحر الغزال باحدى الوابورات فشتت شملهم وعم الف رأس من 
الماشية وعاد الى المخرطوم وكانتالحامية فيأشد الحاجة الى اللحوم فتعللوا بها. 


واقعة الشجرة: فاما رأى ابوقرجة ضعف أنصاره في النمل الابسض أرسل 
سرية من جيشه بقيادة شخ فضل احمد الدنقلاوي فبنىطابية قرب شجرة حو 
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بك ووضع فيها مدفءا فأرسل غوردون سرية من العساكر بالوابورات والمدافع 
ومعبها من القواد ساق بك وعيد القادر بك حسن وحسن بك العقاد فهدموا 
الطابية وعطلوا المدفع وطردوا شيخ فضل وأنصاره من تلك الجبة وعادوا 
الى الخخرطوم. نمنح غوردون كلا من الساقى بك وعبد القادر بك الرتبة الثانية 
وحسن بك العقاد الرتية الثالثة.ثم أرسل بعض العساكر فخريوا حلة الكلا كلة 
للم الدراويش من التحصن فبها وعادوا بأخشابها وقوداً للوابورات . وعاد 
الشيخ فضل يعدم الى ممله على النيل الاببض . 

وكان النبل اذ ذاك في زمن اغفاضه ولا يمكن الانتفاع بالوابورات ولا سما 
على النيل الازرق فبقى غوردون في انتظار ارتفاعه على أحر من اجمر . 

هذا ول تكن متاعب غوردون داخل المدينة أقل منها خارجها فقد كان 
في المدينة منالسكان نحو ٠ه‏ الف نسمة ما عدا العساكر وأكثرم من المصريين 
والمولدين والغرباء فحيلوة مكاف .كان في غنى عنها ولكنه تملهم بصبر غردب 
وأظبر في سياستهم من الرفق والاحسان ما دل على تناهيه في حب العدل 
والانسانية . 


عام الحامية بسقوط بربر : ول يعلم غوردون سقوط برير حتى بعث البها 
بحاسوس فوجدها بسد الأعداء وعاد الله بالخبر فأمره بالتحفظ عليه ولكن 
ليصح القول « ارن للحيطان آذانا » شاع الخبر بين سكان الرطوم فقلقوا 
وخافوا وكثر الشغب في المديئنة فرأى غوردون ان يستنيط حملة تسكن 
روعهم فملق منشوراً في شوارع المدينة والمراكز العسكرية يقول « انه أتى 
بالأمس جاسوس ومعه بريد من مصر ينسىء بأن الانكايز قد جردوا حملتين 
لانقاذ الخرطوم حملة بطريق دنقلة وحملة بطريق كسلا وان حملة كسلا انقسمت 
فرقتين فرقة أتت بطريق الاتبرة بقصد النزول على بربر وفرقة بطريق ابي 
حراز بقصد النزول علىالخرطوم وقد جراد السلطان حملة ثالثة بطريق سواكن 
وجردت مصر حملة رابعة بقيادة السيد مد عؤان المرغني عن طريق كسلا 
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ورفاعة وقد رسم صور العساكر في الجلات الاربع على ورق شفاف وعلقها 
مع المنشورات . 

نجمة الحصار : وصئم مدالية كالمدالية المصرية علق في أعلاها النجمة 
والملال وكتب فى دائرها هكذا «ه« حصار الخرطوم سثة ١٠.١‏ » وسماها 
« نحمة الحصار » وقد صاعءبا من فضة ونحاس وطلى بعض الانحم الفضة 
بالذهب فوزعبا على الضباط من رتبة بككبائشي نما فوق ووزع الانحم الفضية 
على الضباط من رتبة صاغ فما دون والانجم النحاسة على الصف ضباط 
والعساكر فكان لها أحسن تأثير على الحامية كلها . 


اعانة الفقراء : وسمح للتجار والاعبان يحمل الانحم الفضية فجعل على كل 
نحمة عشرة جنيبات فجمع ميلا وافراً من المال وزعه على الفقراء . 

ولما كان موسم النخيل جمع التمر من جنائن الخرطوم الأميرية فبلغ تمنه 
غرشأ فوزعه على الفقراء والفقباء وحملة القرآن وسأهم قراءة كتاب 
البخاري في المساجد والتوسل الى الله يصالح الدعاء ليعيئهم على رفع الحصار 
وقطع دابر العصاة . 


أوراق البون ٠:‏ وكارن يدفم مرتبات المساكر والموظفين كل شهر حق 
نفدت النقود من الخزينة فأخل يقترض من تجار المديئة وأعبانها ويعطيهم 
«:رحجعا ) نمضاة أسمه وأسم عمد باشاأ بحسن رئيس المالئسة حتى عحز التحار 
عن زيادة القرض فأصدر اوراق ١‏ بون » بقيمة .٠ه‏ الف جنيه مصري الورقة 
يخمسة غروش صاغ وعشيرة وعشيرين وثلاثين وأربعين وخمسين ومئة وخمسمائة 
والف والفين وكتب على كل ورقة ما يأقي : « هذا المبلغ مقبول ونجري دفعه 
من خزينة الخرطوم او مصر بعد مضي ستة شبور من تاريخه في 5؟ ابريل 
سنة 16884 م » وجعل لكل ورقة فرة متسلسلة وختمها كلها يختمه وتم 
الحكدارية ثم أمضاها بامضائه وسابها الى رئيس المالية فقيدها في دفاتر المومية 
وصار ينفق مئها على العساكر والموظفإن كأنبا نقود فتوقف أهل المدينة عن 
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قموها 3. نهم لم يككونوا متعودين عليبب١‏ فرافع الآأمن ال فورودوق :فأوضة ان 
الحافظ فحمم أعمان التحار الوطنمين والاوروبمين وا زناف الصنائم والمتسسين 
وأفبمهم معو تالت الو 57 الاوربمين بقموها 7 تشجعاً للوطدمين ِ حدر 
ذلك نفعا فملق ملشيرا ف الشوا رع والممرات فحواه « أن من بحرأ على 
رفظ وان البون 'يقتل بالرصاص » فاضطر الأهلون نه الى قموها بالرعم و 
دكن بدلا اوراق اقل من خمسة غروش فتعسرت المعاملة نا بها فطيع غعوردون 
أوراقا قدمة عششسرة ا لاف جنيه منها عسرة آلاف ورقة الواحدة منها بغرش 
والباق نخمسة عروش وعشرة غروش . ولكن ل دادث التحار ان خسوا أمانها 
وصاروا يشترونا بثمن أقل من الدُمن المعين للها فقيض غوردون على بعضبم 
وأرسلمم الى سراي السرق فيحلسوم مدة م عفا عنم وأعادم الى 12 رطوم 
فد ان ادهو بالدورة ٠‏ ثم لم يلاف هذا الشر حتى ظبر ان قار ا واد 
ابي الشيخ عمد الغني السلاوي قد قلدا خم الحكدارية « وفرمة » غوردور:. 
بالنقش على القرع وطبعا اوراق « بون » كأوراق غوردون فحوك بمحلس 
عسكري فاعترف أبوههما الما فعلاً ذلك نظرأ للضيق الذي صارا اليه فحم 
مجلس يحبسه) سنة فصدق غوردون الحم وجعل لوالدهما مرتيا يستعين به على 
معلشته قدره خمسة جنمهبات ف الشهر . 

اخفاه التجار اغلال : ثم لما طال الحصار أل التحار في اخفاء الغلال في 
مطامير داخل منازهم فارتفعت أمائمها وكثر عدد الملسوتلين في المديئة حق 
غصت بهم شوارعها فأحصام غوردون فكنوا "2٠٠‏ نفساً فأمر بمرتب بومي 
ري فم من الحازن قدره ٠٠١‏ درهم منالمقسماط لكل نفس ولما طال الحصار 
خفض المرتب الى ٠ه‏ درههما. ثم أمر غوردون الحافظ فنبشالمطامير وأحصاها 
قٍِ وكشف » فأخل التحار يخفون منبا ايض ودقولون انها نفدت فض" الأهالي 
لقلة الغلال ففتح غوردون شونة المتكومة وأخرج منها 16٠٠‏ اردب غلة 
فببعت للموظفين والاهالي شمن معتدل وبيحث الحافظ عن الغلال المحفاة فوحد 
تأخراً روميا بشمركة ابراهم بك البورديني الوطني قد أشفى 40.٠‏ اقة ذرة 
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فأحضره وويخه قبل وجلده بالسياط حتى أدماه فحمله رفاقه الاروام على سرير 
ونوا به الى غوردون طالبين بثأره فألغى غوردون المحافظة تسكينا لروعبم 
وأعاد نصحي وو كيله الى خط النار وأرجم الضابطة عأمورها السابق حسن 
بك فؤاد ووكمله ابراهم افندي لبيب وأمرهما ان يسلكا فبها مسلك الحافظة 
بلا فرق . 

إباحة الفطر والحرب في رمضان : وقد تقدم ان غوردون كان ينتظر 
ارتفاع النيل بفارغ الصبر ليتمكن من استخداءالوابورات لرفع الحصار ويتمكن 
الانكليز من نحدته فاما بدأ النبل في الارتفاع بدأ شبر رمضان فجمم العاماء 
واستفتاهم في إباحة الفطر والحرب فيه فأفتوا بذلك بدليل ان الني مَلِّرٍ فتح 
مكة في شهبر رمضان فنشر غوردون هذه الفتوى فيجميم المراكز العسكرية, 


وافعة القطينة 4 بوليو سدة ؟ كبك ١‏ : وما كان بوم ٠١‏ رمضان سنة ا.ءماه 
4 بولمو سنة 11م بلغه ان رحلا بدعى حامد ود الفقيه عمد الله الدنقلاوي 
من سكان القطمدة قد جمع جموعاً من دلده ونوى الزحف على الخرطوم فحرأد 
عليه ساتى بك بالوابورات فحاربه مستسلاً ولكن حامد عبد الله تغلب عليه 
بكثرة العدد وقئله مع نفر من عسكره وهزم باقي المساكر الى الخرطوم وما 
انثشر خبرهم حتى ارتفعت أصوات الحزن في المدينة وتأسف غوردون لموت 
الساتي بك لأنه كان من أعن” رجاله فاستدعى أخاه وعزاه ووجّه المه الرتمة 


الثالئة :وقلدة قووتداننة الواوراك مكان أله : 


واقعة الكلاكلة في ه يوليو سننة 1884 : وقطم الدراويش رأس السافي 
بك وعلقوه على خربة طويلة وأتوا به قرب الخندق وصاروا بنادون العساكر 
« اخرجوا ايها الملاعين لبحل” بيم ما حل" بالساني » فاشتعل غوردون غيظأ من 
فحتهم وفظاعتهم فحبز حدشا مؤلفا من 4.٠‏ من العسا كر النظاسة واء.9” 
من الباشبوزق وطقم ساروخ وعقد لواءه للبكبائي السيد افندي امين فجعل 
المساكر النظامية بهيئة ه قلعة » او « مربع » ووضع العساكر الباشبوزق 
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بهبئّة « شرلخجية » على “8.٠‏ متر من مقهمة المربمع وسار حتى أقبل على 
الدراويش قرب حلة الكلا كلة وكان بينه وبينهم خور يمتد من تلك الحلة الى 
الئل الابسض فخاف اذا لأ الدراويش اليه تعسر اخراجهم منه ففتح المريع 
'وصفئّه بهيئة طابور فسبقهم اليه ووارى عسكره به وفتح على الدراويش ناراً 
احامية تمالوا نحو الجناح الشمالي بقصد تجاوزه وقطع خط الرجعة فأمر السبد 
افندي فاتكسر الجناح المذ كور واصطف بهبثّة طابور على زاوية مستق.مة مم 
الطابور الاول ووالى الطابوران رمي الرصاص وطويحية الكروب من الخرطوم 
تساعدهها وكان الدراويش يوالون المهجوم مستقتلين حتى ان احد أمرامم 
المسمى ود دفع الله دفم جواده وسط النيران وكر" مباجما والسسف مشهور 
ببده وهو ينادي « انا ود دفع الله » حى اخترق الصف فانبرى له الملازم 
عبد الخالق افندي المصري وانتدره بضربة من سيفه فجندله . ودام القتسال 
من الضحى الى ما بعد الغروب وقد قتل من الدراويش نحو ٠٠٠١‏ رجل ول 
يقتل من العساكر سوى اثنين وجرح ١١‏ لأن الور حماهم من النيران فعادوا 
الى الخرطوم وألوية النصر تخفى فوق رؤوسهم فزال الغم عن الخامية وعم 
الفرح المدينة كلها . 

وافعة بري 8 ا يوايو سنة 1884 : وكان غوردون ينتطر ارتفاع 
النيل الازرق بفارغ الصبر لمتمكن من الانتفاع بالوابورات فلما كان يوم الاحد 
يوليو سنة ١8814‏ م وقد ارتفع النيل المذكور الى الحد” المطلوب جرد على 
الى قرجة جيشا من العساكر النظامية بقيادة المبرالاي مد على بك وجيشاً 
من الباشبوزق في البر بقبادة خشم الموس بك فحصرا أيا قرجة بين نارين 
وأخرجاه منالطابية عنوة وتقدما بالعساكر الىالطابية فبدماها وهدما المنازل 
التي في جوارها وكان غوردون يشاهد القتال من الخندق فاما رأى انتصار 
العساكر أتى الى محل الواقعة فرنأهم بالنصر ورقتّى كل ضابط الى رتبة أعلى 
من رتبته واستطرد العساكر القتال في اليوم الثاني والثالث فبزموا الدراويش 
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الى الجريف وقد قتلوا منهم في الايام الثلائة ١٠م‏ رجل ول يقتل من العساكر 
سوى "٠‏ رجلا . 


واقعة الجريف في ١١‏ أاوغسطوس سنة 1884 : وحمم غوردون الآرتف 
على طرد ابي قرجة من الجريف فاما كان يوم الثلاثاء في ١١‏ اوغسطوس سنة 
4 م عاد مد علي بك بعسكره فى النمل الازرق وخشم الموس بك في البر 
فحصرا أبا قرحة بين نارين يا فعلا به في بري فحارب مستقتلاً حتى فتل 
معظم جيشه وفبهم أخوه نصر وحاج مد ولد الزبير العابدلابي وغيرهما من 
الابطالالمعدودين وقتل فرس الىقرجة فشاع بين أنصاره انه قتل هو فانهزموا 
شر هزيعة واستولى العساكر على الدم فكانت غَنائُهم ٠٠٠‏ اردبذرة و ٠٠١٠١‏ 
بندقية و ١١‏ صندوق جبخانة وعدداً من السوف والمواثي . 

هذا وكان ابو قرجة قد أرسل يطلب الشيخ فضلاً من النيل الابيض لنحدته 
ولكن شوودون 51 فك الختاط »للك اوسا سيو هق الفشاكر ال العحراء 
لتحول بينه وبين ابي قرجة ذخرج فضل في اصحاب الخيل وترك باقي اصحابه 
في صدد السرية فقابله الدراويش المنبزمون في الطريق وأخبروه بنصر العساكر 
وخبر قتل ابي قرجة قبل فاسترجع ودمعت عيئاه وه" ان يحمل على العساكر 
وحده فتعلق اصحابه في عنان فرسه ومنعوه عن ذلك فماد ويحث عن ابي 
قرجة فوجده حدا فنزل معه بمحل بدعى ود شكر الله على الشل الاسض على 
نحو 7٠٠‏ ميلا من الخرطوم وأرسلا الرسل الى المبدي يعامانه يما كان . وسر' 
غوردون من مد على بك فرقاه الى رتمه اللواء الرفيعة . 


واقعة الحلفاية الثانية وطرد الشيخ العبيد في اواسط اوغسطوس سنة 
4 : هذا ولما فرغ غوردون من ابي قرجة التفت الى الشبخ العبيد الدي 
كان محاصراً الخرطوم في الحلفاية فسير عليه حيشا في النيل في ثلاث بواخر 
بقيادة خشم الموس بك وجيشا في البر بقمادة فرج الله بك فاما رأى العساكر 
مقبلين برأ ويحراً ترك النيل وتوغل في البر الى غابة الملاحة فاجتّمم المساكر 
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علمه وأشعلوا النار في جيشه من البر والبحر فثبت أمامهم الى الظهر ثم ولى 
الادار منبزماً الى ام ضبان وفد قتل من حدشه نكو و6 رجل واجرم ايه 
ابراهم وحمل على فرس واستولى العساكر على ديمه فغلموا شيئًا كثيراً من 
الحسوب والاقمشة والكتب والاسلحة . 

ثم ان محاصري امدرمان لما رأوا بطش العساكر افوا على أ نفسهم وق كوا 
الحرب فاحل الحضان عن الخر طم وام درهمان ووزع غوردون كتب الآمان 
الى أطراف البلاد وأعاد العساكر الع ا الى الحلفاية ففتحت سوقها وصار 
الناس باوبا بالحبوب والموائي والسمن: من كل الجبات فتنفس اهل الحامية 
وزال عنهم الغم . 

واقعة ابي حراز ؛ وكان اول ما بدا لغوردون بعمد رفم الحصار عن 
الخرطوم و وساي ا بوابور بورددن 
و 7٠٠‏ عسكري فأوصل, جمد على باشا يخمس وابورات الى الى حراز فوجد 
أهلها لم يزالوا على العداء : فأوقم فبهم واقعة سديدة وطردثم من البلدة وعْمم 
ملبأ ٠٠م١‏ أردب درة وهم قنطار بن وام اردب سعسم فحملبا فيالوابورات 
وعاد بها الى الخرطوم . 


واقعة العيلفون فياواخر اوغسطوس سنة ؛88١:‏ فأخذ غوردون دنظر 
الآن في استرجاع ا وفتح الطريق الىممصر فاستدعى رو ساء جيشه واستشارهم 

فى الاهر فوافةره على ذلك فحبز جيشا موّلفاً من 0 جبادي وا٠٠لم‏ من 
لايور وعقد لواءه الى مد على باشا وفما هو يتأهب لامسير اذا بمخبر قد 
حضر من الجنوب وقال ان لت العسد قد عادوا الى تجمعهم ف 
العسلفون وسداوا طريق الند ل الازرق فرأى خحمد علىباشا وجوب تهدد العالفون 
قبل الزحف علىيرير وصداق غوردون رأيه رك الوابورات قاصداً العدلفون 
في ١9‏ اوغسطوس سئة ١8814‏ ونازل اهلها بومين فقتل مشهم وهزههم الى ام 
ضبان على ١١‏ مملاً من العيلفون حمث أقا م الشيخ العسد بباق أنصاره . 


١م‏ 
تارادم اأسودان ١5‏ 


واقعة ام ضيان في ؛ سبتمبر سنة 1884 : فطلب محمد على باشا الاذن 
من غوردون في المة عليه فلم يأذن له لآنه لم بر الخروج عن النيل رأيا فبعث 
جمد على باشا يلح عليه في طلب الاذن ويقول ان سحقى الشيخ العبيد لا بد 
منه لراحة الخرطوم وفتح طريق سنار وان الاصر عليه مضمون فأذن له بعد 
تردد. وفيا هو يتأهب لمسير الى ام ضبان أتاه عبد اسود أرسله الشيخ العسد 
جاسوسا فقال اني فررت من الشيخ العسبد لشدة ما لحقني من الضرب والاهانة 
وجنت أدلم على طريق يكون فيبا هلاكه فلآم ضبان من هنا طريقان 
الطريق المعتادة وطريق قصيرة فى غابة كشفة ملتفة الأشحار فان أتنتموه 
بالطريق المعثادة شعر بقدومم وفر" منيم فاقصدوه بطريق الغابة وباغتوه 
المجوم وأنا أدلع على هذه الطريق فانطلى خداع هذا العبد على جمد علي باشا 
فنظم جيشه مربعاً جعل الجحبادية فيه ضلعين والباشيوزق ضاعين والملة في 
الوسط وسلك طريق الغابة فما توسطها حتى خرج له كندنان عن البمين والششمال 
فاخترقوا القلعة واختلطوا بالعساكر فقتلوا منهم نحو ١٠م‏ رجللوهزموا الياقي 
وقد أصدب ممد على باشًا برصاصة فافترش فروته على عادة اهل السودان 
ارون ولوقي انك الدر اويا متايه يوا وقتدل عن الميداني الخدم الشينة 
سوى «اه رحلاً. وقتل من الضماط سلطان بك عمد الله بعد ان حارب حرب 
الابطال ونحا فرج الله بك فحمم شتات المنبزمين وعاد بهم وبالبواخر الى 
الخرطوم فا انتثر فيببسا خبر الانكسار حتى ضحت بالبكاء والعويل فبذل 
.غوردون جبده في تسكبتهم بالحسنى فلم يفلح فأصدر أوامره المشددة بأن من 
م نكف عنالصياح والعويل يطرد خارج الخندقويحرق منزله فبدأت المديئة. 


وقد اغتم" غوردون لقتل حمد على باشا لأنه كان من أفضل قواده فحاء 
رؤساء العسككرية وقنصل المونان وحكي الاسبتالمة يعزونه وقالوا ان كنا قد 
انكسرنا فى هذه الواقعة فقد انتصرنا قملها في وقائع وهذه عادة الدهر « بوم 
لك ويوم عليك » فشكر طم غوردون سعبهم وقال اف ولت أحد بم 


م 


الكفاءة لقمع العصاة ولكني أتأسف ان قائداً من قوادي العظام يتسم عادة 
محمة وبودي لنفسه ال الملاك وله من ذلك مفر” 3 


اما الشخ العبيد فانه بث الرسل الى كل الخبات يخيرهم بالنصر الدي ناله 
في ام ضبان ويستحثهم على حصر الخرطوم من جديد ٠‏ فلنترك الشخ العسد 
يحمم رجاله علىالنيل الازرق وأا قرجة ينتظر المدد علىالنيل الابيض ولنرجع 
الى المبدي فى كردوفان فتقول : 


عصيان جبل الداير : كنا تركنا المدي بعد واقعة شبكان يعد نفسه 
لازحف على الخرطوم فعصاه اهل جيل الدابر وقطموا طريق الابّض فجر”د 
علمهم الجبوش لقمعهم فكان بينهم وبين أهالي ذلك الجبل وقائع معدودة قتل 
فيها خلق كثير من الفريقين . وقد رأيت كتابا من الممدي بتاريخ ؟ مارس 
سنة ١884‏ الى عامله جمد خالد زقل فى دارفور يخبره بما كان من عصان جمل 
الدائر قال لا عمووانك ادم جلك عبالر تقل اتن البق نا مساما وجميع ملوك 
الجبال انقادوا لاهو الله ورسوله ما عدا أهالى جبل الدائر عصوا وخالفوا امر 
لله ورسوله بقطمهم لطريق المسامين ونهبهم لأموال الناس ولذلك عيّنا هم من 
بيرق الخلمفة شريف عبد الرحمن النجحومي وعيد الله الذور ومن بيرق الخليفة 
عبد الله حمدان ابا عنجه ومن معبم من الاخوان فتوجهوا لهم » 


انتقال المهدي الى الرهد غازيا الخرطوم 
و جادى الآخرة سنة *.١‏ ا هم ع ابرهل سالك :لم ١‏ م 


وقد خرج الجيشان المذ كوران من الابمض في ربسم الثالى سنة ١.١‏ ه 
مارس سنة 1884م وطالت الحرب بينها وبين الجبل والمهدي م بزل فىالابيض 
حقى أناف رشول ماج لمك من فداسي فسير الله عئان ابا قرجة 5 مر وقام 
هو على الاث قاصداً منهل الرهد بعد أن استعمل محمود عبد القادر من أقاريه 
على الابيض . وهاك ما كتبه الى زقل في ه ايريل سئة ١886‏ بهذا الشأن : 


المع 


« ... وقد عمّنا همد ابا قرجة ومن معه من الانصار امير على -جبة البحر 
ووجبناه حاربة أعداء الله . وأما نحن فقد أتانا الخير النبوي بالتوجه الىالسحر 
وجباد الخرطوم فبا هو قد صار قيامنا مع كافة الاحباب والاصحاب في اثره 
مع قيام وتوجه عمد وأعبان كردوفان معنا كنثل الباس مد ام برير ويان النقا 
وولد العريق والمى اسماعيل وغيرهم . وايضا عبتا السيد حمود اميراً لكافة 
أهالي مديرية كردوفان وملحقاتها لإزالة الفساد والضلال والامور غير المرضمة 
كتاباً وسلة” » , 

قبل وفي أثناء سيره الى الرهد كان يشي على رجلمه مراعاة لحال الضعفاء 
فق انضارة الذين ليس لهم دواب حتى انه حفي وتورمت رجلاه . وقد اختار 
الرهد لكثرة مائه وقربه من حمل الدائر الديى كان م بزل على العصبان وقد 
عجز عنقعه الجيشان اللذان أرسلى) عليه فى مارس فحبز جدث) آخر من راية 
الخليفة على ود حلو وعق3د لواءة لمونيى ود حاو وأرسله مدداً الى الجيشين 
المذ كوربن ووزع هونا دان اصحاده بتاريخ 8 مانو سنة 4 بدعوهم الى 
الجهاد فرافق موسى ود حلو خلق كثير من أخلاط الرايات فاما رأى اهل 
الدائر كثرة الجبوش أتى رؤساؤه مسامين فكتب الأمراء الى الممسدي بذلك 
وكان المبدي قد قلق لطول حرب الدائر وصار يتمنى عذراً من الغم لتركهبا 
و تحرفه عن قصده وتضعفه ولا تفيده بشيء فكتب الى الأمراء يدعوم الى 
الرهد وهذه صورة الكتاب : 

« يسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالى الكريم والصلاة على سسدنا عمد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد تمن العبد الفقير الى الل همد المهيدي بن عند الله الى احمايه فى الله 
وأصضائه المحكر مين عبد الرحمن النحومي وحمدان الي عنحة وموسى حلو علاء 
المدية جزاهم رب البرية خيراً واحساناً وتولاهم الله . نقريم السلام ونعرفم 
ان جوابم ورد علينا كاما ذكرتوه صار معروف) والحال ما دام ان المطلوب 
نصرة الدين وقد حصلت وظفرم الله على أعدائم فجزاع الله عننا كل الخير 
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وعن الاسلام والمسامين حيث. صبرتم وجاهدتم لوجه الله وللآخرة أردتم ولا 
عند الله قصدتم وفي الله تبعتم وعلى المقصود حصلتم بمقاساتكم الشدائد كالجمسال 
فبوصول هذا النكم حالاً احضروا جميعا انتم ومن معم كا كاتيم نخليفة الصديق 
الخليفة عبد الله ولا يكون لك تعويق الا مسافة الطريق هذا وبارك الله فيكم 
وعليم وأنمى فضلكم الى تمي كن ٠.‏ بتاريخ م١‏ شعبان سنة ١.١‏ ه 
١‏ يونمو سنة لل فاما وصلهم كنات المجدي هذا أحرقوا الديوم التي 


عبد الرحمن النجومي وحصار الخرطوم : 


وعند وصول الجدوش من الدائر ندب المدي عبد ال رحمن النجومي وعقد 
له على ٠١١٠٠‏ من العسا كر النظامية وهووس فق اخلط الهورن وكلهم مسلحون 
بالنادق الرمنتون وأعطاه مدفعين كروب واربعة مدافع جملمة وساروخم 
وسيره الى الخرطوم اميراً عام على جميع اللحاصرين فخرج من الرهد في غرة 
رمضان سنة ١٠7٠ ٠٠‏ ها ه78 لوسو سنة 4 م وأبطأ في السير فنزل على النيل 
الاسض كحل بدعى شبشة قرب الدويم في اواخر اوغسطوس فوافاه هناك 
رسول من أبىي قرحة يخبره الل د ررك بر ١7‏ اوغسطوس فحد 
السير حىى شق ود شكر الله فأخل ابو قرجة ومن معه من الانصار وزحف 

على الخرطوم فمزل يحموسه في نحل ددعى الغرقان بدنه وبين ختندىق اك رطوم 
مرمى القدملة وكذلك بيده وبين النبلالابسض فترأك العائلات في الغر فان دعودة 
لي قرجة وتقدم بالمقاتلة لخصار الخرطوم فأقام هم طوالى تحاه طوابىي الخندق 
طابية تجاه طابية الكلا كلة وعلى مرمى الكلة منها وقعد فيا بمعظم جدوشه 
ا عمدالقادر ولد مدرع امير الحسندّات فنزل كقابلة باب المساسة من ابواب 
00 واس عد الله ود النور فئزل نحاه طابية براي وكان محل نؤزوله 
أقرب اماكن الحصار حي كان الواقف فبه برى الدااخل والخارج في منازل 
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الخرطوم ولذلك سمى بعضهم هذا المكان بالدار الآخرة اشارة الى ان من كان 
يقم به للحصار كأنه صار من اهل الدار الآخرة . 

وض ابر 8 كدوم الخرومي لمر الرطاوم ورب اجيرته 
وتقدم لحصرها منالشرق فأسرع غوردون وأخرج عساكره من الحلفاية وهدم 
منازل قبة الشيخ خوجلى وقبة الشخ حمد ولكنه أبقى على القبتين وعلى حل 
السادة المرغنية في حلة الشخ خوجبلى فجمل الشيخ العبيد مدفعاً في بحل السادة 
المرغنية وقعد لحصر الخرطوم ومعه الشيخ المضوي . وأرسل اليه النجومي 
بأمر المبدي عبد الله وه جمارة وابو يكر ولد عامر للساعداه على الحصار 
بتلك الجهة وهككذا حصر الخرطوم من الشرق والجزيرة وترك جبهة ام درمان 
لمبدي الذي كان لاحقا به . وبعد ان رتب النجومي جموشه على ما قدمناه 
أزشل ال.غؤودووق: كتانا هذا دفاده + 

« اعم افي ود النجومي امير أمراء جموشالمهدية الملقب يسيف الله المسلول 
وفاتح كردوفان والداير وقد جئتك الآن بحدوش لا طاقة لك بها ومدافم لا 
قدرة لك على احمّاها فسلم تسلم ولا تسفك دماء العساكر والاهلين بعنادك 
والسلام » 5 

فرد علمه غوردون بقوله : « قد اطلعت على خطابك وأنا لست بممال بك 
ولا بسيدك المبدىي ولسوف يحل" بك ما حل بأبي قرجة في بري والجريف 
وبان مك العسد بالحلفاية فخل” عنك شقشقة اللسان وكثرة الهذيان وجر”ب 
نفسك والسلام » : 

هذا وكان النحومي فك كت الى اهل الترطوم ايض كتابا يدعوم به الى 
التسلم وقد أوعز الى العاماء الذين صحبوه فكتبو اهم كتايا حاولوا فيه بان 
صحة دعوى محمد احمد وتطسق صفاته علىما جاء ف ميعن ميفات لدي 
فاجتمع عاماء الخرطوم وَاضنووا فتوى بتاريخ 5 القعدة سنة ١.١‏ ه ١»‏ 
سبتمير سنة 1881 م فندوا فها كتاب النحومي هذا يدا وأمضاه كل من 
الشخ الامين محمد رئيس ومميز عامساء السودان وشاكر افندي مف استثئناف 


اميه 


السودان والشيخ حسين المجدي مدرس العلم بالجامع ومحمد خوجلىي قافي عموم 
السودان وهموسى محمد مف مجلس السودان . فدفع غوردون هملذمه الفتوى 
والكتاب الى رسول النجومي بعد ان طاف به على مراكز الدفاع ثم أخرجه 
من الاستحكام 1 


مواصلة سئار : ولننظر الآرى الى ما كان من يخبت بك بطراىي الذي 
أرسله غوردون في اواخر اوغسطوس لتعبد حال سئار فانه جد السير حق 
وصل الجادين فوحد المدير لم يزل فسبأ ومعه النور بك محمد وعمان بك الدالي 
ففرح بهم وفرحوا به وأخذوه الى سئار فمكثوا يوما ثم عادوا الى الجادين 
وكان يخمت بك قد أخذ ممه الى الحامية مقداراً من الذخيرة والصابون 
والملموسات وعدداً معلوماً من ورق المون فسامها إلى المدير وكان معه أمر من 
غوردون الى النور بك محمد يسسه قومئدانا عام علىالعساكر لآنه كان يعرفه 
من خط الاستواء فسامه إياه ثم وسق ٠١‏ اردب ذرة في الوابور وانقلب 
راجعا الى الخرطوم فوصلبها في /ا سبتمبر فعتفه غوردون على عاقته بلا سبب 
وقلة ما أتى به من الذرة وأوقفه عن الاشغال . 


بعمة صحي بك الى سدار في | اهيبن سكة ع الما : كم عققد جلساً 
من الضباط العظام للنظر في اخلاء سئار وجلب عساكرها الى الخرطوم فقرء 
رأيهم على ترك العساكر في سئار والاستهوان على مواصلتها فد دب عوردون 
نصحي بك وحبز له وابوري وردان وتل حون وأربعة مراكب شر أعمة 
واه٠‏ ١٠لا‏ عسككري وأعطاه الف طاقم العمننا دن وَأهوا بزيادة مرئب المدير الف 
غرش في الشبر ومعاملته كأميرالاي من كل رجه مع الوعد بالترق الى رتبة 
لواء وأغطاة اوراقا بدضاء خعدومة تمه وفواض اله ممح الرئب ن ستحقها 
من الضباط وَالعسا كن ومشادخ اليلاد . وكان مدير سئار قد ارسل مع بست 
بك : محمود افندى طلعت باثي المساكر واحمد افندى مكوار وكيل 
المدبرية لخصام وقع بينها فصالحها غوردون ورقتّى كلا منها رتبة وأرجم 


لامع 


امد بك مكوار مع نصحي بك فخرج نصحي من الخرطوم في ٠١‏ سبتمبر 
بون ان سان ند ل الكاملين فتصدتى له أهلبا فحاريهم ست ساعات 
متوالة وخرج منهم ظافراً ثم تقدم الى رفاعة فحارلوه ربع اجات واستطرد 
السير نحو سئار وقد عانى 0 قْ إعاد 'اللقب وقودا للوابورات فلم يصل 
الحادين الا امعة 2 9 سلئمس سلة 181 فوحد فسهبأ دعص عا كن سمار 
يحمعون الحوب فأنفذ خيراً الى المدير يعامه بوصوله فحضر اليه في صباح الغد 
فناوله أمر غوردون القاضي برفع مرتبه وصالحه مم امد بك مكوار . ثم 
أمر رجاله فشرعوا في شدن المراكب حبوبا وتقدم مع المدير الىسنار فاستقبل 
العساكر على الشاطىء « بالتشريفات » اللازمة ثم دخل ديوان المديرية فأمّه 
الاعنان والتحار وضماط الجبش فوقف بينم خطساً وقال : ه لقبد مس 

اد السودان من تعلقم بالراية الخديوية و ولاقك لحكومتم في هذه الايام 
الشديدة وكلفني ان أبلفم سلامه وشكره القلي ووعد بكافأة كل" منكم بما 
يستحقه وهو يوصدك بترويج اوراق البون والتعامل بها كالدراهم لأنها مضمونة 
من الحكومة الخديوية والدولة "بريطانية وجميم الدول تتعامل بها لا سها في 
الاحوال الماثلة لحالتنا واذا احتاج المدير الى نقود معدنية للانفاق منها على 
الجواسيس والرسل فاقرضوه ما يازم وخذوا منه « رجعاً » واحفظوها معم 
الى ان يرتفع الحصار فترجع لم مع المكافأة اللازمة » . فأجانبوه بالسمم 
والطاعة فوزع علمهم الرتب حسب التّاس المدير . وكان المدير قد ارسل مع 
مخيت بك بطراي يلتس جزاء السر سواري عمان بك الدالى لآجل ما أبداه 
من الدربة والبسالة فى واقعة الى الحسنى المار ذكرها فرقاه غوردون الى رتمة 
عر الاي ادي قفرا نكا كرا مواق النوم الال الخو يلق لصحي كتوق 
فوجده في غاية المناعة وعاد يوم الاثنين الىالجادين ومعه أشماء كثيرة منالحبوب 
والزبوت والسمن والسسم من اهل سنار الى اقاربهم 2 الخرطوم فوحد رحاله 
كن تسر | كيم بثلائة آلاف اردب ذرة لامية الخرطو م فشحن الف 
اردب أخرى أمانات وق فجر الاربعاء قفل راجعاً بالوابورين والمراكب الى 
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الخرطوم وسار “لا يعترضه .احد حتى وصل الكاملين صبح المجعة فى 4“ سبتمير 
سنة ١884‏ فتصدى له أهلبا كالاول فرمام بالقنابل وتخلص منهم وسار حق 
وصل الجريف وكان الندومي قد عل ببعثته الى سنار وأرسل بعض الطوحية 
واصحاب الاسلحة النارية الىالجريف ففتّحوا المزاغل في منازطها وعملوا متراساً 
على. شاطىء الثيل وكنوا له نما اطل حت ابتدروه بالقنابل والرصاص فأرسل 
غوردون وابور « المنصورة » بالعساكر فأنحده فدخل الرطوم مساء المئعة 
المذكور وقد قتل من عسكره ١١‏ رجلا وأصيب قزان وابوره بوردين فسر" 
غوردون من نشاطه ودربته فرقاه الى رتبة لواء وقال « اني أريدك لأمر هام 
فاذهب الآن واسترح .الى الغد » , 


.بعثة ستيورت باشا الى مصر فى ٠١‏ سبتمبر سنة ١884‏ ه هذا وكان 
غوردون يوم وجِنّه نصحي الى سئار قد وجله وكبله ستمورت باشا بوابور 
عباس الى مصر لابلاغ الحكومة حالة الخرطوم واستعجاها في انقاذه . وقد 
صحبه على الوابور 4٠‏ رجسلآ وفيرم المستر بور قنصل انكلترا في الخرطوم 
والمستر هرين قنصل فرنسا فيها وحسن افندي حسني من موظفي التلغراف 
الانكليزي و ١9‏ من التجار المونان و ه عساكر طويحية ومدفع صغير. وجل 
الوابور وراءه اربعة مراكب صغيرة اذ فيها جماعة من تجار البونان والشوام 
والببود بشرط تر كهم عند أقل خطر . وبعث غوردون مم «عباس» وابوري 
المنصورة والصافية بقيادة عؤانيكحشمت لساعداه علىالمرور ببرير ثم يعودان 
الى الخرطوم فسار ستيورت باشا يمن معه بلا معارض حتى أششرف على سُندي 
فبادره اهلها بالرصاص من الشونة الاميرية فرماهم بقئيلة واحدة وبقي سائراً 
الى ان وصل الدامر فوحد اهلبا قد أقاموا متراس] وكمنوا للوابورات فصوي 
عليهم المدافع ونجا منهم ووالى السير حتى أطل على برير فتلقاه أهلها بالقنال 
والرصاص من الشرق والغرب فأطلق مدافعه وينادقه عرنا وثمالاً وهو مواصل 
السير حقى تخلص منهم فأمر عئان بك حشمت فعاد بالوابورين الى الخرطوم 
فوصلبا في ٠٠‏ سبثتمير سنة ١8481‏ . 


6 


وجد ستمورت السير ثمالاً وهو بحر المراكب الاربعة الى أن.وصل 
العسيدية فترك مر كبين منها وراءه لضيق النيل هناك وكان محمد الخير عامل 
بربر لا نعم سبب سفره فأفلت من الوابور رجل من الباشبوزق يقال له التوم 
ود على بك فأخير محمد الخير بقصده فأرسل وراءه ابن اشيه عبد الماجد على 
وأور القاتى الذى طنيةة ‏ وين اقلينا أدرك المركون اللذن ف كيز مورت 
رفعا له راية ببضاء دلالة على التسلم فتركه) وجد السير وراء وابور عباس 
حي وصل ثلال امار فوقف أضيق الشلال عله واحتازه « عباس » لصغر 
حجمه ولكنه ترك المر كبين الآخرين وراءه لتخف حركته فوقم المراكب 
الاربعة في أسر « الفاشر » فقطرها وقفل راجعاً الى برير . 

وواضل وابيور عباس السسر حتى دخل شلالات ود ثمر فاصطدم بصحر 5 
فدخله الماء فرمى على جزيرة صغيرة تجاه قرية هيّة على 9 أممال من السلامات 
وذلك في ضحى الخمس ١8‏ سبتمبر سنة ١844‏ فأخرج ستبورت صحن الوابور 
الى الجزيرة ورمى بالمدفع الى المحر فعم به شيخ هبة الفقبه ود عؤان فأرسل 
الى السلامات الى الشيخ سلمان بن الشيخ نعمان ود قمر الذي قتل في الدبة يعامه 
بغرق الوابور ويستعجله لاغتنام الفرصة والأخذ بالثأر فأتى الشيخ سلمان الى 
ستمورت باشا وأظبر أشد الاسف لما اصابه وسأله ان ينزل معه الى البر فندبر 
له الركائب ويوصله بنفسه الى دنقلة قبل فارتاب ستيورت باخلاصه ولكن 
الحاجة وفراغ الاجل اضطراه الى قبول دعوته فترك أششماءه في الجزيرة ونزل 
بمن معه الى هبة فأبققى العساكر والخدم على شاطىء النيل ودخل منزل سليان 
ودنعان ومعه المستر بور والموسيو اربان والتحار المونان وحسن أفندي حسني 
الدي استعمله مترحما وكان سليان ود ذعان قد دبر المكيدة لقثلهم فذبح 7 
ذبسحة وأحضر بعض امال لموهمهم أنه تم بترحيلهم بعد الضيافة وكان قد 
بعث بالرسل الى قومه فاجتمعوا حوله من كل جهة ثم أشار فانقضوا علمم 
كالنسور وقتلوهم عن آخرتم حت العساكر والخدم ولك هم أبقوا عل دن 
افندي حسني ورئدس الوابور فاختتلف ف سلب نحاتها 18 المعض انها نطقا 


د 


بالشبادة واستغاثا بالماحمين فأبقوا علمه! وقال البعض انها اشتركا في المكيدة. 
وقد رأدت حسنافندي بعد واقعة ام درمان فأرافى جرحا في جسمه قال انه 
أصابه في تلك الواقعة فصرع منه فظنه المباجمون انه قتل ثم ظبر لهم انه حي 
فأبقوا عليه واستولى سلمان: ود قمر على جميم مبات ستبورت وأوراقه وف 
حملتها يومسمة غوردون من اول مارس الى قبام ستبورت من الخرطوم في 1١‏ 
سبتمبر سنة 1884 فوقعت ببد سلبان ودثمر فبعث بها آلى المبدي وبعث بالخير 
الى محمد الخمر فأرسل ابن اخمه عبد الماجد الى ود تمر فأخذ مهات الوابور 
وعاد بها الى برير . وأما غوردون فلم يعلم خبر ستبورت قبل ٠١‏ او كتوبر . 


بعثة نصحي باشا بالوابورات الى شهدي للمقابلة الانكليز 
فى ١9‏ سبتمير سنة 6لما 

هذا وكانت الحكومة الانكليزية قد أقرةت علىارسال حملة لانقاذ غوردون 
منذ م اوغسطوس "ا سبجيء وبلغ الخبر غوردون من طريق دثقلة في اواخر 
سبتمبر فنشره قِ المدينة كلها ولما عاد نصحي باشا من سنار جبز له ثلاث 
رارواة:برأسه علأفياة الأدكين و اقح وا ستقماء الستاره رارشالا النه 
تباعاً وهذا مفاد الامر الذي أصدره له في هذا الشأن بتاريخ /اما سبتمبر سنة 
4 م أي ثالي يوم وصوله من سنار : 

سعاد تلو افندي 206 نصحي ناا 

« افي اخترتم للذهاب الى شندي لمقابة الجيش الانكليزي القادم لنحدتنا 
بطريق دنقلة وجبزت لم وابورات تل حوين والصافية والماصورة لتذهيوا 

مودس ب لحك عر ب المت وسل افاي رضن فنكون كل من 
في وابور ويرافقم خشم الموس بك ليؤلف السناجق الدين في شندي و لمهم 
الع . وفي مرور؟ الك الى شندي اختيروا حال الاهلين واعاموا الطيب منهم 
والرديء وأبقوا في شندي فلا تتعدوها الى بربر ولا تخرجوا من الوابورات 
إلى الب" لأي سيب كارن وابعثوا بالجواسيس الى دنقلة لاستطلاع خبر الجبش 


غ١‎ 


وأرسلوه الي" تباعاً. ويرافقكم يوسف افندي صديق من كتاب المكدارية بصفة 
كاتب لم ومعه ١٠م‏ رياللأجل الانفاق منها علىالجواسيس واذا أتنكم رسالة 
من مدير دنقلة أو من الجيش فأرساوها الي“ حالاً ٠‏ ولي الامل الوطيد انم 
تقومون بواجب مأموريتم هذه خير قيام والسلام » . 

ولما كان يوم الثلاثاء في "٠‏ سيتمبر سنة 1884م خرج نصحي من اللخرطوم 
بالواورات الثلاثة قاصداً المئمة وسنعود اليه بعد . ولنأت الآن الى ذكر ما 
كان من المبدي فنقول : 


الميدي وو حصار الخر طو م 


غزوة المبدي لاخرطوم : تقفدم ان المبدي أتى الرهد من الابيض فى 
أوانك جمادى الآخرة فأقام فيه الى آآخر شوال سنة ١.0١‏ ه 78 اوغسطوس 
منة 1881 م يستعد لازحف على الخرطوم . وفي أثناء ذلك أتاه سلاطين باشا 
( وقد مسمى بعبد القادر سلاطين ) والسدد بك جمعة من دارفور ووحسين باشا 
خليفة من بربر وصالح باشا الك من فداسي وقد مر” ذكر ذلك كل في بحل . 

وأتاه الحاج عبد الله الكحال التاجر الشامي المشهور في خان الخليل:بمصر 
وكان فد دهب بتجارة الى الفاشر بطريق الاربعين فم يصلها حتى كان زقل 
قد استولى علبها فأخذ منه ثلثي *مارته وترك له الثلث الاق فباعه وأخذ 
يحتال على النحاة فطلب من زقل الاذن في زيارة المبدي فأتاه الى الرهد و بابعه 
فسماه المبدي أميراً على بلاد الشام وأصحبه كتبا الى أهلها للقيام بنصرته 
والانفمام الى أمير م الكحال لحاربة الترك. فحمل الكحال هذه الكتب ود 
السير الى مصر بطريق دارفور فوداى فبني غازي فالاسكندرية وهو غير 
مصدى بالاحأة . 0 ْ 

وأتى المجدي الى الرهد قِ أواخر بولمو سنة 4 رجل مزالغرب يدعى 
فخر الدين اداعى انه خليفة المبدي فسامه الى الخليفة عبد الله فحيسه ثم قتله . 


اد 


وأرسل من الرهد مود الحاج جمد الى دنقلة ئ مر” وحمد ود ارباب الىالقلابات 
000 

ولما كان بوم ١9‏ شوال سنة ١٠١‏ ه !ا اوغسطوس سنة ١884‏ م خرج 
من الرهد غازياً الخرطوم يجحميع جبوشه فنزل في منهلاليساطة وأذن لأصحابه 
فزاروا قبر والد الخليفة عبد الله المدفوت في الى ركية . 


قدوم الاستاذ عمد شريف الى المهدي : ثم استطرد السير حتى أتى شات 
فاستراح فيها نحو شبر حى تكامل جيشه وهناك أتاه استاذه الشيخ حمد شعريف 
السالف الذ كر مساما طائعاً وكان الاستاذ المذكور قد انتقل من العراديب الى 
مقام جده الشيخ الطيب في ام مرتحي فبقي فيه موملاً كسر شوكة المبدي 
حق سقطت برير وسدات طريق مصر في وجبه وزحفالمبدي غازيا الخرطوم 
فلم بعد يرى بد”أ من التسلم اليه فاستقبله المسدي احسن امتقيال وأمر يذبح 
النياق احتفالاً بقدومه وبقي في صحبته غير مهان الى ان مات المبدي فوقع 
في يد خليفته التعاشي فأهانه وأذله ثم وضعه في السجن وبقي فيه الى ارنف 
أنقذه الجيش المصري الانكليزي بعد واقعة ام درمان سئة ١8548‏ . 


خبر اوليفر باين ٠:‏ وقمل وصول المبدي الوتشاف اناه رجل فرنساوي 
عن طردى دنقلة والاسض ددعى اولمفر بأبن وعرض علمه مساعدته ومساعدة 
قومه فرفضها المبدي وجعله في صحبة سلاطين فمرض بالحى التيفوسية ومات 
في الطريق : 

وقد فصل سلاطين باشا خيره في كتابه « النار والسيف ف السودان © 
فقال : « وشاع خبر قدوم اولمفر بابن في جيش المبدي . فقال البعض انه 
امبراطور فرنسا والبعض انه من أقارب ملكة الانكليز فأحضروه الى الخليفة 
فسأله عن غرضه فأشلى يتكلم بالعرسة كلاماً لا أيفهم فقال له المهدي : تكلم 
باسانك مع عبدالقادر سلاطين وهو يترمجم لنا فأخشل يتكلم بالفر نساوية فقال: 
انا فرنساوي واسمي اوليفر باين وقد أحببت السودان منذ صغري وأهل 


ةع 


بلادي ايضا يحبون السودان مثلى وذّن في اوروبا علرخلاف مع الانكليز الذين 
احتلوا مصر وأرسلوا غوردون الى الرطوم وقد أتيت الكم لأعرض عليكم 
مساعدق ومساعدة أمتى. فقال له الخليفة: وما هي هذه المساعدة ؟ فأجاب: 
أما انا فأساعدك برأبي وأما أمتي فتساعدم با ىال والأسلحة فذهب الخليفة 
لبخبر المبدي بذلك وبقي سلاطين وبابن وحسين باشا خليفة فقال حسين باشا 
لسلاطين : أمن السياسة ان يعرض امال والأسلحة على أناس غرضهم قتلالبشر 
ونهب الاموال وسي النساء والبنات وأنتم اذا اشترى واحد منا عبداً اسود 
قلتم ان ذلك اثم فظيع وعاقبتمونا أشد العقاب ؟ فلم “يحر سلاطين جواباً . ثم 
أحضروا باين الى المبدي وأمر سلاطين ان يترجم بينها فقال بابن للمبدي كا 
قال للتعايشي فأجاب المبدي : لقد عامت ما تقول ولكن لا أعتمد على الناس 
بل على الل ورسوله وأنتم قوم كفار فلا يمكني محاافتكم وفي" الكفاءة على قبر 
جمبع أعدائي بأنصاري هؤلاء ثم قال لبان هل انت مسلم فقال نعم ثم قال 
كامة الشبادة بصوت جووري فأعطاه المبدي بده فقبلبا . ولماوقف ابن على 
حقيقة المبدي ود" لو ان طيراً من السماء يحمله الى بلاده وينحمه من تلك الحلكة 
التي أوقع نفسه بها وتوسل الى سلاطين فتوسط له الخليفة ليسمح له بالعودة الى 
بلاده فم يفلح . ثم مرض بالتيفوس فقام سلاطين على الاعتناء به ولما اشتد 
علبه المرض استدعى سلاطين وقال له « قد دنا اجلى فأشكر لك اعتناءك في 
واهتّامك بأمري وآتخر ممروف أطلبه منك هو انك ادا نحوت من أيدي 
هؤلاء البرابرة وأتيت باريز فأخبر زوجت وأولادي التعساء انني كنت أفتكر 
بهم وأنا على حافة القبر ثم اخذ يبكي وينتحب وحملوه في اليوم التالي على جمل 
فوقع عنه وقضي نحمه ودفن في برية شات اه ملخصاً . 

وارتحل المبدي منشات فنزلالنيل عند الدوم ثم ارتحل الىالترعة الخضراء 
فصلى فبها صلاة عسد الاضحى سنة ؤءبما م ١‏ او كثوبر سنة 4 م. م 
ارتحل الىالقبعة وهناك أتنه الوفود مزجبات الجزيرة والسودان الشرق لمابعته 
ووردت عليه الكتب مناعمان الجمبات الم كورة بالتسلم وطلب السدعة والؤاس 


3 


العفو عما حصل من تأخيرم لاجابة: ذاعيه قبل الآن. وأرسل غوردون وابورا 
فكشف خيره وعاد الى الخرطوم . نم ارتحل ونزل يمحل بدعى أب سعد بدنه 
وبين طابية ام درمان مسيرة ساعة ومن هناك أمد” النجومي يحبوش لتشديد 
الحصار على اهل الخرطوم وجبز جموشا لمحاصرة خندق ام درمان وبقي في 
الى سعد الى ان فتحت ام درمان فانتقلل المها . وكان وصوله الى ابي سعد في 
+7 اوكتوبر سنة 1884 م قبل وكان عدد الجيوش التي حضر بها تف على 


ستين الفا . 


تأثير غزوة المبدي في الخرطوم : هذا ولما عم الحاصرون بقدوم المبدي. 
ازدادوا جرأة حتى صاروا يحفرون في اللسل حفراً قرسمة من خط النار 
وختدئون مهأ فادا لاح لهم عسكري رموه بالرصاص والعساكر لا تراهم حت 
اشتد أذام فأمر غوردون المهندسين فأقاموا على خط النار أبراجا شاهقة 
أطلت عليهم في تلك الحفر فطردوهم منها . 

أما اهل الخرطوم فانهم لما سمعوا بقدوم المودي اضطربوا وهلعت قلويهم 
و كثر سغيهم فعلق غوردون منشوراً في جمبع الممرات والشوارع والمراكز 
العسكرية مؤداه : « ان الجيش الانكليزي القادم لنجدتنا تبلغ عدته خمسين 
الفأ وقد انقسم الى قسمين قسم بطريق ابي حمد وقسم بطريق ود تمر وقد 
وصلت اول فرقة منه بالرويان وعن قريب تصل بربر وربما وصلت الخرطوم 
قبل وصول مد احمد الى امدرمان فتشددوا واعاموا ان الله ناصرم والسلام». 
ومنح مكافأة شهرين مبع العساكر والموظفين الملكية . 

وكان غوردون عند اول مماعه بقدوم الجيش الانكليزي قد أمر باعداد 
بعض الملازل على شاطىء النيل لسكنى الضباط الانكليز فذهب الآن بنفسه 
الى تلك المنازل وتعبدها فوجد انها مفتقرة الى اصلاح كثير فأعطى احد 
المعاونين ١١‏ الفغرش فرمها وداوم الكنس والرش داخل المنازل وخارحبا. 


كتاب النجومي الثاني الى غوردون : هد! وكان النحومي لا وصله الخمر 
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بقيام الميدي من الرهد قد كتب الى غوردون 'كتاباً مفاده: ان الامام المنتظر 
قد تحر كت ركائبه الشريفة .من الرهد غازيا الخرطوم نحبوش لااع دد لما 
فَأنْضيَك أن تقابله هم من تختار من الاعنان ملانها طالما الامانث وهو لا شك 
يؤمنك على نفسك ومالك ومن معنك وذلك اولعن سنك الكافناة / واما مأ 
ينقله اليك الجواسيس من ان الانكليز قد أرسلوا. جيشا لانقاذك فكله كذب 
وثم اما بنقلوزه المك ذل هم العطاء كا هي عادتك وانا بعون الله فأدر على 
فلم الخرطوم وأخترها 01 عنموهة ولكن سمدنأ الامام المبدي أمرني بتصحك 
والرفق بك حقنا للدماء والسلام على من اتبع الهدى » . 


جواب غوردون للنجو مى ١‏ فأحابه غعوردون قِ ا ف تون سئة 4بهلمما 
بكتاب .هذا مفاده : « 0 عوردون 'اسا والي السودان الى ولد اأنجومي 
بالكلا كلة : اعم افي لست بال بك ولا بسيدك المبدي ولا بمامعكا من 
اللموشو.وأما خبر قدوم الجبش الانكليزي فليس هو من -اختلاق الجواسس 
بل قد جاءتني به أخمار رسصسة من قمل الحكومة الخديوية والدولة المريطانية 
العظمى وسترى عن قريب ما يحل بك من الدمار وتقول يا لبتي مت قبل 
هذا ولا تعد الى مخاطبتي بعد الآن فبذا آخر العهد بيننا والسلام » . 


خير أحمل العوام : وكان في الخرطوم رجحل من خطباء المورة العرابية 
يسبب الثورة العرابسة فرأى الثورة المبدية في وجبه فتشيغ لها وقد اطلمت 
على رسالة له بتاريخ ١!‏ رمضان سنة ٠١١‏ ه ١١‏ يوليو سنة 14484 م سماها 
د نصبحة العوام » فاذا هي ثورية محضة وقد أعلن فسها تشعه للثورة الممدية 
«.. وقد طالما جادلتهم بالحق سر ونصحت لحم حت في دار الحكومة جبراً 
على مراى ومسمع من و كيلها النصرانى ومن حضر من كتية الديوان في لياة 
النصف من شعمان هذه السنة ( ١‏ ه) ويرلو 814مم١‏ م .أن سعوأ فِ 
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الصلحم بين الطائفتين المتحاريتين عملا بأمر الله فلم أ فما دينهم عحقا كلا رلا 
ساعناً بكامة حى لإخماد هذه الحرب بين المسامين وعماد الله د مع تطلم 
الحا؟ غوردون باشا وهو نصرانى لإطفاء هسب هذه الحرب الموقدة ولذلك 
اعتزلتهم وجميم المحصورين : من جاءفى يسعى وهو مخشى فانى أبذل لدعكن 
النصح حتى يفتح الله بسننا وهو خير الفاتحين » 

وقد أثرت أقواله تأثيراً سينا في نفوس اهل الخرطوم فسجنه غوردون 
و كم بالحديد حتى 5 منه انكسار النفس ووعد انه 7 بعود الى ما كان 
عليه فعفا عنه وجعله معاون فيالحكدارية رائتب ٠‏ غرش فالشبر ولكن 
ما ليث ان عاد الى سابق عادته من انتقاد اعمال الحكومة وتيسج اهل البلاد 
ضدها . وملا جاء الخبر بزحف المبدي على الخرطوم وأعلن غوردون خبر 
قدوم الجيشالانكليزي جاهر في تكذيب غوردون وتصديقالمبدي ولم يقتصر 
على ذلك بل أغرى احدى النساء فرمت جمرة من شباك على معمل الفشكليك 
بقصد احراق الجبخانة كلها فسقطث امرة على بعض الاوراق فأحرقتيا فشعر 
بها الديدبان فأطفأها واعترفت المرأة ان احمد العوام هو الذي أغراها بذلك 
فأمر عوردون بقثله فقتل قٍ سراي الشرق . 

خيانة بعض أعيان الخرطوم : ولما حل المبدي بأبي سعد زاد قلق أهل 
الخرطوم فاتفق جماعة من أعيانها وكبار موظفيها وجمعوا مسلغا من النقود 
لفقراء جيش المبدي و كتبوا اليه كتابا يصرحون فيه بتسليمهم بمبديته وانهم 
ساعون في اضعاف الحكومة بعزعيدم وينتظرون الفرصة للخروج المه وقد 
ارسلوا الكتاب والنقود مع عبد لأحد بك جلاب مدير اك رطوم فصادفته 
« دورية © م درمان اران الى غوردون فاستنطقه فكان في جملة المشتر كين 
في هذه الجناية : 
احمد بك جلاب مدير الارطوم وأشوه تميمي | الخليفة ولد ارباب من اراب المعاشات 
الشيخ عمد خوجلي قاضي عموم السودان الفكي الامين الضر بر شيخ الاسلام 
الفضل ابراهم باشكاتب مجلس الاستئناف مد عند الرحمن الدشير تاجر 
ابو بكر الجر كوك احد أعضاء مجلس الاستئناف | ادريس يك النور احد أعضاء يجلسالاستئناف 
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فأمر غوردون مأمور الضابطة فأحضرمم من منازفم ليلآ وحيسهم في 
تكنة العساكر ماعدا المدير وأخوه والقاضي وشيخ الاسلام وادريس بك النور 
فانه حلسم قُْ مناز نهم وماع الناس من الدخول البهم امهو فو د ايلك 
شوق مديراً الخرطوم بدلا من احمد بك جلاب وأعاد المحافظة فجعل ابراهمم 
باشا فوزي محافظاً وأمره بمساعدة الضابطة على معرفة المؤترين وقطم دابر 
المفسدين : 

عود الى نصحي والوابورات : وفي ١١‏ اكتوبر سنة 84م ارسل 
غوردون وابور التوفيقية بككتب الى نصحي والجبش ليستطلع خبرهم و يعامهم 
بقدوم المسدي فأبقى نصحي وابور التوفيقية وأرسل الى غوردون وابور تل 
حوين الى الخرطوم فوصلها في ١94‏ اكتوبر سنة ١484‏ بكتاب هذا مقاده : 
و لما خرجنا من الخرطوم م يقابلنا احد بالعداء إلا ادريس شيخ الجريساب 
فانه أقام متراسا على النبل وتحصن فيه هو ورجاله وبادرونا باطلاق النار 
فصواينا عليهم المدافع فبزمناهم شير هزيمة وخرجنا الى الحلة فخرينا منازها 
وسواقيها وأخنفنا أخشابها وقوداً للوابورات ثم استطردتا السير الى المنمة 
فوجدنا أهلبا وف رأسبهم احمد حمزة قد أقاموا استحكاما منيعاً فبادرونا برمي 
الرصاص فرمينام بالقنابل ثم انقلبنا الى شندي فوجدنا السناجق الشايقية قد 
تحصنوا فى اللازل التي على النيل واتحدوا مع الدراويش ورمونا بالرصاص 
فحار بناهم حتى هزمناهم من تلك اللازل واحتللناها مكانهم ثم وسّطنا الست 
فاطمة والست نفيسة كريتي السيد حسن المرغني المقيمتين في شندي لدعوتهم 
الى الطاعة فظهر انهم متذبذبون وما يلتصرون إلا للغالب . وقد ارسل 
امد حمزة اخاه الى يبربر يطلب المدد فماد بلا شيء . وبلغ جمد الخير 
ان الجنود الاذكليزية زاحفة على بربر من دنقلة وكسلا وكورسكو فددادى 
بالنفير العام في البلاد ليأتوا الى بربر تحاربة الانكليز فلم يذهب احد من هذه 
الجهة خوفاً على بلادثم من الوابورات لككن حضر اليوم سعد ولد بنونه بمدفع 
من بربر ورمانا بعدة قنابل فلم يصبنا بضرر . وقد اظيبر محمد بك طلعت 
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وعلى افندي رضا كل نشاط ودربة وبسالة وجرح منا فيالمناوشات التى حصلت 
بدننا وبين الأعداء هم رجح رمام واعارة اليم لعالجتهم عند؟ فأرجو 
ارجاع الوابور الينا بما عندم من الاوامر وأما الكتب التي برسم الجيش فقد 
بعثناها اليه مم الجواسيس »© . 

فأعلن غوردون في المدينة ان الانكليز قد زحفوا على بربر من كسلا 
وسواكن ودنقلة واستشهد بكتاب نصحي وأرجم اليه وابور تل حوين تانى 
يوم وصوله ومعه وابور بوردين وأصحسها كتبا الى الجيش الانكليزي على ان 
تبقى في سندي الى حضور الجيش و كتابا الى نصحي هذا مفاده : 

« واصل 0 بوردين وتل حوين بما يازم من الدخائر واليقسماط فعتد 
وصوله) أبقوا خشم الموس بك بشندي بوابور الملصورة ولخذدوا وابورات 
بوردين وتل حون والتوفيقمة والصافية وسيروأ .با حق تسرفوا على بربر 
فتستطلعوا طلع الجيش فاذا وجدموه قريب ساعدوه على بربر وأرسلوا الى تل 
حوين بعد ٠١‏ ايام يما عندم من الاخبار ٠.‏ واحذروا من استعيال الدخيرة إلا 
كن الخيرروز 5 ..: وأكرر عليكم الامر بعدم الخروج من الوابورات الى المر 
فقد عاست ان الجرحى الذبن أرسلتموم اما حرحوا بال حاربة في المر وها قد 
أرسلت اليم ه؟ عسكريا من المصريين بدلاً منهم واجابة التسم انعمت على 
محمود بيك طلعت برتية الميرالاي وعلى على افندي رضا برثية القاٌقام » 

وصدع نصحي بالامر فذهب الرواراو واسطلم ضير بيش رلا يد 
أثرا فببا عاد الوشندي وأرسل وابور تل حوين بالأخمار الى الخرطوم ؤ فأرجعه 
عوردون ثانة الى نصحي بكتاب الى رئيس الملة |الانكليزية تاريخ 4 نوقسر 
سلنة 44ممم١ا‏ فأوصلر نصحي الى رئيس امحلة وسيأتى ذكره 
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الفصل السابع عسل 
ني 
تاريخ الخماة الانكليزية 


سنة 4 - 1886 م - 


مأمورية كتشئر ورندل: هذا وكانت الحكؤومة في مصر ساهرة على الثورة 
في السودان وترقب حركتها بككل اهام وكأن الحكومة الانكليزية في رفضها 
ارسال الزبير الى الخرطوم قد ضنت سلامة غوردون والحاميات المصرية في 
السودان فوق سلامة مصر . وكان غوردون يطلعها على أحواله تفصصلاً الى ان 
سدت طريق مصر وخيف على حامسة برير فنددت الكتن كتشنر ( الجحترال 
كتشر المشبور ) واللفتنت رندل ( المنرال رندل الآرن ) وكان كلاهما من 
ضباطها النحماء الموظفين حينك في الجيش المصري وأمرتها بالذهاب الى برير 
ومساعلة مديرها حسين باسًا خليفة على تهيد البلاد نما وصلا كور سكو حتى 
عاما ان الرباطاب ثاروا في ابىحمد فأمرتي| بتحنشد حدش من متطوعة العبايدة 
وانتجاد بربر. ولكن قبل ان يا جمع الجيش المطلوب سقطت بربر قبقما بمن 
جمعا من العبابدة في كور سكو . 


ارسال الجيوش الى الحدود ٠:‏ وشافت الحكومة على حس.ودها التبلءة 
يجاورتها للسودان وشدة علائق اهلبا التحارية والقراسة بأهله فجعلت الجيش 
المصري على الحدود مندذ شبر ابريلسئة ١884‏ ووزعته بيناسوان وكورسكو 
وحلفا . وف ؟ يولمو أرسلت اورطة انكليزية الى اسوان . 


بعثة كتشثر الى دنقلة : ثم كانت الثورة في دنقلة على ما عاست ول تكتفر 
الحكومة بما كان برسله مصطفى باشًا باور من اخبارها فتطوع الكبتن كتشنر 
للذهاب الى دنقلة واستحلاء الحققة فترك رندل مم متطوعة العبايدة في 
كورسكو وذهب الى دئقلة فوصلها في١‏ اوغسطوس سنة ١6484‏ فوجد مصطفى 
باشا يباور مشغولاً بمحاربة الدراويش فاستأذن الحتكومة في مشار كته في العمل 
فم تأذن له فأرسل لما تقريراً مطولاً عن حالة دنقلة وعما سممعه عن غوردون 
والثورة فى الخرطوم و بقي في الدية . 


طريق الملة الى الخرطوم : وكانت الحكومة الانكليزية منذ عات بحصر 
غوردون في الخرطوم أخذت تفكر في أمر انقاذه وفي الطريق التي تتخذها 
اجملة اذا أقرت على ارساها الى الخرطوم فكان امامبا اربع طرق : طريق 
مصوع الى كسلا فيرير وطوطلا 08+ امبال وطريق الثيل وطوها من حلفا الى 
برس 556" مملا وطريق سوا كن الى بربر وطوفااه)؟ مملآ وطريق كور سكو 
الى الى حمد فبرير وطوها ”+٠‏ مسلا فبحث كبار قوادها طويلاً في هذه الطرق 
ففضل اللورد ولسلى طريق النيل مع انها اطولها لوفرة ماما وطيب هوائها 
ورفض طريق مصوع لقلة مائما! ووعورة مسلكها فضلاً عن طولما ورفض 
طريق سواكن لقلة مائا و كثرة حراها وعداء القبائل المالكة لآبارها. وفضّل 
الجئرال ستفنسن قومئندان جيش الا-تلال فى مصر طريق سوا كن لقصرها . 
والسر افلن سردار الجيش المصري طريق كورسكو لقصرها وقريها من مصر. 
وقال السسر صموثمل باكر باتخاذ هذه الطرق الثلاث معأ فاختارت الحكومة 
طريق النيل أي الطريق التي قال بها اللورد ولسلي . 


ه.ء١‎ 


قرار الحكومة الانكليزية على ارسال الحملة : فقي رأيها في بادىء الأمر 
على ارسال آلاي من الجيش الانكليزي الى دنقلة بقصد تثببت اهل الحدود 
ودنقلة على الولاء وارهاب قبائل السودان لعلها ترجم عن حصار الخخرطوم فاذا 
لم ترجع جعلت هذا الآلاي مقدمة الملة على الخرطوم ون ذلك في ٠‏ 
اوغسطوس سنة ١884‏ . فالثت ان رأت ان اهل السودان لم يكونوا أن 
ذاك ليرهموا آلايا من الجيش في دنقلة ويرجعوا عن حصر الخرطوم فأقرت'ت 
نهائماً على ارسال حملة منظمة لانقاذ غوردون وأناطت ققادتها العامة باللورد 
ولسلي القائل بطريق النيل وهو م نأ كبر ضباطها شأنا وأشدامم رأيا وأ كرمهم 
خلقاً وأعظمهم اقداما وقد أجملت له الغرض من الملة بقولها : « ان الغرض 
الاساسي من الملة انماهو انقاذ الجنرال غوردون والكولوندل ستمورت من 
الخروطوء افتى هة هذا الترض فلا قاشروا سر اهداق أ كانت ر لكر 
تعتمد عليم بأنم لا تتقدمون جنوبا إلا بقدر ما يازم للحصول على هذا 
الغرض »© . 

قوة الحملة : وكان اول ما نظر فمسه اللورد ولسلى القوة اللازمة للحماة 
فطلب جيشا مؤلفا من + آلاف من العساكر الانكليزية فوق الجيش المصري 
على ان حمل الجيش المصري فى خط الاتصال بين شلال حلفا وثلال حنك 
وحمل 4 آلاف رجل من جدشه في هذا انط بين شلال حنك وبربر وذلك 
لاساعدة على النقل والمحافظة على المؤن والدخائر في الطريق فيتوفر عنده ه 
آلاف عسكري انكليزي لساحة القنال فلبت الحكومة طلبه ولم تكن العساكر 
كلبا متوفرة لدها في مصر فأتت الباق من مالطة وبلاد الانكليز . 

العقبات في طريق الخملة : ولما تم للورد ولسلى ما طلب من, الجيش أخد 
متم في نقلهذا الجدش: وما بازمه منالمؤن والدخائر وتمبمد العقبات الت وقفت 
في سبيله في المر والمحر وأههمها طول المسافة وكثرة الشلالات وقلة اللوؤاف فى 
الطريق فضلاً عن حر الشس وبرد اللبل ووعورة الطريق فصذر أمره بمد” 
سكة حديد حلفا وسرس الى عكاثة ولكنها ل تتم حتى كان الجيش قد اصبم 
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جنوبيها . وكارن آخر الحد الجنوبي لسكة الحديد المصرية أسوط فعيبد أمر 
النقل من أسبوط الى حلفا الى المستر كوك الشبير . وسأل بعض معامل بلاده 
في ؟١١‏ و8١‏ اوغسطوس فصنعوا له ٠‏ قارب بسع كل قارب منبا ١١‏ رجلا 
بعدتهم وسلاحهم ومؤنتهم وكلبا صالحة لسلوك أضيق الشلالات وأرساوها الى 
حلفا فوصلتها في ١4‏ او كتوبر فأبقى 7٠١‏ منها بين حلفا وأسوان وأرسل 
الباق بالعساكر الى دنقلة. وأجاز فوق شلال حلفا وابوري ناصف الخير والجزة 
من وابورات الحكومة المصرية فوصل «ناصف الخير» الى دنقلة في ٠١‏ او كتوبر 
سلة ١841‏ وساعد كثيراً في النقل بين الشلال الثالث والرابع وأما « الجيزة » 
فانه غرق في شلال تنجور . وأحضر وابورين من بلاد الانكليز قطعا فى 
احدهما «ووترللي» في الاسكندرية وسيره بالنيل الى حلفا وبنى الآخر «لوتس» 

هذا بعض ما سبل به النقل في النيل وأما لتسهيل النقل في السر فتقد 
اشترى اربعة آلاف جمل واستأجر ضعفها من امال وعدداً كبيراً من البغال 
وامير . 

وكان خط التلغراف ممتدأ الى مروي فأخذ معه و معدات التلغراف 
لسمده الى .حمث أ راد جنوبى هذا الخط ٠‏ ونظم الدزية ١‏ خسو تنظم بحبث انه 
م يسمع ان احدأ فقد كتابا واحداً كل 17 و 

وقد كان من نصبي اني رافقت هذه الملة موظفا فى قم التخابرات فوصلت 
معبا الى آثار الحكدول في صحراء السوضة وشبدت بعمني الهمة التي بذلهما 
اللورد ولسلي ورجاله في تذليل الصعاب حبا يخلاص غوردون وحاممته فاذا 

ي مثال الحم وعذوان اللشمم . 

وبعد ان أنى اللورد ولسلي استعداداته في مصر خرج منها بأركان حربه 
5 ا" سدتمدر فوصل حلفا ف ه0 او كتوين سئة ؤهلم١‏ . وكان قلى ين 
اورطة من جيشه الى دنقلة فوصلتها في ٠١‏ سبتمير ووصل السير هربرت 
ستبورت في6١7‏ من الشبر المذ كور فاستم قيادة العسا كر ووصل السر تشاراس 
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ولسن رئيس قلم الحابرات في ١١‏ اوكتوبر وكان من المساعدين في هذا القم 
الكولونيل كولفل والماجور ترنر وكلهم من كرام الانكليز . وبقي الاورد 
ولسلى فى حلفا الى ان رأى بعينه المراكب تسير بالعساكر فوق الشلال قمر 
أولها في أو كتوبر بمساعدة كو كو. شيخ الشلال وفي ١8‏ منه قام الى دنقلة 
فوصلبا في " نوفمبر . وكان قد أتى بنيشان القديسين ميخائيل وجورج من 
جلالة الملكة فسامه إياه وأرسله الى مصر . وأقر” على جمل كورق النقطة 
الاساسية للءميش وعاد الى حلفا لمعجل فى نقل الجموش والمؤن فوصلبا في ١٠١‏ 
لوفممر سلة ١841‏ . 


مواصلة غوردون: وكان ثم رجال الخابرات مواصلة غوردون واستطلاع 
حاله كما ان" م غوردون من اللية الثانية مواصلة مصر واستطلاع شمر النحدة 
التي كان ينتظرها بفارغ الصير خصوصا بعد ارساله ستيورت باشا وقد بث 
كل فريق العبون والجواسيس حتى تم" الاتصال بدنها وتحقى غوردون نجيء 
الانكليز لنجدته في ١١‏ سبتمير فأرسل الوابورات للاقاتهم في المثمة في ١9‏ من 
انين المدكون .و أرشل نمعيا كنا يخمرهم نحاله ما مر فبعد وصولاللورد ولسبىي 
الى حلفا يبوم أي ق ١1‏ وفمبر وصله كتاب من غوردون بتاريخ 1 نوفمس 
وهو الكتابٍ المشار اله 1نف وهذه ترحمته : 


كتاب غوردون الى رئيس الحملة بتاريخ ؛ نوفمبر سنة ١884‏ : « وصلني 
أمس بريد من كتشنر بالدبة بتاريخ ١4‏ او كتوبر سنة ١844‏ ومعه كتاب 
« بالجفرة » من الأورد ولسلي بتاريخ ٠لا‏ سلتمسر سئة ١884‏ لا أستطيم له 
لأني أرسلت اللمفتاح مع ستيورت . وما وصلني قبل هذا البريد إلا كتاب من 
كتشنر مؤرخ في ١لا‏ اوغسطوس سئة ١484‏ وصلني في ١10‏ سبتمبر أي بعد 
سفر ستمورت من هنا بأسبوع , 2 حبة الملمة الآن خمسة وادورات عللبها تسعة 
مدافع بانتظارم . يمكنا ان نثيت في الحصار 4٠‏ يوما بالراحة ومن ثم يصعب 
علينا الثبات . الي أشتعل غيظ) لغرق الوابور ومتى تأكدتم غرقه اخبروا 
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نظارة الخارجية ان مفاح الجفرة قد ضاع لأني أرسلته مع ستيورت اذ كنت 
في ريب من نجاتنا .. وقد ظئنت ان سقفر النيل سلم فأرسلت ستسورت و بور 
وهرن في وابور ليطلعو؟ على حالنا لعلىم تعجلون بانقاذنا وأرسلت مع 
سورت يوممسة الحوادث من اول. مارس سنة ١884‏ الى ١١‏ سبتمس سنة 
4 . المبدي هنا الآن على ماننة اممال مئا ( في ألى سعد ) والعرب 
حصروننا من الشرق والجنوب والجنوب الغربىي ولكن ليس مهم احد شمالى 
ام درمان . سنار لا تزال ثابتة في الحصار وهي عالمة بقدومم.وفي الوابورات 
بوميق من ٠١‏ سبتمبر الى هذا الدوم وفمها تفصيل حالنا وخارطة بربر . بيقع 
بيننا وبين العرب قتال من وقت الى آخر ولكن المبدي يقول انه لا يارب 
في هذا الشهر ( وهو شهر نرم ننه لاوطو ) وق اعمس معه جميع الاورسين 
والراهبات الذين وقعوا في أسره ويقال انهم جميعا اعتاقوا الاسلام . سلاطين 
ايض مم المبدي وكذلك لمتن وبقول الميدي ان ليتن سلسم . ملك ١٠‏ ماأارس 
سلة 1884 الى اليوم وصلني ( عدا كتابي 0 المشار السها آنفا ) رسالتان 
واحدة من دنقلة بدون تاريخ وواحدة من سواكن بتاريخ ه مأبو سنة 646مم١‏ 
ووصلتني رسالة بمعنى هذه الرسالة من مصوع بتاريخ ١١‏ ابريل سئة ١881‏ 
وأما انا فقد أرسلت ف الؤانة أشبر الماضية عدة رسل في كل الطرق . 

« نزل العرب في ضواحي الخرطوم في ١١‏ مارس سنة ١884‏ فباجمنام في 
1.مارس فبزمونا وحماونا خسارة جسسمة من العساكر وغنموا مدفعا واحداً 
ومن ذلك الوقت لا نزال في قتال مستمر وقد جرح ستدورت جرحاً شفيفا 
في ذراعه في بعض المناوشات . ولما ارتفع النيل خرجنا عليهم فأوقعنا قبهم 
ثلاث وقائع او اربع ونزفقنا المستان عن المدتسة وارسلنا نتن ال تان . 
وفيكل واقعة جرت لنا مع الحاصرين كانوا يهاجمون المربع مستقتلين فيخترقونه 
ويدخلون وسطه وقد كسرونا في 4 سلتمار سنة ١8814‏ كسرة سشيعة ومن 
بعدها لم يكن شيء يذكر . وتموع ما أطلقناه من الرصاص الى الآن م ملايين 
رصاصة والسراي احسن محل لاطلاق الرصاص . مع العرب هنا مدافع كروب 
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وقد عطلوا وابوراتنا مرارأ وغنموا وابورين صغيرين في بربر ووابوراً في النبل 
الازرق وبنينا نحن وابورين جديدين وصفحنا جميعالوابورات وقو” ينا الحصوت 
الألغام والشباك الشرخجية . ندفع مرتبات الجند شهراً شهراً ففير متآخر 
هم إلا راتب نصف شهر. وقد استعمانا عملة الورق وأنفقنا جميع الثياب التي 
في الحازن . سرف الدين مع المبدي كلم نير وقد تزوج الراهمات زواحا 
ظاهريا بالاروام تخلص]ً من التذوج بالعرب . سلاطين مع الممدي والممدي ل 
تصادره في ماله بل أدقاه له كله وهو بحسن معاملته ولكني سومت اليوم انه 
مقبد بالحديد . مع المبدي رجل فرنساوي جاءه بطريق دثقلة ولا أعلم سبب 
يمئه . وقد صنعت مدالمة وحعلتها ثلاثة انواع دهب وفضة وقصدير و وزعتبا 
على أهل الحامسة . يقول كتشنر انه ارسل الي" عدة رسائل ول يصله جواءها 
مع اني أرسلت فيالشهر الماضي عشر رسائل على الأقل . يسافر الوابور بكتابى 
هذا نهار غد الى الملمة و'يرسل لك من هناك مع جاسوس. لا تدعوا العساكر 
المصرية تأقي الى هنا استاموا قمادة الوابورات منهم واخرجوم منها فانه لا 
فأئدة بهم 6ء 

جواب اللورد ولسلي على كاب غوردون : فكتب له اللورد ولسبي 
جواباً على كتابه هذا دم وصوله ( ١10‏ توتصير ) وهو موجس” خوف وةوعه 
قْ بد المبدي فقال : 

ه وصلني كتابك بتاريخ ؛ الجاري ( فوفمبر ) وهواول كتاب أخذته 
منك الى الآن . وسأكون في دنقلة بعد ؛ ايام ويكون اليش كاده بين الدية 
وامبقول في ا ينابر سنة ١1886‏ ولست أعطيك تفصمل القوات الت متألف 
مها اكيش رولكن :تأ كد انا كافية لنيتق ميد اعفان و أتصضاره ,وق د كرة رن 
الوجود و كاما زاد عدد مقاتئلته زاد سرورنا لأنه بذلك يزيد عدد فتلاهم : 
ويود جنودي أن يندت المهدي في ساحة الحرب لأنهم يحبون القتال ويعظم 
أسفهم اذا قطعوا هذه المسافة الطويلة من بلادهم ول يجدوا فرصة لقتلجمد احمد 
والفتك بأنصاره ٠‏ اما أنا فقد رأدت سفك دماء كثيرة في زمافي وأفضل ان 


اداه 


تنتبى المسألة ساسا وذلك بساعحة حمد احمد فى ما مضى وجعله سلطانا مستقلاً 
على كر دوفان يكون الملك فبها له ولأولاده من بعده وبتأسيس حكومة وطنية 
في الخرطوم يكون الحا فيها مستقلاً عن مصر وحكه وراثى فمملك دنقلة 
وبربر والخرطوم وتعود انت الى انكاترا . وأما اذا كان حمد اجحمد أحىق 
وأبى إلا الحرب فانيأدع عساكري ينالون مأريهم منه وهم نخبة جيشنا المظفر 
وصفوته وهم الآن سائرون برأ ويحراً الى دنقلة . لم أكتب هذا اليك فيالجفرة 
لأنك تقول انك أضعت مفتاحها . ايعث برسلك اليثا في كل اسبوع واخبرنا 
حسبع أحوالك ونحن نكافىء رسلك الذين يأتوتتنا بيكتب منك بكل 
سخاء » ... 

وقد جعل من هذا الكتاب نسختين فأرسل نسخة بطردى الدبّة بواسطة 
الكدتن كتشنر ونسخة بطريق مروي بواسطة الكولونيل كولفل ,. ويظهر 
ان النسخة التى أرسلها كولفل وصلت الى نصحي في شندي فأرسلها بوابور 
بوردين الى عوردون . 

وكان اللورد ولسلى لا يعلم عن غوردون والخرطوم إلا من الجواسيس فاما 
خا كتييات غوردون وعل منه حقيقة الحال التي صار اليها جداد الهمة في 
تعحيل النود وكانت اذ ذاك ١68(‏ نوفمير ) موزعة على نقط خط الاتصال 
بين اسيوط ودنقلة فأرسل البهم التلغرافات يحشهم على الاسراع في السير برا 
ويحراً الى كورق فاجتازت المراكب بالجنود شلال حنك الى نمل دنقلة السبل 
في 6 نوفمبر . وفي هذا اليوم نشر اللورد ولسلى في الجبيش كله الأمر الآ تي: 
« الى عساكر الملة النسلمة ونحريتها . 

وان انقاذ الجنرال غوردون وحاميته الحصورين في الخرطوم مندذ زمان 
طويل هو العمل المجيد الذي ندبتنا المه جلالة الملككة وهو محركك عاطفة كل 
عسكري ويحري حما بالاشتراك فه . وجسامة المصاعب الت يستازمها هذا 
متهن زعت قير كا إن روه :يادي مكزعا فين القبان ناكار 
النفس اللذين دظيرهما غوردون ف الدفاع عن حاميته وذلك مما بزيك شهرتّه 
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العالية ان كانت الزيادة ممكنة بعد" ولكن غوردون لا يستطيم الثبات طويلا 
في الحصار وهو الآن بدعونا لانقاذ حاممته . وشبامته وحمه لوطنه مشبوران 
في كل بلاد ناطقة بلغتنا فليس أمر انقاذه مما يهم الأمة فقط بل بجرد معرفتنا 
ان رفيقا باسلاآ في حاحة الى المساعدة يستفزنا الى اعانته بحسة مضاعفة وما 
5 لناالمروءة ان نتر كه بلافي ما لاقأه رضقه المقدام ستمورت الدي غدر 
به الأهلون وقتلوه وهو جد في القيام بهمة خطيرة حرجة . وفي يدنا ارن 
نخلص غوردون من ممتة كبذه بعون الله. المسير صعدا في الندل وثلالاته شاق 
جد ولا يتحمل مشاقه إلا من كانت له أسمى الصفات العسكرية وهي احتقار 
الاخطار والمصاعب بالحزم والعزم الصفات التي امتاز بها عساكر جلالة الملكة 
وحريتها في المعارك السالفة . اني عام يحسامة الموانع التي تعوقنا عن الاسراع 
في السير ولكن مزمنا يمال ,هذه الموانع اذا عم ان الجنرال غوردون وحاميته 
في خطر فائقاذ غوردون وحاميته من الخطر هو الآن بمد الله في ايديم . 
وكبف كان الحال فلا بد من انقاذهم بعون الله وبهذا كفاية للعساكر والبحرية 
الانكليز » أآه . 


جوش الصحراء : وأقام الأورد ولسلي ف دلقة الى ١7‏ دسمس حى 
اجتمع الجيش المحارب كله في كورقي فتقدم اليها مم أركان حربه فوصلبا في 
5 ديسمير سئة ١841‏ وقسم جدشه قسماين : جيشا يسير بطريق الايل بقيادة 
لوال آرل فبؤد”ب المناصير الذين غدروا بالكولونيل ستيورت ويتقدم الى 
الى حمد فواقيه المبا اللفتلنت رندل بلمئؤن من كورسكو عن معه من المتطوعة 
العبابدة ثم يسير القوتان لفتح برير . وجيشا يسير بطريق الصحراء الى المنتمة 
بقيادة الجنرال السر هربرت ستبورت فيسرع فى نجدة غوردون قب.ل فوات 
الفرصة. وكان غرض اللورد ولسلي ان يبعث يحدش الصحراء كله دفعة واحدة 
ولككن لم يتيسر له العدد اللازم من امال فجعل محطة في وسط الطريق عند 
آبار الجكدول وأرسل الها الزاد والعساكر تباعاً . 


ه٠‎ 


أها آنار المكدول فبي عبارة 0 بدك واسعة بين التلال تحتمع المها 
مياه الآأمطار اثنتان منبا وسط تلال شاهقة يش الوصول المها . 

فاما كان بوم «ا دسمس سئلة ١4884‏ سار نووت بقسم من -جحدشه 
حاملا الدخائر والمؤن ومعه الكبتن كتشنر الذي ألحق بقم الخايرات فترك 
الزاه والنشائر في عبدة الكبتن كتشنر ونفر من الجيش في الجكدول وعاد 
بمعظم القوة واجمال الى كورتي فوصلها في؛ يناير سنة ١886‏ وشرع في ترحمل 
الجند . وفى 6 يناير سار بباقي قوته الى الجكدول وفي ؛١‏ فنه سار بالجبش 
كله من الجكدول قاصداً الملمة , 


سرية مومى ود حلو : وفي أثناء ذلك كان ممد الخير بيث العبورد 
والطلائع في بلاد دنقلة والحدود لاستطلاع خبر الخملة ومراقبة حركاتها ويرسلبا 
تباعا الى المبدي والمبدي ايضاً ببث العبون بطريق جبرة لمراقمة الملة فاما 
تحقق قيام جيش الصحراء من كورقي قاصداً المئمة أخرج سرية من جبش 
الخليفة ود حلو قبل فسبا نحو م لاف الكو كريس وكات وثم 
لضن لياه وأشدم بأسأً وعقد لواءها للأمير مومى ود حلو أخي الخلمفة 
على ود حلو واهر ها مقابلة الانكليز في الصحراء . 


سرية موسى ود حلو فتصدان الانكليز عن الوصول الى النيل ٠.‏ فأخرج مد 
الخير سرية من -حمشه بقمادة أن ايه عبدالماجد حمد خوجلى وأوعز الى الحاج 
على وذ سعل فنادى بالنفير العام في بلاد الجعليين فاجتمع عنده وعديدل بلي المأحد 
في المتمة نحو ٠٠٠6م‏ مقاتل فأرسل الطلائع الى الانكليز فرجعوا وقالوا انهم 
خرحوأ من آبار الحكدول قأصدبن آبار الى طلبح وهي ف متخصف الطردق بن 
المكدول واطلمة ولس قُْ الط ردى آبار عير هأ فم دعك ينتظر هو سى ود حلو 
بل أسرع مده ل الآبار الل ذووة لبمنع الانكليز من ورود المأء وبفتك 0 


قبفور بالغشمة وعدلاه ., 


واقءة ابي طليح في ١٠‏ ينابر سنة م186 : وق ١١‏ نار سنة 66م١‏ 
وصل الجئرال ستمورت الى ظاهر آبار اليطليح فوحد الجعلمين قد سيقوه المبا 
وكان الوقت اذ ذاك العصر فرأىان يؤخر اهجوم الى صياح اليوم التالي خوفاً 
من دخول الليل قبل انتهاء المعر كة فعسكر قٍِ حل حصين قفرب الآبار و سار 
اللبل كله خوفا من هجوم الجعلمين . وفى ذلك اللسل حضر موسى ود حلو 
مشه فانفم” على الحاج على ود مغلم وف فحر ١‏ ينابر سئة ١846‏ نمض 
الجئرال ستيورت فنظم جيشه مربعا وزحف على الدراويش وهو لا يرتاب من 
انهم باجمونه فا تخضذ خطة الدفاع وكانت قوة المربع 6 ضابطأ و م١١‏ 
عسكريا اتكليزيا و عينا كن فصرية و ع )اهن الخدم واساهم١ا‏ خواذا 
و484م؟ حملا وخ مدافع وصحب المربع السر شارلس ولسن رئيس قم 
الخارات والكيتن اكتشان اركان حرب الخابرات وصحمه من السوريان حورج 
افندي زيدان من كبار موظفي الخايرات وامين افندي حداد مترجم الجترال 
ستيورت ومن المصريين مد افندي ابراهم ( محمد بك الآن ) مترجم السر 
فشار لد لحن .+ 


وبقي الجثرالستبورت زاحفا بالمريم حتى صار على 5٠٠‏ برد من معسكر 
الدراويش فحملوا عليه حملة واحدة في خمس فرق وفرسالمهم في مقدمتهم 
وكان كشافة المربع اذ ذاك على ٠٠٠‏ برد من الدراويش فتقبقروا الى المرسم 
حسب الاصول العسكرية فصبر المربع حتى انضموا اليه فا اتكشف له 
الدروايش حتى صاروا على 7٠٠‏ برد منه ففتح عليهم قوذ المدافم والبنادق 
وفتك بهم فنكا ذريم] والدراويش مع ذلك بوالون الهحوم حتى اجتمع قتلاهم 
أكداسا . قبل اول من هاجم المربع موسى ود حلو وكان قد أمر أصحابه 
بأن يكون اهل الاسلحة النارية فى حهة وأهل الخيل فى جهة والراجلون في 
جبة ليتمكنوا من الحرب على احسن متوال ولككنهم لما رأوا الانكليز قالوا 
كيف نرى الكفار امام أعيننا ونصبر عن قتالهم فبادروا بالملة علبهم جميعاً 


دفعة واحدة من غير نظام او ترتيب فحصدم الرصاص حصداً ول يسم منهم 
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إلا طويل العمر وقليل مام وكارتف في جملة القالى اميرهم موسى ود حلو 
والأمير ود برجوب المار:ذكره واحمد ود بلال من روؤساء دم وقد أنشد 
شعراء السودان في رثام الأشعار فقالوا : 
موسىالشهيد وود برجوب وود بلال باعوا الجنات من الدلال 
في أثناء ذلك هاجم الحاج على ودسعد والجعليون فثقلت عليهم نار المقدمة 
فداروا الى ميسرة المربع ومؤخره وحملوا عليه حملة صادقة فاخترقوه ودخلوا 
وسطه وتقيقر عساكر المؤخرة والممسرة الى داخل المربع واختل نظامهم 
فاختلطوا حال الملة واشتبك القتال بالسوف والحراب واتفق ان عساكر 
المقدمة والمممئة كانو | على ارض مرتفعة فوالوا النار على المباحمين فصد رم عن 
المريم واشتد القتال داخل المريسم وعلا لسياح والضحيج " حتى م تعد تسمم 
و افو القواد فكان كل عسكري يدافعم عن نفسه با بدا له فقتلوا الدين دلوا 
المربع عن آخرهم وبذلك النحلت الواقمة فكانت خسارة المريع 74 قتشملا فيهم 
ه ضباط و 44 جرحا فيبم ؟ ضباط . وأما الدراويش فقد زادت. قتلاهم غن 
وزادت جرحاه عن ذلك وأما الحاج ود سعد فقد قبل ان فرسه قل 
من تحته وأصب هو بثلاث رصاصات داخل المربع فعد” بين القتلى وبقي الى 
ان انحل المربع عن محل الواقعة فأتى أهله وحملوه ورجعوا به مم باق المنبزمين 
الى المثمة . وتقدم الجنرال ستبورت الى الآبار فاحتلها عصر ذلك اليوم . 
وق 0 يوم التالي ( ١4‏ ) يناير بنى طابيه صغيرة جعل فيها الجخرحى 
ووضع عليهم مثئة حل لخفارتهم وخفارة الآبار وفي العصر تقدم بباقي الجيش 
نحو المثمة فسار بهم الل كله لآنه أراد ان ينزل النمل الازرق بدون قتال 
وكانت الطريق شائكة واللملة مظامة وا مال تعبة فتعبوا ونعسوا فم يقطعوا 
في ١4‏ ساعة سوى ١8‏ ميلا . 


النور عنقرة وواقعة المتمة في ١5‏ ينابر سنة هلما : ولما طلم فجر ١6‏ 
ينابر أطلوا على الملمة فظنوا انهم ينزلون النيل بلا معارض . وكان المهدي قد 


ه١١‎ 


أرسل النور عنقرة بألف مقاتل من اهل الأسلحة النارية مدداً لموسى ود جلو 
فوصل المئمة يوم رجوع المنبزمين من ابي طلبح فبقي فيبا متربصا قدوم 
الانكليز فاما رآتهم مقبلين خرج لقتالهم فيالصحراء وهم علىاربعة اميال منالنيل 
فجعل ستيورت الجرحى وجمال الخملة على أ5ة وأضذ يستعد لازحف على 
المتمة فأصابته رصاصة طائشة فى بطنه فحرحته جرحا ميت وذلك في الساعة 
العاشيرة صباح فأحمات-قومئدانة الجنود على السر تشارلس ولسن لأنه كان 
أقدم ضابط بعده فنظم الجبش مربعا وسار قاصداً النيل وكان النور عنقرة لا 
يزال متريصا للمربع فتلقاه بنار حامية واضطر الى الانهزام في اقل من خمس 
دقائق ونزل النيل عند قبة ابي خروق جنوبي المثمة وكانت خسارة الانكليز 
2 هذا الوم من القتلى ضابط و ١‏ عسكريا ومن الجرحى م ضباط و .٠ه‏ 
عسكريا . وأما الدراويش فقد قتل منهم اضعاف هذا العدد . وفي اليوم 
التالي أي ٠٠١‏ ينابر عاد الانكليز الى جرحاهم وجمال الملة الذين تركوهم على 
التلة وأتوا بهم الى القبة فكان اول واجب على السر تشارلس ولسن الآن ان 
يسرع لنجدة الخرطوم ولكنه رأى ان يفتح المثمة قبل التقدم الى الخرطوم . 
فاما كان يوم 8١‏ ينابر اذ معظم العساكر والمدافع وزحف على المامة وقبل 
مماشرة القتال كتب الى أهلبا يدعوم الى التسلم او الاستعداد للحرب ولا 1 
يخسسوه أمر الطويحية فرموا المدينة بالقنابل فأجابه الدراويش من حصونهم 
بالقنابل والرصاص وفيا هم كذلك اذا بالوابورات الاربعة وهي بوردين والصافئة 
والتوفيقية وتل حوين التى أرسلها غوردون لقابلة الانكليز قد أقيلت وكانت 
غلنء وصوظ تناوائن اننا ة اخعال لوي قاذ لحم الأرس ولك يفطل العمنا كر 
الى الى وأخبر السر تشارلس واسن ان الفقبه مصطفى الامين المار ذكره قادم 
يحيش جرار من قبل المبدي مددأ للدراويش فرجم اذ ذاك عن المثمة وبنى 
طابية عند القبة وطابية اخرى تجاهها على شاطىء النيل ووضم العساكر في 
الطابيتين والجرحى في طابية النيل وفبهم الجنرال ستدورت . 

وف صباح 77 ينابر ركب بالوابورات الى سندي فرماها ببعض القنابل 


هاأ١*‎ 


فوجد اهلها قد هجروها وعاد الى القبة بعد الغروب وكان قد أرسل 3 
الكشافة الى سحصية الجنوب فعادوا فى المساء و بروأ 5 فأفر على التقد 
7 فقضى يوم 57 ينابر في انتقاء العساكر وترهم الوابورات 0 

للسفر . وكان ا يي 0 على ان نكون 
قومندانا للوابورات فاتفق انه كان اذ ذاك مريضاً 2 الاسيمتالية وقد قتل 
أكثر عساكره البحارة في واقعتي ابي طليح والمثمة او جرحوا فانتقى السر 
تشارلس ولسن «6٠‏ رحلا عق العبا كن البوية اد الدين فى الوابورات فجعلبم 
تحت قسادة 2ه شم الموس باشا وضم البهم ضابطين و ٠٠١‏ عسكرياً انكليزيا 
وأنزل الككل في م بوردين وتل حوين وقطر بأحدههما مر كبا مشحونا 
ذرة اعانة لأهل الخرطوم وسار بها في ؛+؟, ينابر نحو الخرطوم تار كا الكولونمل 
بوسكوين قومندانا على العساكر في القبة . ولنترك الآن. السو تشار لسلسم 
سائراً في الوابورين الوالخرطوم لكشف خبرها ولنرجع الى غوردون وحصار 
الخرطوم لنرى ما كان من اخبارهما بعد حلول الممدي بألى سعد . 


0 تاريخ السودان /ا١‏ 


عود” ثآن إلى 
غوردون وحصار الخرطوم 


سنة 4 - وما م 


تقدم ان المبدي حل حسوشه في أبي سعد ف ١١‏ اف كتوو بينة 4م 
امية ة 124١‏ فى بقية الجا وعرم سنة .+0 دفي لامشل 
الحرب لأنه 0 يحب الحرب في حرم فاما كان غاية الشهر بلد قوز أي 9 أوتمس 
سنة 11م كتت الى غوردون بدعوه الى التسلم وهذه صورة الكتاب بعد 
السملة : 
« وبعد فمن العمد المفتقر الىالله الوائق بما عند مولاه مد المبدي بنعبدالله 
الى غوردون باشا : : أعلم افي حضرت بالقرب من ام درمان تحبوثي الملصورة 
وأصحابي وأحبابي فى الله ا مؤيدين بالنصر من عند الله وكن على بقين في على 
علم من حضور عساكر الانكليز يحبة دنقلة ولكني لست مبالياً بهم ولا بغيرتم 
بفضل الله وسيكون لهم اسوة يحبوش هكس والشلالي ولا تغرك نصرتك 
المنوالية فكل من استشهد بها فهو عن امري رأفة بهم لينالوا درجة الصالحين 
تصديقاً لقوله تعالى « ولا تحسين” الذين قتلوا فى سبمل الله أمواتاً بل أحماء 


:اه 


عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستيسرون بالذين لم يلحقو 
بهم هن خلفهم ان لا خوف علدهم ولا م يحزنون » ولولا مراعاة دسم دمأء 
المساين لضربت صفحاً عن مخاطرتك وبادرتك بالمحومات الى لا أشك فى 
نجاحها فسلم تسم الكويق فعلة: روقة امعت كر اتيك الا 5 55 
ذلك والسلام على من اتبع الهدى » . 

جواب غوردون مدي : فكتب النه غوردون ف الجواب دقول: ولأسيث 
أبالي بك ولا يحبوشك وليست العساكر الانكليزية يحبة دنقلة 6 تزعم تضليلاً 
لعقول انصارك واغرامم بطلب المستحيل بل هم نحبة برير والمتمة وسترى ما 
يحل بك وحبوشك عند مجيئهم من النكال بل اذا ل يأتوا ففي” الكفاءة لأن 
أعرفك قدرك ولا تغرنك كثرة أنصارك فالبغي له مصرع والسلام ». وكتب 
المبدي الى فرج الله يك ما نصه : 

و وبعد فمن العبد المفتقر الى الله الوائق عا عند مولاه همد المبدي بن عمد الله 
الى احبابه الككرمين المعظمين وأهل الدراية وهم كبير العساكر وعظيمهم فرجالل 
وصاحيه عبد الني ومن انفم الهم منالأكابر والآصاغر اعاموا وتحققوا احيابي 
اللي لست قائمًا هذا المقام إلا بدعوة الخلق الى الله وسعادتهم الكبرى ونيل 
مراتبهم العلية ومنفرهم سما يضرهم من خسيس فاني اللذات التي تعقب طول 
الحسرات وقد بلغني ان المكرم المعظم فرج الله من ضصاط اهل فاشودة الذين 
يحبونني سابقاً وانا بأيا من معر فتهم زهدي ف الدننا وصدق ف الطلب لما عند 
الله وارادة الآخرة ودلالتي على الصلاح والفلاح وارسّاد العباد الى رضا الفتاح 
لمكتسيوا دائم المطلوب من النجاح فلا تظنوا اننا نطلب أموالم وما ملكت 
أبديكم ان سامتم لنا وصرتم من أصحابنا الذين بشيرنا سيد الوجود مَلِثَ بأنهم 
كأصحابه وأدنى اصحابي رتية ينال مقام الشيخ عبد القادر الجيلاني عند الله 
تعالى وفها ذكرته كفاية لأهل العناية . وأظن انه قد بلفتكم انذاراتي سابقا 
فلا فائدة حينئذ فيالتطويل فان ساتم فقد عفونا عنكم ورضيئا عليكم 7 كنم 
من الاصحاب المكرمين الذين لهم عند الله حسن المكانة الأبدية فاني اليسدي 


هأه 


اللتظر خليفة نبيكم لال فابشروا بالكرامة والفخامة انساهتم لي واتبعتموني. 
ولسكن معلوما عند احبابي انمن لم يصدقني ويتبعنييعذب ف الدنيا ولعذاب 
الآخرة أشد واني موعود بملك جميع الارض ورأيتم نصري في حال الضعف 
والقلة الى ان بلغتهذا المبلغ واجتمعت عندي أسلحة راشد بك وولد الشلالي 
وهكس والابسض ودارفور ونحر الغزال وجباخينهم وبشرت بأني لو أردت. 
لقيض الله سلاح الترك بحيث ان اصحابي يقتلونهم ولا يقتلون ولكن اخترت 
توفقاً من الله ان ينال اصحابي الشهادة ويبلون في الله لبنالوا عظم المكانة عند 
الله يما فى كتاب الله واقتداء برسول الله لل وأصحابه كا عامتم والتعتمدا 
هذا زيادة كتدت هذا بخطي والسلام في غاية محرم سنة ١٠8‏ » أه ١6‏ نوفمر 
سنة 1884 . فلم يحبه فرج الله بك على كتابه هذا . 

فاما كان بوم الاربعاء غرة صفر سئة 7ه 19 نوفمبر سلة 1441م هي 
أنصاره فضربوا نقاقير الحرب وأبواقه وصاروا ينادون العساكر ويتبددونهم 
اموت العاجل وشرعوا في اطلاق البنادق والمدافع على الرطوم من كل جبات 
الحصار . 

حصار ام درمان : وفي الوقت نفسه أرسل سرية من الانصار بقيادة أبي. 
عنجة لمهاحمة طابسة ام درمان وهي واقعة تحاه طاببة المقرت وبيلها وبين. 
شاطىء الابسل الاسض نحو 6.6٠‏ متر ويوصلها سسراي الخرطوم خط تلغرافي 
وهي عبارة عن خندق حمق منداخلء سور منبع مفتوحة فيه المزاغل وعلمه 
الأبراج ومن داخل السور بثر ماء الشرب وفسهبا ليوطاي افيا كر المصرية 
عليهم فرج الله بك قومندانا فا اقتربابو عنجة منها حتى انهال عليه الرصاص 
انبيال المطر فرجع عنهبا خاسراً وقد ترك وراءه 4٠‏ بقرة غنيمة للساكر 
فأخضروا غوردون تلغرافيا فأمرهم فأرسلوا ٠‏ بقرة الى الارطوم وأكلوا 
الباقي . وفي اليوم التالي هاجم ابوعنجة الطابية مرة اخرى فردٌ عنها شاسراً 
كالمرة الاولى وعم العساكر رو و ا ٠6‏ الى الخرطوم . 
ويذلك امتنع ابو عنذحة عن اهجوم وعول على حصر الطابية فتزل عند 


ه١‎ 1 


شاطىء النيل وحال بينها وبين طابية المقرن وأجيد أصحابه فأقاموا في الللل 
متراسين متوازدين متراس] يقيهم مقذوفات الرطوم وآخر يقيهم مقذوفات ام 
درمان وأقاموا طابسة عن يمين المتراسين وطابية عن شمالهها وجعلوا فى كل 
طابدة مد فعان وسرعوا برمون الخرطوم وأم درمان فعا بالقنابل . وقطموا 
خط التلغراف بين الحاميتين فأصبح أهلبا يتخابرون بالاشارة الحربسة . 

وكان في طابمة المقرن بلوك من العساكر النظامية ومدفم واحد فقواها 
عوردون عد فعين آخرين واوردي باشوزق 5 فخرج وابورا الاسماعيلنة 
والحسيني ف اللسل الاسض إساعنة الطابيتين على طرد ابي علدة من سووييه 
فرماهما بالقنابسل فأصابت قذبلة احدى جوانب الاسماعيلية فعطلتها وأصابت 
قنيلة اخرى قزان الحسيني فغرقته وقتل قومندانه مصطفى افندي فأرسل 
غوردون الاسماعيلءة الى الترسانة وناظر اصلاحها بنفسه الى أن تم فأرجعبا 
لنشل الحسبني فا وجد لذلك سبملاً فأشذد نوتدته وأمتعته وعاد الى الخرطوم . 

وق هذه الأثناء حصر وأنور بوردين' بكناب اللورد ولسبي المار ذكره الى 
عوردون فأرسؤعه غوردون الى نصحي ف اننال فأمر الممدي أصحانة فمدوا 
طايمة في الكافاية وطابية في خور ثعيات تحاهها وذلك لمنع الوابورات من 
المرور ذهاباً وإبابا بين شندي والخرطوم ٠‏ وبنوا طابية قبالة كل طابسة من 
في مناوشة الحاميتين القتال االيل والنهار فدافع المساكر عن أنفسهم لخبي 
دفاع وحملوا الدراويش خسارة تك دن و تقدل مدوم سو هقر السكبائي ابراهم 
افندي سودآن قومندان طابية المقر نو دضعة عنبنا كن فسيرا عوردون من نشاطهم 
وتيقظهم وطبع 40 الف غرش من أوراق البون ووزاع عليهم مرتب ستة أشهبر 
ونصف سور كاقاة فم على حدسن دفاعهم وواحه رتة الأواء الى كل من مو سى 
بك وق مدير الخرطوم وفرج الله بك قومندان طابية ام درمارن وأمره 
فأعطى بالاشارة الحريمة أسماء الضباط المستحقين الجزاء وهم البكيائي خليل 


/اأاه 


افندي عمارة والسكبائي مصطفى افندي عصمت والصاغ حسين افندي همد 
والموزباشي مد افندي والملازم همد افندي كريم فرقتى كلا منهم الى رتسة 
أعلى من رتيته . 

اشتداد الجوع في الخرطوم: واشتد الجوع فيالحاميتين ولاسيا في الخرطوم 
حتّى صار أهلبا يموتون جوعا فى الطريق وكان غووةون. فببحك اوت الرقيق 
والمساكين والعواجز من النساء والرجال وجعل لهم مرتباً من الذرة كا مر فاما 
اشتد الحال عليه الى هذا الحد أخرجهم الى المبدي بكتاب هذا مفاده : 

د اعم ان الجنسللحنس رحمة وهؤلاء المساكين يشتركون معك فى الجنسة 
وقد قضت الحال باخراجهم من الحامية بعد ان عاشوا فيها سنة على نفقة 
الحكومة فصار علمك الآن ان تتولى امر معيشتهم فافعل بهم ما انت اهله ». 

وكان ذلك في اواخر ديسمبر سنة 1884 ول يكن اذ ذاك في الحازن ما 
يكفي العساكر مرتبهم الشبري فجمع غوردون بجلسا من الضباط من رتبة 
بكائي فا فوق برئاسة فرج باسا الزيني فأقروا على تخفيض المرتب من ٠5٠١‏ 
درهم بقسماط و 460 درهم ذرة في اليوم إلى ٠٠١‏ درهم من المقسماط أو الذرة 
للعسكري النظامي و ١6١‏ درهم من الذرة للعسكري الباشوزق وان 'يعطى 
العساكر مرتب ه ايام قتى انتبت يعطورى مرتب ه ايام اخرى وهكذا الى 
ان يمن الله بالفرج فصداق غوردون هذا القرار وامتدح صبر المصريين الدين 
روا القدة عل أنفسهم دون سواهم , 

اشتداد الجوع في ام درمان : ولما كان بوم 74 ديسمير اضيا فرج الله 
باشا قومندان ام درمان اشارة حربية الىغوردون بأن مرتبات الزاد للعساكر 
قد نفدت ول ببق منها إلا مرئب # ايام فاغتم غوردون لهذا الخبر ودعا 
الضباط العظام في الخرطوم من رتبة قائُقام نما فوق النظر في حاهم فأقروا 
على الخروج من الخرطوم على المحاصرين و كسب قوت الحاميتين منهم بالقوة . 

خروج حامية الخرطوم في ١‏ ينابر سنة 1880: ولما كان اميس ١‏ يناير 


ه١‎ 


سنة 188 أمر غوردون فخرج بخيت بك بطراى من باب بكي مخمسمائة من 
المساكر السودائية ثم تبعه همد بك الملك بألف من الباشبوزق وقصدا عبد 4 
المصرية من باب المسامة حماية ظهر يخبت بك فما قرب يخبت بك من بر“ي حتقى 
جواده في وسطهم وقاتل قتال الابطال حتى قتل . وفي أثناء ذلك ثار أنصار 
الاي بويا للدي اع را اد اللر كارن ه قلعة فأمرهم 
فحلسوا علىر كبة واحدة وما زال يعطر بمطر عليهم من الرصاص حتى هزمهم وأبى 
الرجوع الى خط النار إلا بأمر 000 فرجع فامتدح غوردون سالته 


خروج حامية ل المرة الثانية في ”" ينابر سنة مم١‏ ة وصسر 
غوردون المعة حتّى استراحت العساكر وف فجر السبت في # ينايبر سنة 
4 أرسل تلغرافاً الى فرج باشا الزيني يأمره بالتنسه على عساكر الخيس ان 
يخرجوا ثانية في طلب القوت للحامية إلا يخمت بك فانه أمر ببقائه على خط 
النار وذهاب حسن بك البهنساديني مكانه قبل فتارض الببنساوي فولى الآأمر 
للشجاع المدر”ب البكبائي السيد افندي امين صاحب واقمة الكلاكلة المار 
ذكره ووعده بالترقي الى رتبة قامقام فخرج السيد افندي بحميع العساكر من 
باب المسامية ونظم عسكره قلعتين العساكر النظامية قلعة قادها بنفسه 
والباشبوزق قلعة ولى قيادتها للصاغ منصور عبد العال وسار بالقلعتين حتى 
صار على الف متر من خندق الخرطوم فوقف فجعل قلمة الباشوزق قبالة 
انصار المسامية والكلا كلة وتقدم بقلعته نحو برأي . 

هذا وكان قد فر' يوم المعة عسكري من الخرطوم الى النجومي وأخبره 
بأن العساكر خارجون البه في ثلاث قلعات قلعة جهاجمه في الكلاكلة وقلعمة 
تهاجم عند الله ود النور في بردي وقلعة باجم عبد القادر مدرع تجاه باب 
المسامية فأرسل النجومي أوامره المشددة الى عبد الله ود النور وعمد القادر 
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مدرع بالاستعداد للحرب فأمر عبد الله ود الذور اصحابه بأرن يسقطوا الى 
الارض ولا يساشروا القتال حتى يقرب العساكر منهم جدأً فبخرجون علمهم 
اذ ذاك ويقتلو:هم بالسيف والحرية ٠‏ ولما قرب السيد افندى امين من طابنة 
بي ول بر للدراويش حر كة علم ان فيالامر مكيدة فبعث فارسينيستطلعان 
طلعهم فرجعا وأخبرا بأنالدراويش قد أخلوا طوابيهم فأرسل فارسين آخرين 
فلم بريا احداً فسار اذ ذاك بنفسه وأمامه اوردي باشوزق بهيئة «اطلاقجية» 
حتى اقترب جداً من طوابى الدراويش فأمر الاطلاقحمة باطلاق النار فبب 
الدراويش اذ ذاك من مراقدم وبادروهم باطلاق الرصاص فأمر السيد افندي 
الاطلاقجية فرجعوا الى بينالقلعة وثماها ثم أمر عساكر القلعة فاصطفوا بهئة 
طاوو وابمرقوا ال خرانب أبنية قدييية افامتاكرها بوصنيوا عل الدر اوايكن 
ناراً دائة . 

وكان غوردون بشاهد القتال بالمنظار فاما رأى ان السيد افندي قد توغل 
و براك امو برانوى لاع لقان واقيل الازر ةم بريه الليدارة مذ 
له فا خرج الوابور من الخخنرطوم حتى انتسر الدراويش الذين في الشرق على 
طول الشاطىء ورموه بالرصاص والقنابل فانقلب راحعا فغضب غوردون منه 
ام ه باعادة الكرة فتلقاه اهل الشرق بنار أشد من قبل فرجع ثانية . وأما 
القلعة الثانية فقد تصدى لها أنصار المسامية والكلاكلة واتدقعوا عليها كالسبل 
العرم فاضطرت الى التقبقر بعد ان قتلت جباعة من أكاير أمراء الدراويش 
وفيهم عبد القادر مدرع قائد أنصار المساسسة وعمر ولد الخلمفة وغيرهما . ولما 
عادوا الى الخندق أغلق فرج باشا باب المسامية في وجوههم وويخهم على ترك 
اخوانهم عرضة لهجوم الأعداء من وراء فلم يؤثر فمهم توبسخه نهم باشوزق لا 
يعرفون نظاما فاخشا بعضهم بالخندق ولحق بعضبم بالدراويش . 

وبقي السيد افندي يجاهد وحده الى ان نفدت منه الذنخيرة فأنفذ اشارة 
عرية الى فرع اغا فطلي الدكيرة وارسال قلمة الامداف ال سعد فاسان 
ان قلعة الامداد انهزمت ولا واسطة لارسال الذنخيرة وأمره بالرجوع الى 
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الاستحكام فعاد القبقرى حسب الاصول العسكرية . وفي أثناء ذلك أصيب 
رصاصة فى رجله وقتل حصانه فحمله رجاله وعادوا به الى الخندق فأتى 
غوردون بنفسه ومعه حكسسائي الاسبتالة فصافحه وشكر له بسالته ودربته 
ورقاه الى رتبة قائقام وأمر الحكيسائي فضمد جراحه وبالغ في الاعتناء به 
ورفى كل ضابط من ضباطه الى رتبة أعلى من رتبته . وكانت سخسارة السيد 
افندي في هذه الواقعة ١١‏ قشلا وجريحاً وأما الدراويش فقد قتل منهم .+ 
رجل وزيادة وفمهم اميرهم عبد الله ود النور من الفرسان المعدودين فحزرن 
عليه الدراويش حزن شديداً وكان قتله خذلاً صريحا لامبدي لأنه صرح مراراً 
بأنه لا يموت في حصار الخرطوم بل يموت في الكوفة . 


حاولة اخلاء ام درمان: ومن شدة حزن الدراويش على قتلاهم لم يناوشوا 
العساكر القتتال ليل ذلك اليوم فرأى غوردون ان يغتتم الفرصة ويحاول اخلاء 
ام درمان وجلب عساكرها الى الخرطوم فأرسل اشارة حربية الى فرج الل 
باشا بعامه بذلك فأجاب انىي مستعد الخروج بالحامية والمدافعة الى آآخر رمق 
على شرط ان الوابور المزمع ارساله حملنا الك يقف في ذقطة معينة ويثدت في 
مكانه الى ان نصل اليه . ففي صباح الاحد في ؛ ينابر سنة مم١‏ م أرسل 
غوردون الوابور وأمره بالذي أشرطه فرج الله باشا فا قرب من النقطة المعينة 
على الشاطىء حتىابتدره الدراويش القنابل ومنعوه من الوصول الى الشاطىء 
فكر راحم الى الخرطوم فوبخه غوردون فرجع وعاد خائياً كالاول . وكان 
فرج الله باشا لما رأىالوابور مقبلاً قد خرج بلصفعساكره قلعة وترك النصف 
الآخر في الطابية تحمى ظبره فباجمه الدراويش وانتشب القتال فثدت حتى 
رأى ان الوابور قد رجم المرة الثانبة فقفل راجعا الى الطاببة بعد ان نكل 
بالدراويش وقتل من عسكره الموزباشي امد افندي فيبمي والملازم عبد 


النى افندي : 
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تسلم ام درمان الاثنين في ه ينابر سئة ١846‏ 


وبعد ظبر الاحد ارسلاشارة حربية الى غوردون يقولان مؤونة الحامية 
قد نفدت فاذالم يف الوابور بالشسرط السابق ايضاحه اضطر الى التسلم او 
القتال الى الملورت قل فأذن له غوردون في التسلم و اول لوم الاق بيار 
سلة ١846‏ رفع العم الاببض و كتب الى المبدي م وأرسل الكتاب مع 
الشخ موسى امام الاورطة فألسه الميدي جبة مرقعة وأرجعه مع اربعة من 
اضحابه الى الطابسة فأتوه بفرج الله باشا * ثم أرسل جاعة من اصحابه فأتوه 
بالعساكر فسمي فرج الله باشا 0 وجعل له مرثباً قدره "٠‏ 
ريلاً في الشبر ري له من بيت المال وأمر اصحابه بعدم التعرض له ولا 
لرجاله . وكان غوردون يشاهد حركة التسلم من سراي الخرطوم فشقى عليه 
ذلك جداً قبل وأخذ يضرب الارض برحله ودموعه تحري على خديه وشيع 
العساكر بنظره الى ان غابوا عن عشه 


وأذاع جمد احمد خبر تسلم ام درمان في الجبات . وه ذا ما كتبه الى 
عامله عمان دقنة : « ... وفي هذين المومين يملغكم ان شاء الله فتوح الخرطوم 
فان فقرة ام درمان التي كانت لها كالروح صار فتحها على يد جند الله ووقعت 
عي ا 00 ووهى وصار في ضعضعة نظرا للفتوح 
فأملكبم الله بقدرته ورد كك افليا ق"خريم الى امع لد ولما 
رأى ذلك الماقون الدين داخلالققرة صاروا يمخرجون افواج] ليلا ونهاراً خفية 
وخور أ حتى اجتمم معنا أناس كثيرون من نساء ورجال وأطفال مضي اهل 
بلد وبعضهم مالك ( عسد ) وما زال جاري خروجهم وذلك لما رأوه من 
التضبيق علبهم وشداة بأس الله الذي حل بهم من حصارن إباهم . وقد بلغنا 
ان بعضاً من أعداء الله الانكليز حضروا بدنقلة وأرسلوا منهم جانيا الى جبة 
المنمة لكي يدخلوا الخرطوم من قبلا والى الآن ما تم وصوهم بها وقد وجهنا 


وك 


لهم منطرفنا نحو احد عشر الفا والبشائر متواترة علينا بهلاك أولئك الحذولين 
وإن بلغوا فيالكثرة عدد الشجر والمدر وزبد البحر ولافهامم بما ذكر والعمل 
كا أشير ازم تحريره والسلام . في 75 ربيع اول سنة ١٠+‏ ه ١‏ ينابر 
سنئة ١4486‏ م6٠‏ 

وقدكان لتسلم ام درمان أسوأ وقع في نفوس اهلالخرطوم فانهم أدركوا 
به حقيقة الضعف الذي صاروا اليه وازداد ألم الجوع فأخذوا يخرجون الى 
المجدي مسامين فنشر المبدي كتابا لقومه للرفق بمن يخرج من الخرطوم وهذه 
صورته بعد البسملة : 

و وبعد تمن العبد المفتقر الى الله جمد المبدي الى احبابه وأصفيائه أنصار 
الدين بالهموي والشرق والغرب وخصوصاً العملاء والرؤوس : ويعد فاذا فيمتم 
هذا احبابي فالفوا عباد الله الذين مخرجون مسامين ومئقادين بأنواع التأليف 
وتلقوهم بالاكرام والتشريف ولا تنظروا لمناستشهد منالانصار فتحئقوا بسدب 
ذلك على من كان مع الكفار فان قيامنا هذا لله ... ومن استشهد من الانصار 
فقد نال عظم المقدار فيا فعله لوجه الله ... فاكرموا الذين يأتون مسمين 
وخصوصا العاماء ومن كانوا اهل وظائف كبار وبالأخص نحو الامين الضرير 
فقد قال مَلِدَهٍ : اكرموا عزيز قوم ذل غني وافتقر ... والسلام . ١4‏ ربيع 
اول سنة ١.٠‏ ه ه ينأير سئة ه48١‏ م »). 

وكتب ايضاأ الى اهل الخرطوم يدعوم الى التسلم بما نصه بعد البسملة : 

« وبعد تمن العبد المفتقر الى الله محمد المبدي بن عد الله الى كافة أهالى 
الخرطو داف الله الصو ابد ووم يواقةطالا د كرتت اش ورقم فاعلده 
وحذرتكم من وعيده فالى متى الغففاةة والتسويف والى متى مبارزة مولام 
بالمداوة أترغبون النجدة والفرج عند الانكليز وتصرفون نظرك عن خالقم 
الذي ببده أمورك وقوامكم وهو القوي العزيز نما الانكليز وغيرهم اضعافاً 
مضاعفة بشيء في جنب قدرة الله التي يعجز عن وصف كنهها كل لبدب ونجبب 
وما الفوث الا من عند الله القريب المجسب . وحيث فهمتم ما ذكر فاني لا 


وحيحك 


أؤاخذك بمافات منكم ولا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين فأنيبوا الى ربكم وساموا له من قبل ان يأتم العذاب بغتة وانتم لا 
تشعرون وعليكم أمان الله ورسوله وأمان العبد لله وليس عليكم حرج فيا 
طريق الفلاح والتجاح قبل قص الجنساح ولا كوا من شىء محصل علمك فانا 
مناظرون فم آية قوله تعالى : « واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام 
من لعذه واصام فأنه عفور رحم ٠‏ والسلام ن) . 


وكتب ايذا الى غوردون كتباً يدعوه الى التسلم هذا نصها بعد السملة : 


الكتاب الاول : « وبعد فمن العد المفتقر الى الله المعقصم به محمد المبدي 
ان عبد الله الى غوردون باشا فسلتّم تسم يؤتك الله أجرك مرتين وإرف 
أعرضت كان عليك إِمُك وإثم من معك فقد أتانى الخبر من الرسول ان الجردة 
الآاتمة لو كان معي سكة انذفار وت او حخمسة توت أو واحد تموت او وحدي 
كذلك ولو كانت مثل ورق الشجر ونبت الوعر وموج البحر وقد أتانى خبرها 
انها موت مضيو من موت جردة ولد الشلالي وهمكس والمديريات الغربية كلها 
والبحر الاببض وكذلك موعود جميع البلاد فالامر لله وما دام ان الله القادر 
أددى بالكرامات وبالاتصر فلا يفءنى انكار متكر واتنما يضر نفسه فقط 
والامر الدي وعدت ده من ومرلاك ار صار. على ان الجردة النى تعتمدوما 
ما لها وجه بوصوفا لكم من سد الانصار الطرق فان اسامست وسامث فقد 
عفونا عنك وأكرمناك وساعناك فما جرى منك وإن أبيت فلا قدرة لك 
غلا قمع فيا أن اك الله والسلام . 4 ربيع اول سنة ١.«‏ ه 5 ينابر سنة 
584 م). 

تحشة : وإن طلمت زبادة بعد وصول -حوابى هذا فتخبرك المرأة الواصلة 
ابلفو] يرا نك تسكن رالقين ان ردك التدلى ٠١‏ كتزدين فنيةة) الوا 
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سنرسل لك عمد القادر ولد ام مريوم ازيادة الطمأنينة في الآأمان فلا مانع وبذا 


لزمث التدشة ٠‏ 


الكتاب الثاني : « وبعد فان أراد الله سعادتك وقبلت نصحنا ودخلت فى 
أمائنا وضاننا فبو المطلوب وإن أردت ان تمع على الانكليز الذين أخبرنا 
رسول الله ملل ببلاكهم فنوصاك اليهم فالى مق تكذبينا وقد رأيت ما رأيت 
وقد اخبرنا رسول الله يلت بهلاك من في الخرطوم قريبا إلا من آمن وسلم 
ينحمه الله ولذلك أحببت لك ألا تهلك مم المالكين لأنا قد سمعنا مراراً فيك 
الخير ولكن على قدر ما كاتبناك. للبداية والسعادة ما أجمتنا بكلام يؤدي الى 
خيرك كا نسمعه من الوارددن والمترددين والآن ما أيسنا من خيرك وسعادتك 
ولما سمعنا من الفضل فيك سنكتب لك آية واحدة من كتاب الله عبى ارنل 
بسي الله هدايتك بها إذ جعلنا الله باب الرحمة والدلالة الى الله ولذلك طالما 
كاتناك لترجع الى وطنك وتهوز فضالتك الكبرى ولئلا تيأس من الفضل 
الكبير أقول لك قال الله تعالى : « ولا تقتلوا انفسك ان الله كان بم رحيما » 
والسلام . 8٠‏ رببع اول سئة ١*.#‏ ه09 يثاير سئنة ١8814‏ م . وقد بلغني في 
جوابك الذي ارسلته النا انك قلت ان الانكليز بريدون ان يفدوك وحدك 
بعشرين الف جنيه ونحن نعم ان الناس يتقولون من البطال كلاماً كثيراً ليس 
فينا وذلك لصدود من أراد الله شقاوته ولا يعم نفيه الا من اجتمع ينا وانت 
إن قلت نصحنا فمبها ونعمت وإلا ان أردت ان تحتمع على الانكليز فبدون 
خمسة فضة نرسلك الهم والسلام في تاريخه . 

فأجابه غوردون برفض التسلم وطلب اليه ارسال عبد القادر ام مريوم 
فكلب المدي ؟ 


الكتاب الثالث : «... نعامك ان جوابك رد الحرر منا وصل الدنا وقهمنا 
مضمونه وقد عذرناك في عدم اذعانك واحابتك لنا بالطاعة ا طليئا منك 
وذلك لآنك م تدر الحقيقة التى نحن عليبا ويحسب مقامنا ودلالتنا الى الله 


واه 


وشفقتنا على عموم خلق الله حتى من هو مثلك م يطب قلبا بصرف النظر عنكُ 
ولا زلنا ندارجك عسىالله ان هديك الى سواء السببلفأجب داعي الله واغتم 
سلامتك من الشر الوبسل فقد رأيت ما حل ونزل ولا زلت ترى ولا طاقة لك 
ولا لأعوانك على حرب جند الله عز وجل وقد ذكرت ان عبد القادر ولد ام 
مريوم حبيبك وتقبل قوله ونصيحته وطلبت ارساله اليك فعلى م ذا ؟ هل 
انت منبب الى الله وقصدك التسلم لنا على يد المذ كور ام انت على تصسمك 
في اعراضك ومعاداتك اربك فأفدنا على هذا لنعم طلبك له على أي الوجبين 
هو ونرسله لك ان رأينا في ذلك صلاحا للدبن وأقول لك ارن عزة الاسلام 
خير لك وأبقى لدوام احترامك في الدارين فتحل" بها ان عقلت والسلام في, 
١‏ ريسم الاول سنة 188019 ه م يناس سنة 6م م 2). 

ولا رأى غوردون اضطراب اهل الخرطوم علق منشوراً في المراكر 
العسكرية والشوارع العمومية قال فيه : « انه وان تكن حامية ام درمارن 
قد سامت فبي انما سامت بأمري وانا أعتني بعائلاتهم هنا وأجري لهم مرتباتهم 
كالاول وعن قريب ننقذهم من غالب الأعداء لأنه قد جاءت البشرى بأن 
الجيش الانكليزي فرق جموعهم في صحراء البيوضة وقتل منهم الوفاً ونزلت 
مقدمته ف المثمة وهي مسرعة لانقاذنا وبسبب هذه الشرى عفوت عن احمد 
بك جلاب مدير الخرطوم وعمن اشتر كوا معه فى مراسلة الممدي وأطلقت 
سراحهم من السحن © . 

وحان ميعاد مرتب المسة ايام الثانئبية من يثاير سئة و868١‏ حسها قرر 
الجلس العسكري السالف الذكر ول يكن في الحازرن ما يكفي خمسة ايام 
فعقد غوردون مجلس) برئاسة أحمد بك جلاب للبحث عن الدرة فى المدينة فم 
يحدوا سوى +" اردب ثم أمر فحمعت الأبقار والأغنام ومنت بأثان ناهظة 
وأعطى اصحابها « رجعا » لتدفع لهم عند رفم الحصار واستشار الأطباء في 
أكل الصمغ فأقروا على أكله ولما تم" جمع الذرة والماشية والصمغ أجرى مرتب 
المسة ايام الثانية من 5 يثناير الى ٠١‏ منه . 
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ثم بحث في المجلس عما يجريه للعساكر بعد انقضاء هذه المدة فقرة الرأي 
على قطع النخيل في جنائن الخرطوم وأخذ قلبه وتجفيفه ففعلوا وكلفوا نساء 
المساكر فطحنته وخبزنه وصاروا ينفقون منه على العساكر مم ما بقي من 
الذرة والصمغ . 

م كانت واقعة ابي طليح في 1١‏ يناير كا مر" قيل فبلغ خبرها المبدي في 
٠‏ منه فأمر فأطلقت المدافع مئة طلقة وظلقة وهي علامة النصر وقد أراد 
بذلك ان بوهم انصاره وأهلحاميةالخرطوم بأن رجاله انتصروا علىالانكليز,ثم 
وصل المنبزمون من ابي طلبح فأخبروا اخوانهم ,بول تلك الواقعة والخسائر 
التي حلت بهم . وتلام خبر انكسار النور عنقرة في المثمة ونزول الجيش 
الانكليزي على النبل فاضطرب المهدي وقومه واشتد النوح والبكاء في مخيمه . 
وصار عساكر الحككومة الذي في أسر المبدي يفرون منه ويدخلون الخرطوم 
سباحة في النبل حتى بلغ عدد اللاجئين الى الخرطوم ١٠١١‏ رحلا وقد .حدثوا 
الحامبة عن انهزام الدراويش في أبي طليح والمتمة وعن الاضطراب الحاصل في 
حم المبدي فانتعشوا وأملوا قرب الفرج . وتبلل غوردون فرحا لهذا الخبر 
واطمأن باله وأعلن رمسمدا منح مرتب شهرين مكافأة ميم العساكر والموظفين 
الملكة داخل الاستحكام وخارجه وذلك عند تسسر النقود . 

وقد أممّل غوردون ان الانكليز بعد هذا النصر الذي نالوه لا يلبثون ان 
حضروا بالوابورات لنحدته فأصبح في انتظارهم كل ساعة وقلق لتأخرم عن 
المبعاد الذي قدكره لهم فكنت تراه يقفي أوقاته على سطح السراي والماظار 
بيده يجيه الى الشمال لعله براهم او يرى آثارهم قفيرجع خائيا . وكارن أهل 
الحامية قد نفد منهم القوت الذي جمعوه في الجلس الأخير وشرعوا في أكل 
الكلاب والمير والخيل والبغال وصاروا يطلبون ربع الذرة بمئة ريال نقوداً 
ومئّة جنده ورق بون فلا يحدونه . وكنت ترى النساء حاملات الذهب في 
أيديين” وهن” يطفن في الشوارع طالبات ربع الذرة بأربع اوراق ذهباً فلا 
يحدونه . واذا حظى صماد بسمكة في اللبل باعبا في الصباح يخمسين ريلاً او 
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وغارت عيونهم وأخذ عساكر الشايقبة والسودانية يخرجون الى الدراويش 
فراراً من الموت جوعاً ف الام د علىمغوردون وزاد أ انتظاره للانكليز 
الحامية الى ان تصلبم النجدة وكان قد قضى مدة ولم يدفع لهم مرتبهم نقوداً 
فجمع قرضاً من التجار والأعبان والضباط بسندات على نفسه ووزعه على 
العساكر فأصاب كلا مهم مركب نصف سهر وأصدر منشورأ 0 فده + «افي 
سبقت فأنعمت على جميم العساكر والموظفين الملكيين بمرتب 8 أشهر ثم بمرتب 
١‏ اشبر ونصف شبر ثم بمرتب شهرين والآن اعود فأثدت انعامي هذا وانا في 
اتتطسار الانكلبة القادمث لنحدتنا كا نو ساعة فكاما تأخر وا نوما 
: 00 دم : رد 

حسبته لم شهبراً وجلالة ملكة الانتكليز ضامنة لقولي هذا » ومم ذلك ظل” 
العساكر يخرجون من الخدذدق فراراً من الجوع 5 

قرار المبدي على مباجمة الانكليز ٠‏ هذا وكان المبدي من البة الثانية لما 
بلغه حال ابي طليح عقلى حلسا من خلفاته وخاصة اهل مسورده مثل #_ل 
عبد الكريم والسيد عبد القادر ود ساتي على واحمد شرفي و كلهم من أقاريه 
ودعقوب أخي الخلمفة عيك الله وخرل نوباوي سمخ بي حراأر واحمدي حاتب 
المبدي . حدثني المضوي عن جمد عبد الكريم قال : اتفق اولاآً رأي الأكثرين 
ف هذا الجاس على الفحرة الى كردوفان خشة من الوفوع ف قمضة الانكليز 
صاروا قُِ حيزالعدم فادا تر كناهم مم دقمة حمأة وورد عليهم الجيش الانكليزي 
تقووا وسعوا 5 اؤتفاء اثرنا و معمهم اهل اليل 5 وايضا اذا كان غوردون وهو 
واحد من الانكليز قد اتعبنا كل هذا التعب فكيف يكون حالنا اذا اجتمع 
على غوردون جيش من ابناء جنسه . فالرأي الأتم هو الحجوم على الخرطوم 
وأخذها عنوة قبل وصول الانكليز اليا فلم يقبلوا رأيه خوفاً من أن يصيبهم 
في مباجمة الخرطوم ما أصايوم في مهاحمة الاببض . واخيبريي الشيخ اسماعيل 
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الازهري عن احمدي كاتب المبدي : « ان رأي الحجرة الى كردوفان لم 'بشير 
به احد ولكن 'عرض فى امجلس رأيان : الاول الزحف على الجيش الانكليزي 
وصداه عن الوصول الى الخرطوم مع البقاء على حصرها حتى تضطر الىصالتسلم 
جوعاً والثاني مباجمة الخرطوم واخنها اول ثم الانقلاب على الاتكليز . وكان 
اول من أبدى هذا الرأي جمد نوباوي سبخ بني جرار وقد ضرب فم مثلا 
تأسداً ارأبه قال : اذا طارد صياد صيداً حتى ارهقه ثم عرض له صيد آخر 
فبل من الرأي ان يترك الصيد الاول الذي ارهقه ويلحق بالثاني الذي لا بزال 
قويأ ونحنالآن حصرنا الخرطوم حت أضعفناها فكيف نتركها وتلحتى بالاتكليز 
الدين ما زالوا في قوتهم فصدق محمد عبد الكريم هذا الرأي ولكن خالفه) 
الباقون خوف الفشل وقر رأي الاكثرين على مباجمة الانكليز » . فكتب 
المجدي اجمعة 2 5 رببع آآخر سنة «أى«ما م سم ينابر سنة 11م كتابا الى 
ابي قرجة يأمره بالاستعداد لملاقاة الاتكليزن وصدهم عن النزول في الحلال كم 
فعل نحدش هكس الى أن يصلوا الى ام درمان ومما قاله فسها : 

2... وقد استحسنا مم الخليفة عبدالله والخليفة على والخليفة همد شريف 
وبقية الاصحاب من النواب وغيرهم توجبك الى الجردة متولباً على من يسير من 
هنا وهناك تنظرون فيها اذلزم الأمر محاصرتها تحاصرو:ها كبكس فتحصرونما 
من التصرف في الحلال حتى تصل البنا او ما تروه قبها فقد برى الحاضر ما لا 
براه الغائب والسلام » . 

فرار السنجق عمر ابراهم : وفيا هم كذلك اذ فر المهم من الخرطوم يوم 
السبت في ؛؟ ناير سنة ١8486‏ سنجق من الباشبوزق يقال له عمر بك ود 
الفقبه ابراهم الملقب بغرة العينين من اهل الخرطوم وقد أل معه راتبه 
ووواقت فنا داوق التى نقده إياها غوردون عن نصف شبر كا مر" وكان 
البدى لاجمل جهيفه اله ىق الرطارم :أذ جتييم الا رن ار اليه قل عقا 
الرجل كانوا من ضعفاء الناس وليس هم اطلاع على ماجريّات الأحوال فأخيره 
ين الم دوق حال الخرطوم على المّام ودله على مواطن الضعف فيها . 
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نقطة الضعف في خندق الخرطوم : وقد تقدم ان خندق الخرطوم يمتد 
من النمل الازرق الى النيل الابيض إلا انه لم يكن يتصل بالنيل الاببض إلا في 
زمن ارتفاعه فاذا اتخفض انحسر عن ثغرة 'يدخل منها الى الخرطوم بسهولة 
وكانت الثفرة التي انمحسر عنها النيل الى ذلك العبد ( 96 ينابر ) نحو ١6.٠‏ 
ما أقدة العا كر التق قا رورد ا متهموة الك زرممافة الك مار ورقن مجه 
متر بين الخندق والنيل كان الماء فها ضحلاً ولا يمكن نزحه وحفر الندق إلا 
بقوة جسيمة والعساكر في هذا العبد لا يقدرون على حمل انفسهم فضلاً عن 
حفر خندى مثلهذا وم يعطوا جراية منذ ١١‏ يناير فكانوا يقتاتون ما محدونه 
من الحموان والنسات داخل المدينة وغاية ما استطاعه غوردون لأحل سد هذا 
الخلل في الخندق انه وضع عقبين ( مركبين ) في النيل وجعل في كل منها 
ضابطأً و هم عسكرياً , 


ترتيب العساكر على خط النار : وكان لخط النار م عامت ثلاثة ابواب : 
باب الكلا كلة تجاه حلة الكلا كلة قرب الني لالابيض وباب بركتي تحاه حلة برتي 
قرب اللمسل الازرق وباب المسامية في الوسط . وكان علمه حمس اورط من 
العساكر النظامية اورطتان مصريتان وثلاثاورط سودانية ومعهم © اوردياً 
من الماشوزق الشايقمة والاتراك والمنطوعة موضوعة على الترتيب الآفى مبتدئا 
من بجبة النيل الاسض : 


اورطة مصرية فمها وام رجلا فقط بقمادة بوسفا افندي عفت 5 يلها 
عسرة ارادي بأاسوزى ملاحظة القامقام عئؤان بك دحدشمفث عمدور2لة الى يأب 
الكلا كلة ٠‏ ويليهم الاورطة الثانية المصرية وعليها القامقام فرج بك صالح بدلا 
من السيد بك امين الدي أجرح قِ بي . 3 ثلائة ارادي باشوزق سادقمة : 
بليهم اورطة سودانشة بقسادة النكياثى على افندي صقر . ثم تسعة ارادي 
باشوزق بملاحظة القائقام سرور بك بجحت . ثم الاورطة الثانية السوداننة 
وعلمها البكاشي حمد افندي عؤان. ثم اورديان باشبوزق بلاحظة احمد افندي 
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حماية ثم الاوررطة الثالثة السودانية وتّتد الى النسل الازرق وعلبمها البكبافي 
عحمد افندي دسوق 5 

وقد "جعل .خط النار كله قسمين : قسم اليمين ومتد من الثيل الابيض الى 
باب الكلا كلة وعليه اليرالاي حسن بك الببنساوي قومنداناً وقسم الثممال 
وعليه نخست بك بطراى قومندانا ٠‏ والكل بقمادة القومندان العام الفريق 
فرج الله الزيني . 


قرار المبدي على مباجمة الخرطوم ٠:‏ فدل السنجتى المذكور المبدي على 
هذا الترتيب وعدد العساكر وشدة الحال الت صاروا المبا ؟! دله على نقطة 
الفنشيه خط الكار فجيم لين اخور ان السريعة ]و كبرق ماخر 
المذكور فأجمعوا كلبم على مباجمة الخرطوم . قبل وفي يوم الاحد (ه8 يناير) 
أتى هجان من المتمة وأخبر المبدي ان الوابورات خرجت من القبة في فجر 
1 يناير قاصدة الخرطوم فأقر” المبدي اذ ذاك علىمهاجمة الخرطوم في الحال. 
وفي المساء ( لبلة الاثنين ) اجتاز النبل على المراكب ومعه خلفاؤه من أراد 
الجباد من اصحابه قُِ ابي سعد ونزل بالقرب من معسكر النجومي عند سشحرة 
بحو بك وأمر جميع اصحابه فحضروا! بين بديه وكان النجومي قد أرسل 
يطلب عبد الله ود جمارة وأا بكر ولد عامر يمن معها من الانصار المحاصرين 
يحبة الشرق فحضروا ايضا واجتمعوا كلهم حولالمبدي في شكل نصف دائرة 
وهو في الوسط فقال لهم ان سيد الوجود امرني بمباجمة الخرطوم في فجر غدر 
الاثنين فبل انتم مستعدون لاقتحامالخندق وعدم المبالاة بما سيككون قالوا كلهم 
نعم ثم قال هل أنتم طالبون الجهباد في سبيل الله بنية صادقة وقلوب سليمة 
قالوا نعم فقال وهل تثبتون فيه ولو مات من الثلثان قالوا نعم فرفع يديه 
اذ ذاك الى السماء فرفم الجبع أيديهم وقرأوا الفاتحة ثم استل سيفه وضرب 
به الهواء ثلاث مرات وهو يقول الله أكبر ثم قال هيا هيا على الخرطوم . ثم 
أرسل أوامره الى جباعة الشيخ العبيد فيالشرق بمباجمة سراي الشرق وجزيرة 


توت في الوفت الدي هأجم النحومي فه الخرطوم وعاد هو وخلفاؤه الى ابي 
لك فوصلها ف بقمة لملته لمك كووة : 


استعداد غوردون الاخير ٠‏ وكان غوردون يقفي أكثر أوقاته على سطح 
السراي ونمده النظارة يرقب حدر ذات الدراوبش الحاصربن من السرقف والغرب 
والجنوب 5 برقب جيء الانكليز لنحدته من الشمال . وق مساء الاحد بدن 
كان ينظر الىجبة ابي سعد رأى الدراويش يحجتازون منبها الىالجزيرة ويحتمعون 
عند سشحدرة بجو بيك بالقرب من معسكر النجومي ٠‏ فعلم أن الدراورش فد 
أقرتوا على مباجمة الخندق قريما فأعلن تلغرافيا الى جميع القومندانات على 
خط النار ما عول عليه الدراويش وأمرم بالتبقظ وأخذ الأهبة لأنفسهم 
والاستعداد للدفاع ثم ثم قال ان الحنود الانكليزية لا بد ان تكون هنا قبل ظبهر 
الغد فادا ثدتم الى 0 الحن نجوتم لا محالة. ٠‏ كم لجمع الموظفين الملكين وأعبان 
المدينة وكل من له قدرة على حمل السلاح واه الى خط النار لمساعدة 
المساكر على الدفاع , 


سقوط الخرطوم الاثدين .ه ربيع الثاني 
سنة ؟0٠١‏ ه 56 يئأير سنة 186 م 


هذا ما كان من غوردون وأما النجومي ومن معه من الجبوش فانهم باتوا 
تلك اللملة بين مبلل ومكبر ومصل. . وقبل طلوع الفجر بساعة زحفوا على 
الخرطوم وقد انقسموا فرقتين بمين وشثمال فقاد النجومي فرقة الشمال وهيالفرقة 
الكبرى وهاجم قسمالبمين منخطالنار جبة البحرالابيض وقاد ابو قرجة فرقة 
الممين وهاجم قسم الشمال من خط لقان بددة المحر الازرق وقد جعلت كلفرقة 
منها رجالالاسلحة النارية فيمقدمتها فانتشروا أمام خط النار بصفة شير خحية 
وأبقوا الطويحية في الطوابي. وقس لالفجر فتحوا أفو اه البنادق والمدافم علوخط 
انار رد النينا د اذ ذاك ووجبوا نيرانهم الىطوابي الدراويش وشيرخجيتهم 
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ووالوا عليهم رمي الرصاص والقنابل وم يكن لهم عل بالمهاجمين من الجناحين 
فدخشل عربان النجومي من الثغرة التي دهم عليبا عمر الفقيه وأعملوا السيف 
والحربة فى الاورطة الاولى حت قتلوا معظمها وفبهم قومندانها بوسف بك عفت 
والتجأ من بقي الى المر كبين في النيل الابيض وعبروا النيل الى ام درمان . 
وأما اراديالباشبوزق العشيرة الت تلىهذه الاورطة فان اكثر عساكرها تركوا 
خط توغار!: المدنة ونوا "آل ادر امبو نيت الناقوة افعارووا آل أن قدا 
وفبهم مزالسناجق على اغا وانلي ومتو بك وعبدالهادي آغا وحمد بك كرسي 
وحمد إبن؛ قرضمة ونصر بك. وأما عؤان .نحشمت قومندان الاراديا مذ كورة 
فانه كان في جملة من دخلوا المدينة فقتل بعد حين في منزله.ثم انقل بالدراويش 
على الاورطة الثانية المصرية فنظم ضباطها العساكر ثلاث قلعات وحاربوا الى 
ان 'قتلوا . وأما قومندانها فرج بك صالح فانه جاهد قدر المستطاع ثم نجا 
الى الصحراء . ودخل بعض أنذال الدراويش على السسد بك امين وهو على 
فراشه في غرفة قرب اورطته فطمئوه بالحراب وتركوه خبط يدمائه ولطول 
أجله لم يمت . وأما حسن بك البهنساوي قومتندان قسم اليمين كله فانه كارن 
واقفاً بطابية باب الكلاكلة فاما رأى ما حل" بالعساكر شلع ثيابه العسكرية 
وتعدتى الخندق الى جبة الصحراء فوقع أسيراً . وبعد ان أجبز الدراويش 
على عساكر قسماليمين انقلبوا على قسم الشمال وكان في أوله ب« ارادي باشبوزق 
كا مر" فدخل بعضهم المدينة وثبت البعض الآخر فحاريوا الى ان 'قتلوا وفيهم 
من الستاجق محمد بك السنجق وبشير بن خشم الموس بك وحمد على بن نعمان . 
ثم زحف الدراويش علىالاورطة السوداننة الاولى فقتلوا قومندانها على افندي 
صقر ومعظم ضياطها. ثم انقضوا على الارادي التسعة الباشيوزق بقيادة سرور 
بك يبحت نهم من حارب وقتل ومنهم من فرت . وأما فرج باشا الزيني 
قومندان العساكر العام فانه لما رأى انكسار العساكر خلع ثيابه العسكرية 
وفتم باب المسامية وخرج منه فار"أ الى الصحراء ومعه سرور بك يبحت . 
وزحف الدراويش عل الاورطة الثانية السودانية بقادة النكبائي محمد افندي 
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عؤان فثدت أمامهم وحاريهم حت 'قتل هو ومعظم الضباط والعساكر وخرج 
من سلم من باب المسامية الى الصحراء . 

ثم لما فتح باب المساسة دخل منه كثير من الدراويش المهاجمين وزحفوا 
على الماقي من عساكر قسم الشمال في جهة بري وهم الاورطة الثالثة السودانية 
واورديان من الباشبوزق ومعبم مخيت بك بطراى قومندان قسم الشمال العام 
واتتشب القتال بين الفريقين . وفىي أثناء ذلك دخل ابو قرجة نحموشه من ياب 
بر”ي فباجموا بخبت بك من الوراء وحصروه في الوسط وبقي يقاتلبم الى ان 
قتل رحنة الله عليه و'قتل معه اكثر الضباط والاعبان الملكية وفيهم مد بك 
ابراهم وابو بكر الجر كوك وعصمت بك رئيس التلغرافات وحمد بك القمانفي 
قومندان عموم الطويحية . وأما حسن بك القباني واحمد بك ابو القاسم فانها 
نزلا في صندل مع نفر من العساكر . وفر" البكباقي احمد حماية مع بعض 
الضضاط الى جبة الصحراء . 

هذا وكان الدراويش الذين نكلوا بقسماليمين من خط النار أي تحبة النيل 
الاببض قد انقلبوا علىالبكد فأدر كوا الكثير من الفار”ين الها فيالطريق فقتلوهم 
ودخلوا المدينة فوجدوا الكثير من أهلها قد أقفلوا ابواب منازههم تخلصاً من 
القتل فككسروا الاواب ودخلوا امازل وقتلوا من وجدوه فبها أشنم فثلة 
وأخذوا امواهم وسبوا حريهم وف حملة هؤلاء مومى باشا سوقي مدير الخرطوم 
والمفق شاكر وابنه وعئان بك حشمت المار ذكرهم . ذلك مع اشتغال كثير 
من الدراورش بالنبب والسلب وارتكاب الفظائم والموبقات فعلا الصراخ 
والعويل في المدينة وكان هول تلك الساعة عظيماً . 

قتل غوردون : قمل وكان اول من اخترق خط النار ودخل الخرطوم 
خحمد نوباوي شيخ بني جرار المار ذكره فأخذ فصيلة من عربانه وقصد سراي 
الخرطوم طالباً غوردون وكان غوردون قد صعد على سطم السراي من قبل 
الفحر لمشاهدة القتال و يكن معةه فيالسراي سوى خادمه عمد ادريس وثلاثة 
من القواصة وعلى باب السراي ضابط وبعض الخفراء فاما أقبل العرب مباجمين 
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السراي تلقام الخفراء بالرصاص فقتلوا منهم > رجال ولكن العرب تغلبوا 
علمهم لكثرةهم فقتلوهم عن آخرثم وصعد جماعة في سلم السراي وفي مقدمتهم 
محمد نوباوي فوجدوا غوردون واقفاً عند رأس السلم بثيابه العسكرية والسيف 
عن جنبه فقال لهم : « أبن حمد احمد ؟ » فأجابوه بالطعن بالحراب وكان اول 
من طعنه محمد نوباوي وقبل ان فاضت روحه مسكوه برجله وجراوه على السم 
بقسوة بريرية الى اسفل السراي ثم قطعوا رأسه وحملوه الىالمبدي فى الى سعد. 
وقد شاع ان المبدي أوصى قومه ألا يقتلوا غوردون بل يأتوه به حما لمفتدي 
به عرالي باشا ولكن هذه الاشاعة لم يذ كرها ثقة من محاصريالخرطوم وليس 
في كتب المبدي ما يصدقها او يشير اليها . حدثني ثقة قال : اني ذهبت مم 
لبي عنجة الى سراي الخرطوم توأ بعد قتل غوردون فوجدنا جثة غوردون 
ملقاة في اسفل السم عارية بلا رأس وهي مضرجة بالدماء مثخنة بالجراح ثم 
صعدنا في سل السراي الى الدور العلوي فوجدنا في الغرفة ثلاثة قتلى ودخلنا 
غرفة الطعام وهي غرفة مكتبه الخاص فرأينا علىالمائدة صحنا فيه ببض مقلي 
ومحانبه علبة لحم صغيرة في وسطها شوكة والى جانبها ملعقة صغيرة وصحنا 
آخر فيه قطعة من السكر ثم دخللا غرفة النوم فوجدنا الككلة مدلاة على 
السرير والمرايات وصناديق الششاب الجلدية على حالما . قال محدثئي اني لا أشك 
في ان محمد نوباوي شخ بني جرار هو قاتل عوردون وقد قطع رأسه واي 
الى النجومي فأرسله النجومي الى الخليفة شريف فأتى به الى المبدي فأرسل 
المبدي الوسلاطين باشا وهو فالسحجن مقبد بالحديد ليتحقق انه رأس غوردون 
ثم علقه في المشئقة ثلاثة ايام . 

هذه نهاية تلك الرواية الحزنة التي مثلبا ذلك البطل العظم قي حصار 
الخرطوم فثّل فها الشبامة وانكار النفس وحب الانسانية أحسن ثيل 
وسدبقى ذ كره في التاريخ موضوع التجلة والاعتبار ما يقبت الخرطوم وأذكر 
حصار . 
سقوط باق نققط الحصار : أما طابية المقرن فان قومندانها الصاغ ابراه 
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الشيخ لما رأى انتنشار الدراويش في المدينة كلها وان لا فائدة في المقاومة رفع 
العم الاسض علامة للنسلم ولكن الدراودش : سالوا العم الاسض بل دلوا 
الطادية ووثلوه هو ومن معه. وق الوقت الدي مجم فمه النحومي على الخرطوم 
هاجم رجال الشيخ العبيد سراي الشرق ونقطة جزيرة توق عملا بأمر المبدي 
الابطال ولكن تكاثر العرب عليه فقتلوه هو ومعظم رحاله وأخذوا النقطتين 
مه عنوة . 

امتلأت الطرق من جثث القتلى قبل وكان جملة من قتل من اهل الخرطوم نحو 
هم الف نسمة وأما الدراويش فلم بقتل منهم إلا القليل . وقد أوقف القتل 
في اهل الخرطوم بأمر المبدي قبل لما أخذوا له رأس غوردون وأخبروه بما 
كان هم من النصر على الحامية أمر اصحابه فكفوا عن القتل وذلك في الساعة 
اعلا قينة حساياً عربيا 1 


الغنائم والاسرى : ثم صدر الأمر الى الامراء مجمع الأسرى والغنائم في 
دم النجومي خارج الندق فطافوا المدينة ودخلوا المنازل منزلاً منزلاً فساقوا 
فق :وقوه فمبا امن التسامن: أسرعة وأخذوا أمواطم غنيمة وكان ابراهم باشا 
فوزي المحافظ في حمة هؤلاء . وقد عذوا كل من ظنوا به انه أخفى أمواله 
حت أظبرها . ثم أوقفوا الخفراء من النساء والرجال في ابواب الخندق الثلاثة 
ففتشوا الأسرى وهم خارجون وجردوهم من كل كين وتر كوهم عراة الرؤوس 
06 الأقدام وجمموا الكل في مكان واحد في العراء وجعلوم قسمين أحراراً 
وأوقاء اها الآر فاك ففودار سلوهم مع الغنائم الى بيت المال وأما الأحرار فقد 
جعلوم ايضا قسمين النساء والرجال ففرزوا الابكار والحسان من النساء 
وأرسلوهن الىالمبدي فاختار منبن عشرين وأرسل الباقبات الى الخلفاء فانتقى 
كل منهم من حسنت لديه ووزعوا الباقبات على الامزاء الأكبر فالأكبر وأما 
غير الحسان من النساء والمحائز فقد تركوهن وشأنمن" . وأما الرجال فعند 
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فرزهم وجدوا بينهم فرجباشا الزيني وسرور بك ,بحت وحسن بك المبنساوي 
فأدخلوم المدينة اولآً أمروم ان يساموا أموالهم فساهرها بعد تهديدهم بالضرب 
ثم عفد المبدي مجلسا مم الخليفة عبد الله واحمد ود سليان أمين بيت المال في 
شأهم فأقروا على قتل فرج باشا الزيني وسرور بك ببجت ورمي جثتمها على 
تربق السعند ياشا وحسن باشا ابراهم اللذين قثلا لخمانتها ف واقعة الحلفاية ما 
مر" وأنفذ القرار فيها وأما حسن بك المبنساوي فقد أطلق سييله ولكده 
جرد من نسائه وقد اتخذ المبدي ابئته زوجة له وترك باق الاسرى بلا قوت 
حق مات بعضهم من الجوع فرفعوأ أمرثم الى الميدى فأمر الحاج خالد العمرابى 
الذي سمي أميراً على الخرطوم فحصر أسماءهم في كشف وسلمه الى امين بيت 
المال فأجرى لكل منبم نصف غرش في البوم وبقي على ذلك مدة يسيرة ثم 
تر كبم وشأنهم فاشتد الحال عليهم حت كان الموظف الكبير أو الضابط يضطر 
ان يخدم في السوق او ينقل الماء من الندل لملقى لقمة او حفنة من الذرة سد" 
بها رمقه فرفعوا شكواهم الى المبدي ثانية فوزعبهم على الرايات وجعل لكل 
منهم ربع ريال في الاسبوع . 

هذا ما كان من جبة الأسرى وأما الغنائم فقد جمم منبا شيء كثير من 
الأملحة نو لاونو شالق ما عدا المرا كب والوابورات وكان الباق 
في الخرطوم من الوابورات اذ ذاك : المنصورة والفاشر والاسماعيلية وششين 
والمسامدة وهمد على . 

وعم المبدي ارن بعض أصحابه أخفو | من الغنائم فأصدر الهم ل فووا 
شديد اللبجة يحذرهم من الغلول في الغنائم ورد جميع ما أخفوه الى بيت المال. 
م الى ماله يخبرم بفتح الخرطوم وه ذاما كتبه الى همد زقل عامل 
دارفور بعد البسملة : 

« وبعد فمن العد المفثقر الى الله عمد الميدي بن عبد الله الى حيديه قِ الله 
وعامله وابن عمه عمد خالد تولاه الله بلطفه وحرسه بعين عنايته آمين منا ل> 
السلام ورحمة الله ويركاته شم اعرف الميب انه عقتضى وعد الله الوق ولطفه 
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الخفي قد صار فتوح مدينة الخرطوم بعون الله الحي القيوم وذلك بيوم الاثنين 
الموافق 4 ربيع آخر سئة تاريخه بعد انفلاق الصبح بواسطة أنصار الدين فقد 
استعدوا واقتحموا الخندق توكلا على رب العالمين فلم يكن قدر ريم ساعة او 
أقل إلا وحل” بأعداء الله ماحل" منقطع دايرهم عن حرم مع شدة استعدادم 
وف او لالصدمة ولوا الادبار منبزمين بين بدي جند الله الأنصار ظانين السلامة 
بدخو لهم الحدشان واغلاق أبوا بها فاتبعوهم ضرباً بالسسوف وطعتا بالرماحم حق 
5 العم واسئد الأنن وحندلوهم ف الحن م استحصلوا على الماقين الدين 
أغلقوا الوا مقف فق نزو ل العذاب: :قا يدوا وقتلوا تقتلا وات ---" 
بقمة إلا القليل والموالى والدولة واف عدو الله الغوردون فعلى قدر ما أنذرناء 
ولاطفناه بأن برجع وينيب الىالله فم يكن لبفعل ذلك لسموق شقاوته وزيادة 
غباوته حتى بلغ أجل منتهاه وحصد بالندامة ما زرعه من خطاياه وأسكنه 
الله دار غضبه التي مرارق: فيط هقانا فقطم دابر القوم الذين ظاموا واد 
لله رب العالمين فويل من كانت ١ل‏ ا 0 الكنة مسكره 
ومأواه حملنا الل وإيام م من الفائزين برضائه الأكبر وعظم خيره المستقر وقد 
فاز بالشبادة عشرة من أضيجاننا ف هذا الفتوح ولم يصب الباقين شيء من 
جراح أو نككية وذلك الفضل من الله وما النصر إلا من عند الله وقد سحدنا 
كا ل على نصرة الدين فافعلوا أنتم كذللك والسلام ١١‏ ربسم آخر سنة 
7 ه 58 بنأبر 6 م©). 


الفصل الناسع عش 
عود الى 
تاريخ اللملة الانكليزية سنة 1880 م 


السر تشارلس ولسسن وكشف حال الخرطوم : ولترجع الآن الى السر 
تشارلس ولسن الدي تقدم انه سار بوابوري بوردن وتل حوين من القبة فى 
صبح 74 ينابر سئة ١886‏ للكشف حال الخخرطوم فانه ما زال سائراً بلا 
معارض حتى وصل ود حبشي في رأس شلال السبلوكة فتلقاه الفقبه مصطفى 
الأمين بالقنابل والرصاص وكان قد أرسله المبدي نجدة الىالنور عنقرة ومقاومة 
الوابورات فأقام في ود حشي وبنى طاببة فرماه السر تشارلس ولسن سعض 
القنابل ومرق منه مروق السهم وذلك عصر 85 يناير . وفي صباح 75 ينابر 
وهي ساعة سقوط الخرطوم ارتطم وابور بوردين في صخرة فعلق بها فأفرغ 
شحنه وأخرجمنها ثم يسر إلا قليلآً حتقغرز فيرملة فأخرج منبا فكانتعاقته 
في الحادثتين ١4‏ ساعة.وفي عصر "8 ينابر وصل شمالى التانبات فرماه الأهلون 
بالرصاص وسعم رحلا ينادي « الخرطوم سقطت والغوردون مات » فلم يصدقه 
وسار حتى أتى التانيات فقطع الخحطب وقوداً للوابورين وبات فيها لبلته الى 
فجر 78 يناير فاستطرد السير جنوباً الى الساعة ١١‏ من الصباح فأطل على 
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الخرطوم وهو اذ ذاك شمالي الحلفاية في النقطة التي طالما وجنّه غوردون نظره 
المها ليرى تماشير النحدة وهناك ممع انض رحلا ينادي « الخرطوم سقطت 
والغوردون مات »© . 

وكان خبر الوابورين قد وصل المهبدي فأصدر أمره الى أمرائه في الشرق 
والغرب والخرطوم بالاستعداد لصداهما فأقام اهل الشرق خط نار فى الحلفاءة 
وآخر في جزيرة توق وتحصن ابو عنحة فى طابية ام درمان بالغرب والنجحومي 
في طابية المقرن بالخرطوم فما اقترب السر تشارلس ولسن بالوابورين من الحلفاية 
حت ابتدره اهلها بالقنابل والرصاص فلم يبال بها وتقدم نحو الخرطوم حتى 
اقتقدب من المقرن فانهالت عليه القنابل والرصاص من جزيرة توتي وطاببة ام 
درمان وطابية المقرن فششقن اذ ذاك ان الخرطوم قد سقطت فقفل راحعا نحو 
اللئمة وما نجا من الخطر حقى العصر . قبل وقد أشغل الوابورين بال ادي 
د ماسر بالنصر على الخرطوم ولا هدأ له بال حتى رآههما عائدين عن 
الخرطوم , حدثني السيد اسماعيل الازهري قال ؛ هارث المهيدي عند مماعه 
يخبر الوابورين أرسل الطلائع لمرافقتهه) وموافاته بأخبارهما تباعا الى ألى سعد 
فاما قربا من الخرطوم صاح الخليفة عمد الله بقومه وسار م الى ام درمان فم 
جميم الاساحة النارية الى أبى عنجة في طابية ام درمان وأرسل الى النجومي 
واهل الشرق بالتبقظ وبذل الجهود فيمقاومة الوابورين . أما المبدي فائه صلى 
الظبر جماعة قي مسحده بأبى سعد ثم رفم بديه نحو السماء وبككى وقال «اللهه" 
ا قوي با عزيز انصرنا على الترك وأعوانهم الشابقبة والانكليز » ثلاث مرات 
ثم خرج فركب جواداً وأردف خلفه الشيخ ود ارباب منمشائخ الدين بالخرطوم 
لأنه كان عاحزاً هرما وسار حتى أتى شجرة بين الي سعد وام درمان فنزل 
تحتها فسمبت بشجرة الحضرة قبل لآن قد هبطت عليه هناك « حضرة » . 
وعند نزوله نأوله احمد ود سلمان امين بدت المال سفاً فأستله فوحد مكتويا 
عليه بماء الدهب هذه الآية « نصر” من الله وفتح قريب » فاستيسر بذلك 
فجمع بعض الحضور أحرف الآية بالجدّل فوجدها ١8٠+‏ وهي السنة التي كانرا 
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فيبا فزاد استبشاراً وبقي تحت الشجرة الى ان رجع الوابوران فرجع الى ابي 
سعد فرحا منشسرح الصدر » . 

هذا ما كان من المبدي وأنصاره أما السر تشارلس ولسن فكل قارىء 
يع مقدار الاسف الذي تولاه وهو راجع الى قومه بخبر سقوط الخرطوم الذي 
ذهب بأتعاب الملة أدراج الرباح وأقل ما يتمناه القارىء له الرجوع الى قومه 
بالامان والراحة ولكنه ما وصل جدل الرويان عند قدم شلال السبلوكة حتى 
ارتطم وابور تل حورن ف صخرة فغرى قبل ان ربانه اتفقى مع عبد امد يك 
احد ضباط الشايقية فغرقاه عمداً وقد فر" الى المبدي نوا بعد غرقه وذلك في 
عصر 9؟ ينابر . وفي المساء أتى رسول بكتاب من المبدي الى الانكليز 
والشايقية الذين علىالوابورين يبرهم بسقوط الخرطوم وموت غوردون ويسألهم 
التسلم فأجابه خشم الموس بك مخادعا له « اذا ضنت لنا السلامة نسل للفقبه 
مصطفى الامين ف ود حشي 4 فقتل السعن تشانلنى :و لسف الم تل حوين 
ورجاله الى وابور بوردين وسار حق أنى جزيرة مرنات على م أميال ذولي 
ود حشي فارتطم في صخرة تحت الماء فغرق وذلك في ”١‏ ينابر فأنزل السر 
تشاراس ولسن رجاله وأمتعته الىالبر الشرق وأرسل اللفننت ستيورت ورتلي 
في قارب الوابور الى القبة يطلب النجدة فاما مر“ بود حبششي رماه الدراويش 
بالرصاص والقنابل فلم يصيبوه بضرر وبقي مجداً السير حتى وصل القبة الساعة 
ثلاثة من صباح ١‏ فبراير فأخبر قومه بسقوط الخرطوم ونكية السر تشارلس 
ولسن . 

وكان اللورد تشارلس بارسفورد قد تعافى من مرضه فأخد بعض العساكر 
في وابور الصافية وأسرع لنجدة السر تشارلس ولسن فاما قرب من ود حبششي 
بادره الدراويش بالقنابل وقد اضطر ان يسير على ٠١‏ برداً من الشاطىء لقلة 
ماء النيل اذ ذاك فأصابت قنملة قزان الوابور فعطلته فرسى به في البر الشرق 
على 5.6٠‏ برد منطابية العدو ليصلحه ومع ذلك فان مدافعه وبنادقه لم تكف 
عن العمل فأبلى بالدراويش وقتل قائده احمد ود فننّة . وكان السر تشارلس 


ه١‎ 


ولسن قد شحن أمتعته في نقسر وجر'ه بإزاء الشاطىء وسار هو ورجاله في 
البر محاذرا له حىق وصل الىحيث اللورد تشارلس بارسفوره فشاركه في محارية 
الدراويش الى ان أصلم القزان فنزل هو ورجاله وأمتعته فى الوابور وقفلوا 
كلم راجعين الى القبة فوصلوها مساء ؛ فبراير . 


هذا وقد وجنه فريق من الانكليز الوركل الح ارين لعن لعاقته 
في التقة رألق | عليه تبعة سقوط لوم فقالوا لو انه أسرع لنجدة الخرطوم 
حال التقائه الوابورات ف المثمة أي صباح 7١‏ ينابر لأدرك الخرطوم قبل 
السقوط ومنم سقوطبا .فدافع السر تشار لسو لسن عن نفسه بكتاب خاص نشره 
بين قومه وانتصر له جماعة منهم فقالوا ان أحوال المامة وسلامة جيش القسة 
قضت عليه ببذه « العاقة » وايضا فان المهبدي لم يتأخر عن مباجمة الخرطوم 
إلا مصابرة للها ليضطرها الى التسلم جوع ويكفي نفسه السائر ما أمكن 
ولكنه كان يرقب حركات الانكليز والوابورات وهو مصمم على مهاجمة 
الخرطوم حالعامه بتحرك النجدة اليها وقالوا بل لو وصل الوابوران الخرطوم 
قبل مباجمة المبدي لها ما امتنع عن مباجمتها ولا أمكن الخامية حملئذ صده 
عنما فسقوطها بعد الضعف الذي صارت المه من قبل وصول الجبش الى القمة 
كات اعت [ ختوها ميو او حوفي الرابونرناق لنجدتها في الحال او تأخرا . ولكل 
من الفريقين أدلة كثيرة يويد فبها رأيه . على ان المسألة الهامة في هذا البحث 
هي همذه : أكان تأخر السر تشارلس ولسن في القبة مما تستازمه القواعد 
الحربسة أ م كان في أمكانه السفر الى الخرطوم حال التقائه الوابورات لأننا قد 
00007 ي ل يقر على مباجمة الخرطوم بل أحجم حجم عنها خوف الفشل حق 
فر اليه ذلك السنجق الشقي ودله على مواطن الضعف فيها وهوآن عليه أمر 
افتتاحها فلو أمكن السر تشارلس ولسن نحدتها حين التقائه الوابورات أي 
صماح ١١‏ ينابر لوصلبا قبل فرار السنحق منبا ( (4» شاير ) وهسم مباحمة 
المدي لها . ثم لو وصل الوابوران بالزاد الى الخرطوم لأنمشا حاميتها أي 
انعاش وزاد خوف المهدي من مباجمتها . حت لو صح انه كان يهاجمها بعد 


تدداك 


وصولما امل 000 دصد 0 ٠‏ وعلىه ار الخرطوم الى 


تغيير صبغة الحملة ٠:‏ ولنرجع الآن الى ذكر الوقائعم فان قومندان القبة لما 
عم بسقوط الخرطوم من اللفتنت ستبورت ورتلى في ١‏ فبرابير كا مر أرسل 
الخير فنع ضابط خاص الى اللورد ولسلى قِ كورقق فوصل فِ ؛ فبرابر ووفم 
على االورد ولسلى كصاعقة فأبلغه فالحال تلغرافيا الى حكومته ببلاد الانكليز 
وتبودلت بينه وبينها التلغرافات بشأن السياسة التى يحب اتماعبا بعد الآرن 
فأجابته في ٠‏ فبراير « أما الغرض الذي ترمي اله الآن فهو سلامة غوردون 
ان كان لم بزل حباً ومنع تقدمالمهدي الى البلاد التى لا تشغلها الثورة » فأجاما 
بأنه سيبذل جهده في خلاص غوردون ان كان باقن حما وسألا التصريح له 
بالسياسة التى تربد اتخاذها بشأن السودان حموما. فجاءه الجواب مساء 7 قبرابر 
: بأن غاية الحكومة الآن سحت المهدي واخماد ثورته وانها تعتمد عله في 
جمبع التدابير العسكرية التى توصله الى هذه الغاية » فأقر” اذ ذاك على فتّح برير 
قبل حلول الصيف وبعث في م فبراير يشكر لحكومته التصريح بسماستها 
وسألها ارسال الجند الىسوا كن لسحق عؤان دقنة ومد" سكة حديد منها الى 
بربر حتى متى جاء اريف التالي ضم قوة سوا كن الى قوة برير وسار بالقوتين 
لسحى المبدي في ام درمان . وف 4 فبراءر وصل السر تشارلس ولسن نفسه 
الى كورق وأشبر اللورد ولسلي بتفاصيل سفرته الى الخرطوم فأبلغها هذا الى 
حكومته . 

عود الى جيش الصحراء: هلما وكان اللورد ولسلى لما بلغه جرم الحنرال 
ستيورت في واقعة المتمة أرسل الجنرال 'بلر رئيس اركان حرب لمقود جيش 
الصحراء وسمى الجنرال وود سردار الجيش المصري رئيس اركان حرب مكانه 
فخرج الجنرال 'بار من كورتي في 89 ينابر قاصداً القبة . وفي صياح اليوم 
الثالى سس سر اللورد ولسلى اورطة انكليزية مدداً له ل ل 
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قم الحارات بالذهاب الى الجكدول مم شيخ من مشايخ الدين بدنقلة بقصد 
مكاتبة عربان الصحراء وتثبيتهم على الولاء فسرنا مع مذه الاورطة . وفي 
الطريق بلغنا خبر سقوط الخرطوم المشوم ففكثنا في الجككدول الى ارت عاد 
جبش الصحراء الى كورق فعدنا معه . 

وأما الجنرال 'بار فقد عم بسقوط الرطوم في الجكدول فتأخر فبها بضعة 
ايام بأمر اللورد ولسلى ثم استطرد السير الى القبة فوصلها في ١١‏ فبرابر. وكان 
اللورد تشارلسبارسفورد وهو أقدم ضابط في جيش الصحراء قد كتب انذاراً 
الى أعبان النيل وسكانه أجمعين بتاريخ 78 ينابر سنة ١686‏ هذا نصه : 

ه نكتب اللكم هذا الانذار 3 لا يفوتم العلم اننا نحن القسم الاول من 
الجبوش الانكليزية الزاحفة على الخرطوم لمعاقبة العصاة الأثقياء فاذا أتيتم الينا 
مسامين خاضعين قبلناكم وأهلنا بيم ودفعنا لي أممان ما نأخذه من مواشيكم 
ومحصولاتم لكن اذا رأينا منم مادل على اصرارك علىعدم التسلم عاملنام 
معاملة عدأ وسلبنا جمبع مواشم وأحرقنا منازلكم وسواقيم وكل ما 
ملكته أيديم أما أنتم انفسكم فتلاقون ما لاقى الذين تجحرأوا على قتالنا في ابي 
طليح والمتمة . ومن أراد الجيء منى الى الجنرال الاتكليزي لامفاوضة معه 
بشأن من الشؤون فلبأت حاملاً راية بيضاء ماش وحده على شاطىء النسل 
فيدخل بلا معارضة ويحمى من كل خطر والسلام » فلم يحبه احد . وف مساء 
ذلك اليو جاء خبر فتتح الخرطوم الى اهل المتمة فضربوا نقاقيرهم وزادوا 
را على عساكر القبة . وأما العساكر فقد شق عليهم هذا الخبر وكانوا قد 
تعبوا لكثرة ما قاسوه من المشاق والحروب ول يكن عندهم يوم وصول 
الجنرال 'بار الهم سوى مؤونة ١١‏ يوم وكان الزاد يأتيهم من الجكدول على 
جمال قد تلف اكثرها وانهك باقمبها التعب والجوع . هذا وكان المبدي بعد ان 
عاد الوابوران عن الرطوم قد اصدر امره للنحومي فحشد جيشه في كرري 
وزحف في م فبرابر قاصداً الاتكليز في القبة وكان في المامة نحو ٠٠٠٠‏ من 
الدراويش ومعهم مدفعان ومن الف الى الف وخمسمائة بندقية. فلهذه الاسباب 
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كلما برا اطقر ال بان بعري ااام القبة والعودة الى ابي طليح فكتب في 
ذلك الىاللورد وأسبي ثآني يوم وصوله ١١(‏ فبراير) وشرع فعلاآً قي تنفدل رأبه. 
وكان اللوره ولسلى ل ىا أتاه تلغراف ححكومتةه في 7 فبراير مصرحا له 
بعزمما على سحت المهدي وأقر على فتح بربر قد أرسل أمراً الى الجنرال بار في 
٠‏ فبراير لمفتح المتمة عنوة ويتقدم الى بربر فمتحد مع جيش الندل على فتحها 
قفوصله الاهن ف ا فبرابر أي دعاك شمروعه 2 اد القمة فم 2 عن 
اخلاها بل اعاد للورد ولسلى الاسباب الفى حملته على الاخلاء ٠‏ وفي ذلك اليوم 
ارسل جميع الجرحى والمرفى وفيهم الجنرال ستيورت الى الجككدول . وفي 
فجر الوم التالى ١4‏ فبراير لحق بهم بنفسه مم باق القوة ( ٠7٠٠١‏ مقاتل ) 
بعد ان عطل الوابورين الباقبين ورمى بالمثقلات في النبل وقد ترك بعض الخيام 
منصوبة والأنوار موقدة فيها ليومم اهل المثمة انه ل بزل حت القبة . ولكن 
الوا وف دروا بخروج حملة الجرحى فلحقوها في الطريق فقتلوا منهبا رجلين 
وجرحوا ستة ودروا ايض يخروج الجنرال بار فلحقه بعض فر سائهم فرأوه من 
بعيد وعادوا الى المثمة وجد بار السير حتى وصل آبار ابي طليح صباح ١6‏ 
فبراير نمككث في انتظار الامر.اما الجرحى فوصلوها في ١6‏ فبرابر فاستراحوا 
قاملاً ووالوا السير الى الجكدول وكان الجنرال ستبورت قفد قضى مدة في 
النزاع بسبب جرحه فنات في الطريق بين ابي طلبح والجكدول ف ١‏ فبرابر 
فحملوا حثته الى المكدول ودفئنوها هناك وذلك 83 مله وكانت حكومة»ه 
فد رقته الى رتبة ماجور جنرال فوصلته الشرى لى القبة ولكنه ل يتبناأ مها 
وكان رحمه الل قائدا حازما شهماً كريم الخلق فاشتد اسف اليم عليه . 
وَأ الجنرال بلر فلهيليث انرأى ان ماء الآبار لا تكفي عساكره فأرسل 
يما كو منهم إلى الجككدول وذلك في ١١‏ فبراير . وفي هذه الأثناء وصل 
النجومي الى القسة وأرسل مقدمة جيشه لمطاردة الجنرال بلر فوصلت الآبار 
ساد ايه المذكور فنزلت على أكمة تجاه الآبار وشرعت في اطلاق الرصاص 
على الجنرال بار ودامت على ذلك اللمل كله ٠‏ وفي صباح اليوم التالي خرج 


5 أزقد المووان )ا 


السهم بعض العساكر وطردوهم عن الآكمة وكانت لخسارة العساكر في اليومين 
من القتلى ؛ ضباط و " عساكر ومن الجرحى 8 عسكرياً . وأما جيش 
النجومي فم يصل أنا طلبح حقى ظبر"؟ ينابر فراى: المتزال عار انلا قبل له 
مصادمته فاما أمسى ردم الآبار وخرج مجمبع عساكره الى الجكدول وقد 
ترك نار المعسكر موقدة لوهم النجومي انه لم بزل بائتأ فبه ولحقه بعض فرسان 
النحومي في الدوم التالى فأدر كوه الظبر فأطلقو | عليهم بنادقهم وعادوا الى 
حيث أتوا فاستمر السير حتى وص ل الجكدول ظهر 55 فبراير بعد عناء سُديد, 


هذا وكان اللوردولسلى لما عزم على فح برير قد ولج الجنرال وود اخلاء 
نقط الصحراء بعد ذهاب الجنرال بلر من القبة فخرج من كورق ف ١١‏ فبرابر 
ومعه اللفتنت ونحت ( سردار الجيش المصري وحاى السودان العام الآن ) 
أركان حربه فها وصلا الجكدول حتى كان الجنرال بار قد أخلى القبة كا مر” 
فبقما ف الجكدول وساعداه على اخلاء الي طلبح : وق 4 قبرابر وصل 
اللورد ولسلى كتاب الجنرال بار بالاسباب التي حملته على اخلاء القبة فصدقه 
وأقر* على حشد جيش الصحراء في مروي والحاقه نحيش النبل لفتح بربر 
ولكنه م يليث ان رأى هذا الرأي ايضاً لا يمكن تنفيذه لقلة امال وصعوية 
الشلالاات ف الطرق هن جبة ولسوء الخالة اللي صار السبا جيش الصحراء من 
جبة اخرى . فعدل عن فتح برير في هذا الفصل وأقر على جمع الجيش كله 
بين الشلال الثالث والرابع أي بين الحفير وابي دوم الى الخريف التالي فيزحف 
على برير والخرطوم بقوة مضاعفة وعزم جديد . وقى .”7 قبرابر أصدن أمره 
الى جيشالنيل بالرجوع الى أبلي دوم 3 معحىء, والى الجنرال بار والجنرال وود 
بالرجوع يحيش الصحراء الى كورتي . فخرج الجنرال بار من الحككدول في 7" 
فمراير وبقي الجنرال وود واللفتنت ونحت اركان حربه فيها حتى أتا اخلاء 
النقط كلها على احسن أسلوب و برجعا الى كورقي حتى ؛١‏ مارس ورجع 
آخر الجيش فى ١5‏ مارس سنة ١446‏ . وقد عانى جيش الصحراء مشاق" 
كثيرة من العطش والحر والعري. وما زاد هذه المشاق عناء قلة الركائب اذ لم 
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يكن الجيش واسطة للنقل إلا الحهال التى فني أكثرها كا مر" حتى كنت ترى 
جثثبا منتشرة في الطريق من القبة الى كورق وما بقي من امال تقرحت 
ظبورها حتى اضطر العساكر كافة ومعظم الضباط الى المي وقد بليت أحذية 
العدا كن ركفت أرجلبم من الحفا . 

هذا وقد احضر الجنرال بلر معه من القبة نصحي باشا وخشم الموس بك 
(الدي رق بعد ذلك الىرشة باشا) ورحاههما الدين حضروا دوابورات غوردون 
الاربعة . وكارى معهم في الوابورات بريد من غوردون فيه يوميته من ٠١‏ 
وللممدر أي من يوم سفر الكولونيل ستبورت من الخرطوم الى ١4‏ ديسمبر 
سلة ١484814‏ فطبعت فق. كتساب خاص . وفببها كتاب الى قومندان الجنود 
الادكده وفية كلب خصرية بذ امسارة إن يني الى الاخور 
وطسن من ضباط الجيش المصري يقول فيه انه يتوقع شيراً عظيماً في المدينة 
بعد عششرة ايام . وايضاً ورقة صغيرة مكتوب عليها ما ترجمته : 

« الخرطوم يخير ويمكنبا الاقامة على الحصار سنين . غوردون في ١4‏ 
«السشعبز 44 » . وكان قد وصل رسول من غوردون ( بطريق الملمة ) الى 
مروي فى "٠‏ ديسمبر سئة 148484 ومعه ورقة صغيرة بتقدر طايم البريد 
مكتوب على وجه منبا ما ترجمته : « الخرطوم يخير في ١4‏ ديسمبر سنة 
4 . غوردون » وعلى الوحه الآخر ختم عوردون . 


جيش الئيل وواقعة كر بكان في ٠‏ فبرار سنة همم١:‏ تقدم ان الجنرال 
أل ول اذه عض التبل القع برو افشرم فى ووش للق و افد اماق 
رأس الثلال الرابع فخرج اول الجيش من كورقي المرا كب في 58 ديسمبر 
سئة ١8484‏ ووصل آخره فِ الخامداب فى 7 ينابر سنة ه464١‏ وعنده من 
المؤونة ٠٠١‏ جراية لكل عسكري . وفي صباح الوم التالي زحف الجنرال 
أل اطي يرا ورا فسان الشاةامزا كيف التسحل. “رضعية + م 
عساكر دنقلة بقبادة البكباثي احمد افندي سليان برافقهم جودت يك وكيل 
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المدير ( على ان يكون مديراً لبلاد المناصير بعد فتحها ) والكولونيل كولفل 
ضابط الخاارات فساروا عن يين اليل خماية سار المرا كب وسار هو بسافي 
جيشه من الفرسان والطوصحمة عن يسار النسل حماية يمين المرا كب , 


هذا وكان ممدالخير لما علم يحيشالثيل أمر مومى ايا حجل كبير الرباطاب 
وسلمان ود قمر كبير الملاصير فجمعا نحو ٠٠٠١‏ مقاتل من اهله| ونزلا في حلة 
ري على الحد بين مديريتي دنقلة وبربر . ثم بعد رجوع ابن اخيه عبد الماجد 
اللكبلك من ابي طليح أرسله الى برقي بنحو ٠٠١‏ مقاتل من اهل بربر على 
ان يكون رئساً عاما على الجبش كله . وكان الجثرال أرل عالما] بنزول 
الدراويش فى برنىي فسار يحيشه حتى وصل ثمرة على /ا امبال منهم . ولما 
رأى الدراويش ان لا قبلهم بمقاومة الجيش في برتي تقبقروا الى جبل كربكان 
وذلك في ٠‏ يناير فتقدم الجنرال أرل واحتلها في ١‏ فبراير ببعض العساكر 
ومككث في انتظار باق الجبش . قبل وهنا وقم الخلاف بين امراء الدراويش 
فأراد عبد الماجد ان يتقبقروا امام الجيش رويداً فيضيقوا عليه في الطريق 
ويناوشوه القتال الى ان يصلوا بربر فينضموا الى اخوانهم فسها ويحاربوه هناك 
بحس او ع لاوطا ور ابد ا رايم نيما 
وأصر"ا على الات في كربكان فتركها| عبد الماجد اذ ذاك وعمل برأيه . وفي 
ه فمراير وصل الجنرال أرل تلغراف؛ مناللورد ولسلى يخبره بسقوط الخرطوم 
ويأمره بالبقاء حيث هو منتظراً الامر . وفي م فبرابر وصله كتاب بتاريخ 
منه باستطراد السير واتباع الخطة التى رممبها له قبلا حتى متى وصل قرب 
بربر يوافنه جمش الصحراء الها فمتحدان معاً على فتحها فأمر اذ ذاك عساكر 
دنقلة فعبروا النيل الى برقي فتر كهم فبها وسار بالجبشبراً وححراً تتقدمه الكشافة 
حتى قرب من جمل كربكان فعاد الكشافة وقالوا ان الدراويش قد نزلوا في 
الجبل المذكور وقطعوا طريق الجبش , أما جيل كربكان فجيل حصين على 
النبل يعلو ٠٠١‏ قدم عنسطح الارض وعتد مسافة ٠٠6٠‏ برد الى جبة الصحراء 
وبينه وبين الديل مضيق لا يزيد عن 7٠١‏ برد وفي فم المضيق اربع 1 كام 
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صخرية متحاورة في صف واحد تختلف في الارتفاع بين ٠ه‏ و ١م‏ قدماً اولما 
على ضفة النمل وطريق المارة بينها وبين الأكمة الثاشة. اما عاد الكشافة يخير 
الدراويش أقام الجنرال أرل زريبة متينة على جيشه وذهب بنفسه لاستطلاع 
مركز الدراويش فوجدم قد احتلوا الأككتين المتوسطتين من الآكام الاربع 
والطرف الغربي من الجبل وأقاموا امامهم متاريس من الححارة تقيهم شير 
الرصاص فتحتم على الجنرال أرل محاربتهم لمفتح طريقا الجيش . وكانت قوة 
جيشه اذ ذاك ٠١47‏ من العساكر الانكليزية و 5ه ضابطاً انكليزياً وبطارية 
بمدفعين من الطويحية المصرية وبلوك من الحجانة المصرية ومعهم الدكتور خليل 
افندي شير الله من الاطباء السوريين في الجبش المصري . 

فاما كان صباح ٠١‏ فبراير استعد للبجوم فتركبلو كا من العساكر في الزريية 
راك اللرا كنود أمجعة اليش وعد ل راد كبن رهن العيذا كن ١‏ الانتكليزة بو الطرففية 
المصرية بين الزريبة والآكام الاربع وعلى مرمىالقنيلة من الآكام وأمر الحجانة 
المصرية فوقفوا على مرمى الرصاص من الدراويش الذين على جبل كريكارنف 
لمنعهم من الفرار وجعل ” بلوكات من العساكر في جزيرة كربكان تجاه الآ كام 
وسار هو بباق القوة فدار في الصحراء حول جمل كربكان حتى أتاه منالوراء 
فأرسل فرقة من جيشه لبهاجمة الدراويش الذين في أعلاه وتقدم هو بمن بقي 
لمباجمة الدراويش الذين على الآ كام وهكذا أحاط بالدراويش الذين على الجبل 
والآكام من الجبات الاربع وحصرهم في الوسط ثم أمر العساكر ففتحوا أفواه 
المنادق والمدافم منكلالجهات ففتكوا بالدراويش فتكا ذريعا وأخشذ المهاجمون 
للآ كام يتقدمون رويد مقتحمين رصاص الدراويش بقلوب لا تهاب الموث حتقىق 
اختلطوا بهم وقتلوهم بالسنج ورمى بعض الدراويش بأنفسهم في اليل تخلصا 
من القتلفتصيد العساكر أكثرم بالرصاصوتنقتّت الآ كام منهم قوقف الجترال 
أرل في ساحة بين الأكتين المتوسطتين وأمر عساكره بالانتظام صفوفاً فيبا 
وهو على ٠١‏ امتار من كوخ صغير قد التجأ اليه بع ضالدراويش وهو لا يدري 
فنادى به صف ضابط وقال « في هذا الكوخ نفر من الدراويش وقد رموا 
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واحداً منا الآن بالرصاص» فأمر باحراق الكوخ وتقدم هو بنفسه نحوه وكان 
الجنرال بر كنبري نحانبه فصاح به « الحذر يا سبدي فارن الكوخ ملآن من 
العدو » وما أتم كلامه حتى خرج من الكوخ رصاصة فأصابت الجنرال أرل في 
رأسه فقضت عليه في الحال وكان رحمه الله قائداً مديراً شجاعاً فعم الاسف 
عليه . 
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وتولى الجنرال بر كتبري قبادة العساكر مكانه وكان الدراويش الذين على 
جسل كربكان لا بزالون يقاتلون فأرسل الجنرال بر كنبري مدداً لمقاتليهم 
فاقتحموا الدراويش في الجبل ونكالوا فبهم وفر من سم منهم الى جبة 
السلامات فطاردتهم الفرسان الى مسافة بعيدة . وقد دامت الواقعة اريم 
ساعات ونصف ساعة وقتل فيها من الدراويش نحو ١٠م‏ رجل وفيهم الامير 
مومى ولد ححل . وأما خسارة الانكليز فكانت ‏ ضماط و 7 عساكر قتلى 
و ؛ ضباط و 4 عسكرياً جرحى . | 

ومن اشتبر في هذه الواقعة من الضباط الانكليز العظام بالبسالة والاقدام 
الكواونيل جرين قومل دان العساكر الاسكوتاندية والكولونيل بتار . أما 
الكواونيلجرين فقد بلغني انه لما رأى تحصن الدراويش على الأكمة التي '"جعل 
في صددها ورأى ان لا حبلة له في قبرهم إلا بالمخاطرة والطحجوم استل سيفه 
ونادى يحنده « اتبعوني با رجال اتبعوني » ثم أعمل بشاكلة جواده المهاز 
واقتحم النيران ورجاله تتبعه كالأسود حتى وصل الى أعلى الاكمة وقتل 
الدراويش عن آخرهم . وقد كوفىء على ذلك بعد الملة بترقيته الى رتية 
ماجور جنرال وجعل قومندان العساكر الانكليزية في اسوان فمكث هناك 
سنتين. وقد كان من حظي الخدمة فى مركز قومندانيته كل هذه المدة. وكان 
معه اركان حربه الماجور ككوتش ( الجنرال ككوتش الآن صاحب حصار 
كبرلي في حرب الترنسفال الحديثة ) الذي اشتبر ايضاً في جيش النمل بالدرية 
والاقدام ما اشتبر بين أقرانه بالذكاء والنسل وشرف الاصال . 

وقد غنم الانكليز أمتعة الدراويش وأوراقهم فوجدوا بينها كتابا من مد 
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الخير الى عيد المأحد اللكيلك بتاريخ ١‏ ربع الغالى ىج م وس ينابر 
6م وفمه ان قه وضل كنات هن الخلمفة عمد الله بوم تاريخه مخلره سقوط 
الخرطوم وفتل غوردون . 

وكتب الجنرال بر كنبري خبر الواقعة الى اللوردولسلى فكتب البه بتاريخ 
9 قبراير يأمره بالتقدم الى بربر ويسأله متى يصلها لسخبر قومندان القبة حق 
يوافئه المبا فأجاب الجترال بر كنبري انه لا يستَطيِم تعيين الوقت بالدقة لآن 
أمامه شلالات لا بعرفها وَعدوأ لا يعم حركاته وف ظنه انه لا يصلها قل 
٠‏ مارس . 

وفي 1 فبراير استطرد السير برأ ويحراً حتى وصل السلامات في ١١‏ منه 
فأحرق متزل سلموان ود قمر الذي غدر بالكولونيل ستبورت وأحرق منازل 
اهله وسواقيهم وتخيلهم . ثم تقدم بالجيش حتى وصل تجاه هبّة في صباح ٠٠١‏ 
فبرابر قرأى الثبل عندها سبل العيور قعيره لأن ابا حمد وبرير المراد احتلانهم) 
ها عن عدنه وكان معه .لالم من امال والخيل وسدة مدافع فعبر 2 ودذدلك 
ف 7 ١‏ ساعة ثم ذهب الى قرية هبة والجزيرة التي غرق عندها وابور عباس 
وفتش لعله يحد شيئا من آثار الكولونيل ستبورت فا وجد إلا بعض اوراق 
الزيارة باسمه وأقصة ملطخة بالدم فأحرق القرية كلها وفيها بيت الفقيه عؤان 
المتقدم ذكره . وفي ٠١‏ فبراير استطرد السير بالجبش برا ويحراً حتى أتى 
عصر اليوم التالي حلة الخلّة بين الرباطاب والمناصير على نحو #٠.‏ ميلا من أبي 
حمد واه١‏ مملا من هية . 

وفي صباح 84 فبرابر أتاه رسول بتلغراف من اللوردولسلى بتاريخ ٠١‏ منه 
يقول فيه : « انى عدلت عن فتح بربر الى الخريف الآقى فقف عن السير الى 
ابي حمد ولكن احرق ودمّر البلاد البلاد التى اشترك اهلها في قتل الكولونيل 
سورك رمي ال يسوي ١311‏ اخاتك عور اقاقيرة: تيل غوؤتكت 
واذا لم يصلك هذا التلغراف قءلوصولك الى ابي حمد او وصلك وكنت قريبا 
منها بحيث لا يبقى علدك إلا احتلالها فاحتلها وارسل الحملة في كورسكو 
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لتوافيك الما » . فانقلب الجنرال بر كنبري راجعاً بالجيش ظبر 76 منه وفي 
اليوم الغالى مر مهمة فأتم خراب سوتها وسواقبها وعاد الى مروي فعير اليل 
الى ابي دوم صنم . ثم تقدم بمعظم القوة الى كورق فوصلبا في م مارس سنة 
6 وقد فأست غنا كرة في الشلاللات وسفر المر من العناء ما لا يوصف 
وفقد ستة مراكب و ” رجال . 


معسكر الصيف في دنقلة ه ولا وجوه العساكر من ساحة الحرب 
أقر“مم اللورد ولسلى علىيسار النيل بينالشلال الثالث والرابع في الحفير ودئقلة 
والخندق وابى قس, والكره والدابة والحتتاني وامبقول وكورقى وابي دوم . 
وقد وصل هذه النقط بعضها ببعض وصلاً متينا بحيث لو هاجم العدو نقطة 
منها أمكن سائر النقط الاسراع الى نجدتها. وبنى للعساكر منازل من الطوب 
النيء وسقفبا بالقش والجريد على اسلوب صحي يخفف وطأة الحر" وجلب لهم 
عنكريبات ينامون علمها وألعابا يتسلون بها . وأوصى معامل بلاده فصلعوا 
له “٠...‏ قارب و ١١‏ وافزداً عهمول الواحد منها من وم : .و طناً استعداداً 
للحملة المنوية , 


رجوع الحملة الانكليزية النيلية ٠‏ وبعد ان أقر' العساكر في أماكنبم 
رجم الى القاهرة فوصلبها فى ١١‏ ابريل . وقد رجعت معه المبا . ورجم معه 
زهراب باشا ( وكيل نظارة الحربية الآن ) الذي صحبه من مصر أركارن 
حرب فأحبه وامتدح كفاءته فماحته الحكومة الانكليزية نبشان القديسين 
جورج ومبخائيل مع لقب سر ) . 

وأراد اللورد ولسلى انيحمل القاهرة مر كزاً له مدة الصف لآنا متوسطة 
بين دنقلة وسواكن ولكن أتاه تلغراف منو كمبل نظارة الحربة بلندن في ١‏ 
ابريل بما مؤداه : « ان علاقاتنا الخارجية ( يشير الى علاقاتهم مع روسيا على 
حدود الاففان ) ربما اضطرتنا الى العدول عن استرجاع الخرطوم في الخريف 
التالي وطلب اله اتخاذ افضل الطرق لارجاع العساكر الى مصر » . وفى "١‏ 
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ابريل أقر" مجلس النواب رممياً على العدول عن استرجاع الخرطوم وكان ذلك 
ضد رأي اللورد ولسلى فحلار حكومته من نتائبم مذا القرار وقال : اذا 
رحلنا عن دنقلة البوم احتلها المبدي في الغد وتقدم طالا مصر فتضطر الى' 
حشد جيش عظم على الحدود فل 'يسمع له . وفي اواخر ابريل ذهب الى 
سواكن فكشف حالا وعاد الى مصر. وى ١١‏ مابيو اصدر أمره الى العساكر 
بالخروج من دنقلة وكان فالنقط الحربية اذ ذاك 86م من العساكر الانكليزية 
بينهم )7١‏ عسكريا ف الاسبيتالمة . وكان الخئرال وود قد عاد الى القاهرة 
مريضاً فتولى الجئرال دورمر قومندان العساكر في دنقلة امر ترحيلهم . وكان 
في دنقلة ايض لا٠ه‏ من العساكر النظامية المصرية و 51/8 من الماشوزق وء٠ه‏ 
موظفاً ملكياً و 44.6٠0‏ من الاغراب والوطنيين الذين أحيوا المماجرة مع 
الجش فولج امر تر حيلم بالماجور ترئر من ضساط المخابرات الككرام قينا 
أخلت العساكر الانكليزية النقط الجنوبسة الىدنقلة حتى سقطت وزارة غلادستون 
رئيس حزبالاحرار وتولى الوزارة اللورد سلسبري رئيس حزبالحافظين فأمّل 
اللورد ولسلى ان الوزارة الجديدة تعود الى رأي الزحف على الممدي فأرسل 
تلغراقا الى دتقلة التوتفي عن لصيل تولك الورارة القديد بي عاد 
النظر فى الامر أَبّدت قرار الوزارة القديمة وارسلت بذلك تلغرافا الى اللورد 
ولسلى في ١‏ يونو ودعته الى لندن للنظر معه فى حماية الحدود المصرية فأرسل 
انو ال اللترال ور كنيوق الذي كآن قائه: التدرى فى بطتستلة اذ قاك ,انراد 
الرحمل فقام آخرالجند من دنقة شلا ف يوندو سنة ١8846‏ فوصلوا كوشه 
في 8١‏ مله . وسلم الجترال بر كنبري قيادة العساكر الى الجنرال غرنفل الذي 
سمى قومئدانا على حش الحدود بلقب ماحور حترال حلى وبذلك انحلت 
الجلة النسلمة الاتكليزية . ١‏ 

اما الجبش المصري فقد تقدم انه 'جعل في خط الاتصال بين الشلال الاول 
والثالث فياصوان و كورسكو وحلفا وجماي وسرس وممنه وامبقول وتدحور 
وعكه وعكاشه ودال ومغركة وكوشة وعبري والبيصاري ودلقو وخببر والى 
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فاطمة . فساعد على ترحيل الجيش الانكليزي والذخائر والمؤن وخالم في 
الشثلالات خصوصا احسن خدمة حت ان المراكب لما وصلت شلال دال منعبا 
التمار من المرور فحملتها العساكر المصرية من رأس الشلال الى قدمه مسافة سم 
أميال في البر . ول يتعد" شلال حنك منهم الا نفر قليل فرافق بعضهم جيش 
الصحراء وهم : الملازم اول السيد افندي ماجد ( ميرالاي الآن ) ومعه م١‏ 
نفر من الطويحية فرافقوا جيش الصحراء وحضروا واقعة الي طليح . واللملازم 
ثاني مرمي افندي فبمي ( بكمافئي الآن ) واللازم ثاني ابراهم افندي صادق 
( بكمائي الآن ) ومعهم ٠؛‏ عسكرياً من المشاة فخدموا مم حملة المجسال . 
ورافق بعضهم جيش النيل وم : البوزباشي حسن افندي رضوان ( لواء باشا 
الآن ) والملازم ثانى مد افندي ممود ( ميرالاي الآن ) والملازم اول احمد 
افندي حافظ ( قامقام الآن ) والموزيافي مد افندي حامد ومعبم بطارية 
من الطويحمة فبها ١6١‏ رجلاً و + مدافع » ويلوك هجانة فيه ٠٠١‏ رجل و4 
ضصاط و ١8‏ رجلا من الفرسان . وبقي بعضهم مع اللورد ولسلىي في كورق 
وهم : البوزياشي اسماعيل افندي همت ( يكبائي الآن ) وقسم من الفرسان 
والملازم ثانىي موسى افندي حموده ( صاغ الآن ) وبعض المثاة . فعاد الكل 
مع الاتكليز الى الحدود المصرية . 


وممن رافق هذه الملة من الموظفين السوريين فامتازوا فسبا بحسن الخدمة 
ولا بزالون في -خدمة الجيش الى الآن : ملحم بك شكور سكرتير الجنرال 
غرنفل والآن سكرتير عرب يالسردار» وسليان افنديناصف سكرتير قومندان 
عموم السواري والآن سليان بك رئيس قل في رئاسة الجيش المصري > وشاهين 
افندي جرجس مترجم مدير المبمات والآن شاهين بك سكرتير عربيالسردار» 
والدكتور سلم موصلي والآن الميرالاي موصلي بك من كيار أطساء الجيش » 
وشاكر افندي الخوري مترجم صراف الحجلة العام والآن شاكر بك مترجم 
جيش الاحتلال العام . ومنهم. المستر ادوارد فنديك نجل الدكتور فنديك 
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الشبير سكرتير قم المحارات» والاستاذ جبر ضومط» ونحجيب افندي ابكاريوس 
وكثيرون غيرهم ممن تركوا خدمة المش . 

ومن الموظفين المصريين الملكمين الذين امتازوا في هذه املة ولا بزالون في 
خدمة الجيش المصري الى الآن : نخله افندي تادرس مترجم تشبيلات الجيش 
الانكليزي والآن وكيبل قل في ادارة سكرتير مالي السودان. وابراهم افندي 
زيدان مترجم قوملداننة حلفا والآن في رئاسة الجيش بمصر . وعسد الباق 
افندي صالح كاتب بالنزلات والآن في ادارة سكرتير مالى الحربية . وغبريال 
افندي جرجس كاتب وصراف السردارية والآن في قومندانية حلفا. ويعقوب 
افندي صبري كاتب الاورطة التاسعة السودانية والآن في ادارة التسينات . 
وحمد افندي مد كاتب عموم السواري والآن في ادارة سكرتير مالي الحربية. 
وسيب افندي بطرس مترجم تشهبيلات الجيش الانكليزي والآن في ادارة 
الطويحية بالقلعة . وبشارة افندي حنا مترجم في بوسطة الجيش والآن في 
ادارة الممهات بالقلعة . وروفائيل افندي جرجس كتب العربان الماحابة 
بكورسكو والآن كاتب وصراف قومندانية اسوان.وعبدالله افندي مبخائيل 
متر جم السواري الانكليزي والآن مترجم في قومندانينة شندي . والسبد 
افندي حسين كاتب في السردارية والآن كاتب في القرعة العسكرية . 

ومنهم امد افندي حامي مترجم رئاسة الوابورات والآن في شركة 
التلغفرافات الشرقبة الانكليزية بالسويس . وحمد افندي شبخون باشكاتب 
الاورطة الرابعة . ومكارم افندي ضيف باشكاتب الاورطة السادسة وكلاهما 
الآن من اربابالمعاشات و كثيرون غيرهم ممنتر كوا خدمة الجيش او توفاهم الله. 

وبعد انحلال املة النبلة استقال السر افلن وود فسمي الجنرال غرنفل 
سرداراً للجيش المصري مكانه وممي النرال بتار قائداً للعساكر الانكليزية على 
الحدود فجعل كوشه آنخر الحدود المصرية وبنى فمبها طابسة وبنى طابية في 
مغركة وأخرىى في عكاشة واستمر العمل فى سكة حديد عكاشة الى ان تت 
في /ا اوغسطوس سنة ١886‏ . 


أقارب المهدي بدنقلة ٠:‏ وكان قل الحابرات بعد ان استقر” السادكر في 
منازل الصف قد التفت الى أقارب المبدي بدنقلة فقبض على جماعة منهم وهم 
مد عبد القادر وشريف ساقي على .وحمد ابراهم وأحمد النحيب وحاج شريف 
جمد نور وحاج ششريف مود وعبد القادر عبد الكريم وسألهم ان يكتبوا الى 
المبدي كتاباً يسألونه اطلاق الاوربين وغيرهم من رجال الحكومة الذين في 
أسره فدية” لهم فكتيوا البه بذلك . فكتب المهدي الى الجيش كتاباً مذا 
نصه بعد السسماة : 


0 وبعك فدهن العبد المعقتصم يألله خرن الميدي نْ عبد الله الى وكل اللورد 
ولسبىي وكافة عساكره. اعاموا أن الله تعالل قادر فأهر لا خفاه شي ء قُِ الارض 
ولا فى السماء واذا أراد شيئا قال له كن فسكون وهو مالك الملك ذو الجلال 
والاكرام ولا اظورفى لأ سد دبن الاسلام أيدني ملائكتنه وسدموده وأولائه 
من عنده وأظبر أمري وأهلك من كذ بني من أعداء الله الترك وعيرهم و 
يخفى علمكم مأ حصل على جرادتهم ال أعدثوها بالاسلحة والجماخين ووبحبوها 
لحصونبهم في السودان و تحققتم ما صار البه أمري من القوة بالله والملعة ولا زال 
فأنسوا الى الله با عباد الله وأجسوا داعبه فاني ادعوك الى الايمان بالله ورسوله 
والتسلم بأمر المهدية أساموا تساهوا يؤتكم الله أجرك مرتين ويا اهل الكتاب 
تعالوا الىكامة سواء بمئنا وبين ألا نعيد إلا الله ولا تسرك به شيثا ولا يتخذ 
اخواننا في الله ليم ما لنا وعلدم ما علينا ونحفظ دماءم وأموالم وعروضم 
لابد منزواها وانما الدار آخرة فباموا المها فانها دار القرار ومسكنالاخمار. 
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وان ضربتم عن نصحنا هذا صفحاً وبقيتم على اختبار كفرك فاعاموا انه يحل 
بم من الشكال والوبال ما حل" بمن قبلم كبكس وغوردون ولن تغنر عنم 
عددك من الله شيئا وستعامون غدأ من الكذةاب هذا . ولكن بعامكم انه قد 
ورد لنا خطاب منالماعة الذين أسرقوم في شأنالقسيسين والافرنج والاقباط 
يلتسون فيه ارساهم الم لكي تفرجوا عنم وما ذلك إلا من باب حيلم 
ومخادعاتك التي لا تحدي نفع . وحيث ان هؤلاء الماعة الذين هنا قد أنابوا 
الى الله ودخلوا في دين الاسلام فقد صاروا أكرم الى الله وأعز عندنا من 
الجاعة الذينمعم وأسرتوهم ولا نرضى لهم الرجوع لبد الكفر بعد دين الاسلام 
3 أنهو لا برضون ذلك ولا يمكن ارساهم المكم ولو قطّعتم الذين بطرفكم ارب 
اربا وجمبع ما أجريتموه عليبم فبو أقل من جزائم وأنتم وهم اسوة عندنا 
ولا فرق فها ببدم ولا بد من وقوعي المسم في قبضتنا باذن الله وتذوقوا 
السوء عا صددتم عن سدمل الله أن م تنسوا اله وهذا انذاري اليم والسلام على 
من اتسم الهدى ») . 

قيل وقد جمم أنصاره في الجامع فقرأ لحم الكتاب والجواب عليه وسأهم 
إن كان الجواب مناسيا فصاحوا كلهم بامتحساثة فطواه وأرسل» وأرسل معه 
كتابا آنغر الى أقاربه يقول لهم فيه : « كنا سابقا كاتبنام بالهجرة الينا نما 
هاجرتم ورغبتم في مناولة الجيف ومن أراد ان يأخذ من الجيف فلمصبر على 
عض الكلاب وسبجعل الله كيده في نحرههم وسيكونون قريياً في قبضتنا » . 

وكان الانكليز قد أخذوا أقارب المبدي معهم الى حلفا » فاما وقفوا على 
ما قال لهم المبدي أطلقوا أقاربه وأكرموهم وأعطوهم رواحل وأزواداً وكسوة 
وأرجعوم الى بلادهم . فأتوا الى المبدي في ام درمان واعتذروا لعدم مجيئهم 
اليه من قبل بسبب الجيش فقبلهم . 

حكومة دنقلة الجديدة : هذا وقمل ان أخلت الحتكومة دنقة رأت ان 
تنظم فمها حكومة وطنية موقتة لكي لا تتركها فوضى لا حا م لها فاختارت 
لها حكاما من سلالة ملوكها الذبن حكوها قبل الفتّح المصري فجعلت جمد ولد 


/لاهه 


كنيش الشايقي من البلل حاكا على مروى »> وسعيد مد فرح من بقايا الفونج 
حاكاً على الدبة » والملك طنبلاً حاكا على ارقو ودنقلة» والشيخ محجوباً كبير 
المرغنية في بلاده سككوت حاتا على سكوت والمحس . ولكن ما برح الانكليز 
دنقلة حتى احتلبا الدراودش غسمة باردة م سسجيء وبادت الحكومة الجديدة 
من نفسها . اما همد ولد كنيش فانه حال .خروج الانكليز من بلاده ذهب الى 
ام درمان فبايع المبدي وعاد مع الجيش الذي أتى لاحتلال دنقلة وحارب 
معهم في واقعة جنس كا سيجيء . وانفم اليهم ايض سعيد مد فرح حاك 
الدبة . وأما الملك طنيل فانه ما وصل الدراويش دثقلة حتى فر“ بعائلته ولأ 
الجيش فأنزله في الشلال . وأما الشخ محجوب فانه بقي في بلدته كويكة الى 
ان أتى الدراويش فقيبضوا عليه وأرسلوه الى الخليفة في ام درمان فأساء 
معاملته فمات قهبراً . وقد أسروا ابنه الشيخ ادريس معه فبقي الى ان ارسلء 
الخليفة في حملة النجومي ففر* منها وأعلم الحتكومة يحاله بعد واقعة طوشكى 
فأرسلت اليه جمالاً فتحا بعائلة ابه وأهل المحلفا » وبقي فبها خادما الجيش 
الى ان عادت الحكومة الى السودان فعاد الى بلاده . 


الفصل المشر_ ون 
عود 9 
عثان دقنة والثورة في سوا كن سنة 1886م 


حملة جراهم الثانية الى سواكن سنة ١886‏ م : 


تقدم ان اللورد ولسلى لا أقر" على فتم بربر بعد سقوط الخرطوم سأل 
حكومته ارسال قوة انكليزية الى سواكن لسحق عئار دقنة ومد” سكة 
حديدية في طريق سوا كن الى برير فأجابته الحكومة الى طلبه. وفي ١٠‏ فبرابر 
سنة 1886 م عقدت اتفاقاً مع احدى شسركاتها لمد سكة الحديد المطلوبة وفي 
٠‏ منه ندبت الجنرال جراهم قائد المملة الانكليزية الاولى الى سواكن لبقود 
حملة ثانية البيبا فوصلها في ١4‏ مارس سنة ه88١‏ وكان في سواكن اذ ذاك 
من الجلود ١١9‏ ضباط و + «اه١‏ عسكرياً و م١‏ جواداً و م7 يغلا و .وسس 
حملا و "+ تابعا فأخذت الحكومة الاتكليزية تحشد الها الجنود من مصر 
والهند واسترالما وبلاد الاتكليز حتى اجتمع فيها تحت قبادة الجنرال جرام 
”*.٠٠‏ مقاتل من فرسان ومشاة وطويحية ومعهم كل ما يازمهم من امال 
والدواب والاؤن والذخائر . 


وجاء مع الجدش حماعة من العارفين بر كوب البالون ومعهم بالون ولكن 
حير قدوم الجثر ال حراهم ال هوك دعث اليه يكتاب دنيك ده فكتب المه 
الحنرال جراهم دنصحه بالتسلم وحدره من التادي ف الطغيان قم مه 1 


واقعة تل هشم في ٠١‏ مارس سنة 1886 : وكارى عمان دقنة اذ ذاك 
معسكراً في هاي ومعه نحو ٠..ه‏ مقاتل وله جمش آخر فيه نحو ...م 
مقاتل في تل هشم على , اميال من سواكن وجيش صغير في طوكر فأقن 
المنرال جراهم على سحق قوة هشم قبل التقدم على تماي . ففي صباح و١‏ 
مارس خرج ببعض الفرسان والمشاة فاستكشف التل وعاد الى المعسكر. وفى 
اليوم التالىي *لما مارس تقدم الم هشم بالقوة الآتمة مزالفرسان والمشاة اهندية 
والانكليزية وهي : "٠+‏ ضباط و 485لا عسكرياً و 0١س‏ تابعاً و ١١91‏ 
حصاناً و ٠٠١‏ بغال و هلا*؟ جملاً و ٠١‏ مدافم فوصل تل هشم الساعة / 8 
ضناعا و اجاط بالذر اق فق 15 .بعاليواو اشع فهم النار فثبتوا له ودامت 
الحرب نحو خمس ساعات ثم انهزم العرب الى عؤان دقنة بعد خسارة جسيمة 
واحتل جرام التل فجعل فيه نقطة عسكرية ورجع الى سواكن وكانت 
خسارته في ذلك الوم من القتلى ضابط و م عساكر ومن الجرحى ‏ ضباط 
و ١51١‏ عسكرياً . 


واقعة توفرك في ؟؟ مارس سنة 1888 : ثم أذ يتببأ للزحف علىعزان 
دقنة في تماي فرأى ان يؤسس نقطة اتصالية في الطريق بين سواكن وتاي 
يجعلها مخزنا لازاد والماء اللازم للحملة . فاما كان +" مارس أخرج سرية من 
جبشه ببعض المدافع بقيادة الكولونيل مكثيل وأمره بأن يسير في طريق 
ماي حتى يكون على ثمانبة اميال من سواكن فييني ثلاث زرائب واحدة 
تسم ٠.٠٠‏ جمل وواحدة عن ينها وأخرى عن يسارها تسم كل منها اورطة 
مزالعسا كر وبعد اقام الزرائب يجعلفيها المدافع وقسما من العساكر ثم يرجم 
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بالقسم فمبني زريبة في وسط الطريق بين تلك الزرائب وسواكن فيجعل فيها 
أورطة ويرسل الباق الى سوا كن ٠‏ 

وكان عمان دقنة عالاً باستعداد الانكليز لمباجمته فاما رأىسرية الكولونمل 
مكثيل ظن ان الجيش كله زاحف عليه فدق طبل الحرب وخرج لملاقاته 
بحسم اتصاره . فا سار الكولونيل مكثيل خمسة أمبال عن سواكن حتى 
رأى ان تقدمه الى الميل الثامن فيه خطر وان جهد ما تسمح له الاحتباطات 
العسكرية التقدم الى الميل السادس وكان عمد خط التلغراف من سواكن لسقى 
متصلاً بها فأرسلتلغرافا الى الجئرال جراهم يعامه بالحالة ويبين له رأيه فصدقه 
فسار الى الميل السادس ونزل في خور يعرف بامم « توفرك » وباشر بناء 
الزرائب ولكن قبل ان يتمها جاءت الطلائع وأخبرته بقرب الدراويش فأمر 
بترك العمل في الحال والاستعداد للدفاع وما انتظم العساكر في أماكنهم حتى 
كان الدراويش قد صاروا على مرهى الرصاص ففتحوا عليهم أفواه البنادق 
والمدافع فلم يبلوا بها بل هاجموا مستقتلين حتى اختلطوا بالعساكر وأعلوا بهم 
السيف والحربة فدافم الجنود أحسن دفاع حتى قبل ان احد الجنود الهندية 
تصدى له ثلاثة من الدراويش فضعرب كلا منهم ضربة بالسيف فقتله . وكان 
هجوم الدراويش الساعة م إلا عشر دقائق فانهزموا الساعة “ والدقيقة ٠١‏ 
وكانت خسارة الدراويش لا تقل عن ١6٠١‏ قتل وأما خسارة الجيش فمن 
العساكر الانكليزية )> قتملاً و سب حريحاً ومن العسا كر الهدددة باه قتسلا 
و 4 جرمحاً وفقد ٠١‏ ومن الاتباع نض قتملاً و ١9‏ ج ريا وفقد ١١1‏ ومن 
امال ١١ء٠ه‏ فقتلوا او فقدوا . 

حملة الجئرال جرام على تماي م ابريل سئة 1886: وبعد انهزامالدراويش 
عاد الكولونيل مكئيل الى بناء الزرائب فأتمها الساعة /ا مساء فسرع الجترال 
جراهم في فشن المنا كن الها فاجتمع عنده في * ابريل ه9١م‏ رحلا فسار 
بهم الساعة ٠١‏ من الصباح قاصداً عؤان دقنة فوصل تل تسلهاي على مقربة 
من تماي الساعة ١],‏ 4 بعد الظبر فرأى انه اذا هاجم يدخل الليل قبل انتباء 


ه١‎ 


الواقعة فزرب زريبة يحانب التل وبات فيها ليلته فجاء رجال عتان ليلا 
ورموه بالرصاص فأصابوا بعض رجاله ولكن العساكر فتحت عليهم أفواه 
المدافع فصدتهم الى تاي . 

وفي الساعة م من صباح اليوم التالي م ابريل ترك الجئرال جراهم بعض 
العساكر في الزريبة لحفظ أمتعة املة وسار بمعظم العساكر الى تماي فوجدها 
خالية فاحتلها الساعة 4 صباحا . وكان عفان دقنة لما رأى كثرة الجبش أخلى 
معسكر تاي وتحصن في الجمال المجاورة لها وأرسل كشافة يناوسشون الجبش 
وبتقبقرون أمامه الى الجبال التي تحصن بها لمبعدهم عن الماء ويحاريهم وهو في 
مر كز حصين فسار الجثرال جراهم وراءهم مسافة قرببسة ولالم بر عئان 
ورأى ان توغله في الصحراء يعرضه الى العطش رجع الى تماي فأحرق معسكر 
عؤان وعاد بالجبش الى سواكن في اليوم التالي . 


مد سكة الحديد : وبعد ان أتم جراهم الغرض الاول من الملة وهو 
تشتبت شمل عمان دقنه التفت الىالغرضالثاني وهو مد سكة الحديد الى بربر. 
وكان العمال قد بدأوا بمد الخط منذ م١‏ مارس ولكنهم ل يتقدموا فبه كثيراً 
بل أعدوا المعدات اللازمة لمدأه بعد انتهاء القتال . فما انتهى القتال اجتبدوا 
في مد الخط حتى أقوه الى اوتاوا في "٠‏ ابريل سنة ١446‏ . 

وأراد الجترال جراهم عقد معاهدة مع القبائل التي على طريق سكة 
الحديد حماية السكة فأشرطت عليه ألا تترك الجنود سواكن ا تركتها فيالسنة 
الني قبلها بل تبقى فيها خمايتهم من عمان دقنة فأرسل الجنرال جراهم تلغرافا 
الى.حكومته في 7١‏ ابريل سنة ١886‏ بهذا الشأن وكان اللورد ولسلى اذ ذاك 
فد عدل عن فتّح بربر ؟ا مرا فلم بعد امر هد السكة الحديد وترك العساكر في 
حر سواكن من الضروري فأجابته حكومته بعدم عقدها . 


خروج العساكر الانكليزية من سواكن ٠‏ ثم أقرتت الحكومة على اخراج 
عساكرها من دنقلة ما مر" فأمرت الجترال جراهم بالخروج من سواكن فعأد 
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منبا حملته الى مصر فى ١7‏ مابيو سئة ١8486‏ وهحر سكة الحديد . وكارن 
أهل بادية سواكن لما رأوا ما حل بهم من النكال والضيق في حاربة الاتكليز 
تفرقوا الى بلادهم ومرأعبهم وم يق مع عتان دقنة الا نفر قلمل . فاما خرج 
الاتكليز من سواكن عاد عئان دقنة الى حث” الأهلين على الجباد مبيّنا لهم 
ان الاتكليز انما فر”وا من سطوة المبدية وان لا قدرة هم على مناوأتها فالتف 
حوله جمع كبير من الهدندوة والامارار وعاد الى تهايي ( تسلباي ) وبقي 
فبها الى ارن سامت كسلا للدراويش فذهب البها بأمر الخليفة كا سبجيء . 
ولنتقدم الآن لنرى ما كان من امر كسلا وسائر الحاميات التي الى جنوبي 
السودان الشرق على حدود الحيشة وفي جملتها بلاد مصوع وهرر وذلك مد 
بدء الثورة . 


601١7 


َ جم 
الفصل الحاري والمش_ ون 
2 
تأرين الثورة قُْ بلاد كاد 
وفمه ذكر حاميات كسلا والقضارف والقلابات والخجدرة وأمعديدب وسدهبدت 
دنم ذكر محافظقي 22 رهرر 


تسليم القضارف الاثنين في ؛؟ جادى الآخرة 
سنة .١‏ ا ها" ابريل سنة كلما م 


الامير الحسسين عبد الواحد: تقدم أن المبدي ممى عؤان دقنة سئة ١8680‏ 
عاملاً عام على بلاد البجة بين البحر الاحمر والاتبرة أي على بلاد سواكن 
والقسم الاكبر من كسلا فبقيت البلاد الواقعة بين النيل والاتبرة فسمى الحسين 
عبدالواحد من ذرية الشيخ الطبب عاملاً عليها وأصحمه ثلاثة امراء وهم الطاهر 
مد تاتاي وعبد الله الطريفي الحعلى والسمّانى ود احمد . ون الحسين عارفا 
أحوال تلك البات لآأنه لان مقس لني اله الله » على الاتيرة فسار 
برفاقه حتى أتى القلعة أرانج من مراكز الشكرية فجمع اهلها وزحف بهم على 
مر كز القضارف وكان فيه حمد باشا اغا ابو زبد من سواري المغاربة على ٠٠٠‏ 
رجل ومدفعين ومعه مد بك بن عوض الكري باشا ابو سن مأموراً من قبل 
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الخرطوم وجماعة من التجار والمتسببين من أروام ووطنيين فأرسل المهم كتاباً 
أتى به مزعند المبدي و كتاب من عنده يدعوم الى الطاعة ويعدهم يحفظ ماهم 
وسلامتهم فاجتمعوا وتشاوروا في الأمر فأقروا على التسلم وساموا الاثنين في 
١‏ ابريل سنة ١884‏ فأخذ الحسين جميع ما في مخازن الحتكومة من الاسلحة 
والنخائر ثم جمع بضائعالتجار وأدخلها ييتماله خلافا للوعد وأجبر النصارى 
على الاسلام وقطع خط التلغراف بين القضارف والقلابات . 


حصار القلابات وانقاذها سنة ؛ : 1886 : 


ثم تقدم لأخذ القلابات فير بالتومات فود فيها حمود بك زايد شيخ 
الضاينة فسامه كتاباً من المجدي باسعه فسلم اضطر ارا . ودعا عرب المران في 
تلك الججية الى الطاعة فسم له قسم منوم بقمادة الشبخ مر ود الكردي وعصأه 
القسم الآآخر بقيادة الشيخ العجيل فحارب الدراويش في كسلا كا سبجيء . ثم 
تقدم الى « الصوفي » فوحد فبها الجعلمين سلالة الملك مر الدين تقدم انهم 
صالحوا الحكومة ايام موسىباسا سلة ١848‏ وعليهم الامير خاالد فانضموا البه. 
واستطرد السير أل دوكة فسلم له الشيخ عمعيب ود النسي و كيل الشبخ مود 
ود زايد . وكان في دوكة ٠‏ عسكرياً عليهم مود اغا همد الترى فساموا له 
اضطراراً ٠‏ وانفم اليه ايضاً اولاد الشيخ مريود من مشايخ العراكبين وبذلك 
دانت له معظم القسائل العرسة الى بين الاتدرة والنيل : 

وكان الحكومة في تلك الجهبة حاميتان : المتمة عاحمة القلابات والجيرة 
فاهتم بأخذهها. أما المنمة فكان فيها اذ ذاك صالح بك ادريس المار ذكره 
ومعه من خاصة أهلله النكارنة ة٠*4‏ فارس وه ١٠١‏ راحل عدأ اهل الدار الدين 
بلغ عددم ووو ولا نسمة 95 وق المدهة طابسة خصدية فسهاأ و +4 من العساكر 
الماشوزق النصف فرسان والنصف مشاة بقادة السر سواري تمد نك السيد 
واء«.٠م‏ دمن العسا كر السودانية و 6؟ من الطوحصة و ١“‏ مدفعاً بقمادة الصاع 
عمل افندي رياض والكل بقمادة البكباشي عمل افندي سرأي . كتنب الحسين 


مهاه 


عمد الواحد من دوكة الى صالح بك بدعوه الى التسلم فأجابه في غرة رجب 
سنة ١.1‏ ه لال أبريل سدة 44م مادعا له : « الي انا وأهلي الشكارنة 
مسامون لامبدي ولكن العساكر الذين ببدم الحامية غير مسامين فامهاوني ريغا 
أدير الحيلة للخلاص منبم». وكان الأوان اذ ذاك أوان الأمطار وبلاد القلابات 
مغمورة بالمماه ولا يمكن الحسين عبد الواحد مباجمتهم قبل انقطاع الامطار 
فاستشار المبدي في شأنهم فقبل المبلة . ثم سار الى الجيرة كا سبجيء فوجدها 
حصينة والامطار ُنعه من حصرها فعاد الى دوكة فى صدد القلابات . 

وقد اطلعت على كتاب منه الى الشايقية الذين فى حامية القلابات بتاريخ 
هم القعدة سئة ١٠.١‏ ه الا نا 4 دبقول فيه : 

« ... واني ممن يظين بالصداقة والاخلاص عندنا دون غيرم يسبب ما 
بلغنا من اخبارك بأنكم مسامون ومتبعون الامام المبدي ... وأيضاً با أحباينا 
لا تقطعوا عنا مادة الجواب ... والمأمول المقابلة معنا في أي مكان والسلام». 

وكتب صالح بك الى غوردون في الخرطوم بتاريخ 7١‏ سيتمير يعامه حاله 
بما مفاده : « اننا محاطون بالأعداء من كل الجبات : الشكرية والضماينة 
والجعليين من حبة دوكة والحسدة .وه من -حبة الرهد ولكننا لا نزال ثابتين 
على الحصار ولا نحسب لهو حساباً فان الله ناصرنا والامل الجواب على كتابنا 
مع الرسول ونحن لم تكتب لم قبل الآن لعدم الأمان في الطريق وقد قتل 
الضاينة اثنين من رسلنا في طريق التمرقو (جمل بين دوكة والتومات) ومع 
ذلك فلا زلنا نواصل مركز كسلا بالمكاتيات (؟:. 

واقعة مربود في /ا! نوفمبر سنة 1884 ؛ وبقي الحسين حاصراً في دوكة 
حتى انقطعت /الامطار فكتب الى صالح بك يطاليه بالوعد فعاد صالح بك الى 
ا حادعة فسأله مبلة م أشبر اخرى وبعث له بسيرية وقنطارين بن وحمل عسل 
وخمسماية ريال هدية فتبقن الحسين اذ ذاك انه يخادعه فصمم على حربه فقسم 
جيشه قسمين قسما ذهب به لحصر الجيرة وقسماً أرسله لقتال القلابات فباجم 
رجال هذا القسم سرف سعيد فنببوها وتقدموا لحصر المتمة فأمر صالح بك 
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أخاه عثان فخرج عليهم بستاية من أهله وصحبه السر سواري مد بك السيد 
بفرسانه فالتقوهم عند تل بين سرف سعيد ومريود يوم امعة في ١86‏ حرم سنة 
.1 ه 7 نوثمير سئة 1841 م فارتقوا الى التل وصبوا عليهم ناراً حامية 
حتى هزموهم الى الحسين وقتلوا منهم نحو ٠٠‏ رجل وفبهم اثنان من اولاد 
الشخ مربود قبل ان أكبرهما دفع الله كان حاملا الراية فاما قتل حملبا أخوه 
سمد فقتل فحملتها امها فقتلت وقتل من العساكر 8+ رحلا . 


م 


النور فقرا وواقعة قدبي فى +؟ نوفمير سنة 1884 : هذا وكان من جملة 
انصار المبدي في تلك الجبة رجل من الجمرته ( مسامي الحبشة ) "يدعى النور 
فقرا هاجر الى الممدي في كردوفان فبايعه وعاد مئه اميراً فجمع نفراً من 
الضباينة ونزل بهم على قدبي من حلالات التكارنة ففزع اهل قدبي الى صالح 
بك فجبز الف فارس و 7٠٠١‏ رجل من اهله ومتطوعي الشايقية واستنصر 
الأحماش فأتاه الراس دهنشوم فنته بنحو ٠٠0٠م‏ مقاتل وزحف الجيشان في 
4 نوكر سنة ١48484‏ على ود فقرا فى قدبى فقتلا من جيشه ٠./ا‏ رجطل 
وزبادة وفسهم الجار وعمر واحمد ود عايس من مشايخ الضباينة وجرحاه 
جرحا بالفا ففر يمن بقي من جديشه الى الحسين في حصار الجيرة . وعاد 
الاحباش الى بلادهم بالاسلاب والغنائم وقد قتل منبم نحو ٠١‏ رجلا وعاد 
صالح بك الى المتمة ولم يقتل من جيشه احد . 


واقعة 'زرقه في ٠١‏ ديسمير سنة ١884‏ : وبعد هذه الواقعة بقليل نزل 
احمدة بقمادة الرضى الىريش وبنى حسين المقارة بقمادة همد ماجوق على زرقه 
من ارض القلايات فقتلوا وسبوا وغنموا فخرج عليهم صالح بك بسرية من 
جدشه فالتقاههم في خور القنا قرب زرقه في ١‏ صفر سنة ١٠"19ه ١٠١‏ ديسمير 
سنة لما وأوقمع فوم وافعة شديدة وقتل وأسر منهم خلقا كثيراً وكان في 
جملة القتلى الرضي شخ الجدة وفي جملة الاسرى امرأة الرضي و ١2١‏ نفساً. 

وبقي الحسين على حصر الجيرة حتى وقع الخلاف بينه بين امرائه فرفعوا 


/لااه 


الأمر الى المبدي فخطأ الحسين وبعث فى طلبيه 5 ريسم الاول سنة بأوسماه 
ه؟ ديسمبر سئة 1844 م . وكارى عند المهدي في الرهد رجل من تكارنة 
القلابات يسمى مد ود ارباب فأرسلء امير على القلابات فأتى المبا وحشد 
الرجال وحصرها من الشمال الغربى وبقي الطريفي على حصار الخيرة . 

انان حامية القلابات ف 8 فبرابر سنئة 86م : هذا وكانت الحكومة 
في مصر عالمة بحصر الحاميات على حدود الحدشة وللكن ل يمكنبا انقاذها 
فطليت الى املك يوحنا ملك الحيشة ان ساعدها على ذلك فتعطيه المراكز 
نفسها بما فيها من الاسلحة والذخائر . وقد أرسلت اليه الاميرال هبوت 
وماسون بك منذ شهبر يونءو سنة ١884‏ لمفاوضة معه رمسمياً في هذا الشأن 
فأقر الملك يوحنا على انقاذ القلابات اول وندب لهذه المبمة قائده دهنشوم 
فنته . وندب لما الكولونيل تشرمسيد باشا ( محافظ سواحل البحر الاحمر 
ف ذلك العبد كا مر ) القامقام سعدبك رفءت ( مير الاي الآن ) بالنسابة عن 
الحكومة المصرية فخرج من مصوع بخمسة وعشرين من الباشبوزق في ١8‏ 
اوغسطوس سنة ١84814‏ وأتى الملك يرحنا في عدوة فصدر أمر الملك الى 
دهنشوم فسار معه مخمسة عشر الف مقاتل الىالقلابات فوصلاها في ١١‏ فبرابر 
سنة 14886 فوجد الدراويش قد حصروها من حبة السودان بامارة مد ود 
ارباب ا مر قفطرداهم الى سرف سعيكد وجعلا الجيش بينهم وبين المتمة ثم 
شرعا فى اخلاء الخامية فبلغ عدد المهاجرين من عساكر الحكومة ورحال 
صالح بك نحو "٠٠٠‏ نفسا فسلم سعد بك الاسلحة والنخائر الى دهنشوم 
وخرجا بهم كلهم من المثمة السبت في8١‏ فيراير سنة ١846‏ وأتيا قندر فتأخر 
فبها صالح بك ورجاله وذهب سعد بك مع دهنشوم الى الملك يوحنا فشكر 
له سعيه فأهدى اليه الملك بغلتين بسرجين منالفضة ودرقة مذهية وأنعم عليه 
على السفر فأخذ سعد بك العساكر منقندر وسار الىمصوع يخفر من الاحباش 
فأكرمه اهل البلاد التي مر“ بها اعظم اكرام وقدموا له كل ما ازمه من الزاد 
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والماء والركائب حتى وصل مصوع في آخر مايو سنة ١846‏ فسمم لأحكثر 
الماشبوزق بالبقاء في مصوع وأخذ الباق وهم +7١‏ نفسا الى مصر وفيهم السر 
سواري حمد بك السيد. وتقدم مد ود ارباب نحسشه من سرف سعيد واحثتل 
القلابات بوم المس في ه مارس سنة مم١‏ أي بعد خروج الحامية منهأ 
بخمسة ايام وسنعود الى ذكره . 


حصار الجيرة وائلقاذها سنة » : هْمم١‏ : 


الجيرة طاببة حصينة على حدود الحبشة وهي مبنية بالحجر الصلب على 
أكمة مرتفعة على بحر ستبت وكان فببا فى بههء الثورة اورطة من العساكر 
السودانية بقمادة السكباثشي فضل الله افندي حسب فذهب ٠ه‏ بلوكات منبا 
نحدة الى سنار كا مر وبقي فمباي بلوكات وبطارية طوصة و ” مدافم ثم 
ذهب نصف بلوك الى كسلا لجلب رواتب العساكر و كساوبهم قحتصروا قبها 
وم يرجعوا كا سبجيء وحّصر الباق في الطاببة منذ مايو سنة 1444 . وقد 
اطلءعت على كتاب أرسله السكباقي فضل الله قومندان الطابية الى حا م مصوع 
بتاريخ *#” نوقصر سئنة 1١4844‏ يصف فمه حصاره با مفاده ؛: « جاءنا الشقي 
الحسين عبد الواحد منذ مدة وحصرنا يؤانية آلاف رجل ودعائ الى التسليم 
فرددناه بالحسية وقد سبقت فأخبرتم يَذلك وسألتم الموفاي كنت ارهدو أن 
يصلني في شهبر فخاب رجائي والآن ارسل الي المبدي كتاباً يدعونى به الى 
التسلم لأحد امراثه القرسسين كعمد الله امد الى سن أو همود زايد انسل الي 
امراؤه ايضا عدة تحارير بهذا المعنى وأنا لا أزال اشادعبهم واطاوهم حتى 
بأتبني المدد . وى /ا توقمير عاد الحسين عند الواحد ومعه الطاهر ود تاتاي 
وعيد الله ود الطريقي وتيمي احمد وتمود ود زايد وأعادوا طلب التسلم مني 
فسألتهم فرصة شهبر آملاً وصول المدد وأرسلت رسلا الى معسكرم لأتحسس 
أحواهم فعاد الرسل بكتاب منهم يقولون فبه: « اذا لم تساموا بالرضى تأخذك 
بالرغم » فلم نحسسهم وعقدنا النية على الثبات الى ان تأتينا النجدة وهم الآركف 


086 


مركزنا من أحرج المرا كز . نعم أن الطابية حصينة ولكن العساكر قليلون كي 
تعامون لذلكارجو انتسرعوا بأرسال المدد ولو اورطتين تأتمانبطريقالمران. 

انقاذ الجيرة في م بوليو سنة 1866 : وكانت الحكومة تسعى مع الحيشة 
في انقاذ جمبع الحاميات التى على .حدود الحدشة كا مر" فكتب اليه جام مصوع 
في الجواب : « ار الحدشة آتون لانقاذم قريبا فاخلوا هم الطابية وسامومم 
الاسلحة والذخائر وم يأنون بم الى مصوع ». فأرسل فضل الل افندي الملازم 
أبراهم افندي حل بن يكتاب الى الملك بوحدا 5 در تور فحاءه حدش حرار 
بقادة دجاج تسم 5 وكان أمراء الدراودش اد ذاك فِ خلاف 3 مر فاما 
رأو| لاما في عدد عظم تفرقوا ودخل الأحباش الجيرة في أوائل يولدو 
كه 86خ ١‏ واسكاموا ف كان فلها من الاسلحة والدخائر وكان فسها من الاسلحة : 
.اوننو بددقة رامنتون وا٠ه‏ .و بندقية بالكسول و 9 مدافع وصاروخ 1 وق 
ه” رمضان سلة 1١١٠1‏ ه م بولمو سنة ١8686‏ خرحوا بالخاممة الى « غبطة » 
فأقام العساكر هناك سبعة أشهر بسبب الامطار وامتلاء الأنمر فاما انقطعت 
الامطار وانفتحت الطرق أتى مندوب من طرف ملك الأحباش فأخذم الى 
مصوع فوصلوها ف اوائل قمر أبر سدة ممما ومنها ويلا الى مصر . 
تسلم مصوع لاتليان في > فيرار سنة 6 : 

أما محافظة مصوع فانها 'سامت للتلمان منذ 5 فيرار سئة ١846‏ وعادت 
حاميتها الى مصر . 


اخلاء أميديب في ٠١‏ ابريل سنة 86م١‏ : 


وأما أمسديب فقد كان فيها أورطة من العساكر بقيادة الصاغ عبد الله 
افندي سام و ه٠١٠٠‏ رحل من الباشيوزق بقمادة حسن اغا الوم فعادت بطريق 
سوست الى مصوع فوصلتها ف ١ ٠‏ ابريل سئة وما . 


اه 


اخلاء سنبيت في بأ ابريل سنة هلما : 


وأهما سنبمث فقد كانفبها اورطتان منالعساكر وفبها خسرو باشًا قومندان 
شرق السودارن فسلم سنهبت للحبشة وخرج منها الى مصوع فقوصلبا في ١5‏ 
اريل سئة ه686١‏ . 

وقد كان في وسع هذين الحاميتين الرجوع الى مصوع قبل ذلك يزمان لآن 
الثورة ل تند اليا ولكن 'ظن” ان بقاءهما يساعد على الخلاء كسلا فاما 'وجد 
ان اخلاءها ورفم الحصار عنها يستازمان تحريدة قوية أمرت التكومة فرجعتا 
الى مصوع . 


اخلاء شرر وزياع وبربرة في ١7‏ مانو سنة هلما : 


ثم ان قرار الحكومة على اخلاء السودان ل يستثن محافظة هرر شرق 
ال حدشة لا سما وان حفظها كان يستازم نفقات جمة ومشقات جسممة فنديت 
لذلك«رضواة:ياشا من :لمش المضري والماخون هثتر عن اليش الانكليزئ فى 
الهند. فخرج رضوان باشا من السويس فى ١7‏ سستسر سئة ١884‏ ومعه ٠٠.ه‏ 
لاخلاء الحافظة فوصل عدن فى"7 منه فوجد الماجور هئتر في انتظاره فذذهب 
به في الوم التالي الى بربرة وقرأ لأهلها الامر العالي القاضي ,اخلاتئها ثم أتى 
زيلم فوضم الدراهم في خزينتها وأرسل في المريد كتابا الى محافظ هرر يعلنه 
يحضوره وعاد الى بريرة فباع ما أمكن بيعه من أشياء الحككومة بالمزاد العلني 
ثم سامها الى قنصل الانكليز فيبا وسار منبا في او كتوبر الى هرر ومعه 
اللفئنت ستن الدي ناب عن الماأحور هدئر وشرع ف اخلاء الحامية فباع ما في 
الحازنالاميرية بالمزاد العمومي ونقد العساكر رواتبهم المتأخرة عنخمسة أشبر. 
وفي آخر او كتوبر أرسل ٠‏ رجل ثم في وسط نوفمير ارسل 707٠١‏ نفس 
ودفاتر الحكومة . وفى ١"‏ نوفمسر حضير الماجور هئنتر ومعه .4 الف 'ربئة 
وشرع مع رضوان باشا في تنظم حكومة وطنية للبلاد فبنيا طابية جعلا فبها 


ؤآلاه 


“٠٠‏ رجل من السومال حامبة وسلحام بالبنادق وعاماهم كيفية استعبلنها 
وعاد الماحور هنتر الى زبلم فوصلها فى ١6‏ فير ابر سنة 8826 ١‏ . وبي رضوان 
اشا فعقد مجلس اجتمع فبه 5ه من مشايخ هرر وأعيانها و سأطهم ان ختاروا 
من يولوه علبهم من سلالة الامراء الذين عدوم قبل الاحتلال المصري او 
العالى القاضي باخلاء هرر وأعلن تولسة عبد الله المذكور حاكا علبا وأطلق 
١‏ مدفعا اشعاراً بذلك . وفي اليوم التالي أي 75 ابريل خرج بباق الحامية 
وهم ووه رحصل الى زيلم 7 وبقي اللفتنت سكن ف هرر لهماية بعض التحار 
الاورسين الى ١‏ مابو سنة هخم ١‏ فسلسم ميان الحكومة وحنانها التي قدرت 
قممتهاأ سحو 4٠.٠‏ جسسه الى الحا م الجديد وعاد الى زيام ٠‏ 

وبقست هرر سد عبد الشكور لا نازعه فسبأ منازع الى بدء سمة 1141م 
فزحف عليه مشلك ملك شوه ( ملك الحبشة الآن ) وأخ ذها منه عنوة 
فاستعمل علمها الراس مككونن وعاد الى شوه ولا تزال ببده الى البوم. وهكذا 
صارت هرر الى الأحساش وزيلم وبريرة الى الانكليز . وم ببق" في السودان 
الشرق إلا حامية كسلا الى اضطرت الى التسلم يعد حصار طويل كا سبحيء. 


حصار حامية كسلا 

سنة ؛ : هلما م 
بدء الثورة في كسلا في اوغسطوس سنة 187 : ما حراك اهل كسلا 
ساكناً للثورة حىق قدم عؤان دقنة الى بلاد سواكن في اوغسطوس سنة ١68‏ 
ووزع علبهم كتب المبدي فققام الكيلاب الهدندوة على حماره اغا الشايقي 


ونفر منالباشبوزق كانوا فيبلادهم يشترون الابلملة هكس فحاربوهم مستبسلين 
وكلصوا مسهم اا 1 كسلا حى وصلوا لاد السمر ندواب الحمدندوة 


؟/اهة 


فرحبوا بهم وأظبروا أسفيم من فعل الكيلاب وأمنوهم حتى اموا عندم . 
وكان الكيلاب لا يزالون يطاردو مم فوصلوا لملا واتصدوا مع السمر ندواب 
فانقضوا علبهم عند صلاة الصيح فقتلوم وغنموا سلاحهم 

وكان فى كسلا اذ ذاك راشد باشا كال قومئدان عساكر ثيرق السودارن. 
فخرج بألف وخحسمائة رجل من نظامية وباش.وزق ونؤل على السمرندواب 
فقتلبم عن آخرهم وتقدم لتأديب الكيلاب فباج لذلك غضب محمد بك مومى 
ناظر الهدندوة ورفع الآمر تلغرافيا الجناب العالي بمصر وقال ان فعل راشد 
اسًا يهبج القبائل كافة فصدر أمره الىراشد باشًا بالرجوع عنالكملاب والعودة 
الى مصر وسمى حمد خسرو باشا قومنداناً على عساكر شرق السودان مكانه 
فاتخل مركره سنبمت . 

مصطفى هدّل سنة ١884‏ : وهدأت بلاد كسلا بعد ذلك اربعة أن 
حتى انتشر خبر هلاك هكس وجيشه في شيكان فتحفز الأملون للثورة وقام 
رجل يدعى مصطفى هدل قيلانه مزالشرعاب الهدندوة وحرفته صنع أسورة 
العاج للنساء ومسكنه الدقا مركز بني عامر وكانت له علائق تجارية وودية مع 
عؤان دقنة منقيل الثورة فاما بلغه خبر قيام عؤان في سواكن ذهب اليه وبايعه 
باسم المبدي فبكتب اليه بالامارة على كسلا وأمره محمع الهدندوة ومحاصرة 
حاميتها حتى تخضع له فحمل كتاب عؤان وأتى الى فلك مر كز اللهدندوة 
العام فوجد قنه |حمد مومى سبخ مشايخخ المهدندوة وحواا الحيشي و كبل هيل 
بك مومى ناظر الحدندوة فقرأ لما كتاب عؤان دقنة ودعاهما للحياد فلبيا 
الدعوة وجمعا له جيشا عظمما من اهلبا فزحف به طالناً كسلا . 

وكان في كسلا اذ ذاك اورطة من العساكر السودانسة المنظمة ونفر من 
الطويحبة معوم 4 مدفعا وصاروخين وبضعة اراديباشوزق وعلى اجيم فرج 
بك عراز التقلاوي وهو من الأيطال المعدودين والمدير على كسلا احمد بك 
عفّت الشر كسي المشهور بالحزم والعزم وجودة الرأي والككل في « استحكام » 
منيع مخندق وسور لما خمسة ابواب وتسعة أيراج ومعهم بداخل الاستحكام 


“اه 


نحو 56٠٠٠‏ من التبع و 7٠١‏ من التجار و و٠6‏ من اهل الزراعة . وكان في 
الخاقية جنوبى كسلا السد حمد عثان المرغني شيخ الطريقة المرغشة في السودان 
ومعه نفر من أتماعه وقد كتب المه الميدي بدعوه القيام بنصرته فلم يحبه بل 
حذتر أنصاره من اتباعه فكان الوحمد من مشايخ الدين في السودان الذي 
قاوم المبدية الى النباية وكان اعظم سند لحامية كسلا كا سبجيء . 

واقعة الجمام في ١١‏ فيرابر سنة ١884‏ : فاما وصل مصطفى هدل اجام 
على # ساعات من كسلا كتب الى المدير يدعوه للتسلم فأجابه المدير « ارتدع 
عن غك وفر”ق القمائل الى أماكنبا ولا تكن سببا فى سفك دماء المسامين ». 
فرد" مصطفى هدل كتابه بقوله « دع عنلك هذا القول الهراء وسلم تسم او 
استعد الحرب » . فخرج له اذ ذاك فرج بك عزاز بألف وخمسائة مقاتل من 
نظامية وباشوزق فالتقاه مصطفى هدل في ظاهر الام ودارت رحى الحرب 
بين الفريقين فدامت من الصمح الى ما بعد الظبر وقد فتك الرصاص بأنصار 
مصطفى هدل فتكا ذريعا ولكنهم فازوا اخيراً لكثرة عددهم ودخلوا وسط 
العساكر نأحملوا فبهم السيف والحربة وقتلوا منهم 45٠‏ رجلا فغنموا أسلحتهم 
واضطر الباقين الى الفرار وذلك يوم الثلاثاء في ١١‏ ربيم آخر سنة 0 
١‏ فبراير سنة ١8484‏ م. 

وكان الهدندوة يعتقدون ان منيقتل منهم في هذا الجهاد تحمله الور العين 
الى الجنة ما وعدهم المبدي في كتبه فرأوا بعد الواقعة رجلا منهم قد جرح 
جرحا مميتا وهو في حال النزع فتجمعوا حوله وسألوه هل ترى الحور العين 
مقبلة لتحملك الى الجنة فصاح بلغته قائلآً « حورية كا كا حورية كا كا أي لا 
أرى الحور لا أرى الور بل أرىناراً توقد في" فارفقوا بأنفسم واتركوا هذه 
الحرب وعودوا الى أهلم ؛. 

أما المدير فانه لما عاد العساكر منبزمين من الجام تحقق الأمر وشرع في 
ثقورة الاستحكام والاستعداد للدفاع فهدم حلالات الحلائقة والجعلمين والشايقية 
والتكارنة خارج الخندق ليتكشف. ما حوله ثم عمق الخندق وجعل المدافع على 


>: 


الأبراج التسعة وأغلق بابين من ابواب السور وهما باب القاش وباب رجب بك 
وصف العسا كر علىرخط النار فوجدها غير كافئة لماية السور فحند١١‏ اورديا 
من المتطوعين وأرسل في طلب المدهد من الحاممات الأخرى فأتاه ٠٠٠‏ رجحل 
من أميديب و ٠٠١‏ من سنهبيت و ٠٠١‏ من القلابات وجاء ١٠‏ رجل من 
الجيرة جاؤوا لشن رواتب العساكر قبها فحضروا معه كا مر”. وأرسل السيد 
جمد عئان الى القبائل التابعة له فجاءه : شكرية الاتبرة وعليهم الشيخ عمارة 
ولد حند ابو سن والشيخ ابراهم ولد قلبوس . وشكرية القاش الممروفورت 
بالنوايمة وعليهم ولد الفحل ٠‏ وبنو عامر وناظرهم الشيخ على بك البخبت . 
والقادن جماعة الشبخ اجن ححاج . وبعض اهل سبدرات جماعة الشبخ علي 
ورين . وقسم من الخمران شياخة عجيل احمرافى المشبور . والخلائقة بقمادة 
عد القادر بك محمد إيلة . وقد حاؤوه لهم ورجلهم وآلاات حربهم فكانوا 
نحو ٠٠١١‏ فارس بالدروع والليوس و 76٠.٠‏ راجل . وأما مصطفى هدل 
فانه بعد واقعة الخام زحف نحدوشه الى قلوسدت على نو عشرة أمال شمالي 
كملا والمن اطصان عل قبل 


الحسن ود حائي وبلال السمر ندوابي : وهنال وأتاه الحسن ود حاثي » 
من سكان فول رحب (« وبلال السمرندوابي ( وكلاها من فقهاء الهمدندوة وهع 
كل منها كتاب من المبدي بالامارة على اهل . 


عمارة ولد ضاوي وواقءة العشرة في مارس سنة ١884‏ : ثم جاءه عمارة 
ود ضاوي من فقهاء البوادرة الشكرية ومعه ايض كتاب من المبدي بالامارة 
على هن يتبعه وكان تمارة المذ كور صاحب مكر ودهاء فاستال المه الحسن ود 
حاشي وبلال السمرندوابى المذ كوران فسلخبيا عن مصطفى هدل وزحف بها 
من قاوسيت الى توكرف على نحو ساعة من حصن كسلا وهناك كتب كباب 
الى المدير في كسلا و كتاباً الى السيد جمد عثمان في الخاقية يدعوها للتسلم 
فبعدا نصحانه بالعدول ماهو فسه فلم بزدد إلا طفيانا وأرضاا جماعة من 


6/اهم 


رجاله فقطعوا الطريق بين كسلا والخاقية وقتلوا وخربوا . فتجرد له المدير 
وجره الى كين على القاش بالقرب من جميزة العوض وجعله بين نارين فقتل نحو 
ألفين من رجاله وهزمه شمر هزية الى قاوسيت وكانت الواقعة في شهر جمادي 
الاولى سنة ١.٠١‏ ه مارس سئنة ١848/84‏ م وقد مورت بواقعة العسسرة نينا 


٠ 5‏ 5 1 5 
وفعث عيد سحرة اكمرة نالعشي ٠.‏ 


يديما 


واقعة الفقيه عيسى : وكان في جيش عمارة المذ كور فقئه من التكارنة 
الفلاتة يقال له الفقيه عسى كان هذا متوطنا فى كسلا قمل الثورة مخمسة 
وعشسرين سئنة وكان اهلها يعتقدون به الصلاح والتقوى وهو يكره السيد محمد 
عثمان فجاء حش من قاوسست لأخذ الثأر فرأى بعض نساء ارجات من 
الخاقية من زبارة السسد مد عثان المرغني الى الاتبرة فجردهن” من حلاهن” 
وسبى بعضهن وقطع آذان البعض الآخر وأنوفين” فرجم المشوهات الى السيد. 
حمد عثمان شاكيات فولولات فاما رآهن في تلك الحالة هاج به الغفيظ وصاح 
بأنصاره فضربوا طمول الحرب وزحفوا على الفقئه عسى فالتقوه على القاش. 
وأوقعوا به واقعة دموبة فقتلوا خلقا كثيراً من أنصاره وهزموه أقبح هزية 
واسترجعوا النساء المسببات وعادوا يغنائم كثيرة . 

هذا وكان مصطفى هدل قد اشتكى عمارة ولد ضاوي المذ كور الى عثمان 
دقنة فكتب عثان الى عمارة يأمره بالحضور اليه في الال فخرج يححة انه 
ذاهب الى عثان فاختفى ول يعم احد مقراه وقبل انه التجأ الى الحدشة . 


باشويك السمر ندوابي وواقعمة تنبكياي في ١4‏ بونيى سنة 184814 : 
وبعد دذهاب حمارة وقم الخلاف بين مصطفى هدل والحسن ود حاثي وبلال 
السمرندوابي في من يكون رئدس الجاهد.ن فقام فقبه من السمرندواب سمى 
باشريك واغتم الفرصة ودعا الناس لاتباعه فاتبعوه فزحف بهم الى تو كرف 
بنية فلح الخامية وكارت معه مد ولد حامد ابن أخي مومى بك فخرج 
القسم الاكبر من الجيش وزحف علىالخاقية فنزل حمة تنبكياي أي محل زرع 


آل/اه 


التنباك على القاش تجاه الخاقية فالتقاه رجال السبد وقاتلوه حتى قتلوه مع الف 
رجل من أنصاره وهزموا الباقين الى توكرف وذلك يوم الس في ١‏ شعبان 
سئة ١.١‏ ه ١8‏ برشو سلة 1١881‏ م. 

وكان موسىبك ناظر الهدندوة قد فر" منالاستحكام وانفم الى الدراويش 
في توكرف فاما مم بقتل ابن اخبه ضرب نقارة الحرب فالموم المذكور وأتى 
تنسكياي بحيش عظم فخرج مد عثان بنفسه لبلا نحميع جبوشه واستعد 
لملاقاته. وفي صباح اليوم التالي حضر كتاب من مومى بك الى السيد محمد عؤان 
بدعوه للتسام فأحابه «قرأت كتابك وفيمت خطابك فان أقنت في ملك الى 
الظير ألحقتك بان اخبك بغون "الل و و اويل الى المدير في طلب المدد فدعث 
اله بألف رجل وكانت فاطمة بن تالشيخ موسى زوحة محمد المقتول في الخائمية 
وهي على عقيدة السيد حمد عثان فاما رأت القوة في جانب السيد خافت على 
اخمبها ان يلحتى يزوحبا فأرسلت المه رسولاً سراً تخبره ان لا طاقة له علىهذه 
الحرب وتلح عليه بالرجوع فرجع . 


خروج السيد حمد عثان من الخاقية فى ٠٠‏ بونيه سنة ١4446‏ : ورأى 
السسد حمد عثران ان الخطب قد تفاقم الى حد لا يمكن ملافاته إلا اذا جاء 
المدد من مصر فلم يحىء المدد من مصر وخاف اذا بقي ان يقع في الأسر فيهان 
ويذل فقن رأيه على الخروج من الخائدة فيخرج ف 5 رمضان سنة ١ؤ.خ‏ ام 
٠س‏ يولمو سدة 14م قاصدا مصر فشيعه العر بان الدين كانوا مجتمعين عله 
الى الدقا وتفرقوا الى أماكنهم أما السد فانه بقي في الدقا مدة ثم ذهب الى 
مصوع صر فأقام ف مصر دضعة ايام ثم توئي الى رحمة ربه السيت ف ٠‏ ريسم 
الآخر ١.‏ ه ودفن ف بأب الوزير ومقامه مشهور . 

السيد البكري وسور الخاتمية : وتولى الخائمة بعد ذهايه ابن حمه السمد 
النكري ابن السيد جعفر المرغني ول ببق معه إلا أخلاط من الدناقلة والجعليين 
والحلائقة والبحة . فينى سوراً حول الخاتمة جعل بناءه أقساطا على الأهالي 


/ا/اه : 
تاريخ السودان به ١‏ 


على كل جماعة قسطً فاشتغلوا فبه لملا ونبهاراً حتى أتموه علىارتفاع خمسة امتار 
في أقل من شهر وكان جداره من جبة الشرق الجبل لآن الخاقية بلصقه . 


واقعة سدينة الاولى في ٠٠١‏ بوليو سنة ١884‏ : هذا وكان العصاة بعد 
الانخذالالذي لقوه برئاسة باشيريك قد انصرفوا عنه ووقع الخلافبين مصطفى 
هدل والحسن ود حاثئي بشأن الرئاسة فذهب الحسن ود حاثي الى المسدي 
شاكياً فزحف مصطفى هدل على الخامية مصمماً على فتحبا فنزل فى سداينة 
غرب القاش وكان قد عل يخروج محمد عثمان منها فكتب الى السيد الكري 
بالتسلم فطلب السيد البكري المدد من كسلا فجاءه الف رجحل من جبادية 
وباشيوزق بقمادة الصاع فرجافندي منضباط مدد أميديب ومعه من الرؤّوس 
صالح بك البغدادي وعبد القادر بك محمد ايله الحلانقي فطردوا مصطفى هدل 
من سداينة بعد أن نكلوا حسشه تنكيلاً وعاد الى كسلا عند الغروب وذلك 
اول اربعاء قُْ شوال ١.١‏ ه بولدو 54 م. 


شتات جيشه وعاد به الى الحرب فخرج له فرج بك عزاز بألف وخسائة 
مقاتل من كسلا مع فرسان السيد البسكري من الخائية فضربه ضرياً شُديداً 
وهزرمه الى فلوسدت . ومن ذلك الوقت لم بعد مصطفى هدل ولا غيره من 
امراء الدراويش بحسر على مباجمة كسلا او الخاقة بل اقتصروا على غزو 
القمائل المتحابة وداموا على ذلك أسبراً . 

فقتل الميتكناب في أوغسطوس سنئة 4 ففي أول القعدة سنة ١.اه‏ 
“#”م أوغسطوس سنة 1م أوسل مصطفى هدل ابن حمه جمعة سير ية من 
جيشه لتأديب الممتكناب الذين على الطريقئة المرغنسة وكانوا نحو الف رجل 
فقاتلوه مستسلين وصد وه مخسارة جسلمة فأرجعه مصطفى هدل سسرية أعظم 
فأطبق عليهم من كل جانب وقتلهم عن آخرهم حتى النساء والاولاد وَعْمم 


أمواهم وخرب ديارهم . 


0 


عوض الكريم كافوت: وفي هذه الأثناء قدم جعلى من مواليد التاكا يسمى 
عوض الكريم كافوت كان قد ذهب بتجارة الى شكا قبل الثورة فاما كانت 
الثورة انفم الى المبدي في كردوفان فأرسله اميراً على قومه الجعلدين في التاكا 
وكان ربحلا فتزيرا ولأهله مهارة في فنالخحرب فجمعهم وأخذٍ بغزو بهم الشككرية 
الذين على الاتبرة فقتل من رؤسامُم عوض الكريم دكين وأخاه احمد . وكان 
من عادة اهل كسلا الخروج من الاستحكام مع الحطب للوقود والعلف البهائم 
فوقف هم عوض الكريم بالمرصاد و ممعهم من الخروج . 

سبدرات والسمر نداب: وفي أواخر القعدة سنة ١.١‏ ه أواسط سبتمير 
سم 14م عزا علي نورين شيخ سدرات بلاد السمرندواب فأصاب قطبعاً 
من الماشسة فباعه في كسلا وعاد الى ا ل السمرندوابى قومه 
وقصد مدو اف نكن لهل وين شارج البزدة ولي أطل خرج من الككين 
وأوقع الفشل ف قومه فقتل منهم نحو الف رجل قرم الباقين ولكنه م 
جرحاً شديداً في وجبه . راح عي استمرار القتال 0 
ف عودة السمرندوابي للأخذ بالثأر فكتب الى المدير سأله المدد فأرسل النه 
المدير ووب رحلا من -جبادية وباسوزق بقادة اليوزباشي داب اغا والصاري 
ابراهم اغا البدوي فأقاموا حامية في سبدرات . ولم يليث باشيريك ان عاد 
اليها يحيش عظم فبزم العساكر الحافظين عليها وقتل اهلها واحتلبا. وأما علي 
نورين فقد حمله ابنه وفر به الى كسلا . 

وكان السيد همد عؤان لا يزال في الدقا فاما معم بنكبة سبدرات كتب الى 
المدير يسأله ارسال جيش الى سبدرات في يوم معين وساعة معينة فييباجم 
بأشريك من الغرب وهو يوجه البخيت شيخ بني عامر فيباجمه من الشرق في 
الميعاد المضروب.فخرج المدير بنفسه بألف وخسمائة رجل من جبادية وباشوزق 
ومعه منالرؤوس القائقام فرج بك عزاز والسر سواري بشير اغا كمال والسر 
سواري حسن اغا سليان وكان على نورين قد تعافى من جرحه فصحيه المدير 
ونزل بالجديش في خور ملامي غرب سبدرات وعمل زريبة من الشحر ومكث 


0 


ينتظر قدوم المشسخ السخمست ولكن هذا الشيخ ' يصل سندرات حتى بادرها 
بالمجوم ول يعم المدير بقدومه وكان جيش باشريك أقوى من جيشه فبزمه شير 
هزيمة وانقلب علىزريبةالمدير بريد اختراقها ففتح عليه ناراً حامية فثدت ساعة 
خسر فمبا الف رجل وم يقتل من عسا كر المدير إلا رجل واحد ٠‏ وانهزم 
اشريك الىفتهاي على عشسرة أميال منسبدرات فتبعه علي نورين وبقية المشايخ 
المتحابة المرافقين للجبش فبزموه الى قاوسيت . 


غزوة قلوسيت في ه ينابر سنئة 1880 : واغتر المشايخ بالنصر الذي نالوه 
على الدراويش فزينوا للمدير ان بباجموهم في ديهم العام في قلوسيت فرضي 
يذلك, وف بوم الاثنن ف ١‏ ريسم الول سنة .١ه‏ ه ينار سنة 6م 
جبز نحو ٠٠٠٠‏ رجل من جبادية وباشبوزق وعزم على الخروج للحرب بنفسه 
فزلت رجله وهو نازل علىسل المديرية فواثت فسلم قبادة الجبش الى فرج بك 
عزاز فزحف به على قلوسيت . وكان مصطفى هدل قد بلغه عزم الجبش على 
مباجمته فاستعد لملاقاته وكان عو ضالكرم كافوت متغييا في غزوة علىالنوايمة 
فبعث اليه يستعجله في الرجوع الى الدمم فوصل قبل وصول الجيش يقليل 
والتقى امعان عند الضحى في ظاهر ديم قلوسيت وهاجم العصاة حزم وات 
مستقتلين فلم يكن إلا القليل حتى دخلوا وسط العساكر وأوقعوا فبهم الفثل 
فانهزموا والعصاة وراءم تقتل بهم طعنا بالرماح وضربا بالسبوف الى جبل 
مكرام شرق كسلا . وقد قتل من العساكر وحدم .5٠لا‏ رجلاً من نظامسة 
وباشوزى فبهم ١7‏ ضابطاً وغنموا مدفعاً وأسلحة كثيرة . 

وقوبت نفوسهم لهذا النصر فتقدموا الى توكرف وحصروا كسلا والخامية 
فعا وذلك فى ١١‏ ينابر سئة ه486١‏ . ومن ذلك البوم انحصر المساكر في 
استحكامهم فلم يعودوا يجحسرون على الخروج منه قبد شير . 


صد باشريك عن الخامية: وكان السيد السكري قمل واقعة فالوسيت يحمي 
سور الخائية لبحو وو>* بندفة قاما نزل العصاة بتو كرف طلب المدد من المدير 


ممه 


0 اليه صالح بك البغدادي ومعه ٠١.٠‏ جبادي و ..س من الناشوزق 
والخطرية فحصّن بهم سور الخاقية وها أ استعد اده محق هانفيه. . بافترداك 
السمر ندوابي فرداه خاسرا . 

عودة الحسن حاثي الى كسلا : وفى ٠١‏ حادى الآخرة سنة ,م١‏ هب 
ابريل سنة ١8486‏ م عاد الحسن حائي الى كسلا وهعه منشور من الممدي 
بالأمارة على من يتتبعه فتبعه معظم اليا فوسحتودية با ارودل الس 
وخصر كسلا والخاتمية ممأ ومنع ما كان ببنه) من الاتصال . 


سقوط الخامية في ١١‏ رجب 
سنة “اونما ه مابو سدة 6 م 


م كتب الى السبد البكري يقول «افي جمتك بكتاب من المبدي بتوليتك 
على مديرية التاكا وعلى جميع هذه الجبوش فتعال للمفاوضة في هذا الشأن » 
فلم بركن السيد البكري اله فبعث الى بلال الصعر كرابي نظرا لحا الموية 
لها فأتاه الى باب سور الاق وأكد له صحة قول الحسن حاثي وعاهده اذا 
خرج الى معسكر العصاة ان يحميه من كل ضرر فاستشار السيد السكري المدير 
وخرج الى ديم العصاة مسأء لا١‏ رجب سئة “٠ه‏ ومعه ٠ه١‏ رجلا من 
جبادية وبأشبوزى فرحب به بلال وباشريك وبات لبلته عند بلال ولما أصبح 
بوم ١8‏ رجب سنة ١٠.9‏ ه” مابس سئنة هلملم١‏ م اجتمع اليه الأهر اننا عدا 
مصطفى هدل فانه بقي منفردأ يجيثه واشتد الجدال بين السيد النكري 
والامراء في أن التسلم . وانهم لكذلك اذا بعوض الكرم كافوت قد انقض 
ار و اس ووس موي وداب بريد 
قتله فرمى بلال السمرندوابي بنفسه علمه وحماه من القتل و كذلك فعل على 

شتير الجعلى وابراهم حمد الشبودينابي فاحتمله عمارة ابو سن الى حل الامان 
أل معو فسواكن فكة مات فيها سنة 7.4١ه.‏ وفي الوقت نفسه زحف 
مصطفى هدل يحيشه على الخاقية فأخذها غنيمة باردة ثم جاء الحسن حاثي 


م١‎ 


نحمثه فاحتل الخامية وعاد مصطفى هدل الى توكرف فحصرا كسلا من الشمال 
والجذوب وضمقا علسها بعد ان هداما قبة السيد حسن المرغنى وحامعه 5 


مواصلة الحامية لاحكومة : وكان المدير قبل الآرن في اتصال دائم مع 
خسرو باشا قومندان عموم شرق السودان في سنببت فكتب اليه بعد واقعة 
اجام يسأله المدد والنقود فبعث بالنقود يخفرها سعد بك رفعت بمئة رجل . ثم 
عاد المدير اليطلب النقود والمدد فأجابه عندي نقود ولكن لبس عندي شفراء 
حمايتها فى الطريق وقد سألت مصر تلغرافياً ارسال المدد تق حضر أرسل, 
النم مع النقود . 

وكان اللحافظ على سواكن فى هذا العبد تشرمسيد باشا كا مر قفبعد ارن 
فاوضه خسرو فى شأن كسلا كتب الى المدير كتاباً آخر يقول « ان الحكومة 
لس عندها مدد فتخيروا الرأي الذي ينجيم مزالعصاة واذا أمكنم فاتركوا 
المثقلات في مكانها وتعالوا خفافاً الى مصوع » فجمع المدير الضباط والتجار 
وتلا عليهم الكتاب فكتبوا في الجواب « ان كثرة عائلاتنا تنما من الخروج 
بلا نمحدة قوية ويازمنا ٠٠.ه‏ جمل وخفراء أقوياء لحفظنا في الطريق » فلم 
يحهم بشيء . ولكنهم لم يهتموا في بادىء الامر لابطاء المدد لأنهم كانوا فائزين 
على العصاة فاما كانت واقعة قلوست وأصصيت الحامسة بتلك الضربة الموجعة 
أرسل المدير عسد القادر كبير الحلائقة الى سنبست يستمحل المدد والنقدية 
ودقول انه لم ببق للحامية سوى قوت شسيرين وقد أاستّد الحصر عليها حتى / 
عه كني الخروم ورطلت القوك:. #كابن مرو انا الكان آل تشرسيد 
باشا بسواكن . وبعد ذلك بقليل وصلت حامية امنديب ومعها السند مد 
عمان المرعني الى سنببت واستطردت السير الى مصوع فصحبها عبدالقادر بك. 
وبعد قلبل لحقتها حامية سنبيت ا مر" . وانتظر المدير المدة التي كان يمكن 
لعبد القادر بك الرجوع .ها فلا لم يرجم ولا ورد منه خبر ارسل اربعة 
جاويشية الى سنبيت لبعاموا ما الخبر فوجدوا +سرو قد أخلىسنييت فلحقوه 
الى مصوع . وكانت الحككومة على ما عامت تفاوض ملك الحدشة بشأن انقاذ 


”مه 


الحامبات التي على الحدود فكتب الكولونيل تشرمسيد الى الملك يوحنا في ١١‏ 
اريل سنة ه886١‏ يستحثه على التعجيل في ارسال المده وقول اذا لم تسرعوا 
في ارسال النجدة فالحامية لا بد منسقوطبا وقد وعدوه بعشرة آلاف بلدقبة 
فأرسل الملك يوحنا امره الى الراس الولا لانقاذها لأن جبته موالية لكسلا 
فأبطأ في نجدتها . 

وكتب خسسرو الى المدير بعد المفاوضة مع تششرمسيد بما مفاده : « اعم ان 
الخرطوم قد سقطت.وانسلخ السودان عن مصز وغير متيسر للحكومة ارسال 
مدد المكم منجندها ولكن المفاوضة جارية مع ملك الحبشة للاسراع فينجدتم 
فاعقدوا مجلس من أعيان المدينة وانظروا في أمر سلامتكم فاذا حكم باخلاء 
الحامبة فخاطبوا ملك الحبشة رأساً وعدوه بعشيرة 1لاف يندقبة مكافأة على 
ما عساه ان يبذل من المساعدة لك ». فكتب المدير الى ملك الحبشة في طلب 
المدد . وكتب الى حكومته فى ١٠‏ ايريل سئنة ه88١‏ بقول : ان الحامية قد 
صارت في أشد الضيق فقد نفد منبها الزاد واضطرت الى أكل المير ونحن لا 
نزال ننتظر النجدة.اذ لا يمكنا الخروج من الحصن بدونا . 


كتاب الحامية الى المجدي بشأن التسلم هة ولما ل سٍ حواباً من الحكومة 
ولامن الحدشة على الحاحه فى طلب المدد ورأى انه اذا طال هذا الضيق على 
الحامية اضطرت الى التسلم او الموت جوعاً اختار التسلم على الموت ولكنه 
كره التسلم الى مصطفى هدل وأعوانه خوفاً من غدرمم فجمع ضباط الحامية 
وتجارها و كتموا الى المبدي في الخرطوم كتاباً يخبرونه بأنهم مسامون ويسألونه 
اوسال: اهناء من طرفه ليساموا لهم وقالوا فيا بينهم اذا جاءنا المدد قبل مجيء 
الأمناه استعنا به على الحاصرين وإلا سامنا لهم . 

جواب المبدي للحامية فضعث المبدي حسان ابرأاهم الشيير بالزهرة 
وابراهم احمد عام وجماعة من أصحابه ومعبى كتاب منه الى أهل كسلا ولفظ 
الكتاب بعد السملة : 
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ذ ويعد تمن العند المعتصم الله محمد لدي بن عمد الله الى أحمابه ف الله 
احمد عفت مدير التا كا وفرج عزازي رئيس العسا كر وحسن لبيب وعبدالقادر 
هديب وحسن سلبان وبشير تمبال ونعم الفكي وابراهم بدوي وحسن موسى 
وخورشيد واحمد المنسى وحسن بدوي وخلف خلف الله واحمد حمدي وكافة 
عباد الله الحصورين يخندق كسلا تجاراً وعدا وغيرهم وفقهم الله تعالى الى 
الصواب نحاه الني الأواب آمين. منا لك السلام ثم نعرفك بأن خطابك الحرر 
لنا صحبة رسولك المعين عبد الله بطلب الأمان ورغية تعبين احد من طرفنا 
للتسلم على يدنا والمّاس العفو عن وخشيتم من العهال الحاصرين بت ان 
سامتم على يدهم الى آخر ما يخطابكم قد أحطنا به عام وشكرنا صنيعم ودعونا 
لكم بكل خير وحمدنا الله تعالى على هدايتكم وانابتكم ل ربكم فان ذلك 
سبب فلاحكم وفرزك وتجاحكم الذي هو مقصودنا من دعاية الخلائق الى الله 
وقد عقلتم فيا صنعتم وتداركتم انفسكم من عطب الدارين والمقصود الأهم هو 
ملامة الآخرة فان هديده الدتيا قويية الزوال جتقصة الع مكدرة الأحوال 
لا خيرها يدوم ولا شرها يبقى رلا فنها لتحلوق بقاء حلالها حساب وحرامبا 
عقاب ومتشايهها عتاب ل ينظر الله المها منذ خلقها وقد ورد في الخبر انها لا 
تزن عند الله جناح بعوضة وانها دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها 
مجمع من لا عقل له كا جساء في الحديث وأما الآخرة فنعمت الدار هي دار 
دائمة النعم أعد” الله فبها لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا 
خطر على قلب يشر وأكرمهم فيها بالنظر الى وحبه الكريم وقد ورد قي ع 
القرآن مدحها والتنويه بقدرها قال الله تعالى وان الدار الآخرة لهي الحبوان 
وقال الآخرة خير وأبقى وقال اذا رأيت ثم” رأيت نعيما وملكا كبيراً الآية, 
وحبث كان الامر كا ذكر فينيغي للعاقل ان يطلب ما عند الله وبعرض عن 
هذا الفاني الخسيس المعوق عن الوصول الى الدائم النفيس . ولما أظبرني الل 
رحمة للعباد وطفقت أدعوم الى الله والى الرغبة فا عند الله وأنفترم عن هذه 
الدار كثيرة الحن والأشرار وقد هدى الله بي من أراد هداه وأضل من أراد 
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شقاه. وبعد ان فتح الله مدينة الخرطوم حسنت الظن بأه لالخنادق الحصورين 
بالسودان وقلت في نفسي لعل الله ان يلبميم رشادم ويأخذد بنواصيهم الى 
طريق سدادهم . ولما وردت لي مخاطبتم هذه ازداد حسن ظني بم وسددت 
من جبتكم ورضيبت عنكم واهئيمت بأمركم رغبة في هدايتكم ورشادم 
وعلى حسب التّاسكم قد عيّنت لكم كلا من الحبيب الحسين بن ابراهم زهرة 
والحبيب ابراهم عام فان المذكورين من الاحباب الأصفياء الذين لا قصد لحم 
سوى تأسد الدين وسوق عماد الله بالي هي احكة وأقوة علمها بمعاملتكم 
بالرفق والتألئف ولين الجانب وها هما وصلان اليكم للطيبكم وحقن 
دمائكم واعطائكم أمانالل ورسوله وأماننا في أنفسكم وأولادم التي تؤوخذ 
منكم ما يزيل ضرركم كل واحد منكم على حسب حاله وراحته التي تازم له 
وترشيدك وتذكيرك بالل وبأيام الله به ا من يريد الهجرة منكمالينا يعطياه 
الاذن بذلك فان أمرك على حسما حكيتم يحوابكم وترغبون الاسلاك في سلك 
أنصار دين الله والانابة اليه والاقلاع ما ممى ما بيئنا وبيتكم إلا الحية 
الخالصة لوجبه تعالى ولكن اول وصول م ذا الخطاب اليكم سارعوا الى 
الخروج للمقابلة الماعة المندوبين من طرفنا واطلبوا أماننا منهم وساموهم كافة 
الاشغال الميرية ولا يصير منكم أدنى تأخير . هذا وليكن في عامكم انهم 
النائنون عنا في جميع ما يجحرونه معكم أمضيناه فاعتمدئّوه ولا تخشوا من 
شيء وابشروا بكل خير ما دمتم على الاخلاص معنا ألحيكم الله رشادكم 
وحفكم بعنايته وجعلكم من أهل هدايته والسلام في م شعبان سنة 9٠١1م‏ 
مايو سنة 1886 م . ولنترك الأمناء الآن سائرين لاستلام كسلا ولنرجع 
الى المبدي لنرى ما كان منه بعد سقوط الخرطوم 
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الفصل اليالى والمش_رون 
في 
الجدي بعد سقوط الخرطوم سئة 1880م 


دخول المبدي الخرطوم في ون ينار سنة 06 ١:‏ تقدم ان المبدي 07 
سر بالنصر على الخرطوم حتى عاد الوابوران عثها . وفي يوم امعة “٠‏ ينابر 
سنة 86م١‏ أي بعد رجوعها بمومين ركب الوابور المسمى « الزبير » وعبر 
النيل الى الخرطوم فصلى المعة في جامعها وعاد الى الي سعد في الوابور نفسه 
فغير اسمه الى « الطاهرة » اشارة الى انه 'طهر بر كوبه فيه . ومن ذلك اليوم 
أخد بتردد الى الخرطوم فأعدوا له منزل ابي بكر الجر كوك لآنه كان متقن 
المناء ولآن ابنة ابي بكر المذكور التي تسراها بعد فتح الخرطوم كانت ذات 
حظوة علكله . وأعدوا للخليفة عبد الله سراي الحكومة ولكل امير من 
الامراء منزلاً في المدينة فرتعوا فيبا وبقي معسكر المبدي في الى سعد وابي 
عنحة وحباديته في طابمة ام درمان التي عرفت عندهم بالكارة . 


سرية النجومي الى القبة في م فبراير سئة ١660‏ : وفي ه فبراير أتى 
الممدي مخلفائه وخاصة أمراثه هن أ سوك ال قوورق لتشيع جبشس النحومى 
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الذي أمره بطرد الانكليز من القبة وعاد الى أبي سعد الاحد في م فبرابر 
سلة 1486 يوم خروج النجومي بآخر جيشه من كرري 5 مر . 


انتقال معسكر المبدي الى ام درمان أواخر فبراير سنئة 1880 : ثم ل 
يكن إلا القلامل حتى أتاه الخبر من النجومي ان الانكليز رجعوا الى دنقلة 
فطابت نفسه وسري عنه فشرع في نقل الدم من أبي سعد الى ام درمارن 
لأنها أسبل مراسا وأفضل موقعاً من أبي سعد فضلاً عن انها قريبة الى الخرطوم 
فركب هو ولخشلفاؤه وبعض امرائه وأتوا ام درمان فخططوا جامعاً يسع الف 
نفس على شكل ظبر الثور وسقفوه بالزنك الذي وجدوه في ترسانة الخرطوم 
وبنوا لمبدي وخلفائه وكبار أمرائه منازل من الححر والطين وستفوها 
بالقش والبروش ثم شرعوا في نقل الديم الى ام درمان حتى أتموه وكان ذلك 
في أواخر فبرابر سنة ١880‏ . قبل وقد اجتمع في ام درمان في ذلك الوقت 
نحو مون نسمة . 


سرية أبي عنجة الى جبال النوبة في أواخر فبرار سنة 1888 : ولما 
استقر المبدي في عاصته الجديدة نظر اولاً في جهات السودان التي ل تزل .على 
العمصان . وكان المعص من أهل حال تقلي وحمال النوبة قد تخلفوا عن 
الجماد ورجعوا الى أما كنهم بأسلحتهم وقطعوا طريق الخرطوم من الغرب 
فجر"د لهم جية] رار فووا الخليفة عمد الله وعقد لواءه مدان ابي عنحة 
وأمره بأن لا يبادرهم الى الحرب بل يدعوهم الى الطاعة ويحذرهم العاقبة 
فان أبوا نأجزهم فحرج حمدإن أبو عنحة من أمدرمان حش كبير من محبادية 
وحرابة فيه نحو ١6١‏ اميرا وسلاح الجبادية رمنتون وأبو روحين وأبو لفتة 
ومدافم وصواريخ . وذلك بعد فتوح الخرطوم دسهر . 


لا تزال ثابتة على الحصار فندب لما ابن سمه محمد عبد الكرم فبخرج نحيش كثيف 
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من راية الخليفة شريف يوم الخيس في ؟ جمادى الآخرة سنة «. لاز ه ١٠١٠‏ 
مارس سنة 65 م. 

بعثّة الأمناء الى كسلا مابو سئة 1886 : وكانت كسلا في هذه الأثناء في 
أشد الحصار وقد كتب أهلها الىالمبدي يسألونه ان يبعث البهم أمناء من عنده 
ليساموا لهم فأجابهم في شهر مابو سنة ١885‏ الى سؤالهم كا مر . 

مطاردة الانكليز الى دنقلة ه هذ! وكان المبدي لما أتاه الخير من النجحومي 
ان الانكليز ردعوا من القبة الى دنقلة أمره باللحوق بهم وذلك في * جمادى 
الآخرة سنة «. ١‏ ه )!ا مارس سئة ه6هلم١‏ م ثم كوه بالمقاء في المتمة وعبد 
الامر الى مد الخير فأخذ في الاستعداد واستنفار الجيش . وبينا هو في ذلك 
اذ أتاه الخبر باخلاء الانكليز لمديرية دنقلة فأمره الممدي بالزحف علبها 
1-7" 

استعداد المهدي لغزوة مصر ؛ وكانت نفس الممدي تسول له فتتم مصر 
والشام والقسطنطيئية ومكة واخضاع جميع الأمم ٠‏ فاما خرج الانكليز من 
دنقلة شرع قَِ الاستعداد لغزوة مصر . 

حسين باشا خايفة وغزوة مصر ٠‏ وكان حسين باشا خليفة قد تمكن من 
خادعته حتى أقنعه انه مخلص له في السر والجبر فسماه عاملاً عاماً على قومه 
العبابدة الذين فى حدود مصر وعل, من أراد الانفمام اليهم من اهلبا وأمره 
بمواقعة الترك الى ان بدر كه يحيشه . وهذه هى صورة المنشور الذى أصدره 
البه .هذا الشأن . ْ ْ 

« وبعد ثمن العمد المفتقر الى الله محمد الميدي بن عبد الله الى حبيبه في الله 
وصفيه حسين خليفة تولاه مولاه واجتباه وأكرمه واصطفاه آمين. ايها الحبيب 
اعلم وفقني الله تعالى وإياك الى الصواب وجعلنا ممن اعتصم يحبل الله الوهاب 
ان اش سبحانه قد أكرمكم بصحبتنا وجعلكم من أنصارنا وأعواننا وتم 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بسماع وعظنا والتنوثر بأنوارنا فصرتم بذلك من 
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انصار الله وأحمابه وعددتم من الاصحاب الصادقين . ولما كان موضوع امرن 
القيام بأمرالدين وجباد أعداء الله الكافرين وقد انتبى امرهم بالسودان وعزمتا 
بإرادة الله على التفرغ لغيرها من البلدان فقد اخترنا الله تعالى ووجبناك امامنا 
عامل عمومما على كافة قبائل جماعتك العبابدة الذين بالجبات المحرية عشاباب 
وشنانير وفقرا وعلى كافة من برغب الانفمام عليك من القبائل الآخر بطوعه 
واخشاره لتبلغهم دعوتنا وتعطبهم بسعتنا وتستنفرهم لإحماء الدين وحرارنا هم 
الأوامر بذلك وما تركنا لهم في الدلالة على الله والترغيب فيا عنده والتنفير 
عن هذه الدار الفانية شيثئاً فخذ الاوامر المذكورة وتوجه على بركة الله وابذل 
وننيك في ابلاغ الدعوة واستنفار الناس للحباد ودلالتبم على طريق السداد 
وكا آذناك في اعطاء البيعة لمريدها فقد آذناك في جباد الأعداء تركا وغيرهم 
وفي تولية من ترى فبه اصلاح المسامين وعزل من ترى فيه افسادهم وفوضنا 
اليك الامر في فعل كل ما ترى فيه مصلحة الدين بتلك الجبة فشمر فما ندبناك 
اليه وقم بواجب امرنا هذا وتوكل علىالل واعتصم به وليكن اكبر همك الاقبال 
عله ومحبة لقائه فان من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأكرم نزله ووصصتنا 
الجامعة لك ان تتقي الله وتككون من الصادقين وان تسير فى الناس بسيرنا 
وامارتنا لك فل قرا اتماع الكتاب والسئة فان 0 اك فلا امارة 
لك فافهم ذلك واسترشد به سدد الله امرك وجعلك من قال فى شأنهم الدين 
إن مكنام في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف: ونهوا عن 
انكر . وفقنا الله وإنا م على مرضاته والسلام ' قِ ١‏ شعمان سنة “.اهم 
/ؤ” مأبو سنة 65 م. 

تخشمة ؛ ثم اعم ايها الحسيب انه قد سيق التحرير منا بامارة الحسن سعد 
عمد وثشعمون أبرهم واالحمة الي سيدين على جهات قمائ لالعسابدة ثم صار مم 
عل تمد الخبر وحمث أن امارة مد الخير محصورة ومحددة فلتكن امازات 
هو لاء اجماعة على العبابدة الذين بمديرية بربر ويفضلوا مع مد الخير 5 كانوا ولا 
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يكن لأحد منهم تعرض على العبابدة يخارج مديرية بربر وانما يكونوا تحت 
امارتكم بذا.لزم الالحاق في تاريخه والسلام اه » . 

وأرسل في الوقت نفسه كتابا الى الشخ منشتح كر"ار يسميه اميراً على 
قومه الشناتير وفمه : « ... أن خطابك الذي تذكر فبه تسلممك لأمر المهدية 
ووقفك للاقبلاك ملك لجان اندو اانه وزاتتظطاراق الاشارقنا قد ومن 
وفهمنا مضمونه » . وكتابا الى الشخ بشير جبران يسمه اميراً على قومه 
العشاباب وخبر كلا من الشبخين المذ كورين بتولمة حسين خلمفة عاملاً عام 
على العسايدة ويسأله الانقباد اله ومعاونته على الجهاد , 

فخرج حسين باشا من ام درمان في ١١‏ شار سنة ١.79‏ ه إ” مابو 
سنة 1846 م أن القاهرة وهو غير مصدق النجاة فحوك بمجلس عسكري 
وخرج منه بريثاً فسمي مفتشا فيالداخلمة وبقي الى ان توفاه الله سنة 188. 


كتاب المهدي الى أهل مصر : وكتب المبدي منشوراً عاما « الى سكان 
مصر حكاما وتحاراً وعمداً وغيرهم » يخبرهم بعزمه على غزو مصر ويدعوم الى 
نِصرتة : 

كتاب المبدي الى الخديوي : وكتب في الوقت نفسه الى سمو الخديوي 
كتاباً هذه صورته بعد السملة : 

«ه وبعد قمن العبد الممخصم يألله حمد المبدي بن عبد الله الى والى مصر . 

« لا يخفى على من نور الله بصيرته وشرح صدره ان الدين الذي يكون 
المنسك به ناجم عند الله هو دين الاسلام الذي جاءنا به نينا جمد ملي ونزل 
به القرآن من الملك العلام قال تعالى : ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى : 
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن 'يقبل منه وما سوى ذلك من الأديان فضلال 
بدعو الشيطان اليه حزبه لسكونوا من أصحاب السعير ومن منحه الله تعالى 
عقلاً يميز به بين الخميث والطبب لا ينيغي له ان يصرفه الا فما ينتج خلاصه 
عند الله يوم تزل” الأقدام ويشيب الطفل ويشتد الزحام والا كان أسوأ حالاً 
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منالمهائم حيث أضاع حكة تركيب العقل فيه ولا سبل الى السلامة عند الل 
الا باتباع دينه وإحياء سنة نبيه وأمته وإماتة ما حدث من البدع والضلال 
والإنابة اليه تعالى في كل الاحوال وقد تأ كد ذلك في هذا الزمان الذي عبة 
الفساد فيه سائر البلدان فان دسائس اهل الكفر التي أدخلوها على اهل الاسلام 
وضلالاتهم التي مكنوها من قلوب الأنام قد أفضت الى اندراس الدبن وعطلت 
احكام الكتاب والسنة ببقين فصارت شعائر الاسلام غريبة بين الأنام وتراكمت 
الفامات وانتشرت البدع وأنحت بحارم الاسلام واشتد الكرب على اهل 
الامان فصار القابض على دينه كالقابض على اججمر لترام البغي والعدوان فعند 
ذلك أظبرني الله طبق الوعد الصادق رحمة لعباده لأنقذهم من ظامة الكفر 
الى نور الايمان وأدهم الى الله على هدى منه وتبيان وطوقني بالخلافة الكبرى 
على المبدية وخلع علي حللها البهبة وبشرني سيد الوجود يده بالنصر على كل 
من يعاديني ولو كان التقلين وبأن من يقصدنى بعصداوة مخذله الله ف الدارين 
وقلدني سيف النصر وأيدني بقذف الرعب في قلوب أعدائي يسعى امامي اربعين 
ميلا . وأخبرني بأني أملك جميع الارض وبأن من شك في هبديتي فقد كفر 
الله ورسوله ونفسه وماله غنيمة لاسامين وبأن الله قد أيدني بالملائكة الكرام 
وبالجن أحياء وأمواتا وهكذا من البشارات العجائب الذي يطول ششيرحها وكل 
ذلك بحضرة الملائكة المقربين والذلفاء الاربعة والخضر علءه السلام وفنا :كنتت 
أترقب هذا الامر لنفسي ولا سألت الله إياه بل كنت أسأله ان يجعلني معينا 
لمن يقوم به فاما أراد الله كان وحتم الأمر على" من سيد الأكوان فقمت بأعباء 
هذه المالة واعتصمت ,الله وتوكلت علمه وأخبرت الحكدارية بأفى الممدي 
المنتظر وقد كان بها همد رؤٌوف وما تركت لأهلها في ايضاح هذا الأمر شيئا 
وأنا في انتظار الاختبار وتسلم الأمر لل الواحد القبار فا كان منهم إلا ارت 
ضروا عما أخيرتهم به صفح وطووا عن قبوله كشحا وبادروني بالمحاربة من 
غير روية ولا تثببت في هذا الأمر الديني الذي جئتبم به من خير البرية فأيدني 
الله عليهم كا وعدي . وهكذا صارت جيوشك تأتيني ثلة بعد ثلة وأقدم هم 
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الانذارات ول تنفعهم والله يؤيدني وينصرني علبهم كا وعدني ويقطم دابرهم الى 
ان قلّت حملتك وتلاشا أمرك فسامت أمر أمة مد مَلِثَرٍ لأعداء الله الانكليز 
وأجالت فم دماءم وأموالهم وأعراضهم فجاءت الانكليز بكبرم وشبلامم 
واعبّادهم على غير الله فاما سو لالشيطان لهم ادراك غوردومم بالخرطوم 5207 
فو فين ات .81 وعامت ان تكرار الانذارات لا ينفعهم وحقت عليبم كامة 
العذاب وصاروا مثل من قال الله تعالى في شأنهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم 
تنذرهم الآية عجل الله بفتحه واهلاك من فيه وأحرقت النار أجسامهم عماناً 
كالذين منقبلهم اظهاراً للحقيقة وتعجيلاً للعقوبة وصدق عليهم قوله تعالى حق 
اذا فرحوا بماأوتوا أخذتهم بغتة الآية . ثم أنذرت الانكليز فلووا رؤٌّوسهم 
فوجبت اليبم طائفة من الانصار فقذف الله في قلويهم الرعب فولوا هاربين 
بعد ان أهلك الله فبهم من أهلكه وشتت شملهم وهذا كله غير خاف عليك 
ولا زال حزب الله مقتفياً اثر باقمهم وعن قريب يحل الله منالدمار ما يكون 
عبرة لمن اعتبر هذا أوان المؤمن المصدق بوعد الله لا برى ميع ما في الحباة 
الدنيا من الفاننات قممة ولا يأسف على ما فاته من ملكبها الذي مآله الى 
الزوال وعظم النكال وانما يكون مطمح نظره الى ما عند الله من النوال في 
دار الكرامة والافضال فان الدنيا لو بقست للأول م تنتقل للآخر ومن هنا 
نعم ان هلدا الملك لم يصل السك إلا قوييت: او عرزل من كان قبلك وهو خارج 
من يدك بمثل ما صار اليك . وحمث كان الأمر كذلك فلا ينيغي لك ارن 
كنت ترجو هن الله نعم دار الأبد ان تأسف على ما فاتك من الدنيا ولو كان 
الدنيا يحذافيرها فدقق النظر واجمع عليك فكرك وتدارك نفسك واسم فيا 
ينجبك عند ربك اذا قثلت بين يديه وسألك عما جرى منك وسل الأمر البه 
تسم وما كان يحسن منك ان تتخذ الكافرين أولباء من دون الله وتستعين وهم 
على سفك دماء أمة مد ملم ألم تسمم قول الله تعالى با أها الذين آمنوا لا 
تتخذوا السبود والنصارى أولماء بعضوم أولماء بعض ومن يتوهم منكم فانه 
منهم الآية وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمئون بالله والبوم الآخر يوادون من حاد 
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الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآبة وقوله تعالى با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوم أو لماء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآية 
وقوله تعالى يا أيها الذمن آمنوا لا تنخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءاً ولعياً من 
الذين أوتو | الكتاب من قبلكم والكفار أولباء الآبية وما هذه الطاعة لأعداء 
الله والله تعالى يقول با أيها الذين آمنوا ان تطبعوا فريقا منالذين أونوا الكتاب 
بردو بعد ايماتكم كافرين وكيف تكفرون وأتتم تتلى عليكم آيات الله الى 
ان قال با أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتتم مسامور. 
الآبة » فاذا كنت من بنظر بعين بصيرته ولا يؤثر متاع الدنيا الخسيس على 
نعم آخر ته فاعتبر بذلك وبادر الىالنجاة والسلامة المعتبرة وهي سلامة الاعمان 
ونزاه نفسك عن ان تكون فى أسر أعداء الله دائًا ولا تهلك من كان معك 
من أمة حمد ينم واغسل ما جرىمنك بدموع الندم ولا تكترث يحاه الدنيا 
الفانى ولا بملكها الزائل فان لله داراً خيراً منبا وقد أعدها لعماده المتواضعين 
لجلاله قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا بريدون علواً في الارض ولا 
فساداً والعاقبة لمتقين الاية وإباك والركون الى أقوال عاماء السوء الذين 
أسكرهى حب الجاه والمال حت اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فببلكوك م 
أهلكوا من قبلك ففي الحديث القدسي لا تسأل عني عاناً أسكره حب الدننا 
فيصدك عن طريقي أولئك قطاع الطريق على عبادي ولا تغتر بقوة حصن 
بلدك وكثرة أسلحتك وعددك الظاهرية ومظاهرة دول اهل الكفر لك فانما 
م تغن عنك من الله شيئا وم أهلك قبلك من الملوك أهل الحصون المنعة من 
هو أشد منك قوة واكثر جمعاً لما بغوا وعثوا في الارض مفسدين . وليكن 
في علمك ان أمرنا هذا ديني مبني على هدى من الله ونور من رسول الله ميلك 
ومؤيد من عند الله يحنود ظاهرية وباطنية وما قصدنا فيه إلا إحماء الدبن 
وإظبار آثار الأنباء والمرسلين ولا نريد مع ذلك ملكا ولا جاه ولا مالآ 
فان نوكر الله بصيرتك وخالفت النفسالامّارة بالسوء وقبلتهديئا هذا وأنيت 
الى الله بننة خالصة فعلك أمان الله ورسوله وأمائنا وما بيننا وبينك إلا 


[ذلناك 


الحبة الخالصة لوجبه تعالى ونكون الجمبع بدا واحدة علىاقامة الدبن واخراج 
اعداء الله من بلاد المسامين وقطع دايرهم واستتصاهم من عند آخرهم ان م 
ينيبوا الى الله ويساموا . وقد حررت البك هذا الكتاب وأنا بالخرطوم شفقة 
عليك وحرصاً على هدايتك فأرحو الله ان يشرح صدرك لقبوله ويدلك على 
صلاحك ورشادك في الدارين وها انا قادم على جبتك يحنود الله عن قرس ان 
شاء الله تعالى فان امر السودان قد انتبى فان بادرتني بالتسلم لأمر المددية 
والانابة الىالله ربالبرية فقد حزت السعادة الأبدية وأمنت على نفسك ومالك 
وعرضك انث وكافة من تحسب دعوتنا معك وان أبيت بعد هذا إلا الاعراض 
عن طريق الفلاح والرشاد فانما عليك امك واثم من معك ولا بد من وقوععك 
في قبضتنا ولو كنت في بروج مشدة وهذا انذار مني الك وفمه الكفاية لمن 
أدر كته العناية والسلام على من اتبع الهدى » اه . 


عبد الله الكحال وغزوة الشام : وكان المبدي قد ارسل الحاج عبد الله 
الكحال عامل على بلاد الشام فجاء مصر بطريق وداي وعاد الى تجارته فيها 
كا مر . 

الممدي ومراكش : و يظبر أن ماعة من اهل 1 كن المستوطنين سمس 
كتنوا الى المبدي دصر حون له بتصديقهم ميديته ويسألونه تسمية احدم السيد 
جمد الغالي اميراً على مراكش لنشسر دعوته في بلادهم فأجابهم الكتاب الل 

« وبعد تمن العسد المفتقر الىالله همد المبدي بن عبد الله الى احسابه المحكرمين 
ومد قاسم الحاو وفقهم الله 00 0 الصواب وأ شدم آمين 9 
وأعرفك 3 خطابم الورخ ١‏ رلسم 06 سنة الو ١‏ قد بعلن ونا 0 
عليه من حسن 00 لاهو المدرة ورعمة وصوها ع 0 بحباتم الغربية 
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قد أحطت به عااً وجزام الله عن دينه وعنا احسن الجز موتك سم 
وأدا سدع ويضلع منتاح كل خين وقد سرانا نين رشادم رادم الله رشاداً 
ومحمة وها نحن قد أجبناع الى ما طلبتم وحررنا الاوامر يامارة السيد جمد 
الغالي وها هي واصلة الم صحبة الحبيبين عبد الخالق السبتي والطيب البناني 
فان اللذكورين قد أوصلا جوايع الينا وأخذا بيعتنا وسمما من مواعظنا ما 
ينور البصائر وصارا عندنا من الاحباب ورأينا تحمبلهم للأوامر أصوب وأنفع 
فينبغي مراعاتهها ومشاورتها في امر الدين ٠‏ ثم أنه لا يخفى علديم ان جبهات 
فاس فيبها أكابر من اهل الخير الذين يقتدى بهم في الدين فلذا ولحبتي اتفاق 
كامة المسامين في الله قد جعلت تفويض الامر اليهم فان اتفقت كامتهم على السيد 
مد الغالي. المذ كور فذلك جل قصدنا وقد بار كناه لهم وان اتفقت كامتهم على 
غيره من الأفاضل نقد اكلم ل وان الس بده وان للفو فلن بعين 
الرعاية المكر مين الغاية ولكن حمث كان قَضِدنا و سردا وهو تأديد الددن فلا 
يلق يا احبابنا الا الرضا والفرح والقبول لما نريده فانه عين الخير عند الله 
تعالى . هذا وأوصيك اها الاحباب بتقوى الله والاعتصام به والتوكل عليه في 
كل الامور وعزيمتى علي العمل بما في الأوامر وأخذها على النور والتوجه بها 
لججبة التعبين وابلاغ الدعوة فانك القائمون بأعباء مذا الامر بتلك الجبة 
والمتسببون فيه ولكن الاعتّاد على الله والاقبال عليه ومحبة لقائه والاعراض 
عن هذه الدار الفانية التى لا تزن عند الله جناح بعوضة ولا بد من تعحبل 
مخاطبتنا في كل ما يتجدد ليم حال وصولم بارك لله فيك وأشمم رشادم 
وجعلك من اهل احتباه يحاه سيدنا همد ومن والاه والسلام . ها رجب سنة 
١.9‏ ه ٠١‏ مابو سنة 6 م أه )4 . 

وكتب في التاريخ نفسه كتابا خاصا الى السيد حمد الغالي بالعمالة العامة 
على فاس و كتاباً الى الطيب البذاني احد الرسولين بالاماة خمن عمالته.ثم كتب 
الى أهل فاس يدعوهم الى الانفمام الى عامله . و كتب الى والي فاس ما 
بعد السملة : 
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وبعد تمن العيد الممتصم بالل حمد المهبدي بن عبد الله الى حبيبه قي الله 
السمد الحسن بن عمد بن عمد الر حمن ن والي فاس ونواحمها وفقه الله. أ الحيدب 
منا اليك 00 السلام ومزدد الاحترام م اعم وفقني الله تعالى وإباك الى ما 
يجيه ويرضاه و خمسبي وإناك ففنحار محمته ورضاه ان الدين خير لامرء من نفسه 
وماله وهو الرفيق الذي ينفعه عند هول الحشر. ولا يخفى ما حصل على الدين 
في آخر الزمان من الاهانة وتعطيل الاحكام وإهمال العمل بالشريعة المطهرة 
ولكن المسموع عنأهل جبتكم انكم اهل خير والىالان متمسكون بشريعة 
خير الانام ولحدث انكم كذلك فقد جاءم الهدى والرشاد ودعام داعي الله 
الى طريق السداد اذ قد طوقني الله بالخلافة المبدية وأمرفي بدعاية الخلق الى 
احماء السئة المرضة وقد امى دعوق من أسعده الله ببلاد السودان وأعرض 
عنها من أشقاء فأهلكه واشتعلت فيه النيران وقد وفق الله جماعتكم الذين 
بمصر وألهمهم رشادهم فخاطوني بالتسلم التام لأمر المدية والرغبة الكاملة في 
نثسرها في الاقطار العربية والتمسوا تولية السيد مد الغالي عبد السلام عاملا 
من طرفنا على فاس وما والاها ونحن لحتنا ايصال الخير للمؤمئين قد حرثرنا 
لمذكور بالامارة على تلك الجبة ولكن فوضنا الأمر لأهلبا فان اتفقت كابتبم 
عليه فبها ونعمت وان اتفقت كاءتهم على غيره من الفضلاء فقد أذناهم في 
ذلك . وحيث انك والى تلك الجهة من سابق وراع. أمرها فقد حسّنا بك 
الظن وخاطبناك بهذا لتبادر الى فلاحك وفوزك ونجاحك وتحمسب دعوتنا على 
اقامة الدين 0 أعداء الله الكافرين وان اتفقت كامة أهل البلد على تولمتك 
عليهم من طرفنا فقد ولمناك علمهم ولككن تككون مم السيد الغالي المذكور 
يدأ واحدة ونفسا واحدة وتتحابوا في الله ولا تتنافروا فان المقصود واحد 
وهو اقامة دين الله . وان اتفقت كامة أهل البلد على غيرك سواء كان الغالى 
لمك كوو او غيره من المسامين فكن انت كرجل منهم ولا تكترث بزوال الملك 
فان ذلك رحمة من الله حفّك بها . ألم تعلم ان الني عَلَِرٍ قد ذمه في غير ما 
حديث وقال عليه السلام في الامارة او لما ملامة ووسطبا ندامة و 
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عذاب يوم القيامة الى غير ذلك من الاحاديث التي لا تحصى . وحيث كارف 
افر الامارة كذلك فلا تحزن لفواته! واعلم انك ان أجدت دعوتنا فأنت 
مقبول ومكرم عندنا ومنا والبنا دنيا وآخرة وابشر بخير الدارين وعزيمتي 
عليك ان تعمل بالكتاب والسنة وان تنفذ جميم ما في الأوامر الحررة الى 
أفل عنبتك .. ولكق ف غلك أن عن قريت: انشاء اث تماق هافر رت 
لله للجهاتالمصرية فانأمر السودان قد انتبى فان بادرت أمري هذا بالتسلم 
وطلبت سلامتك عند الله وآثرت ما في الاخرة من النعم فقد حزت السعادة 
الابدية وأمتث عل :تفشك وعالك وعرضك انت وجميع من نجسب الدعوة 
معك وان أبيت إلا الاعراض عن طريق الرشاد فانما عليك امك وإثم من 
معك وأمر الله واقع وفما هو مسطر اليك في الاوامر الواصلة لك صحية هذا 
كفاية .ان حفته العناية ألهمك الله رشادك ودلك علىالصواب جاه النى الاواب 
هذا والسلام 54 رحب سئة 6.199 ه »؛ أه ١‏ مأبو سنة 06 م 0 

ولكن لطف الله بعباده ولم تصلهذه الكتب الى اصحابها اذ الطيب البثاني 
الذي عاد بها لم يبلغ بربر حتى كان المبدي قد مات وعلٍ الخليفة به فأرسل في 
طلبه فأخذ منه الكتب وحيسه « حبس عين » في ام درمان قبقي الى ارف 
فتحبا الجدش سنة ١4944‏ فرأيته فبها ورأيت هذه الكتب بين أوراق الخليفة 
فسألت المناني عنها فقال انه احتال على المبدي للتخلص منه فلم يقدار الله له 
الخلاص . وسألت عنها بعض المراكشيين الخخاطبين فيها فأجابوا : : لا عم لنا 

انتشار الجدري في أم درمان : وفى ١6‏ جمادى الاخرة سئنة ١7.١9‏ ه 
١‏ ابريل سنة ه84١‏ م فشا وباء الجدري في ام درمان واستمر شهراً كاملا 
ففتك بالآهلين فتكا ذريعاً حتى قبل ان الأكفان التى أنفق عليها من بيت 
المال وحده بلغت ١١+‏ الف كفن . واصبح لسان حال السرواق شادي : 

قل للوبا انت « وان 'دأنقئل »ه قد جزتما الحد في النكاية 

ترفققا بلوربى قلبملاً في واحد منكّا كفاية 


/اوه 


/نكنى بابن دنقل عن المبدي أذ في تقفألد الدناقلة ان أصلهم من لحلل 
يسمى دنقل . 

الاحتفال حتان أولاد المبدي : وي يوم المعراج أي فى ” رجحب سنة 
.اه ١١‏ مايو سنة 1440 م احتفل المبدي يمختان اولاده فاختتن في ذلك 
البوم جمبع اولاد الأمراء والأعبان طمعا في ان ينال الاولاد البركة وقد عماوا 
ولسمة عامة وذيحوا من الابل والمقر والغنم ما لا يحصبه عد وكان ذلك الوم 
وماترع عن مرجي التميا. 

تبر المودي من أهله : وكان الاثراف اهل المبدي قد طغوا وبغوا على 
التاس بق اذو السيرة فاستاء المبدي منهم فاما كان يوم آخر جمعة في شعبان 
سنة 18٠18‏ ه ؟١‏ بوتيو سنة 184486 م بعد أن فرع من الخطبة في الجامع وه" 
الناس بالوقوف للصلاة أشار الببم ببده وقال اجلسوا ثم نادى بأعلى صوته 
وقال : ايها الناس افي مللت من النصح والمذاكرة لأقاربيالاشراف الذين تمادوا 
في الطيش والغواية وظنوا ان المهدية لهم وحدهم ثم مسك ثوبه ونفضه ثلاث 
مرات وقال انا بريء منهم فكونوا انتم شهوداً على” بين يديالله تعالى فنتكس 
الاشراف رؤوسهم وم حبه احد بكامة . ثم نزل عن المنير وصلى صلاة المعة 
وخرج . وكان هذا آخر عبده بالجامع كا سبجيء . 


سك النقود فبراير سنة ه188 : وكثر ما غنمه المدي من مصوغات 
الذهب والفضة من الابيّض والخرطوم وقلتت النقود في أيدي الناس فأراد ان 
سد هذه الجاحة وبين لملا استقلاله عن الدول وتأسسه مملكة جديدة بعملة 
جديدة فجمع الصاغه وأمرهم بسك النقود فأنشأوا ضريخانة في ببت المبال 
وضربوا من الذهب جنيهاً قلدوا يه الجنيه المصري فبو على مثاله بطغرائه 
وتارمخه وقطعه وثخنه عماوه من ذهب خالص ولكنهم جعلوا وزنه أقل من 
وزن الجنيه المصري بحبتين وضربوا من الفضة ريلاً بقطع الريال المجسدي ووزنه 
فجعلوه سبعة دراهم فضة ودرههم نحاس وقد كبوا على وجبه الواحد « ضرب 
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في الحجرة سنة ١.+‏ » وعلى الوجه الثافى « بأمر المبدي » بهيئة طغراء 
وضربوا منه نصفاً وربعاً. وكان بدء هذا العمل فى حمادى الاولى سنة ٠ه‏ 
فبرابر سدة 6 م . 


جمع الزكاة والعشور : وقد شرع المبدي في جمع الزكاة والعشور توآ بعد 
فتح الخرطوم وهاك ما أرسله الى احد نوابه في هذا الشأن بعد البسماة : 

« ويعد تمن عبد ريه حمد المبدي بن عبد الله إلى حبيبه وصفيه وعونه فى 
الله همد عؤان وقانى الله وإياه من كل علة ورفقنىي وإياه الى نور الرقيق الاعلى . 
جينى اقتعر اللا :الله كل انكان بو أعطالديما هو له اهل قا بيشت ساد الركاة 
عن الأنعاديف الوانةة نواه اخيدل الزكاة فبي 5 ذكرت المناشير حلول المهدية 
سنة قتلة الشقي المكسي (ه نوثمبر سنة م48١‏ ) اذ ان أحكام الترك زالت 
سنتها من الجزيرة فلذلك تعد الزكاة منها اذ انها هي وضع حكنا في تلك 
الامكنة فنا نيك الركاة وغل النشنة" الناقضة من انه اوك: . :لكوم اذا 
سبقت الخدمة قبل تام السنة الناقصة فلا يخدمونهم فيها حتى تتم السئة الثالثة 
وه لا مخد مو نم في الناقصة بتر كونهم الى حين تمامها فبحد مو نهم هذا والسلام 
نهاية شعبان سنة ٠.“‏ ه » أه ١"‏ يوشو سئة 6 عم. 


الغنائم ة وقد حذر المبدي أنصاره من الغلول في الغنائم ونشر في ذلك 
عدة منشورات وجاء في واحد منها : « ان من أخذ ابرة من الغنائم تقع يوم 
القيامة في قعر بحر من نار و'يؤمر بأن يخوض في البحر لبخرجبا » . 

وَأفا توزيع الغنائم فنظبر رأيه فمها من كتابه الى همود عسى زايد عامل, 
على حبات الضياينة بتاريخ لا حمادى الآآخرة سنة ١.9‏ ه ١9‏ مارس سنة 
846 م . 

ونبواقها الغنائم وتقسسمبا فان كنوا الجاهدين منقطعين لله فقط ولا غرض 
لهم سوى الله ولا حرفة لهم سوى الجباد وليسوا اهل بيع وشراء ولا حرث 
فلنصر جمعبها ووضعبا فى ببت المال والصرف منها شدئًا فشيئا اذ انهم لا وسيلة 
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سوام آنا اذا كانوا منذوي الحرف ويتجمعون لاجهاد لوقت معلوم وعند 
انتبائه ينفرون لحرفهم فليصر اخذ الس منها ( الغنائم ) وباقمها ينقسم لم 
على وفق كتاب الله وسئة رسوله » 

وقد كان من مبدأ المبدي جمع أمو الالعشور والزكاة والغنائم كلها في بيت 
المال والانفاق منبأ عل ابجاهدين كافة نسب عددثم وحاهم وهاك منسُوره 
مهذأ الشأن : 

لوعن لين العبد المفتقر الى الله جمد المبدي بن عبد الله الى كافة أصحابه 
وأعوائه في الله من الخلفاء والعمال والانصار والمأمورين . احبابلي ان أمر الدين 
يحتاج الى اتفاق الكامة واتفاق القلوب واتصال الاحوال والمقال وان يتصل 
بالواطى العال فقد قال الله تعالى واعتصموا يحيل الله جميعا ولا تفرقوا ولذللك 
أتتنا الو صية من الحضرة ان اصحاب المبدي يكو ن الصغير منهم ابن والكبير 
انا وااتوسط اها اذا تود لامر على هاذا الاتفاق استقام الامر واتصل 
العدى تبر القادال ٠‏ وغبلى ما سبق من الوصايا والمذشورات فعزية منى على 
كافة الاصحاب خصوصا الخلفاء ان يعاونوا الخليفة عبد الله في جمع الغنائى 
وال كات ليت امال وهو يفرق بمعرفته العمال فيها وهم يكونون معاونن 
بأنفسهم وأتباعهم وقد عزمت على كل احد من الاخوان ان من كان دو من بالله 
ورسوله وميدده ألا دؤخر عن ببتّالمال درههما ولا فننارا ووتكوق ارا جمسع 
الاخوان والاصحاب كبيراً وصغيراً من بيت المال ولتفرح الاخوارن لخدمة 
الدءن وراحة المسامين لا يخدم احد لنفسه ولا ماعته فكل مؤمن ,الله ورسوله 
ومهدبه ومعاون لى على هذا الدين يكون على راحة المسامين ولا سكيد أحد 
بطائفة ماعته ولا بقبيلة ارايته ولا يحبة ومعلومية لأمره لأن هذا فبه خدمة 
النفوس والاتكال على غير الل القدوس مع ان المبعة على زهد الدنيا والاتكال 
على الله وبذل النفس لاقامة الددن. وحىث كان الواجب القيام بالبيعة فالاخؤان 
جميعاً فليخدموا « الاعشار وال كو ات والغنائم » لميت المال ولا يأخد أحد 
لنفسه ولا جماعته سيا ٠‏ ولتكن الراحة من بدت المال بع الانصار ولسين 
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من كان له عيال وأهل من كثير وقليل ومن ليس له إلا قليل فالكل يقان له 
من بدت المال مأ يكفنه واميم حد متهم لله وان فرع بيت المال يكون الصير 


كتّاب الميدي : وكان المبدي قبل فتح الخرطوم ينظر بنفسه في جميسم 
المسائل الادارية التى تأتئه منالجبات ويشير الى كتتابه بالاجابة علمها بما يقتضه 
رأ ماسوو كتابه : الصديق ولد ابو صفية من أعبان كردوفان الذي صحيه 
من قدير . واخوه عبد الكبير . وفوزي السوداني التلغرافجي الذي قتل في 
واقعة هكس ا مر . وفوزي مود بادي من مواليد بارة . وأخواه احمدي 
ومختار . والطبب اهام وابو القائم اخوه ومداسّر ابراهم من جعلبي برير . 
وقد كان ختمه ببد فوزي السودالى فاما قتل سمه الى فوزي ممود فبقى ده 
إلى ان مات المبدي . ١‏ 


أمناء المهدي : ثم لما فتحت الخرطوم واتسعت الاشفال الادارية علىالمهدي 
عج: عن النظر بنفسه في جميعها لا سما وانه كان تم اذ ذاك في غزو مصر 
فاضتان سيعة من الأعناء وعبد اليم بالنظر في جميع الامور الادارية وأمرهم 
بألا يقطعوا في أمر إلا بعد عرضه على الخليفة عبد الله وأخل رأنه فبه , 
وهؤٌلاء الامناء م : الرئيس السمد عمد القادر السالى علي من اقارب المبدي . 
والاعضاء فوزي مود كاتبه وامين ختمه وقد امره يختم جميع الكتب التي 
بيقر علمه مجلس الامناء والخلشفة وارساها الى جبتها. وحمد سلمان شقيق احمد 
ود سلبان امين بيت المال. والشفيع رحمة الشايقي كاتب الالهام لامبدي وعلي 
ود الفقيه الامين خوجلى من عاماء السودان . واسماعيل ود شجر الخيري 
الدنقلاوي ومعبم احمد ود النور كاتبا . وبقي حمكبم نافذا الى ما بعد وفاة 
المجدي ففرقهم الخليفة عبد الله كا سيجيء . 

وأعناز المبدي لعملائه الحكم بالقتل بدون استئذانه وهاك ما كته الى 
عامله على برير مد الير 2 4لا رحب سئلة ١90.«‏ ه 4 مأبو سدة 6 م 
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« ... قد سبق منا مراراً وتكراراً ان أمر تلك الجبة مفوض منا اليككم ولو 
بقتل احد فى الحق ... » . 


منشور الراحة في رمضان ٠‏ ولمااقبل شبر رمضان سنة ١69‏ طلبٍ 
الراحة من الاشفال والانقطاع الى النظر في تدبير المستقبل فنشر لأنصاره 
المنشور الآ 

د وبعد فبقول العبد لله عمد المبدي ان هذا الذي أقبل هو شبر رمضان 
زمن الاقبال علىالرحمن ومبدانالاشتياق الىعظم الشان فافزعوا أيها الاحباب 
فبه للديان ووطنوا قلوبكم على الشدائد والرضا بالبلايا والامتحان حيث اوعد 
بذلك الرحمن لتسين حال اهل الصفوة والرسخان وبشر الصابرين بعظمة الشان 
وحسن العواقب وتولية الديان فتوكلوا على الله وفوضوا له في كل ما يفعل 
لحسن الظلن به اذ هو حقيق بالاحسان وهو العام بما لا يعلمه الأبوات ... 
فتحققوا ذلك أها الاحباب وانصوا أنفسكم لله وارفعوا حواجيكم فكلنا 
عسد الله والامور ببده فلا تشغلونى بقضايا ولا بحوائج قُِ هذا الشبر وخلونا 
لين كر والمنذكار والصلواتوالدعوات فانققد العبد نورالصبر والرضا والتفويض 
وأراد ان رفع حاجته الى العبيد فبا هم الخلفاء نيابة عني والامناء المندبين 
والقافي من شغلني بشيء في رمضان بعد هذا فلا بم إلا نفسه والسلام غاية 
شعبان سنة ١.‏ ه » أه ١"‏ يونو سلة ه88١1‏ م . 


الفصل الثااث والمش_ون 
يي 
وفأة المجدي وصفاته وتعاللمه 


وفاة المهدي في ؟؟ يونيو سنة ه188: ولا كان يوم الاربعاء في؛ رمضان 
سنة 10.9 ه أصابت المجدي حمى خميثة تعرف فى السودان «يأب دم » وعدن 
الاطباء بالالتباب السحائي الشوي . وفي يوم امعة 5 رمضان أمر الخليفة 
عبد الله فخطب وصلى بالناس الجمعة. ودامت المى على المبدي الى يوم الاثنين 
ه رمضان ( وفي شمر السودان م منه ) سنة ١7.‏ ه 98 يونمو سنة 1886م 
فأسم الروح عند الضحى وكان عنده خلفاؤه وأقاربه فأمر الخليفة عبد الله 
أقاربه فجبزوه وحفروا قبره في حل فراشه في منزله ثم صلى علبه اماما وباق 
الخلفاء والناس مؤمَنُون به ودفن عند الظهر ول يسمع لدفنه صوت . وبايع 
الماس الخلشفة عبد الله فقأم بالامر بعده كا سسحيء . 


وقد شاع بعد موت المودي انه مات مسموما وان بذت ابيبكر الجر كوك 
هي التي دست له السم” في الطمام انتقاما لأبيبا وزوجبا اللذين قتلا في فتح 
الخرطوم ولكن الثقات من أهل السودان ينكرون هذه الاشاعة وي كدون 
ان بنت ابىالجر كوك كانت تحب المبدي وكان المبدي يحبها وان أقارب المبدي 
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شدثوا شعر لحمته قبل دفنه وتبقنوا انه ل يمت مسموما . وقد رثاه جاعة من 
أذياء السوداة تكلم وثثرا ومنهم ابراهم شريف الدولابي الكردوفافي فانه 


رثآه بقصدة عراء هذه هي نحروفبا : 


كيف التثام فؤادي المفطور 
أم كيف ينفك الضنا عن مهجةر 
امفودعل اللدى. من هيد -الضما 
لا زال في كنف العناية يغتذي 
حتى انتبى لقامه الأعلى الذي 
وأقابه “الختدباز عله خليفة” 
ورقى الى كرسيه متسلما 
فدعا الى الددن الحنيف مجاهداً 
فتح الفتوح ودمّر الكفار فى 
ومن اهتدى .هداه أصبح داخ8ة 
وتمن التي لمنوان: امسن عاذ ١‏ 
ما كلت فيد من الكقاء. فقن :لا 
م أطنسيت مدااحه إلا وهم 
هو جمع البحرين بحر ششريعةر 
سر الوحود وترحان الحضرة ! 
والله أحكرم: بطب تحسة 
قد كان قوام الدجى مششتلاً 
طلى الحا خاشعا متواضعا 
وتفيض بالجود الكثير ميشه 
وبسبت طاو يالكشحجوعاً وهوقد 
لآ فدتفى. نحاها .ولا ل.ل 
ما مه إلا اجتذاب الخلى من 


ورقوء دمع محاجري المفجور. 
احشاوفنا تصل. عسل تور 
قد كان معصوماً عن الحظور 
التيصير 
عنه النبى فى حيرة وقصور 
خلعت عليه ملابسا من لور 
في مشهد بالأواما معهور 


بدقائق والتدوير 


بالسف والانذار والتيشير 
كل البلاد محيشه المنصور 
سور الرضا أعظم به هن سور 
ضل الطريق يليل د جور 


تأخذك لومة لائم مدحور 
عن وصف بعض حلاه في تقصير 
طام وخر حشلقة مسحور 
تلحنا وفقين .فعا سدور 
يحدو بها موسى كلم الطور 
متواصل. الالفرات . فين الور 
كيف الفقير وجابر المكسور 
!ا بلا من ولا تكدير 
أعطى الكنوز يجمعها الموفور 
عق الوك.بولاآ ارتسباع الور 
درك الشقاوة جميهم والعور 


لا أبارن لنا السبيل وم يدع 
والدبن عز وأهله بلغوا المنى 
اقلق الم الدااقه العامة «رزوحية 
مفى وأودع كل قلب حسرة 
تنى المساجد والمحارب فقده 
ا طيب أرض فم جسمك تر 
ا مك مدني مر راك 
فلكم تسل قُِ مصدبة جد 
واذا توارت ف الثرى همس الهدى 
اليك حوىة لك وراب 
وبسوى للدبجج القومم ب#اله 
هو ذاك عند الله نحل محمد 
وخليفة الفاروق نجم ثاقب 
وخلمفة الكرار سيف منتفى 
بطل اذا اقتحم الكتيبة غادر الا 
فبهم قوام الدين بعد أمامه 
صلى الإله على ضريحم ضضمه 


إيضاح منهي. ولا مأمور 
وتقلموا فى نعمة وحبور 
وسعت لمقصد صدقبها المذخور 
وحشا الحشا سلابل وسعير 
ومواطن الادكار والتذكير 
تزري بعرف المسك والكافور 
جل المصاب وعز عن تصبير 
مخير الأنام الحي والمقمور 
فبناك بدر هدى عظم النور 
خلفاً بسير بسيره المشحكور 


وسم الورى بالحم والتدبير 
بضمائه لو ظلام الزور 


بالحق يقطم هام كل كفور 
بطال بين مضرج وأسير 
وب السام ظبوره الأثور 
أزكى صلاة في المساء وبكور 


ورثاه حمد ان الطاهر الجذوب بقصصدة طويلة اقتطفنا متها هذه الأببات: 


دهئنا دواه يضرس القلب بها 
غداة نعى الناعون نور الوحود من 
امام المدى المبدي افضل من دعا 
ألا قد أصبنا اد عدمئنا حمددنا 
لسك له الدن الحنديف وملة” 
فقدناك با هديا لمئا بفقده 


الى الله انا راجعون هو الذي 
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وبوقد في الأحشاء ارا منا مهأ 
به ملة الاسلام دل مصاءها 
الى الله مفتاح النحاة وبابها 
وضاقتينا الارضالوسيمرحابها 
أبن هداها حين تم" خرابها 
فقدناك يا شمساً دهانا غسابها 
اليه نفوس العالمين إيابها 


هو الفاعل الهتار باق وأنفس الو 
وكنا نرى آنا نفوز بوصله 
فلم ببق" فيها الآن ما يبتغي له 
سقى الله ارضا "ضمنته بقاعها 
عزاء الى الصديق نائبه الدي 
عزاء الى الفاروق من كان دأيه 
عزاء الىالككرار ذي الناضر الذي 
عزاء الى الآل الكرام أولي التقى 
وألحقنا المبدي فى جنة العلى 
ألا أبلغوا عنا ضريح أبي الهدى 


رى ككلبا جمعا البه انقلابها 
يدف الذان سق رضنا فيلا عر ابا 
لاما لاد سس بر 
به فاقت العرش العظم قبابها 
به الملة الغراء شد انتصابيا 
لفن الع اننبا التروى القنا”) 
لديه هاب البائرات "ذبابها 
على الله هاتيك الرزايا احتسابها 
لمذهب عن هذي القلوب اكتثابها 
تحايا الى الله الكريم انتسابها 


اوصافه ه وكان عمر مد احمد عند وفاته نحو اثنتين وأربعين سئة وكان 
طويل القامة كبير الرأس عريض الوجه اسمر اللون أدعج العبنين ازج الحاجدين 
واسع الجبين أقنى الانف رحب الصدر واسع الفمعريض الشفتين عظي المنكبين 
ضخم العظام واسع الكفين والقدمين سائل الاطراف مفلج الاسنان مشرط 
الوجنتين على كل وجنة# شرائط افقبة مستدير اللحبة واسعها خفيفالشاربين. 
وكآن قلق شمر ءرانه ويحسن لحيته . ولباسه الجبة والعامة على ما تقدم 
قبل . وكارن كثير التبسم يظهر من تبسمه فلج اسنانه المستحب عند اهل 
السودان حتى لقبوه « بأبى فلحة » . 


أخلاقه : وقد وصفه اسماعيل عبد القادر الكردوفاني وصفاً طويلاً اضطر 
فبه الى التملق الكثير ومما قاله: « انه كان دائم الشر سهل الخلق لين الجانب 
لبس بفظ ولا غليظ ولا فحاش ولا عباب ولا مداح . ترك نفسه من المراء 
ولا يواجه احدً بما يكره . يتفقد اصحابه ويسأل عنهم فمن كان غائيا دعا له 
ومن كان حاضرا زأره ومن كان مريضا عاده 1 وأفضل الناس عنده أعموم 
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نصمحة وأعظمبىم عنده منزلة أحسلهم مواساة.لا مجلس ولا يقوم عن ذكر... 
يعطي كل واحد من جلسائه نصسه حى لا بحسب حلسه ان احداً أكرم عليه 
مله . وما جالسه احد إلا صابره حق يكون هو المنصرف عنه . وقد وسع 
الناس بسطه وخشلقه فصار لهم أب وصاروا عنده في الحق سواء ... أوسع 
الناس صدراً وأصدقهم لهجة وألينهم خلقا وأكرمهم عشرة لا يحزي السيئة 
بالسيئة ولكن يعفو ويصفح . متخلقا بالقرآن المجيد عاملاً بما فيه من الاجتهاد 
في طاعة الله والخضوع له والانقباد لآمره والشدة على أعدائه والتواضم ولين 
الجانب والرحمة لأوليائه ومواساة عباده وارادة الخير لهم والحرص على كلهم 
والاحيّال لأذاهم والقيام بمصالحهم وارشادم الى ما يجمم هم خيرتي الدنيا 
والآخرة. ذا حم وعم وصبر وشكر وعدل وزهد وتواضم وعفو وعفة وتقوى 
وحماء ومروءة وجود وسماحة وشحاعة وحمت إلا عن ذكر الله وتؤدة ووقار 
ورحمة المؤمنين ... وما وضع احد فمه فى اذن له إلا استمر مصغياً البه حق 
يفرغ من حديثه . أكثر الناس شفقة على خلق الله وأرأفهم بهم. يركب الجار 
وبردف خلفه ويجلس على الارض ويأكل مع الخادم . ويحمل حوائجه بنفسه من 
السوق يح بالطيب ويستعمله ويحب منالشاب ما خشنوعن الطعام ما خشن... 
واشتبر من اول نشأته بحب الخلوة والانفراد عن الناس والتمسك بالددن م 
بينا قبل . 


جلوسه 4 وكان نجلس على فروة م نالضأن ولقعد القرفصاء وحوله الحهيادة 
وأقرباؤه يذاكرهم . واذا جلس على الطعام جا على احدى ر كيتيه وبارك 
الطعام قبل الأكل ودعا اليه أخصاءه وأقرباءه . 


الدخول عليه : وكان الداخل عليه محلم تعليه ويتقوم النه معنو حق 
يقرب منه قياس يده ويرجع عنه قليلآ ثم يكامه وهو منكس الرأس ويخاطبه 


بقوله يا سيدي . وبعد الفراغ من حديثه ينصرف راجعاً القبقرى غير موليه 


ر 


نساؤه : ولكنه كان مولعاً بالنساء وقد مات عن نحو ١٠١١‏ اهرأة كنيق 
اربع شرعيات عرفن بأمباتالمؤمنين والباقيات سراري وقد حبسن في منزله 
بأم درمان وم سمح لمن" بالزواج الى ما بعد الفتح الاخير فأطلق سراحبن 
فتزوج بعضبن ولا بزال البعض الآخر بلا زواج . 

أما نساؤه الشرعيات فهن”" : فاطمة بنت امد شرفي الى تزوجبا في 
الخرطوم قبل المهدية وقد توفت في قدير . وعائشة بنت احمد شرفي تزوجها 
في الاسض بعد وفاة اختها . وفاطمة بنت حاج ابنة عمه تزوجها في كزوى 
قبل المبدية . وفاطمة بنت حسين الحمجازي تزوجها بشات قمسل المهدية . 
وعائشة بذت ادريس الفلاق تزوحبا بقدير . 

أما سراريه فقد استقصدت أسا, سب مديق وا شبرهن” من سمابأ كردوفان: 
ام الحسن اخث احمد بك دفم الله » وعائشة دنث حاج أحمد ام برير » وزنوبة 
بنت خورشد كاشف »2 وكنانة سرية الزبير ود ضوكه » ونظيفة ونحل الجود 
سريًا “مد بك الشابقى » ومدينة سرية بوسف باشا الشلالى . ومن سمابا 
اللرطومه أنه بنك إى ككر لكر كرك انان دكوها بو أمكة يلك إى جه 
بك العقفاد » والشول بنت يوسف بك مدير فاشودة » وفاطمة بنت حسن 
مسمار » وزيئب بنت حسن بك المبنساوي »> وفاطمة بنت النور بك» ونزهة 
بنت حمد بك سلمان الشايقي » وآمنة بنت احمد شحر الخيري » وزينب بنت 
يوسف باشا الشلالي » وزينب بنت اخته . ومن سمبايا الجزيرة : النعمة بنت 
الشسخ القرشي ٠.‏ والسرة بنت محمد ولد المصير » وزينب زوحة حمد التلب ©» 


ومقيولة الدارفورية » ومأمونة الحدشية . وقسل الله النوباوية . 
اولاده : وله من فاطمة بنت احمد شرفي : ثلاثة اولاد ذكور وم الفاضل 
وهو بكر اولاده وحمد والشرى وبنت تسمى زينب تزوجبا الخلمفة شريف. 


الشام تزوحبما الخلمفة على ود دلو »© ونفلسة 6 وعائشة توفست يعد وفاته . 
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ومن فاطمة بنت حسين الْمحازي : ثلاث بنات رحمة توفست قبله »> وأم سامة 
تزو رحبأ سمخ الدين ابن الخلمفة عند الله ؛ وهمريم » وولد تدمى الصديق ومن 
نحل الجود سسرية همد بك الشابقي ولد يسمى عبدالله . ومن الاعمة بنت الشيخ 
القرشي ولد يسمى على. ومن مقبولة الدارفورية ولد يسمى عيد الرحمن. ومن 
مأمونة الحدشية ولدان توأمان الطاهر والطسب . ومن قبدل الله النوباوية ولد 
سمى تصر الدين. وحملة من ذ كرنا يلات و ٠١‏ صسأن سيعة من الصسان 
ماتوا او قتلوا وبقى ثلانة وهم على والطاهر في قلعة مصر وعبد الر حمن في 
جزيرة الخرطوم وسسأقي ذكرم بعد . 

اخوته وأقاربه : وأما اخوته فهم ثلاثة محمد وحامد وعد الله قل حامد 
في قدير وسحمد وعبد الله فى الابدرض كا مر . وأما أقاربه الأخصاء قهم: السيد 
امد شرفي حموه » وعبد القادر ود ساقي على » وحمود امير الاسض © وحمد 
عبد الكري» والخليفة شريف »عدا همود الذي قتل في واقعة كورق كا مر". 


تعاليمه ه وكان أساس تعاليمه ان يعيد الدين الى ما كارى عليه في اول 
الاسلام دوعلا الارض قسطع وعدلاً كا ملئت حورا وظاما : فمن سم له وبابعه 
على الجباد ضمه الى أنصاره ومن ل يتبعه حاربه وأذله سواء كان مساماً أو غير 
مسلم بلا تقبيز . وكان اذا أنكر احد عليه مبديته قتله . واذا شالف له أمراً 
قاصه اما بالقتل او بقطع اليد والرجل من خلاف, وقد رفع المذاهب الاربعة 
( وهي المالكي والشافعي والحنفي والحثبل ) وتفرد بمذهب اجتبادي خاص 
شوح له ١‏ داعي باع 21 دا رون نك اهن «الاناقه والجناة التيد ع |[ لان 
وفرضه على أتباعه مداعنا انه هو الواسطة بينهم وبين ني الاسلام في تلم 
الاحكام الاسلام وار فعله كفعل الني ففرض عليهم ان يتوضأوا كا رأوه 
يتوضأ ويصلوا ما رأوه يصلى وهكذا في جميم العادات والعبادات من غير 
نظر لما تدون بالمذاهب الاربعة المذكورة.وقد أحرق كل كتب السنة والتفسير 
وأحرق معها جميع الكتب الدينية والعامية حتى ل يبق في السودان منالكتب 
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إلا القرآن ومناشيره ورواتىه.واختار لراتئه آيات منالقرآن الكريم والحديث 
الشسريف وفرض على أتباعه حفظه غبباً وتلاوته كل يوم مع تلاوة حزب من 
القرآن بعد صلاة الصبح وصلاة العصر . وقد بدأ بانشاء هذا الراتب منذ 
اشبار دعوته فأخد يزيد علبه من وقت الى آآخر الى ان اتمه قبلوفاته بقليل. 
وقال ان الطريق الموصلة الى الله تعالى محصورة في ستة اشياء وهي : صلاة 
الجاعة » والجباد في سبل الله 4 وامتثال اوامره ونواهصه. والاكثار من كامة 
التوحمد »> وتلاوة القرآن » وتلاوة الراتب. وقد كتنب كراسا عم فبه اتباعه 
كيفية قيام رمضان . وسبل طرق الوضوء » وعلّم الزهد في الدنيا والجهاد 
للدار الآخرة » ومنع الناس من زيارة قبب اوليامم التي كانوا يزورونها قبل 
المبدية وقد زربها زربا قويا . بل منم الحج الى الحرمين يحجة ان الجباد اسد 
لزوما منه» وهدم اكثر الجوامع “ومنع اقامة صلاة الجمعة في الجوامم الاخرى 
او انشاء جوامع جديدة إلا بأمره ») وشدد في الحافظة على الصلوات انس 
جماعة . وابطل الرتب والالقاب الرسمية وغير الرسمية» وساوى الغني بالفقير. 
وفرض على جميع اتباعه لياس واحداً وهو الجمة المرقعة التي كان يلبسها هو 
ومنع النساء من لبس الذهب والفضة وشعر العارية وخروحبن" مكشوفات 
الرؤوس وخروج الحديثات السن منبن بين الناس وقاض” من خالف ذلك 
بالجلل ولكنه ممح هن" بالتحلى و ق متنازطه ن بالسوميت والمرجار: والصدف 
واللؤلؤ» وامر اهل السادية يحل شعر الرأس ولبس العمة يعد ان كانوا برخون 
شعورهم وبدهدومما بالشحم وربما كان هذا من احسن آثاره . وحرام الاحتفال 
بالاعراس احتفالاً يدعو الى النفقة وخفض مهبر الزواج فجعله عثسرة ريالات 
وبدلتين أي ثوبا وقرباباً الكر وخنسة ريالات وبدلتين الثبب وعاقب من 
خالف ذلك بمصادرة أمواله لبيت اال#ال . فسهل بذلك وسائل الزواج على 
الفقراء وقد كانت نفقات العرس الباهظة تحول بينهم وبين الاقترارن فأقبلوا 
على الزواج حق ان بعضهم عد ٠‏ عقداً عقدت فى لملة واحدة وأبطل 
الرقص والغناء وضرب الدلوكة الذي اشتهر اهل السودان بحبه وجازى من 
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خالف ذللك يحلده وتصدير ماله . وحراكم خصي العبيد . ومنع البكاء وراء 
المت » وابطل السحر والتعزيم و كتابة الحنجئب . وحرام شرب الدخان 
ومضغه وشرب الحشيش والخرة وقفى على من خالف أمره هذا بالجد انين 
سوط والحس سبعة ايام مع تصدير امواله كلها . وجعل عقاب من شُمم بافظ 
الكلب والختزير ١0‏ سوطأ والجبس سبعة ايام وعرف هذا القصاص عندمم 
والذي قبله « يحق الله » . وأعاد قصاص الر“جم لاز"اني والزانية وقطع اليد 
لالسارى . 


كتب المناشير : وكان بدث تعالدمه ووصاباه في مناشير ينسخها النساخ 
وبعد فتح الخرطوم واستيلائه على مطبعة الحجر الأميرية صار يطبعها بمطبعة 
الححر وبوزعبا على انصاره . وقد أمر قضاته باتخاذها أساس لأحكامهم وقال 
هم اكوا بالمناشير فادا عرضت لكم مسائل ١‏ ترد فسها فاحكوا بالكتاب 
والسئة . وجمم خليفته هذه المناشير في جزئين طبعها بمطبعة الحجر وجعلها 
أساسا لأحكامه . وقد أسقط عدة منشورات منها كنشور المبدي السئوسي 
ومنشوره الذي صرح فيه بفتح مكة وقالانه اسقطبا حذراً منضلالالجبال. 

وكان المبدي قد شرع ف تأليف كتاب مسماه « المجلس » خمنه ارشادات 
للصلوات والاذكار وقراءة الراتب وكان القصد ان يضمنه الاحكام الشرعمة في 
المعاملات والديانة ويكون سنّة لأنصاره ولكن المندة عاجلته ففات قبل 


ان دثمه . 


تعالم المبدي من منشوراته : وأهم منشور نشره المدي بين اصحابه 
فضمنه معظم تعاليمه المنشور الآني وهو يحرفه بعد المسملة : 

« وبعد فمن عبد ربه حمد المبدي ابن السيد عبد الله الى كافة الاحباب في 
الله . أها الاحباب ان الامر كله لله واليه المرجع والمآب وان الني ملو لما 
أجلسني على كرسي المهدية قد امرني يحباد الترك وقال:لى ان الترك كافرون بل 
هم أشد الناس كفراً ونفاقاً لقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم 
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وانهم يسعون في اطفاء نورالله تعالى لقوله تعالى بريدون لبطفئُوا نورالله بأهانة 
السنة النبوية واستعطاف الاسلام . وقد أظهروا كتبا بريدون بها طفي نورالله 
تعالى ويسمونها كتب القانون مع شتم الاسلام وقبره . أما ترونهم يسحبوتكم 
في الحديد والسلاسل لاجل اذ أموالكم لا يوقرون كبيركم ولا برحمون 
صغير كم ويحملونكم المشاق القوية.لا تتركوهم حتى يسامو كم الاسلحة والاموال 
فان فملوا ذلكفلا تسترقوا أولادهم ونساءهم بل أقروهم علىحالهم وم اخوائم 
في الدين وأحسنوا اليهم . وان العمل كله لانية في الجباد في سبيل الله كمثل 
خطاف اخذ عنقاره من ماء البحر قالتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم 
واموالهم بأن لهم الجنة عوضاً عنها اذ قتلوا او قاتلوا . قال تعالى ولا تحسين' 
الذين قتلوا في سبل الله امواتا بل أحياء عند رهم يرزقون . وقال لي سبد 
الوجود مَل من أنكر مبديتك فقد كفر . وان أرواح الترك اشتكت الي" 
وقالوا با إلهنا ويا خالقنا ان الامام المبدي قتلنا من غير انذار فقلت با إلمي 
أنذرتهم وخالفوني وصالوا علي وسيد الوجود شاهد علينا. وقال سيد الوجود 
لام ذنيكم عليكم وانكم خالفتم وصلتم فقتلتم ٠‏ وانى عد مأمور باظبار 
الكتاب والسنة المقبورين حتى يستقها . وقد امرني سيد الوجود يلثم ان كل 
من خالفني عد" كافراً وان الله قد غفر ذنب من اتبعني وقواني . وقد أمرني 
سبد الوجود يَرلَِمٍ ان زواج الثيب يخمسة والكر بعشسرة ريالات تخفيفا لأمته 
ومن نقص الصداق عنذلك فهو أقرب الي" من بياض العين الى سوادها وإياكم 
والزيادات . فامنعوا نساءكم عن النوح والتسنم وذبح الاموال سرفاً . وأما 
كيفية الحافرين والحاملين النعش فلا بد من ماله اذا كان له مال وإلا فمن بيت 
مال المسامين. فمن بككت او سودت الساباو ناحث او حدات على غير زوحبا 
فتؤدب حتى تظبر توبتها بالضرب والسخط با يناسب لما . ونبهبتكم عن 
التنباك الخبيث فمن شربه منكم فليؤدب حتى يموت او يتوب . وان الجبهاد 
فرض فمن تخلف عنه فبو عاص الله ورسوله ولا تقمل صلاته ولا صومه ولا 
صدقته بل أهوية. ك1 هدر فمن تر كه من غير عذر بابن فحكه كذلك. أطعهوا 
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طعامكم المجاهدين . فمن لم يأخنذ البيعة من الامراء اصحاب الرايات الذين 
خرجون من عندنا لاجل الجباد فهو منافق ملءون . فأما العام التابع ل في 
مبديق فهو كالني المرسل والعامي التابع لي كرتية الشيخ عبد القادر الجيلاني 
والعام احالف لي كفرعون والعامي” الخالف لي كبامان . ومن علامة مبديق 
ان النار تخرج من ثقب السلاح 5 يخرج دخاناً . وان الله قوئاني بالملائكة 
الككرام وعزرائيل حامل لواه نصرتي وان الاضر وسيد الوجود والاولياء من 
عيد أبينا آدم الى هنا معي ومؤمن الجن كذلك معى . وقاد أمرني شلك 
الوجود ِنَم بأن يخرجوا الاحراز ساعة الملاقاة كون الجان تنفر منه. وأمرني 
بأن أتوكل على الله كيف يتم تم العبد بالرزق حمث من الله رزقه لقوله تعالى وف 
السماء رزقكم وما 0 وقوله تعالى وما من دابة في الارض إلا على الل 
رزقها . كيف برتقي العسد من الأمراض كونه هو الفاعل والتوكل أولى . 
وكيف يصح للعبد ان يسوء في بساط الخيرات لآن الفاءليفعل والمفعول يدفع 
لقوله تعالى ومن يتوكل على لله فيو حسيه . ومن سسرق منلكم سرقة قل أو 
كثر فاقطعوا يده لآنه يوم القيامة يقوم بلا يد ويتخيط كا يخبط العند في 
الدنيا بحس الشطان لا بارك الله ف ولي تر كه او امير استعان به . وحذالك 
الزتاني برجم اذا كان محصنا ويحد البكر وأما المرأة فاذا دخلت بالاجنبي الذي 
حسى 0 منه فؤدبان بالادتهاد أن لقا والشابة ادا تلاقما مكو نالك شمطان 
دلملبا فلا بأس مقاضاة الحاجات يحضرة واسطة من الناس . ومن ترك الصلاة 
او تباون مما فتل ا قُِ ةد و أما عن تعدق ملكم على اخيه بسط 
لسانه في عرضه او ماله فهو ليس مني وأنا لست منه . وان ادعيتم انكم 
أتساعي ول تفعلوا فعلى فانكم منافقون لقوله تعالى يقولون بألسئتهم ما ليس 
في قلويهم فاذا لم تتحابوا كالأخوين من الأبوين فليس أنتم اتباعي. ومن متر على 
ببر لتر اهناو شري حي اواران افككتعةه إرافية عليهم فهو كالفاعل . و 

تخلف عن الجهاد بصحة جسم لا بارك الله فيه . وإاذا أخذتم ذنب الأبقفار 
والاغنام والابل والزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عتكم . 
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انز كوا ء لد دور اززى الرمقه ١‏ قاجوث اقوس سر حبسا م والدبيوا ددنت 
المرقعات ولبسوا نساءكم الثياب الخلقة.وان أمري مبهم لا يعرفه إلا اصحاب 
الحضرة الذين يرون رسول الله ِنَم لقوله تعالى ويخلق ما لا تعانورن . أما 
ترون الترك لحم الأساحة النارية والقوة العديدة قد هلكوا وأورثكم ارضهم 
وديارهم . هذا حصل هم بعصية الله كذلك اذا عصيتم الله يحصل لكم كتثلهم 
لقوله تعالى ان الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأفضل الخلق من 
اتقاه مأموراته ونهى نفسه عن منبماته . وان الشخص اذا اخذ السعة وعاد 
الى فعله الخسيث فهو كالمرتد . ويقول الانسان اذا الليل أظل يجحناحه الله القادر 
المقتدر القاهر على كل جبار عنيد ناصر الى حيث كان به الحول والقوة ان 
هي إلا صبحة واحدة فاذا هم خامدون اللبه* اني أسألك يحق السائلين عليك 
ويحق ممشائي هذا اليك م أخرج اشراً وبطراً ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي فانه 
لا يغفر الذنوب إلا انت . ومن قال هذا الدعاء صباحا ومساء احدى واريمين 
مرة' فهو معي ومع سبد الوجود مَلْلِثٍُ وان عمله كعمل اهل السموات والارض. 
ولا تحاوروا من ترك الجباد او فعل منكراً من المنكرات المنببة كتاب وسنة 
فاستعسنوا عله فخذوا نفسه وماله غنسمة للمسامين الجاهدين ان استحل ذلك 
وإلا فلنؤدب . ولا قنعوا الاراضى لأنها لا قلك بل هي محوزة ليث مال 
امنلين . :وأما المامد ان انتضافكى فأشيفوه .وات امشفات بكم فاغكوه 
واما ارباب الجاه الذين اتخذقوم اولباء ان هوكم عن متابعتنا فانهم كافرون 
لا تسمعوا لهم قولاً لأنهم ضالون مضلون بل مم اشد اهل النار وعملهم كعمل 
الذين قال فيهم ربنا كثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال افي 
بريء مك اني اخاف الله رب العالمين. وقال لي سيد الوجود َي ان السعيد 
من اتبعك والشقي من خالفك واني عبد ضعيف ليس لي طاقة على قوام أدنى 
شيء فضلاً عن ذلك الملك الجائر الذي غمّر السنة اللدوية والكتب الازالمة 
واني على بصيرة من الله واعانة من رسوله ومعي سيف الاصر لا ينفع الشريف 


ا 


شرفه ولا العالم عامه ولا الولي ولايته إلا باتباعي والخير كله في تسلممه الأمر 
اما الأحيانة اي همد بن عبدالله وأو يرق ف حرة انه وامه وامي عماسسة 
من جبة أبيها وأمها حينئذ لا شك اني من نسل المصطفى مَيلِتُهٍ واني ولدت في 
بحر النيل وهاجرت الى ماسة في اقصى الغرب باصق جبل يقال له 'قدير لني 
موعود به فلا تلبسوا على انفسكم بقول ظبرنا في المسرى الءنى اننا نظير 
بالسرق وعلاً الله انا البلدان عدلاً ؟! ملدّت جوراً ويدر الله لنا الارزاق در"؟ 
ويفيض الماء غرضاً وتنا نس الدياب يعني بها السباع الضارية في الانعام ويؤمن 
كل مؤمن من سم الحدة وهذا كله بعد وصولنا لسيتث الله الحرام والميعة الثانية 
هي الكبرى وتسمى ببمة الفوز والرضوان . اللهم اجعانا واخواننا المؤمنين 
على التقوى لقوله تعالى ان المتقين في جنات وعبمون . وقوله تمالى الاخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون . وقال تعالى واتقوني با اولي الألباب وقال تعالى واتقوا الله لعلكم 
تفلحون وقوله تعالى ومن يتى الله يجعل له مخرجاً وبرزقه من حمث لا محتسب 
والتقوى المذكورة لا توجد غاية إلا بالجهاد في سبيل الله والعمل بالكتاب 
والسنة رأسن: المال:والحياد له . ويحب على المجاهدين يعني بهم أتباعنا الذين 
يلبجون بالذكر في جل احواهم بالتبليل والتسبيح والتكبير . وان اصحابي 
كأصحاب رسول الله مام وهذا قاله بي بلفظه الشريف اناصحابك كأصحابي 
فاما كان كذلك يذبغي لنا ان نقتفي أثر اصحاب رسول الله يلثم الذين قال 
فيهم رينا تتحافى جنوبهم عزالمضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا وما رزقناههم 
ينفقرن و كن كذلك واحمل نفسك ودسها تحت اقدامك لمل الله يعلوك . أيها 
الاحباب قد أمرتكم ان من ترك منكم عقيقة ابنه فليدعها لآن الروح تشّي 
الي ونقول والدي ل يدعني فاعطني اسما أدعى به فيقول الله لها سمي نفسك 
بنفسك و كذلك من لم يسمه ابوه فلسم نفسه ولو بعيد الشيب والهرم فيا 
ستاة اب لم يسم ابنه . و كذلك تحب اعادة الزكاة لمفرطها والصوم والكفارة 
فتفحصوا من الذنوب. واذا ضعف الجاهدون عن الجباد أعيئوهم أبها القاعدون 
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اولوا الفمرر بئلث مالكم واتقوا نفوسم بمالكم ولا تخزنوها فيها لكم ضرر 
وسوه حظ . وحكم التساء ات المر 1 الناشزة لزوجها احمسوها في الاوكار 
والببوت المظامة ختى ترجع-او يتوفاها الله تعالى كالزانية من ثبطت نفسها عن 
زوجبا فهالها غنسمة لزوجها وان راضاها فهاله غسمة للسامين فان فعلوا ذلك 
فلا تعودوهم ان مرضوا ولا تشيعوا جنائزهم ولا تعبنوه عند الشدائد . ولا 
يحبل في مبديق إلا شقي محروم الحظ وعادم الخير والاحسان . واعاموا ان 
الوقت قد أزف وربا قام كالشمس تتككون في اوكار غروبها . وتجنبوا عن 
النساء واللذات العديدة التى تورث صاحبها الكبر والبطر وجاهدوا في حت الله 
حق جباده ايا الاحباب الناظرون ارضوان الله الواحد القبار . وناصحوا 
المؤمنين وحب لأخبك المؤمن كا تحب لأخمك من ااويك وقدم حب اخبك 
المؤمن على نفسك وذل-ك الوقت تككون صاحينا فان لم تكن كذلك بل انت 
مغرور وقد حرام الله عليك سيد الوجود . واموال الغندمة وان قلت كابرة 
فانه لا بدخل الحنة إلا من اخذها بقسمة او شراء او استحق شيء من بيت 
مال المسامين فان من سرق منما لا تقبل عمله حتى بردها او قنمتبا. فمن أعان 
مجاهداً بلقمة او درها او اناء شيرب او آلة حرب فكان يرءالقيامة تحت ظل 
المرش ومن ناصح يحامدا فكاأنا ناصح مدا ملم وأمن في الجنة 5 لمتعم 
بعضكم من بعض وليتأدب يعضكم لبعض وليكسير طرقه لآخية المجاهد , 
وان لا يعلوا عليه وان يساويه فيالفراش والاكل إلا الضضرر المسّن وان الامراء 
والعاميين فكليم على حد سوى إلا في الامر والنبي فلبحبوم ولا يتفاضاون 
عليهم في المر كب والملس والاكل فمن فعل ذلك فبو مردود منا . وقال في 
الغنيمة المتقدمة وما كان لني ان يغل" ومن يغلل يأت بما غل” يوم القيامة فهو 
العتاب عدم نهب الغنيمة للنبي وغيره . فمن جاهد خوفاً على ماله او عباله 
وجماهه فبو مخسور عند الله كالصدقة تخرج الناس . امهبا الاحباب كونوا 
رباندين وفواضوا امر كم الى الله فان النصر لكم وان القتل الذي ترونه امتحانا 
لكم وليس بريد به تضسف المسامين وان الله مع المؤمنين والسلام 4 
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تعالم المبدى عن استاذه حمد شريف: وجاء فى راشة الاستاذ همد شريف 


2 تعالم المبدي و يأ بحر فه مم اصلاح ورنث بعص الاسات : 


أكاذيب ابداها ذمنها عن الى 
تخاو اليه .و ابيع العدا 
ومن بعضها تحليل كل جميلة 
ومنها روى عن زوجة المتخلف 
ومنبا أصلى في الجوامع كلها 
ومنها انا المبدي منتظر الورى 
وينهىالنساء عن حليهن وانذيدت 
وينبى عن التساك نهنا كأنا 
و دشبى عن الارباح في الاخذ والمطا 
وينهى عن العم وعن كل واجب 
ويلع عن سح .:ونتبى عن التي 
بسح حرام الدن كلمال والزنى 
وينسخ حكم الله بالرأي والهوى 
ويزعم بالجبل المركب فضل 


ومنها عن المولى ومدبا عن الخضر 
وكم في قدير من سلاح ومن تبر 
ولو ذات بعل دون عقد ولا مبر 
ها لم يكن في المسامين ولا الكفر 
الىالمسجدالاقصىولم يدر مايجري 
وم سنح من عام الس والكهر 
مها كآن منه والحكم بالنتف للشعر 
أتى منعه في الذكر منشدة الزجر 
وعنسم عن حرث وعن سبب الخير 
ويأمر بالمنبي وينبى عن الامر 
ونع عن درس وينهى عن الذ كر 
وسَفك الدما والبيع لامسم الجر 
ورققى. ‏ القار الشريية فى البخير 
على الانبيا إلا الرسول فذو شطر 


المقام والكرامة بحسب أسبقيتهم في الانفمام اليه : فالمرتية الاولى « تلامذته » 
الذين صحموه قبل أدعائه المبدية ويقال لهم أبكار المجدي . والمرتبة الثانية 
« انصار أبا » أي الذي نصروه في أبا . والمرتية الثالثة « انصار قدير » أي 
خرجوا له من الابيض الى كابا . ثم باق الانصار وه ايض طبقنات يحسب 
أسبقيتهم في صحبته فأهل بارة اكرم من اهل الابيض وهؤلاء اكرم من اهل 
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الخادم بالقبوة قدامها الى يوسف منصور اولاً فأشار هذا اليه ليذهب بها الى 
ابرأاهم ناسا فالتفت الحاج خالد الل لبو سف منمصور وفال لمتححاذ! 0 القبوة 
وتقدمها الى ابراهم فوزي قال يا سبدي لأنه أكبر مني مقاما فقال الحاج خالد 
لا بل انت أكرم منه الآن لأنك اسبق الى صحبة المبدي . وكان الخادم قد 
قدام القهوة الى ابراهم باشا فاما سمع كلام سيده اخذ الفنجان من يد ابراهم 
باشا وأعطاه لبوسف مدصور ُ قدام لابراهم باسشا فنحاناً فاعتذر عن شربه 
وانصرف وهو يحرق الارام على الميدية وساعتيا 8 


اهل السودان ودعوى المجدي ة وقد صداق اهل السودان خاصتهم 
وعامتهم دعوى المبدي ونصروه وهم لا يشكدون ان مزمات في سسله فنصسه 
الجنة والحور والعين حيىّ صاروا دتمئونالموت وينادون عند رؤية القتال «الجنة 
جت قريبة تحت المدفع وتحت الزريبة » . وقد سموا التجار ب «كلاب الدنيا» 
لتقاعدم عن الجهاد . و'حى ان جعلما جر صديةا له الى الحاكة لآنه قال له 
عند وداعه « الله يكتب سلامتك » . ولم سق في السودان من شك فيدعوى 
المبدي إلا نفر قليل من الادباء العقلاء وهؤلاء لم يحسروا على الاباحة بسراهم 
حى الى نسامم خوفا على انفسهم من نقمتبن فضلاً عن ثقمة المبدي ٠.‏ ومن 
أباح منهم بسيره قتل إلا ثلاثة من العاماء خطأوا المبدي في وجبه قصد إراحة 
مير هم مع الله فساموا وهم : 

« الشريف تمد الامين بن الشريف بوسف افندي » من سكان رهد الل 
الازرق. قبل ان المبدي كتب اليه يأمره بالانضمام الى عامله احمد المكاشف او 
الممجرة البه في الاببض فاختار المحرة اليه لسختيره وأتاه الى الاببض بعد 
فتوحها في شوال سنة 1٠١‏ فأنزله مع الشريف حمد النيل قرب ديوان المديرية 
فاما خبره أنكر عليه أشياة كثيرة ولم يكن له القدرة على ردعه ولم يطاوعه 
رأيه على المظاهرة بنصرته فقال للمبدي في بعض زياراته له « الى أستحلفك 
الله ان تتركني وشأنى فلا تؤورنىي ولا تدعوني الى زيارتك » قبل وطلب هنالله 
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ان يقيض روحه وينجيه من هذه الضلالة فاما زحف المبدي من الابيض لغزو 
الخرطوم خرج معه فتوفاه الله فى رهد كردوفان فى لاما رجب سنة و. !ا هم 
ودفن هناك رحمة الله عله . وقد رأيت نجله الشريف يوسف اندي فى مصر 


فأكد لى هذه الرواية وقال انه سسنى قبة فوق قبره فى وقت قريب . ١‏ 


« والشبخ محمد الزاى من اقازب ود الزاى المدفون على البحر الاببض ». 
قبل انه كتب الى المبدي يصراح له في الامور التي خالف بها الشريعة وأحدة 
واحدة وقال له : افي أكتب هذا اليك مجرد النصح فأملى ان تعمل وتخفبه 
عن اصحابك لأن, لو عاموا به لقتلوني جهلا فانأخفيته وحفظت هذه النصائح 
فأنت جدير بذلك وان ل تخفه ولحقني شر" يسببه فأعدره وكامة حقىق عند ملك 
جائر » فأشفاه المبدي عن اصحابه ولكن اباح به ود الزاى لبعض اخصائه. 

« والشيخ عمد نور احمد من عمد بارة » . قبل انه كان يصلى كثيرا بالصلاة 
الجزولية فاما أمر المبدي بنع قراءة الكتب كلها اغتاظ من منم كتاب الصلاة 
الجزولية فحمله بيده وتقدم الى المبدي وقال له اني لا أستطيم ترك هذه 
الصلاة وانا راض بما يصدبني من قراءتما فكتب اليه المبدي كتابا يسمح له 
بقراءتها هذه صورته بعد الدسملة : 

« ويعد ثمن عبد ربه جمد الميدي الى حبيبه جمد التور وقاه الله الشسرور 
اننا قد قلنا ان من أمكنه ان يصلى على النى بالصلوات الواردة اللأثورة فخير 
لأجل الاقتداء ومنكان لا ينشط لذلك فليصل علىالني بما ينشطه من -جزوليته 
او غيرها والسلام » . ١‏ 


العام الاسلامي ودعوى المهدي : هذا وقد اهتز لمبدي السودان المالم 
الاسلامي في جميم الأقطار وهاجر اليه جماعة من مصر والحجاز والهند وبلاد 
المغرب قصد زيارته والوقوف على حاله ولو أطال الله في أمده وزاد في توفيقه 
لقلب وجه الشرق انقلاباً عظيهما ولكن لطحف الله بعباده وأوقفه عند هذا 
الحد فلم تتعد" نصرته السودان . 
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الحكومة ودعوى المهبدي : وكانت الحكومة قد تحوطت له فأصدر جلالة 
السلطان عبد اميد السلطان الخال أيده الله منشوراً رسمياً كناب فيه دعوى 
عمد احمد ونشره ف جمبع البلاد الاسلامية . وكذلك استفق عماء الازهر ف 
كانه ناكو ا ركد مه ودعي لين النطان ستشورا بذزلك . قال العوئام في 
نصيحته المنشورة : « ان الحكومة لم تستفت علماء الازهر في أمر المبدي إلا 
ف شبر يحرم سنة 10١‏ ه أي بعد مماشرتها الحرب سنتين ايده 0 
وعحزها عن القيام استمرار الحرب فكان رحوعبا بعد ذلك الى الاستفتاء 
رجوع فرعون ‏ لى الاعان » . 3 لأ دهب عند القادر ناشا واليا على السودان 
أوعز الى عاماء الخرطوم فألفوا الرسائل في تكذيب عمد احمد وتسفمه رأبه 
وقد طبءت في مطبعة الحجر في الخرطوم ووزعت ف البلاد وأشبر ذه 
الرسائل : 

رسالة السيد الى الازهري ان الشيمخ اسماعيل الول الكردوفاني شيخ 
الاسلام في حموم غرب السودارى المسماة بالنصيحة العامة لأهل الاسلام عن 
حالفة الحكام والخروج عن طاعة الامام ٠‏ ورسألة السيخم الامين الضرير سمخ 
الاسلام في تموم شرق السودان المسماة هدي المستهدي الى سان المجبدي والمتمبدي, 
ورائمة الاستاذ خحمد شريف المار ذ كرها ٠‏ ورسالة المفق شاكر مفتي مجاس 
استئناف السودان , وهذه ه 


ى ' 


م 


رسالة المفتي شاقن الغزي 
في بطلان دعوي يمد احمد المتميدي 


« سم الله الرحمن الرحم امد لله الذي جعل السلطئة سراً من أسرار 
وهنا جازم : والصلاة والسلام على سمد تأ غ#__لى الدي بين الحلال والخرام 
وذ ال الشكوك والاوهام . وعلى آله وأصحابه السادة فى الاهتداء وشثموس 
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الاقتداء فمقول العمد الفقير شاكر الغعزي مفق مجلس استئناف السوداتن بلغه 
الل أقصى منازل الرضوان : 

لما كان ما ادعاه خحمد أحمد من المهدية بعسد عن الصدق بالكلية وصدقه في 
مدعاه جبلة العوام الا اشن الطغام جمعت هذه الرسالة في نصحهم وارشادم 
من هذه الضلالة مرتمة على مقدمة وفصلين ونماتة فأقول والل المستعان . 


المخدمة 
في وجوب طاعة السلطان وولاة الامور 


اعاموا أيها الاخوان أصلح الله لي وكم الشأن ان الدين والسلطان اخوان 
متلازمان فالدين هو الأساس والسلطان هو حافظه ومششده وما لا حافظ له 
ضائع يبعز تأيبده فلا دين إلا السلطان . فالسلطان في الحقيقة هو القائم بحاية 
الدبن وحفظ بلاد المسامين وهو ظل الله في ارضه وبه تقام سعائر سنته وفرضه 
فبو خللفته على خلقه ال ا يك ليا 
بطاءته ا ا ا 0 اننال 
مَلِثَْ علم بالسمع والطاعة وارف تأمر علي عبد حشي كان رأسه زبيية . 
وقال عليه السلام تسمع وتطع وان ضرب ظبرك وأخذ مالك . واعاموا ان 
من أوضم الآدلة السالمة من الاعتراض الحاسمة أيواب الانتتقاض ما ورد في 
القرآن العظم وسنة الني الكريم منالأمر بالاعتصام بالكتابوالسنة والائتلان 
وعدم النزاع والخلاف قوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحم . وقال تعالى واعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا . وقال تعالى لو 
أنفقت ما فيالارض جميعا ما ألتفت بين قلوهم ولكن الله ألتف بينهم والمراد 
حمل الله المعتصم به هو القرآن وهو اختمار جماعة من أمة التفسير . ونقل 
عذه عليه السلام انه قال ان الله رضي لم ثلاثأ وكره ه ليم ثلاثاً رضي لم ان 
تعدو| انوا كر كرا يقت ند الله جميعاً ولا تفرقوا . 
واسمعوا وأطبعوا لمن ولاه الله تعالى أمر . وكره لك قبل وقال واضاعة 
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الملل الحديث . وقال عليه السلام المؤمنون كالبئيان يشد بعضه بعضاً . وقال 
عليه السلام من حمل علينا السلاح فليس منا . وقال عليه السلام من رأى من 
أميره شيئا فكرهه فلمصبر فانه ليس احد يفار الماعة شيراً فنموت إلا 
مات ميتة جاهلية . واعاموا ان نور التألف ينسخ ظم العداوة من القلوب 
ويكون ستراً من هجوم الحوادث وسدا في وجه الخطوب . وقديما شبت في 
القسائل والعشائر نار العداوة فأحر قتهم وانسطت يبد المنازعة والمحالفة بيلهم 
تمزقتهم واستلت فيهم سيوف الاحن والبغضاء ففرتهم ولمعت بروق التقابل 
والتقاتل فتألقت . ثم هبت عليها رياح النآلف والاتفاق فأطهأت ضرامها 
وصرفت غرامها وشفت سقامها ونفت عنها آلامها وملامها فتبدلوا بالاساءة 
احسانا وباللخالفة أمانا وبالمنافرة اذعاناً وبالنقيصة رجحاناً فعادوا بعد التبان 
صنواناً وأصبحوا بنعمة الل اخوانا . فاذا عامتم ذلك وعاءتم ما تضمنته هذه 
الآات الكرعمة والأحاديث العظمة من وجوب طاعة .ولاة الأمور وحرمة 
قتالهم والخروج عن طاعتهم أيقنتم ان من خرج عن الطاعة شبراً فقد عصي 
الله ومات ميتة جاهلية . واذا عابم ايض ما في الخلاف والمنازعة والعداوة 
من الخراب والدمار أيقنتم ان الواجب علم الرجوع الى الائتلاف والاتفاق 
فاتقوا يوم] ترجعون فيه الى الله ثم توفتّى كل نفس ما كسبت وم لا يظامون. 
فذكروا انفسكم رحمم الله تعالى فان الذكرى تنفع المؤمنين . 
الفصل الاول 
في بطلان دعوى محمد احمد المهدية 

ان بعضالعاماء قال بظبور المبديفى آخر الزمان واحتجوا لذلك بأحاديث 
خرجبا الآئمة . وبعض العاماء أتكرها وتكموا فبها وربما عارضوها ببعض 
الاخبار . وللمتصوفة المتأخرين طريقة اخرى في امره . ورمز بعضهم الى 
خروجه في جفج اشارة الى انه يخرج سنة 587 . ورمز بعضهم آلى “خروجه 
في سنة ٠٠‏ وكسور وغير ذلك ول يخرج . فللعاماء فبه قولان قول بخروجه 
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في آخر الزمان وقول بعدم خروجه . وعلى القول بخروجه فبذا ليس زمانه . 
وحمد احمد ليس هو الم دي المنتظر لخالفته له في اوصافه وفى مكان مولده 
ومكان خروحه ووزرائه ورحاله . ثما ورد من ذلك ان مولد المبدي المانظر 
ومظبره بمكة ؟ في العرف الوردي والصواعق . وقمل مولده بالمدينة . وقال 
العلقمي والقول بأنه يخرج من المغرب لا اصل له وعلى تسلم صحته فالذي قال 
بخروجه من المغرب قال انه يخرج بموضع يقال له ماسة وراء السوس الاقصى, 
وأنتم لا يخفى علي ان مولد جمد احمد بدنقلة وخروجه تحزيرة ابا وجب ل قدير 
فقد بابن المبدي فى المولد والخروج وهذا دلبل على بطلان دعواه وظهور كذبه 
وافتراه. ومنها انه من عترته مَلِيّةٍ أفرق الثنايا أجلى الجبهة وجمه كالكو كب 
الدري وممد احمد ليس كذلك . ومنها انه شاب أكحل العيثين ازج الحاجبين 
أقنى الانف كث اللحمة على خده الايمن خال وعلى بده الممنى خال وهم ذه 
الاوصاف تبان اوصاف محمد احمد وهو ايضاً برهان قاطم بعدم صحة دعواه 
وبطلانها . ومنها انه يشبه رسول الله ملِتَو في الختلق ويقرب منه في الختلق 
وانتم تعامون ان لونه مَللتَع اببض مشرب تحمرة ا في الشمائل الترمذية ولون 
جمد احمد ليس بأببض كا هو مشاهد لم نمن اعتقد ان لون نبينا عَللثُرٍ كاونه 
فقد انتقصه وحك منتقصه عَلِتْ الردة حتى قال في الشفاء لا تقبل توبته وهذا 
دليل ايض على عدم صحة دعواه . وأيضا لا يقارب خلقه مَِنّمٍ لقتله المسامين 
واستباحة أموالهم وحملهم على قتل بعضهم بعضا ورسول الله يلدي منزه عن 
ذلك . ومنبا انه ينادي عند ظبوره فوق رأسه ملك هذا المبدي خلمفة الل 
قفاتتعوه وخحمد امد لسن كذلك فكيف تتوهمون في عدم صحة دعواه الساطلة 
وهذه الاحاديث تكذبه أ كذبتم بأحاديث رسول الله والعياذ بالل تعالى . 
ومنبا ما أخرجه الام في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام قال يحل بأمتي 
في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى لا جد 
الرجل ملحأ فبعث الله رجلا من عترق اهل بي علا الارض قسطً وعدلاً كم 
ملكت نور ورظنا مح ساكن الارض وساكن السماء وأنتم لا يخفى علي ان 
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شدة البلاء من السلطان وعدم الملدأ ل يوجدا فأنا وأنتم في رغد من العش 
آمنين مطمئئين وماحأنا وملحأ العامة موجود وهو ول النعم الخديري الاعظم 
وسعادة افندم ناظر ديرانه وحكدار تموم الاقالم السودانية «عبدالقادر باشا» 
بلغه الله ما بشاء . والمأمورون من تحت ادارته تلحأون البهم في مهاتكم 
فبأخذون بيد المظلوم وينتقمون من الظالم . فلا يتوهم حمنئذ ظبور المبدي في . 
هذا الزمان لأن هذا الزمان لدس زمان ظبوره لوجود الماحأ وفقد الملاء. وان 

نتم تتوهمون انه المهدي فأن لقة الأرذن غدلا وقيط) 6 ف الحديث بل 
والله ما ملأها إلا قتلآ وفساداً وخرابا كا هو مشاهد وأءن حب ساكن الارض 
له هل يحب العاقل من يسعى في الارض بالفساد وينبب ويقتشل العباد وهل 
رضى احد بفقد الامن وقتل المسامين بغير حى وتفريق كامتيم . فاعتيروا 
با أولى الابصار وانظروا بعين الاستيصار واعتقدوا ان مد احمد ليس مبديا 
ادنوه قْ دعواه لما بسطناه من الاحاديث ولما ورد عن رسول الله ار ان 
رجال المبدي المنتظر الهيون ابدال الشام وعصائب اهل العراق فمل رأيتم 
ا جبلاء المسامين معه رجالاً الهيون من ابدال الشام وعصائب اهل العراق كلا 
والله ما معه إلا جباة العوام واوباش الطغام ما هو ظاهر لكم وهذا دليلايضا 
يكذبه في دعواه . ومنها انه يخرج لقتال يوسف السفيانى لا لقف ال المسامين 
ومد احمد انما يقاتل المسامين ويقتلبم ظاماً فبل رأيتم في كتاب الله او سنة 
رسول الله ان المبدي يقاتل المسامين ويقتلهم وينبب أموالهم وهو انما يظبر 
خماية الدين ونصرة المسامين . وأبن السفياني وجيوشه الذين خرج مد احمد 
لقتالهم فبذا برهان آخر على ان دعوى محمد احمد زور وبهتان . ومنها ارن 
المبدي ساد.ع وهو كاره هذه الببعة وحمد احمد يندب الناس الى مبايعته ويقتل 
من لم سايعه وهذا دليل على ضلال مد احمد وبطلان دعواه . ومنها انالمبدي 
المنتظر لا يخرج عن الكتاب والسنة وحمد احمد نبذ كتاب الله وراء ظبره 
وإلا فالكتاب والسنة لا تببحان الاروج عن طاعة الامام والكذب والغش 
والتلمدس على المسامين وفتلهم و نهم بلا حق والسرع لا بلح فقتل الكافر 
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الؤمن والمعاهد ولا نبب ماله فأين العمل بالكتاب والسئة فهذه عدة أداة 
نقاناها في بطلان دعواه.فبل رضيتم بالحماة الدندا من الآخرة وما متاع الحموة 
الذننا في الآخرة إلا قليل ام قبلتم الخروج عن سات الكتاب والسنة وانقلبتم 
على أعقابم خاسرين أهكذا شأن المسامين فكيف ترضون باقرار هذه المعاصى 


بين أظبرم وم لا تغيرون هذا المنكر من بين أظبرع . فيا اا المسامون أنشدم 
الله تعالل قِ دينكم لا تغدروه وساوس محمد احمد الشطاشة وهذباناته النفسمة . 
فانا رأينا وسمعنا كثيراً من أدعى المبدية قبله كابراهم السودالىي فانه ادعى الميدية 
بالخرطومواتخذ ممدالهراف وزيراً وتلاشئى أمره وبطلت دعواه بقوةّالكومة. 
وكذلك الشيخ حمد بنعبيد المدعي أنه المجبدي بصسمد مصر قد تلاشت دعوته 
الساطلة وفرفت جموعه العاطلة وغير ذلك “من أدعى المهدية بلالنيوة بل الالوصة 
كالمقنع الكندى ويطلت دعواثم و كذيهم الكتاب والسنة فمها وانقطع امرهم . 
فاعاموا ان همد احمد هذا قد تأسى في دعواه هذه يمن ادعاها قبله وسبحل به 
ان شاء الله تعالى ماحل بهم فاتقوا الله عباد الله وأزيلوا هذا المنكر بما قدرتم 
لآنه ورد عنه علمه السلام من رأى مدكم منكراً فأمغيره مده فأن ل دقادر 
فملسانه فان م يقدر فبقلمه وذلك اضعف الاعان وال سائلكم عن ذلك , 


الفصل الثاني 
ف النهي عن اتباعه ونصيحة من أتبعه 
قد أوضحنا لكم السبيل السوي” ونقانا لكم القول القوي نما ليس فه 
سائية توم أن همد احمد هو المودي فلا دقمعه إلا من 2-002 عله عوائد 
التوحش ووقع في ظامات الول والطمع في ايدي الناس وباع ديله بدئماه فحملة 
أتناعه من حمقى العربان وحمقى الدراويش الذين ليس لهم مقصد إلا النبب 
والسلب والقتل اذ انهم أضل من الأنعام سبيلاً لا بصيرة لهم ولا معرفة ولا 
دين . نما مثال هؤلاء الأتباع إلا قثال امرأة عجوز سمعت ان الشحعان 
والابطال من المقاتلين ثمتت سماو هم في الديوان ويقطم لكل واحد منهم قطر 
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من اقطار المملكة فتاقت نفسها الى ان يقطع لها مملكة فلبست درعاً واسسثت 
على رأسها مغفراً وتعامت من رجز الإبطال أبياتاً وتعودت ابرادها بنفماتهم 
حتى تيسرت عليها وتعامت كيف تبخترهم فيالميدان وتحريكهم الأيدي وتلقفت 
جميع شمائلهم في الزي والمنطق والحركات والسكنات ثم تولحهث الى الممسكر 
لمثدت اسمها في ديوان الشجعان فاما وصلت الى المعسكر أنفذت الى ديوارن 
العرض وأمر بأن تحرد عن المغفر والدرع وبنظر ما تته وتمحن بالممارزة مع 
بعض الشحعان لسعرف قدر عنامًا فالعا جردت عن المغفر والدرع فاذا هي 
عجوز ضعيفة زميتة لا تطبق حمل الدرع والمغفر فقبل لها أجئت للاستهزاء 
الملك والاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس عليهم . خذوها فألقوها قدام الفيل 
لسحقها فألقيت الى الفيل وهكذا يككون حال الجهلة الطغام الذين لا يعرفون 
عاقية ما م فيه المغرور:نالملسين الدين سوال ذم الشطان أعمالهم فصداثم عن 
السسمل وما كانوا مهتدين . فايام أيها الاخوان الاقتداء ببؤلاء الجهلة والعمل 
بأععالهم فبجب عليهم ان برجعوا الى طاعة الحكومة ولا يقتدوا بشيخهم 
ابلس لأنه اذا كشف عنهم الغطاء وأتتهم الجلل والمدافع والبنادق والرصاص 
لتيتوا الخلاض ولاك هون متنا الرما من انيد رشك ال كينا كن لكر 
هي مئات منالالوف وان الحكومة قادرة في كلوقت على تحديد الوف الالوفه 
من السكن وتعبيزها اواك التكاشة ارس وعل فشتكيل لقو المديدة ران 
حصول التلف لجزء من عساكرها لا يؤثر فى الحكومة شيئاً ولا تعتد يه 
لاقتدارها على تحديد أ كثر منه في اقرب وقت . فبمجرد وقوع الفشل لبعض 
العساكر في بعض الوقائع لتهاون الضياط واهمالهم لا تؤيد دعوى الشقي مد 
احمد اذ لذلك امثال مضت ووقائع تقدمت . ألا ترون ما وقم من عساكر 
الحكومة مع العصاة الذين كانوا بحبة شكا ودارفور وغيرها ففي اول الأمر 
أوقعوا الفشل في عساكرها ثم انتصرت عليهم عساكر الحكومة وعاد عليهم 
العصيان بالوبال والخسران وذهبوا فريسة عساكرها جزاء خروجبم عزالطاعة 
وأمثال هذا كثير يعامه من شاهد الحوادث او سمع بها. فكيف يتصور بعقل 
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عاقفل ان هذا الشقي بمحرد اجماع شردمة من المفسدين عله عايتهم السلب 
والنبب يقاوم حكومة لها مئات من الوف العساكر والجدرش قادرة بمنه تعالى 
على تسلبحهم بأسلحة نارية وآلات حربية . وهذا ما أعد لهم في الدنيا وقد 
عاك ف حم وجازض عر ا صر الكروجيم عن طلم الله فهو لهو 31 
الأمور وقتلهم النفس التي حرام الله قتلما ومن بقتل مؤمنا دا فحراؤه 

جيم خشالداً فبها فالله الله عاد الله علنكم بتقوى الله تعالى والعمل كتاب 
تومته رسوله وارجعوا الى طاعة الله وطاعة الحكومة ولا تتبعوا الأوهام 
افاي ارات الخرافمة م 00 0 عي 


الخائة 
في وجوب قتل الخوارج ونصو السلطان 


اعاموا أيها الاخوان قد أجمع أمّة الدرن ان الخروج عن الطاعة من الكبائر 
ولو جار السلطان لا يجوز الذروج عليه ويجوز له قتالهم. وجب عليكم قتال 
الخوارج معه ونصرته عليهم لخلعهم ربقة الاسلام قال يلكو من فارق الجماعة 
شبرا فقد خلع ريقة الاسلام من عنقه . وقال َلثم بأتي في آخر الزمان قوم 
عدا الاسنان سشواء الأحلام بشقولون من قول يخير البرية يعرقون من الاسلام 
كا يمرق السهم من الرممة لا يجاوز عام م حناجرم فأينا لقيتموه فاقتلوم فان 
قتليم أجر من قتلهم يوم القيامة . وعنه عليه الصلاة والسلام قال سيكون في 
أمتي اختلاف وفرقمة قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل يقرأون القرآن لا 
يحاوز تراقبهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا برجعون حق برتد 
على فوقهم هم شر الخلق والخليقة طوبى أن قاتلهم وقتلهم يدعون الى كتاب 
الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منبم . فعليكم أبها المسامون 
ان تنصروا الله تعال بنصر سلطاتكم قال تعالى ان تنممروا الله ياصرك ويشبت 


أقدامكم . فيجب عليكم صيانة لديتكم وحفظاأ لأموالكم ودمائكم ارت 
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ثقائلوا هؤلاء الخوارج الدجالين وتقتلوهم حبث وجدوهم وان تنعوا كل من 
أراد الخروج معبم وتفرقوا جماعتهم وتّنعوا زيادتهم ويحرم عليكم جلبالسلاح 
الهم و كاما يؤدي الى قوتهم وزيادهم حتى برجهءوا الى الحق ويعلنوا الطاعة 
ولا يغرتكم قول تمد احمد الشطان الغرور ان خرج عليكم مدافع الترك 
وبنادقها ورصاصها مام بارداً لا ناراً وانه يمسك سر النار لكم فهذا كذب 
وغرور ومرثان 33و لا ضحة له ولا دلبل عليه يدلبل ان الرصاص من الترك 
اصابه في كتفه ولم يقدر ان يجعله ماء على نفسه فكيف مجعله عليكم ماء وهذا 
وزيره ولد المكاشف واحمد ولد طاها وغيرهم ممن كانوا محزيرة أبا وغيرها 
وجميم من كان معهم من حزب الشطان قتلوم الرصاص و عله علوم ماء 
كا هو مشاهد لكل مطلع بالعيان . فيا أتباع عمد احمد قد اوضحنا ما أنتم 
علمه وحمد احمد من الناطل مؤيد بالكتاب والسنة وعاتم حكم الله فيكم 
فال الله في دمائكم ودماء المسامين والدين. فيادروا الى الحكومة يطلب العفو 
والأمان وتقربوا المها بالسمع والطاعة وتوبوا الى الله تعالى وتوسلوا المه باتباع 
اد الحكومة واجتناب نواهيها فاغه! تقبل متابكم وتعفوا عن عقابكم 
وتشملكم بالرحمة والاحسان والمفو والامان . وها قد بذلت لكم النصمحة 
فاتر كوا الأفعال القببحة فكم للحكومة عليكم من الاحسان الجليل والغفران 
الجزيل فانها ربتكم فوق ميد عدها وأدز أت عليكم وافر فضلها وخلاصتكم 
من ملو ككم الاولين الذيناتخذوم عبيد أ وتخولا وعمرت بلادم وأمنت اوطانم 
و كثرت زراعتكم بعد ان كانت بلادم بغاية الخراب والبوار وأموالكم 
وذراريكم للنبب والاسار لا تقلكون خطيراً ولا حقيراً ٠.‏ والآرث لله امد 
صرتم بفضلبها وحسن سباستها في غاية الامن والععار و كثرة الغنى واليسار ومع 
ذلك فبي تنفق على عمار بلادم وحفظ حياتكم امالغ الوافرة من خزائنهبا 
العامرة ولا تحمّلكم دفع شيء من ذلك . وما تأخذه منكم من المطاليب 
المبرية ينفق مع زيادة عليه منها في مصالح بلادكم الضضرورية . ومم هذا فلا 
يبلغ مطلوبكم نصف مطلوب مديرية من المديريات مع ان الله تعالى أوجب 
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عليكم ان تدفعوا الحكومة زكاة سائتكم من ابل وبقر وَعْمم م 
أراضيكم واذا حاسبتكم الحكومة على ما هو واجب عليكم دفعه شيرعا 

السها وأخدت مذكم علىمقتضاها يكون اضعاف ما يؤخذ منكم من المطالسب 
الآن ٠‏ فمع ثموفا هذه الشفقة والرحمة الخديوية كيف يلبق 0 ان تقايلوها 
بالعصيان وتتبعوا حزب الشيطان واهل الفساد والمبتان وتسعوا فى خراب 
ديار كم وقتل نفوسكم وتهب أموالكم فلولا شفقتها ورحمتها بكم لأنزلت 
بكم العذاب وعاملتكم بأسْد العقاب فاقبلوا مده النصيحة وأسال الله لي 
ولكم الهداية فيالممدأ والنباية وصلىالله على سمدنأ عمد وعلى آله وصحمه وسم» 
اكيت ب يلها : 


سال المسد أحمد الازهري 
في تكذيب دعوى مد احمد المتمهدي 


( سم الله ال من الرحمم امد لله الدى خص من اصطفاه بالهداية وهدى 
ورسوله الدي أنزل عليه كنابه الدى ١‏ بقرط 4ه من شي ء وعلى جميع آله 
واصحابه الناهجين منباجه في تببين الرشد من الغي” 

وأما بعد فأقول وانا الذي منكل حول وقوة بريء الفقير اله تعالى «السسد 
احمد المعروف بالأزهري ابنالشيخ اسماعيل الولي الككردوفاني» أفاض الله تعالى 
على وعلى المساسن من قنص مدده ال حمانى 71 أنه لا كانت النصمحة لله ولرسوله 
ولآئمة المسامين وعامتهم من الدين وقد ورد ذلك في الأحاديث الصحبحة عن 
تدك لمر سلين وخاتم النسين وورد 2ظ0) انض من ١‏ بمصح ق ديننأ هذا فلس 
من أي للد تأنع] لسخةنا وورد يه ايض من م بمصح ف دينئأ ادا فسمعته 
منقوضة وغير ذلك مالا يمكننا ايراده هنا قد عن لى ان أتدرك نفسي 
والمسامين من اتباع الوساوس الشيطانية واقتحام سبيل المهالك بالتسويلات 
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النفسانية وذلك لما تحقق عندي من عموم الملوى التى انتشرت بملاد السودان 
حتى ضاعت بسسبها الالوف المكررة من دماء المسامين وأموالهم خصوصا] في 
جبات سئار وجهات كردوفان وانحبرت الحكومة العئانية على بذل التكاليف 
لتحصيل العْدّد والعدّد غيرة على الدين والاسلام وأهله لأجل الذب وردع 
المفسدين بسطوة الدولة وقوة المدد . وحمث ان شتيت القبائل من العربارن 
وغيرهم أغليهم عوام وقد قام بأفكار ارباب العقول الضعيفة ما قام بها من 
الاوهام نظراً لما سمعوه من دعوىالمبدية التي قام بها حمداحمد وصدور مكاتبات 
منه لمعض من بظن انه يعتّمدها وتكون له كالمستند وقد هبحت تلك الدعوى 
وما اشتملت عليه منالمكاتبات فتنة عظيمة بين المسامين حتى صار البعض منهم 
يقتل بعضا وينبب ماله من غير حق الاسلام وغاب عنهم ما حذر الشارع 
لتر وصرح بأن ما كان مائلآ لما ارتكبوه لا يشك فيه بأنه حرام . وكان 
قبل خروجي من محل وطني كردوفان قد بلغنى ان مدعي المهدية المذ كور 
قد خاطبنى بكتاب وكنت حريصاً على وجدانه والنظر لما اشتمل عليه من 
الطاب ولكن ل العم ار هبيه الهذا تنه أن" الى أن عليه عاطة 
تشتمل على ما لا بد منه من النصبحة وأوضم فببها ما محتاج اليه من النصوص 
الصريححة رحاء منىبأ نبا انوصلتالمه وتلمت بين بديه فانه لا سعه إلا الرجحوع 
الى الى ومقايلة أولي الأمر بالسمع والطاعة وتسكين هذه الفتنة التي هاجت 
بين الخلى وما كنت أظن:اشتداد ذه الفتنة يبلغ هذه الغاية حتى مررت 
جزبرة الخرطوم قاصداً التوحه الى مصر الهروسة وبعد وصولى الى الخرطوم 
افك علي الحاطات بوصول تلك الملوى والفتنة الى ما لبس له نهاية . ثم لا 
حضر صاحب الجلالة والشبامة والرأيالسديد والتدبير الكامل والدسالة والفخامة 
ناظر الديوان وحكدار عموم الأقالم التودائيسة: و معادتاق فيد القادر يشا + 
بلغه الله تعالى غاية الآمنسة مر كز الحكومة الذي هو في المذرطوم وبسديد رأيه 
دبّر الأمور ورتب الترتيبات ونشر راية الأمن واجتهد في نشر ما يكون به 
اصلاح العموم ومن الملة فان الواجب علينا القيام بالأمر بالمعروف والنبي عن 
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المنككر والاجتهاد في بذل النصبحة ودرء الشبه التي قامت بأفكار من ليس لهم 
قريحة بايراد الأدلة المأخوذة عن الأحاديث الصريحة وأقوال اهل العم المعتمد 
على اقوالهم الصحيحة عسى ان يكون في ذلك نفع للعموى وردع لامفسدين با 
يكون لهم من الدين معلوم وكدذااايثف هذه النصصحة التى سميتها ه النصحة 
العامة لأهل الاسلام عن مخالفة الحكام والخروج عن طاعة الامام » وعند 
شروعي فى ما قصدت بعون من عليه اعتمدت وقلت : 

« اعاموا ايها الاخوان في الاسلام الراغبون فما عند الله تعالى من ااتكرامة 
والانعام ان الله سبحانه وتعالى بسن لعياده طريقالضلالة وطريق الهدى وانه 
مراقب م في جمع احواهم وأفعالهم ولم يتركبم سدى واختار من عباده 
أناسا أولاهم أسرار المملكة وأمر بطاعتهم وجعل خالفتهم مؤدية الى الوبال 
والتبلكة قال تعالى اطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من وقال علمه 
الصلاة والسلام علدم بالسمم والطاعة وان ولي علم عبد حشي . وقد نص 
العاماء على ان الخروج عن طاعة الامام حرام . وقال عليه الصلاة والسلام من 
أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصانى . وقد نص العاماء 
ايضاً على ان الامام لا يعزل ولا تنبذ بيعته ولا يطرح عبده إلا اذا أمر أحداً 
ان يكفر او كفر هو أي الامام وأما اذا لم يكفر فانه لا يعزل عن الامامة 
ولا "بنذ عهده ولا تطرح سعته ولو زالت عته العدالة واتصف بالفسى "ا عليه 
أهل التحقيق . وحيث عاتم ما أوردته لم من النصوص من ان طاعة الامام 
واجبة علم وان خروجم عن طاءته حرام عل وانه لا يصح لك نبذ عهده 
وطرح ببعته ولو اتصف بالفسقى ما م يكفر فكيف يسوغ ليم الاستاع اا قل 
عن محمد امد من دعوى المهدية والاغترار بما دنقل عنه من الاقوال فِ المخاطيات 
مع أن دعواه المهدية له دليل عقلى ولا نقلى يوافقه على صدقفه فيها وها افي 
اذكر ليم أدلة تناقضه في دعواه المذكورة : 

أونها ه ان همد احمد المنقول عنه انه مدعي المبدية مولده ببلاد السودان 
وذلك معروف متواتر عند جميع من يعرفه من اهل عصره فضلاً عن كونهم 
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يعرفون أباه وأمه وانا مما يطلق عليه! اسم الدناقلة ولو ان ذلك نسبة ال ىالملد 
وم ينقل عن احد انه توجه الى مكة ولا الى المدينة . والذي ذكره الال 
الحدث سباب الديني | جمد بن تحجر اشيتمي نزيل مكة ف كتابه الصواعق 
المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة نقلآ عن الامام علي كرم الله وجهه 
انه قال مولد المبدي بالمدينة . 


ثانيها : ان الحققين من العاساء ذكروا من الحديث الذي أخرجه ابو نعم 
لببعثن الله رجلا من عترتي أفرق الثنايا أجلى الجبهة أي منحسر الشعر عن 
جبهته . وما أخرجه الروياني وغيرهها المبدي من ولدي وجبه كالكو كب 
الدري اللون لون عربي والجسم جسم اسرائيلي أي طويل . ووردايضاً في 
حليته انه شاب أكحل العينين أزج الحاجبين أقنى الانف كث اللحمة على خده 
الايمن خال اه فبذه الصفات المذكورة في صفات المبدي مفقودة في حمد احمد 
المد كور فانه حضر عندنا بكردوفان في مدينة الاببض مر كز المديرية وحضر 
عندنا يحاممنا زائراً لنا وجلس مجلسنا ونحن نقرأ وقتئذ درس الحديث في 
الشمائل الترمذية وهو بالمجلس الى ان فرغنا من الدرس وانه زارنا وطلب منا 
الدعاء وتوجه الى منزله ول نر فيه شيئا من تلك الاوصاف بل انما هو عند 
جلوسه عحلسنا م نر منه إلا الرزائنة والخضوع والصمت وكان اذ ذاك 2 
الرببع الاول ثم رجع الى جزيرة أبا وأقنام فنها أشيرا . ثم بلغنا انه تفوه 
تلك الدعوى وقيل انه قال انه له خال في خده الامن فان ثبت ذلك مم 


عدم ثبوت بقية الاوصاف لم يفد شيئاً . 


ثالثها : ان الذي ذكره العاماء الحققون ان ظهور المبدى بعد ان يمخسف 
القمر ف أول لملة من رمضان وتكسف الشمس ف النصف منه ومثل ذلك ' 
دوجد مند خلق الله السموات والارض أه ومن المعلوم ان مد احمد المذكور 
تفوه فيا قيل بتلك الدعوى يجزيرة أي في شهر شعبان وان رمضان قدم ول 
ينقل عن احد خسوف القمر ف اول لملة مئه ولا 520 الممي ف النصف 
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منه وذلك دليل واضح على ان الممددة الى ادعاهأ ١‏ بظبر فمباأ ما يدل 
على دعواه . 


الشعراني انه قال في مختصره روي انه يخرج في آخر الزمان رجل يقال له 
المبدي من أقصى المغرب يعسي النصر دين ددبه اربعين مملا راباته بدسص وصفر 
فيها رقوم وفيها اسم الله الأعظم مككتوب فيها فلا تهزم له راية . وقمام هذه 
الرايات وانبعائها من ساح لالبحر بموضع يقال له ماسة من جبل المغرب فسبعث 
هذه الرايات مع قوم قد أخذ الله تعالى لهم ميثاق النصر والظفر أوئك حزب 
لله ألا ان حزب الله مم المفلحون اه وقد عامت ان جمد احمد المذكور لم ينقل 
عن :اعد إنشير اه ره إن اقفر المغرب وم يككن يحبل المغرب بالموضع الذي 
يقال له ماسة بل ان المسموع الآن انه نحبل قدير من جمبال الصعيد وان قال 
قائل بأن جمل قدير هو الذي يقال له ماسة برد عليه انه ليس جيل قدير بحر 
له ساحل وم حصل مييةه دعث رانات بالصفات المد-ذويواة وان هن تيدم الرانات 
الحكو مة وم بأخذ الل هم ميثاق النصر والظفر . 


خامسها : ان شهاب الدين احمد بن حجر قد ذكر مما أخرجه ابن عساكر 
عن على كرام الله وجبه اذا قام قائم آل محمد ميتم جمع الله اهل المشسرق وأهل 
المغرب فاما الرفقاء من اهلالكوفة وأما الابدال نمن اهل الشام ثم قال وصح 
انه يلد قال يككون اختلاف عند موت خليفة فبخرج رجل من المدينة هاري 
الى مكة فمأثنه ناس من اهل مك فمخر جونه وهو كاره فسأدعونه بن القن 
والمقام وسعث النه بعث من الشام فمحسفك 4م بالسسداء بن مكة والمدددة فادا 
زائ الناس ذلبيك 0 ابدال اهل الشام وعصائب اهل العراق فيبايعونه ثم 
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نهم علِث اه . ولا يخفى على العاقل ان الامام هو خليفة رسول الله مله 
موجود الآن فل يمت ول يحصل اختلاف في الخلافة حتى يدعبها احد فدعوى 
فيه مخالفة لنفس الحديث المتقدم فضلاً عن كون نبذ عبد الموجود وطرح ببعته 
مع انه لم يكفر لا يجوز شرعاً . ومما ذكرناه يعم رد جميع الأدلة التي تنتقل 
عنه بأنه يستدل بها على احاب طاعته وإلزام موافقته لآنه ل تئيت امامية مع 
وجود الامام فجميع الآيات القرآنبة والأحاديث النبوية المعزوة البه بأنه 
يستدل يها مسوقة في غير موضعها . 

سادسها 1 أن الذي روآه الامام |احمد وعبره المبدي منا اه لالبيت يصلحه 
الله في ليلة اه والمعروف عند جميع المعاصرين لحمد احمد المذ كور انه قد سلك 
الطريقة اللوتية على بد الشخ القرثي وعلى بد غيره وحصر مجالس العم عند 
جماعة فعلى تقدير اصلاحه من المشايخ المذ كورين فانه لا بوافق ظاهر مارواه 
الامام احمد فضلاً عن كون الامام المبدي المنتظر من السودان ولم يعبد له شخ 
أرشده بسلوك طريقة مخصوصة . 
سُديد من سلاطينهم م يسمع بلاء أشد منه حت لا يد الرجل ملجأ ب 
يحمه ساكن الارض وساكن السماء وترسل السماء قطرها وتخرج الارض نباتها 
لا سك فببها شيثئا اه والمشاهد في حكومة الدولة العؤانية لم يحصل من حكامها 
البلاء الذي ذكرناه حتى يمخرج المبدي والمشاهد الآن ان كل من وقم في قبضة 
مد احمد مدعي المبدية يسخط عليه لآنه يقتل رجاله وينبب ماله فأين الاتفاق 
من سا كني الارض على حدةه فضلا عن الظلم والجور الدي حصل من بع ضالناس 
لبعض وأبن العدل والقسط . 

ثأمنها : ان الامام الأكير سندي حي الدين بن عربىي الصوفي قال في 
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فتوحاته المكمة قد استوزر الله لامبدي طائفة خباهم الله تعالى فى مكلور:. 
غيبه أطلعهم كثفاً وشبوداً على الحقائق وما هو إلا امر الله في عباده فلا 
يفعل المبدي شيئا إلا بمشورتهم وهم على أقدام رجال من الصحابة الذين صدقوا 
الله ما دعاهم اليه وهم من الأعاجم ليس فيهم عربي لكنبم لا يتكمون إلا 
بالعربية لهم حافظ من غير جنسهم هعضن الله فك تو الخصر: الوز واج اه 
فعلم ما ذكره هذا الامام ان الجانين على أنفسهم مم الذين عرضوا أنفسهم للتلف 
حتى طبر الله تعالى الارض منهم بسيف الحكومة كان ادعاؤهم الوزارة جرد 
تسويلات نفسية وان ثبت ان محمد احمد قد خاطبهم بالوزارة المذكورة او 


أقرهم علمها فدلك دليل على عدم دعواه المبدية . 


تاسعها ٠‏ قال بعض أنّة التحقيق وجاء في بعض الروايات انه ينادي عند 
ظبوره فوق رأسه ملك هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه فتقبل عليه اللناس 
ويشربون حمه وانه يلك الارض شيرقها وغربها وان الذذن سابعونه اولاً بين 
ركو والقاء يعن امل بور انه إنوال الذاء وباك عصير بوعصاقلت: اها 
الشرق وأشباههم ويبعث الله له جيشاً من خراسان برايات سود نصرة له ثم 
يتوجبون الى الشام وف رواية الى الكوفة واجمع ممككن وان الله تعالى دؤسده 
بثلاثة 5لاف من اللائكة وان أهل الكبف من اعوانه . فالذي عليه الناس 
الآن من نيهم ظفر الحكومة محمد امد وتصرتبا عليه لازالة المفاسد التي 
حدثت بأسباب ادعائه هله الدعوى يثاني نداء الملك واشراب محدته فى 
قلوب الناس . ْ 

عاشرها ه قد ورد ان الكنوز تفتح في زمن المبدي وانه يضع الخزية 
ويقتل من ل يسم وأجابوا بأن اتصاف سيدنا عيسى بذلك لا ينافي اتصاف 
المبدي بأن كلا منها امام متبع ومقرر لشريعة رسول الله مَلِقّةٍ وحيث ان 
الكنوز تفتح في زمانه فلا نفم لأخذ الجزية حينئذ حتى شرع اخذها لأرتف 
الوسيلة اذا لم يترتب عليها مقصدها فلا تشرع . وورد في رواية الترمذي ان 
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الرجل يجيء المه فيقول يا مدي اعطني فبحثي له في ثوبه ما استطاع. ان 
يحمله . وأخرج احمد ومسل يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال حشا ولا 
دعده عدأ . وأخرج احمد الماوردي اله 2 قال ابروا بالمبدي رحل من 
قريش من عترقى يخرج فياختلاف منالناس وزازال فيملاً الارض عدلاً وقسط) 
#اامانيف كنا :وحووا ويرضى عنه ساكن الارض والسماء ويقتسم المال صحاحا 
بالسوية وعلاً فلوو أهة حمد غى و لسعهم عدله حت ان يأمر منادياً فسادي من 
له حاجة الى" نما يأتئه احد إلا رجل واحد فيأته فسأله فقول ائت السادن 
مح ودظناكه افيه قتقول :از برهو المتلاي الياكة: اتمظون سالا “فقول اتويت 
فبحثي ما لا يستطيعم ان يحمله فيلقي حتى يكون قدر ما يستطبم ان يحمله 
فيخرج به فبندم فيقول انا كنت أجشع امة جمد نفس] كلهم دعي الى مذا 
المال فتركه غيري فيرده عليه فيقول انا لا نقبل شيئا أعطيناه اه. مها ذكرناه 
في سابع الأدلة وما ذكرنه هنا يتضح لكل عاقل ان الامر الآن بالعكس 
فأبن ارسال السماء قطرها وأبن اخراج الارض نباتها وأبن غنى القلوب وأن 
اخراج الكنوز وأبن حثي المال وأين فيضانه بل ان الامر الآن لم تشاهد إلا 
شدنه من فل الأمطار وغلاء الاسعار وتكالب الناس في الدنيا حتى ان بعضهم 
صار يقتل بعضا لأجل أخذ ماله ويهذا يتضم لكل عاقل ان هذا الزمن ليس 
زهمن الامام المبدي 7 

حادي عشر ه قال شبهاب الدين الامام جمد ن ححر قال أنو الحسين 
الاابري قفد تواترت الاخمار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى ل 
خروجه وانه من اهل بيته وانه يملك سبع سئين وانه بلا الارض عدلاً وانه 
يخرج مم عيسى علىنبمنا وعليه افضل الصلاة والسلام فيساعده علىقتل الدجال 
بباب له بأرض فلسطين وانه يؤم هذه الأمة ويصلى عيسى خلفه اه وما ذكروه 
من ان المبدي يصلى بعدسى هو الدي دلت عله الأحاديث كا عامدت اه وقال 
سد الإحام عي الدن رن ضرق الصوق اكات الطاتى الالدلس. .لق اكتبانة 
باغة الغواص يمبحث سيدنا عيسى عليه السلام وتام ملكه موقوف علىظبور 
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المبدي وبظروره يعم النداء ودنفسح فم الاحاطة وبسمع الرحل من شراك 
لعذه وعددة سوطه وغخاره فعحده عا عمل اهل بده من دعده وتدعوهم الاححار 
والأشجار للمبود ويفعلون بالقول ما يفعله غيرهم بالفعل ففتحون القسطنطينية 
بالتسسيح والتقديس اه . فأبن ما ذكره هؤلاء الحققون من حال هذا الوقت 
1 


ودعوى هحمد احمد امهدية فكشف يلمق يعاقل تصديقه فس 


وأما ما نقل عنه بأنه ادعى انه مأمور من رسول عَلِكُمِ وانه مصرح في 
مكاتباته بذلك فان حاله لا يخلو اما ان يكون رأى رسول الله يَيِتَعٍ في المنام 
وأمره بذلك فان صحٌ ذلك فان أمر ردول الله ملِئْرٍ له في المنام بذلك لا 
نصح له العمل به حىث كان يخالف ظاهر الشرع من روج عن طاعة الإمام 
ونمذ عبده وطرح ببعته فضلاً عن تأدية ذلك الى سفك دماء المسامين وتلف 
أموالهم بغير حتى الإسلام وقد نص الفقباء بأن الرجل اذا رأى رسول الله 
لِك ني المنام وأخبره بطلاق زوجته فانه توز له معاشرتها معاشرة الأزواج 
ولا تحرم عليه وذلك لعدم ضبط النائم وان كان الشيطان لا يتمثل برسول الله 
ِنَم في النوم . واما ان يككون ذلك يقظة بطريق الكشف فان كان بطريق 
الكشف فازه لا يصع له ايض ان يعمل به ححث انه مخالف لظاهر الشرع 
وقد نص أكابر العاماء على ان الولي يناط به حك الظاهر فكيف وانه ان 
ارتكب امراً مخالفا لظاهر الشرع يتسع فيه خصوصا ان أدى الى سفك دماء 
المسادين وتلف أموالهم . وحيث كان ذلك فلا يصح اومن يمن بالله واليوم 
الآخر ان بوافقه على ذلك فضلاً عن كون الدلائل الظاهرة تناقض دعواه 
المذكورة وقد نص أكابر الصوفية على ان الكشف أقسام وان بعضه يكون 
خباليا فكيف بالعمل به مم ايقاعه في الحذور . 

وأعحب من ذلك ما نقل عنه بأن من شك فى مبديته كفر فانه ان أراد 
بالكفر تغطبة الحق بالماطل فان ذلك لا يحصل إلا اذا اتضحت له دلائل 
تصدقه في دعواه والمكذب او الشاك م يحد دلملاً يعمارض تلك الدلائل فضلاً 
عن ان جميع الأدلة الظاهرة التى أطبق علببا الحققون مناقضة لدعراه 
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المذكورة . وان أراد بالكفر الخروج عن الإعان فذلك لا يقول به احد لآن 
المبدية ليست بنموة ولا رسالة وغايتها خلافة فانكار أصل المبدية والشك فمبا 
لا يوجب كفراً بمعنى الخروج عن الإسلام ل #ا مال اليه بعض العاماء في بعض 
طرق الحديث من قوله ملم لا بزداد الأمر إلا شدة ولا الدنبا إلا اديارا ولا 
الناس إلا شح ولا تقوم الساعة ولا على شيرار الناس ولا مبدي إلا عسى نْ 
مريم . وان اول هذا الحديث بعض العاماء بأن معناه لا مبدي معصوم إلا 
عدسى او لا مبدي على الإطلاق سواه أن بعده عسى فضلاً عن مهدية انسان 
مخصوص ادعاها في زمن لم يقم دليل على حصوطًا فبه . 

وحاضل الاض ان الإمام الذي هو خليفة رسول الله ِنَم موجود الآن 
بقبد الحماة ودولته منتظمة مؤيدة بوزرائه وجميع اهل الإسلام يخطبون يامعه 
في المثابر ويدعون له بالنصر والتوقفيق بوجوده وانتظام دولته خاصة جيم 
اهل الدولة الصبانة لدمائهم وأمواهم فالخروج عن طاعته مع ان اوصافه التي 
انعقدت بيعتّه علمها من اهل الل والعقد باقية لم تزل عنه حرام على كل مس 
وانالدي مخرج عن طاعته ويكون باغناً ومحاريا لله واو دو له وساعباً قُِ الارض 
بالفساد تحوز مقاتلته ورده عما هو عليه واقامة حد الشريعة فيه . فلا وجه 
الآن يحوز لم معاشر المسامين الروج عن طاعة امير المؤمنين واتباع الباغين 
المفسدين فان قابلم ما فاده 5 بالامتثال وتركمم سبيل الضلال فالله سمحأنه 
وتعالى يعفو عما سلف ويوفق المع لصاح الأعمال وان أبيتم إلا ما نتم عليه 
عاكفون فسيعل الذين ظموا أي منقلب ينقلبون . 

هذا وامد لله اولاً وآخراً والصلاة والسلام على من جاء بالحق المبين وعلى 
آله وصحبه أجمعين . كان الفراغ من تأليفها صبيحة يوم المعة المباركة لعشر 
لسال بقبت من شهر شعبان المككرم من شهور سنة ١544‏ الف ومايتين وتسم 
وتسعين من هحرة أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحيه اجمعين»اه. 

الى هنا انتبى بنا الكلام عن سيرة همد احمد المبدي ووقائعه فلنأت الآن 
على ذكر خليفته التعايشي وما كان في ايامه من الوقائع والحروب . 


17377 


البابك الفاس 
: 


خلافة عبد الله التعايثي 


اللفصل الرول 
يي 
ممأ بعة عدد الله التعارشي 


مات خمد احمد عن ثلاثة خلفاء دتولون الو بعدة الواحد يعد الخو 
وأوهم وأدهام عبد الله التعايشي الذي تولى أمر دفنه . ولولا الدهاء والحزم 
اللذان فطر علسها مذا الرحل ومساعدة الاقدار له لانفلت الامر من بده 
وعث الفوضى السوداث: .. .ولكنه حال وفاة المبدي دعا اليه احمد على قاضي 
الإسلام ( الذي تولى هذا المنصب بعد قتل احمد جيارة في الابدض ) وبعض 
الامراء والاعمان الدين من حزية كالسيد المي الككردوفاني وعبد الحمود نور 
الدائم فحضروا الدفن مع رفيقيه الخليفتين وأقارب المبدي . وبعد الدفن عقد 
معهم لها وخاطبهم قائلاً : 

ذاعا الأغوان ان المبدي الآن قد مات ولككن مات الي من قيله وقام 
الخلفاء بعده فأموا حمله. وقدترك اللمهدي خلفاء يتولون الامر بعده وان 
خليفته الاول ففن احيه وآمن به فليبايءني الآرن على السبيل الذي خطه لنا 
لنقتفي اثره ونم حمله 60 . 

أما الخليفة شريف وقومه الاشراف فانهم حاروا في أمرم ولم يدروا ما 
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يفعلون وقالوا في انفسهم مات المبدي الآن وقد أسس مهدية وملكا فاماذا 
نتسع ترتيب المدية فنوليٍ علينا عبد الله التعاشي غريب الوطن والجنس ولا 
نتبع ترتيب الملك فذولي ان مؤسسه او خليفته ابن سمه . ولككن لم يككن في 
وسعهم اذ ذاك المجاهرة بهذه الافكار او القيام يحركة عدائية لأن قواتالمبدي 
في السودان كانت ا عامت ثلاث رايات : الراية الزرقاء راية الخليفة عد الله 
وهي أكبر الرايات وأقواها وتحتبا جميم اهل الغرب ولم يكن غائياً منها 
سوى جيش الى عنحة الذي أرسل لغزو جبال النوبة كا مر”. والراية الخضراء 
راية الخليفة على ود حلو وهي اضفر الرايات وتحتبا قبياتا دغعم وكنانة 
وتوابعب) . والراية الصفراء راية الليفة شريف وهي راية قوية وتحتها جميع 
سكان النيل والجزيرة والجلابة وغيرهم . فلو كان رج ال هذه الراية كلهم في 
أم درمان لترجح وفوع حرب شديدة بينهم وبين الخليفة عبد الله ولكن كان 
اعظم قوادها متفرقين في الجبات وهم : عبد الرحمن النحومي في المثمة ومحمد 
عبدالكريم في سئار وثمود عمدالقادر في كردوفان ومحمد خالد زقل فى دارفور 
وكرم الله في حر الغزال ومع كل منهم جيش كبير . 

وكانت راية الخليفة عمد الله اذ ذاك اقوى من راي الخليفة ود حلو 
والقلئفة قربتسا -فشاقت أنثين الأشراك من سرح هذا الر كو وظيرت 
على وجوههم علامات الحيرة والأسف ولكن التعايشي اخذم بالدهاء والحيلة 
وبالغ في ملاطفة الخليفة على ود حلو الذي لا يوافقه تحوأل المبدية الى ملك 
لأنه ثاني الخلفاء من جبة ولا قرابة له بالممدي من جبة اخرى فكان اول من 
بابع الخليفة عبد الله ثم بايعه الخليفة شريف مضطراً ثم اولاد المبدي وأقاربه 
ثم الامراء والاعبان الذبن في المجلس . 

ولما شاع خبر موت المبدي ومبايعة الخليفتين وأقارب المبدي والامراء 
الخليفة عبدالله هرع اهل أم درمان وضواحبها الى منزله افواجاً وبايعوه بقمة 
ذلك النوم والدي بعده . وهذه صورة المبايعة : « بايعنا الله ورسوله ومهديه 
وبايمناك على طاعتك والاتقباد الى حككك » , 
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ثم بعث الخلئفة بكتيه الى امرأته وجميع فمائل السودان في اليسأت 
الاربع لتتحديد السعة له ودعا اهل 0 البعيدة الى حضور عبد الاضحى 
في أم درمان في ٠٠١‏ سبتمير سنة ١8486‏ فاجتمع عنده في هذا العيد خلق 
كثير . وحضر اهل الجهات القريبة قبل العبد فبايعوه وعادوا الى بلادهم . 
وكانت مبايعتهم له بالصغة الكبيرة وهي : « بادعئنا الله ورسوله وميدبيه 
وبابعناك على توحمد الله وألا نشرك بالل احداً ولا نسرق ولا نزي ولا نأي 
بببتان ولا نعصيك في معروف » بإيمناك على زهد الدنيا وتركها والرغى بما 
بريد الله رغبة في ما عند الله والدار الآخرة وان لا نفر من الجهاد » . 


تأثير موت المهدي في السودان : أما موت المبدي فقد أوقم الدهشة في 
نفوس اهل السودان خاصتبم وعامتهم . وكان العقلاء قد انكروا عليه بعض 
الافمال والاقوال مثل قله عحمل ود الجنقاوي الرزيقي بعد أن أتاه مساما 
وقتله المنة اسماعيل الذي نصره في كردوفان ل عبدالله ود النور في واقعة 
بكي بعد قوله انه يموت في الكوفة . ورأوا ان هذه الاقوال والافعال لا 
تنطبق على ما ظنوه في مبدي الزمان » ولكن ادهشهم توالي النصر على يديه 
وأخذوا ينتنظرون اقام باق نبوته كصلاته في كراسي مصر والشام والاستانة 
ومكة وقوله ان مهديتنا تظهر ,خيراتها وبرعى فيها! الذئب مع الغثم وتأمن 
الناس الآفات فتلعب الاولاد الصغار بالعقارب وذلك بعد فتح مكة . فلا 
مات في أمدرمان ولم يصلء في الكرامي المذكودة ولا لعبت الاولاد بالعقارب 
أبقنوا انهمكانوا في ضلال وأن الآمر الذي قام به همد احمد انما هو ثورة وبلاء 
ليس إلا . 

قبل ان الملك أبا حجل ملك الرباطاب لما عاد من مبايعة الليفة من 
أم درمان حضير اهله للسلام عليه وسألوه عن البيعة الجديدة فقال : « الببعة 
اس » أي اسكتوا . 

ولما عاد الشيخ أبو خرمي من مبايعة الخليفة الى قومه في المسامية قال لهم 


15:7 


« أشفقوا على انفسك ايها النأس واستغفروا ربك عما فرط منكم فانها مصيية 
عامة وقد حلت في السودان ولست من المهدية بشىء » . 

على ان ضعاف العقول ل يؤثر ذلك كله في اعتقادهم وبقوا مصدقين انه 
المبدي 6 ولا بزال بعضهم يعتقدون بأنه الممدي الحقيقي الى هذا اليوم . لكن 
احمية التي قاموا بها اولاً خمدت في نفوسهم فلم يقدموا على الجهاد من ذلك 
الحين إلا مكرهين » وأخذ الامر يتحول تدريحيا من صيفة دينية الى صبغة 
شعا نة . وكانوا كلهم قد اغضيوا الحكومة ورفعوا السلاح في وجبها وكانت 
الحكومة قد تركتهم وشأئهم فاضطروا عقلاء وجهالاً الى متايمة صاحب القوة 
الخليفة عبد الله والعمل يأوامرة ونواهيه . 


منشور وفاة المبدي : وقد قرر التعاشي التأثير الذي يحصل للناس يموت 
الممدي واحتاط لذلك فوزع منشوراً في جميعالبلاد بأن المبدي قد مات وأنه 
قام في الامر بعده » وقال ان موت المبدي انما يزيدنا احتقاراً لهذه الدنيا 
وحسا لموت في سبيل الله . وأمر رفيقيه اللمفتين والأشراف اهل بدت 
المبدي فوزعوا منشوراً صرحوا فبه ممبايعتهم له وحثوا الناس على الاقتداء 
5 وقالوا « ان المبدي لبلة وفاته حصلت له « حضرة » ظهر له فيهبا الشيخ 
القرشي ومعه جمع من الأولماء فقال له ان الني مَلِثَرٍ قد استمجل انتقالك الى 
الدار الآنغرة فاجعل لك وكيلآً من خلفائك يقوم بالأمر فقال المبدي أو كلت 
الخليفة عبد الل فاتفقت كلتنا عليه » , ثم شاع ان الخليفة ششريف لم ايه 
وان الخليفة ود حلو منحاز اليه فأمر اذ ذاك الخليفئين فوزعا منشوراً آخر 
صرحا فيه بأنه| باإيعاه حقا وان جميع ما شاع عن وقوع خلاف بينها وبين 
الخليفة عمد لله هو محض كذب واشتلاق , وهذه هى صورة المنشور الذى 
لاه الخليفة عبد الله سشأن وفاة الميدى ولولسه الخلافة بعده حرفه ا 
الدسملة 2375 ١‏ 1 

« وبعد فمن عبد ريه الخليفة عبد الله بن حمد خليفة الصدايق الى أحمابه 
في الله .,, 
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«أحبابي بعد اهداء السلام السك فان الله جل شأنه وعز سلطانه هو الفاعل 
الختار الحي الدائم الباق الذي لا يموت والخلق عسده وتحت مشيئنه وكلم 
موعودون ,الفناء والانتقال من هذه الدار الى تلك الدار ولا اكرم عليه تعالى 
من نديه مد ل وقد نعاه بقوله تعالى في كتايه المكنون انك ميت وانهم 
ميتون وزاد الامر تأكيداً بقوله تعالى وان الدار الآنخرة لهمي الحبوة لو كانوا 
يعامون وحمث كان كذلك فان الرضا بالقضاء من الواجبات. ثم ليكن معاومم 
ان المبدي عليه السلام قد دنا أجله فتدلى ودعا ربه فلبى وقبض البه كريا 
طبياً في يومنا هذا الذي هو يوم الاثنين الموافق م شبر رمضان منة تاريخه 
وقت الضحى الاعلى بام درمان ودفن عليه السلام بها بعد صلاة الظبر بداخل 
بيته وان مصيبته لعظيمة علىال جيم احسن الله عزاءنا وإيام فيه وألزمنا الصبر 
وضاعف لنا ول الأجر والثواب يعده وهو حسينا ونعم الو كيل لبهننا وإيا م 
انه عليه السلام فرطنا بعد الني عار ونحن وأنتم لاحقوت يبا وقد سار الىالله 
تعالى الى سدرة المنتبى ثم الى جنة المأوى والفردوس الاعلى والكأس الأوفى 
والرفيق الأسنى والحظ الانفس والعيش الني وان موعدنا الحوض الذي عرضه 
كا بين الشام وصئعاء اليمن يصب” فيه ميزاب الكوثر ماء أشد بياض] من اللين 
والين من الزبد وأحلى من الشبد . من شرب منه لم يظمأ ابد حصياؤه الاؤاؤ 
وبطحاؤه المسك ومن 'حرمه فقد جرم الخير كله نعوذ بالل من ذلك . وارتف 
سبب وفاة المهدي عليه السلام حتّى أصابته ولازمته نحو ستة ايام . وقد 
تعامون انه داعم الى الله وخليفة نبي يلتم .وقد أبان الدليل وأوضح السبيل 
ودل الى الجليل فجزاه الله عنا وعنم احسن الجزاء وأمدنا بمدده دنيا وآآخرة 
وانه عليه السلام قد كان على نور من الله وتأبيد من رسول الله ٠‏ وتائية العبد 
لله تعالى بعده كذلك بحسب اشارته عليه السلام التي هي عن أمر رسول الله. 
وافي أقول لع نصحا في الله ورسوله كمقالة ابي بكر الصديق رضي الله عنه 
حمث دل الى الله بقوله « أيها الناس من كان يعبد حمدأ فان حمداً قد مات 
ومن كان يعمد الله فان الله حي" لا يموت وان الله قد تقدم اليك ف أهرية فد 
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تدعوه جزعا فان الله عز وجل قد اختثار لددمه مَظِثرٍ ما عنده على ما عندكم 
وقبضه الى ثوابه ولف فم كتابه وسنة نبيه يِه ومن أخ1ذ بها عرف 
ومن فرق بينها أنتكر . با أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولا يشغلدم 
الشيطان بموت نبيك ولا يفتنم عن ديتم وعاجاوا الشيطان بالخير تعجزوه ولا 
تستنظروه فبلحق ب ويفتتم . هذا والمطلوب متي أيها الأحباب ان تثبتوا 
مع الله كا عاهدتموه وبايعتموه على اتساع المبدي عليه السلام وطاعته وبذل 
أموالكم وأنفسم في سيل الله لإعلاء كامته شرا حيلم وتتووا فان اصحاب 
رسول الله ييا م يبملوا الدين بعده بل تحزبوا علبه وأيّدوه وجاهدوا ف الل 
حق الجهاد ورغموا انف أهل الشسرك والرتدن وفتحوا كثيراً من الملاد ولك 
بهم أسوة حسنة فاقتفوا أثرهم لتنالوا نيهم وتدركوا اللحوق بنسم ومبهديم 
معهم ولا تغتروا بأيام الدنيا القليلة فقد انقضت مدتها وزال عرضبها وآن أوانها 
فعضوا على أيمانم بالنواجذ وأيقنوا بأنكم ما دمتم على عبد الببعة فأنتم حزب 
الله وأنصاره والفائزون برضاء ريم ونبكم ومهديم ورضانا عللكم وابشروا 
الخير فان دين الله منصور يحول الله وقوته . وواصل لكم مع هذا بجواب 
من الخلفاء والأشراف اهل بيت المبدي عليه السلام وباقي المباجرين والأنصار 
اطلعوا على ما فيه واعملوا بمقتضاه وفقنا الله وابام الى سلوك طريق المقربين 
الاخمار هذا والسلام سنة ب«.1# - م رمضان » أه » والصواب 4 رمضان 
!” بولمو سنة ١886‏ . 

ختم المبجدي وسيفه : وعند وفاة المبدي اخذ التعاشي خاتم خم المبدي 
وخاتم يده . فأما خاتم الحتم فقد ايطل العمل به واستعمل ا منه خاتاً 
راقو ا سف ابر 
من فضة له فص من عقيق |حمر مستدير فقد جعله في بنصر بده الممنى. وطلب 
سيف الهدي فل يجده لآن نساء اهدي اخفينه عند ثم اعطيته الخليفة شريق 
زاعمين ان النصر يكون فيه وكان ذلك من أهم اسباب الضغائن بينه وبين 
الاشراف . 
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وكان يغار عليها حتى من خياله ويخحرص علبها حرصه على تفسه وقد ساسها 
سلاثة 00 وهي ٠‏ 
لأنصاره إلا بها ولا ححة له في الملك سواها . 

والثانى: مراقيته المنكرين حقه في الملك والمزاحمين له على السلطة والبطش 
بهم بالقتل او بالنفي كثروا او قلوا . 

وكان اول ما أتاه بعد تولمه الخلافة انه اسند الى اخبه يعقوب الملصب 
الذي كان له في زمن المجدي فحعله وزبره وقائد جلشهة ومدبير اشفاله الحربسة 
والمالة. 5 تدك ددرراب اهلله التعادشة على الادارة والملك ويولمهم امور الجبش 
والبلاد تدريجيا حتى اصبح جميع القواد والعمال وأصحاب الملاصب العالية 
منهم . 

وأما المهام التي باشيرها اولاً قياما بواجب الخلافة واقتفاء لآثر المبدي فبي: 
فتح كسلا وسئار وغزو جبال النوبة ومصر ولكنه دبرها حسما تقتضيه 
سماسته كا سبحىء 1 
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الفصل الثاني 
عودا الى 
حصار حامية كسلا 


سنة وهرما م 


كتاب مدير كسالا الى عحافظل سواكن ق ب© بو لبوق مدييك هلما : 
تقدم أن حامية كسلا لما اشتد عليها الحصار كتّدت الى المبدي فوجتّه اليبا 
دعص الامداء للتسلم على ددهم 0 وقمل وصو طم وفك الى المدير كنات من 
تشرمسيد باشا محافظ سواكن يقول فيه أنه ل بزل باذلاً الجهد في تعجيل 
الاق الوله لنجدتهم فككتب اليه المدير جوابا مفاده : « ان حاكم مصوع 
ارسل إل" نسخ الكتب التي بعثتم بها الى الرأس الوله للتعحمل فى انقاذنا 
فشكرنا لك هذه الغيرة ونحن ايضاً كتينا اليه اربع كتب والى الآن لم يأتنا 
منه خبر وقد صرنا في اسشد الضيق فالحصار لا ينفك عنا ليلا ولا هارا واازاد 
قد نفذ منا وأصيحنا نأ كلالصمغ والجلود بل هذان الصئفان ينفذان منا قرييا 
وقد عدمنا كل حملةٌ وسامنا أغرنا الى الله ف 8 بوسو سئة ١1886‏ ) . 

صد الحسن حاثي عن الامية في ١‏ ل ديق سئة هلما ١‏ 
هذا وكان الحسن ود حاشي كبير المحاصرين لما بلغه قدوم الأمناء لاستلام 
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الحامية عز” عليه ان تسم لغيره بعد طول حصرها فباجمها في ١١‏ بونمو سنة 
8 هحمة صادقة فأمطرت الحامية عله سحائب الرصاص والقنابل و نكلت 
به تنكيلآً ولكنه صمو على اخذها عنوة في ذلك اليوم فوالى اهجوم علييبا 
المرة بعد المرة حتى قتل من جدشه نحو ٠‏ آلاف رجل فارتد عنها ولم يعد 
يجسر على مباجمتها ولكنه زاد في حصرها والتضييق عليها . 

وبعد الواقعة بأيام معدودة وصل أمناء المبدي وه ؛ الحسين الزهرة 
وادريس عند الرحم وعبد الله حمزة وأخوه محمد فنزاوا في معسكر توكرف 
وكتبوا الى المدير يدعونه للتسلم ومعه كتاب المبدي المتقدم ذكره . فعقد 
مجلس من الضباط والتحار والموظفين النظر في أمر التسلم وقبل ان يقروا على 
شيء حضر رسول من الرأس الوله يقول : « تشددوا واثبتوا فالي منحدكة 
قرييا » فأقروا إذ ذاك على انتظار الوله وعدم التسلم فاج الحاصرون 
واخيوا يناوشونهم القتال الليل والنبار وكانوا هم يصدومهم بشجاعة وثبات 
وقد أطلقوا بوم مدافعهم فقتلوا عبدالله حمزة ات الامناء وعشرة آآخرين . 


تسلم حامية كسلا الاربعاء في ١‏ شوال 
سلمة 1869 ه 58 بوليو سنة ه/8 1 م 


وصبر أهل الحامية على الجوع صبر الكرام حتى نفد منهم القوت او كاد 
وم سق هم طعام سوه الحلود القدعة والأشاء المستردله حدى صار موت مسهم 
في الوم ٠؛‏ نفس] وزيادة . فاما رأى المدير اشتداد الحال الى هذا الحد وقد 
يكس من انتظار المده ل بر بدا من التسلم فانتدب ثلاثة من رجاله وهم 
الموزبائي حسن افندي برنوس والصاري طيفور أغا وحسين افندي شليل 
معاون التلغراف وأرسلبم الى الامناء بكتاب التسام على انهم لا يؤذون احداً 
من أهل الحامية ولا يأخذون منبم سوى خمس ماهم . فتلقاههم الحسين الزهرة 
كبير ل فا عنكل جميره العوض 2 وحلف هم الكتاب ا( على ذلك فخرج المدير 
السهم راكبا حماراً بنفر منالضباط والموظفين الملكية والتحار وفيهم :الدوزباقئي 
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علي افندي خوجه والسنجق بشير اغا ككبال وحسين افندي بدوي وكيل 
المديرية والعوضالمرضي باشكاتب المديرية وبرسوم القبطي رئيس الحسابات وعلىي 
جاويش منأعمان التجار فتلقاهم الحسينالزهرة عند الميزة بالترحيب ثم أحضر 
لهم طعاما من اللبن والعصيدة والسلات فأكلوا ثم بايعوه باسم المبدي فألبسهم 
الجبب المرقعة وأرسلهم الى ديم توكرف ثم ساق الجيش ودخل الخندق . 


الغنائم والاسرى: وكان العساكر قد تركوا خط الثار وأووا الى منازلهم 
فأحاط الدراويش بهم وبالمنازل الاميرية واستولوا على الخزينة ثما وجدوا فمبا 
سينا يذكر . ثم استولوا على مخازن الجبخانة والاسلحة فوجدوا فيها: ...+ 
بندقية ارشليك وكبسول قدم و 8.٠.٠٠‏ بندقبة رمنتون وشيئا كثيراً من 
الجبخانة ما عدا المدافع والبنادق التي كانت على خط النار . ثم دخلوا المنازل 
وجمعوا الاسرى فكانوا و "٠٠‏ من العساكر النظامية و 4٠.٠‏ من الماشوزق 
وا٠مه‏ من التحار و ”5.٠‏ من النساء والاولاد واملة نحو 48٠٠‏ نفسا وهم 
عشير سكان الحامية قبل الحصار او اقل . فجردوهم من مالهم ورقيقهم 
وأخرجوم خارج السور فقسموهم قسمين قسما أرسلوه الى ديم الحسن حاشي 
في الخاقية وآآخر الى ديم مصطفى هدل في توكرف . ثم أخذوا في جمم أموال 
أهل البلد وأشيامم وقد دهم عليها الرقيق الذي أبقوه داخل السور . وفي 
البوم الثالث بعد التسلم أترا بالاسرى من الخاتمية وتوكرف الى ديوان المديرية 
وأخذوا يستنطقونهم واحداً واحداً عما خبأوه منالاموال وقد تولىالاستنطاق 
ون خم 5 أل الامناء مستعيناً بالعوض المرضي باشكاتب المديرية فمن لم يعترف 
ماله جلدوه بالسياط او جلدوا امرأته حق يظبر المال وكان في جملة من ضربوم 
المرب ابرح حسين افندي بدوي المصري و كيل المديرية . قبل ومع ذلك 
فقل” من اعترف عاله وبقست أموال كثيرة مدفونة تحت الارض الى ان كان 
الفتح الاخير . 
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الامناء الى الخليفة عبد الله يأم درمان وعمان دقنة يحبة تاي يعامونه) بفتح 
كسلا فحضر عمان دقنة الى كسلا وكان الخليفة قد أرسل المه كتاباً موت 
الميدى وطلب اليه ان بدعو اهل عمالته الى تحديد السعة له على بده قعند 
وضولة إلى كلا ضنة عل طلم ديزات اللديرية كاستيع اليد الأهر لزب والاتبار 
فقرأ للهم كتاب الخليفة ثم قال ان كنتم تعبدون المبدي فان البدي قد مات 
وان كنتم تعبدون الله فالله حي لا يموت والخليفة عبد الله هو خشليفة الممدي 
القائم بالامر بعده فبلأنتم طائعون له متبعون لامره قالوا كلهم نعم ثم بايعوه 
باسم الخليفة . 

واقعة كوفيت ف *؟ سبلدوابر سدئة 6م ؛ وبعد وصول عئان دقنة الى 
كسلا بأيام معدودة أتت اليه امرأة من نساء الهدندوة تنادي بأعلى صوتهبا 
واغوثاه اللصوص التقوني يحانب جبل مككرام وأخذوا مني مارت وأشيائ 
التي عليها » وكان عؤان جالسا مع نفر قليل من أصحابه فقام لساعته وتأبّط 
تعليه وأسر ع حافي القدم الى جبة الجبل وقال ان من يكره الظلم ويأبى 
التعدي فليتيعني فتبعه اصحابه الذين كانوا جالسين معه قفطاردوا اللصوص الى 
سبدرات فلم يقفوا لهم على أثر. ثم تبعه الجيش كله وفنه من الامراء مصطفى 
هدل والحسن ود حاشي وبلال السمرندوابي وباشريك السمرندوابى وعوض 
الكريم كافوت . ول يبق في كسلا إلا نفر قلمل لمابتيبا وشفر الاسرى . 
وتان الى سبدرات احمد حجاج شيخ الجادين وعجيل شيخ المران المار ذكرههما 
طائعين فأمنها وزحف بالجيش كله على كوفيت فى حدود الحمشة . 

وكان الرأس الوله إذ ذاك فى اسمرة يستعد لنجدة كسلا فاما بلغة خير 
سقوطها وتهجم عؤان دقنه على الحدود كتب اليه يقول: « بلغني انك حضرت 
كو فيت وقصدك دخول الحبشة فانتظرني ثلاثة ايام فأدخلك الجنة عاجلاً 
ان شاء الله )» . 

وفي الممعاد المضروب أي فى ١9‏ سبتمبر سنة ١886‏ حضر الراس الوله 
حش حرار الى كوفيت ومعه علي نورين شيخ سمدرات وعيد القادر بك عمد 
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ايله وحمد الفيل شخ بني عامر المتقدم ذكرهم . قبل وكان جيش الرأس الوله 
نحو .0 الفأ وجدش عئان دقنه نهو ٠١‏ آلاف . وكان دجاج قبره في مقدمة 
جيش الرأس الوله فأطبق عليه عؤان يحيشه فقتله وقتل معظم رجاله وتقدم 
الى حدش الوله فاشتيك القتال بين الفريقين والنحلى عن هزيمة عئار مخسارة 
جسيمة فرجم جر اذيال الخيبة الى كسلا . 

وكان الشخ مد عوض ناظر الخلائقة سابقاً قد ذهب الى القادين قصد 
الانفمام الى عؤان دقنه فاما بلغ القادين انهزام عؤان قبضوا عله وعلى رفيقه 
الشيخ نافع الحلانقي وأخذوها الى الرأس الوله في اسمرة فقتله) . 


فقتل المدير وبعض الموظفين والتجار ة اماعئان دقنه فانه حال وصوله 
الى كسلا أمر بسحن احمد بك عفت المدير وابراهم افندي شوق الس كس 
باشمعاون المديرية والسر سواري حسن آغا سلبان الارناؤطي وثلاثة من التجار 
وثم : الخواحه استيلو الرومي والخواحه بدروس الارمني وعلىي جاويبش 
الحجازي . وبعد يومين عفا عن ابراهم شوق وعلى جاويش وقطع رؤُوس 
الباقين . وقد اختلف الرواة في سبب قتلهم والذي عليه الاكثرون أن عؤان 
دقنه وجد بين اوراق قتلى الأحباش فى كوفبت كتنبا يستحثون فيها الرأس 
الوله عدم وبلعذون الممدي وأعوانه 1 وقد 9 اجيم على ايم ولاسما 
وتدبير . وقد رقته الحتكومة بعد وفاته الى رتة باشا بر" مخدمته ورفقا 
بعائلته 7 

وكتب الخليفة الى عؤارن دقنه فأخذ المس من الغنائم وقسم الباق على 
الامراء ثم ارسل الامناء مع الاسرى والغنائم الى أم درمان فأرسل. نحو الف 
من الجهادية وجاننا كبيراً من المدافع والاسلحة والذنخائر فأفلت منبم الصاغ 
فرج افندي وني المار دكره بأربعة وخمسين رجلا ان بهم ألى مصر 
بطريق مصوع . 
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هدم عمان دقنه الخاقية ورجوعه الى سواكن ؛ م أخذ عتئان دقنه 
الجش فهدم منازل الخامية وخراب قبة السيد الحسن المرغني وجامم نجل 
السبد حمد عؤان تخريبا تامأ وعاد الى كسلا فكتب البه الخشفة عدة كتب 
للرجوع الى سواكن لأهمية وجوده فيها فسمى محمد فاي ابن اخنه امير؟ً على 
كسلا وعبدالله ابا بكر امينا على بيت المال وعاد الى معسكره في تماى فوصل, 
في #١‏ فبراير سئة ١885‏ وستعود الله . 


الفصل انثاات 


عود الى 
حصار حامية سنار 


سنة ؛ - وما م 


كتاب مدر سنار الى غوردن في ه اوكتوبر سئة عما : كأن آخر 
عبدنا بسنار يوم رجوع نصحي باشا منها الى الخرطوم في 74 سيتمير سئة 
4 وكانت إذ ذاك آمنة مطمئنة. وفي ؟ اكتوبر سلة ١4644‏ كتب مديرها 
حسن بك صادق الى غوردن جواباً على كتاب ارسله اليه مع رجل تككروري 
هذا مفاده : 

د هن بحسن صادق مدير موم سنار الى غوردن باشّا حا عموم السودان 

١‏ في ١‏ اكتوير سئة 1846 تشسرفنا بورود كتابكم الكري المؤرخ في 6م 
سيثمبر سنة ١8414‏ فسرأنا ما حواه من المشائر بقدوم تسم أورط من ابطال 
الانكليز ومسامي اند من فرسان ومشاة ومدفعبة بمدافم جديدة وخبول 
شديدة وقد قرأنا كتابكم على رجال الحامية وتشسرناه في البلاد فسر” الجميع 
به سروراً عظيما وكلهم يدعون لكم وللجيش بالظفر . ثم ان حامية سئار 
وأهلها من علماء وتجار وأعمان يقبّلون يديم ولنا الرجاء انه بهمة سعادتكم 
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ويجاه ثبينا عليه السلام تسكن الورة في السودان وتزول دعوى المبدي 
ويخضم الكل لسيف الحكومة يحول الله وقوته » . 

حاشية : المرجو الاسراع بارسال وابور بالأشياء التي طلبناها في كتاينا 
غرة ١4/59‏ > . 

المرضي ابو روف وحصار سنار:؛ فظبر من هذا الكتاب ان سنار كانت 
الى ؟ او كتور سلة 18814 م هادئة مطمئلة ولكنبها م تبق” طويلاً في هذه 
الطمأنينة فانالمبدي في طريقه الى حصر الخرطوم كا مر أمر المرضي أبا روف 
أخا ملك ابي روف المار ذكره فحشد جيشاً كبيراً من عربان رفاعة الحوي 
ونزل لحصر سئار في حلة عابدين على 4 ساعات جئوبي سنار وذلك في أواسط 
وثمير سنة ١881‏ م . 

حبس المدير : وقبل ذلك بايام وقع نزاع بين المدير والثور بك قمسل سديه 
الأمر الذي أرسله غوردون الى النور بك لنكون قومندانا على المساكر فعد” 
المدير الامر اهانة له لأنه أقدم من النور بك وأحتى منه بالقومندانية وانمحاز 
معظم العساكر الى النور بك فحبس المدير في منزله ووضعم الخفراء على بابه . 

واقعة العرديبة : فاما قدم المرفي لحصر سنار خرج عليه النور بك بنحو 
٠‏ من عساكر الحامية وعؤان بك الدالي فالتقاه المرضي فى العرديية على م 
ساعات من سنار وهزمه وتقدم الى غابة الكبوش فأقام فيا اضرا فار 
الى اف سقطت الخرطوم فكتب الى النور بك يعامه بسقوطبها ويدعوه الى 
التسلم فبعث النور بك يحعلي بدعى سعيد وداعة الله الى الخرطوم لتحقيق 
الخبر فرجع وأخيره بأن الخرطوم سقطت والانكليز عادوا من المثمة وخسمد 
عبد الكريم قادم يحيش كمير لفتح سنار . 

اطلاق المدير وقتله : فعقد النور بك مجلسا من الضباط والأعبان للنظر في 
أمر نجاتهم فتوسل الاعبان اليه فأفرج عن المدير ودعاه الى المجلس وسأله رأيه 
فقال لا رأي لي إلا الحرب فاذا 'سامت لى قيادة العساكر تكلفت بطرد. 
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الدراويش الحاصرين حتى اذا ما جاءنا عبد الكرم قاتلناه فاذا لم نفز به أن 
وساموه قبادة العساكر فخرج بهم لقتالالمرضي في غابة الكبوش فتوغل المرضي 
في الغابة وانقلب المدير راجها بالعساكر قلعة الى سئار وفي الطريق نزل مع 
بعض الضباط تحت جنيزة ظليلة لاراحة وتناول الطعام وأمر العساكر ففرطوا 
عقد القلعة وتفرقوا جماعات فورد بعضهم النبل فشسربوا واتخذوا الطريق الى 
سئار وجلس المعض الآخر قرب الميزة لاراحة . وكان كشافة المرفى لا 
بزالونيرقبونهم فاما رأوا المدير ورفاقه تحت الميزة تواروا بشاطىء النيل حق 
أتو ا بالقرب مسهم فباعتوهم الشحجوم فيب كل مدوم الل حواده فأحفل حواد 
المدير وأفلت من دك الساس فانقص العرب عليه وقثلوه هو ونحخو مة من 
القباط والعساكن .بوآها النوز يكابوعنانة يك الدال ‏ فقنسة رز كنب كل هنها 
جواده وضربا النفير فحمعا بعض العسا كر ورحعا الى محل الواقعمة فبزما 
الدراويش وعاد يحثث الضاط الى سئار فدفناها بالجّانة . وعادت القمادة 
العامة الى النور بك وعاد المرفي الى غابة الكبوش . 


يمد عبد الكريم و<صار سنار : وفى ١6‏ ابريل سنة 1846م وصل محمد 
عبد الكريم حلة البقرة ومعه من الامراء الشيخ عبد ال رحمن المضوي السالف 
الذكر وعمد احمد ود الشيخ ادريس من أقارب المبدي ومصطفى ود جبارة 
وخليل عمر ابو زهانة ومن الوابورات وابور حمد على فحصر سنار من الشمال. 
وحال وصوله ارسل الى أهل سئار كتاباً يدعوم الى التسلم ويعدهم بالعفو 
والصفح عما مفى ان خرجوا البه طائعين فسأل النور الرسل عن الأمراء الذبن 
معبم فسموا له خليل عمر ابا زهانة وكان النور بك يعرفه من خط الاستواء 
فطلب من مد عبد الكرم ارسال خليل المذكور للمفاوضة معه بشأن التسلم 
فحضر بمو كب حافل فاستقبله الضباط والاعمان فى ديوان المديرية فأخذد يعدد 
هم نصرات المهديوأعاجيبه ولكن قيل انه خلا بالنور بك فأخيره بما يحصل 
هم اذا ساموا فقال : اما كبار الضباط فيقتلون او يعنابون وأما اهل البلد 
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فمأخذ ماهم وتسبى الخيلة من نسائم . فصمم النور بك إذ ذاك على القتال 
ولكنه اذ يخادع عمد عبد الكرم ويطاوله ريما يتمكن من تقوية الخندق , 
وكان الخندق على شكل مربع مستطيل يحبط بالملدة من ثلاث جبات والثل 
يحبط بها من الجبة الرابعة فقطعه من الجذوب حتى صدّره مربعاً فم اكثر 
منازل المدينة ومخازن الذخائر والشونة وثكنة العساكر وديوان المديرية . 
وقد عمقه وعلى أبراجه وجعلها سبعة اي في كل زاوية يرجا وبرجا في وسط 
الضلع الشمالية وبرجين في الضلمع الغربية وجعل في كل برج مدفما . وجعل 
للخندق بابين باب في طرف الضلع الشمالمة الغربي وباب في وسط الضلم 
الغربية . وصف” العساكر على خط النار فجعل في كل جانب من جوانب 
الخندق الثلاثة نحو ٠.ه‏ من العساكر النظاممة و ..”# من الساشوزق وجِنّد 
الملكية من موظفين وتجار وجعلبم مم العساكر على خط الثار . وجعل عثان 
بك الدالي قومندان الضلعالشمالية والقامقام حسن بك عؤان الكريتبي قوم:.دان 
الضلع الغربية وحمى بنفسه الضلع الجنوبية واستعد للدفاع . 

فاما تحقق مد عمد الككرم ان النور بك بمخادعه شرع في التضييق عليه 
فأمر بعض الأمراء فنزلوا في اليساتين الملاصقة الخندق من جبة الشمال وبنوا 
فيبا طابيتين حصنوها بلمدافع . وأمر مصطفى ود جباره ومن معه فعيروا 
الثبل الى الشرق ونزلوا تاه ستار ويئنوا هناك ايضا طابيتين حصئوهما 
بالمدافم وصاروا كما لاح لهم شخص او بهسمة رموه بالرصاص حتق صار 
اهل المد يأخذون من الماه ما يكفيوم الاق كل ويحبسون في منازهم 
ال الاين 

وكان اهل الخامية من الجبة الاخرى كما رأوا رجلا خارج الخندق رموه 
بالرصاص حتى اهلكوا كثير أ من المحاصرين . 


مياجمة حصن عبد الكريم لسنار في /ا١‏ ونيو سنة هم1 + وداموا على 
ذلك حتى فرغ صبر عمد عبد الكريم فعقد مجلس من أمرائه وأهل شوراه 
فأحمعوا على مماجمة اردق شين البلد عدوه فأمر مصطفى ولد حباره قعال 


/لاهة+ 


يمن معه الى الدم العام في الغرب . وكان قد فر اليه في هذه الاثاء كاتب 
من سنار فظن" انه هو الذي را على مباجمتيا . ولما كان الثلث الاخير من 
اليل في ؟ شعبان ١.«‏ ها ١‏ يونيو 14486 م زحف مضد عبد الكريم 
حبوشه على الخندق وقد أمر اصحابه بالسكوت فساروا تحت جنم الظلام 
سير بطيئا هادئا حتى وصاوا الخندق فتسلق بعضهم الطابية الشمالية الغربية 
وقتلوا بعض الطويحمة ودخلوا الشونة ومحل الذخائر فاستيقظ الخفراء ورجال 
الخط كله وكان عمان بك الدالي قومندان الخط فى الطرف الشرق منه فأخد 
بعض العساكر وانقلب على الدراويش الذين دخلوا الشونة . قبل وكان الصاغ 
رمضان .بحت قومندان الطابسة نائمأ ف منزله فاما عم بدخول العرب جمع من 
بقيى من عسكره وانفم الى عؤان بك الدالى وأشعلوا النار في الشونة من حجبة 
الشمال . وعم النور بك بهم فأسرع ببعض العساكر وأشعل النار في الشونة 
من الجنوب فحصرم بين نارين ووالوا اطلاق الرصاص عليهم حتى أفنوهم عن 
آخرهم ورجع كل الى محله على خط النار . وكان همد عبد الكريم قد ارسل 
خبراً الى المرضي قبل الفجر فباجم الخندق من الغرب فأمطر العساكر عليهم 
سحب الرصاص والقنابل ووالوا الشرب بغير فاصل وتتبعوا الذين داخل 
الخندق فقتلوهم عن آخرهم وهزموا الباقين شير انهزام . قيل وكات قتلى 
الدراودش نحو 6 رجل وفي جملتهم احمد المكاشف السالف الذ كر . 

ومن ذلك البوم لم يعودوا يحسرون على مباجمة الحامية بل اقتصروا على 
حصرها والتضبيق عليها . وقد بذل اهل الحامية الجهد فى مواصلة الانكليز 
أملآ بأنهم بأتون لنجدتهم وتفننوا في استنياط اليل لايصال الرسائل اليم 
فكتبوها على ورق رقبق جداً وجعلوها بين نصاب السكين ومقبضه او في 
جوف العصا أو في طي النعال او بين الفص والخاتم ومم ذلك ما ارساوا 
رسولاً إلا قبض الدراويش علمه واستنطقوه وعذبوه حتى اعترف برسالته » 
فانقطعت آمالهم من وصول النحدة البهم واشتد الحال علبهم وعنهم ا جوع 
وتعذر وجود القوت فأ كلوا الكلاب واخمير والجاود وصر الضعفاء منهم 
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يخْرجون خارج الخندق لالتقاط بعض النماتات البرية كالضريسة وقش الال 
وغيرها للتقوت بها فيقع البعض في ايدي المخاصرين ويسم البعض انفسهم هري 
الدراويش في ديبم وكسب غلالهم للتعلل بها او الموت دون ذلك . 


خروج حامية سئار مهاجمة في ٠‏ بوليو سئة 81888 : ولما كان يوم 
الاثنين في ٠٠١‏ يوليو سنة ١886‏ خرج النور بك بألف ومايتين من العساكر 
النظامية والباشوزق وم جل عساكرم فهدم طابيتي الدراويش اللتين في 
الجنائن وقتل من فمها ثم زحف قاصداً ديم الدراويش في البقرة فالتقوه” في 
الطريق واشتعل القتال بين الفريقين فأصيب النور بك برصاصة في رجله 
فحماوه' على حمار وأخذوه' الى سنار وألقيت قمادة الساكر الى عثان بك 
الدالي فأشمل في الاعداء ناراً حامية حق هزمهم وقتل منهم نحو ٠٠٠١‏ رجل 
ودخل ديموم فغم كل ما قب من حبوب وخم واسلحة وعاد الى سثار قعم" 
الفرح أهل الحامية كلها وزال ما خل” بهم من كرب الجوع والحصر . وقد 
وجد العساكر في كوخ عبد الكريم كتبا من أم درفان تنبىء بوفاة المبدي » 
فازداذو ا شوورا واستتثارا وظنوا ان المبدية قد زالت بوفاته وان الدراويش 
لا برجعون الى القتال . 


خروج حامية سنار المرة الثانية في ١٠م‏ بوليو سنة 86م1 ه ولكن ما 
لبث الدراويش ان تجمعوا وعادوا الى ديهم في البقرة فأقر أهل الحامية على 
اعادة الكرة عليهم وكان النور بك لا يزال طريح الفراش من جرحه فقاد 
عئان بنك الدالي العسا كر وخرج م صباح لجس فق ١‏ سوال سنة ب« ا. نما ه 
“٠‏ يولبو 1848م وكان الدراويش قد أقاموا متراسا امام الديم ووضعوا عليه 
أهل الاسلحة النارية فاما أقبل العساكر بادروهم بالرصاص مال عؤان بك 
بالساكر الى جبة الغرب فباجمه اذ ذاك الحرابة وكانت العساكر ببمئة قلعة 
ففتحت عليهم نيران البنادق فأصابت عبد الكريم رصاصة في فخذه فكسرتها 
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فوقم فيهم الفشل وانهزموا شر هزيمة . ودخل العساكر الديم فأخذوا جميع 
ما وجدوه فيه من حبوب وغلال وأغنام وغيرها ثم أحرقوه وعادوا بالفنائم 
الى سنار ودامت هذه الواقعة من الساعة واحدة من النبار الى الساعة ١١‏ 
حساباً عربياً وقد قتل في هذا اليوم من الدراويش نحو 7.٠٠‏ رحل وأما 
العساكر فقد قتل منهم رحلا منضياط وعساكر وجرح احمد بك مكوار 
جرحا متا فحمل الى سئار ومات هناك . وأصيب عؤان بك الدالى بثلاث 
ركافناف واعدة أضابكم يده الى وانققين: أماية نشدي بو لكو بسر نينا 
كلها . أما عبد الكرم فقد حمله أنصاره الى البرياب لمعالجته هناك وقد ازم 
الفراش بسبب انكسار فخذه ول يعد له طاقة على ادارة الجيش فأمر عمد 
احمد ولد شيخ ادريس المار ذكره فجمم شتات الانصار وعاد الى ديم البقرة 
وعاد مصطفى ود جبارة الى ديمه في الشرف ه 

واقعة كسّاب الاثنين /!1 اوغسطوس سنة ١886‏ : وم يكن إلا القليل 
حت فرغ الزاد الذي كسيه العساكر وجاءهم نبأ ان في جبة كساب شرق 
النيل على نحو عشرة أميال من سنار مخزنا كبيراً من الحبوب فأقروا على 
أخذه وكارن النور بك وعئان بك الداليى لا بزالات طريحي الفراش يسبب 
جراحها فحهز القامقام حسن بكعئان نحو الف موِّالعسا كر النظامية والماشوزق 
ومعهم المك تاج الدين كبير الفونج بسنار وعدتى بهم الى الشرق السبت في ١٠١‏ 
اوغسطوس سنة ١886‏ وفي صباح الاحد تقدم بالعساكر الى كساب فلم حد 
فبها شيئا فأراد ان يتوغل جنوباً التفتيش عن الغلال فلم تذعن العساكر لأمره 
فبات ليلته في كساب وهو لا يدري ما يفعل . ولما استبقظ صباح الاثنين في 
اوغسطوس سنة 1488 م وجد ان 4.٠‏ رجلا من عساكره السود قد 
هجروه وانضموا الى مصطفى ود جبمارة امير الدراويش بالشرق فقفل راجعاً 
بباقي العساكر قاصداً سنار فكن له مصطفى ود جبارة في غابة الشخ فرح 
بين سنار وكساب وما اقترب منه حتى خرج عليه بحيشه فقتله وقتل معه 
الصاغ رمضان افندي يبحت والملك تاج الدين كبير الفونج المار ذ كرهما وبعض 
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العساكر وأسروا البعض ول ينج من العساكر إلا القليل فعيروا الثيل سباحة 
الوسئار ونزل بعضهم بالمرا كب فقذفهم التبار الى قرب معسكر جمد احمد ولد 
الشيخ ادريس في البقرة فأرسل وابور مد على فقبض على المرا كب ومن فبهبا 
ولم برجع من الالف رجل الذين خرجوا الى الشرق إلا نفر قلمل . وأصحت 
حاممة, سنار بعد هذا المصاب تحت رحمة الدراويش . 


تسلم حامية سنار في ١9‏ اوغسطوس 


سئة هلما م 


وكان مد احمد ولد الشيخ ادريس لا ألقى القبض علىالعساكر في المرا كب 
ألدس اربعة منهم جمد مرقعة وأرسلهم فيصبيحة البومالثاني أي ١8‏ اوغسطوس 
الى سنار بكتاب الى أهل الحامبة يدعوهم الى التسلم ويقول اذا سامتم سامتم 
وإلا هاجمتكم ودخلت الخندق عنوة ٠»‏ . فجمع النور يك اذ ذاك مجلس من 
الضاط والتجار والأعنان فم يجدوا بدأ من التسلم فكتبوا بذلك كتابا الى 
حمد احمد شيخ ادريس وأمضاه اللميرالاي النور بك قومندان العساكر وعؤان 
بك الدالي ثانيه والنكباشيان محمد صالح وعؤان ذهني والشيخ احمد مكي قاضي 
سئار والشيخ أحمد ابو عامر سر تجار سئار وغيرهم من التجار والأعبان مم 
خرجوا قساموا له وبابعوه وذلك في يدم الاربعاء م القعدة سئنة لا. ١‏ ه ه٠١‏ 
اوغسطوس سنة 1846م وكانت سئار آخر من سلم من -حامبات السودان يعد 
جباد ثلاث سدين وخمسة 0 : 


الغنائم والأسرى : ودخل الدراويش ال#ندق فأخرجوا العساكر الى 
الديم وكنوا لا يزيدون عن ٠٠‏ رجل من نظامية وباشوزى ثم اخرجوا أهل 
البلد وأخذوا في جمع الغنائم فأتوا بمن ظنوه اخفى ماله فعذبوه وجلدوه 
بالسباط حتى اعترف به كا فعلوا في كل حامية فتحوها . أما النور بك فانه 
أن ابنتته كانت في عصمة همد عبد الكريم وقد تسر'اها بعد فتح 
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جراحها فتركوهما داخل الندق . 


بعثة النجومي الى سنار : هذا وكان الخليفة عبد الله لى رأى مد 
عبد الكريم قد أبطأ في فتح سنار استدعى عبد ال رحمن النجومي من المنمة 
لوسك الى سنار ومعه ثلاثة وابورات وهي : تل حوين وبوردين والاسماعملية 
فسار برا ويحراً حيش لا يقل عن ١7.٠٠‏ رجل وفيبم من الأمراء ود جبارة 
وابو قرجه ومكين النور وعبد الحلم مساعد فوصل سنار السبت في ١؟‏ 
اوغسطوس أي بعد التسلم بثلاثة ايام. وكان انصار مد عبدالكرم لا يزالون 
مشتغلين في نهب المدينة وتعذيب اهلبا » فنعهم النجومي من ذلك 
وَأكق النلاة::. 


خراب سنار : وكتب حمد عبد الكرم الى الخليفة يبشره بفتح سنار 
فكتب الله حواباً بتاريخ ١1١‏ القعدة سنة ١.9‏ ه- اوغسطون سئة 1846م 
يخبره بوصول كتايه الحاوي بشائر فتح سئار وعلمه حاشة : « جزى الله 
الانصار خيراً وخصوصا الحبيب المكرم مضوي عبد الرحمن فقد سيرنا ما 
نوهتم به في حقه من حسن الثبات وفتكه بالعدا وهكذا أن من تكّل 
وتصفى وبعبد الله وفى ©». 

وكان الخليفة عبد الله لا يأمن جانب الاثيراف لما تقدم من الاسباب » 
وخشي من اتحاد النجومي وعبد الكري عليه في سنار فأشد يوالي تجاريره الى 
كل منها حرق سنار والرجوع الى.أم درمان فى الحال ويقول : « سنار 
تصيبها النار» . فعاد النجومي يميوشه ووابوراته اول فوصل الخرطوم في ١١‏ 
سبتمير سنة ١8486‏ وأقام فيها . ثم لحقه عبدالكرم بعد ان احرق سثار وأتم 
خرابها وبقبت خراباً فم يحسر احد على سكناها الى ارن كان الفتح الاخير 


فغمرثت ا كانت , 
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هذا وكانث قد شاع في أم درمان ان جمد عبد الكريم لما عل بوفاة المبدي 
اراد جمع كامة جيشه لحاربة التعايشي وجعل الخلافة لابن عمه الخليفة شريف 
لأنه أحتى منه بالملك » فعند وصول جمد عبد الكرم الى أم درمان استدعاه 
الى بجلسه وتهدده وطلب اليه ان يحلف له بين الطاعة ففعل . 


وأذاع التعاشي خبر فتح كسلا وسنار وكتب بذلك الى امرائه فى 
الجبات » وهاك ما كيه « الى حدسسه المككرم يونس الد كيم » : « ... واعلم 
حمسي انه يحمد الله قد انتصر الدين النصر المبين وذلك ارى كلا من مديرق 
كسلا وسنار قد صار فتوحها ببركة الله تعالى على أتم حال وأسر"” بال . 
وسيرته| ان اهل كسلا قد اشتد عليهم الضيق بواسطة انصار الدين وقطعت 
عليبا المواد بالكلية حتى تضايقوا المضايقة الشديدة وأكلوا امير ولحوم 
بني آدم > ولما ضاق بهم الحال واشتد عليهم النكال رجعوا الى الواحد المتعال 
ونوا" السسينة حقرا أذلا منقادين » والآن جميع مدافعهم ومجبخانتبم 
وأسلحتهم استامت بيد الانصار والجبادية كذلك والمد لل على ذلك . و كيفية 
قتعم سئار هي ارن اعداء الله لما اشتد كربهم خرجوا لجنود الله الحرابة 
فتصادموا فقتلت منهم مقتلة ثم انهزموا ودخلوا حصتهم وقد امّلوا التوجه 
لجبات الصعيد اقصد اخذ غلال لإزالة ما بهم من الضرر فدخلوا في مراكب 
وتوجهوا فصادمهم الانصار وشددوا عليهم حق هلك منهم نهو الالف وثلؤائة 
وأسر منهم نحو الثلؤائة واستامت مراكببم وما فيها من الجباخين والأسلحة 
زلا رادا ما حصل هم من الدمار انحل عزمهم وتشنت رأيهم »© ودعد هذه 
المقتلة منهم عزم الانصار على دخول خندقهم وافتتاحه لمدمروا من فيه نصرة 
لدين الله وإحساء للة رسوله ل فقبل انتقامهم خاطبهم الاعداء بالتسلم 
والانقباد لامبدية وطلبوا الامان خمفة على انفسهم من الملاك فأمّنهم الانصار 
فخرجوا من حينهم واستامت مديريتهم بحميع ما فيها وصارت غنيمة 


115 


للمؤمنين » ولعلوميتم بما ذكر تحرر هذا . فاسجدوا شكراً لله كا سحدنا 
وان شاء الله بعد الآن تنكاثر الفتوحات ويتأيد الدن زيادة على ما فات 
فشدوا الحزم وقووا العزم وتشوقوا للقاء الله يا حزب الله فان خيركم 
قدام فلا تطلبوه هنا رحمكم الله , هذا والسلام على جميع من معكم من 
انصار الدين ... » 
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انفصل الرابع 
وقائع الحدود وأم درمآن 


سئة ه : تما م 


واقعة جدس في “٠‏ ديسمس سنة 1886 : تقدم ان محمد الخير لماعل 
مخروج الانكليز من دنقلة في ١١‏ يونبو سنة 1680 أرسل مقدمة -جيشه بقيادة 
ابن اخنه عبد الماجد همد خوجلىي فاحتلبا في ؟5” اوغسطوس باحو بم آلاف 
مقاتل . ثم لحقه على الآثر فوصل دئقلة في ٠١‏ او كتوبر سئة همم١‏ . وبدعد 
وصوله بقليل سدّر عبد الماجد المذكور بمعظم أنضاره لمناوأة عش الحدود فى 
كوشة وك نيتيد الحوق به . فوصل عند المالح د بلدة جنس على نحو م 
أممال من كوشة 1" ومس سئة 6مم١‏ فأقام فمها دي ووضع بعض الانصار 
ف بلدة كوشة والبعض الآخر على أكمة صخرية شماليها عرفت بالحجر الاسود 
تطل على طابمة الجيش ووضم على الأكمة مدفعاً وبعض الرماة فشرعوا يرمون 
الطابية القتابن والرصاض سق ضار اهلها يحفرون الحفر ويحتبأون بها فأقر 
الكولونمل أفرت قومندان الطابسة على طردم من الأكمة عنوة . وفي ٠١‏ 
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ديسمبر سئة 1486 خرج عليهم بمعظم العساكر فرماهم بالقنابل اولا ثم أمر 
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الصفوف فوضعوا السنج في رؤوس البنادق واقتحموا رصاص الأعداء وتسلقوا 
الاكئمة فأجلوه عنها وغنموا المدفم فجعل الكولونيل أفرت نفرأً من العسكر 
في مكانهم ورجع باق القوة الى الطابية . وقد خسر في هذه الهحمة ضابطأ 
وعسكرياً وجرح الكنتن هنتر ( الجنرال هنتر الآن ) وثلاثة عساكر . 

هذا وقد صحب علد الماجد من دثقلة عمد الله ود سعد فنزل بأنصاره فى 
الكافلى و الغرين. اسيناف :د اللار دوقن الى حتلين. ,و7ل 1 افك اقبالة الطال: 
فسختبئون,الصخور ويترقمون العساكر فكاما لاح لهم عسكري رموه بالرصاص 
فاجتاز المكماشي بارو بسعض العسا كر السودانية والمصرية وزرب زريبة تحاه 
الطاببة ومككث بها فمنع أذاهم . 

وكان الجنرال ستفنسن قائد جيش الاحتلال فيمصر لما علم بقدوم الدراويش 
الى كوشة ساق المبا الجنود الانكليزية والمصرية من مصر والحدود فوصلبا في 
4 ديسمسل سلة 18486 م ومعه الجثرال غرنفل سردار الجيش المصري بصفة 
رئيس أركارى حرب . وكان الجنرال بتار قومندان العساكر الانكليزية في 
الحدود قد سبقه الببا فاجتمع عنده بين طابيق مغر كة وكوسة حمس اورط 
مشاة واورطة راتمية فق امس الانكليزي وقسم من الاورطة التاسعة 
السودانية وآنخر من الاورطة الثالنة والاورطة الاولى من الجيش المصري 
وأقسام متفرقة من الطويحية والمبندسين والحجانة والسواري من انكليز 
ومصريين . ذلك عدا وابور لوتس الحربى بقمادة الكيتن لويد في النبل . وكان 
مع عبد الماجد في جنس وكوثة والغرب نحو ٠.6.٠‏ مقاتل . فأقر الجنرال 
ستفلسن على مباجمة الدراويش ف الشرق والغرب فجعل الماجور بارو وحنوده 
ق صدد عبد الله ود سعد فى الغرب وقسم جدشه الى آلابين : الآلاي الغانى- 
وهو مؤلف من ثلاثة انصاف اورط انكليزية والاورطة الاولى المصرية وبعض 
المحانة الانكليز والمصريين وسدّة بلوكات مناهملندرس وبلو كبن من الاورطة 
التاسعة السودانية بقيادة الكولونيل هوش - يهاجم بلدة كوشة ثم يتقدم على 
ديم الدراويش في جنس بطريق النبل . والآلاي الاول - وهو مؤلف من 
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ثلاث اورط انكليزية وأقسام من الطويحية والمحانة والاورطة الثالثة المصرية 
بقيادة الجنرال بتار . تتبعه الاسلحة الراكبة من انكليز ومصريين بقنسادة 
الكولونيل بلاك - يسير في نصف دائرة وبهاجم ديم جنس من الجنوب . 


وفى "٠‏ ديسمبر قسل الفحر زحف الجترال ستفنسن بالجيش من الثيل الى 
التلال الجنوبية المطلة على كوشة وجنس من جبة الصحراء جاعلا الآلاي الاول 
ومعه الاسلحة الراكبة أمامه والآلاي الثاني وراءه . ولما كان الفجر أمر 
مدفعية الآلاي الاول ففتحوا أفو اه مدافعهم على كوشة. ثم أمر الستة بلوكات 
من اورطة المملندرس واللوكين من الاورطة التاسعة السودانية من الآلاي 
الثاني فبحموا علىبلدة كوشة هحمة الاسود واحتلوها عنوة وغنموا منبا مدفعا 
وذلك في الساعة 5 والدقيقة ٠ه‏ . وكان الآلاي الاول اذ ذاك قد اتخذ 
مركزاً على التلال الجنوبية على نحو ميل ونصف ميل من دم الدراويش في 
جنس والآلاي الثاني وراءه تجاه بلدة كوشة . وكان الدراويش فى جنس لما 
سمعوا اطلاق المدافع قاموا مذعورين الى سلاحهم فم! طلع النبار حتى رأوا 
العساكر قد هلوا التلال وهم زاحفون عليهم فخرجوا اصدام *“زمراً ففتح 
العساكر أفو اه البنادق والمدافم فاقتحموا النيرار] وتساقوا التلال بقلوب لا 
تهاب الموتوذهبت فرقة ملهم في خور متوارين بشاطئه حتى أنوا على الممحانة 
المصرية في يسار الآلاي الاول والتحم القتتال بينهم وبين المحانة بالسبوف 
وان اب فساعد هؤلاء فرقة من العساكر الانكليزية فردوهم على أعقابهم 
خاسرين وشتتوهم كل مشتت . ووالى العساكر رمي النار على الدراويش حتق 
أجلوثم عن التلال وتقدم الآلاي الاول الىالدم فاحتله الساعة 4 والدقيقةه١.‏ 
وبعد ربع ساعة انضم اليه الآلاي الثاني واستولى الجيش على جميم ما كان في 
الدمم من الامتعة والذخائر والاسلحة وفيها ؛ مدافع . 


أما عند الله ود سعد في غربي النبل فانه كان قد استعد البجوم على زريبة 
الماحور بارو ؤاما راق قومه ول شرعوا بالا نزام انهزم هو ايضا بلا قتال. 1 


1ه 


ولحق فرسان الجبش بالدراويش المنبزمين الى عبرى فقتلوا من أدر كوه فى 
الطريق وعادوا بالغنائم الى حنس . ١‏ ْ 

وأما الوابور لوتس فانه ساعد الجيش في أثناء القتال ولما انهزم الدراويش 
تتبعهم الى الي صاري فغم منهم تسعة مراكب ملأى بااؤن والذخائر وعاد 
أل معنن 

هذا وبعد انجلاء الواقعمة علم ان جماعة من الدراويش لا زالوا مختبئين في 
بيت من ببوت كوشة فداعوا الى التسلم فم يساموا بل رموا العساكر بالرصاص 
وقتلوا ضابطاً مصرياً فأتى العساكر بالمدافم فهدموا البيت وقتّلوا من فبه . 

وكانت مخسارة الجيش في هذا اليوم ؛ قتلى و 4“ جريا وأما خسارة 
الدراويش فقد قدرت بنحو 56٠‏ قشل و .وس جريح وبين فتلام عند المأحد 
اللكلك الميرفابى المار ذكره وحسن ابو قرجة وبين الجرحى عبدالماجد رئيس 
السرية وعثمان ازرق . 

وقد أعجب الهيلندرس ببسالة عساكر الاورطة التاسعة السودانية الذين 
صحبوم في الهجوم على كوشة فأهدوهم راية مكتوباً عليها امم جنس فصارت 
الاورطة التاسعة تحملها مع رايتها الخاصة الى اليوم . 

وممن امتاز في هذه الوافعة والمناوشات التي تقدمتها من الضباط المصريين 
وذكروا في الاوامر العسكرية : السكباشي احمد افندي فبمي اركان حرب 
فانه « أدْى مساعدة ذات قمة » . واليكباشي في الطويحية المصرية حسن 
افندي رضوان ( رضوان باثا الآن ) فانه « اصيب نحرح في طابية كوشة 
وقد صبر شهراً على نيران العدو” وأظهر بسالة ومبارة في ادارة المدفع . 

ومن امتاز من الموظفين السوريين : النكباشي الطبب سلم افندي موصلي 
( الميرالاى موصلى بك الآن ) فانه « ساعد مساعدة عظيمة جداً اذ كارن 
ليوطاي ودر كاني فر أل :91 لاى ,الاو لوعن واقنة عنس فدارم 
على الاعتناء بالجرحى وقام بالواجب عليه أحسن قيام » . وملحم افندي 
شكور ( ملحم بك الآن ) سكرتير السردار العربي فانه « .خدم مدة ثلائة 
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أشهر قبل الواقعة بصفة معاون الحابرات في نقط الجيش الأمامية . فأظهر 
من الهيّة والمبارة وحسئن التدبير في تأدية وأجباته مما أتى بأحسن النتائج , 
وقد صحب سعادة السردار في الواقعة فكان له افضل مساعد فى الدلالة على 
نقط شتى ازمت الجدش معرفتهبا » . 

هذا وبعد الواقعمة رأت الحكومة ان لا فائدة لما من احتلال بطن اهمحر 
غبر تحمل المشاق والنفقات فأخرجت جنودها منها وجعلت آأخخر حدها الجنوبي 
حلفا فوصل آخر الجند الها من الجنوب في ١1‏ ابريل سلة ١845‏ . وفى “ 
مابو خرج العساكر الانكليز من حلفا فتركوا حمايتها للجيش المصري ولكن 
بقي الن رجل شوم ف اسوان لاحدة الجدش المصري اذا مست الحاجة الى 
سئة مم١‏ فعادوا الى مصر . 


اتعايشي وخير الملة على دنقلة »ه هذا وكان حمد الخير لا بلغه خير 
استعداد الانكليز لواقعة جنس بعث الى الخليفة بكتاب وصله فى ١!‏ سبتمير 
سئة 86م١‏ قال فيه : 

.. ان الانكليز لما بلغبم خبر وفاة المبدي سوئلت لهم أنفسهم الرجوع 

الى دثقة وقد قاموا فعلاً من حلفا قاصدن دنقلة فى ثلاث طوائف طائفة 
الصو ورظائنة بالكل ]1ر1 الترية بوظائفة ملل القر قزة وان مضي مانا 
عكاسة ,.. هو, 

فاضطرب الخليفة لهذا الخبر وأرسل فى الحال طليعة من عنده الى الحدود 
لتأتئه بابر البقين . وكان النمجومي قد حضر من ستار فى ١7‏ سدتمير سئة 
هم كا مر فأمره بالزحف على دنقلة فصدع بالأمر وشرع في تسيير الجبوش 
نارين + 

وكتب الخلشفة في ٠7١‏ سبتمبر سنة ١8488‏ م «الى جماعة مضوي 
عمد الرحمن وكافة الحلاويين التابعين محمد البصير وأولاد المرحوم العبيد در 


وغيرهم » بقول : « ... حيث أمرنا الرايات بالخروج الى الجهاد في سبيل الله 
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وأنتم من جملة الرادات التي تعبنت للجهاد فيقتفي ان تستعدوا لذلك ولا 
يتخلف منكم احد , 

وبعث امراً الى أبي عنحة في جمال النوبة في ه اوكتوبر سنة ١486‏ : 
د ليستعد للرجوع الى أم درمان عند اقل اشارة » . وقد كان من رأيه ان 
يجعل الخليقة يا ع ا مع اطرافه في أم درمان 
ويستعد للطوارىء . 

قسل وعند وصول الخير المه من ممد الخير استدعى رفمةمه الخليفة شريفا 
والخلمفة ود حلو وقال لما ان الحضرة الندوية قضت بتقسم الرايات علىالجبات 
فجعلت كل راية في صدد جبة © فالراية امراء التي هي راية الخليفة شريف فى 
صدد مصر والجهات المحرية . والراية الخضراء التى هي راية الخليفة ود حاو 
ف صدد السودان الشرق والحدشة ٠‏ والراية الزرقاء في صدد السودان الغربى 
الى آخر حد الاسلام في السودان ٠‏ وعليه »؛ فقد عبدت امر مصر والجبات 
السحرية بالخلمفة شردف وولآته فتم مصر . 

وقد رأدت كتقانا تمه إل هلان دقن بتاريخ و صفر سنة م.م ه ١١‏ 
وثمبر سنة ١840‏ م ردأ على كتابه عن واقعة وفيت يقول فمه : «...ولبعل 
لديك إنا بخير وقد تعين خليفة الكرار برايات الى فتح الجهات المحرية و - 
من فيها الى رب البديّة وها مم على جناح السفر » ... « ثم اع با حبيي | 
قد صار بعبين الحيب عند الرحمن الجنومي وقمامه فى أول العرية يوق 0 
اثني ربيع الاول الآقي يصير قيام خليفة الكرار بباق الجيش » , 


و كتنب له في ؟١١‏ ربع الاول سنة م#, ماه ١9‏ دبسمس سنة هبريم؛ 
بقول ؛ «... خرج شليفة الكرار مدياً للسفر خارج المدينة ونحن أخرحنا 
خممتنا معه لامشاورة والمدايرة ف أهين. طنش وف شسهر ربسع الهفانى الآق 
يقوم ببركة الله الى الجهبات المحرية يحبوش لا قبل لها من العداء » . 

ا واقمعة جذس في ٠ل‏ ديسمبر سنة ه88١‏ فازداد قلق الخلمفة 
وحداد اطهمة ف حشد الرابات الى دنقلة . وكان حمد الخير قفى ارسل الطلائع 
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لاستطلاع 0 الجنسش فعادوا فِ اواسط ل سمة "مما وريه بأن 
الانكليز قد أخلوا النلاد كلها الى حلفا » فكتب في ذلك الى الخليفة فسر"ي 
عية وأشاع ان الانكليز فزعوا من سطوته قعادوا| الى بلادمم . 


تجريد الخليفتين من الأسلحة والرايات : وكان التعاشي انما جعل الخلمفة 
شريف في صدد مصر ليدرأ به نار مباجميه فلما سمع برجوعيم الى حلفا شماف 
انه اذا ذهب الأللفة شريف الى دنقلة ومعه تلك الجموش الجرارة يفلت من 
دده وستقل عنه ونكون له ندا ادم حل فأمره بالنقاء في أ درمان . وم 
يكتف بذلك بل امر يتسلم العساكر الجهادية الذين في رايته وما معهم من 
الاسلحة النارية الى اخيه يعقوب لضمهم الى الراية الزرقاء . وطلب مثل ذلك 
0 الخلفة على ود حلو » فأدرك ود حلو ان مراد التعارشي بذلك اعا هو 
كك الأشرات ليس إلا » ول يككن عنده إلا نفر قليل من السود فسامبم 
طائعاً » فم سم الخليفة شريفاً اذ ذاك إلا الطاعة . فجعل التعايشي جميع 
الجبادية راية واحدة وولى عليهم فضل المولى صابون أخا حمدان ابي عنحة 
وجعلهم في طابية أم درمان التي عرفت بكارة الجبادية . ثم أمر التعايشي 
الخليفتين فساما طبولهما الحربية ثم راياتها التي كانا ينصبانها ما منز لمه| محة 
ان الدين واحد والجيش واحد . وكان ذلك في اواسط جمادي الآخرة سنة 
1٠+‏ ه أواسط مارس سئة 1885 م . 


فرار الشيخ المضوي : ول يكن ذلك كله بلا جلية او لغط بل قبل 
ان الشيخ المضوي انكر هذه المطاليب وحرض الاشراف على رفضها والعبور 
الى شرق النيل » فتكفل بض اهل الشرق والجزيرة اليهم وتدبير ما يازمبم 
من المؤن » ولا ل يوافقوه على رأده خشي ان يبلغ التعاشي محريضه فببطش 
به ففر الى الخدشة . وخاف ان يعترضه احد في الطريق » فافق كتاباً تم 
التعاشي قال فيه انه مرسل من قبله بأمر دينى . 

ولا عم التعايشي به بث اصحابه في أثره فلم يدركوه فبعث الى ملك 


ا 


الحبشة في تسلدمه فلم يحبه . وبقى المضوي فى عاصمة الاحماش الى سنة ١8684‏ 
ثم أتى الى مصر وتوسط له الزبير باشا فمُنح العفو الخديوي وعاد الى الأزهر 
فأقام فيه حتى فتحت دنقلة سنة 1895 فسمّي قاضيا عليها ثم 'عزل وعاد الى 
بلاده على الل الازرق . 

عزل احمد سليان وتسمية ابراهم عدلان مكانه : وقد تظاهر احمد سلمان 
أمين بيتالمال بأنه محازب للأشراف وكان التعايشي حاقداً عليه منايام المبدي 
فاحثال لعزله والايقاع به فطلب اليه تقدم .حساب مدقق عن السنين السالفة 
واذا لم يستطم ذلك رماه بالاختلاس والأيانة وعزله وزجه في السحن فبقي 
فيه سنة وشهراً وممّى مكانه أمينا على بي تالمال ابراهم ود عدلان المار ذكره 
سهان لطن 


بءعثة النجومي الىدنقلة ورجوع ممدالخير الى برير: هذا وكان النحومي 
قد شرع في ترحيل جيشه من برير الى دنقلة منذ اوائل ابريل سنة 1885 م . 
وكان التعايشي يود تنكيس همد الخير لآأنه كان ذا سطوة ونفوذ في البلاد من 
لدن المبدي فاتخل انكساره في جنس سببا لذلك فكتب اليه فسلم الملاد الى 
حسن ود بجمارة أمير مقدمة جيش النجومي ورجع محيشه الى بربر . وكان 
معه من جيش النجومي راية حسن البيقرجة وراية مرغني سوار الذهب فتركها 
ف دنقلة . 

عزل مور الخير عن برير وتولية عثانالدكم مكانه: ثم لم يكتف التعايشي 
بعزله عن عمالة دنقلة بل عند وصوله الى برير استدعاه الى ام درمان وعزله 
عن عمالة برير وأرسل عثهان الدكم من أقاربه مكانه .وهاك ما كيه الى عثيان 
الدكم في ٠‏ الححة سنة خ.١‏ ه ه سبتمبر ١885‏ بنصه بعد السملة : 

د وبعد فمن عد ربه خليفة الميدي عليه السلام الخليفة عند الله بن مد 
خليفة الصديق الى حبيبه وعونه في دين الله عثمان الدكم كان الله له آمين . 
بعد السلام عليك ورحمة الله وبركاته . حببي ان هذا الأمر الذي نحن عليه 


ا 


هو الدبن الخالص الذي كان عليه نبينا مَيِنُهِ وجاء به عن الله . وظبر المبدي 
عليه السلام لاحيائه واقامته وإظباره على الدن كله ونحن محمد الله على اثره . 
وحيث أنك من الاصحاب الكرام الذين أخضف عليهم العبد من المبدي عليه 
السلام ومنا ومعدود عندنا من اهل الحزم والعزم والنشمير في الدين وظننا بك 
جميل فقد جعلناك عاملاً على يموم برير ونواحمها تعمل فمبا بككتاب الله وسنة 
رسوله طني وتحتبد في إشهار شعائر الدن وتتحزب أنت وجمبسع أهالى الجهة 
المذكورة لجباد أعداء الله الكافرين لتكون كامة الله هي العلا و كامة الذين 
كفروا السفلى قاعم ذلك حيبي وسر ف العياد يسير اعد وكن على الحق 
الذي برضي الله ورسوله واتق مولاك في الحركات والسكنات وساو الضعيف 
والقوي في الحى وأرفق المسامين وسسر بهم الى مولاهم وعظبم بالحكة والموعظة 
المسلةيو كن انع زم عيفر عل الامتفامة أكداء على الككفار رحماء بيتك 
وأجر الحق ولو على نفسك وكن على غاية الاجتهاد وعلو الهمة في الاستعداد 
للاقاة مولاكونصرة الددن حت تفوز بذلكالفو ز العظم وتنال من ربك التكرمم 
ولا يبلغنا عنك إلا الخير وحسن السير . واعلم ان امارتنا لك هي على شرط 
اتباع الكتاب والسنة والعمل بما يرضي الله فككن على ذلك تسلم من المبالك 
والسلام : 

تسهية مساعد قيدوم وكيا لانجومي : ثم ان التعايشي لم ببق النحومي 
وحده على ادارة الجسش بل أرسل مساعد قيدوم من أهله رقييا عليه فسماه 
وكيلاً على الجيش على ان يوليه بلاد دنقلة فيا بعد . وهاك ما حتبه الى أبى 
عنحة 2 ١‏ يولدو سنة 18485 مبذاأ الشأن ؛ د ... قالآارت ‏ عزمنا على تعمين 
الحمسب مبساعك قيدوم براشه اللحوق بالحسب عسيند الرحجق النحومي وبوم 
الاثنين بعد غد قصدنا اخراجها للسفر ... » . 

وكتب الى الامراء الذين مع أبي عنحة في ١8‏ القعدة سنة .بذ ه م١‏ 
اوغسطوس سنة ١885‏ بيقول : « ... وان سألتم عن حال اخوانم الانصار 
فأنهم على حالة تسر الخاطر وتقر الناظر ولا زالوا متوجبهين للحهاد ونافرين 


خنفافاً وثقالاً الدوق بالحسب عبد الرحمن النحومي وفد تكامل بدنقلة منهم 
حمسة عسر الف تجماهد مشهم من وصل بذات العرضي وهدوم من إلا بزال بدار 
جبات الارياف ساكنة ولمس بها أدنى حركة . وأما أعداء الل الانكليز فقد 
هربوا منجبة مغركة وكوثشة وغيرهما من محلات قباقرهم السابقة ولا زالوا في 
هرب الى مصر ومنما ل دبارهم وتركو| الترك وحدهم حبارى ف مأ دصنءونه 
وقلّت حلب لا سما بعد ما بلغهم نزول الانصار الى جبات الارياف» فلذلك 
العامل همد الخير عند الله خوحلى بالحضور والتزول بات إلى حمد كن معه 
من الجدوش لون الغارة على اهال الجبات المحرية وردنا دسم بالخبر ودين الله 
لا زال فصوا وعدوه مغلويا مقبوراً 1 أن 7 

وخرج النحومي ببقبة جدثه من بربر في ١6‏ اكتوير سئة ١485‏ فوصل 
دنقلة قِ 84 نو قيس من السنة املك كوزوة : وي ا دسمبر من هده السنة كتب 
الخليفة الى انصار دنقلة يحثهم على الحباد والمحافظة على رباطبم والطاعة لعاملهم 

( ..ه. وبعامم ان الله تعالىل فل عظم أمر الجياد واستنفر المه ميم العباد 
ونواه بفضله كثيراً ووعد عليه اكمداً فقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين 
انفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فقتلون ويقتّلون وعدا 
عليه ا ف التورية والانجيل والقرآن ومن أوفى بعبده من الله فاستشيروا 
بعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظم . وقال تعالى: ان الله يحب الذين 
بقاتلون ف سبمله هنا كأنهم بثيان مرصوص . وقال تعالى: نا أييا الذن آمنوا 
هل أدلم على نحارة تنحيم من عذاب ألم دو مدون الله ورسوله وتحاهدون 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعامون يغفر لك 
الآية . وقال نبيه المعظم ؛ ان مثل المجاهد في سبيل الله والل اعم يمن يجاهد 
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في سميله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكم الساجد . وقال ما معناه من نزل 
07 مف فمه 0 88 له كأحر سأحد لا برفع 7 قن ى لام القمامة 
7 صادم لا يمفطر الى 3 القمامة وسار قادم لا دقعدك ل بوم القسامة 8 
وقال من غزا فمات فى سنته دخل الجنة ومن ان الله ألا يترك من خرج في 
سبيله بدار ضيقة ولا هوان بل بتولاه بلطفه ويرفع ضرره بما يسوق من فضا 
ويسمحصيب دعاءه بر حمنه. وقال ما حخميم اعمال العماد عند المحاهدين فْْ سسل 
الله إلا كمثل خطاف اخذ بنقاره من ماء البحر وأن الله تعالى بغضب 
لمجاهدين ا يغضب الأنساء والرسل ويستجيب هم كا يستحيب للأنساء 
والرسل ولا طلعت مس ولا غربت على احد أكرم على الله من بجاهد . 
رجاس فا دن 3 سير ه أن دذظ دإ فلداظ الواتمت شاحب مسهر 
وغداً السباق والغاية الجنة او النار » ... « فشدوا يا احيابنا في الله حيلكم 
واعاموا انكم الآن في خير كثير وفضل غزير ومستقرون ما بين فضملة الجباد 
وقد تقدم لكم سانها وفضملة الربياط وقد ورد فسهأ عن الذي انه قال من رابط 
اكسبع معوات وندم أرضين . وقال: ثلاثة لا تر ىر الثار أعينهم عبن محر ست 
في سبيل الله تعالى وعين يكت من خشمة الله تعالى وعحن كفت عن بحارم الله 
تعال . وقال : : من حرس لملة على ساحل المحر كان افضل من عمادته ف 
7 0 وه ف من 00 ل" 90 ف الرياط وقل 7-5 فوزا عظيما . 

الريح يدخلون 0 بغير حساب فقيل من هم نا رسول الله قال اوائك قوم 
أدر كهم الموت وثم ف الرباط » ... « وما دمكم من اهل الكال وتعامون أن 
الدب الصفي عمد الرعمن النحومي هو صاحب مر وبمك ها ون منأ 
باتباع اشارته وإداء طاعته نما زلتم فككونوا قَائمين بسماع امره ونهيه ما أمر 
با معمروف ونجى عن اكد فانكم م دمتم على ذلك فرضانا عليكم و لتم 
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سالنا مذ كورين ويصالح دعواتنا مغمورين واني اوصيكم ايها الاحباب بتقوى 
لله في السر والنجوى والقيام بإداء طاعته في السراء والضسراء وملازمة القيام 
شعاثر الاسلام ولا سما التحزب والتجمع بمحل الديم وإقامة الصلوات فسه 
جماعة وقراءة راتب المهدي عليه السلام والحزب في الاوقات المعلومة وانكم 
و للمتصروون وأعدارم تحذولون بمقتضى الوعد الصادق الذي لا يخلف . 
فشمروا ف نين ديلكم وتحابوا فما بينكم وليرحم كبي رك صغير؟ وبوقر 
صغيرم كبيرم و كونوا على طريق السلف الصالح الذين انتم على أثرهم ناهجين 
ولسكتهم سالكين لتدخلوا في مدح قوله تعالى: الدين ان مكناهم في الارض 
أقاموا 0 واه لد كه تواهيؤوا المعروف وبموا عن المنكر » بارك الله في 
ولولا م وحفظلم ورعا م وي هذا كفاية 35 والسلام » أه. 
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في 
21 التعايشي الى خارج السودان في الدعوة الى المهدية 


سنة 5 - م1 م 


كتبه الى اهل هر وحكومتها : 


كتابه الى اهل مصر : هذا وقد كان من هِوّس التعارشى الذى أخلده عن 
سيده المبدي أن المبدية ستعم بلاد الدنيا ويخضع لسطوتها جميع الأمى طوعاً 
او كرها فأخد في بث مناشيره خارج السودان للدعوة الى المبدية والحث على 
الجباد محذراً الناس من الاحجام عنها . ولما كان فتح مصر من اول احلامه يم 
هر اهن انصاره في دنقلة فباجموا حدود مصر الى حلقا ما سبجيء . وكتب 
فلكورا عاما الى «احبابه في الله أهالي الريف والجهات البحرية كافة» يدعوم 
الى الانخراط في سلك المهدية ويحذرهم من الخالفة وهو منشور طويل حاء 
قِ خئثامه ؛ 

«... واعاموا ان ما حملني على نصحم ولا دعاني الى بسط العنان في عظتم 
إلا مزيد الشفقة علسكم والخوف منان لا تنجع فيكم المواعظ غروراً بالأماني 
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الكاذبة ور كونا الى راحة الدنيا الفانية الذاهبة فتدور عليكم الدوائر يي 
دارت على من قبلكم في بلاد السودان لما أعرضوا عن قبول الحق وجنحوا الى 
اتباع أقوال عاماء السوء الذين أضلرم الله على علم واغتروا بأكاذيب حكامهم 
وكثرة عدد جنودهم وأعددهم العارية عن معونة الل تعالى فحتم الله على سمعهم 
وقلبوم وجعل على بصرهم غشاوة وحاق مام مكرهم وهلكوا وحرقت النار 
أ-جسأ مهم ولخسسروا الدارين والعباذ بألله ولكم فيهم عس وعندم من أمرهم خير 
والسعيد من اتعظ بغيرة ونظر فى صلاح عاقبته وكشف ضيره . ولمكن في 
عامكم ان هذا الأمر ديثي مبني على نور من رسول الله ومؤيد من عند الله 
يحنود ظاهرية وباطنية ولا يختلج في ص..ورك انقطاع ذلك المدد الالهي بسبب 
انتقال المبدي عليه مه السلام فان للمبدي مده المصطهة ى لاه اسوة حسئة ولما 
انتقل مَللته لم يزل المدد مع اصحابه الكرام حتى تأيد دين الله واتسعت دائرته 
كا لا فى عليكم . وانتقال الميدي عليه السلام للدار الآخرة قبل فتح مكة 
والقسطنط.نية وغيرهما من الامصار 5 هو مذكو ر في بعض الروايات لا يقدح 
في انه مبدي آخر الزمان الذي بششر الآمة بظبوره سيد الاكوان على فرض 
صحة تلك الروايات لما ان الني ملق قد أخبر في حياته بفتح بعض البلاد 
كاليمن والشام وغيرها وأضاف ذالك الى نفسه الشريفة ؟ قمل به في حديث 
حفر الخندق والله اعم ثم لم يكن فتح ما ذكر على يده الشريفة بل كان على 
بد خلفائه الكرام بعد انتقاله يلت ولم تقدح ذلكف نبوته اذ لا غرو في نسبة 
فمل خلفائه اليه لما انهم أياديه وخاصته الوارثون لقامه المنيف . ولا يخفى ان 
فعل التاببع ينسب الى المتبوع وقد أشير أنداء الامم السابقة أممهم ببعثة نيينا 
لتر وذكروا انه يفتح الأمصار ويقبر الملوك ويخرب المدائن الكبار ومعلوم 
انه م يفتح ف زمنه غير مكة وخمار وكانت بقمة الفاحم على دد الخلفاء بعده . 
وعلى طريقته المثلى أتى خليفته المبدي عليه السلام فجميع ما وجد مضاف 
اليه في الأحاديث من فتّم الملاد فلا بد من حصوله على يد خلفائه واصحابه 
لما انهم ورثته القامُون بالأمر بعده وأما نسبة جميع ذلك اليه ففن كال وراثته 
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المصطفوية . وحينئذ فلا بد من ان يعم" أمره هذا مشارق الارض ومغاريها 
بعون الله تعالى فان الله غالب على أمره ومعلوم ان قدرته لا تقاوم وبطشه لا 
يصادم . وها قد بلغتكم وأعذرت اليكم فلاعذر لكم بعد مذا الانذار 
وفقكم الله وشرح صدور؟ لقوله شم انه لا بد من ورود الرى” منكم مما 
تصيرون المه ألحمكم الله رشادم وأخذ بنواصيكم الى طريق سدادم مذا 
والسلام » أه . 


كتبه الى حكومة ضار : صما دل" على تناهصه ف الغرور وحصبله التام 
بأحوال العام الخارجي انه أرسل الى مصر اربعة رسل بثلاثة كتب بتاريخ 
حمادى الآخرة سنة ).م١‏ ه سنة 1141م منها كتاب الى حلالة السلطان عند 
ملكة الانكليز وفبها بدعوهم الى اعتناق المبدية قبل أن تطأ جبوشه بلادهم 
الجناب العالي في مصر حمث قرئت الكتب وأرسل كتاب جلالة الملكة الما 
الذين تجرأ سيد على الكتابة المهم لأرفع جداً من ان يتنازلوا الى مجاوبته ». 
أما الليفة فانه تماهى ,هذه الكتب وأرسل صورها الى جميم أمرائه 'في 
الحبات للاطلاع علمها وتلاوتما على الانصار 5 وهلدمه هي صور كته الثلائة 
محروفبا : 


كتابه الى سمو الخدوي توفيق باشا ه « وبعد ثمن عبد ريه خلفة 
الميدي عليه السلام الخليفة عبدالله بن حمد خليفة الصديق الى « وال مصر محمد 
توفيق » وفقه الله مرضاته وسلك به طريق ناته آمين . سلام على من اتيم 
المهدى . أما بعد فاعم ارشدك الله تعالى الى الصواب ورزقك حسن المآب 
ان هدي الله هو الهدى ومن حاد عنه باتباع النفس واللهوى فقد هوى. وخير 
الهدى هدى نينا جمد ا الدي نزل به الروح الامين على قله من عند ريه 
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الا وهو دين الاسلام الذي عناه الملك العلام بقوله جل شأنه: ان الدين عند الل 
الاسلام . وأن الله سبحانه وتعالى لما اراد إحياء هذا الدين بعد اندراسه بين 
العالمين أظبر لذلك المبدي المنتظر وأيده بالنصر والظفر فاعتمد على ربه ودعا 
العساد الى طريق الهداية والرشاد وأجاب داعبه كل سعيد أواه وأعرض عنه 
من 'كتب عليه شقاوة ومنهم اتباع دولتك بالسودان ومن نحا نحوهم وسلك 
مسلكهم من اهل الطغران حتى قضىالله عليوم بالهلاك على دده وجند هم سدفه 
ثلة عقب ثلة وقرية تتلو قرية بعد تكرار الانذارات وتتايع الآيات . وانك 
مع عامك بذلك وادعائك انك من ولات المسامين السالكين احسن المسالك فها 
زلت مهضرا غل اغراضك غن. طرق هداك وعنهما عن احابة ذاعى من دعاك 
ال.مولاك فاه كان للست كارا اتيب على النا الذاعيب نا قر عل 
الخضوع لأمر الله المنضي الى الفوز بأوفر نصيب فاعم ان الدئيا يحذافيرها 
ليست بشىيء في جنب ما عند الله ولا تزن اقل قليل منه كا ورد . وك.ف 
بليق بمن يؤمن بالل واليوم الآخر حب العلوت في الذنيا بعد العم يقول الله تعالى: 
تلك الدار الآخرة تحملها للذين لا بريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقية 
لامتقين . وقوله تعالى : من كان بريد الحماة الدنما وزينتها نوف”* البهم اعمالهم 
فبها وهم فيها لا يسخسون اولنّك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط 
ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون . وان كان ذلك استكباراً منك عن 
قبول الحق فان الله تعالى قد اوعد المستكبرين في الارض بغير الحى بأل 
العذاب وسوء المآب . قال تعالى: ان الذين يستكبرون عن عمادقق سيدخلون 
جبنم داخرين . وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة 
ازاري ففن نازعني واحدا منها القيته في جنم ولا أبالي. وقال مظع بسس العبد 
عبد تحبر واعتدى وشسى الجبار الاعلى » بشن العبد عند تحبر واختال ونسى 
الكمير المتعال » بس العبد عبد غفل وسها ونسى العقاب واليلا » يئُس العند 
عبد عتى وبغى وسي المبدأ والمنتبى . وغاية الامر انه لا حجة لك مع اش 
تعالى ان ل تنسلخ عن الحالة التي انت فيها وتبادر الى اجابة دعوق بالتلسة 
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فانى ادعوك الىالقيام بتأبيد دين الاسلام كا دعاك الى ذلك المبدي عليه السلام 
فان كنت تريد سلامتك مم ربك فأنب اليه بالوقوف مع اوآمره ونواهيه 
وتسلم الأمر إلى والتصديق بأمر المهدية والدخول تحت طاعتها المرضية فاني 
خليفة مبدي الله وصاحب العبد من بعده والقيام بأمر الله ولا فخر . وليس 
قصدي, من دعوتك الى هذا الأمر الذي انا بصدده الا جلب النفم الدائم لك 
فان ما انت عليه من ملاذ الدنيا لا يدوم لك وعمسا قريب بزول عنك ولا 
يصبحك لآخرتك إلا عملك نماك او اهلكك فدقى نظرك وتوق ضررك ولا 
تركن الى دار الفناء والذهاب بل تأهب لدار البقاء والمآب . واعلم ان ما 
دعوناكالمه هوا ن الدين الى , القدم والمنهاج الواضح المستقم فلا تمرض عنه الى 
نزهات الباطل فان الى جدير بالاتماع والماطل حري بالتلاشي والضماع ولو 
كان قصدي من هذا الأمر ملك الدنيا الزائل وعزها الفاني الذي ما تحته 
طائل لكان في السودان وملحقاتها كفاية ما تعلم من اتساعها وتنوع ثمراتها . 
ولككن ما القصد كا بعلم الله إلا إحياء السنتة المحمدية والطريقة النبوية بين 
أظبر عامة البرية . ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف وتركت التعامي عن 
الحق والاعتساف لأذعنت لي بذلك وسلكت باتباعي احسن المسالك وتمقنت 
انك الآن بمعزل عن الهداية حمث اتذذت الكافرين اولماء من دون المؤمنين 
اهل العناية وركدت الى مؤاخاتهم والاتخراط في سلكيم حق كاذك تريد بهم 
اطفاء نور الله وبأبى اش إلا أن يتم اهنولو كوة اعداؤه ... ومن ثم فقد 
حملتنا الشفقة علسك علىتحرير هذا السك مقدما قبل حلول جيش المبهدية بديارك 
المحرية وأقطارك المصرية بدعوتك الى الله وتسلممك الامر لنا لتتكون من أعز 
رجال الدين القائمين بنصرة الاسلام وجباد اعدائه الكافرين . فارن كنت من 
اهل الغيرة على دينك وتريد الفوز عند ربك والتخلص من أسر اعدائه 
الكافرين فبادر الى اجابة الدعوة واندرج في سلك اه لالصفوة انت ومن تبعك 
من المسامين لتكون الأمة المحمدية بدا واحدة على قطم دابر الفئة الكفرية او 
بنيسوا لأمر رب البرية وحينئذ نصفح عن جميم ما سبق صدوره منك 
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وتكون كربا لدينا وحميماً النا في الله وتأمن على نفسك ومالك وكافة 
متعلقاتك انت ومن يكون معك من أمة جمد يئر . واعم افي عبد ضعيف 
لا طاقة لي بقوام ادنى شيء وائها سبل التوكل على الله وهو و لبي و كفيل 
ولولا ان على نور منه على هذا الامر الذي انا يصدده اقتفاء لأثر مبديه وهو 
ا حرك لي والمؤيد والمسكن والمشيد لما كان في طاقتي ان اقوم بمدافعة اضعف 
يخلوقاته ولكني عليه توكلت فكفاني بقدرته وبه اعتصمت فبداني وتولاني 
بنصرته ولا شك ان ناصبة كل شيء بب ده وان قدرته لا تقاوم وبطشه لا 
يصادم . فتدارك ابها الرجل نفسك ودير حالك ولا تغتر بما يلوح على نظرك 
من عددك الظاهرية العارية عن معونة رب البرية فان قوة العدد و تحصن الملل 
لا يدفعان عنك مقدور الواحد الصمد . ولسكن بعامك يقمنا ان لا قصد لى 
قر “توق لاه البطريق افنى والركاد بربرجك انان دللكيوابناك 
مححة فوزك ومنالك ولا تعرض عما دعوتك اليه ركونا الى عاماء السوء الذين 
أسكرم حب الدنيا حتى باعوا بها دينهم فيصدوك عن طريق هداك وتخسر 
دناك وأخراك . فقد ورد عن الله تعالى في الحديث القدسي : لا تسأل عني 
عاللاً أسكره حب الدنيا فيصدك عن طريقي اولك قطاع الطريق علىعبادي 
الى غير ذلك من الاحاديث الواردة في هذا الصدد. فأمعن ايها الرجل فكرك 
لتستبين طريق هداك قبل ان تحل رمسك فتساعدني على نجاتنك وسلامتك من 
موبقاتك فاني لأشفق عليك من نفسك التي بين جنبمك . وان أبيت بعد هذا 
الاحجام فقد انقطعت حجتك فصار ذنبك وذنب من تبعك مطوقا بك في 
رقبتك ولا بد بمشيئة الله من وقوعك في قيضتنا أسوة من تقدمك فإنا 
موعودون بالنصر على كل من يبادرنا بالعداوة ولو كان فى عدد معدوده وبروج 
مشيدة وهناك ترى عاقبة امرك ولوائح خسرك . وحدثا ان الهمم نهضت الى 
توجمه الجموش نحو وجبتك وعن قريب ان شاء الله تعالى تحل بديارك فلا بد 
' من سرعة ورود الرد منك بما يحط عليه رأيك صحمة المخاصص المعينين لك 
من طرفنا . فان سامت فقد فزت وللخير ادر كت وإلا فذنب جميع من 
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معك من المسامين يكون عليك يوم لقاء احم الجاكمين وفي هذا القدر كقاية 
لك والسلام على من اتبع الهدى » اه . 

كتابه الى جلالة الملكة فكتوريا ملكة الانكليز : « وبعد نمن العيد المعتصم 
كولاه القاهر خلفة المبدي عليه السلام عبد الله نْ محمد خلفة الصديق الى 
« عزيزة قومها فكتوربا ملكة بريطانيا » سلام على من اتبم المدى ., اما 
بعد فاعامي ان الله عز وجل هو ملك الملوك القادر المقتدر الذي لس كمثله 
شيء وجميع ما في الكون فهو في حيز قبضته لا يعجزه في الارض ولا في 
السماء ولو اراد ان يبلك اعداءه في اقل من خطوة بال لكان جديراً يحصول 
مراده ولكنه لكرمه يبل ولا مبمل ولا برد يأسه عن القوم الحرمان . وقد 
أرسل الرسل الكرام لاتضاح السبل للانام وجعل نبينا “مدا خاتمهم رسولاً 
عاما الى كافة الخلق بشيراً ونذيراً وداعنا الى الله بإذنه وسراج) مثيراً فكان 
ناسخ الملل وفاسخ الدول وكلمن آمن به وصدق ببعثته فاز يرضاء الله وأدرك 
من الحظ الاوفر ما قناه ومن كفر به وأنكر بعثته باء مخزي من الله وصار 
الى النار وبئس القرار . ولما كان المبدي المنتظر عليه السلام هو خليفة نبينا 
جمد الذي أظهره الله لدعوة الناس كافة الى احباء دين الاسلام وجبهاد اعدائه 
الكفرة اللثام . وأنا خليفته القافي أثره في ذلك فافي ادعوك الى الاسلام فان 
أسامتٍ وشبدتٍ أن لا إله إلا الله وأن همداً رسول الله واتبعت الهبدي عليه 
السلام وأذعنت لحكيفاني سأقبلك وأبشرك بالخير والنجاة من عذاب السعير 
وتكونين آمنة ومطمئنة » اك ما لنا وعليك ما علينا وتتصل بمننا الحبة في 
الله ويغفر الله لك جمسع ما فرط منك في زمن الكفر كا وعد بذلك في قوله 
تعالى قال للذين كفروا ان ينتهوا يغفر شم ما قد سلف.وان أبيت إلا الجحود 
اعمادا على ما عندك من الاستعدادات والجنود فاعامي انك في غرور كير 
وبعد عن السداد والتدبير اد ان ما نحن بصدده فهو الدين الحق الدي تكفل 
الله الملكالقادر بنصرته وتأييده ورفع مناره وتشييده فلا طاقة لأحد بمقاومته 
ولا سسل الى مغاليته ضرورة ان قدرة الله غالية فلا تقاوم وبطشه شدىيد فلا 
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يصادم . وان كنت تظنين توههماً ان جوش المهدية القائة بتأبيد السنة الحمدية 
مثل عساكر احمد باشا عرابي الذين أدخلت الغش عليبم بالدنيا حتى افتتنوا بها 
عن دينهم وتفذلوا عن نصرته ومكنوك من الاستحصال على البر المصمري 
وصاروا أذلة أسرى لا يستطيعون المدافعة عن أنفسهم فبذا توهم فاسد وغرور 
كاسد فارن رجال المهدية رجال الهدّون طيعبم الله على حب الموت وجعل, 
أشبى لهم من الماء البارد للظمآن فلذا صاروا أشداء على الكفار كأصحاب 
رسول الله الأبرار لا تأخذم في الله لومة لائم ولا يثنيب عما هم بصدده صدمة 
صادم بل لا رون مبع ما سوى الله التأثير لصدق يقينهم بربهم القدير ولا 
بريدون حماة الدنيا الداهبة الساحرة وانما يرون ان نعيمهم الدائم وعيشهم 
الناعم منعد لهم في الدار الآخرة ٠‏ مخلاف اولئك فانهم لو صدقوا مع ربهم 
وكانوا على حسن اسلامهم وطرحوا حب الدنيا وراء ظهورهم وحفظوا الله فما 
أمرهم ره لأنجدهم الله بنصره ولما توصلتث عساكرك الى هز مهم والاستملاء 
على بلدهم ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف لعامت الفرق . ثم مما يقضي 
عليك بتمني الغرور الفاسد منك انك بعد ان بلغك ظبور المبدي المنتظر علمه 
السلام ومحاربة دول الاتراك له وظفره بهم في عدة وقائم سولت لك نفسك 
ان منك الكفاية لحريه والاستيلاء عليه قيادرت الى ارسال اح د رجالك 
المشاهير المدعو هكس باسا ومعه جيش عرمرم مؤلف من أجناس شُ وعدد 
منوعة وذلك من بادي رأيك بدون امعان نظر في العواقب بلا مشورة باق 
الدول في ذلك توها منك انك ستظفرن بالنصر على حند الله الغالب فعندما 
حضر ذلك الجيش فى ألوف؛ مؤلفة ا معددة ما ثبت امام حزب الله إلا 
نصف ساعة بل قضى الله علمه بالدمار والموار عن آخره . وكان هلاك ذلك 
الرجل المدبر الشجاع يحدشه بأسباب سوء تدبيرك وكثرة غرورك ول تغنر 
عنه كثرة العدد ولا قوة العدد بل صار الى النار وغضب الجبار . ثم ما 
اعتبرت بذلك ولا ددرت حالك بل صرت تحبزين عساكرك من بادي رأيك 
جردة بعد جردة بكل فب لمحاربة الله ورسوله ومبديه تارة” بسواكن وتارة 
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بدلقلة وتارة وادي قمر حق أمتكت بسوء صنيعك من رجالك ما ينوف عن 
عدة ألوف . ومن نياك هلك كثارا من روما رجالك المعروفين لديك 
بالشجاعة وحسن التدبير والثبات وقوة العزم كالجترال غوردون باشا هلك 
بالخرطوم والجئرال استبورت هلك بأبي طليح واستبورت الثانى ومن همعه من 
القناصل بوادي ثمر وفلارنف وفلان وما يكثر عددهم من مشاهير رحالك 6 
هو بعامك. ومع كثرة دعواك التقدم في مجالات الحروب وتفوهك بقوة البأس 
والشبامة فا بال عساكرك رجعت من السودان القبقرى بالخسة والمزية قانعة 
2" لكيه ولانك اناموسي ذلك اليه بدن اطون من نطو مسدب 
الله الغالب كا هو بدهي وانهم صاروا الآن الى أسوأ حال وأضيقى مجال تامين 
في أودية الحيرة لا هتدون الى الخلص سبيلاً . وكل هذا من سوء تدبيرك 
واستيدادك برأيك عنباق الدول ولو رفعت الشورة اليهم كا هو الواجبعليك 
لأرشدوك الى ما يسكن روعك فى الملة وكانوا اما ان يشيروا علمك باككف 
عن مصادمة حزب الله الذي لا طاقفة لك بقاومته وتكونى مقتصرة على 
محافظة بلدك لا غير واما ان يمدوك بالرجال والاسلحة ويحز”بوك على حرب 
حزب المبدية وحينئذ لا يتوجه عليك العار وحدك عند حصول الهزمة بل 
يكون ذلك بالاشتراك . والحاصل انك قد أخطأت الرأي وصرت الى نقص 
كبير ولا مخلص لك منذلك إلا بالانابة الى الله المالك والدخول في ملة الاسلام 
واتباع المبدي عليه السلام فانك ان فعلت ذلك وسمت الامر لنا تظفرين 
مقصودك من السعادة التامة والراحة الحقيقية التى هي الفوز عند الله بدار 
النعم المقم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
وان كنت لا تزالين على غرورك واستبدادك برأيك فأقدمي على درب حزب 
الله بنفسك بحميم جيوشك واستعداداتك الحربية لنرى كيف عاقبة أمرك 
فتبلى نحول الله 'وقوته او تعذري من مات أو فر" من رجالك الذين تطفلوا 
غل قسا رن عر الله بمقتضى غرورك ... واعامي يقرنا الى مؤيد من عند الله 
وده قواقي ونضرق لا بنفسي فاني عبد ضعيف لاقوة لي من نفسي وانما عصمتي 
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الله واعتادي على الله وهو كفيل بنصرة من اعتمد عليه واعتصم به ومن ثم 
فكل من بادرنا بعداوة بقتل على بدنا بعون الله وقوته ولو كان الثقلين. فأعى 
الك سيدا و1 تقترى ها ناوج بعل تظر لك من العدق و احتود قرافي كر 
شيء ببد الله ولن يغلب الله احد بل هو القاهر فوق عباده . وانك ان لم 
تسائى لآهر الله وتدخلى في ملة الاسلام واتباع المبدي عليه السلام فاحضري 
بنفسك وجنودك لحرب حزب الله وان م تحضري فاستعدي في محلك فارن 
حزب الله سطأ دارك باذن الله في الوقت الذي بريده الله ويذيقك السوء يما 
صددت عن سيل الله وفي هذا كفاية لك والسلام انا 

كتابه الى جلالة السلطان عبد الحميند : و وبعد فمن عبد ربه المعتصم به 
خلمفة المبدي عليه السلام الخلشفة عبد الله نْ حمد خلمفة الصديق « الى سلطان 
اسلاميول عبد اميد » جعله الله من خواص العبيد وميرح صدره يثور الايمان 
والتوحمد آمين . 

و لا يخفى علمك ان الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده المتصرف 
فمهم بحسب مرأده وقق أرااك اظبار دين الاسلام واحباء ما اندرس من سنة 
خير الأنام فأظبر سيدنا الامام المبدي المنتظر خليفة سيد البشر وأنجم دعوته 
في العباد والبلاد وخذل اهل العناد والفساد فنهى ينبي الله وأمر وبثسر وأنذر 
وأجاب داعبه كل سعيد وأعرض كل شقي عن الرحمة طريد . وكان قيمن 
أعر ض عن احابة داعة الدي هو داعي الله اهل دواتك ومن تبعهم حرصاً 
على فاني الملك وزائل اللىاه فضربوا صفحاً عما أصدره المهم من الانذارات 
وطووا كشّْحا عن الهدى وابتدروه با محاربات فنصره الله عليهم ثلة بعد ثلة 
وأهلكبم على بده مع ما كان عليه من الضعف والقلة . ولاشك انك قد 
رودت من! ثاره وسمعمت من اشباره ما يكون عبرة لمن اعتس وهدية لمن اهندى 
ومقنعاً لمن اختبر . ومع كونك تدعي انك سلطان الاسلام القائم بتأبيد سنة 
خير الأنام فا لك معرضاً عن اجابة داعي الله الى هذا الآن ومقراً لرعيتكعلى 
حاربة حزب الله المؤمنين مع اهل الكفر والعدوان فبل أمنت محكر الله ام 
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كذبت وعد الله حتى صرفت مجبودك في اعانة اهل الاصنام على هدم اركان 
الاسلام ما كان الظن بك ان تحمد عن طريى الصواب وترغب عن اتباع السئة 
والكتاب لما انك أولى الناس بالاعتناء بهذا الشأن والوقوف منه على بننان . 
فالعحب كل العحب من اعراضك عن اجابة داعي الهدى واتباعك لشهبواتك 
الى الردى وتمكينك للأعداء من بلاد الاسلام مع عامك سعيهم في اطفاء نورالل 
بأشد اهتام . وأنت تزعم انك والي المسامين الذاب عن حرم الدين فا عذرك 
غدأ اذا وقعت بين بدي مولاك فسألك عما قدمته يداك . فبل جرى منك ما 
جرى ثقة يخلودك في الدنيا ألم تعم ان من ذوقته الدنبا حلاوتها يركون منه 
السها أذاقته الآخرة مرارتها بتجافيه عنها . وان الني مَلِْرٍ قال انما الدنيا دار 
بلاء ومنزل عناء قد نزعت منها نفوس السعداء وانتزعت بالكره من أيدي 
الأشقياء وأسعد الناس فيها أرغبهم عنها وأشقام بها أرغبهم فبها . هي الغاشة 
أن استصحبها والمفوية لمن أطاعبا والفائز من اعرض عنبا والالك من هوى 
فبها . طوبى لعبد اتقى فيها ربه وناصح نفسه وقدم توبته وخر شهوته من 
قبل ان تلفظه الدنما الى الآخرة ... فحشير أما الى جنة يدوم نعمبا او نار 
لا ينفك عذابها . ام اغتراراً بالملك الفاني ألم تعلم انه لم يصل اليك إلا بموت او 
عل من كان قبلك وهو خارج من يدك بمثل ما صار الك اسوة من تقدمك 
قال الني مَلِدُمٍ انما أنتم خلف ماضين وبقية متقدمين كانوا أكثر متم بسطة... 
فلا تكن أها الرجل ممن خدعته العاجلة وغرته الاممئة واستهوته الخدعة 
فر كن الى دار قريبة الزوال وشيكة الانتقال فقد ورد عن الني عار انه قال 
انه لم ببق" في دنيا م هذه فيجنب ما مضىإلا كاناخة راكباو صر حالب... 
وحدث أيقنت من دنماك بالزوال وتحققت حلول الارتحال فتدارك أها الرجل 
نفسك قبل ان تل رمسك واعل افي ذاعيك الى الله ومرشدك الى ما حلب 
لك رضاه فأجب الداعي تسم وسلم الأهر لله ورسوله ومهديه وال تغام فاني 
خليفة مبدي الله القائم بعده بأمر الله ولا فخر وقد دعوتك الى جنة عرضبها 
السموات والارض فأعنّي على جلب الخير لك بالامتثال تفز يوم العرض ولا 
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تسوف بالاجابة فتخطىء الاصابة بل بادر التسويف بالعزم والتفريط بالحزم 
فرحم الله روما نظر الفعية و سد ل نيه ما دام رسنه مرخى” و-حدمله على 
غاربه ملقى قبل ان ينفذ أجله وينقطع عمله . ولا يفرنك ان الله وسم عليك 
سلطانك وكثر خدمك وأعوانك وسوئى لك الملاد وملكك أمر العماد فان 
وامبال لا اهمال فموشك ان تشطت بعد هذا عن احابة داعي الله ان نحلبيك 
الندم وتزل” منك القدم فتلحى بمن غرهم حلم ال عنهم وطول أملهم فزلّت 
كان حب منك اف تتخذ الكافرين أولماء فزق قو الله وار كن الل موادتهم 
ومتابعتهم على ما يحلب لك سخط الله . ألم تسمع قول الله تعالى با أيها الذين 
آمنوا لا تتتخذوا المبود والنصارى أولماء بعضوم أولماء بعض ومن يتولهم 
متم فانه منهم الآيد . وقوله تعالى لا تحد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخى 
بوادُون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم الآية 1 وقوله تعالى 
با أها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو”ي وعدوك أولياء تلقون المهم بالمودة الآية . 
وقولهتعالى يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا الذيناتخذوا ديت هزوًاً ولعبا منالذين 
اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولماء الآية. وما هذه المطاوعة لأعداء ال 
ومتابعتهم على اطفاء نور الله والله تعالى يقول : لا ايها الذين آمنوا ان تطبعوا 
فريقا من الدين اوتوا الكتاب بردوك بعد ابمانكم كافرين وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات » الى ان قال : لا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تمون إلا وأنتم مسامون واعتصموا تحمل الله جميعاً ولا تفرقوا الآية. 
فان كنت ممن ينظر بعين بصيرته ولا يؤثر متاع الدنيا الفاني على نعم آآخرته 
فد كن لكا الفقل دمن :ارضمها اله واد اق انك وعاديقك من 
موبقاتك ونزاه رأيك في عظمته عن أرن براك حيث نهاك او يفقدك حىث 
امرك ودعاك ولا تكترث بزخرف الدننا الباطل وملكها الزائل . وأجب 
داعينا الذي هو داعي الله ورسوله وميددة ودكون ذلك بتسلم لاهن انها 
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والقيام بواجب طاعتنا والمبادرة الى فعل احد امرين أما سجهاد الكافرين 
وإخراجهم من بلاد الاسلام ,صر وغيرما صاغرين مع العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله الامين وإبطال جمسع المبدع الي احدثتبا اعداء الدين واما السعي 
في الاجتّاع بنا لنقوم جميعاً بنصرة الدين وقطم دابر القوم الكافرين فانك ان 
بأدرت الى اجابة الداعي فزت بالسعادة الابدية وجلمت رضاء رب البرية » 
فاجمع عل.ك ايها الرجل فكرك ودير امرك واغسل ما جرى منك بدموع 
الندم وتدارك سلامتك قبل أن تزل مذنك القدم . واعل إنا قد فرغنا م 
فتوحات السودارت:] منك ازمان ومعت ينا 5 اك فت الجبات المحربة 

والمالك المصرية فان كنت طائعاً لأمر اش وتريد الفوز بقربه ورضاه فمادر ال 
الاجابة فيا طليناه مذنك وسلم تسليما وتككون كرها علينا مما لديئا ونضمرب 
جما جرى منك صفحا وتنال منا محبة كاملة وعفواً فان هذا الأمر الذي نحن 
عليه ديني مبنى على هدى من الله ونور من رسوله الأواه ومؤدد من عند رب 
الدردة ينود إل ولا قصد انا غير اقامة الدين وإحماء ما اندرس من سنّة 
سيد المرسلين ولا نريد مع ذلك ملكا ولا جاها ولا مالا واعمّادنا في قوامه 
عل الله فنه نضرتنا ويه استعاتتنا وعليه اعتّادنا واتكالنا . فعامك بالممادرة الى 
ما دعوناك اليه لتنال رضاء الله وتحظى بالا كرام لديه. وإن اعرضت بعد هذا 
الببان ... فاعم اناهن الله غالب على أمرك ا فوق سلطانك ولا بد 
ان شاء الله من وقوعك ى القيضة . فانظر اما الرجل بنور بصيرتك فانما 
ينفعك مم الله صفاء سيرتك فاعم ان جميع منئنحت طاعتك فذنيه مطوق بك 
في رقبتك وها قد انذرناك الى وجبة فلاحلك وفوزك ونجاحك شفقة علك 
وعلى من ينسب بالطاعة اليك فساعدنا على نجحاتك يسن الامتثال وت رضاء 
الحلال واعم أن دين الله بلا شك منصرر. وعدوه قطعا مقهور فلا تغتر سكثرة 
عددك وقوة حصن بلدك فار قدرة الث لا تقأوم وبطشه لا دصادم فأرحم 
نفسك واتق ربك . ومن باب اتباع الآثر النبوي والسير المبدي فقد حررنا 
فذ] الكتات انذار ] لك من الوقوع في سخط رب الأرباب فامعن فمه نظراك 
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وأفدنا بما يوافق رأيك وليس بعد هذا الانذار إلا الاعذار والسلام على من 
اتسع المدى ع« أه ٠‏ 
عجن لفمل الجبل والفرور في الناس !! 


كتبه الى قبائل نهد والحجاز : 


كتبه الى قبائل الحجاز : وكتب ايضا الى جميم قبائل الحجاز بدعوهم 
الى المبدية والجهاد »> ومنهم قبائل قريش وخزاعة ولحبان والمران والجانين 
والصحاف وبشر وزسسد والححاولة وصبح والحوازم والطواهرة وعوف والملية 
والصواعق ومدمون والدعاجين والمزامم والزاهرة وهذيل الشام وبنو مسعود 


والمطارر.حة وال حافنة وعيرهم ٠‏ 


تسميته حذيفة بن سعد عاملاً على الحجاز : وقد جعل حذيفة بن سعد 
كبير الأحامدة عاملاً عليهم وكتب اليه منشوراً في الععالة بتاريخ ١١‏ شوال 
سنة 180.7 ه 738 بولمو سنة 18485 م قال فمه : « ... فإنا بالنظر لما بلغنا 
من جبتك من خلوص النمة وصفاء الطوية وقوة العزم وثمات النفس قد حسنا 
بك الظن وأملنا فيك الخير وجءلناك عاملاً من طرفنا على قبائل الححاز كافة 
لتدعوم الى الله وتحرضهم على: الجهاد فحقق حسن ظننا بك وقم بواجب أمرنا 
ل[ بو انلع وتمين: الشو الرتة :ولا تال حكن في جهاد الترك واخراجهم من 
حجباتك وقطع دايرهم فانهم قد غيروا دين الله وبدلوا فمه ... وقد حررنا الى 
قبائل الحجاز كافة بامتثال أمرك وبمسك ما دمت قامًا بأمرنا هذا على اتباع 
منبج الحق وها هي الاوامر الحررة المهم واصلة الك صحبة هذا الامر بمعمة 
رسولنا اليك الحسب على... فان المذكور من اهل الصدق مع الله ومن خاصة 
الاصحاب الذين بذلوا ارواحهم لله وحسنت هم التربية » وبالنظر لذلك 
ولمعرفته بالأحوال من جمة الطرفين احبينا ارساله اليك بأوامرنا لتقوم بواجب 
أخوها.. 
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عا سفرك إن كن قد حررنا « لعؤان نورين الدين » والىي 
ا من طرف الترك بالدعوة الى الله ويحعله عاملآً' على تلك الجهسات على 
شرط مبادرته الى القيام بأمر المهدية وذلك بناء على ما ورد منه الى المبدي 
عليه السلام بالتسلم ورغبة الدخول تحت سلك المبدية وطاعتها ومن حسث 
كونه من طرف الترك قغير يعيد ان ير كن الى تأثير ملكه فليككن لك عل 
ماله فان حمل بمقتضى امرنا له بالانسلاخ عن طاعة الترك فكونوا الميع 
متوازرين على اقامة الحق وعجلوا لنا بالافادة وإلا فان كان إعرض عن اجابة: 
الداعي اغتراراً بملكه الذين لا بقاء له فالاذن معك نحصاره وشن الغارة 
عليه وكل من يأتيك مساها منييبس) لأمر الله راغنا للدخول في سلك المبدية 
فاكرمه وأمنه ولا سها اهل الحرمين الشريفين ؤبذا ازمت الحاشة 
والسلام » اه . 


كتابه الى قريش ٠‏ ومما كتبه الى قببة قريش : و ... فكيف يليق ب> 
وانتم بضعة سلف طاهرين وبقمة اخمار بذلوا ارواحهم ف نصرة الدين ارن 
تنكاساوا عن المبادرة لاجابة دعوة المهدية بل المناسب لالع حيث انع 
بتلك البقاع الطاهرة والأماكن الي لا يلق بها إلا نثسر احكام الاسلام واتباع 
سكة خير الأنام ان سادروا لاحادة تلك الدعوة الديئية وشذلوا ارواحكم ف 
طاعة رب 0 ولو أدى ذلك الى التقطع ارباً ارباً. فانه يسهل في جنب 
رضاء الله عند من رضيه ريا ») ... « وقد توسمنا فى المحكرم حديفة بن سعد 
الصدق وحسن الانقباد لامهدية والاهتام بأمر السنّة ل فحملناه عاملاً 
شيل طرفنا ادناه ف اباد فيازم ان تنضموا اله وتوازروه على اقامة الدين 

وتئلوا آمره ونببه في طاعة رب العالمين لكن ععمالتنا له على شرط اتباع 
الكتاب والسئحة كد نَ مر المهدية فحزبوه على ذلك ولا يمحصل منكم تراخر 
بعد كتاينا هذا عن شن الغارات على اعداء الله تعللاً بضعف الخال فان امر 
المبدية هملما ممناه التوكل على الله وهو تعالى فائم بنصرته وشدلان اعدائه 
بقدرته . وحيثما ان الوجه علكم ولا بد من باوغ المبدية الى جباتكم فقد 
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حررنا لك هذا مقدما بالانذار فان عملتم بموجيه وتحزبتم مع المكرم حذيفة 
ان سعد على القيام بأمر المدية وحباد من خالف ذلك الى ان تمع بكم 
جيش الاسلام فقد أديتم الواجب عليم وإلا فقد وصلي البلاغ وأمر الدين 
لابد من قوامه بقدرة الماك الخلاق وفي هذا كفاية لكم ولترد لنا منكم 
الافادة . والله المسؤول ان يرفقكم والى طريق الحى برشدم » آه . 


كتابه الى اهل المديئة ٠‏ وما قاله لأهل المدينة بتاريخ 7 شوال سنة 
١.‏ : «... قمع هذا لا يسوغ لأمثالم حمث أكرمكم الله يوار خير 
الآنام وبدر الظلام ان تككونوا راغبين عن القيام في نصرة سنتّته ركونا لهذا 
الحطام الذي لا يزن جناح بعوضة عند الماك العلام بل اللائق ان يكون 
مطمح نظرع ومنتهى أمرك الالتفات الى الخير الابدي والنعم السرمدي الذي 
فنه ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ... ومن بأب 
حسن الظن بكم ومحية الخير لكم قد حررنا لكم هذا بالدعوة الى الله فان 
كانت لكم طاقة بذالك فنسوا عليكم من #تارون واتيعوا اشارته وجاهدوا 
الترك بعد انذارهم حتى هلكهم الله على أيديكم او تخرجوهم من جهاتكم 
صاعرين وإلا بأرن حسسم بالضعف من أننسكم ولم تقدروا على مقاومتهم 
فانحازوا الى الحسيب حذيفة ,بن سعد وانضموا عليه وتوازروا جميعا على جبادهم 
فانا قد حر"رنا للحميب المذكور بالامارة على جبات الجبات الححاز كافة نظرا 
لا بلغنا في حق المذكور من كال الصدق مع الله والتسلم لأمر المبدية فكونوا 
معه ظاهراً وباطنا ان رأيتم الانفمام اليه . وعلى أي حالة فلا بد من اجابة 
داعي الله والانخراط في سلك المبدية والقيام يحهاد الطائفة الكفرية ابتغاء 
لاحماء سنة خير البرية وافادتنا عن ذلك هذا والوصية لكم بعد تقوى الله 
العمل بمقتفى كتابنا هذا فان فيه الكفاية ان أدر كته العناية والسلام » اه . 


تسميته عبد الله بن فيصل عاملاً على نحد : هذا وكان قد كتب الى 
م امراء ند وسمى « عبد الله بن فنصل بن مسعود ©» عاملاً علمهم ودءعث 
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النه فق ذلك ملكورا بتار ١‏ جمادي الاولى سنة .س١‏ ه م١‏ فبرابر ع 
5 م جاء فيه : « ... هذا وليعلم لديك حببي ان رسولك الحبيب ... 
قد من الله عليه بالوصول لساحة الامام المبدي عليه السلام وحظي بزيارة 
ضريحه وتم مقصوده بقابلتنا وسماع مذاكرتنا وصار من الاحياب الكرام 
والأصحاب الفخام وقد ذكر لنا من جبنم ما يشرح الخاطر من مزيد همنم 
بإقامة الدين وجميل تصديقكم بخليفة رسول الله الامام المبدي عليه السلام 
وبالنظر لذلك وحسن الظن بكم فقد اخترنا ان تكون عاملاً من طرفنا على 
جموم جماعتك كافة أمراء محد وتحموم اهاليها على شرط دلالتهم على الله 
وإدشاهم في سلك المبدي والتحزب بهم على جباد اعداء الله والعمل بكتاب 
لله وسنة رسوله... وقد فرغنا من فتوحات السودان وتطلعت انظارنا لتحبيز 
السرايا لفتح جهات الامصار ونحن الآن ان شاء الله شارعون في ذلك بعو نالل 
ومشيلته وعن قريب يبلغفكم فتحها واتساع دائرة الددن فيها فلسكن الاجتباد 
حبسي فما أشيرن به عليك وصورة ما تّرر لأهل الامصار المحرية واصاة 
اليكم طي هذا مع بعض من منشورات المبدي فليكن الاطلاع على ما ذكر 
والعمل بمقتضى هذا وما في مناشير المبدي عليه السلام وسرعة الرد منكم با 
تصيرون اليه . هذا واني اوصيك بما اوصى به رسول الله معاذ بن جبل حمث 
قال با معاذ اوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعبد وأداء الأمانة 
وترك الخيانة وحفظ الجوار ورحمة اليتم ولين الكلام وبذل السلام وحسن 
العمل وقصر الامل وازوم الايمان والتفقد في القرآن وحب الآخر ة والجزع من 
المساب وخفض الجناح وإياك ان تسب حليما او تكذب صادقا او تطم آثا 
او تعصى إماما عادلاً او تفسد ارضا . أوصيك بتقوى الله عند كل ححر 
وشجر ومدر وان تحدث لكل ذنب توبة السير بالسر والعلانية بالعلانية 
بذلك أدب الله عباده ودعاهم الى مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب . 
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اكتبه الى ملك الحبشة : 

هذا وكان المبدي قد كتب الى بوحنا ملك الحدكة ف سئة ١886‏ بدعوه 
الى اعتناق الاسلام والمبدية ومحذره من المخالفة فلم يحبه . فاما مات المبدي 
كتب التعاشي اله والى خلفه الملك مثيلك الحال عدة كتب يدعوها الى 
الطاعة ويتهددهها وقد جرت بينه وبينها وقائع مشهورة يأقي ذكرها في ما 
بعد مع بعض كتبه البها . 


كتبه الى غرب السودان الاقصى : 


كمايه الى الاستاذ خمرد السنوسي : وقد اهتم التعادشي 3 اهتم سرده 
الممدى من قملء باسمّالة الاستاد حمد السنوسى المه للاستعانة به على فتح مصر 
فكتلب النه ددعوه الى اعتثاق المهدية ودؤاخذه على تقاعده عن نصرتها ومما 
قال له: «... وبعامك ان المبدي عليه السلام عندما طوق مله احمالة الالحة 
وأعلن بأمر الميدية اعتى يكانك وأهم بأمرك وكاتيك او لآ وثاننا بأسرار 
غبسة وإشارات نبوية للقيام بأمر الدين وإحياء أثر سيد المرسلين وما ذاك إلا 
ورضاؤه عليك مسملا وظنه بك ب وترقده لقاءك قِ الله عاض الى اقب 
انتقل الى الرقيق الاعلى . ثم نحن كذاك لما رأينا من حال المبدي عليه السلام 
معك ما زلت منا على ظن حسن وما زلنا نترقب قامك ف الدن وانتدايك 
لجهاد الكافرين ولككن من عبد ظبور المبدي ومكاتيته لك الى هذا الآن قد 
مضت عده أعوام فضلا عن الشبور والايام وما ان من حرتك رسول وا 
جواب ولا باغنا عنك التفات لأمر المهدية ولا استصحاب مع انك لست 
بالتعيد عن حربة الممددة نمق | بتصور موه دم بلوع الدعوة 20 ولا بد من 
ورود الرد مذك عن هذا الجواب فانا لداك ف انتظار والعاقل مثلك يكتفى 
بأقل من هذا والوصية بيئنا تقوى العظم والسلام في ١9‏ شعبان سنة م٠سااف‏ 
١‏ ماير سنة ١884‏ م أه . 
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قد عبد بايصال هذا الكتاب الى همود احجمد المقربى وسامة أمراً الى أينه 
بالعالة على « أهل المغرب » فذهب تعنه باطلاً . 


كتبه الى سلطان وداي : وكان على دار وداي في زمن المبدي الساطارن 
يمل بوسف ان السلطان مهمد شريف ابن السلطان همد صالح ان السلطان صليح 
العبامي فكتب اليه المبدي يدعوه الى طاعته والقيام بأهره . قبل فسأل 
السلطان يوسف الاستاذ السنوسي عن السياسة التي يتخذها مع المبدي فأجابه 
السنوسى « اتركه وشأنه ما تركك فاذا دغل دارك فحاربه فانك منصور 
عله 57 الله » فعمل برأيه ولكنه أحب مجاملة المبدي لبأمن شه فكتب 
اله انه مصدق مبديته وتمادلالهدايا و كلتب المودة هو وحمد خالد زقل عامل 
على دارفور فبعث البه زقل بمدفع حبلى مم طويحيته وقنابله.ولما تولى التعارشي 
كتب الى السلطان يوسف مراراً يذكره عهوده ويحثه على القيام بأمر المدية 
وهذا بعض ما قاله له في كتابه الاخير في أواخر سنة هء.م١ه‏ : «... وانك 
ا حبيبي على عل م نأمر الممدية وقد كنت بادرت بالتصديق والاذعان لإوامرها 
السنية وورد كتابك بذلك لامبدي عليه السلام وحظي لديه بالقبول والاكرام 
وتحرر لك منه بالحث على اقامة الدين واحماء الاثر النبوي نحبتك بين العالمين. 
وكذا مكاتبتك و كبراء قومك الهررة مشكى لمحمد خالد لما كان يدارفور بعد 
انتقال المبدي عليه السلام بأنم ما زلتم على عهدم وتصديفكم بالمبدية وقبامم 
بأوامرها المرضية وانك سترسل مخصوصاً من طرفك لقابلتنا وتحديد العبد لك 
عن بدنا قد وصلت بطرفنا وفرمناها ولكن من وقت ما كاتيك الميدي عليه 
السلام بل من وقت وصول مكاتباتك المذ كورة بطرفنا قد همضت مدة وم 
بأتنا منك رسول ولا جواب ولا سمعنا منك بقيامك في المهدية ظاهراً عملا با 
تحرر لك في الكتاب مم انتظارنا لذلك وترقبنا لحصول ما هنالك فاما طال 
علينا المطال دعانا داعي الحبة لك والشفقة عليك الى مخاطبتك ثانياً فكاتيناك 
في تاريخ +7 شوال سنة ١.4‏ ه يحثك على القبام بأمر المهدية والانتداب 
لاحماء السنة الم#مدية وعدم انقطاع أشارك عنا وفتح طريق المحرة لكلمن 
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برغب القدوم الينا وقد مضت على ذلك مدة ول يأتنا الرد منك وما عاشا 
السدب الذي دعأ لقطع اخمارك عنا بالكلية مع قرب حبك وموالاتها لحدود 
المبدية ... وبالنظر لكوذك من المظئونين لدينا بالخير لسابق تصديقك فقد 
حررنا لك هذا وهو ثالث مكاتماتنا لك فان كنت على حسب ظننا بك وتوسمنا 
الخير فيك فأول وصوله بطرفك فمادر باجابة الداعي وقم بتأيبد أمر المهدية 
حبتك واحمل من معك على العمل بالكتاب والسنة ومنشورات المبدي عليه 
السلام وافتح طريق الهجرة لكل من رغبها من المؤمنين واجعمل اخبارك 
متصلة بنا في كل وقت . وكل من أباك فاراً من المبدي فلا تأوه يحبتك ولا 
تقمله أب كان وبالاخص ارنى كان من القور او العرب بل اضبطه وارسله الى 
الككرم عؤان آدم عامل المبدي حبات دارفور ونواحيها بالحافظة القوية واجعل 
اخبارك متصالة معه في الله فانك ان فعلت ذلك فقد صرت حقا من ضمن 
أعواة المجنية بوكنت. هنا غلا الوعق خواض الاآضحان: اقل الكال: ورلا 
فأنت الجانى على نفسك ولا بد من قدوم حزب الله لجيتك ويكون عليك 
مك وإثم من معك من المستضعفين وهذا ما ازم اعلامك به وفيه الكفاية 
ولترد لنا منك عنه الافادة فانا في انتظار لذل لك والوصمة بمذنا تقوى الله 
والسلام » أه, 


كتبه الى حيانق بن على : وكان المبدي ول ل الى 7 حماتو سن سعبك 
ان مد يلو سلطان سوكوو ؛ بدعوه الى اعثناق الميدية فأحايه بأنه مصدق 
دعواه وانه سييهت قومه وبلحق به . فاما تولى التعاشى الخلافة كنت اليه والى 
امسة أهالي ميق و وهلى يبرهم بوفأة المويدي وددعوهم الى الشحرة اليه لنصرة 
الدين وجباد أعداء الله الكافرين وما كتيه الى حماتو بن سعيد بتاريخ ١4‏ صفر 
سلة ١7.4‏ ها ١7‏ ومس سدة 45 م: 00..., وف موسم هذا العدد الماضي 
وفدت المذا عمال المبدية المشاهير من الجبات فوفد المنا الحسب عمان بن دقنه 
ابن ابيبكر من حبة بوغاز سواكن والحسب محمد الخير من جبة برير والحسسب 
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همد ارباب من بوغاز القلابات بنواحيالحيشة وأخذوا معنا مدة في المذاكرات 
ثم وجبنا كل منهم الى جبته . وان شاء الله تعالى يبلفكم فتح الجبات المصرية 
بقدرة رب البرية إذ الاعداء على فزع سشديد وخوف أكيد من جبة انصارالل 
اليحيد وجميع الاهالٍ في حموم الجيبات المصرية متشوقون للاندراج في سلك 
المدية . وقد حضر بطرفنا بعد انتقال المبدي أمة من الناس من الجبات 
النائية المعض من الهندد والبعض من مخارى على مسافة خمسة أشبر من مكة 
الملسرفة والبعض من بني تم شرق مكة بمسافة عشرين يوماً والبعض منالحدشة 
والبعض من ال رحمنو والبعض من تونس والبعض منهم حسنت تربيته ورجع الى 
انذار قومه رسولاً منا بما فيهم الحيشة قد حسن اسلامهم ورجعوا منذرين الى 
اهاليهم ودين الله قد تأيد . فعليكم يا حسبي بالتشمير في أمر الدين وبذل 
المج في تأبيده ابتغاء مرضاة رب العلمين ؤفها #رر لكم في الأجوبة التي 
الوسلت اليكم مع الحسب محمد العربى كفاية فليكن العمل بموجيبا بارك الل 


تكو وو لا درو رعا كم اود 


وما كته المه قِ 4 شعسأان سنة 4.##١ا‏ ه 9ا” مأ سنة 841 م : 
و.. .كاتشاك مراراً وأطحنا علدك في الهحرة لله ورسوله الى عندنا والى الآن 
لسنا بصارفين النظر عذك ولا بأس علدءك فما مضى من تأشيرك لأننا تحققنا 
اذك ععدو وريه 2 افون فنا ولا من مكاتباتك الواردة الى الممدي عليه السلام 
مراراً ومن رسولك الحسيب محمد العربىي وثاناً من اجوبتك التى وردت المنا 
اخيراً بعد أوبة المذكور النكم من عندنا وفيها تعرافون انه وصلكم على 
السلامة هو والحسب محمد الامين احمد فاحمد لل على ذلك وكل ما في تلك 
الأكسويرة نر حمق حراءا تلك كه علنام يوا متسيو واه ادها ولك اذك قل هد 
ولا ترى إلا مصاحة الدين ولا تقصد غير وحه رب العالمين وغاية الامر اننا 
ف انتظار وشوى المك فان وجدت بعد وصول هذا لك سسلاً فمادر للبحرة 


النا بنفسك تمع 4 أ قله كيت المه قوارا تعد هذا على غير جدوى . 
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كتابه الى رابح الز بير وفيه خلاصة وقائع الميدية 
الى ؟؟ اوغسطوس سنة ١885‏ 


وسعى التعايشي والمبدي من قنْاه اعظم السعي الحصول على رابح الزبير 
الذي فر" بحيشه الى الغرب الاقصى سنة ١4108‏ م كا تقدم فكتبا.المه مراراً 
قصد ارجاعه الى السودان وضه الى.جيش المهدية فلم يفاحا. ولكن يظبهر ان 
رايحا اتخذ المبدية شعاره وراية المبدية راية له وما زال يتوغل في غرب 
السودان الاقصى حتى فتح مملكة برنو فأسس فبها ملكا عظيما بقى فبه الى 
ان تغلب الفرنسيس علمه وقتلوه سئة ١9٠٠‏ 5 مر . 
وهذا اول كتب التعايشي لرابح يحرفه وفيه ميمل وقائم المبدية من اول 
ظبورها قْ أنا الى بوم تاريخ الكتاب ف لام القعدة سنة «,ما هم ب««ام 
اوغسطوس سنة ١885‏ : 
« وبعد شمن عند ريه خليفة المجدي علده السلام الخلمفة عمد الله بن تمد 
خليفة الصديق الى الحبيب في الله ورسوله المكرم رابح فضل الله كان الله له 
متولما وحافظا وهادياً ووفقه لما فبه رضاه وأدخله في كنف بره وحماه آمين. 
أها الحبيب انه بعد السؤال عنكامل احوالك والدعاء لك بشرح بالك قفنعايك 
إنا يحمد الله وعنايته على احسن حالة وأطبب سيرة جادين في ما نحن بصدده 
من اقامة الدين وإرشاد عباد الله الى ما يجلب لهم رضاه في كل حين . وقد 
3 ونحن بالاسض سنئة ١.١‏ ه بالنظر لكوذك منا على بال ونحب اك الخير 
والكمال خاطيناك وأخبرناك بأن اعداء ال الترك ل ىا تزايد طفيانمهم واشتد 
فسادهم وعضيائهم وانتشرت ضلالاتم بين المسامين وعطلوا احكام سنّة سيد 
المرسلين خيب الله سعيهم ونغص عيشهم بظبور المبدي المنتظر لذي ران 
سبد اليشر. وانه عليهالسلام ظِبر يحزيرة يقال لها أبا من جزائر البحر الابيض 
ودعا الناس الى الله وخاطب الترك بأمر المبدية ودعاهم الى رب البرية فأجاب 


١ َِ‏ 0 
من أسعده الله من الأؤمنين وأعرض الترك وهن تبعهم عن داعي الله لشقاوتهم 
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وضلاهم المبين فجيّشوا جيشهم وحاربوه بالجبة المذكورة فقتلب الله شر قتلة في 
اسرع مدة ومم قل عدده إذ ذاك وضعف أمره وكثرة عددهم واستعداداتهم 
هلكوا على بده ولم ينج منهم إلا النادر الدي فر هاريا بموابيرهم ٠‏ وأنه عليه 
السلامبعد قتله اياهمجاءهم الاذن في المجرة الىجبة قدير وماسة فجيشوا كذلك 
جدشا من حوة كرد وفان تحت رئاسة مد برها مد سعيد نحاريته ومنعه عنزالتوحه 
الىالجبة الب قصدها على زعمبم الفاسد فألقى الله الرعب في قلويهم نما استطاعوا 
الوصول اليه من شدة الفزع مع قريهم منه في بعض الحالات بمرأى العين وهو 
عليه السلام في غاية الأناة والثبات وعدم الاكتراث لهم ثقة بالله واعتصاما 
يحبله المتين . وكما نزل عليه السلام في محطة وتأنى بها انتظاراً لهم برجعون 
الققرى عن القدوم فرقا من صدمته الالهية وهكذا الى ان خرج من جهات 
ملكتم فرجعوا ناكصين على أعقابهم ٠‏ وهو عليه السلام حاد فما هو يصدده 
فعرض له اهل الجرادة فدعاهم الى الله فلم يقبلوا فناجزهم الحرب فكانوا تحت 
القيضة وأذعنوا لحكه وانقادوا لطاعته فأخذ فما هو فمه حتىحل” نحبة قدر. 
فحضر اليه راشد مدير فاشودة بعساكره فأهلكبم الله على يده وشتت شعلهم 
وآل النه ما كان لهم من الاسلحة والجباخين وغير ذلك.ثم لم يلدث إلا يسيراً 
حدق حضر اله بوسف الشلالي ف حردة عظيمة مؤلفة من بجبادية وبازتقر 
وحارة وأولاد عرب وعساكر تركبة وغير ذلك من الأجناد والاتباع في 
عدد و'عدد فحين قاربوا أنذرهم وحذرهم فلم يسمعوا غروراً بما معبم من العدد 
والعندد فقام فيبم بأمر الله فناجزهم الحرب فقطع دابرهم في أيسر مدة واغتم 
جميع ما أتوا به من الاسلحة والجباخين وغير ذلك . ثم بعد ان نشر معام 
الدبن 2 تلك الجبات جاءه الاذن ف التوجه الى جبة الابيض لانقاذ من فيهبا 
من الظامات الى النور فخرج في كتائب أنصاره وسار في حفظ الله وأمانه الى 
ان حل بالقرب من بندر الابيض فدعا من فيه الى الله فمنهم من أجاب 
الداعي ونجا بنفسه ودينه ومنهم من أبى وبقى في الخندق كالأتراك وأتباعبم 
فحاصرهم حصاراً شديداً واشتدت وطأته دعم » عليهم . فاما ضاق بهم 


حنة 


الحال استنحدوا اهل مملكتوم فحضر لنحدممم عَدَقَ الله المدكو آنا كوكة ومعة 
جردة من العساكر التركية من جهادية وحمران وغيرهم فقابلها حزب الله قبل 
وصوها وقطع دايرها وم يصل اليهم منها احد وجمبع ما كان معبا من الاسلحة 
وغيرها صار تقوية للدين . فاما انقطع رجاؤُهم وضعفت قواهم وأشيرفوا على 
المات وصاروا في حيز المهلاك والشتات وعاينوا من صولة حزب الله ما أذهل 
عقولهم وأرعد فرائصهم انقادوا لحكم الله صاغرين وجميع ما حوته تلك 
المديرية من الحماخين والاسلحة وغير ذلك آل الى المبدي دعم » وأصحاتة 
في الحين ٠‏ وأنه بعد ان تكامل فتوح جهات كردوفان كافة جيشوا هم جردة 
كثيرة العدد متنوعة العدد موٌلفة من تصارى وحبادية وأرانطة وأرلاد عرب 
وأولاد بلد واتباع وقائد جردتهم هذه عدو الله هكس ومعه الحكدار . و 
حين وصو طم في جبات الدويم و شمر وعهم قٍِ القيام تعين .حزب الله لقابلتهم 
ومناوشتهم وحصرثم عن الرجوع القبقرى فأحاطم حزب الله بالأماكن الى ان 
أوصلهم نحبة شبكان .بتواحي الدركة فقابلهم المبدي وعم » ببافي النضاوة 
ور دابرم في أقل من ساعة فلكية وم ينج مهم احداً ما عدا نفراً 
قلملاً أخذوا أسرى وجمسع ما أتوا به من الأسلحة والجباخين صار تقوية لدين 
الل. وانهم في جمبع وقائعهم المذكورة تحرق النار أجسامهم عيانا اول خروج 
الأرواح من أبدانهم وميداها من محل طعئنة الكس وذلك اظباراً لحقيقتهم 
وتعجيلاً لعقوبتهم الى آآخر ما سطرناه لك آنفا قبل هذا مستوفياً من ا 
والاشباز والدعاء الى الله العزيز الغفار وما ندري هل وصلك ام لا . 

« وها نحن على حسب ارادتنا الخبر لك واعتنائنا بشأنك نفصّل لك ما 
عرف عدف ذلكدمن الأجوال وما حصل للدين من الاتساع والتأييد من ذي 
الجلال لسكون مدر كا لديك ومحسوباً لك أو عل.سك فتقول لك ايها الحندب 
انه بعد أن نصر الله دبنه في مواطن كثيرة وعز حنده وقوى شوكة اهل 
الاسلام وفل” شوكة أعدائه اللثام وجاء عباد الله من جبات شت وفوداً وفوداً 
داخلين في دين الله افواجها افواج مشاة” وركباناً جاعة ووحداناً وم لا 


٠‏ .كا 


مخصون 00 حالاتهم كثرة طفق « عم » محجبز السمراءا للحبات النائدة فحهز 
سرية الجحهسات دارفور وفتح مدائنها وسرية لهات الجزيرة وحصار مدينة 
الخرطوم وسرية لجبات بربر وقح مديلتها وهكذا نشر سسعراياه في الجبات 
البعيدة لدعوة العباد الى طريق الرشاد . ولما أزمع عم على الحجرة الى جبات 
البحر لقطع دابر من بغى بها من أعداء الله الترك وحّه جملة سرايا لدعاية 
أهالىي جبل الدائر وانفمامهم الى حزب الله والقيام بأمر الدين فلووا رؤوسهم 
اجابة داعي الله واغتروا نحصانة جبلهم وسدة 0 ووعورة طرقه وغفلوا 
عن قدرة التي لا تقاوم وبطشه الذي لا يص أدم فعند ولك اجرمم حزب الله 
الحرب وشنوا عليهم غارات بأسهم وعلت راباتهم على رأس جبلهم فألانوا 
شديدهم وقتلوا صناديدهم وأثخنوهم ضربا رط واستأصلوهم كد واضرا 
وصيروهم عدة ان اعتدر ومقنعا من اختبر ا صاعرين 
وأقامت الجبوش يحبلهم يوا حتى اجلوهم عن دورهم وصيروا أما كنهم 
بلاقم . وهكذا الى ان حضر الاذن ببحرة المهدي « عم 6 الى نو احي 5 
فخرج من الابيض ونزل بالرهد حيث اجتمعت عليه الجبوش وهم في كثرة لا 
يحصى عددهم إلا الله ووردت الأخا يدع ميض اليات بفتم كثير من المدائن 
كبرير وغيرها ٠‏ ثم زحف المبدي « عم » من الرهد الى جبهة السحر حموش لا 
قبل بها للعدى ولا يدرك عددها إلا ربالسماء وتراكدت حتى ضاق عنبا الفضاء 
وأريت على عدد الحصى بل كانت جيوش متواصلة وأنصار متزاحمة يتلو بعضبا 
بعضا وقد أعدوا من المقين بالل والاستغراق في حب الموت فى سبلل ما لا 
نكاد بوصفا , ومعهم فوق دلك الات حربية من خمول ولموس - 
واضاك: نارية وغيرها ما لا نحصى وه م جاداون مع مهدي الله وعم )» 

بين بديه ومن خلفه وعن عمينه وعن ثماله الى ان نؤلوا بالقرب من مدينة 
الخرطوم ووجدوا من كان قبلهم منالانصار وأهالي اليلد عاقدين عليها الحصار 
فترتيت الجبوش لحصار تلك المدينة من جوانبها الثلاثة أي الجانب الغربي 
والشرق وجانب الهوي وشنوا الغارة علمها من كل الجبات بالضرب وشدة 
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الحصار . ومن ذلك فالآنصار الذين بالجبة الغرببة شدوا الوطأة على أعداء الل 
فحالوا بينهم وبين عساكرهم المقيمين يخندق ام درمان بالغرب وعملوا المرصاد 
والطوابىاللازمة ما بينالجبتين لضرءهم! كلتمها والموابير ا حاربة بالسحر وانقطعت 
الوامده دن الققوقق وسرت لق تحال لك غارياف لقديية دى ا كرت 
اكه الأعنداء وداخلهم الرعب الشديد وضاقت علببهم السبل وتقطعت مهم 
الأسباب فعند ذلك خرج عساكر ققرة ام درمان مسامين منقادين لأمر الله . 
ثم التفنت جند الله الى المدينة الكبيرة وهم في أثناء حصارها اذ ورد الخبر 
يحضور أعداء الل الانكليز زاعمين انهم بلحقون الخرطوم قبل فتّحها لينجدوها 
السرية الكافية اقابلتهم على الطريق واتحزم الامر على اقتحام خندق الخرطوم 
فافتحمه حزب الله من جبة الهوي وقطعوا داير من فيه في اقل من ساعة 
وفي الحال قطع رأس عدو الله الفوردون وحمل الى المبدي « عم » ضحوة يوم 
الفتوح . وكذاك الأنصار الذين بالجبة الششرقية اقتحموا الخندق الحفور بالجبة 
المذكورة وقتلوا من فيه من أعداء الله وفاز الدين بالنصرة وجنده بالظفر . 
وداخل اعداء الله الانكليز الرعب الشديد والخوف الذي ما عله من مزيد 
فحفروا هم ثلاث ققرات بالقرب من حلة الملمة موالية البحر. ودخل بعضهم 
في وابورين ا لمختبروا أمر الخرطوم ف ثالث بوم الفتوح فوجدوا أنصار 
الدبن قد تبوأوها دارا وابتدروم بالقاء الجلل والسواريخ عليهم من كل جبات 
الخرطوم والمقرن وام درمان وتوق فجدوا السير هاربين نحو جماعتهم ٠.‏ فبعد 
ذلك تعينت الهم الجبوش الكافية لقطم دابرهم فعندما سمعوا يقدومها خرجوا 
من ققراتهم ليلا وفروا هاربين جادين السير نحو جبة دنقلة بطريقهم التي أتوا 
بها بعد ان طرحوا كثيراً من مثقلاتهم بالبحر فاقتفى الانصار أثرهم الى بحل 
يقال له ابو طليح على مسافة يوم في الخلاه من جبة المنمة فلم يدركوم لتمكن 
الرعبس من قلويهم و سرعتهم في المسير . فعءئدما وصلوا بحبات دنقلة خائيين 
تنازلوا عن حرب السودان وجلاوا في السير الى بلادهم فزعا من كفاح أنصار 
الله . ثم تعبنت الجبوش الكافية لفتح جهات سار . وفي أثناء حصارها وقبل 
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فتحها انتقل المبدي عم الى الرفيق الأعلى حسها.هو مبين في الكتاب الواصل 
اليك طي سحيك ا دنه ال انقياد الك بعد انتقاله « عم » جادين في ما هم 
بصدده من أمر دينهم حتى فتح الله على يدهم مدينة سنار المذكورة ومدينة 
كسلا والجيرة » وبعضاً من مدائن الجبات الشرقدة . ويحمد الله وعونه قد 
اتسعت دائرة الدين وكثرت أجناده وأنصاره وجميع جبات السودان الآن 
صارت تحت طاعة المهدية مماشرة اقامة السنة المحمدية فى طمأنينة وأمارن 
وخيرات حسان . [ 

« وقد تواتر وفود عماد الله علمنا من الجهات القاصية والأماكن النائية 
مباجرين رغبة في دين رب العالمين ومحية في بذل الروح لله ابتغاء مرضاته في 
كل حين . فمن ذلك انه قبل انتقال المبدي « عم » وبعده حضير البنا جماعة 
من المباجرين البعض من مكة المسرفة . والبعض من المدينة المنورة . والبعض 
من الهند. والبعض من مخارى على مسافة ستة أشبر من مكة المشرفة. والسعض 
من نحد على مسافة عشسرين يوما منها ايض . والبعض من تونس . والبعض من 
استشول . والبعض من ال رحمنو والحبرته والدعض من المكادة بما فبهم أسرى 
وكلهم قد أخذوا المبعة عنا واندرجوا في سلك الاصحاب وصاروا من أنصار 
الدين . والبعض منهم قد ملت تربيته وتنور قلمه وحررنا المكاثيات الكافنة 
اليه والى أهالي جبته لدعوتهم الى الله ووجمناه الهم رسولاً من طرفنا وباقبهم 
معنا على أحسن حالة مرضة هن الجبة الدينة . 

« وبوغازاتالسودان كافة مشحونة بالأنصار فبوغاز دنقلة قيه الحندب عند 
الرحمن النحومي ومعه من الجيوش أهل اللهمة والعزم ما فيه الكفاية لقطع 
دابر أعداء الله وأوهم الآن بنواحي وادي حلفا والأعداء في غاية الفزع 
والجزع من جبتهم ومقتصرون علىحفظ حبهاتهم البحرية وفي كل يوم يتصورون 
هجوم الانصار عليهم ولا بد من حصول ذلك عن قريب بمشيئة الله . وبوغاز 
الى حمد فيه الحنيب محمد الخير يمسم جموش أهالي رير والجعلين والرباطاب 
وغيرهم من القبائل التي يكثر عددها والأعداء ايضاً في غاية الفزع من جبتهم 


ا 


والحافظة على أنفسهم . وبوغاز سواكن فيه الحبيب عؤان دقنة ابن ابو بكر 
تخمسم جموشه والأعداء كذلك في غاية الجزع من سحوهته وكثيراً ما أفنى 
جموعبم في وقائع كثيرة يطول شرحبا . وبوغاز المكادة فيه الحبيب يونس 
الدكم يحيوش لا قبل للعدى بها والأعداء ايضاً في غاية الفزع من جبتهم 
وكثيراً ما دطلسون الصلح خوفاً من سطوة الانصار اذ قد حصلت لهم معبم 
مناوشات كثيرة ووقائع خطيرة هلك منهم فيها جم غفير وهدم الأنصار لهم 
كنائس قديمة و كسروا ما فيها من الصلبان . وباخملة فجميع جبات السودان 
من بوغازات وحمال وغيرها مشحونة بالانصار . وعلى ذلك فنحن حادئون 
في تجبيز السمرايا وتسفيرهأ لفتح حبات فصان وعن قريب يصير فتح سا 
نمؤن الله القيار ...بو الأخبار الواردة الينا من جبتهم تفيد ان جميم الأهالي 
راغمون فى الاندراج يسلك المبدية اول حاول جيشها بتلك الجبة والأعداء 
كافة تركا وغيرهم على وجل شديد من جبة الانصار وخصوصا الانكليز فقد 
تنازلوا عن مصر وتر كوا حمايتها للتراكد وقد داخل الترك من حبة المبدية 
رعب شديد وفزع أكبد/ وقد اطلعنا على وقائءم المطبوعة فعرفنا منها حالهم 
وخشيتهم من جبة حزب المهدية . ولما بلغنا من أحوال اهل الجهات البحرية 
وحال أهالى الجبات الحمحازية فقد حررنا لكل من اهالى الجبتين الانذارات 
كاه لمكي اف الرافنة بالدهوة :ال البو [لاكتوا ل اق يلاك طاعة ميد 
اه والقرام عاق عدا اذه ويعةنا البيم ,الحخروو اك يوقا تم ,صورها واس الك 
طي هذا للاطلاع علمها 3لا سترناد يهأ فمبا . 

« وقد اجتمع للدين من القوة والعدد ما يكثر عدده فعندنا الآن منصنف 
المدافم ما ينيف على مابة مدفم فضلاً عن كثير من الاسلحة المتنوعة من صنف 
الرامنتون وغيره والجاخين والموابير وعددها ثمانة فضلا عن الككات 
والمراكب المعدة لأهية الأنصار . ومم هذا كله فاعّادنا في نصرة الدين على 
الله لا على هذه العدد وان كانت مطلوبة نحسب امتثال قوله تعالى « وأعدوا 
هم ما استطعم من قوة ومن رباط الخدل ترهمون به عدو الله وعدوم الآبة», 


7”: 


و وها نحن اها الحبيب اعتناء بك قد بسطنا لك الاخبار على سبيل 
الأنفال والاختهيان :وان أريهنا ان نستقصي لك كل ما جرى لضاق عنه النطاق 
و تسعه الاوراق. وحاصل الامر ان عناية الله بأنصار دينه وأصحاب ميديه 
صيرتكم في غاية لا تدرك ونماية لا تستدرك ولا غرو فالله غالب على أمره 
ومتم نوره بتأييد حزبه . فافبم ذلك أيها الحبيب بقلبك السلم وبادر الى ما 
فه نحاتك وفوزك بالثواب العظيم واعم انك منا على بال كير ونحب لك ما 
نمحب لنفسنا من الخير الغزير وما دعاتنا الى بسط الاحوال النك إلا مزريد 
شفقتنا علسك ورغيتبا في ان تفوز بنصرة الدين كا فاز أصحابك وأقرانك من 
السابقين فصاروا الآن في حالة يغيّطون عليها وحازوا رضاء الله باعراضهم عن 
الدنيا وما لديها ولا شك انك ان بادرت الينا بعد ذلك يكون لك ما هم 
وتنال من الخيرات ما لا يكون فى حسابك وفى هذا القدر كفاية لأمثالك 
والله المسؤول ارن يوفقك للالتفات الى ما فمه الخير « والمادرة الى الطمحرة 
الينا » انه جواد كريم ' 

تحشمة : « أبها الحسب ان الاسلحة النارية التى استحوذت علسبب! المهدية 
كلو عند انول كن صفيرها اكه اردق يرن اب رن بوالتة بيه وفان 
المنادى ما بين رامنئثون وأبى روحاين وأبي لفته وخشخان يزيد عن ماثة الف 
يكثير وغالب ذلك رامنئون . وصنف المدافع ما بين الكروب والجبلي 
والمتريوز واوردي وبلبل و كبس ينيف على مائة مدفم كا اشيرنا . وصئف 
الصواريخ كذلك كثير. وهذه الاصناف منبها ما هو بمدينة المبدي عليه السلام 
تحت الطلب ومنبا ما هو بأبدي الانصار ف السرابا وجمبع الموغازات مشحونة 
منها بما فمه الكفاية . وأما البوابير الموجودة فبي وابورات بوردين والصافية 
والاسماعملية والفاشير وحمد على والمسامية والتوفيقية وهذه تحت خدمة الدبن 
وقد اضحناها لم بأسمائها القدية المعروفة عند اعداء الل الترك . ووابور 
الطاهرة وهذه أسمّاها المبدي عليه السلام لآن الاعداء صئعوها ايام الحضار 
وعند تمامها وقيل دخول عدو الله الغردون بها حصل الفح ودخل فمها 
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المبدي عليه السلام ولم يسبق دخول احد من أعداء الله بها فاذا سماها الطاهرةٌ 
وهي وابور عظيم جداً وكان عدو الله الغردون قصد امروب فمبا! بطريق 
البحر وسماها الزبير وم يمكنه الله من ذلك وأهلكه لسابق شقاوته . وبقة 
الموابير قد تكسرت في محاربة الانصار نمنها وابور تل حوين كسرها الانصار 
يحبة ود رمل ٠‏ ووابور الماصورة كسروها تحبات شندي . ووابور عباس 
اكتبروها نحبات وادي شمر حين هرب فبها عدو الله استورت وكمل الغردون 
بالموستة وقتلوه هو ومن معه هناك . ووابور الحسشة غراقها الانصار قبالة 
ام درمان في اثناء الحصار . وأما وابور شين فبي الآن بالخرطوم تحت 
التصليح . والأنصار جماعة الحبيب عمد الخير الذين اخبرنام في أصل مذا 
الحواب بأنم فى بوغاز الى حمد فطائفة منوم نحبات المرئات قرسسة من كورسكو 
و كذلك بعض من أمراء المهدية نحبات عربان الريف شارعون في جمع الجبوش 
هنالك . وجماعة الحسب عذان دقنه الذين ببوغاز سواكن منتشرون بنواحي 
عتماي الى الملاحة من الجبة المذ كورة . وبحمد الله فالدين كل يوم يزيد اتساعا 
وبعلو فتاوه اوتفاعا .والاعداء في وجل شديد وخوف ما عليه من مزيد 
وازيد افهامك بالأحوال لازم الالحاق في تاريخه والسلام » اه . [ 

وكتب اليه مع هذا ايضا كتاباً آئخر ذكر فيه بعثة صديقه حمدانابىيعنحة 
الى جمال النوبة وما أوتمه من الظفر هناك مما سئأق عليه فى ما بعد وذكر له 
اسماء سائر اصحابه وأقرانه الذين نصروا المبدية قال : 

... والذبن مم الحبيب حمدان المذكور من الاخوان احبابيم وأهل 
معرفتم فبم الحبيب النور عنقرة والحبيب السيد جمعة مدير الفاشر سابقا 
والكبيب: الراك يولد. طقل و اكيت بلعل ناقون مو اليس وله فرت حاطيت 
ابو بكر ولد الحاج والحبيب عبد الرسول عمر والحسب ابو ولد همود 
والحسدب ام ددي ولد حمدون والحسب عسد امرحم ولد ابي دقل والحسب 
ابراهم الملبح والحسيب عيد الميد الشايقي والحبيب البشير الياس ام برير 
والحسب عمر الباس وم الدين حضروا لنا من معارقفك معه وغيرهم من 
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الجموش وام ومن لم نعرفهم كثيرون د لآ لاضن عددهم ف هذا 
الخطاب. وأما الدين معنا منهم بمدينة المبدي عليه السلام لشاعداتنا 2 خدمة 
الدين فهم الحسب حمدان ولد حمد والحسب السعيد صغير ولد احمد وهذا من 
الملازممة ابناء البيت والحسيب موسى ولد تاي الله والحسب الحسن الوه 
والحسب عبد المول صابون والحسيب عند القادر سلاطين مسدير عموم دارفور 
سابقاً والحسب عمد الله لمتن المسامانى مدير حر الغزال سابقا وهذا معين 
بالترسانة لإصلاح الموابير نظراً لا له من الدراية التامة بدلك والحبيب صالح 
الملك الشايقي والحسب حمد حامد جفون والحبيب الياس ام برير وغير ذلك 
هن الاجناب الذين لهم الدراية بمعرفتك ٠.‏ ومع ذلك فبيان الال الواقع على 
ما هو عليه من كال التأيبدات الالهية والوقائم المبدية لا يمكن أن تسعه هذه 
الاوراق وعند حضورك سترى مما هو فوق ذلك ما يسر خاطرك ويقر عننك 
وتطلع من ذلك على ما لا يكون في حسابك هذا ما لزم وبعده السلام» أه . 
دارمل له مع هذين الكتابين عدة منشورات ورواتب . 


الفصل السأرس 
ني 


سنة ه : إهلما م 


حمدان ابو عدجة وجبال الدوبة سنة ه 04 م: 


غزو جبال تقاي : تقدم ان المبدي وجّه ابا عنجة في أواخر فبرابر سنة 
6 تحبش كشف لغزو جمال النوية فأتى اولاً جيل الدوري من جبال 
تقل ودعا أهله الى الطاعة ولا م يحسوه ا 
الاودية والكبوف وخ عم ماشيتهم وغلاهم » تقدم الى جبل كراية كرسي 

مملكة تقليايا الك 7 ود دباله المار ذكره ا الملك 
قري أرأرا تي انب قره توا 4 اميم ال ييف , والسد يل 
تم وهو جبسل شاهق صعب الأمرتقى فوجد أهله مستعدين لحاريته فحاربهم 
ايامأ حق ظفر بهم وأسر ملكهم فات فى الاسر . وتوجه منهم الى جبسسل 
لكجاكحة وهو جب :رمرم ستميين بوأمه سبح طزالف ل علائنة ملك 
فاتفقوا كلبم على قتاله فحمل عليهم وقبرهم واتخذ جبلبم ديا له . ثم دخل 


ك١‎ 


بلاد الكوالسب فتجمعوا له في جبل دري فحاصرهم ايام حىّدانوا له فاستول 
« على جمبع ما ملكته أيديهم من غلال ومواش مم ووس راع رقيق و١؟١‏ 
بندقية » وعاد الى ديمه في جبل الكجاكجة وقد قتل من جدشه ١٠١‏ رجلا 
قبهم عمر بن الملك ادم : 


غزو الحوازمة : ثم تفرغ الى عرب الحوازمة المنتشرين في أودية تلك 
الجبال وسهوها وكانوا هم الذين أغروا اهل الجبال بالتحزب عليه فدعاهم الى 
الحجرة الى ام درمان فأخذوا يحاولونه ويخادعونه فتلطف لهم حتى ظفر 
بر واو سهم فجر دهم. من ماهم فكان ماغنمه منهم « ١٠٠لا‏ بقرة واه حصاناً 
و٠١٠٠‏ راس زفق ». 


غزو جبل قدير : هذا وكان قد بعث مجماعة من أصحابه الى جبات جل 
قدبر مع الغنائم فقام اهلها بقمادة الملك بوش وقتلوهم عن آآخرهم فخرج 
عليهم بنفسه وقاتلهم ايام فنكل بهم واكتسح بلادهم وعاد الى الكحاكحة . 
فووحد ان اولاد ملوك ثقلى فد نقضوا العود وجمعوأ جموعبم في جبل سندورة 
وصاروا يشنون الفارة على دم الكجاكجة فانتقل بالديم الى جبل كرابة 
وسط بلادهم وسحراد علبهم السرايا وما زال يتتبعهم قُِ المعاقل والجمال حتى 
ظفر بهم وقتلمنهم نحو ٠٠١‏ رجل بالسيف فدانت له جميع البلاد ون سول 
وجبال عرب ومجوس وكنوا قد غنموا كثيراً من الاسلحة النارية من واقعة 
شكان فأتوه بها من انفسهم وقدموا له ما عليهم من الزكاة والفطرة وهم 
صاغرون . 


كردوفان والامير مود 
سنة ه : بالحلما م ؛ 


الخرطوم استعمل عليها ان عمه ممود عمد القادر فبقي فبها نافذ الآمر والنبي 


كب 


حتى مات المبدي واستدعاه التعارشي الى ام درمان لتجديد الببعة عليه فلبى 
الدعوة وحضر الى ام درمان في اوغسطوس سنة ١846‏ . وكارى جيشه في 
الاببض مؤلفاً من نحو .٠٠‏ ا من العرب و 7٠٠‏ من السود وأكثر هؤلاء 
أسرى من رجال الجيش المصري فكان مود يرفق بهم نظراً لما يعهده فبهم 
من حب الحرية وعدم تحمل الضم فاما غاب أساء العرب اليهم وم يحسنوا 
سياستهم فشقوا العصا واجتمع عليهم اخواتهم السود فبلفوا نحو الف رجل 
فحملوا على العرب وقتلوا منهم جماعة ونهبوا بعض المنازل وساقوا نساءهم 
وأولادهم وخرجوا من البد علانية وما زالوا سائرن حتى أتوا جبل الها من 
جبال النوبة فحعلوا احدهم على بوسف رئيساً عليهم ورفعوا الراية الخديوية 
وصاروا يحلفون برأس « افندينا » ومن حلف باسم المبدي سبوا جلدوه ١٠م‏ 
سوط وبالغوا في التحفظ على الذخيرة حتى جعلوا قصاص المفر”ط بها القتل. 


عزل مود وتولية عثان آدم مكانه: ولما بلغ الخبر ام درمان طلب ممود 
الى الخليفة ان يأذن له في الرجوع الى الاببض لمطاردتهم . وكان الخليفة يتم 
كثيراً لغرب السودان لأنها بلاده وحامية ظبره وقد ود اخراج الاشراف 
منبا على اللاصوص وجعلبا ببد اهله الاخصاء فسمى عان آدم الملقب يحانو من 
أعد” أهله عاملا على الاسض وقال لمحمود وان مصلحة الدين تقضي بتر كك 
الاسض واللحوق بعبد الرحمن النحومي فى دنقلة » . وكان ممود رجلا نحمفا 
اصفر اللون خفيف الشاربين واللحية وكان قبل المهدية تاجراً قسل فاما ظبر 
المبدي ذهب اليه والمصحف في بده وقال له اني رجل أمّي لا أعرف القراءة 
ولاالككانه حلت نكن هذا العميته إن دعر ا ادعةن عل يدق دلت له 
فقام بنصرته وهو يثق انه ينصر الله ورسوله وميديه وكان عادلاً ف احكاهة 
صادقاً في أقواله وأفعاله متقشفا في مأ كله ومليسه . فاما جاء ام درمان رأى 
امور كثيرة مغايرة لمبدأ الممدية فناصح الخليفة بها فلم يسمح له ثم عزله عن 
منصيه ؟! مر فساءه جداً انقلاب الحال وانخفاض سلطة الأشراف الى هذا 
الحد فقال لأصحابه « الموت يعد هذا خير من الحبوة » . 


كل 


قتل محمود في ٠١‏ ديسمير سنئة 188 : ثم استأذن الخليفة في العودة الى 
الاسض للب عائلته فأذتف له فأتى الابيض ول يدخلبا بل نزل تحت سشجرة 
ظليلة في ظاهرها وبعث الى الانصار فبها يقول من أحب الموت في سبيل الله 
فليتبعني فتبعه نحو الف رجل فسار بهم حتى أتى جيل النا فدعى الحهادية الى 
الطاعة و لما لم يجيبوه حمل الراية بنفسه واقتحم رصاصهم غير مبال بالموت 
فقتلوه وقتلوا جماعة من أنصاره وهزموا الباقين الى الاببض وكان ذلك في ٠١‏ 
ديسمبر سئة ١688‏ م . ووصل عكؤان آدم الاببض بعد ذلك بقليل وستعود 
اليه . ويذكر اهل السودان أنه لم يمس اليوم الذي قتل فيه حمود حتى بدأت 
النجوم تتساقط في الجو تساقطأً عجيباً ودامت كذلك الى آخر اللمل . 

هذا وكان الخليفة حالما علم يحادئة الجبادية بعث الى الى عنحة يأمره 
بمراقبتهم حتى كلما ظفر بواحد منهم وضع الشعبة في رقبته وأرسله مخفوراً الى 
ام درمان . فاما بلغه خبر همود كتب البه بمطاردتهم وتلا أمرهم قبل اتساع 
الخرق ٍ 9 ل يكن إلا القامل حقى عرضت له فرصة على زقل عامل دارفور 
وهو من أكبر زعماء الأششراف فكتب الى اليعنحة بترك أمر الجبادية وموافاة 
زقل الى كردوفان في الحال والسك السان : 


دارفور و لوال خالد زقل سئمة ع : كلما : 


تقدم ان زقل استولى علىدارفور كلبا سنة 18814 فعاش فبها ملكا عظيماً 
الى ان توفي المبدي فعزم التعايشي على عزله عملا بقاعدته الاساسية المار ذكرها 
فاستدعاه الى ام درمان بحيشه وأشار الى رفيقيه الخلمفتين فكتبا اله بذلك 
ايض , بل أمر النجومي وأمراءه فكتبوا اليه قبل سفرم لفتح سنار يقولون: 
« ... فاذا وصلك هذا الكتاب فاجمعوا رجالم مشاة' وركباناً واسرعوا 
بالحضور كا أمر خلمفة المبدي لتبايعوه وتسمعوا مذا كرته وتزوروأ ضريح سيد 
اليم . ولا أبطأ كتب اليه لحضور عيد الاضحى في ام درمان . ثم لما مفى 
العيد ولم يحضر عاد فكرار الطلب فأدرك زقل ان التعاشي انما بريد تدنكيسه 
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واحتال جد على البقاء ولكنه لم بر بدا من اجابة الداعي فترك الامير يوسف 
ابن السلطان ابراهم اميراً على الفاثير وخرج محيشه منها في ل ينار سنة ١885‏ 
فوصل بارة في أوائل ابريل من السنة المذكورة ومعه من الأمراء جمر الماس 
المعلي وعمر مد خير.ترحوالشايقي وهمد ولد فرحالدنقلاوي الفونجى وأبراهم 
الممبح الجرتي وحسن ام كدوك البرتاوي رحسب الله الماهري وابو جوده فات 
البرتاوي وآدم عامر السؤداني النكياشي رئيس جبادية كبكسية وحمد سليان 
رئيس سائر الجهادية وغيرهم . ومعه من الانصار نحو ٠٠٠١‏ فارس و٠٠.٠(/‏ 
راحل و ...8 من الجهادية السود وكانالتعايشي انما بريد ريده من الاساحة 
النارية والخمول قبل وصوله الى ام درمان خوفاً من اتحاده مم الاشيراف عليه 
بعد وصوله . فاما سمع يخروجه من الفاشر كتب الى ابي عنجة بتاريخ ١١‏ 
مارس سئة ١88‏ لموافاته الى كردوفان كا مر" وتحريده من الاسلحة النارية 
والخول وأرسل كتابه هذا مم كاتبه الخاص مدثر ابراهم ليتأكد وصوله اله 
في وقته فسار ابو عنحة لساعته بطريق البركة والاببض قاصداً بارة فوصلها 
بعد وصول زقل المها بتسعة ايام . 


تحريد زقل وسجنه في 18 بونيو سنة 1885 ١:‏ وكان التعاشي بعد ان 
ارسل جوابه الاول الى الي عنحة قد جرد الأشراف من الاسلحة والرايات كا 
راف منهم علامة الغفدر فألحق بأبي عنجة كتاباً آخر بتاريخ ه ابريل 
سنة 1885 يأمره بتجريد زقل من الجيش كله وبيت المال فعند وصوله بارة 
أحاظ جيش زقل بحباديته ثم بعث في طلبه ودفم البه أشن الخلمفة فلم بسعه 
إلا الطاعة فاستلم منه الجدش وبوم الست ق6١‏ يونمو سلة ١88‏ عند استلامه 
الخزينة وجد في حساباته بعض العجز فرماه بالاختلاس وألقى القبض عليه ثم 
كله بالحديد وأرسلٍ الى الاببض فأم درمان فبقي فيها الى سئة ١464‏ فعفا 
الخليفة عنه وسماه اميراً على دنقلة ىا سسجيء . 


قتل جبادية الابيض في اوائل اوغسطوس سنة 1885 : ولما أنفذ 


تداك 


التعاشي غرضه ف زقل اا الى الى عنحة قْ لاما بوندو سنة ١848‏ للمداركة 
ار الجبادية قبل استفحاله فزحف بالجد؛ شالى جيل الما حل واقعة الامير ممود 
فرأى الجهادية قد هحروه وتوعلوا ف الجنوب فسار فى أث رم حتىق وصل حل 
الوطا قلغه |: نهم نازلون في جمل السما على م ايا م جذو ديه فعقد لعيد الله 
ل ا ا د 
لل رسا د جر لت مالو قد فثدسوا له وحاربوه حتى 
سيوع ومع هارن دورمن فاعار صو ابو قبي بي 9 الله 
ابراهم فقتل منهم وأسر ٠؛‏ رجلا وعددا كبيراً من النساء والاولاد ثم حزء 
رأس رئيسهم ورأمي اثنين من زعمائهم رايهنا الى ألي عنحة فمعث .با الى 
الاسض فأ م درمان فدات في السوق 53 . وكان ذلك في اوائل اوغسطوس 
سنة 0 

هذا وكان عبد الله ابراهم قبل قتله الجهادية قد سيق أبا عنجة الى جمال 
الذوبة فغزا جبل كودور والكافير في اوائل يونبو سنة 5 ففم متى| ٠٠غ)‏ 
رأس رقبق و 96٠١‏ بقرة و هه بندقمة ٠‏ ثم غزا حمل الدائر فذكل يحلتي 
كله وسدرة 0 رؤّوس رفيق و١506‏ بقرة وقتل الملك الباجي وتسعة 
من اعمانه ثم بعد قتل الجبادية بين واو سمة 5لمم١‏ دأواكل سنة /إبمم١ا‏ 
زحف ابو عنحة بالجش كله فغزا جسال انبرى وتقوي ورشاد والكدور 
وغنم منها اشياء كثيرة من تاس وبارود و كبسول ورصاص ولبوس وثابات 
وعبايات جوخ وقمصان مقصبة وطواق حرير وثبياب علج وأثواب دمور 
ونحوها . 


رجوع ابي عنجة الى أم درمان في *؟ ابريل سنة 1841 ٠‏ ثم ل ينه 
أن جبال الذوبة وجبادية الاببض حتى دعت الحاجة الى الى عنمحة في السودان 
الشرق فاستدعاه الخلليفة الى أ م درمان فأتى الاسض وقسم جيشه قسمين 
فأرسل قسماً منه بقمادة عبد الل ابراه بطريق بارة وقسماً بقيادة الزاى 


طمل بطريق الطبارة 3 خرج يمن معهم الزوامل في طريق بينها يوم السبت 
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في ١١‏ مارس فدخل أم درمان بالجيش كله السبت في 78 ابريل سنة 1441 . 
وكان جيشه ملفا من : ١ح‏ راية و ١ه9«ه١‏ بجاهداً و ههموا” من النساء 
والاولاد و 4487 بندقية رمنتون و0٠5١‏ بندقية ابو لفتة وروحين و١١١١‏ 
راذا و ١١١‏ درعا و إلا من اللموس و١م/5‏ ور دخبرة رمدموت ومدقم 
وه مدافع وه صواريخ و 5 نقارة نحاس و ١لا‏ بوريا و1١‏ طر نسطة 
فاستقماله الخلمفة احسن استقمال وعين له دى جنولى أم درمان فأقام فسه 
الى أن عند الاضحى فأرسل الى القلابات لقتال الحبشة كا سبجىء . 

هذا و تنته متاعب التعارشي في السودان الغربى بانتباء أن جسال الذوبة 
بل خرج عليه هناك في هذه الاثناء اربعة روس فأقلقوا باله وتبددوا راحته 
مدة فحر د علبهم ووقف هم معظم اهتامه حىّ ظفر بهم 0 جمدهاً وهم : : الشخخ 
صالح شيخ الكبابيش في ثمالي كردوفان والشيخ مادبو شيخ الرزيقات المار” 
ذكره في جنوي دارفور والامير يوسف ان السلطان اراق الذي ابقاه زقل 
وكبلآ عنه في الفاثير وابو جميزة في دارتامة . 


حركة الشيخ مادو وقتله في اواسط فبرابر سنة لم١‏ ؛ 


أما مادبو فقد كان آخر عبدنا به اتكساره على يد سلاطين قبلتسلم دارة 
0 فاما سامت دارة والفاشر عاد الى باديته في شكا فكتب المه الخليفة 
هناو من الاببض والرهد 7 م درمان للبحرة الى حيش المبدية فلم يجمه تم لما 
مات المبدي كع النه ار الى أ م درمان لتعحديد السعة على يده وزيارة 
ضريح المبدي ثم طلبه لحضور عبد الأضحى ثم عاد فككرر اله الطلب بالحضور 
وحده على جواده وحذره من الخالفة فلم يحضر وكان في كل مرة ينتحل عذراً 
او لا يكتب ثم جمع جيشاً من أهل قبيلته وأشهر العصبان فكتب الخليفة الى 
قبائل الرزيقات والهبانية وبني هلبة فهدر لهم دمه وكتب الى جمد كرقساوي 
عامله على شكا فأرسل حيشا ملطاردده في رمضان سنة ١.‏ ه . هذا وكان 
الخلمفة قد بعث في طلب كرم الله من حرالغزال فأخلى البلاد وحضر الى شكا 


5 


في حرم سلة 4و١‏ ه او كتوبر سئة مما مك5 وق 2 وق اوائل صفر اخدذ 
جيشه وسار فى أ: ثر مادبو فطارده الى قرب الفاشر فلم يدركه فكتب الى 
الامير يوسف فقبض علمه فى الدأور قرب حمل مرة ا الى 0 الله 

فأر سل كرم الله الى كرقساوي فبعث به الى أ م درمان فاتفق مروره بالأبض 
عندما كان ابو عنحة مشتغلاً في ترحمل حدشه الى أ م درمان كا مر » وكارل 
لبي عنحة ثار علسه قبل الميدية لأن مادو سخره حلئّذ فى حمل صندوق 
دخدرة عل ور مسافة طويلة ولما تشككى جاده وأهاته فعم ماديو انه لا دلقى 
رحمة عنده فقال .له : ٠‏ افى لا اطلب منك رحمة بل عدلاً فانى ما كنت أود 
محخاربة المبدية ولكن مظالم كرقساوي اضطرتي الى حاريتيا» فقال ابوعنحة : 
« ومم ذلك فلا بد من قتلك » فقن مادبو من قوله هذا ان لا فائدة له من 
الاحتجاج وانه مقتول لا محالة فأسم نفسه لعزتها وقال مخاطيا أبا عنجة : 
ولست أنت الدي يقتلتى ايا العيد الذميم دل الله سبحانه وتعالى يقتلني اذا 
تاو ل ها سالك الرحمة بل العدل ولكن ع مثلك لا يتاح له ان يسكون 
شريفا فان كان فتلي يبرد غددلك ويبرىء الدابرة ( الندية ) التي في رأسك 

( من حمل صندوق الذخيرة ) فلا بأس من قتلي ولكن اعلم انه كيف جاءني 
اموت يحدني وعة ميد 1 اكه الاك 5 يِ الجنان فاني انا مادبو والقمائل 
تعرفنىي »© . فانتهره ابو عنحة واس اوفتالة الى السيحن > وفىي اليوم التالي أمر 
فعقلوه :فطعو ا راسة فارما الى الخايفة قْ أم درمان فعلقه في اللمامم من 
صلاة الصمح الى صلاة الظهر . 


حركة الشيخ صالح الكباثي وقتله في /ا١‏ مابو سدة باللا : 


وكان ف مله الدين دعاهم التعايشي روا للبرحدرة الى أم درمان بعل موت 
المبدي فلم يلبوا الدعوة الشبخ صالح كبير مشايخ الكبابيش فصمم الخليفة إذ 
ذاك على الفتك ب4ة فكتب ال روس الكيابيش فهدر طم دهةه و كتين الى 
النحومي 2 دنقلة فسل” طرق الشمال 2 وحية فجعل سمردة من انصاره بقمادة 


6 اا 


مكين النور في العقب وأخرى بقادة امد الطب المصير وعؤان ازرق في 
عر غبلاوى بر غرف بن فر نت الاقكل يو كن الى عئان آد م عامليعل 
كردوفان تمنع ببع الحبوب لأهله الكبابيش من كردوفان يلكي جوعا 
انسل ل . فطاردوه في بادية الكابش من منبل 
الى منبل حقى ظفروا به حبسا في عين حامد ولد تنكل وذلك في ١١‏ مايو 
سنة 41م١‏ فقتلوه ٠‏ وقطعوا رأسه وأرسلوه الى الخليفة فعلقه في الجامع وجر”د 
عربه الكبابيش من إبلهم وأموالهم ونكل بهم تنكيلاً شليعا . 


اسر نوفل النمساوي في ١1‏ ابريل سنة 1841 : 


هذا وكان الشيخ صالح منذ صمم العصيان بواصل حدش الحدود لمساعدته 
على التعاشي . وفي أوائل سنة ١689‏ بعث بأربعين رجلا من أخصائه ملة 
وعشسرين جملا الى حلفا لجلب الاسلحة والذخائر فجبز له الجيش 76١‏ بندقية 
رمندون و٠4‏ صندوى دخيرة وغيرها من الاسلحة والهدايا . وى هذه الاثناء 
جاء الى اسوان خوجال دفع الله التاجر الجعلي المشبور فوجد فا تاجراً 
ناويا نلعن الوق .و قاين أن في كردوفان سفا كثيراً بثمن نخس جداً 7 
بلا من » وكان نوفل حاهلاً حال السودان والدراويش واغتر بالربح فعزم على 
الذهاب الى كردوفان فأتى القاهرة ورأى الجنرال ستفنسن قومندان جدش 
الاحتلال فأخيره بعزمه فحذره من سوء العاقئة ونصحه بالعدول عن رأنه ظ 
ولما لم يقبل النصح أخيره بعرب الشخ مخ صالح الآتين لخد الاسلحة » فاستأذنه 
في الذهاب معبم فأذن له وأعطاه كتاب) الى الشيخ صالح . فخرج هو وجماعة 
الشخ صالح من حلفا في ١‏ ابريل سدة فوصلوا سللمة في / من الشبر 
المذ كور فاستراحوا فيها ايام ثم استطردوا السير الى صحراء الكمايبش وكان 
خبر جماعة صالح والقصد الذي جاؤوا لأجله قد وصل النجومي من بعض 
اياديه فأرسل علبيم جمد حمزه ومعه ٠‏ رحلا فالتقاهم ف في الطريق بينالسطحاء 
وسليمة ضحوة يوم السبت في ١١‏ ابريل سنة ١8841‏ فبادرم القنال فقتل منهم 
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عسرة رحال وأسرم) نفسا وقمهم نوفل وعم مأ معهم من الاساحة والدخيرة 
وَأتن بالمخيم ال النحومي في دنقلة فأرسل النجحومي نوفل الى الخليفة قِ 
أمرفاوفات و كك اليا تاتسيل اراق عا نصه : 


« وبعد ثمن عبد ربه عبد ال رحمن النحومي الى سبده وسنده ووساته الى 
ربه خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله خشليفة الصديق نصر الله بوحوده 
الاسلام ومحق دسدف قبره رقا بالكفرة اللثام آمين سبدي بعد أن اهدي نحأ 
لتم أوفر السلا ومزيد التحيات الفخام أبدي , 5 5 
جنابم بالبوسطة الماضية بأن عدو الله الحذول صالح الكاه فى ازسل عتاءة يه 
قله الى أعداء الله الكفرة لاحضار السلاح والشيكانة عقي سكن ماعل 
كيه الانمان عيه فخرج اصحابه بالاسلحة وجوت يود يميه 

حققه لنا الحبيب محمد احمد هائم في كتابه ففرزنا فى الحال +٠‏ رحلاً من 
الانصار وجعلنا عليبم الحبيب جمد حمزة رئيس وأمرناهم بالتوجه الى منبل 
اللقئة في طريق الاربعين على سبعة آنا م منا لمتربصوا به لامذ كورين ف فاما وصلوا 
البلحاء سو يوسن رول لريب كان انود واربعة ايام من اللقبة سقوا 
رواحلهم وملأوا رواباهم اذ لا ماء منها الى اللقية ثم استطردوا السير امعة في 
"١‏ رجب . وفى ضحى السدت ٠م‏ ل المحذول صالح وعبيده 
الحاملين الاسلحة والجسخانة فبادروتم باطلاى الرصاص وانتشب القتال ببن 
الي ماع ل الانصار عليهم حملة صادقة فقتلوا منهم عسرة 
5 الساقي وهم؛ نفسا فأتوا بهم البنا وفيهم رجل نصرانى من دولة النمسا 
ل ل ل م ع ا م ا اه الى عدو 
الله صالح النظر في ما عرضه عليهم بكتبه والاطلاع على حال جبوش الممدية. 
وفبهم سرية النصرافى المذ كور وعبد عارف بالخط قال انه تأبعه . وجميم ما 
ضير امك فوؤوت وقع في بد الانصار وهو من الاساحة بندقنة رمنتون 
و ٠؛‏ صندوى جبخانة و ١١‏ طمنحة دات ستة اواك اا بروحان 


وبضائع غير الهدية المرسلة اليه من اعداء الله الموضحة بالكشف الملصق 


/لا ألا 


يكتاء بهم له المرسل طبه لطرف السيادة للعلم يما حواه دا وقد وعدوه بكتابهم 
أنه مق وصلت هذه الرسالة المه فاذا اوعدل رسله بزيدونه العة ودخائر.. 
وقد وحن يديل الفشير إلى كت وياا رما بلسان الانكليز وهي واصلة 5 
هناك بواسطة من له إلمام بلسانهم . .. ومن جملة الأسرى اولاد العرب اولاد 
هوال ... ومنهم على ولد الآمين الذي سبقت فعرضت عنه لسيادتم بأن 
توجه الى اسوان بناء على طلب الأعداء له وانه طلب لأجل توصمل هذا 
النصراني الأسير الى عدو الله صالح والرجوع اليبم بأخبارهها . وقد عاد المنا 
الجندب محمد حمزة وانصاره وهم على احسن حالة ولنصب منهم حل 2 الواقعة 
يحرح . وعند استنطاق الأسرى اتضح لنا ان جميع عبيد الحذول صالح من 
أ كبر المفسدن ولا غرة للدين في بقامُم فحكنا بعد استشارة الاخوان بقثلهم 
قبراً لسيدم اللحذول وارهاباً لغيرهم فحفرنا شق في ارض السوق فقتلناهم عنده 
ودفناهم فيه . أما اولاد هدال وغيرهم من عرب الكابش فقد رأى معشر 
الأخواة ان الصواب عدم قتلهم ترغيباً لأهاليوم الذين مع الحذول في الدخول 
في الدين اذ لو سمع أهاليهم بأنهم قتلوا زادوا نفوراً عنالدين ادام الجدره 
ووضعناهم في السجن الى ارن يصدر أمر السيادة في ثأنهم ... أما النصراني 
وفل فها هو مرسل الى سيادتكم لتجروا ما يوافق 0 مم آم الاشاعة 
والجسخانة فبي محفوظة عنداا ... والسلام ف ” شعبان سنة 4.م ه 4؟ 
ريل سئة 8م1١‏ » أه . 

وبقي نوفل في أسر اللعاشي ثآرة فى السحن وتارة خارحه مقمداً بمكمة 
فى رجلله الى ان فتحت ام درمان وكات اذ ذاك في السحن ار وعاد 
الى مصر . 


دارفور والامير بوس.دف أبن السلطان ابراهم سدة 5 : رما 


د ابر اهم امير 00 فاما ل هيدا انه جالين 1" 0 آنا 
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والخداده ارتادت نفسه الى منصمه وعقد النية على حفظه والاستقلال به . 
لذلك لما جاءه كرم الله مطارداً مادبو ألقى القيض عليه وسامه إناه 15 مر“ 
أملاً بسرعة خروسه من بلاده. فاما رآه قد استقر” في دارة صمم على الخراجه 
منها بالرذى او بالرغم فرفع الامر اولآ الىالخليفة فأحس” بالغرض الذى برمي 
النه بوسف فكتب النه قي ٠‏ فبرأير سنة لام4م١1‏ دؤبسد كرم الله على دارة 
ويقول : « ... والخال يا حبيبنا ما دام ان امر المبدية ديني لا منافسة فنه 
وانت والامير كرم الله الخوان في الدين فلا يليق بكا إلاالحابية والاتفاق على 
ازالة كل ما لا يرضي الله ... فيازم بوصول كتابنا هذا اليك ان تتفق مع 
اليب كرم الله وتطلب منه المسامحة وهو كذلك وقد حررنا المه بمثل ما 
حررنا لك والسلام » . فساء يوسف تأديد الخليفة لكرم الله وبعث برجاله الى 
دارة فأكرهوه على تركبا. وفي 7١‏ فبراير سنة ١441‏ م كتب كرقساوي 
أو كرم الله الى الخلشفة دقول : « ... ان الفور قد شمرعوا بالفساد وأعادوا 
الى البلاد نظام حكومة آِامُم السابقين فسموا الحكام بالملوك والشسراتي وسموا 
الجهبات بالحوا كير وأطلةوا على اميرهم يوسف اسم السلطان وصاروا يسامون 
عليه سلامهم على سلاطينهم السابقين ويقبلون الارض بين يديه وقد جاهروا 
شرب الخر والتنباك ومشوا سكارى في شوارع الفاثير وارتكبوا غير ذلك 
من الدع والمنكرات... ٠»‏ . 

فاهتم الخليفة جداً لهذا الخبر وأخذ يتلطف في السعي للحصول على بوسف 
فكتب البه أولاً ان يحضر الى أم درمان مع بعض اعوانه لتجديد العمد على 
يده والتبرك بزيارة ضريح المبدي ثم يعود الى الفاشر » وكرر الطلب مراراً 
بصور متنوعة فأجابه يوسف بعدم مقدرته على اجابة دعوته نظراً « لما وقم 
بين رجاله ورجال كرم الله من الخلاف ولآن أعوانه المطلوب حضورم معه 
متفرقون فى الجبات. لتسكين الحركات » . 
عان أدم في دارفور سنة لإلم : 1891 : 

فتيقن التعايشي اذ ذاك ان السياسة لا تنجع فيه فككتب الى عئار آدم 
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عامله على كردوفان فجبز جيش عظيما وسار به قاصداً الفاشر بطريق شعا 
ففم انقيان: كرم الله وكر قساوي الى جيشه وأبقى كرقساوي محافظ) على 
شكا » وسار يصحبه كرم الله قاصداً دارة فالتقاه جيش يوسف قبل وصوله 
السهأ فبزمه ف واقعتين ودخل دارة . 

قتل الامير بوسف في يناير 1884 : وكتب الى الامير يوسف يدعوه الى 
الطاعة » ولما لم يحبه زحف محيشه عليه فخرج الامير يوسف تجميم اتصاره 
والتقاه في وادي بيرة قرب الفاشر واقتتلا قتالاً شديداً فلم تكن ساعة حق 
الهزم الامير بوسف ودخل عفان الفاثير . وقد 'قتل لبوسف فى هذه الواقعة 
اخوان وهما ناصر وعباس» وأما هو ففر” باق انصازه الى جمل مر”ة فأرسل 
عؤان آدم بعض الانصار خلفه فطاردوه حتقى ادر كوه في وادي عزوم فقتاوه 
وتخروا راسة وأترا ان الى عثمان ف الفاشر فرشلا الى الخليفة فعلقه :في السوق 
وكان ذلك في ينابر سئة 1١888‏ , 

هذا وكان قد وقم في أسر عثمان آدم في الفاشر جماعة من أمراء الفور 
وفيهم تج الدين ابن بنت السلطان مد الفضل فأمر عثمان بقطع رأسه » فاما 
شرعوا في شد وثاقه قال لهم : على م الوثاق ؟ إيذنوا لي أن أصلّي ر كعتين 
فأذنوا له فصلى ثم جاء الى عثمان آدم فحثا اع وألقى بسديه الى الارض 2 
نكس رأسه وقال : افملوا بي ما شنتم » فضربوا عنقه بالسيف . تبا لهم ! 

الامير ابو الخيرات : ثم ان الذين ساموا من امراء الفور» ولوا أا الخيرات 
اخا الامير يوسف سلطاناً عليهم وبثوا الدعاة فيأكناف البلاد لاستنفار الأهلين 
الى القتال . 


حركة ابي جميرة وانطفاؤها سنة م : ١885‏ : 


وف هلده الأثناء طون ف الغرب قُْ دار تأمه رجل فقمه بدعى ايا جميزه 
ادعى انه خليفة عمان وانه قام لفئم طريق الحج التى سداها التعايشي وكان 
اهل الغرب خصوصاً حانئقين لسد هذه الطريق فاجتمعوا على الى جميزة من 
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كل فج من برقو وبرنو ومسالست وتأمه وترجم واسئقور وزغاوه وبني هلبة 
والقرعان والمديات ورنقا . وكار ذلك طبق مرام لي الخبرات فانم المه 
بأنصاره فأصبح ابو جميزة في جموع كثيرة فزحف ,ها على الفاشر . وكتب 
الى التعاشي في نومار سنة م848١‏ بعامه يظبوره فأحايه التعايشي بتاريخ 
04 ديسمبر من السنة المذكورة بما نصه بعد الدسملة : 

« وبعد ثمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
خليفة الصديق الى الشخص المدعي خلافة عمان بالغرب . اما بعد فنعامك ان 
جوابك الحرار لنا بتاريخ ٠١‏ ربيم الاول سنة ١.“‏ ه ( ١!‏ نوفمر سنة 
4 م ) وصل بطرفنا وما سطرته به من انك على اتباع الكتاب والسنة 
و1 المبدي « عم » وانك خليفة عمان وقد بايعتنا على السمع والطاعة في 
الأمر والنبي الى آآخره فبم لدينا . ونقول لك أما من خصوص قولك انك 
على اتباع الكتاب والسنة وسكة المجدي وعم ) مع هاانت عليه من المجاهرة 
بالعداوة لحزب المؤمئين والاعراض عن اجابة داعي رب العالمين فبو زور 
وافتراء وكذب على الله واحتراء فانك قد خالفت أمر الله ورسوله ورفضت 
العمل بالكتاب والسنة واتمساع سكة المبدي دعم » بمحاريتك ضار دن 
الاسلام واصحاب هبدي الله الكرام الذين شاهدوه وبايعوه وبذلوا أرواحبم 
في نصرته وشيدوه ... وأما قولك أنك خليفة عئان فبذا ايضا مم تليسك 
ما انت عليه من محاربة الله ورسوله ومهديه ومحاربتنا وإثارة الفتن التي قال 
فيها رسول الله مثو الفتنة نائمة لعن الله من أيقظبا محض زور وافتراء على الله 
وفجور فان من كان همتصفا مخلافة عئان « رضه » على الحقيقة لا يكون ,هذه 
المثابة بل بكون مقتفاً لاثره وسالكاً لمنبحه . وهل بلفك ان عذان «رضه» 
حراد سيفه على مسلم او سعى فى الارضص فساداً او حارب اجدا فر اضصخان 
رسول الله َيِه في زمان البى بكر الصديق او في زمان عمر الفاروق او في 
زفانة شو + وأما قولك انك قد بايعتنا على السمع والطاعة في الامر والنبي 
فان كنت صادقا فها ذكر فقد صرت ببيعتك هذه تحت أمرنا ونهينا وفي حيز 
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اقارة ]لمك الوقاريذ لك عه وعاقا قولاً:وقداة ينص قوله تفال و أرقو 
بعبد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الآية . ولا بد ان تسأل 
عن تلك السعة بين بدي الله كا أخبر سبحانه بذلك في قوله تعالى وكان عبد 
الله مسئولاً وها نحن قد أمرناك أمراً جازماً وعزيمة مؤكدة بالاقلاع عما انت 
فبه وان تتوب الى الله توبة نصوحا مما ارتكبته من عظم الفساد ومحاربة رب 
العباد فاعمل بأمرنا هذا ولا ترك شيئًا او تسكنه من الآن فصاعداً إلا ياذن 
منا حيث عامت وجود طاعتنا علمك من كتب الله تعالى ولا تقدر على محاربة 
احد أب كان ولا سما اصحاب المبدي « عم » المعيئين بأمرنا الى اصلاح العباد 
وإزالة الفساد ودعوة الخلق على الدخول فى طاعة المبدية تحت رئاسة عاملنا 
المكرم عمان آدم في الجهات الغربية ان كنت على طاعتنا كا ذكرت . وان م 
يكن لما ذكرته من مبايعتك لنا والتزام طاعتنا صحة ولا عزم من قبلك فاعم 
انك رجل قد غر“ك الشطان حتى سلك به سسمل الهوان فتدارك نفسك قبل 
الفوات وتلافة سلامتك قبلالمات ولا يسول لك شيطانك انك تقوم بمحارية 
المبدية ويزين لك ذلك حى بوقعك في ورطة الهلاك ويتيرأ منك وتبوء بسخط 
رب البرية والعماذ بالله فان أمر المبدية هذا من الله ورسوله وما تصد'ى احد 
نحاريته إلا خذله الله وقطع دابره وشتت شمله ودمر أمره فاعتبر بالمعرضين 
قبلك كيف أهلكبم الله ودمرم أجمعين ولا تغتر بما حصل لك من الاستدراج 
والامبال فان ذلك من عادة الله مع أمثالك في مبدأ امرم ثم يأخذك الخذ 
عزيز مقتدر ... ففرق من معك منجموع الفساد واحضر لطرفنا منيبا لأمر 
رب العباد لننظر في أمرك ونرشدك الى طريق فلاحك وفوزك وإلا بأرن 
كنت ل تزل على سعيك في الارض بالفساد والبغي والعناد فال أحبر عليك 
الل أكبر علبك ! الله أكبر عليك ! ولا بد بمشيئة الله وعونه من وقوعك في 
القيضة أينا كنت وحيتا توجبت وفي هذا كفاية لمنكان من اهل العناد والسلام 
على من اتبع الهحدى 8٠‏ ربيع آخر سلة ١.5‏ ها ١‏ ديسمير سنة 
4 م؟أه. 
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هذا وكان عؤان آدم لما عم بظبور ابيجميزة جبز عله جيشأ بقمادة الامير 
حمد بشارة فعاد منبزما فأرسل عليه جيشا آخر فانهزم كالاول فاضطرب 
الخليفة من ذلك ومد عمان بالرجال . وتقدم ابو جميزة يمحبوشه الجرارة 
قاصداً الفاشر فأصابه الجدري فات في الطريق . قمل وقد سمي أبا جميزة 
لأنه كان يقمل تحت جميزة كبيرة في دار تامة . ١‏ 

واقعة ساغة في ٠١‏ فبرار سدة 68 : وشلفه اخوه ساغة فقاد الجموش 
وسار حت نزل بمحل يدعى مجدوب على 4؛ ساعات جنوبي الفاشر فبرز عئان 
آدم الى لقائه في ارض مكشوفة بظاهر الفاشر . وى بوم الجمعة في 78 فبراير 
سنة 1486 زحف عليه ساغة يحموش لا يحصى عددها وقد صحمبا النساء 
والاولاد فسدا”ت الآفق لكثرتها . وكان جيش عثمان اربعة ارباع على كل ربع 
أمير وأمراء الارباع : جمد بشارة والختم موسى وعبد القادر دليل والعطا 
أصول فوقفوا كلبم صفا واحداً كل ربع على حدته والفرسان عن الناحين 
وصبروا حتى صار ساغة على يعد مرمى الرصاص ففتحوا افواه المنادق 
وامطروا عليهم من الرصاص ما حصدم حصداً فامتلات الارض من قتلام 
وما زالوا مباجمين حتى اختلطوا بحيش عثئان والتحم القتال بالسسوف والحراب 
كما ليث جيش ساغة في الملحمة حتى انهزم وأسل نساءه وأبناءه للأسر وتبعه 
انصار عثمان فرسانا ومشاة يقتلونه في كل جبة بقبة ذلك النبار » وقد 'قتل 
ساغة وكثير من رؤساء جيشه وتفرق الباقون أيدي سبا . وحن عثمارف 
رأس ساغة ورأس و كيل ابن السلطان 'سلا وأرسلها الى الخليفة في أم درمان 
فعلقا في السوق وأرسل مع الرأسين كتاباً بتفصيل الواقعة قال فيه : 
و...أما الأعداء فاما لم يحدوا سبيلاً الى كلمن تحوال بعضهم قردة وبعضهم 
ذتاباً وبعضهم ارانب وغزلاناً . وأما الانصار فقد رأى بعضهم ساعة الحرب 
رايات بيضاء بأطراف خضراء في الهواء . ورأى بعضهم سوراً عظب) كييئة 
الجمال نازلاً من السماء على الأعداء . وسمع بعضهم صوت أم بابه سماعا محققا 
لا شك فيه ... »> ! 
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قتل ابو الخيرات : وأما ابو الخيرات فانه فر بمن بقي من اتباعه الى 
حمل مرّة فبقي فمه الى ان ثار علمه عسيده اواثل سنة ١491١‏ فقتلوه وذهوا 
الى الفاشر مسامين . 

عمان آدم ووداي ة هذا وكان عثان آدم بعد فقتل الامير بوسف قفد 
شرع في تتسم الرؤوس الذين نصروه فكتبالى السلطان يوسف سلطان وداي 
سأله ألا يأوي احداً من العصاة الفور في داره فكتب اله السلطان يوسف 
لخادعه بكتاب مؤرخ في 4 اوغسطوس سنة ١4844‏ هذا نصه بعد 
السملة : 

نقش خات السلطان في أعلى الكتاب : ملك السلطان مد بوسف 
ابن السلطان مد شريف ابن الساطان همد صالح ابن السلطان صليح العبامي 
سنة ١١91‏ 

« انه من عند مولاه اللطيف السلطان محمد يوسف ابنالسلطان محمد شريف 
عامل المهدية بالديار الوداوية - الى امير الامراء وثخمة الوزراء عامل المبدية 
بعموم الجهات الغربية مولانا الامير عثمان آدم حفظه الله. من بعد اهداء السلام 
وإسداء التحبة والاحترام اللائقين بعالي المقام قدم المنا رسلكم مسعود وحسن 
ورفيقاههما وكنت لدى حضورمم خارج البد لأجل الصدقة والزيارة للوالدين ل 
أوجب الله لهم من الحقوق علينا ... فاما بلغني خبر رسلم تركت بعض 
شؤوني وقدمت للاقاتهم بوم الأحين قِ م الححة فاحتمعت م ف الاثنين ) 
الححة فقراءة كتايم انشرح الصدر بعد ضيقه وانسر" الخاطر بعد «صفوقه » 
ولل المد على ذلك . وليكن في علمك حببي انه لو كانت الدنيا تدوم لدامت 
لن قبلنا وأمر المبدية لا يخفى حت علىغير العاقل حتى الاطفال الذينلا حساب 
علمهم ولا عقاب يتمنون زمن المبدي وحضوره . ونحن لأول وهلة ساقتنا 
السعادة الازلية الى مبايعته وأخذ العبد علده و كيف ينكث العاقل وعده 
وينقض عبده ولكن الوشاة وهم شاطين ان الدين تخشام شاطين الجن 
لفقوا الاكاذيب ونشروها في الناس فأقلقو | البلاد والعباد . هذا ومنذ نجيء 
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وسو لما امح ونحنمتجبزون في ره كتبكم الواردة النا معه فجاءت الأخبار 
كا اتضح لنا بكتابم المرسل المنا صحدة رسلكم ولذلك حررنا مذا 21 
لتقفوا على حقيقة حالنا وبعد العيد بيومين او ثلاثة نبعث لك رسلكم ومعهم 
رد الكتب المبعوثة لنا من الاحباب ومن حضرتكم . ومن الآن فصاعداً ان 
سام الله نحري المواصاة التامة سننأ وبيتكم حسبا اشسارة خللفة المدى وعم» 
الوشاة ولا تصغ لتسويلاتهم فانهم قوم ببت ... وليكن في علمك أيها الحبيب 
ان الاحناب عيد القادر دلبل وحامد مجيور والعطا اصول نخاطبونيى بشأر. 
العصاة وادرس القمراوي فأجبتهم بأنك خاطبتني انت من قبل في شأنهم وقد 
شرطت على عنالي بأن بردوا كل مخالف حت الفوراوي مع انه تربى عندنا لم 
نقبله امتثالاً لأمركم . وأما ادريس القمراوي فانه ارسل إلى" رسولا وهو بدار 
زعوه اطاريف دارنا فرددت له رسوله ووحافته يألله و كتحمسل رسول الله 
وبالمبدي والخلفاء ألا يدخل داري فال لا اقبلء ومن يومئذل ما بلغني خيره 
والذي بلغني قبل هذا انه متوجه بطريق الفيزان وقد اشيرت علبهم ارف 
يكاتبوه ويحالفوه ليطمئن فسى الله ارن يهديه ويدخله في قبضتكم ولأجل 
المعلومية حررت لكم هذا وسيأتيكم مع رسلكم شرح ما هو لازم تفصيلاً 

وكتب عئان آدم الى الخليفة يسأله عن السياسة التي يتخذها مم ملك 
وادي (برقو) فأحابه بتاريخ ١‏ شعبان سئة ١.‏ ه ١7/‏ أبريل سنة 8م 
5م أما البرقاوي فلا تدخلوا داره ومخاطب.وه بالكلام اللين واختووة أن 
خلشفة الممدى ١‏ يأمرني بدخول دارك وانه ف انتظار ورد مأ تحرر السك مده 
اذل بزل ظانا بك الخير وحذروه من ان يأوي محارب؟ لامبدية فعسى الله ان 
ديه ... 6 

فاما أقام ابو جميزة في دار تامة قبعه حكثير من اهل برقو وغيرها من أهل 


همعن السودان «اى» 


الغرب 5 مر فصمم عؤارى على فتح بلاد الغرب الى عاصمة وداي فخرج من 
الفاشر يحيش ينيف على +م ألفا أكثرم مسلحون بالبنادق وسار حى أتى أم 
دخن من بلاد المساليت فتفشى في جيشه مرض «١‏ اب دم ع ففتك به فتكا 
ذريعاً فاضطر ان برجع على عقبه الى الفاثير وما زال المرض يفتك بالجبشحق 
هلك نحو ثلشه وامتلآت الطرق من الجثث وأصيب عؤان آدم نفسه بالمرض في 
الطريق فحملوه على عنقردب الى الفاشر ثمات بعد وصوله بقليل وذلك في يوم 
الجمعة ١١‏ صفر سئة م."! ه 75 سلتمس سئة 5م . وكان مربوع القامة 
نحيف البدن اسمر اللون على وجبه اثر الجدري وكان كثير الدهاء شجاعا في 
الحرب ممالا الى التخشن وقد حزن الخلمفة لموته . وكان قد سماه عاملاً عاما 
على الغرب كل أي على كردوفان ودارفور وشكا فأرسل خحمود احمد ابن عحمه 
عاملا علىالغرب مكانه فوص ل الفاشر الائنين في ١١‏ حمادى الأغردة سنة ممءبرام 
م ينابر سنة ١4لما‏ 6 وكأان من أمره في دارفور ما ستبيله ف مله أن ساء 
الله . وأما كرم الله وأخاه كرقساوي فقد دعاها الخليفة الى ام درمان فلبيا 


الدعوة قبل ذلك بزمان ولنأت الآن الى ما كان من اخبار السودان الشرق : 
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الفصلن السابع 
2 


سنة ه : أذارا م 


وقائع القلابات والحبشة سلمة ه 1 .هيما : 


عوالة نمل ود ارباب على القلابات 1 تقدم أن هل ود ارباب احتل 
القلابات بعد خروج الحامبة المصرية منها يخمسة ايام أي الميس في ه مارس 
سئة ه184 . ونزل النور ود فقراء مع جماعة من أنصاره في تبارك الله على 
الاتبرة وصار يشن الغارة على حدود الحبشة والاحماش لا بحر كون ساكناً حق 
ظبر رجل من قطاع الطرق يدعى الحاج على عاث في الحبشة والتحأ الى 
القلابات فكتبالراس عدار الى حمد ود اربراب سأله ارسال الحاج على مخفورا 
في اليوم التالي على القلابات فقتل حمد ارباب وجيشه وأحرق القلابات وعاد 
بالغنائم والاسرى الى الحدشة وذلك في اوائل ينابر سنة ١881‏ . 
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عمالة بونس الدكم على القلابات : فلا بلغ التعايشي الخبر اضطرب جداً 
واهتم للأمر « اذ القلابات ثغر حصين في صدد الحبشة وحفظ السودان يقفي 
محفظه دود ) فحبز حيشا عظيما وعقد لواءه لمونس الدكم م اهن 
أقاربه وأرسله عاملاً على القلابات فى ١١‏ مارس سنة ١8410‏ فحاءها بطريق 
القضارف فوجد فببها رجلا يدعى سكراً من جماعة همد ارباب كان قد جمم 
شتات جيش ود ارباب المذكور وأقام بالقلابات الى ان وصل يونس فعزله . 
وكان قد وفد الىالقلابات بعضتحار الحبشة فألقى بونس القبض عليهم وأرسلهم 
تخفورين الى ام درمان فأدخلبم الخليفة في دين الاسلام وبايعهم وعفا عنيم ثم 
أرجعبم الى يونس لبجعلهم مع الانصار او برسلهم الى أهلهم لبيشروا بسطوة 
المبدية . هذا وكان المبدي قد كتب الى الملك يرحنا ملك الحبشة يدعوه الى 
اعتناق الاسلام والمهدية ويحذره من الخالفة وما قاله له : 


و... غير خاف علك ما حصل لأعداء الل الترك من القتل والآسر 
وتخريب ملكبم وكذا ما حصل لأعداء الله الانكليز من القتل وتمكن الرعب 
من قاوبهم حتى صاروا كاما عزمت على التوجه لجبة تجمعهم يفرون هاربين 
لغيرها وهكذا ينسحب الامر على من خالفني من اهل الكفر نحول الله وقوته 
لأن مؤيد من عند الله بالملائكة الككرام وبالأولماء و عؤ مني الجن وموعود من 
عنده ايضاً بالنصر والغلمة على كل من بعاديئى ولو كان الثقلان الجن والانس 
فافهم ذلك . واعلم اني قد استمقلتك وشكرت صنبعك وظننتك بالخير فيا 
نيت :من ازمنالك: الزسل ال عامانا عل خية القلانات نه انان .والتابتك 
لتحرير مخاطية مذا الك بحقنا بسان ما نحن عليه فان فءلك هذا انما يصدر 
من العقلاء الدين يطليون الحظ . ويناء عليه قد حررت لك هذا الكتاب 
اخانة لطليك ورغية :اق هذا بدللةوضية* لانصال: لكين الك ووهرفك هنال 
الاسلام فأسلم تسم يؤتك الله أجرك مرتين وتفوز يخير الدارين وتغنم أجر 
صحيتنا وتكون مكرما عند الله ورسوله وعندنا . وحمث ان الله سبحانه 
وتعالى قد أكرمك بحضورك هذا الزمن الندوي بظبوري فمسه خليفة لنبينا 
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جمد يلد حقا فكن كسلفك النجاشي رضي الله عنه فانه لما أكرمه الله يحضور 
زمن نبينا همد عَلِدُمٍ آمن به وصدقه واوى اله اصحابه ول بمنعه ملك الدنا 
من اتباع الحق لما حاءه فئال من الني ميدي غاية الاكرام ولما مات رضي الله 
عنه ببلده صلى عله الني مَلِنُوٍ وهو بالمدينة اظباراً لشرفه ورفعة ل كانه 
ووردت فى حقه احاديث كثيرة وقصص عححمية تسىء عن علو شأنه عند الل 
تعالى بسبب اتباعه انستنا مد يتنو وعدم اكتراثة بملك الدنيا الفانى وأرجو ' 
الله الذي أحضرك هذا الزمن المبارك أن يحملك وارثا لقام سلفك المذكور 
باتباعي ويخرحك منظامات الكفر الىنور الاعان ويزيل عنك ولات الطاغورت 
ويدرجك في سلك ولاية الكريم انه على ذلك قدير . هذا ولمكن في عامك 
افي على سكة نبينا سد يلكي وما قصدي من الخلق إلا دلالتهم الى الله 
وإرشادهم لسلوك طريقة النجاة ولا اريد يحمد الله ملك الدننا ولا جاهبا ولا 
مالها الفاني فان انيت الى الله وسامت وأسامت فابشر يخير الدارن وطب نفس) 
وقر عملا وستجد منا ما يسراك دنيا وآخرة وإن أبمت إلا الاعراض 
واستحباب العمى على الهدى والرشاد قائما عليك امك واثم من اتبعك ولا بد 
من وفوعك تحت يدنا فإنا موعودون بملك جميعالارض التي انت في جزء قليل 
منبأ... سنة 9اإ.#١‏ أه و. 

فاما ارسل الخليفة يونس الى القلابات كتب الى الملك بوحنا كتاباً همدا 
نصه : 

« وبعد تمن العبد القائم بأمر مولاه في نصرة الاسلام خليفة المبدي عليه 
السلام الخلمفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق الى يوحنا عظم الحدشة. اما بعد 
فاعم ان الله عز وجل هو مل الملوك يؤى الملك من بشاء وبعز من يشاء ويذل 
من يشاء ببده الخير والشر والنفم والضر لا إله غيره ولا شيريك له يفعل في 
ملكه ما بريد وله التصرف الناقذ في جميم العييد خلقالخلق ليعيدوه وأرسل 
الهم رسله ليعرقوه قفيوحدوه وجعل للمطيع الجنة بفضله وللعاصي النار بعدله 
وتم الرسالة محبيية ونتحبية ورسولة وصقية وذيبه همد م حين ارسله الى 
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جميم الخلق بشيراً ونذيراً وداعيا الى الله بإذنه وسراج] مثيراً وشرع على 
والسلام . ثم أرسل خلمفته الموعود به في الخير الامام المهدي المنتظر لبحدد 
دين الاسلام ويقم شعائره بين الأنام فدعا الناس الى اقامة الدبن وإحياء شريعة 
وطرد . ولا الي خللفته عليه السلام القائم من بعده في تأيبد دين الاسلام فاني 
أدعوك الى ذلك الددن الحق م دعا الله البه في قوله تعالى «قل با أهل الكتاب 
تعالوا الى كامة سواء بيننا وبينتكم ألا نعبد إلا الل ولا تشرك به شيئا ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً اربابا من دون الله » . فان شهدت أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله نطقاً بلسانك واعتقادا فِ حدنانك وأحية دعولى وألقنت 
زمام أمرك طوع اشارتي فقد دخلت في حرم الاسلام والفنة الركت. والفوز 
والاكرام وضوت خا انا ومنا و إلذا" اكدها لناتو عل كايا علينا: بوتتضل 
بسننا المحمة في الله وتصدق المودة لله وتكون في أمن وأمان وخيرات حسان . 
وإن أعرضت عن قبول الاسلام وإجابة الملك العلام فانما عليك امك ويحيط 
بك مكرك وحدخمل فلمكن بعامك ان تعدى الحدود عافرته وخممة وصرورته 
جسسممة . ونحن قد كنا معك ملاحظين اشارة قول سيد المرسلين : اتركوا 
منك التعدي البلبغ على ضعفاء المسامين الدين بالقرب الى بلدك المرة بعد المرة 
والكرة بعد الكرة بالقتل والأسر والنبب والفر وصار يأوي الك كل من 
الالتفات الى صدرك عن هذا الحال عنتأ الجمموش الكفاية من الانصار اهل 
النجدة والماية الى الاقامة بالثغر الموالي لجبتك صداً ل يتوقم منك . فان 
كنت تر دك رفع المحارية عنك وعدم غزو جمدو ش المساسين لملدك فأ لآ ادر 
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وكبير بإكرام واحترام حتى لا تترك احداً منهم عندك ولو كالغلام . وثانيا 
الماعة الدين ارتدوا وانضموا علنك كصالح شنقة وادريس إلى جن وعحبل 
ومضوي ومن معبم انكانت لم رغبة في الرجوع لدينهم مستسامين فاخرجهم 
من بلادك وأرسلهم البنا مككرمين وان كانوا لم يزالوا مصرين على ردتهم 
ويختارين الكفر على ايا: نهم فخذ اقرارهم بذلك مقتضى مكاتبة منهم د 
مامد ارفج ما قومك وحزبك زأفل متك «وسيد 1ك . 
وثالثاً كف يدك عن التعدي على بلاد الاسلام من الآن فصاعداً وألزم حدودك 
ولا تمد لشبرها بدا . فان فعلت ما ذ كرناه لك فاعم اننا نكف الحرب ولا 
ندع جيش المسامين يد*لى بلدك وان اخترت الاسلام والدخول في صحمسة 
الممدي « عم 4 فستلقى القبول والاكرام في هذه الدار ويوم القيامة وإن 
أعرضت عن كلا الامرين وغراك ايلس اللءين فلا بد من متاحزتك الحخرب 
ووقوعك فى القمضة بمشيئة الرب لا أنا على هدى من الله وهو تعالى ناضرنا 
وخاذل اعداءنا ولو كانوا عدد الرمل لا ول منا ولا قوة بل تحوله وقوته 
وتأبيده ونصرته ولا شك ان منينصره الل فلا غالب له ومن مخذله فلا ناصر 
له . وحمندئذ فلا تغتر بكثرة عددك وقوة عددك العاردتان عن معونة الله فان 
لله من البطش الشديد ما لو تحلى به على الجبال لدكت وعلى عه ش 
وهذا ما نزم تحبيره اليك من الانذار وفبه الكفاية لك ان كنت من اهل 
الاعتار وبعد 8 ار نلكميعية الرسل الواصلين به لك فلترد لنا منك 
الافادة عنه بما يوافق رأيك والسلام على من اتبع الهدى في حمادي الاولى 
سئة ١.4‏ ه مأرس /ا44ا م » أه. 

بعوث بوئس الى الحبشة : قلم يجيه الملك يوحنا على مطالبيه ولا حاب 
كتابه فشرع يونس في ارسال البعوث لغزو الحبشة فأرسل بعثاً بقيادة علي 
جببر الى جبل غورة على نحو ” اميال من القلابات فيخرب كنيستين للأحباش 
وعم رسن بو ارول بعش آخر على عجيل المراني الذي نزل بأرض غبطة 
على دود الحدشة فقثل اثنين من اولاده ا وان مه وو كيله وبعض 
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روس الشكرية المتحزبين معه ا نساءهم ودراديهم ٠‏ وأرسل بعش اخق 
بقبادة عرلي دفع الله الى دبرسيئة بقصد القبض على صالح فأوقع به وبالأحماش 
الدين لصروه وقتل منهم .خلقا كيرا وعاد ارق والغنائم الى القلانات . 
وكان كما مر" بحلة من حلال الحيشة قتل من فيها وأحرقبها . 


عمالة حمدان ابي عنجة على القلابات سنة /ا : هلما : 


فاما رأى املك بوحنا تمادي الدراويش في البغي أمر الراس عدار فشرع 
في حشد الجموش الى غندر بقصد النزول على القلابات وطرد الدراويش منبها. 
وكان يونس لا ينفك يتجسس أخبار الحدشة فاما عم باستعداداهم طسّر اير 
الى الخلمفة ٠‏ فاهتم الخليفة لزلك و يكن عنده قائد يدفع به شير الخدشة 
الغ هق أن ركني قامره بالسفر على جناح السرعة الى ثفر القلابات فخرجٍ 
هخ كنيد خدشه في منتصف رم سلة موا م س اكور سنة امام 
وسار برا ويحراً الى ان وصل الي حراز فشرع في ترحيل جيوشه الى القلابات 
طائفة بعد طائفة للا 5: تضيق بها المناهل فأرسل قسما منها بقيادة الزااي طمل 
تطرون القلقة :ارا سوير ار بقيادة النور عنقرة بطريق البحر على ان يحتمعا ف 
راشد ثم يتقدما معا الى القلابات . وفي أوائل نوثمير سنة 1881 خرج بباق 
الجش وسار بطريق البحر والقضارف حتى دخل القلابات تحميم جبوشه في 
لا دسمبر سئة 184681 . 


ظهوور النبي عيسى في القلابات, في ديسمبر سنة ١8810‏ : 


وى هذه الاثناء ظهر في القلابات رج ل تكروري ددعى آدم همد البرقاري 
أدعى انه ني الله عيسى وصلداق به عشيرة من الامراء وخمسة من العامة في 
جيش يونس وقد حفظوا الامر سراً لبعرضوه على يونس عند سنوح الفرصة 
حتى اذا م يسم به قتلوه . فاطلع ابو عنجة على السر بعد وصوله بسومين 
فاستدعى اله صاحب الدعوى واستنطقه عن دعواه 5 بجلس من القضاة 


تدرف 


والامراء فأجابه بكل صراحة وجرأة انه النى عسىوسأل أنصاره عن ذلك 
فأجابوه انه على حقى وانهم مصدقون دعوآاه وثائتون علمبا ف زجوم ف السحن 
وبعث هو ويونس الى الخليفة يفصلان له خبرهم ويستشيرانه في ثأنهم بما نصه 
لفك السملة , 


« وبعد تمن العبدين الذليلين العاجزين حمدان ابي عنجة ويونس الدكم الى 
سبدهها وسندهما ووسيلتها الى ربها خليفة المبدي « عم » الخلفة عمد الله بن 
جمد خليفة الصديق « رضه » آمن ... سيدي أنه لقد حدث عنا مركز 
القلابات امر عحمب جللوهو ان احد المجحاهدين المدعو آدم ولد محمد البرقاوي 
من راية الحاج عبد الله البرقاوي ادعى زوراً وبيتانا انه ني الله عسى بن مريم 
عليها السلام . وقد قام بهذه الدعوى من أمد بعيد غير انه لم يظبرها إلا 
لبعض خواصه الذين يثق بهم سر وأكد عليهم بعدم افشاما إلا لمن يأتمنونه 
وبذلك أضل” كثيرين من أعمان السر"ية الذين أقر”وه على أمره وحالفوه على 
كتاب الله تعالى وما زالمستمراً على فعله غير مكترث لقبيح عمله و كبير زلله 
حتى تكاثر ما قد افتراه ووصل الينا خبره من بعض الاصدقاء وذلك في دوم 
الاربعاء ف ١6‏ ربيم الاول سلة ١٠66‏ فسعشنا ف طليه, وقبل حضوره حضر 
بعض أنصاره عبدالله البرقاويوجمد عمر المشبور بأبيالقرشي ومباجر اسماعيل 
وعيسى احمد والطيب محمد بنالبديري وحمد احمد ابو ام فضالي الهري فسألناهم 
عن الامر فأقروا لدى المجلس المؤلف من جماعة منالمسامين وفيهم نواب الشرع 
الثلاثة وهم آدم ضو البيت وحامد بلوله وآدم على و جميع الال والنقما وغيرهم. 
ثم حضر هو بذاته في الجلس فقلنا له: « أيها الاخ لقد بلغنا بأنك زعمت انك 
ني الله عسى وروح الله فبل ما نسب اليك صحيح أم هي أشاعة كاذية لا 
اصل لها » ؟ فأجاب أيها الاخوان ان ما قد بلغم حقيقتي هو وأنا ني الل 
عبسى فان م تصدقوا بي الآن فلا تصديقى لم بعد هذا ثم قلنا له وما دليلك 
على ثبوت دعواك فأجابنا بأن الحق عز وجل أخبرني بأني ني الله عسى 
وكذلك الرسول لتر فقلنا له ان كان ولا بد من ذلك فاعامنا في أي زمن 


تدرف 


وبأي وقت اجتمعت يخليفة للدي « عم » وفي أي بحل صلمت خلفه فان 
عندنا منه « رضه » اشارات نفهمك بها فان أنبأتنا بشيء منها فورب المبدي 
« عم وهذا الكتاب الشريف لنصدقن بك فما ادعمته . فأجاينا بقوله 
ا هؤلاء انم تلوانون الكلام وانني انا عسى ومالى بغير هذا لم من جواب 
فافعلوا ما أنتم فاعلون او خاطبوا في أمري شليفة الممدي وعم » ليعلمم 
يمتني فانكم انتم لا تعامون ووافقه على ذلك وزيره ابو القرشي وغيرهم ممن 
تقدم ذكرهم و كذلك الطائف احمد وهتون النيل الهبافي وحمد حسين بقاري 
وحمد على البرتاوي وداوود التاماوي وعبد الرحمن ابراهم البرتاوي وعبد الله 
حاموس وعئان احمد المغموس وجمسع هؤٌلاء امراء رايات فحململر اغخذتةيبا 
عليهم غيرة الاسلام وأمرنا بسجنهم جميعا . ثم أحضرناهم ثانيا وأعدنا لهم 
السؤال علهم يرجعون عما ثم فبه ثما زادوا إلا تصميماً وإصراراً علمه. فسألنا 
المتني عن أببه وأمه ومولده ومنشأه فقال الي من البشر مثلم واي ني الله 
عيسى بلا ريب ولكن ليس هذا أواني وليس لي معي الآن من قول لأني 
للآن ما أنذرتم وعما قليل ترون صدق ذلك . ولشدة اعتقاد جماعته فنه 
وتصديقهم إناه كانوا لا يتكامون في المجلس إلا عن اذن منه فلو سألناهم صدثوا 
عن الاجابة حتى يأذن لهم فاستأذنه احدم مباجر اسماعيل في الكلام فأذن 
له فقال ان دعوى هذما الرجل صحمحة وانه قبل هذا أخبرنا بأن هذا لس 
أوانه . ثم سألنا المدعي عن شأنه في المبدية فقال تحن وأنتم الآن فيها سواء 
تحت اشارة خليفة المبدي « عم » وتابعون اليه فعليكم بالايمارن . وعلامة 
ستأتيكم الحدشة على جردتين فتفوت الاولى ويأتنكم الدجال في الثانية وهناك 
ترون العجب من أمري ويتم لكم ظبوري ا المجدي 
هعم » فقال ان الخليفة عبد الل والخليفة على عارفان بأمري وأما الخلمفة 
شريف فلاعلم ل بي واف الآن تحت اثارة خليفة البدي , ع اق الويت 
المعلوم . ثم ان مباجراً المذكور اجاب ثانا بقوله للمجلس يا أها الاخوارف 
ان الس والمرسلين والمبدي عليهم الصلاة والسلام المؤيدين من الله بالملائكة 


:ا 


والأولباء والجن والانس فأول تأيبدم لهم هل هو ظاهري أم باطني فأجبناه 
بأنه باطني فأجابنا هل لكى من عم في الباطن فقلنا لا فقال هذا تأييده لعبده 
هذا . وقد طال الكلام و كثر المقال على هذا الملوال فأعدنام الى السحن فقال 
بعضهم عند القيام الى السجن ل إله إلا الله حمد رسول الله ان هذا هو عسى 
حقا لا غيره لا نشرك به شيئاً . وحيث سيدي ان هذا من أهم ما يحب رفعه 
لباب السيادة وان ارباب هذه الدعوى امراء رايات كا سلف ومن الضروري 
ان تكون عقيدة اتباعبم مثل عقبدتهم . وربا اذا داموا على ذلك أو أمباوا 
ودام هم هذا المداعى ان بوقدوا نار الفتنة على غفلة ويحصل الفشل في الدين 
فقد ثقلناهم الآن بالحديد وتحاسرنا يرفم هذا لتصدر لنا الاشارة الكريمة 
بشأنهم . أما صاحب الدعوى فانه هولود فى برقو وأمه فاطمة بنت خديحه 
وعمره 55 سنة وهو أمرد لا لحمة له ولونه أخضر الى صفرة أعحمى اللسان 
مقلع الامننان النتدق مقعوس. الوه مرووع العامة متوسظ المثة .راشم الذبية 
عظم الرأس ونظر السيادة فبه حكفاية والسلام ولا ربيم اول ه.ا ه ه٠١‏ 
دسمسن مم١‏ : أه . 

فاهتم الخليفة للأمر وكتب الى ابي عذجة في قتل المدعي في الحال وخدّره 
بين قتل الامراء معه والرفق بهم بالاقتصار على سجنهم . وأرسل مع الكتاب 
أربعة أمناء لتحقيق الخبر ف-الما وصل كتاب الخليفة نصب ابو عنحة المشنقة 
وشُنق المدعي وأنصاره واحداً واحداً امام الجيش كله وذلك في صباح انيس 
في ١٠6‏ ربسم آخر سنة م.8! ه | دلسمس سئة ذا م. م قطم رؤوسهم 
وأرضلبا الى أم درمان فعلقت في السوق . وكان الخليفة قد ألحق كتابه الاول 
بكتاب آخر يقول فيه « أما المدعي ووزيره فيقتلان في الحال واما الامراء 
فان رحعوا عن الدعوى يكتفى يسجذهم وإلا فلمقثلوا». فوصل هذا الكتاب 
بعد الكتاب الاول بثلاث ساعات وعاد الأمناء الاربعة الى الخليفة وأخيروه 
يحلية الامر فلم يأسف على قتلهم ونش امذكورآ وزعه على جمسم انصاره في 
الجيات يحذرهم من اتباع اهل الضلاله وما قاله فه ...ءارف شخصا ف 
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القلابات أعظم الفرية على الله تعالى وادعى ضلالاً و كذباً انه ذي الله عيسى مع 
انه معلوم الام والاب والقسملة وسار" بذلك اشخاصاً ودعاهم الى تصديدقه 
ومحالفته فصدقوه وحالفوه لضعف يقينهم فآل أمرم الى الحلاك وقتلوا جميما 
بإشارتنا وطبرت الارض منهم » ... « ومن الآن فصاعداً فأي من عثر على 
صاحب دعوى فليرفم أهره الينا ويكيين خبره ما ! منا ولا سادر الى تصديقه من 
عند نفسه فينقض عبده مع الله ورسوله وميديه ومعنا وخسر الدارين وببلك 
أسوة بالهالكين . 


رجوع يونس الى ام درمان : هذا وكان الخشفة قد ارسل أبا عنحة الى 
القلالات على ان يككون قائداً عاما ميم جيوش المهدية فيبا ويكون يونس 
الد كيم متثلاآ له فى الادارة العسكرية فثقل الامر على يونس لأنه من اقرباء 
الخليفة ولم يكن ابو عنجة في الاصل سوى عبد من اللمأضلة ففرز جيشه عن 
جيشه ورفض الطاعة له . فاستدعاه الخليفة الى أم درمان وجعل ملازم] له 
الى ان ارسله عاملاً على دنقلة اواخر سئنة ١884‏ 5 سبحىء وأبقى أبا عنحة 
عاملاً على القلايات ادارياً وعسكريا . وكان قد ارسل ممه كتابا الى الملك 
عر ةا يلك احرف ودهووين كيه آل اع دوه قالةة له 


« ... وبعد فان المبدي « عم ») قد كاتبك وك على الدخول في مة 
الاسلام فحصل منك الصدود والاعراض عن طريق الرشاد ثم نحن قد كاتبناك 
قبل هذا بمثل ما كاك به المبدي دعم » وأعامناك بأنك ان ل تعمل طبق 
أفنز: افلا بد من حلول جيوش الاسلام بديارك ومناجزتك الحرب وقتل 
رجالك ما حصلت مذك الى الله انابة ولا لداعيه اجابة حتى غزا المسامورن. 
بلادك فخربوا الديار وقتلوا الرجال وأحرقوا الكنائس والمدن الكبار وسبوا 
النساء ويتموا الاطفال وعادوا غانمين حائزين لرضاء ذي الجلال وصار اثم هن 
هلك من اتباعك عليك ولو أجبت داعي الله لأجابوا معك تبعا اليك , 
والحاصل ان ما مفضى قد فات وما زلنا نريد هدايتك فما هو آتر ودخولك 
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في دين الاسلام وانتظامك في سلك اصحاب المودي « عم » ومن ثم حررن 
هلما ثانياً الك قدل اعادة الكرة عليك فان رحدت نفسك بالدخول ف دعغعلة 
الاسلام والانتظام في سلك اتباع المبدي « عم » وشهدت أن لا إله إلا الله 
وأن مدأ رسول الله نطقاً بلسانك واعتقاداً في جنانك وأقت تحبتك شعائر 
الاسلام من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من الاحكام فاعم انك تكون منا 
وإلمنا ونكف عذك الحارية ويغفر الله لك جميم الآثام التي وقعت مدك في 
زمن الكفر . وإلا فان كنت ل تزل على اعراضك عن اجابة داعي اللهدى 
واصرارك على دين الكفر واتباع الهوى فاعم انك تصير من الهالكين بقدرة 
رب العالمين إذ لا بد من حلول جوش الاسلام بدارك ومناحزتك الهرب 
وقطم دايرك ... ؛ ولترد انا منك الافادة بما تاره من اعراض او احائة 
وعلى من اليسم الهدى السلام سنة م." ا ه ») أه . 
غروة حمدان الاولى لاحبشة ٠‏ فم محه الملك يوحنا على كتابه كعادته 
فأمر أبا عنحة « فخرج لغرو الحبشة في 5 ينابر سنة ١484‏ يحيش كشيف جع 
اربعة ارباع وجعل على كل ربع اميراً وهم ؛ امد على وعيد الله ابراهيم 
والزاكي طمل وعربي دفعم الله . وكان في كل ربع جماعة من اهل الاساحة 
النارية والماقون من اهل السسوف والخحراب ' فحعل اهل الاسلحة النارية صفا 
واحيذا واهل الرماح صفا آنغر وراءهم كل رسع على حدته وكان هو وملازموه 
في الوسط وراء ربع الزاى طمل وله اشراف على الجيش كله حتى اذا ظبر 
له خلل في الارباع وازمت مداركته أمداه بلازميه . وأما الفرسان فقد 
جعلهم في الجناحين وجعل طليعة الجيش امام الكل . وسار على هذا الترتيب 
1 أتى بلاد دممبا من الخيشة فعاث فبها فابتر حلاها وقتل أهلها وعم 
وسمى وعاد الى القلابات » وكتب الى الخليفة تفصيل غزوته بما نصه بعد 
السملة : 
« وبعسد نهن العبد الحقير ذو العحز والتقصير حمدان ابي عدحة الى محبي 
الدن ومدمّر الكافرين وسفينة المؤمنين الموصلة أرب العالمين سيدي وسندي الى 
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الله خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله ابن همد خليفة الصديق « رضه » 
وارضاه ونفعنا ببركته وأفسح في ايامه وأهلك اعداء الدين بماضي حسامه 
آمين ... سق فأخبرنا السسادة انه صار قيامنا على بر كة الله تعالى منالقلابات 
الاثدين فى 4 ريسم افر سئة ه. ١‏ ... فبعد مضي ثلاثة ايام من امنا 
تناولنا اطراف دار العدو من حبة علفه فن بعض الانصار بشحرة ذات مر 
يؤكل ولكنبها فيارتفاع عظم وكانوا جباعاً فحاروا لا يدر كون كيف يقتطفون 
مُرها وبينا هم كذلك إذ بها تدانت هم باذن الله تعالى الى الارض بكليتبا 
فأكلوا جمدم وشيعوا وص دوا مولام على تلك الكرامة في الدين والانصار 
المذ كورون هم من جاعة الاخ على فابيت وقد قايلونا وقصوا علينا القصة . وفي 
الوم التالي أتى جماعة من الاخوان الرزيقات جماعة عيسى عبد الله على شجرة 
حذاء كنيسة الكفرة بالجهة المذكورة فتساقها ثلاثئة منهم وجعلوا يأ كلون 
فسألهم الباقون ان يناولوم من طلعها فلم يعطوهم كفايتهم نما شعروا إلا 
والشحرة قد خرات الى الارض فأكلوا وشبعوا ... هذا ولا تم” لنا في المسير 
تسعة ايام وصلنا دمببا محل الكافر عدو الله النقس راس عدار ( وهو الذي 
صار ملكا على كوجام باسم تقله هيمنوت ) فالتقتنا طلائعه الفرسان في اول 
البلاد فبزمناهم وقتلنا منهم واستطردنا السير بقية يومنا الى الاصفرار فنزلنا 
قريبا من دنم أعداء الله ... ولما طلع فجر الموم العاشر من خروجنا من 
القلابات توضأنا على حالتنا المعبودة ورتبنا حزب ال رحمن من الاساحة والخبول 
يحسب ما يسّره الله لنا من عامه وقمنا بعد صلاة الصبح على بركة الله تعالى 
قاصدين ملاقاة حزب الشيطان وعلينا من الله السككينة والوقار لا نؤمل إلا 
لقاء الله ونصرة الدين فاما أشرقت الشمس قبل وصولنا لأعداء الله أخرج الله 
تعالى نوراً عظيما ساطء) تجاه الشمس من جبة محر هناك يقال له «يحر ابسض» 
وعنننا شامدتاد. استشيرنا وخورن مووظكوور ارانيد انيد شكال عل 
اسداء النعمة وفعمل كذلك جمبع الاخوان الذين معنا ... ولما تراءينا مع 
اعداء الل الكفرة اذا هم من كثرتهم لا اول طم يعرف ولا آخر يوصف 
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فابتدرونا ضرباً بمدافعهم الأربعة بمسافة لا يصلها الرمنتون ازعمهم اننا نقف 
مكاننا ونناوشهم فناوشة وهنا زالواا كدالو فين زاحفوة زهنا عليهم حق 
اطلقوا علينا ١١‏ قثيلة ثم شرعوا بضرب السلاح. هذا كله والاخوان زاحفون 
علبهم يسيق بعضهم بعضاً اقدام؟ بلا احجام طمعاً فما يذالونه من نفحات 
العزيز العلام . وم نأذن هم بالضرب الى ان حققنا بأن أفواه السلاح امتلاأت 
مناعداء الله فمند ذلك شرعنا في ضربهم بغاية الحزم وشدة العزم مع الزحف 
علب فيا كانت طم ساعة إلا وقد زلزل الله أقدامهم وألحق الرعب في قلويهم 
واتكشفوا عن وجوهنا مسرعين مرتكبين عار الفرار ذاهلين عن كل ما لهم 
من ذراري ونساء وخميول وبغال وحمير وخدم وحشم ونحو ذلك . هذا كلل 
والاخوان الصادقون يسمعون صوت الأم بأية تغرب في وقتاشتداد الحرب. 
وبعد انكشاف الاعداء اقتفينا أثرهم طعنا وضربا وأسراً حتى اضطر الذين 
افافتا الع اث هوا بأنفسهم في النهر المذ كور وكانوا يزيدون عن الف نفس من 
ذكر وأنثى فيات ١١‏ كثرهم غرقى . وما رجحمنئا عن مطاردتهم الا بعد الساعة 
العاشرة من النبار ووجدنا المالكين من اعداء الله الوفا مؤلفة لا يحصي عددم 
إلا الذي اراد هلكبم ول يفز بلقاء الله من الانصار إلا نفر قليل كا يرى في 
الورقة الاخرى طيه . هذا وجميع الغنائم مع المدافع الاربعة وبعض السلاح 
الذي تسر جمعه والخدول والمغال وغير ذلك اخذناه بفضل الله تعالى بلا 
منازع ولا معارض لأن الكفار تركوا الديم كا هو . وقد أعامنا قاد رأس 
صابون من ثقاة مسأمي ارده الدي نهلك م علوم الواقعة وسلم الفرار ان عدد 
الكفار مايتين وأربعين الف) بلا نقصان منها .خاصة اهل الحربة والدرقة 
والسيف مايتين الف وخاصة السلاح الرمنتون اثنا عشر الفا والأجناس ماننة 
آلاف والخيول عشرون الفا والمدافع اربعة . وأهل الديار التي تجمعت معبم 
لحربنا هم قحام واجفر وعلفه وطاقسة ودمبيا وقندر وشقلته وشلعة 
وأم بحارة وارمجوه وغيرههم من عامة الديار . وقد هلك أكثر البطارقة 
والرؤوس ومن جملتهم الشقي دجاج كاسة قائد جميم الجيش بعد الشقي 
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رأس عدار الذي حصلت على يده وقعة القلابات . وهذه ثلاثة أرؤؤس مع 
رافعه وهم دجاجكاسة عقبد الحربة ويزابة بن الشقي ل عدار وقداري يقرا 
عقيد السلاح وكان جملة من يقال له دجاج ستة عشر ومع كل دجاج خسة 
عشر الفا أعني كل واحد صاحب جبة ونقارة وما أرسلنا هده الأرؤس 
الثلاثة إلا لشبرة ارباءها . ومن جملة الاسارى لذينا اولاد الشقي رأس عدار 
ذكوراً وأناثا مم جوم وأولاد الرؤوس المفسدين بما فيهم بعض حرم وأبناء 
عدو الله المحذول صالح شلقة وغيره ... 


د هذا ولما خلت الدار من الكفار وانتنت رائحة الديم فرع ضاف أعمادآء 
الله ورمم بهائمهم انتقلنا على بركة الله تعالىطالمين قندر ام مدائنهم يوم السبت 
في لا جمادى الاولىوقمل وصولنا المها قابلنا اهل الديار المذكورة أعلاه راغبين 
الامان ورافعين الرايات البيض وفي ابدي البعض الاغصان الضسراء ثم لما قرينا 
الها قابلنا جميم كبرائها من مسامي الجبرته بالطاعة والاذعان طالين الأمان 
فأمناهم . وبعض المكاتيات التي قابلتنا نوم بالطريق ها هي واصلة طي هدا. 
وجميع الكفار الساكنين بها ولوا مديرين فدخلنا يوم الاثنين وجلنا فيها يمينا 
وشمالاً فأعجمنا بما شاهدناه من القصور الشامخات وأحرةنا فمبا ه؛ كنيسة ما 
عدا الكنائس الت أحرقناها بالديار المذكورة عند مرورنا بها وهي تزيد على 
و٠3‏ كللسة , فاما لم ند بالمدينة المذكورة إلا المسامين من الجيرته ( وكانوا 
نخواء..ه” ) وم نعم حبة للعدو فازيادة استشاقنا تخاطبات السمادة لانقطاعبا 
عنا مدة غزوتنا هذه وايفاء بوعدنا السابق للسيادة عن تعجمل الأوبة قبنا منها 
ومعنا جمع من الجبرته بأموالهم وأولادهم مباجرين لله والغنائم المتقدم ذكرها 
آنفا . وسبتم وصولنا الى القلابات غداً ان شاء الله تعالى . ولعامنا بأرن 
الافكار الشريفة متعلقة بنا قد بادرنا بتحرير هذا في ه١١‏ جادي الاولى سنة 
مء ٠‏ هم ع همك ينابر سدة 6م أهى . 


2 تحشمة :. اسئقر زع الرؤٌؤوس الثلائة اس راسم وهو 5 شرم وم 
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القالة المدعو ‏ اسوري قلا » كان بالعام الماضي شاهداً معهم وقعة العامل 


ان ارباب »© أه. 


غزوة حمدان الثانية للحبشة : وأقام ابو عنجة في القلابات نحو اربعة 
اشير ثم دتاقت نفسه الى غزوة اخرى للحبشة فخرج فى/ شوال سنة هم. اه 
1 يونبو سنة ١8484‏ بطريق علفة وبعد ثمانة انام من .خروجه وصل محلا 
بدعى تنكل فوضع الديم فيه وأرسل البعوث عينا وثمالاً فم يجد أحداً على 
محاربته وبلغه ان في مدينة ام بشارة رئيساً يدعى دجاج مششه قد جمم له 
فقصده ففرً من وجبه فرجع الى تنككل.وفي رجوعه مر بدير عظم في جزيرة 
من جزائر « بحر اببض » فأمر الزاكي طمل وعبد الله ابراهم فأحرقاه وقتلا 
من ووجدا فه من الرهدان والقسس ورجعا المه فعاد الى القلابات فدخلبا فى ٠‏ 
الححة سنة ه.لا١ا‏ ه ١6‏ اوغسطوس سئة ١8848‏ © . ْ 


كتاب الملك بوحنا الى ابي عنجة في طلب الصلح : وكان الملك يوحنا في 
ا ا اه بالتلنان الدبن احثتلوا مصوع وقد خشى على بلاده مذوم 
فرأى انيعقد مع الدراويش صاح] ليتفرغ للآلبان فكتب الى ابي عنجة كتابا 
بالحبشية والعربية يدعوه الى الصلح بما نصه : 

« نقش خاتّه : ملك الملوك يوحذا ملك صبمون الصلمب بالحدشة غلب أمة 
اسماعيل . 

و رسالة من المؤيد من الله بوحنا ملك صبسون ملك ملوك الحبشة - تصل 
الى المعظم دجاج ابي عنجة . اول سؤالنا عن صحتك وسلامتك عسى ارن 
تكون بخير وعافية . تحن الآن مع جميم الجبوش والامراء والوزراء يخير 
بمعونة الله والأولماء الأبرار ولله العظمة والمد دامًاً لأن رحمته دائمة الى الابد , 
قبل تاريخه يخمس عشسرة سنة حك الترك بلادم الوه المفة تي :وقة ا وافوا 
ان يحكوا بلاد التغرى فأتوا بطريق مصوع ودخلوا بلاد هماسين فحاريئاهم 
وأعطانا الله القوة فظفرنا بهم وهزمناهم مرتين . وبعد ذلك فيا نحن في مدينة 
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اعون جنا كين الانناال الأعان ليسي كنب النناة اليد كقارا رامين اشرق 
قُِ دين الاسلام فغضبنا اونا و حريبسة » الى مدسشنة المتمة فأهلكت من 
الخلائق عدداً جزيلاً . ثم حضرتم أنتم الى بلاد دمبيا وحاربتم وغلبتم من 
غليتموه وبهذا السبب هلكت المساكين . والآن فاذا انا حضرت الى بلادكم 
وأهلكت المساكين ثم جِثْتم أنتم وأهلكمم المساكين نما الفائدة في ذلك . ونحن 
ليس لنا ارادة على التعدي من حدودن الى حدودم فلا سكن لم ارادة على 
الخروج من حدودك الى حدودنا بل نحن وأنتم نكون ساكتين جاوسا ببلادنا 
فلا تهلك المساكين في الباطل , والراقم ان الافرنج أعداء لنا ولكم فاذا غلبون 
وهزمونا لم يتركوم بل أخربوا دارم واذ! غلبوم وكسروك فعلوا بنا كذلك. 
فالرأي الصواب ان نتفق عليهم ونحاربهم ونغليهم ويتردد التجار من اهل بلادنا 
المناجر الى بلادم وكذلك تجار بلاهم تتردد الىغندر لأجل المعايش والمكاسب 
لأهلم ولأهلنا . فاذا صار كذلك فهو غاية المنفعة لنا ول لآنيم أنتم ونحن 
في الاصول السابقة اولاد جد واحد فاذا قاتلنا بعضنا بعضا تماذا نستفيد 
فالافضل والاصوب لنا ولك ان نكون ثابتين في الحبة جسداً واحداً وشخصا 
55 متفقين بعضنا مع بعض ومتشاورين بالمشورة الواحدة ضد اولك الذين 
يحضرون من بلاد الافرنج والترك وغيرم الذين بريدون ان يحكوا بلادكم 
وبلادنا مزعجين لم ولنا اولك اعداؤم وأعداؤنا نحارهم ونمينهم ونحرس 
حدود بلادنا وممالكنا منبم . م ذه هي مشورتنا العظمى أن يسمع وينظر 
فبفرح وللتج ٠‏ وايضا قبل تاريخه ينحو خمس سئوات ونحن فى امماجاره 
طلب الطليان التوجه الى سنبمت و كسلا وطلموا منا خير السكة والمعاونة 
قائلين لنا الانكليز من هناك ونحن معم من هنا نحارب الدراويش ونبلكهم 
فنعتهم من ذلك وما مكنتهم من شيء وقلت هم أليس الناس نامي وم بلاد 
واحدة معنا وحبشة واحدة فنعتهم من ذلك منعاً بات ولهذا السبب صارت 
العداوة معهم الى الآرك فلمكن ذلك معلوم] لدي فى ١١+‏ كبك سنة ١مم١‏ 
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جواب ابي عنجة لاءلك يوحنا : فأجابه حمدان ابو غنجة بكتاب فظ” 
هذا نصه : 

«ه وبعد فمن عبد ربه قائد .جوش الاسلام لتدمير الكفرة اللكام حمدان 
ابي عنجة الى يوحنا بالحدشة . انه لقد وصلنا جوابك عربياً وعحسا تاريخه 
كبك سنة ١84١‏ مسسححة وفنهه تعرفنا بملكالترك سابقاً لبلادنا الى حدود 
المتمة وما قد حصل لهم فيا بعد . وانهم لما أرادوا الدخول في بلادك منعتهم 
منها وهزمتهم مرتين . وان يا المبدي « عم أوضل الك جوابا 
يدعوك فيه الى الاسلام فغضبت وأرسلت الى المثمة من حارهيا وكان ما كان 
من امر الله ثم توجبنا نحن الى بلادك وكان ما قد كان بأرض دمبيا وعلى ان 
يقف كلا منبا على حده وينعقد الصلح بيننا ويكف الحرب وتككون اخواناً 
واعواناً على من يقصدنا من دول الافرنج والانكليز وان يتردد بيننا وبيتكم 
التجار بمتاجرهم فذلك الذي رأيتموه صواباً ولعدم الثمرة في الحاربات وهلاك 
المساكين الى آخر ما عددته لنفسك من المزايا والتظاهرات الماطلة فبمئاه وها 
سأوضح لك ما ظبر لمبدينا دعم ») من الكرامات وشوارق العادات فلملك 
ان عقلتبا تكون لك أكبر عبرة ( ثم عدد له الوقائع التى فاز بياس المبدي 
وخليفته من بعده وقال ) : وأما غضبك من جواب سيدنا المبدي «عم» فهو 
من أعظم الثقاء عليك ولقد رأيت ما حل بن جاء الى المتمة انتقاماً من عند 
الله تعالى فاذا لم تعتبر به فستكون انت ان شاء الله عبرة لغيرك . وما كان 
بالمئمة سايق إلا التكارير الذين يحرثون الارض ويستعملون القطن و لكنبها الآن 
امتلأت لبوثا ضواري يقاوم الواحد منهم عشيرة من الكفار وجميعهم بايعوا 
الله ورسوله ومهديه وخليفته من بعده عبدا وثيقا على الموت في سبل الله 
ابتغاء وحبه الكرم فان لم تعرفبم فستعرفب, غداً فانه ما جاء بهم الى هذه 
الحبة حب مال ولا جاه بل حاؤًا لقطم دايرك ووجميع الكفار فانتمه منالغفلة 
واصح من النومة وفق من السكرة ولا تغرنك جموع الشيطان التي لم تغن 
عنك من الله شيئا وفها سبق عبرة لأولى الألباب . فأما نداوك لي في صدر 
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الجواب بقول لك دجاج ابو عنحة فاعم افي لست بدجاج وانما انت الدجاج 
لكفرك وتماديك على غضب باريك . وأما طليك الصلح منا وأنت باق على 
كفرك فبعمد بعد المسرقين ودلمل على ضعف عقلك وفراغ ذهنك فيا لك من 
سفبه ويا لك من جاهل أتريد منا صلحاً ومؤاخاة ولم تدل في الدين الحق 
و كنات الله نام عن ذلك . فان رمت الصاح فقل مخلصا من قليك د ان 
لا إله إلا الله وأشبد أن مجمداً رسول الله لكو وإلا فإنا نقاتلكم ونخرب ديارم 
ونتم باذن الله أطفالع ونغم أموالكم ا وعدنا الله ذلك في كتابه العزيز اذ 
انه لا قصد لنا في الدننا وماهي لنا بدار وانما هي دار الكفار اهل الذل 
والصغار ودارنا هي الآخرة ذات الدرحات الفاخرة وم تكن اقامتنا مدا 
لخدامة 'قبثر ولا جمع رزق وانما هي لجبادك وجباد أمثالك في رضاء الله , 
فحينئذ انت والطامان والافرنج ومن والا م الله أ كبر علمم جميعاً فيا بيننا 
وبيتم إلا السيف مأ لم تؤمنوا بالله وحده فان آمنت فذلك الذي نريده وإلا 
فاتخذ لك دارأ غير ااتى انت فبها فلا بد ان تنحلى عنها قريبا . واعل انه لا 
حد لنا نقف علمه إلا بتك خ:اصة حمث جاهرت يكفرك وخالفت مبدي 
الله خلمفة الرسول وسسفء الله المساول قارى كنت ذا قوة وشجاعة 5 تزعم 
فأقدم علينا ولا تحجم اذ ما أخرك كلهذه المدة إلا شدة الخوف واذا لم يكن 
ذلك فأثبت فى محلك فلا بد لك من الملاك عن بد حزب الله الغالب وجنده 
المفلح فأولى لكالانابة الى الله ومداركة مرك قبل فواته فسلامتك فيالاسلام 
وعطبك فى ضده فابك ان كنت باكنا على نفسك فقد حان ذهابيك ولن يتعظ 
قي مثلك إلا بنفسه وها قد نصحت لك وأنذرتك فأنب الى الله او بوء 
بغضب من الله ورسوله فقد هأ مقعدك من النار وبئس القرار وفي هذا كفاية 
والسلام على من اتسع الهدى حيادى دون سنة ١.5‏ م دشار ده 4م . 

غزوة الملك يوحنا القلابات : فاما اطلمع الملك بوحنا على كنات المعنحة 
طار صوابه وحمم على طرد الدراويش من القلابات ومطاردتهم الى ام درمان 
فأرسل الى جمبع مدائن مملكته باستنفار الجبوش فاجتمع عليه نحو .٠ه؟‏ الف 
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مقاتل ومعهم من الرؤوس والأعيان الراس عدار والراس الوله وهيلا مريم 
وصالح شنقة وغيرهم من مشاهير دولته الابطال فقادهم وزحف بهم قاصداً 
القلائات . 
تصين القلابات : وعم ابو عنئحة باستعداده فرع ف تحصين القلابات 
فأحاط الديم بزريبة مربعة متينة ومن داخلبا متراس بغاية الحصانة وأقام من 
داخدل المأراس. .سور طول اللكانت عنثه مم .هتر أ لرقاية المائلات بو النخائن 
والشون وجعل الزريبة اربعة أبواب على كل باب مدفع . 
وفاة الي عنجه في ١58‏ ينابر سئة ١84‏ : وقبل ان يتم زريبته أصابته 
خمى فقضت عليه في /ا١ا‏ جبادى الاولى سئنة ١.5‏ ه ٠8‏ يثاير سنة 1444م 
فمكاه أضادة واط٠ؤدش‏ كل لآنه كان محيوباً من اليم وكان طويل القامه غليظ 
الجئة قوي المنية خفيف اللحنة أشيبها اسود اللون حت تظنه عبداً لكنه كان 
مبسا عادلاً حسن الخلق سديد الرأي ونقش خاتّه : « وفق لا ذا القدرة 
عبدك مدان ابو عنجة » . وكان أشد قواد المهدية بأسا وأكثرهم جرأة 
وأطوع الى الخليفة من بنانه لذلك حزن عليه حزناً شديداً ونعاه الى جميم 
امرائه في السودان . وقد رثاه سحمد الجذوب ين الطاهر بقصدة منها : 
حمدان انك طلما سمت العدى ذلاً وذكرك في الحافل برفع' 
ما وأحتبت راياتنصرك وجبة إلا وبالظفر الأؤكد ترجم 
فلك انا بلقاء ربك شاهراً سيف الجبهاد وكل قرم تقمع 
فسحائب الرضوان تغشى تربة ضىتك ما نجم يغبيب ويطلم 


عمالة الزاي طمل على القلابات سنة ١889‏ : 


واقعة القلابات في ؟ مارس سنة ١8485‏ وموت الملك بوحنا : هذا وكان 
ابو عنحة قبلوفاته قد سمى الزاى طمل خلفا له على حموش القلابات فنازعه 
الرئاسة |حمد عل من احم رحال التعايشي وكاد الامر يفضي الى وفوع 
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الفشل في الجيش فأرس ل الخليفة القاضي احمد على وبعض أخصائه فثنتوا الزاي 
طمل.ق الزثانة» "فانم الزريية الى شروخ قبا ابو ,فاحة ترصق علسما القاتلة 
وقد بلغوا نحو ٠٠‏ الفا ومعهم ؟١‏ الف بندقبة رمنتون و "5.٠‏ بندقية من 
احناس شتى والف جواد . ويوم السبت فى مارس سنة ١8849‏ وصل الملك 
يوحنا القلابات نحسوشه الجرارة وانتشبت حرب هائلة ظيل النصر فبها في 
في جانب الاحباش حتى جرح الملك يوحنا جرحا ميتا فحمله رجال حاشيته 
وخرحوا به من الموقعة فوقع الفشل فى الاحباش اذ ذاك وانمزموا شر انهزام. 
وتبعهم الزاي في البوم التالي فأدر كبم على الاتبرة يوم الثلاثاء في ١‏ مارس 
فأوقم فمهم واقعة شسديدة فقتل وعم وسسى وعاد الى القلابات وبعث الى 
الخلفة في تفصمل الواقعتين بكتاب طويل هذا نصه بعد السملة : 

« وبعد قمن العيد الحقير المعترف بالعيحز والتقصير الزا ى طمل الى سمده 
وسنده ووسيلته الى ربه خليفة المجدي وعم » الخليفة عبد الله نْ محمد خللفة 
الصديق رضي الله عنه ونفعنا به آمين . بعد أن بهدي العيد الى سيده جزيل 
السلام ويقبل أياديه الكرام يعرض للأعتاب العلية والمسامع الزكية ما حصل 
يحول الله وقوته من عظم البشارة بتأبيد الددن وقطع دابر أعداء الله الحيشة 
الكافرن وهو انه بعدما سبق العرض للسيادة عما بلغنا من حضور أعداء الله 
الحدشة لحاربتنا فقدتم وصول الأعداء المذ كورين دوم لتقيف " :0 ربعي 
ومعهم نقسهم اهمالك الملعون يؤحنا قريباً منا فكانوا على حالة عجممة وقوة 
سد ئدة وجموع كثيرة العندد عظلمة العندد لا يحصى مقدارهم إلا الله تعال 
حتى من شدة كثرتهم ضاقت بهم الارض وما وسعتهم الطرق فصاروا يطلقون 
الحرائق امامهم لتنظيفها ولقد رأينا نيراهم من مسافة ثلاثة ايام فاما قربوا 
من الو 3د مسافة ساعتين ثار الغمار من جبتهم حتى ند الافق وضان هن ف 
ديم الانصار لا ينظر من يكون يحذائه من شدة ثوران الغيار وانتشاره . 
وعندما شاهد الانصار ذلك أظهروا من الثبات والصبر والشهامة والاشتياق 
الى لقاء الله والوفاء بالعبد ماهم به حريون وبقمنا مترشين ومستعدين على الحالة 
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المعيودة ومنتظرين 'قدوم الأعداء الى مندارلن الحرب لمناجزتهم وقطم دايرهم 
فحضروا البنا في ألوف مؤلفة وعدد متنوعة ومعهم من الخبول والأسلحة 
والمغال ما لا يحصى وقد ساقوا أمامهم الوحوش كالجوامفس والذئاب والغزلان 
وخلاف ذلك وأحاطوا بنا من كل جانب حققى صرنا في وسطهم كالخاتم الصغير 
وهم في غاية الغرور والاعتاد على كثرتهم العارية من المعونة الإلهية وكان عدد 
الانصار اهل الاسلحة النارية اذ ذاك سبعة عشر الفا بخلاف الحرابة لكور:. 
الأعداء المذكورين أتونا على حين غفاة قبل التمكن من جمع جبوش الأنصار 
المتفرقة بالجبات في المصالح . فبعدما أحاطوا بنا من كل جانب ومعبم نقسهم 
اللعون يوحنا يحثهم ويحرضهم على القتال ويمنيبم يحسب ما يلقيه اليه الشيطان 
وتسوال له نفسه الشدثة من القدرة على اطفاء ور .الرحمن ابتدروثا بضرب 
المدافع والاسلحة النارية من كل الجهبات وحملوا علمنا حملة ارتججح لما الكون 
وصار لهم دوي عظم لاضنو انق نظ إفيلة من ,قزمي [لأساطة | التوعة بو الاتضان 
في تلك الحالة في غاية الشات والصبر وقوة العزم وعدم الإكتراث لكثرة 
الاعداء وجموعهم و سيق لأحد مصادمة نظير هذه فما تعلم قُِ زمن الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم . فعندما ابتدرونا بالشرب عاقبنام يضرب المدافع من 
كل ناحية وصبرنا لهم حتى «ملآوا أفواه الاسلحة» فتوكلنا على الله وضربناهم 
ضربة رجل واحد واسثمر اطلاق الاسلحة النارية من الجبتين وتواتر حتى 
ارتحت الارض من أصوات الاسلحة واسود النهار وصار كالليل المظلم من تراك 
الدسخان والغنار في الجو وكأنما السماء قد أطبقت الارض من عظم ما حصل 
والانصار وقتئذ جزام الله شيراً مع قلتهم بالنسبة الى كثرة جموع الأعداء في 
غاية الثيات والصبر والاقدام والشهامة والبسالة وشدة الوطأة على أعداء الله 
ضرباً بالأسلحة وطعنا بالرماح وقطعا بالسبوف واستمر الحرب بيننا وبينهم 
نحو خمسة ساعات بحيث لم يكن فيأثنائًا فاصل بين الضربب,الاساحة والالتحام 
مع الأعداء . وبعد ذلك أنزل الله علينا نصره وأنجز لنا وعده وزازل أقدام 
أعدائه فولوا هاربين وعلى أعقابهم ناكصين بعد ان أهلبك الله نقسهم الملعون 
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يوحنا وجماعة من رؤساء دولته ووزرائه وأهلك من جموعه 00 
حت امتلآت الارض من جيفهم الخبيئة وجيف خب وهم وبغاهم . 

الكشانير غن بوذا 00 نقسهم الملعون توكديا: امهلو ١‏ 2 0 
وأشاعوا انه حي ولكنه مجروح 0 خضفا وحملوه معهم وفروا هاربين 
ولعار الفرار مرتككبين . وبالنظر لكون الانصار جزاهم الله خيراً ما انتبهوا 
في حالة التحام الحرب مع الاعداء لشيء سوى مصادمتهم وقطع دابرهم ول 
علي عن داااكولروة حريع سي كتقرقي وصدوه عل أغقام فنحن 
بعد هرب الآء داء شرعنا في دفن من أكرمه الله بالشهادة من الأنصار وهم 
عدد بسير وتسيز اتجاريح وكان ذلك لملة السدت وبوم الأححكة . 

د ثم تجبزنا ما لزم من الاستعداد واقتفينا أثر الأعداء المذ كورين في صباح 
الاثنين وجددنا السير في طلبهم وأدر كناهم عشية يومنا هذا على حر اتبرة 
نازلين وبايتناهم هناك فطلعونا في تاك اللملة يحانب من خدوهم فحملنا على 
طلائعهم فانهزموا . «اقلنا أصيحنا تيو 'الفلاقاو: اران ره ريسي ر بوالوا قد.» + 
رجب ١١‏ مارس ) ناجزناهم المرب فاتلشب الفتال ببنا وبين فثبت فى 
الانصار ثبوت الروامي واسْتد الحرب وعظى الطب واستمر الحال على ذلك 
ست ساعات فانكشفوا عن وجوهنا منرزمين لا يلوي منهم أحد على أحد 
لد ار روي مسار ة انصار الدين وذلك بعد ان اهلك الله منهم كل من 
يقال له رأس او دحاج من الماقين بعد الواقءة الاولى فاقتفى 0 أثرهم 
ضربأ وطعنا حتى استأصلوهم عن آخرهم وم ينج منهم إلا امهارب وقد 
غنمنا جميع ما معهم من الاسلحة والمدافع والجباخين والخيول والمغال وبقئة 
الامتعة . وبعد استتصال المنبزمين صار تفقد المالكين من رؤساء الكافرين 
بواسطة من فم المعرفة التامة بهم فوجدنا عدو الله الهالك النقس يوحنا مقتولاً 
في الواقعة الاولى كا ذكرناه آنفا مدخلا في صندوق مشمع ببطن خيمته وعلى 
صدره صلب من ذهب كان يعسله من دون الله ومعه ايضاً أفخر ملاضه 
وبعنقه العتبة التي يتخذونها وعليه أنواع من الادوية لثلا يتمزق ففي الحال 
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أخرجناه من الصندوق وحززنا رأسه ورفعناه على قنامّ فاستشر الانصار 
بذاك وحمدوا مولاهم على تلك النعمة العظيمة ثم أرسلنا رأس المالك يوحنا 
المذكور ورؤوس وزرائه كرأس الوله وغيره لصوب السسادة اعلاماً بتأييد 
الدنودمار الكافرين ومعبا تاجالمملكىة الذي لاملعون المذ كور وخمامه ونحاساته 
وغير ذلك من أمتعته الخاصة به . وبعد ان فرغنا من مكافحة الاعداء وقطع 
دابرهم تفقدنا من أكرههم الله بالشهادة من الانصار في تلك الواقعة فوجدنام 
عدداً يسيراً بالنسبة الى الأعداء وقلة الانصار واستمرار الحرب وفرحنا لهم 
بما نالوه من حسن لقاء الله ودفناهم ورجعنا الى المركز سامين غافين . ثم من 
جمة ما رأينا من الكرامات في حال انتشاب الحرب مع الاعداء المذكورين 
ان كثيراً من الانصار سمعوا صوت ام بايه وشاهدوا خليفة المهدي « عم » 
ذاته امام الاصحاب وبعضهم رأوا رايات بيضاً بأبدي رجال نازلين من السماء 
يقتلون في الاعداء فضلاً عن مشاهدة التهاب النار في اجسام أموات الكفار 
من محل الطعنة حتى تعم الجسد كافة وغير ذلك من البشائر والكرامات التى لا 
يكن استقصاؤها فبذا ما كان لنا مم أعداء الله الهالكين في كاتا الوقعتين . 
اما الانصار ففي كليوم يلتمسون منا التوجه لغزو الحمشة في بلادهم وما يمكنا 
ان نجسب الواسوم إلا بعد تشريفنا بصدور امر كريغ للتبرك به والعمل كأ قنه. 
وبالنظر لما هو واجب علينا من رفم الاحوال مفصلة اولي امرنا ققد حررنا 
هذا اداء للواجب علينا ولا شك ان جميم ما حصل منهلاك الكافربن ونصرة 
الددن فبو من عناية الله وتأيبده لخلشفة مبديه عليه الرضوان فتسأل الله تعالن 
سبدي اهم عنده انعنحنا رضاكم في الدارين وبعمما بعفو] ف كل حين ويوفع 
في قبضتك كل معاند من الكافرين انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير هذا 
والسلام ف ١٠‏ رحب سئةٌ ١8.5‏ ه » أه ١‏ مارس سنة 865 م. 

وكتب المه كتابا آخر في التاريخ نفسه يقول : «... سبدي ان بعض 
خيالة الأعداء وجدوا طم منفذاً من جبة المكرم امد على وأخذوا بعض 
« عوائل » الانصار ... وقد فاز بالشهادة من انصار الدين حبادية واولاد 
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عرب جماعة ما أمكن حصرم وفيهم عشرون رجلا من اهل الرايات وأكثرم 
من رآية المحكرم أحمد علي .. وفتحة: ونتول الأعداء ف الدم ساعة اأضادهة 
نيوا اليه اح لق ف ا ا 

وفي كتاب ثالث بتاريخ ١١‏ رجب سنة +.؟ ه ١١‏ مارس سنة مم 
يقول : « ... سبديى ها هو برنس عدو الله الملعون بوحنا من الجرير الاشضير 
المرصم 7 5 ومعه عراقمة ملطخة بدمه وخات الملعون راس الوله 
ذهب بفص” اخ 

وى ات هذا التاريع يقول ؛ « ملحق بما سبق ذكره من أشاء 
الملعون يوحنا : طاقية ذهب خالص تساوي 1.١‏ اوقبة وصلمان من فضة 
وذهب ومركوب قطيفة وسوار كبير فضة ... سيدي أن هذه الأشماء 
اخضيرها الانصار بعد تحرير الكتب المرسلة مع هذا وها هي واصلة للسمادة 
00 لغرابتبا ليراها أنصار الدين وحمدوأ الله على ما أولاهم 
ال ل 

وكتب اليه في ١4‏ شعبان سئة ١.‏ ه 5؛ ابريل سنة 5 م يقول : 

. بحسب ما ورد لنا من سيادتم يجمع الاسلحة التي غنمناها من أعداء 
الله ل أ كدنا على الاصحاب في احضارها فحصلنا منها الى الآرى م١١‏ 
بندفية من رمنتون والبى لفتة وخشخان وشيئا قاملاً من الجسخانة 5 ترون قي 
الكشف طبه ... وقد .حفظنا الميع في منزل سيدنا المرحوم حمدان ابي عنحة 
الى ان تصدر الاشارة الشريفة تساي 
فطبع الخليفة كنات ا الجر ووزعه على أنصاره فى 

جميم البلا اشهاراً النصر على الاحباش . ولكن الراس الوله لم يقتل يا جاء 
في كتاب الزاي.وجاء مصر وفد من الحبشة سنة ووم١‏ لأخذ مطران لمملكة 
كوجام وكان احد اعضاء الوفد غيريل بقطر قد حضر واقعة القلابات فسألته 
عن الواقعة وموت الملك بوحنا فقال : د كنا قد انتصرنا في بادىء الامر حت 
اخترقنا زريبة القلالات و كدنا نستولى عليها فأصابت المللك بوحنا رصاصة 


976 ٠ 


طائشة اخترقت ذراعه ودخلت صرته فعخر حته جردا متا فحدمله رحال 
شيته الى الخيام فطلب ابنه الراس منقشا وقال له ان جرحي قتّال فشد 
خلك زاج رجالا :زاربيه الى بلادك _فرجع في مقدمة الحدش والملك بوحنا 
0001-9 0 00 
حال الملك ومات الاحد مساء وكان قبل موته أوصى ان يدقن في الدير 
المذكور فدفن فيه صماح الاثنين فى ١‏ مارس سنة ١449‏ . وفي اليوم التالي 
لحق الدراويش ساقة الجيش عند فرع للاتيرة يعرف بنبر الكلب فأوقعوا فبهم 
وكان معبهم جثة هيلا مريم من وزراء الملك يوحنا فأخذوها وذهوا مها ظانين 
انها حثة الملك » . 
هذا وكان أقوى ملك في الحبشة بعد الملك يوحنا الملك مسلك ملك شوا 
فاما بلفه خبر وفاة الملك بوحنا أشبر نفسه ملك ملوك الحيشة وعقد صلحا 
مع الطليان ثم نقضه وكانت بينه وبينهم وقائم مشبورة يأتي ذكرها في تاريخ 
الحسشة . 


وقائع كسلا سنة 5 : 1889 : 
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تقدم ان عدان دقنه قبل رجوعه الى تماي سعمى ابن اشيه محمد فاي أمير 
على كسلا فضرب الزكاة على الماشة بأكثر ما تحمّله الأهلون وحبس محمد ابن 
الشخ مومى ناظر الهدندوة لتقصيره في تأدية الزكاة فضج الهدندوة لذلك 
ورفعوا الامر الى عمؤان دقنة ولمالم تححبهم. تجمعوا برئاسة بلال السمرندوابي 
ودخلوا السجن وأخرجوا جمد مومى منه عنوة وكتوا الى الخليفة يطلبون 
عزل مخمد فاي من كسلا وتسمية عامل عليهم غير عؤان دقئة . فاستدعى 
الخلمفة عؤان الى ام درمان وسأله عن ذلك ففائد شكوى الهدندوة وتوركف 
الى الخليفة فثبته في مر كزه وأصحيه يحيش كبير فنه نحو ٠١‏ آلاف من اشخلاط 
المقارة والجعلمين والدناقلة بقبادة همد عئان ابي قرجة . وبلم المدندوة ارق 
الخليفة أيّد عثان دقنة على عمالته فتجمعوا في أم قروفه على 15 ساعة من 
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كسلا مصممين على القتال فخف الفقبه على بن حامد المملابي الى ام درمان 
وإكان الخليفة بالذدي عله المدندوة فتلافى الأمر وكتب الى الى قرجة ودقنة 
ان يأخذ احدها منصب الآخر فجعل دقنة امير الجبش وأبا قرجة عاملاً على 
القبائل وكتب الى القبائل النافرة منشوراً بتاريخ *8 صفر سنة غ.١‏ ه ١م‏ 
وثمبر سنة ١885‏ قال فيه : « ... فان كان ما جرى منيم من الاعراض عن 
طريق الحدى والرشاد سببه كأ بلغني ما أصابيم من الحبيب عثان أبي بكر 
دقنة من الضرر وعدم المراعاة ومعاملت>م بالشدة وان ما زلتم على طاعتم 
لأمر المبدية ... 0 أنا قد عينا ليم من طرفنا الحبيب محمد عثمان أي 
قرجة للمماشرة امورم وراحة بال ورفع الضزر عن والسير فمكم بمقتضىالسنة 
الحمدية والطريقة المبدية . وأرسلنا معه قاضاً شرعياً وعضدناهها برجال من 
أمناء الدين والاصحاب السابقين وما تركنا اليب جمد عثمان المذكور من 
التوصصة والرفقبم شيئاً وسيعمل فيكم بقتصى وصيتنا ويعاملم بالعدل والفضل 
ولا يأخذ من غير الزكاة الممروضة علكم في كتاب الله وعنة وسو له وى ان 

فرضي الهدندوة بذاك . وحال وصول الي قرجة الى كسلا بث” المقادم 
فى أنحاء البلاد فعد" الانفس والمواشئي وشرع في جمع الزكاة على ما يفرضه 
الشرع الاسلامي . وكان مد فاي قد هجر بندر كسلا ونزل في ديم توكرف 
فاتخذ ابو قرجة محلجة القطن البخارية للتاجر عمر أغا خارج البتندر ديا له . 
وسمى الخليفة علي حامد المذكور آنفاً عاملاً على جبسات سواكن وبني عامر 
والحباب فنزل في طوكر وكتب الى اهل سواكن في ”ا يناير سنة ١841‏ م 
بدعوهم الى الطاعة ف يجيه ألحد . 


وقائعم سواكن سنة 8١‏ :14851 م: 


احتلال عثان دقنة لهندوب ؛ هذا وكانت الحكومة في سواكن لما عات 
بذهاب عثمان دقنة الى ام درمان اوعزت الى مود علي شيخ الامارأر فبجم 
بنفر من رجاله على ديه في تاي في * سبتمبر سنة ١845‏ فقتل جماعة من أهل, 


؟ هلا 


وأسر آأخرين . وبلغ عثيان الخبر وهو في طريقه الى كسلا ولكنه انشفل 
بالهدندوة مدة. وفى اوائل نوفمدر سنة لاب4م١‏ أخغذد جانا من جدش كسلا 
وأتى هندوب على ١١‏ ميلا الى الشمال الغربي من سواكن وأرسل دءثا الى بلاد 
الأماراز للآخذ بثأر اهله فالتقاهم في مكان يدعى دارة فقتل وسبى وعاد الى 
هندوب . ثم أرسل بعثاً آخر بشيادة شائب الدنقلاوي فأوقع فبهم في ١١‏ 
ينابر سدة لي قرب محل الواقعة الاولل فقتل مذ هم نحو 5ه رجحل وفيهم 
جمد شيخ اخو شيخ الامارأر . 

واقعة هندوب في ؟١‏ يثابر سنئة 4 : وكن اللمحافظ على سواكن فى 
ذلك العم كنك 1 نا افاناهر: 2 ووس عبرو خاننيا كن تون رأ ازا رد 
الفرصة ويهاجم عثمان وهو في قلة لعله يظفر به ويريح السودان الشرق من 
شره فاستأذن مصر وخرج من سوا كن الساعة الاولى بعد نصف الليل فى ١7‏ 
ينابر سنة 484 ١ومعه‏ ٠.ه‏ رجلمنالامارأر والعساكر السودانية والباشوزق 
والمولسس ونفر من السواري وافحاتة فاما صار على “ا امال من هندوب 
وقف يذتظر يزوغ الفحر وهو يظن انه على ميل واحد منبا . وق الساعة 4؛ 
والدقيقة ه4؛ أمر المشاة بقبادة سحمد بيك احمد مأمور ولس سواكن فخْفّوا 
نحو هندوب وسار هو في اثرهم بالفرسان والطحانة متمبلاً . وكان عثيان دقنة 
مداياً في زريبة متينة بين سلسلة منالآ كام عن البسار وأكمة منفردة عنالسمين 
ومن ورائه بلدة هندوب ومن امامه غابة من الأشجار فكن المشاة في الغابة 
الى ان يزغ الفحر فخرجوا منها وهجموا على عثمان وهو يصلى بأنصاره خارج 
الزريبة فانهزموا مذعورين تار كين أسلحتهم ف الزريمة فطاردتهم العسا ذى :١ل‏ 
بلدة هندوب . وكان كتشئتر قداوعز الى العساكر السوداننة د عمان 
ذاته فأتوا حلا في البلدة ظنوا انه يلجأ اليه فرأوه من بعد فاراً على حمل 
سريع ولككن انصاره تجمعوا بعد الشتات فرسانا ومشاة وداروا حول الك 
النفردة ورجعوا الىالديم فأخذوا سلاحوم وَاوقهو] الفشل في العساكر فأسرع 
كتشئر اذ ذاك الىنجدتم وضربالبوريى فاجتمعوا عليه فباجم الزرسة مع 


؟اوب؟ 


رجاله فأصابته رصاصة في وحبه فجرحته جرحاً بالغ اضطره الى ترك القتال 
فعاد بالعساكر الى سواكن وقد خسر ٠١‏ عساكر قتلى و و١‏ عسكريا و سم 
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واقعة شكسبير ه وعا عثان الى ديه فأرسل جماعة من انصاره قي م 
مارس علىسوا كن فنزلوا على مسافة٠٠4١برداً‏ منها وأخذوا برموبها بالرصاص. 
وكات كتشان: [ذ هكبد دهي ال عضر سنت سرحة. .وناب ظلة المأخور 
شكسبير فخرج عليهم في صباح ؛ مارس ببعض العساكر فردوه خشاسراً 
وعادوا الى ديمهم في هندوب ولما بلغ كتقان. مس هينه الخادقة أسرع ال 
سواكن وكان لم بزل متألما من جرحه فلم يمكث إلا القليل حت عاد منها علبلا 
وناب عنه الماحور رندل رفيقه القديم الى انرق الى منصب ادجوتانت جنرال 
فسمى هولد سمث باشا محافظا على سواكن فأخذها من الماجور رندل فى م١‏ 
سيثميل سئة م888١‏ . 


تولية حامد علي عاملاً على كسلا وذهاب بي قرجة الى هندوب : 


هذا وكان عؤان دقنة بعد واقعة هندوب قد ارسل الى الخليفة في طلب 
المدد . فأرسل الخليفة حامد على من أخصاء رجاله عاملاً على كسلا وكتب 
الى الى قرجة فأتى هندوب ف اوائل ابريل سئة ١484‏ فوجد الاقامة فسبا 
شاقة لقلة ماما وعدم وجود الغلال فبها فأشار على عئان بنقل الدم الى طو كر 
فلم يسمع له فاشتد الخلاف بينها ورفعا الامر الى الخليفة. وكان الخليفة حرص 
على رضى عؤان لأنه لم يكن عنده في السودان الشرق اصلح منه فاستدعى انا 
فرجة الى ام درمان وارسل عؤان نائب مدداً الى هندوب . 


واقعة الجيزة في ٠‏ ديسيوس سئة ما : وي ١‏ سدتمبر أصدر عؤان 
دقنة أمره الى عثمان نائب فنزل بأنصاره على ٠.٠‏ برد الى الجنوب الغربي من 
طاببتي الشاطة واحميزة اللتين تحسان آبار الماء لحاية سواكن وحفر خندقا 


:ه07 


طودلا فتمنّم به وجعليترصد العساكر ووراد الماء فكاما لاح له شخص رماه 
بالرصاص . وفى ١7‏ او كتوير أمر جماعة من انصاره فأتوا الآبار خلسة في اللمل 
وشرعوا في ردمها فأحس العساكر م وأجلوم عنها . وكان هولد سميث ياشا 
برفم بر الدراويش الى السردارية في مصر ويسأهم المسدة فجفير السعروان 
غرنفسل باشا بنفسه الى سواكن واستكشف الختدق وعاد الى مصر فاستاأذن 
الحكومة في المجحسلة عليهم وطردهم من الخندق فأذنت له فطلب الاورطتين 
التاسعة والعاشرة من الحدود النيلية فذهيتا الى سواكن بطريق قنا والقصير . 
وخافت الحكومة الانكليزية ان العساكر التي توفرت للسردار فى سواحكن لا 
تضمن له النصر فبعثت البه بأورطة من عساكرها. فخرج من مصر في , 
دسدمس سئنة ١4688‏ فاصين ا نوا كن فوصلما ف 4 مله وقد احتمم قمهأ 7 
من العساكر الانكليزية و ٠.6٠٠‏ من العساكر السودانية و 7.٠.٠‏ من العساكر 
المصرية. وكانت العساكر الانكليزية بقمادة الكولونيل كوك وعساكر السردار 
لواءين : اللواء الاول وفيه الاورط التاسعة والعاشيره والثانة عشسرة السودانية 
قمادة اللواء كتشتر باشا واللواء الثاق وفمه الاووطتان الرابعة المصرية والحادءة 
عشسرة السودانية بقبادة اللواء هولد سعمث باشا.وكان معه من الضماط المصريان 
اركارن حرب : القامقام علي بك حبدر ياوراً . وملحم بك شكور ضابط 
ملكي الحارات . والبككبائي ابراهم افندي فتحي من اركان حرب اللواء 
كتشنر باشا والبكباشي احمد افندي فبمي من اركان حرب اللواء هولد سعمث 
باشا. ولما كان فجر ٠لا‏ دسمبر سلة ١88/‏ هرج السعردار من سوا كن بالجدش 
كل فوقف بينطاييتي الميزة والشاطة ومعه الطويجيةالسواريالمصرية والاورطة 
الانكليزية وأمر اللواء.ن فزحف الواحد يحانب الآنخر مباحمين الدراويش عن 
يسارم فتحمم أكثرهم الى هذه الجبة وأطلقوا رصاصهم على العساكر وهم على 
0 برد منهم فاقتحم العساكر الرصاص تحنان ثابت الى ان صاروا على ٠٠١‏ 
برد منهم فأشعلوا فيهم نار حامية . وفي أثناء ذلك كان الطويحية السواري 


6 6 لا 


والاورطة الانكليزية مع طويحية الوابوراتالانكليزية الراسة في ممناء سوا كن 
عهدوت السسل للواءبن باطلاق القنابيل والرصاص ف زاوية منحرفة على الانددق 
وما زال اللواءين يتقدمان وها يفتكان بالدراويش حتى دخلا علوم فيالخندق 
وطرداه منه يحد السنج فتبعهم السواري اذ ذاك الى مسافة بعيدة فقتلوا 
وأسروا وانتبت الواقعة الساعة .م صباح . وكان عده الدراويش في الخندق 
نحو ٠‏ رجحل فقثل منهم ٠‏ واكثر و فسهم اربعة امراء ور جماعة 
وفمهم ضرير مومى دقنة ابن عم عمان . واما خسارة الجدش فكانت ضابطين 
و5 عساكر قتلى و ١4‏ جريحا.وكان عند الندق جميزة كميرة فعرفت الواقعة 
بها. وقد تسلق هذه الميزة ساعة القتال رجل من البقارة واخذ برميالعساكر 
الرصاص وهو يشتمهم بأعلى صوته ويناديهم بأقبح الألفاظ فصوب المساكر 
نارهم عله فخر الى الارض قتيلا . وبعد الواقعة امر السردار فزيد عدد 
الطوابي خارج سور سواكن لماية الآبار ومنم الدراويش من العودة الى مثل 
حاهم الاول وعاد الى مصر . 


انتقال عثان دقنة بالديم الى طوكر : وبعث عثان دقلة يخبر واقمة 
الجيزة الى الخليفة فاهتم للأمر وكتب اليه فانتقل بالدمم الىيطوكر في ١١‏ فبرابر 
سنة 1885 وآمر ابا قرجه فخف الى كسلا واد ما بقي من رايات عثهارنف 
فمها ووافاه الى طوكر في اواخر مارس . ولكن م يكن إلا القليل حى وقع 
الخلافه بدا بثأت الرثاسة عل اللكن ووفعا الآغر الى الخليفة فكتب فى .سم 
ابريل سنة ١844‏ بأن يكون عئان دقنة العامل وابو قرحة وكبلاً له وارسل 
اربعة أمناء وهم : حمد خالد زقل والطاهر المحذوب والشفيم رحمة واسماعيل 
احمد لنكونوا معهم في طوكر يصاحان ما بينها ويرفعان الأحوال كا هي الى 
الخلمفة , وق ١4‏ بولدو سنة مم١‏ كتنب الخليفة الى عثمان فذهب الى امدرمان 
قبل للنظر في أمر مباجمة مصر من طريق القصير بيذا النجومي يبهاجمها من 
جبة اليل مر" وهو راجع بالقضارف وكسلا فأخذ منها كل من له رغبة في 


61ى, 


الجباد وأرسلهم امامه ثلة بعد ثلة الى طوكر وما عاد البها حتى كان النجومي 
قد خذل فى طوشي "ا سترى فبقي في طو كر . وما زال النفور بينه وبين 
الى قرحة فاستدعى ن ابا قرحة الى ام درمان فى 6" ابريل سلة ٠145م‏ 
فسماه اميراً على برير وبقي عثمان في طوكر وله نقطة صغيرة في هندوب الىان 


طردده المحكومة منها فى اوائل سنة 0١‏ 5 سبحيء ٠‏ 


لامب 


الفصل الئاس 
2 
وقائع الثورة في خط الاستواء 
سنة ذلا : ذلمرا م 


زول امين بك الى الخرطوم : تقدم لنا الكلام على بلاد خط الاستواء 
الى ان برحها غوردون سئة ١419‏ وصارت في عبدة امين بك . وكان فسهبا 
اذ ذاك نحو ١6٠٠‏ من العساكر النظامية و ”.٠٠‏ من الماشيوزق. وفى مارس 
سنة 1887 نزل امين بك الى الخرطوم لمقابلة حاكمها رؤوف باشا وبقى فيبا 
الى ١‏ يونيو من السنة المذ كورة ثم قفل راجعاً الى خط الاستواء . وكان قد 
عم في الخرطوم بقيام جمد أحمد وعند وصوله الى فاشودة سمع بانكسار جيش 
الثلالي في قدير ولكنه لم يعبأ بما كان ولم يكن يشك ارن الحكومة تسحقه 
عاجلاً او آجلآً فعاد الى خط الاستواء ناعم البال وكان مولع بدرس الذبسات 
والحموان فعاد الى درسه وجمع رواميز النيات الى يوم 88 مارس سنة ١8814‏ 
اذ جاءه كتاب من لبتن بك مدير بحر الغزال ينبئه بهلاك جيش هكس في 
شكان وتسلم سلاطين في دارة وامتداد الثورة الى حر الغزال . 


7/64 


كتاب كرم الله الى امين بك يدعوه الى التسلم : ثم فتح كرم الله بحر 
الغزال على ما عامت وبعث الى امين بك كتاباً يدعوه الى التسلم وصله في ا" 
مايو سنة ١8481‏ . وكان امين بك اذ ذاك في موقف حرج لأن عساكره على 
قلتبا| وعدم تدريمها على القثال كانت موزعة على نحو ؟؛ نقطة فى شرق الملاد 
وغربها ول يكن عنده منالقواد ما يعتمد علمه وقد اعوزته الاسلحة والذنخائر 
والزة أن لخن وابور وصله من الخرطوم في ١‏ مارس فعاد منه في؛١‏ ابريل 
سنة 1887 . وفوق ذلك فقد كان الدناقلة منتشرين في كل أنحاء الملاد تجاراً 
ومتسببين بل كان بعضهم كتاباً وموظفين في المديرية وقد مدأوا اعناقهم لسماع 
اخبار ابن وطنبم المبدي و كتب درم الله الى كثير منهم يدعوم الى الشجرة 
اله . فأغلق امين بك اذ ذاك كتاب الطبيعة واخد بقلب في كتب السماسة 
والادارة لعله يحد فيها باب ينحبه من ذلك الحرج . 

ارسال وقد الى كيرم الله : فعقد مجلساً من ضضاطه وموظفمه الملكيين 
وقرأ هم كتاب كرم الله وسأهم بيه فنه فأجمعوا كلم على التسلم و كتبوا 
يذلك: كتانا ساروا وود يوصله الى كرم الل فجعلوا امين بك رئسا له 
وعثمان حاج حامد قاضي المديرية وعثمان ارباب الباشكاتب وكلاهها من أقرباء 
المدي وابراهيم اغا مأمور اللاتركا اعضاء فقلق امين بك لاختيارهم اياه رئيس 
للوفد فاعتذر بأن البلاد تصبح في غيابه فوفى واقترح ارس يكون القاضي 
رئيسا للوفد واحب القاضي الرئاسة فبين للناس اوجه الصواب فى بقاء امين 
بك فرضوا به وخرج الوفد من اللادو ف ” بونمو سنة ١881‏ وكأن ف جهلة 
شروط التسلم ان تبقى الب لاد على ما هي عليه الى ان تأق الوابورات من 
الميدي في الخرطوم فيذهبون بها ويسامون اليه وان جموش كرم الله لا تدخل 
الدلاد بأية صورة كانت ٠.‏ وقد اراد امين بك ان يطاول كرم الله الى ان يحمم 
كتاف فير كرو فا شان الوفك حدق اصيدر اوامره الى النقط البعيدة بالتجمع 
على النيل وحشد جمش في أمادي الواقمة على طريق كرم الله الى اللادو 
وخندى على اللادو واستعد للدفاع 5 


,, 


حصار أمادي نوفمبر سنة ١48814‏ : وامأ كر الله فانه لا اطلم على 
شروط التسلم أبى قبونما وسمم على ان يكون التسلم على بده فأرسل عبدالله 
عبد الصمد في مقدمة حرشه الى خط الاستواء فحاربه مرحان اغا قومندان 
طابسة امادي فى عدة وقائم وقثتله فزحف كرم الله اد داك بمعظم جيوشه على 
امادي فحصرها حتى نفد زادها وأكل اهلها الجلود فخرج ستة ضباط و..بم 
رجل منهم واخترقوا صفوف الحاصرين ونوا الى ودلاي بطريق وندي عاصمة 
مكركة . ثم خرج مرجان اغا القومندان بباقي القوة بقصد اللحوق بم 
فاعترضه كرم الله وقتله هو ومن معه وذلك فى اواخر مارس سنة 6م 
وكتب الى امين بك بلاغاً نهائيا لبحضر مسا في ه ابريل فاذا لم يحضر في 
الممعاد المذ كور زحف عليه واخذ البلاد عنوة وكان قد كتب له من قسل 
واخبره بسقوط الخرطوم وقتل غوردون فلم يحمه بل جمع عساكره في نقط 
النيل بين الرجاف وودلاي وجعل الدفلاي مر كز المديرية وجعل العساكر 
اورطتين الاولى في النقط الشمالية بين الدفلاي والرجاف والثانية في النقط 
الجنوبمة بين الدفلاي ووداي واستعد للقتال. وفما هو كذلك شاع ان كرم الله 
رجم نحسشه الى حر الغزال . واختلف الرواة في سبب رجوعه فقال البعض 
ان المبدي دعاه الى ام درمان ليرسله في جمش مصر وقال البعض الآخر ان 
العسد في حر الغزال ثآروا على من خلفبم وراءه في المركز فرجم لتمييد 
الثورة وبقي الى ان مات المبدي واستدعاه الخليفة فلمى الدعوة كا مر . 

مواصلة آمين بك لمصصر: ومها يكن السبب فى رجوعه فقد كان من سعد 
امين بك الذي اصبح همه بعد الآن مواصلة مصر . وقد جاءه فى هذه الأثناء 
سائحان اورسان وها ينكر الالمانني والكيتن كازاني الإيطالي فبقى الكمتن 
كازاق معه لمساعدته على حمل وسافر ينكر الى مصر في ينابر سنة 1885 م 
وكان امين بك قد كتب الى الحكومة المصرية فى ١‏ نومير سنة ١/86‏ سأطا 
النجدة وارسل كتبه عن طريق زنجبار . ومن غريب الاتفاق ان الحكومة 
المصرية كتبت المه بهذا التاريخ ايضا وفي الطريق عنها فوصلته الكتب في ٠م‏ 
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فمرابر سئة ١48‏ وكان بدنبا كتاب بامضاء نوبار باشا رئس مجلس التنظطار 
بتاريخ * نومير سنة ١8480‏ يقول له فبه : ان الحكومة قد أخلت السودان 
ولس في قدرتها ان تساعده بشيء ولكنبها فوضته في اتفاذ أفضل الطرق 
لاخلاء البلاد , 

عل ان اخلاء البلاد لم يككن من السبل لآنه فضلاآ عن “بعد طريق زنجب.ار 
وكثرة مشاقبا ومخاطرها . فان العساكر واكثر الضباط كانوا من السود وقد 
تزوحو من نساء الملاد واقتنوا من رقمقبا . وفوق ذلك فان انشغال امين بك 
بدرس النبات والحبوان وعدم اهتامه «الادارة العسكرية أنسى العساكر الطاعة 
العسكرية حتى ل يكونوا يسمعون له امراً إلا اذا وافق أميالهم . فاما قرأ لهم 
كتاب نويار هاحوا وماجوا وقالوا اذا كان لا بد لنا من ترك الملاد فلا ذنعرف 
لنا طريقا غير الخرطوم وقد أرادوا القيض علمه ولكن بعض ضياط الاورطة 
الثانئة انحازوا اله وحالوا دون ذلك . 


حملة المستر ستئلي لانقاذ امين باشا سنة لا : ١885‏ : 


وفى ينابر سنة ١4641/‏ وصل السائح الالماني ينكر الى مصر ووصلت قبله 
كتب امين بك الى الحكومة المصرية فعم العالم المتمدن حاله في خط الاستواء 
فتألفت حماة في لندن لانقاذه وتبرع الرحالة الشهير المستر ستنئلي فترأس احملة 
وأتى بها الى مصر في اواخر ينابر سئة ١441‏ . فقايل الجناب العالي الخديوي 
فناوله فرماناً الى امين باشا بتاريخ م جمادى الاول سنة ١١.‏ ه ١‏ فبراير 
سئة /1841 م هذا مفاده : 

« حررنا لك قبلا ق 1" توفمدر سئة ١48‏ عرة #١‏ مع ما حراره عطوفة 
نوبار باشا رئيس مجلس نظارةا فشكرنا لك الحمة والسالة اللتين أظبرتها انت 
والضماط والعساكر الذين معك في الدفاع عن بلاد خط الاستوام المصرية . 
لذلك قد رقمناك الى رتبة لواء باشا وصدقنا جميع الترقيات التي توصي بهسا 
للضباط الذبن تحت ادارتك . ولما كان غرضنا الاعظم انقاذك انت والضباط 
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والعساكر الذين معك من المركز الحرج الذي صرت البه . وقد ألّفت الآن 
حملة بقمادة السائح الخبير الطائر الصيت المستر ستنلى لانقاذكم من ذلك الحرج 
والمجيء بم الى مصر في الطريق التي مختارها فقد أصدرنا امرنا العالي مذا 
وبعثنا به معه لاعلامك بما كان . وعند وصوله أكلفم بابلاغ الضباط والعساكر 
احسن رغائي واعاموا انكم احرار في الجيء الى مصر او البقاء حبث أنتم مع 
الضاط والعساكر ولكناعاموا ان من احب البقاء هناك منالضباط والعساكر 
فبو انما يفعل ذلك على مسؤوليته فلا ينتظر أية مساعدة من الحكومة . افبم 
ذلك جمداً وأفبمه الضضاط والعساكر لكونوا على بصيرة ما يفعلون . 
الامضاء : ( توفيق ). 


وف ”# فبراير سنة ١441‏ خرج ستئلى يحملته من مصر فسار بطريق البحر 
الاجمر الى زنجبار ودار حول رأس الرجاء الصالح حتى أتى بر الكونفو في 
4 مارس فأنبحر فمه الى بمبوعة فوصلها في ١١‏ بوندو فترك بعض الماة فببا 
حرسا خلفياً وسار بنحو 1٠٠‏ رجل فاخترق الغابة العظممة المشهورة ونزل 
عند يحيرة المرت في ١5‏ ديسممر بعد معاناة شدائد جمة ووقائم دموية مم اهل 
الغابة . ولما لم يحد امين بك في البحيرة ولا رأى مر كبا يوصله اليه انقلب 
راجعاً الى يمبوعة . فأتى بقارب كان قد تركه فمبا وعاد الى السحيرة . هذا 
وكان القناصل فى زنجبار قد بعثوا فأخمروا امين باشا ان ستنلى ذاهب لانقاذه 
بطريق الكونغو فوصل الخبر في مايو سئة 1١841‏ وارسل الرسل الى البحيرة 
لتفتيش عليه فلم يجدوه ولكنهم سمعوا يخبر الحرب التي كانت بينه وبين عبيد 
الغابة وكان هؤلاء العسد من حلفاء كيريقة ملك يوندورو فحنق.على امين ظانتا 
انه بعث في طلب ستنلى لفح بلاده . وكان امين قد ارسل البه الككبتن كازاتي 
لتسبيل مواصلة مصر فطرده كبريقة من داره فذهب به امين في الوابور 
« الخديوي » الىالبحيرة التفتئيش عن ستنلى فلقبه في نسابي في ؟١‏ ابريل سئة 
. فسامه ستئلى الفرمان العالي المار ذكره للعمل به وترك عنده المستر 
جفسن احد اعوانه لمساعدته في شؤونه . ثم رجحم ثانية الى يمبوعة لجلب بقبة 
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عسكره . فعماد امين باشا ومعه المستر جفسن الى العساكر وقراً لهم الامر 
العالىي مستدثاً من نقطة ودلاي فكان جواجم انهم يتبعوته حرث)ا ذهب حق 
وصل نقطة كيري فأتاه كتاب من -حامد أغا مد قومندان الاورطة الاولى 
في الرجاف يحذره من التقدم شمالآً ويقول ان العساكر لا بريدون السفر الى 
مصر فاذا أتاهم قبضوا عليه وحبسوه فرجع على عقبه . هذا وكان في النقط 
الجنوبية ضباط من رج ال الثورة العرابية فنفثوا روح الثورة في عساكر 
الاورطة الثانبة بقوهم ان الفرمان الدي ممعتموه من امين مزور وان ستنلي 
ورفاقه ليسوا الا ساحا وقد أتوا هذه الحيلة لبأخذوعم من بلادم ويساموم 
عسسداً للانكليز . فصدق العساكر قولهم وقاموا على أمين وجفسن ف اللابوره 
ركفو[ يفتكون بها وعند وصولما الى الدفلاي في م١‏ اوغسطوس سئة ١884‏ 
كان فضل المولى احد ضباط السود العظام قد حضضير من نقطة فبُو السرقمة 
فألقى القبض عليها وحيسه| ثم عقد مجلس من الضياط فعزل امين عن منصبه 
وسمى حامد أغا مديراً على خط الاستواء مكانه وسلم بك مطر قومندانا 
للاورطة الثانمة . 


سرية عمر صالح الى خط الاستواء سنة 1١88/8‏ : 


وانهم لكذلك اذ ورد خبر من الشمال في ١١‏ او كتوير سنة ١884‏ انه قد 
وصل اللادو سرية من الدراويش في ثلاثة وابورات وتسعة مراكب . وبعد 
بومين حاء الدفلاي ثلاثة منالدراويش ومعهم كتاب من عمر صالح أهير السرية 
الى امين ياشا يخبره بما جرى في السودان ويدعوه الى التسلم . 

وتحرير الخبر ان الخليفة لم يبرح من باله ارن بلاد خط الاستواء كانت لا 
تزال بيد امين وقد زين له أصحابه فتحبا لكثرة ما فبها من سن الفيل والعسيد 
الصالحين للاننظام في الجيش . وكان قد نوى فتحبا بعد فتح سنار ولكن 
شغلته حوادث ام درمان والحدود المصرية و كردوفان ودارفور والقلابات المار 
ذكرها فاما انتبى منها او كاد جبز سسرية مؤلفة من٠٠6١‏ من اخلاط الجعليين 
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وعربان النيل ومعهم ٠‏ بندقمة من رمنئون وغيره وعقد لواءها لعمر صالح 
وهو جعلى مترب: في شكا ومتزوج من الرزيقات وأصحيه تلانة وادورات 
وتاسغة مرا كب والكاتب عئان ازيات المثان د كرة:.. ,وأوغة ال بلاطن ناكا 
وجورج استمبولي وبولس صليب فكتب كل منهم الى امين باشا كتابا اجملفبه 
نصرات المبدي ونصحه بالتسلم وهذه هي صورة كتاب سلاطين : 

« وبعد ثمن عبد ربه عبد القادر سلاطين الى حضرة المككرم همد امن 
مل بر فل الاستواء وفقه الله الى الصواب, بعد السلام علي و رحمة الله وبركاته 
نعامك ان العارف لا يعرف وانك ذو عقل ودراية وتعلم ان ما شاء ال كان 
ومالم يشأ م نكن . وقد أراد الله تعالى ظبور المبدي المنتظر «عم» وانتشار 
امره في جميم الأقطار . وبلغك ما حصل له من النصر على جموش الحكومة 
ف جزبرة أنا جيل قدر : ثم زحف على كردوفان فافةتحها وأهلك من فمبا 
من العساكر . وأرسلت عليه الحكومة جردة برئاسة على بك فقتلبا . ثم 
أرسلت عليه اليش المصري بقسادة هكس باشا الى كردوفان فأهلكه وعم » 
في ربع ساعة تجمبع منمعه من ضباط مصريين واورباويين وفببهم علاء الدين. 
ثم بعد قثل المذ كورين حرر الدنا مكاتيات ونحن اد داك نحبة الغرب بدارة 
فحررنا المه ردها بالاذعان والتسلم ثم حضر اليش المعين لحبتنا فاما تراءى انا 
وجه الحتى خرجنا اليهم من الاستحكام الذي عمللاه في دارة وسامنا الأمر 
لمبدية وجمبع ما معنا منأشياء الميري سامناه لهم وأعطيت لنا جميع املاكنا 
من خمل ورفيق ومصوعات وغيرها. ثم توجبنا معهم الى مد بردة الفاشر وكان 
فبها السيد جمعة فسامناهم جميم ما فبها من أشياء التكومة . وكذلك سامئا 
مديريات كلكل و كبكسة وام سلقة . ثم توجهنا لقايلة المبدي «عم) وخللفته 
عليه الرضوان فقابلناهما وأخذنا الببهة وحصل لنا من الاكرام والاحترام ما 
سرنا وشمرح صدرنا . وتوجهنا مم جيش المهدية الى الخرطوم وحين وصولنا 
حررنا كتابا الى الغور دون وعرفناه بما شاهدناه في جيش المبدية وأعاناه بما 
حصل لنامن الاكرام وطلينا منه ان يفعل مثل ما فعلنا فأبى ومكر . 
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وحرر اليه المبدي « عم » انذاراً وأمّنه على نفسه فأعرض عنه فأمر المبدي 
دعم » وخليفته عليه الرضوان الجيش باقتحام خندق الرعوم وكان فه من 
الب كل هار سد كن ال مقائل. لين عي و1 بة وغيرهم وفي ساعة 
واحدة قتل الغوردون وجمبع الضباط والعساكر والتجار وما نجا منهم إلا 
طويل الاجل وصارت الحكدارية في حوزة المهدية م ما فبها من الاسلحة 
المتنوعة والساخين والمدافم والصواريخ والخزائن . ثم ارسل جيش لفتح سنار 
وآخر لفتح كسلا ففتحتا . وفي أثناء اقامة المبدي « عم » وخليفته يجحمبة 
كردوفان والبحر ارسلت الحكومة ما ينيف على خمس وعشرين جردة بطريق 
سواكن فخذلت جميعها علويد جيش المبدية المقم بتلك النواحي وقتل جميع 
ضباطها من باشوات وغيرتم كباكر باشا واستورت واستورت الثاني وغيرهم 
وخربت -جممعمرا كز الحكومة مثلبرير وفاشودة وفازوغليودنقلة والقلابات. 
ثم بعد هلاك الجردات المصرية أرسلت الحكومة الانكليزية عدكة جردات 
بطريق دنقلة وسوا كن فقتلت ايضاً وما رجع منها الى القطر المصري إلا النذر 
السير ٠.‏ وى شهر حمادى الاولى من هله السنة وجه جيش وافر يضاهي 
الفأ من طرف سيدنا خليفة المبدي « عم » لغزو الحيشة فدخلبا وأهلك 
من جموشها عدداً وافراً غنم جميع ما معهم من الاسلحة والمدافع والخيول 
والمغال وكان جديش الحدشة تحت رئاسة النقس راس عدار واحضيرت نساؤم 
واولادهم حتى اولاد راس عدار ذاته وقد أحرقت مدينة غندر وهدم ما فنها 
من الكنائس والقصور . والآن حضر ابن النقس تادرس طالبا الأمان فأعطيه 
وهو الآن في المقعة بمعة سيدنا خلمفة المبدي « دعم ) وصار الحمشة بأتون 
افواح] لأمبدية مسامين ومسلتمين . ولما صار جمسع حبات السودان من دار 
برقو والى وادي حلفا في قبضة المبدية أرسلت الجيوش الكافية لفتح الجهسات 
البحرية وقد وصل اوائل الجيش بقرب كورسكو وهجم على النقط التي في 
جوار المركز المذ كور وقتل منفنه منالعساكر وضبط روؤساء النقط المذكورة 
واحضروا الآن الى خليفة المبدي « عم » ومذ الجيش الذي وصل بقرب 
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كورسكو هو المعين بطريق المرات وأما الجيش المعين بطريق دنقلة فبو الآن 
في حلفا . وبما ان المهدية لا قصد لها إلا هدابية العباد قد حرر سسدنا خلشيفة 
المبدي « عم » انئذارات الى السلطان عند المند وتوفسق والي مصر وفكتورا 
ملكة الانكليز فان أذعنوا وساموا فقد حازوا السلامة وان أعرضوا فلا بد 
من هلا كهم اسوة من تقدمهم من رؤساء الحكومة . ولما توجبت انظار سمدنا 
خليفة المبدي « عم » لخلاصكم مما أنتم فيه وانفمامم الى جيش المبدية استأذناه 
في مخاطبتك لسابق مودتنا معكم فأذن لنا « رضه » وحررنا الم هذا لتعاموا 
حال الحكومة وانشغاها بنفسها عنم فعليكم قبول اوامر شليفة المبدي «عم» 
وإبام والاعراض عنها فانه ما اعرض عن أوامره أحد إلا ذاق شديد النكال 
لأن أمر المبدية هذا من الله ورسوله فلا يستطيع أحد من الحاوقين ان يقاومه 
يا شاهدنا ذلك بأعنننا ونحمد الله تعالى ونشكر ه على ما أولانا من الاسلام 
والتسلم والاندراج في سلك المبدية وأخرجنا من الظامات الى النور . فارن 
أردتم السلامة فافعلوا ما فعلنا ولا تظنوا انم تقاومون المهدية التى أمرها دولة 
مصر والانكليز فضلاً من كان مثلك 'منقطعا في بلاد العبيد وما كتبنا هذا 
النكم إلا حبا بسلامتكم فان سمعتم نصحنا وسامتم لامبدية فقد حصل المقصود 
وسنجتمع ان شاء الله تعالى ونصير يدا واحدة في خدمة المبدية فتشكرون 
صنيعنا وتعامون محبتنا لكم وان أعرضتم فأنتم الجانون على أنفسكم . ولغوا 
سلامنا الى جمبع من معكم من الضباط والعسا كر وها نحن منتظرون رد 
الجواب لنعل ما أنتم عليه ليطمئن قلبنا من جبتكم . ثم نعانكم أن عبد الله 
لمتن قد توق الى رحمة مولاه ( هذه السنة ) بالحمى . وطبه صورة ما تحرر من 
خليفة المبدي « عم » الى الساطان وتوفيق والانكليز للاطلاع علمها سنة 


م. ٠‏ ه )ع أه , 


١‏ يونمو سنة 18884 فوصل اللادو في ١١‏ اوكتوير فوجدها خالمة منالعساكر 
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اما فعلم انه في الدفلاي وان اول جبشه في الرجاف فأرسل اليه ثلاثئة رسل 
بكتابيدعوه الى التسلم كا مر" ويخبره بكتاب سلاطين له فقتلالعصاة الرسل 
وصمموا على الحرب . 

واقعة الرجاف الاولى: وكان حمر صالح بعد ان أرسل الرسل ترك حامية 
صغيرة في اللادو مع الوابورات وتقدم بمعظم جيشه الى الرجاف فخرج اليه 
حامد آغا في قلعتين فبزمه ودخل الرجاف فاستحوذ على النساء والاولاد وم 
مدفعين و ١4‏ صندوق من الجبخانة و كثيراً من الاسلحة والأمتعة والحبوب 
والرقمق والمواثي . 

واقعة الرجاف الثانية في ١١‏ نوفمير سنة .188/8 : ثم جمم حامد آغا 
شتات جيشه وعاد به لاسترجاع الرجاف فخرج البه عمر صالح الاثنين فى ١٠١‏ 
تؤافين عنة ورور قعل وقتعيل ثرا هن عسكرة وضباطه وفيهم على جبور 
وبخيت من الضباط السودانيين وسالم خلاف وعمد الوهاب طلعت من الضباط 
المصريين وحسن لطفي الكاتب . وكانت خسارة عمر في الواقعة الاولى ٠١٠‏ 
قتلى وف الثانشة ا قتلى و ا جرحى . 

خروج امين وجفسن من السجن ه مذا ولا بلغ النقط الجنوببة خير 
هاتين الواقعتين اضطربوا وارتاعوا وأخذوا يستعدون للدفاع فاغتتم انصار امين 
من الموظفين الملكبين وغيرهم فتوسطوا له عند العصاة فخرج هو وحفسن من 
السجن والخذ النساء والاولاد والموظفين الملكمة وفيهم عؤان بك لطيف و كيل 
المديرية وسار جنوباً الى ودلاي . 

حصار الدفلاي : وتقدم حمر صالح لفتعم الدفلاي وكان قد اجتممع ف 
طابيتها بقئة الاور طة ومعظم الاو رطة الثانية بقيادة سلم بك مطر فأقام على 
حصرها مدة ثم رجع مخذولا الى الرجاف بعد ارى قتل نحو ١4‏ ضابطا من 
ضباطها وهاك ما كتبه الى الخليفة في١‏ رببع آخر سئة ١7.4‏ ه ١!‏ ديسمير 
سنة 1888 م بهذا الشأن : 
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« وبعد تمن عبد ربه عمر صالح الى القائم بأمر الله خليفة المبدي «عم » 
الخليفة عبد الله بن همد ... بعد الفراغ من محاربة حامد محمد مأمور ادارة. 
خط الاستواء فجمبع الكفرة فيمحطاتالشلال و كيري ومقي واللابورة توجهوا 
الى الدفلاي مركز المديرية وتركوا الحطات قاعا صفصفاً ٠.‏ ولعامنا ان أمينا 
معهم بالمركز المذكور وهو الغرض المطلوب خرجنا بنفسنا ومعنا غالب الجيش 
تار كين باقبه لحافظة دم الرجاف والوابورات والعائلات والمريض من الاخوان 
وجددنا السير ثانية ايام حق وصلنا الدفلاي فوجدنا امنا قد توحه الى محطة 
ودلاى ومعه البعض من النصارى واولاد الريف الائلين النه وأما العساكر 
والضباط من السودان واولاد الريف فقد اقاموا في قبقرة الدفلاي فكاتينام 
ثلاث هرات وأخبرنام بما معنا منالمكاتبات الشسريفة الصادرة المهم منالسيادة 
وعرضنا علمهم ان الاي فل دون سوى قوم انتم خطيرية ) 
فحاصرتاهم لك وار قريباً منهم دا حق كنا متهم ممرأى ومسمم . وبعد 
ثلاثة ايام خرجوا قلعة فحمل عليهم الانصار حملة رجل واحد فولوا هاربين 
ودخلوا قبقرهم . فاما كان اليوم الرابع من الحصار أي يوم الاربعاء في ١4‏ 
ريبع الادل سنة ووس أجع الاخوان على مباجمتهم ف القسقرة فحمل عليهم 
تسم رايات ... وبعض الجبادية ليلا قبل طلوع الفجر وحصروا القمقرة من 
الجنوب وحصرها باق الرايات من الجبة الغرببة وعندما وصلوا الصبح حملوا على 
القيقرة حمل: رجلواحد فوجد بعض الاخوان الذين هاجموا من الجنوب سيل 
الى الدخول بعد مخاطرة جسيمة وتعذر ذلك على باقي الجيش لآن القمقرة كانت 
حصنة بخندق عظم وا ابواب محكة فاجتمم الاصحاب على الباب الجنوبي 
بضربونه بالفؤوس والسسوف فما أراد الله فتحه لشدة متانته ولا أراد الأنصار 
الرجوع فتمكن أعداء الله ملوم وصاروا برهونهم بالرصاص حىى استشيدوا 
جميعا ثم ورؤؤوس الرايات الؤانية وكان الواحد منهم يقول لصاحبه تقدم على 
الكفرة فأنا شبيد فتحميه صاحمه وانا ايضا شبيد ولا لم يحدوا للدخول سبلا 
وخشية من ان يراهم الله مدبرين من أعداء الله كان يقبض الواحد منهم على 


,1/ 


بديه كاقباض المصلىويطرق استحياء من اثيراه الله مديراً عنه حت استشبدوا 
جسسعا بهذم الحالة. وأما راية أدم جاه الرب التاسعة فقد نجاها الله يصاحببا. 
وأما الذين دخلوا القيقرة منالاصحاب فاتهم مع قلة عددهم اختلطوا بالمساكر 
داخل القبقر وقتلوا منهم خلقاً كثيراً ودخل بعضمم الوابور فقتلوا قبطلنه 
وجمبع من فيه حتى ضرب الأعداء بوريهم وتجمعوا على الاصحاب من كل 
حانب فاستشبد منهم من استشهد وسلم من أراد الله سلامته ٠‏ ولوم السمعة 
أي بعد الواقعة ببومين خرجوا قلعة نما حمل الانصار عليهم حتى رجعوا الى 
قبقرهم . وفرغت الجبخانة منا في زمن الحصار والوقعات الثلاث فم يبق” منها 
إلا جانب يسير ومع ذلك ما زلنا مصممين على محاصرتهم حتى أتانا خبر بأن 
الترك الذين بمكركة متحر كون على دهم الرجاف وقد أرسلوا للم طلائع من 
العيد فاستصوينا الرجوع لوقاية الدبم فوج دناه محمد الله سليما الع 
موضوعة ىق الحديد ونمن الآن مقسمون 0 الرحاف على أعسة حال . 
والسلام » أه . 

هذا وكان حمر صالح قد عل بمجيء ستنلى لانقاذ امين وحيس العساكر 
لأمين وجفسن في الدفلاي ورفضهم الذاب الى مصر فكتب في ذلك الى 
الخليفة وكان قد ارسل اليه تفاصيل واقعتي الرجاف وبعض الغنائم فلخص 
الخليفة هذه الكتب وأرسلبا الى محافظ سواكن اشباراً للاصر فقلقت الافكار 
ف مصر بشأن ستنلي وأمن هدة :: 

وفى ؛ ديسمبر شاع في ودلاي ان الدفلاي سقطت في ايدي الدراويش 
فخرج امين باشا عن معه من الملكة والاتباع وفيهم كازاق وحفسن وسار 
نويا الى تتقرو فأقام فيها ينتظر ستنلى . وي ١8‏ ينابر سنة 148 عاد 
ستنلى حملته فعسكر في كفالى غرلى البحيرة ويعث في طلب امين وقومه 

فش على امن رحوعه الى مصر بدون عس.كره فكتب الى سلم بك مطر 
زهو اكه خناطةو أعقلهم ملحا عليه بالجيء ء مع سائر الضباط لقابلة ستنلي 
وكان الضماط قد سمعوا ان ستذلي عاد في المرة الثالئة بقوة عظممة فخافوا اذا 
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م يصدعوا بالآمر ان بزحف ستنلي عليهم من الجنوب والدراويش من الشمال 
فيصبحوا بين نارين فجاء سلم بك ومعه ؛١‏ ضابطأً في وابوري الخديوي 
ونمانزة الى امين باشا في تنقرو فاعتذروا له جما فرط منهم فسانحهم ودذدهب 
بهم الى ستنلى فعقد معهم مجلساً أقروا فيه على السفر من كفالي بطريق زنحجبار 
ف ٠١‏ ابريل سئة ١889‏ ومن تأخر عن المنعاد 5 ورجم الضباط على 
أن يعودوا بالعساكر في المبعاد او قبله ولكنهم لما رأوا ستنلي آتبا بنفر قليل 
ورأوا الدراويش قد استكنوا في الرجاف اعتصب اكثرم برئاسة فضل المولى 
وعادوا الى رأي البقاء حبث هم . على ان سلم بك مطر كتب الى امين باشا 
بأنهم لا يزالون مصممين على السفر وسأله انتظارهم فطلب امين تأجيل السفر 
+ اشبر فرفض ستئلى ذلك بتاتا وبلغه ان بعض المهاجرين في المعسكر قد 
رغب عن السفر فصفبم صفا واحداً وقال من اراد اليقاء هنا فلبخرج من 
الضف فبرز له واحد فأمر بسحئه في الحال وأقر الباقون على السفر وكارنى 
عددهم 76٠‏ نفس وعدد نفوس الملة كلها ١6٠٠‏ . فاما جاء المبعاد المضروب 
السفر خرج ستنلى بأمين والملة من كفال وسار في طريق زنمار فأصابته حمى 
في مازميوني فتأخر فبها الى 4 مايو وما خرج منها حتى وصله رسول من سلم 
بك مطر يخيره بأنه آت على أثره ومعه ٠٠م‏ رجحل فنا "غناا” 'التساء و الار لاد 
وسأله انتظاره قليلاآً فبعث اليه في الجواب : « ان اسرع في السير فتدر كني 
لآنى اسير على مبل واما ان انتظرك ولو دقيقة فلا » . وبقي دائبا في السير 
حت وصل زتحبار في * ديسمير سنة 1489 وذهب منها الى مصر فبلاد 
الانكلز فكتب تاربخ رحلته هذه فى لدي . 


وفاة سليم بك مطر : وأما سلم بك فانه وصل يماعته الى كفال فحل 
فيها الى ان أتاه الكبتن لوجارد من رجال الشركة الانكليزية في شرق افريقيا 
فأخذه الى اوغنده فحند من رجاله من اراد التحنيد في خدمته وأرسل الباق 
الى مصر ثله دك تزه فوصل اوطم قِ 8 بولدو سنة 61م ١‏ وآخرهم قِ مارس 


اب 


سنةٌ ١9.9‏ 5 وأما سل بك فقد وافته المدمة قْ اوعنده وهو على أهبة السفر 
لد 
في زنخمار فدخل في خدمة الالمان وعاد الى خط الاستواء قمر" يكفالٍ في 
ابريل سنة ١49١‏ قبل سفر سلم يك منها فأحب أن يحند عسكره في خدمته 
فأبوا لعامهم انه ترك الحكومة المصرية فسار في مبمته الى الكونغو فاعترضه 
بعض العسد في الطريق وقثلوه : 

ومن كانت منيته بأرض.2 فليس يموت في أرض, سواها 

وبقي في خط الاستواء خصان عندان عمر صالح في الرجاف وفضلالمولى 
في الدفلاي ثم انتقل هذا. الى ودلاي ودخل خدمة المبلجبك فبقي حتى فقتل 
الدراويش ا سمسجحيء ٠.‏ 

هذا وقد اصبح التعارشي بعد فتح خط الاستواء سيد السودان المصري كل 
من حلفا الى الرجاف ثمالاً وجنوبا ومن سوا كن الى وداي شرقا وغرباً 
وكان قد اتمع جمسم مقاوميه في السودان فبلغ الآن اعالي مجده ثم اذ نجم 
سعده في الآفول الى ان دالت دولته وانقضى امره. وكان بدء سقوطه انخذاله 
في غزوة مصر كا سمحيء ٠‏ 


ااا 


يي 
وقائع الحدود ودنقلة وفيها غزوة النجومي لمصر 


سنة 5 هلما م 


وقائع الحدود سئة » - لم١‏ : 

تخريب سكة الحديد ببن حلفا وعكاشة سنة هم - هلما : تقدم لنا 
ذكر الخبار الحدود الى ان خرج الانكليز منبا سنة + - ١44819‏ وتركوها 
لجاية الجيش المصري بقيادة سرداره امام غرنفيل باشا . وكان على دنقاة اذ 
ذاك عبد الرحمن النجومي يستعد لغفزوة مصر . وقد أرسل مقدمة جدشه 
بقبادة النور الكنزي الى الحدود فوصل سرس في 4 نوفمسس سنة 1885 . 
وكان حمدالخير قد خرب سكة الجديد بين عكاشة وسرس سنة ١886‏ فخرما 
النور الكنزي بين سرس وعبكه في أواسط نوفمبر سنة ١685‏ واحتل 
عبكة . وكان آخر نقطة الحيش في خور مومى باشا فأخذ النور الكنزي 
بعض رجاله واقتلع بعض قضبارن سكة الحديد بين خور مومى وحلفا . 
وكان قومئدان الحدود اذ ذاك الجترال مونتمورنسي فساق اجنود وقصده الى 
عمكه ففر أمامه الى جدوبى سرس ثم عاد الى سرس وددم فمها . 


الا 


واقعة سرس في 88 ابريل سئة بهلم؛ « فبلغ خبر عودته تشرمسيد 
بأسا قومئدان حلفا ف ظور 7” ابريل سنة 41 فحبز سرية من الساكر 
الطويحية والسواري والمشاة والماشوزق الشايقية وسار بهم ليلاً الى سرس 
قصل مباعته المجوم ظآظ طلع فحر مم اردل دق كانت العساا كر قد 
أحدقت بالملدة من الجبات الثلاث ومن الجبة الغرببسة النسل . وكان النور 
الكانزي قد عسكر في سفح تلة هناك وجعل رجاله المساحين بالأسلحة النارية 
في برج على الثلة بناه الجبش قدا فأمر تشرمسيد الطويحية فصوبوا القنابل نحو 
البرج فهدموه ثم أهر الباشبوزق الشايقية وكانوا نحو 7٠١‏ رجلا فتسلقوا الإ 
وقتّلوا من كان في البرج . وفىي اثناء ذلك هاجم النور الكنزي فأوقم الفشل 
في ديمه وقتله هو ورحاله وكانوا بزيدون عن ١٠١‏ رجحل فلم يفلت منهم أحد, 
اها مدنياة تشرمسيد باشا فكانت ١‏ قشلا واء” جريحا . 

مجيء عبد الحلم مساعد الى الحدود سنة بالهم١؟‏ : ولا بلغ النجومي خير 
هذه الكسرة أرسل الى الحدود جِيث) قويا بقيادة عبد الحلم مساعد فينى ديا 
في فركة وأرسل مقدمة جيشه فاحتلت سرس في ١8‏ يونيو ثم لحقها يجميع 
الجسش ١83‏ دسمس سنة مم١‏ فاجتمم عنده هناك مقاتل فسهم 2303 
فأرس و ٠١٠١‏ هحان . 

غزروة دراويش ابي جل للاكلابشة في و فيرابر سنة م188 : هذا وكان 
الكخلشفة قد جعل حامية ف بوغاز أبي حمد لرصد .حركات الجيش قُِ دورسكو 
وعبهد ها الى الحسن جمد خليفة فبلغه ان في شرق الكلابشة نقطة للبوليس 
المصري عليها الملازم همد فنسي فر كب تجماعة من انصاره وهجم على النقطة 
ف 6 فبراير سنة 1884 فقتل بعض المولدس واختطف الملازم وعاد به الى 
5 احمد ثم ارسله الى أم درمان فسر يه التعارشي سروراً عظيماً وخرج به 
الى ساحة ١‏ العرضة » فاستعرض جيوثه امامه ثم أرسله الى القلابات لبرى 
جموش أبى عنحة وأعاده الى أم درمان . وجعل السردار سنة مم١‏ نقطة 
من العبابدة الملمكاب في آبار المرات برئاسة صالح بك خليفة لتكون فى صدد 


بال 


وغاز أبي حمد 6 سلجيء فسعى قم المحايرات مع صالح بك فأنقذ الملازم 
5 فلي من قلب أم درمان وأتى به مصر بطريق المزات 2 4 سلكمار 
سية. "!8681م ١‏ 5 

غزوة دراويش سرس لارمسة في ه ابريل سنئة +188 : ولنرجع الى 
الدراويش في سرس فان الزاد الذي أتوا به من دنقلةٌ نفد و يككن في بلاه 
سرس إلا الحجارة وبعض اشجار النخمل فقطعوا تلك الاشحار وأكلوا جوفبا 
وبعثوا في طلب الزاد من دنقلة فأبطأ عليهم . وفي 7١‏ مارس أتاهم ممدد 
مؤلف من .6ه مقاتل بلا زاد . وكان امر الخليفة لهم ان يبقوا محافظين على 
الرباط فلا ساش.رون حركة عدائية حق يصلهم النجومي يحيشه فاما جاعوا 
عصوا الأمر وأصحوا كالذئابالخاطفة يشنون الغارة على بلاد الحدود فقتلون 
وينبمون وبعودون الى ديمهم ف سرس . ففي ه ابريل سئة ١8884‏ غزا جماعة 
منهم ارمنة.على ٠ه‏ ميلا ثعالي حلفا فانتهبوا ماشيتها وقتلوا *؛ من أهلبا 
وعادوا الى سرس . 

غزوة التوفيقية في 1١‏ بوليو سنة همههما : وق 194 يولمو سنة 1444م 
هجمت سسرية منهوم على التؤفقية وهي مديلة استحكام حلفا فانتستها وفتلت 
من أهلبا وعادت الى سرس غائمة . وقد ذعر اهل التوفيقية ذعراً شديداً عند 
رؤية الدراويش فرموا بأنفسهم الى النيل: وكان عند شاطئه 7٠١‏ مر كبا فنزلوا 
فبها وعبروا الى جزيرة تحاه الملدة فغرق ثلاثة مرا كب فبمبا ١0‏ نفس . وما 
وصل خبر الدراويش الى حامية حلفا حق كانوا قد أبعدوا جنوباً فركب 
بعض السواري والهجانة في ائرهم فلم يدر كوهم . 

مباجمة طابية خور موسى في 9؟ اوغسطوس سنة 885 : وهذا النصر 
الذي ناله الدراويش عند انف الاستحكام جرأهم على. مباجمة الاستحكام نفسه 
ففي ١9‏ اوغسطوس سنة ١886‏ خرج 5٠٠‏ رجل منهم بقيادة عبد الحفيظ 
وهحموا على طاببة خور موسى قصد اخذها فقتلوا الخفير على الماب فاستمقظ 
وكبل الخفراء وفتح الباب مذعوراً لبعل ما الخبر فقتلوه هو ومن معه من 


ا 


الخفراء ودخلوا الطابية نصف الليل . وكان فيها بلوكان من الاورطة السابعة 
المصرية وبلوك من الحمجانة عليهم السكبائي عبد الغني فؤاد قومنداناً فبعث 
عبد الغنى رسالة تلمفونية الى ود هوس باشا قومندان العساكر في حلفا فأرسل 

فى الو ارا حرييا في النبل ونفراً من العساكر في سكة الحديد بقسادة 
ماتشل بك . وكان الدراويش قد احتلوا الجهة الجنوسة من الطابية و تجمع فم 
العا كر مع القومندان فى الجية الشمالمة فأخد الوانور برمي قدابله على الج ة 
الى فمها الدراويش الى ان وصل ماتشل بك فأحاط جبتهم بمعظم الساكر 
وأتى بالساقين الى باب الطادمة ففتح علبهم ناراً دامة فذعروا 55 الجدران 
قصب الفرار فتلقام ال العساكر الد, ن كانوا متريصين هم خارج الطابية ودخل 
ماتشل الطابية فنقاها منهم 0 خسارتمم في تلك اللية هم قشلا و كثير 
اوقد اهنا خسارة الحش فكانت و١‏ قت و )ا حرحاً . 

غزوة صحابة وارجين في ١٠١‏ ابريل سنة 1888 : وبقى الدراويش فى 
سرس مدة بعد هله الكسرة لا حر كون ساكناً حتى سيان امسوم من ا 
درهان على نية غزو مصر فجددوا المهمة وكان هم نقطة امامية في عبكة 
ونقطة تجاهها في معتوقة فاما كان بوم ١١‏ ابريل خرج حماعة عبكة على صحابة 
على + اممال من حلفا وجماعة معتوقة على ارحين تجاه صحابة فانتهءوا ماشة 
الملدتين وعادوا قبل ان تدر كهم العساكر : 

غزوة دبيرة في بهم ابريل سنة 1888 : وفى ٠9‏ من الشهر المذ كور خرج 
ماعة منهم لملا فأصدين دبيرة على نحو ١١‏ مملآ مالي حلفا وكان اليش فى 
أخرج الوابورات في النسل ماية الملاد ششرقاً وغرياً بين حلفا وكورسكو فعم 
5 المكماة شيدنن قومنداناحد الوابوراتفأسرع لنحدة البلدة ولكن الدراويش 
كانوا فد دخلوها قبل وصوله فاختطفوا ما استطاعوا من الماشسة والامتعة 
وساقوا بعض الاهالي ار وانقلبوا راجعين فأسرع كرا كو وق الل كنا 
وأخير ود هوس باشًا بما كان فأصدر امره في الال الى همكن بك فخرج بمئة 
فارس ومن لهم في طريقهم الى سرس على ب امبال من حلفا . وى فحر .م 
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اريل أطل الغزاة وكا كو عه :وهل وميد راكب بعضهم الابل وبعضهم 
الخيل والباقون مشاة وهم يسوقون أمامهمالماشية والأسرى فأغار عليبم مكن 
ورجاله حتى صاروا على 8.٠‏ برد منهم فنزلوا عنخيولهم وأصلوهم ناراً حامية 
ثم ركبوا خبوطم واقتحموهم ودخلوا بينهم وأعملوا فيهم السيف وقد صالوا 
عليهم حتى كانوا يلتقطون حرايهم من الارض ويطعنوتهم بها . وهجم أميرهم 
ود رحمة على باشحاويش من السواري يدعى حسن تمد الفقي (الآن يوزباشي) 
فطعنه يحربة في جنبه فأخرج حسن الحربة من جنبه وأنشبها في صدر ضاربه 
فصرعه وبلغ ود هوس خبره فأوصى به فرق الى رتبة ضابط . وقد أظبر 
الفرسان المصريون في هذه الوقعة خبرة تامة فى استعمال الحراب فأدخل 
السردار المزراق في سلاح السواري من ذلك العهد فجعل تصفهم بالسيوف 
والنصف الآخر بال[ اريق . وم يفلت من الدراويش في هذه الوقعة إلا طويل 
الاجل وقد أسر ال ساكر منهم ثمانبة رجال وأنقذوا أسرى دبيرة وعادوا الى 
حلفا مكالين بالظفر . 

غروة سرا الغرب في 4 مابو سنة :1١8485‏ ومع ذلك لم يكف الدراويش 
عن التعدي والغزو ففي4 مايو سنة ١4689‏ خرج عمد الحفيظ تمت بلحوه .+ 
رجل وهجم سر الغرب فقتل وأسر وغم ولكن عم به ود هوس فأنحد 
الاإزاو انفد الاشترى:. 
وقائع دنقاة سائة با - يلما : 

وقوع النزاع بين النجومي وقيدوم : تقدم ان التعايشي ارسل مساعد 
قبدوم من اهله ليكون وكيلاً للنجومي في الظاهر ورقيب] عليه في الساطن 
فنازعه السلطة ولم يسمح له ان يقطم أمراً إلا بمشورته فعظم ذلك على أعز 
أبكار المبدي وفاتح الدائر واللخرطوم وقائد السرية المصرية فاستأذن الخلمفة 
وخرج من دقل اليس في 78 مارس سنة ١888‏ فأتى أم درمان وبسط 
شكواه من قمدوم فتصام الخليفة عن مماعبا وحبس النحومي عنده مدة 
قصد تذليله وتعويده على الرفى بالحال الت برضاها له . 


لاا 


حكى لى من أثق بصدقه : إرن الخليفة التفت الى النحومي فى بعض 
ولعاقة فق لايم يكال" اذكه ١‏ ولذا اللمعورصي و عالق فتن للك بهو تق م أ 
اسك كير ولكن فعلك صغير وكرر ذلك مراراً ثم التفت إلى اللمادي 
دفع الله من كمار الحلاويين وقضاة الفتحم الاول وقال : ١‏ /االمهادي اذ! كان 
الرئس هوين ولكن مو هين اما يضر الجدش » فقال الهادي : في المثل السائر 
يا مولاي « ان الف ثعلب يقودهم اسد سخير من الف اسد يقودهم ثعلب © . 
فضحك الخشفة حتى استلقى على قفأه وقراب اهادي فجعله قاضماً من قضاته 
فاغتاظ النجومي من ابتذاله امام المبور وقاللأصحابه: لا خير فى العيش بعد 
هذا فادا لقست افقو رهبت بنفسي 2 ره ومت موت الشيبداء . ْم ادن له 
| الخليفة فرجع الى دنقلة فوصلبا الاثنين في ٠١‏ سبتمبر سئة ١4488‏ ورجع الى 
النزاع مع قيدوم فكتب قبدوم يشكوه الى الخليمفة بما نصه : 
ظ « ... وبالتفحص فى حاله وجدنا ان المذا كرات الت مععها من جناب 
شفاهس ما أثرت فيه ولا هو راض با في الأوامر الرسصة الحررة المه بل 
ازداد من جبتنا بغضا ولا زال منطوياً على غير المطلوب وعلى قدر ما سعبنا 
في الطريقة التي تحبب اليه الجيش فبو لا يزال صاداً عنها ونينه يخلاف نيتنا 
فاذكانت السيادة مؤملة فيه نصرة الدين والقيام بأحوال الجيش فلا نرى لذلك 
سملا لعدم عمله بشروط النصرة وواجماتها وعدم صفاء نيته . وقد تداولنا 
معه قريباً في مصالح الدبن فقلنا له في عرض الكلام أنت رئيس الجيش 
فاعرض عن هذه الكامة وقال ان رئاسى لست برئاسة بل هي عحملبة وهو 
ليرا متشحر ا وقلقظ رفقة أن اسع مو وعةه كاله لا حمل يسنا 
واه ولا يمكنا السككوت علمها فلزم رفعها لجنادكم للمعلومية سنة ١.5‏ »). 
تسمية بونس الدكم عاملاً على دنقلة » فأرسل الخليفة ثلاثة أمناء وهم 
ابرهم الحاج ومكي ابو حراز واللحادي دفم الله فنظروا في الخلاف بين النجومي 
وقبدوم ورفعوا تقريرهم اليه فاستدعى قيدوم الى م ذزهان» برضل نونس 
الدكم الما ذكره عاملاً على دنقلة وأمر النجومي بطاعته . 
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غزوة النتجومي لمضصر سسئة شم : 


وكان التعايشي قد استراح من المشاغل الداخلية واستتب له الآمر على 
حدود الحدشة ودارفور وخط الاستواء فساشر الآن ما طاللما جاهر به من غزو 
مصر بدهاء عجيب فانه أمر النجومي فسلم جمسع الجبادية والأسلحة والذخائر 
الى يونس الدكم ول يبق مع النجومي إلا الجيوش والأمراء الذين لا يأمن 
جانبهم 1 مهمه عاشوا او ماأتوا ودقىي بونس ف دنقلكة نحش قفوي محة 
الحافظة على دنقلة ونحدة النجومي عند الاقتضاء متوقما للنتيحة حتى اذا فاز 
النجومي لقه وانتفع بنصره وإلا بقي بالجيش المصفى في دنقلة . 

وكان الخليفة قد.كتب الى مشايخ العبابدة وبعض اهال الصعيد الخروج 
عن طاعة الترك والقيام معه للحهاد تبيداً لجيوشه الزاحفة لغزو مصر . وتما 
كتبه بتاريخ هل؟ا محرم سنة ١.5‏ ه ١‏ اوكتوسر سئة 1884 م الى بشير 
مصطفى ابي حبران : 

د ... وبعامك ان المبدية قد اتسعت دائرتها وشاع في بلاد الله امرهما 
وقد التفتت الآن لفتح الجهات البحرية والشروع في توجمه الجموش المها بعون 
رب البرية ولا بد من وصوفا لجهاتكم عن قريب فيلزم ايها المكرم ان تكون 
قَْ غاية الاهمة والاستعداد والتحزب لجحباد اعداء رب العناد فإنا بالنظر لما 
بلغنا عنك من علو الهمة وتصديق المبدي عليه السلام اخترناك ارن تكون 
عاملاً من طرفنا على أهاليك العشاباب وجمسع من تبعهم وحررنا لك هذا 
بالعالة عليهم وأمرنا المككرم حمد بحر كرار بمؤازرتك على ذلك ومساعدتك 
على تنفيذ اشارتنا والقيام بأمرنا في تأييد الدين وجهاد الكافرين فيازم أول 
وصول كتابنا هذا السك ان تنبه على اهالسك كافة بالتحزب والاستعداد لهاد 
أعداء رب العباد يحيث اول ما يبلغىم قدوم الجبوش من دنقلة الى جبات 
حلفا تنفصلون عن اعداء الله وتأخذون 2 شن الغارة علسم وقطم طرق 
ا مواصللات عنهم ومناجزتهم الحرب والانحماز الى حدش المبدية ... ©» 
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وكتب الى أهل دنقاة يستنفرهم الى الجباد فضرب على كل ساقة رجلا 
نشيطا يقوم مع النحومي لغزو مصر . وكتب الى همد الخير في بربر وعلىي 
رمه ل الئم اهيا ا لروين ال هله الشرد اا روليحةا. برد ادوهي 

فخرج النجومي من دنقلة ف 7 رمضان سنة 5ه( ها “# مابو سنة 
85م بحيش مؤلف من 4٠٠٠‏ مقاتل و /٠٠٠‏ من النساء والاولاه من 
اخلاط الجعلمين والدناقلة والمطاحين والفلاته والمولدين والبقار ة ومعهم ا 
٠لا‏ بندقية و ٠١‏ مدافم واءء” حواد و .وه جمل و ...م حمار . وكان 
قد جمع لهم الغلال والتمر في الكرمة فوزعبا عليهم لارجل الواحد ‏ قراريط 
ذرة و" قراريط شعيراً و قراريط مرا وللأمير اردب واحد مكل صنف. 
وسار بالبر الغربي مع عامه بأفضلية البر الشرق ليتجدنب حصون الجيش . وقد 
اكتسح بلاد الحس وسكوت وساق أهلبا كرها أمامه مل أثقاله وسار 
ببطىء حق وصل سرس ؟قدمة جيشه في 7١‏ يولبو سنة ١8485‏ . وكان قد 
كتين الى عبد الحلم مساعد فاستقرله عرب سرس ومعه من الانصار ٠.١١و‏ 
مقاتل وا ١٠٠٠٠‏ فق الشبداء ف الاو لاد معهم 0606 بلدقية و 4 مدافم واءه 
حصان و .١ه‏ حمل . 

وزحف النحومي بالجيش كله على معتوقة فوصلها في ١8‏ يونمو فأخذ 
يفن 1 واه وصعد على حجر ابي صير فكشف منه حلفا وحصونها ثم عاد 
الى المعسكر وهناك قسم جيشه الى ثلاثئة ارت : الركن الاول الجعلمين 
والبطاحين وعليهم ان اخبه احمد يشير . والركن الثاني الدناقلة والموادورن. 
وعليهم عؤان ازرق . والركن الثالث البقارة من حمر وهبانية وأولاد بد 
ومسيرية وعليهم اسماعيل عبد الجايد من اولاد حميد . وجعل عيد الحلم 
مساعد وكيلاً له في الجش . 


واقعة ارجين في ؟ يوليو كلما : وف ظبر الاثنين في ١‏ يولمو تقسدم 
الجيش طالب ارجين شمالي حلفا بقصد الاستقاء منها فاحتل التلال المطلة علهها 
ضحوة 5 يولبو , 
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وكان ود هوس باشا عالاً يحمبع تحركاته ومستعداً لملاقاته وقد أمر أهل 
العدوة الغربية من حلفا الى توماس على نحو 6 ملا شمالى حلفا فقطعوا مر 
نخيلهم وأخلوا منازهم وعبروا الى العدوة الشرقية وبقي في حلفا برقب 
| حركاثه فاما عل خروجه من معتوقة أسرع الى ارحين فحصنبا . فنا ارحجان 
فبي بادة مستطملة تند على النسل نحو اريعة اميال ف وسط عابة من النخيل 
في طرفها الجنوبي طابية صغيرة على نحو * اميال من حلفا وفي طرفها الشمالي 
بيت العمدة فحصن ود هوس البيت والطابية وجعل اورطة من العساكر في 
جموع من المثازن وسط البلدة وحصن طابية اشكات تجاه بيت العمدة وبقي 
هو مع بقبة عساكر حلفا في اربع وابورات حربية وهي المنمة وابو طليم 
والتيب وقاي لنجدة النقطة التي يقع فيها القتال فاجتمع عنده من العساكر في 
ارجين عدا اركان حربه ١945‏ عسكرياً منهم 1١‏ من السواري و 0ه من 
الطويحمة معيم م مدافع كروب و ١8٠‏ من المحانة والاورطة السودانئنة 
التاسعة والعاشزة والحادية عشرة و 9٠‏ رحلا من القسم الطي . وكانت تلال 
ارجين التي نزل بها النجومي على 5.٠٠‏ برد من النبل اي ضمن دائرة مرمى 
القنابل فاما أطل النجومي أمر ود هوس طوبحمته فرموه بالقنابل من الشرق 
والغرب والوابورات وكان جيش النجومي في أشد العطش فرأى انه لا يتسنى 
له الوصول الى الماء إلا القوة 59 و كبله عبد الحلم مساعد فأخدذ ركن احمد 
البشير وفبه تحو “5.٠‏ مقاتل وم-فما واحداً وسار في خور متصل بالنبل 
تحت القنابل والرصاص حت ورد الماء بين الطاببة الجنوبية والاورطة الت في 
ول البلدة ونصب المدفع في محل مرتفم فأسرع ود هوس وأنحد الطابية 
والاورطة التي في وسط البلدة وحتم على العساكر طرد الدراويش من النبل 
قصبوا علبهم الرصاص والقنابل منكل الجبات ثم هاجموم في مرا كزهم قدافعوا 
عن انفسهم دفاع الابطال ودام القتال من الضحى الى قرب الغروب فكار. 
النصر العسا كر والهزهة رك وقد قتل من الدراويش نحو +٠‏ رجل 
سنن ٠ه‏ وجرح من أمراءً م عبد الحلم مساعد وعؤان ازرق و أصضيينات 


كا 


النحومي شظاءا فنملة وهو على التللال المعددة فحر حتّه ف فخده وعم الجدش 
مل قعهم ل و ٠‏ ٠ه‏ نفس هق اللسناء والاولاد 3 واعيدا خسارة الجدسش 
فكانت ١١‏ قشلا و وه حريحاً . وقد كان بين قتلى الدراويش من الأمراء هم 
وفيهم شيخ ادريس ود الطاشمي الجعلي . قيل انه قال لأصحابه قبل الحوم : 
و هما بنا كوت قبل أن نحقات »2 أي نضعف ونمهزل جوعا . 
فقال عبد الحلم الرأي ان نرجع الىبلاد المحس الى ان يأتينا الزاد والنجدة من 
المنوى ااا غدهنا القوت دو لاني الطريق أ اتاد 2 الانوزة نط1 رفن 
بطاردنا فممنعنا ورود المأء وجلب القوت 8 فقال النحومى لا والله إلا ترمد" 
الى الوراء إلا مم لآ على الاكتاف فاذا عطشنا او جمنا فانما نحن فى جباد 
فانتدرع بالصار والسات سومى لفور بالنصر أو بالشيادة قال ذلك وه" سلق4ه 
لون را فلوسن هر اء في الجلس وهزوا سيوفهم فوق روُوسهم وانحازوا 
الى رأيه . وفي صباح في ؛ يولمو سنة ١8489‏ نهض من التلال وأوغل فيطريق 
الصحراء حتى تحاوز هرمى القنابل واستطرد السير شمالاً ولم يكن مم ود 
هوس ما كفي من العسا كر لمماحمته قِ الصحراء فسأر داه 2 الواابورات 
بقصد منعه ورود الماء . ومع ذلك فقد فرض النجومي على أصحابه النذول 
الىالماء متناوبين فكل ليلة ينزل جماعة منهم الىالنيل خلسة في الظلام فبحملون 
منه كفاية الجيش كله يوم واحدا. وما زال كذلك حتى أتى المامئة جئوبى 
هيككل أبي سمبل فاتخذ تلالاً على نحو ميلين منها و ”٠٠٠‏ برد من النيل وأقام 
فيبا ينتظر على ود سعد الجعلى ومكين النور العرى اللذين كانا يتبعانه . 
فعسكر ود هوس قمالتنه 2 الملمنة ٠.‏ 

وأرسل الليفة الى النجومي رسلا هحانة مخصوصين لبطلعوا على حاله 
ودعودوأ ألمه بالخير المقين وأرسل معبم كتابا بوصمه هو وأهراءة بالتدقظ وجخدم 
الغفلة من الأعداء والاخذ بالحزم والعزم والاتحاد الى ان يأتيهم عاملبم يونس 
الدكم . فكتب اليه النجومي عما جرى له منذ خرج من معتوقة وما لاقاه 
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هو وقومه من المثاق والحن فى الطربق . ومما قاله له بعد ذكر واقعة ارجين 
وأسماء الامراء الذين قتلوا فيها : 

و سيدي وملادى بعد أهداء مزيد السلام نرفع الى مكار مم عن احوالنا 
وأحوال الانصار الذين معنا انه قد مسهم الضرر الشديد الذي ما عليه من 
مزيد واشتد بهم الحالوضاق الامر جداً فان الجوع الحال” بهم أضنام وأذهب 
قواهم فور”م أجسامهم وغيّر أحواهم لأنهم قبل دخول بلد العدو كان قوتهم 
التمر الأخضر الم ونواه وانقطع عنهم من مدة ولطول الطريق و كثرة المشقة 
ضعفوا فدخلوا البك على حالة ضعيفة . ولشدة الفرر جلسوا جميعبم على 
الارض و كثيرون منهم فانو| دوعا .راهنا ضعفاء الدقين منبم فلعدم صبرهم 
عل البأ شاف و الفي اد وعيوا فى الاعداء . والجهادية والعبيد والخدم لحقوا ايض 
بالأعداء وارتدوا عن الدين ول ببق منهم إلا النادر . ثم ان الجهادية الذين 
أرسلوا معنا طويحية لامدافع من طرف سيدي يونس كانو خمسة وثلاثين الميع 
رغموا في الكفرة وهربوا اليهم ول يبق منهم إلا ثلاثة . وكذللك من سرس 
انم الينا نحو سبعين من الجبادية والجميم دخلوا القباقر ماعدا ستة وما 
دعاهم لذلك إلا ترام الضرر والاضطرار الذي ألأ الناس كافة الى أكل ما لا 
يذكر من الحوانات وغيرها ول يبق معنا من الانصار إلا من تداركه الله 
بلطفه وصبر على البلاء والاختار وله جد على ذلك ولولا لطف الله بنا 
وجميل نظر؟ لما قدرنا علل الوصول الى بلاجه ( البلينة ) ٠.‏ والحاصل ارف 
الانصار تعبوا وضاق بهم الحال وعظم الخطب وطاما صبروا على ذلك لأنهم 
من عبد ما « صرفوا » بدنقلة لم يحدوا « صرفاً » اصلاً ولم يككن معنا ما 
نعطيهم لسد رمقهم وحفظ انفسهم وأرجو الله يحاهم سيديان يتولاثم ويصلح 
تأنهم ويأتمهم بالفتح من عنده . و كذلك امال التى كانت عندهم وجمال 
الجسخانة والخمول وامير ماتت من شدة امحل وطول السفر وم ببق منبها إلا 
النادر . وان الخيل الموجودة بالجيش فبي مايتان بالكشف المعروض لسيدي 
يونس الدكم في تعداد الجيش مع انها كلها هزيلة ولا تقدر على كر أو فزع . 
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والخيل القوية منها لا تزيد على الخمسة عشر حصاناً ولذلك فان خمل الكفرة 
دائما تمدو بنواحي الدىم وليس عندنا خيل قوية لمطاردته.ا غير الخخسة عشر 
الم ووه . وان جبخانة الرمنتون التي معنا جميعبا وزعت على اهل السلاح 
لدم القدرة على مشالحها دفعة واحدة وكذلك جمخانة المدافم وزعت على 
الانصار <لنّة حلة خرطوش خرطوش لموت حماها كافة وان من المدافع مدفعاً 
جره الانصار اولاد العرب على أعناقم الى مكان يعيد لعدم وجود جم ليحمله: 
وكذلك بعض الجسخانة والمدافع الذي كنك رسن رقت يحباتها لعدم' وحود 
المحال.. وجميع الانصار كبير هم وصغيرهم ذكرهم وأنثام ماشون على أرجلهم 
حاملون على رؤٌوسبم كا شاهد ذلك الاشوان الهجانة الذين أترا من سمادتم . 

حاشية + انه لغدة الضون الحاضل عل الاتصار :فلو هان كناما مخ المررسلة 
الاولى فلا يمككن جد السير وقطع مسافة الى مرحلة اخرى بل ننزل بالقرب 
منها برأي العين ولا يتلاحق الناس إلا الى الغروب لعدم القدرة على المثني . 
ولو صار قبامنا من هذه المرحلة فالمدافم لا يمكن حملبا معنا حال مطلقاً. وقد 
نوينا انه لو قمنا ندفنها بالخلاء ونأخذ واحدة منبا فقط حتى نصر الله ديله , 
وجميم الملازمين الدين معنا لملة تارمخه لحقوا بالأعداء حتى <امل ر كوثنا وما 
بقي منهم إلا نحو ثلاثة او اربعة . 

أما اهل الريف من معتوقة الى بلاجة التي وصلنا الببا فكلبم قاموا في 
عون الكفرة وحزابوهم كل التحزب ومن عبد دولنا ديارهم الى الآن لم يأتنا 
علوم وارد ولا معرج ولاراغب ف الدين ولا من بريد تحارة بل الجميسع حملوا 
الاسلحة النارية وحاربونا أشد المحاربة وما من قرية من قراهم التى بشاطىء 
البخر الغربي إلا رأينا اهلبا قد قطعوا أثقالهم بالشرق او ادخلوها الجزائر 
وتركوا القرية خالية لتكون حصنا هم وللكفرة لخرب الاتصار . وتيئن ان 
جميع الجبات التي مر الجيش بها من ارض الريف اهلها اعداء وعصاة بل الذين 
م نصل جوتبم الى الآن فالمتراءي من حالهم انهم كذلك لأننا ناهزنا الوصول 
الى بلدهم ولو كانوا راغبين لأترنا فان المكان ليس يبعيد . أما بوابير الكفرة فنا 
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زالت سائرة معنا بالبحر تبيت معنا حبث بتنا وتقيل حيث قلنا وعساكرم 
ماشة بالشرق في خيل وجمال لملع الانصار ماء البحر ول يمكن شرب الماء 
إلا بكثال.ومضارنة وانتشباد وحزاحات وعرق :ال الاتضيان غير وار له 
فيهم فانهم ما زالوا مطمئثنين على حاطم وثابتين على محاربة عدوم لا ينتظرون 
إلا النصر والظفر بالأعداء او الفوز بالشهادة . ولقد وصلبم المنشور الكريم 
الصادر منلدنم لهم بالمذا كرة والمداولة والتذ كير بالله وبأيام الله فتلقوه بقاوب 
صادقة ونبات صافنة وألزمو | انفسهم القيام بذلك حق القيام وزادوا به 
نشاطا في الدبن وعلو همة لكفاح القوم الكافرين . ولقد رفعنا لسبدي يونس 
الدكم ما جرى من هذه الوقائع بالتفصيل وم نزل نرفع اليه ما يتجدد من 
الاخشبار شنثئا فشدئا حسبا الاو وه 2 ٠"‏ القعدة سئة هلما ه ) أه 
٠‏ نولمو سئة ١8486‏ . 


بحي * السردار الى البلينة وكتابه الى النجومي : هذا وكان السبردار 
عوشل ,اغا مدو عركات سيق الوه تاقرافم نمضن قن ا للبواين 
الى اصوان . فاما كان ه يولمو سنة ١846‏ شرج بأركان حربه وأتى معسكر 
ود هوس في البليئة في ١١‏ من الشهر المذكور فعلم من الفارين سوء الحالة التي 
صار ليها النجومي وجيشه فأرسل اليه ثاني يوم وصوله كتاباً مع رسولين 
يدعوه فيه الى التسلم بمأ نصه : 

« ما على الرسول إلا البلاغ . وبعد فاني اكتب البك هذا يا ولد النجومي 
لأعامك ان قائدي الباسل ود هوس باشا اخبرني بتبجمك على الحدود فحئثت 
لأرى بعني الحالة الراهنة وعلى أثري ألوف من العساكر الانكليزية والمصرية . 
وقد بلغني انتهابك لممتلكات الناس المساكين الذين لا طاقة لم بالدفاع عن 
أنفسهم وأخذك نساءم وأولادم وتخريبك بلاداً كانت بالأمسعامرة مطمئنة . 
وكلت قد صمت على سحقك رحو أثرك وأثر انصارك عن وحه المسطة بلا 
انذار ولكن عند مجيئي الى هنا وجدت انيم قوم مستضعفون مساكين 
مَوتون جوعاً وعطشا . وأنا عام سوه حالك انت وعام انك فريسة لغيرة 
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ذلك الخليفة الكذاب الذي جعل ابن غمه يونس عامل فى مكانك وجعلك 
تحت طاعته وأرسلك أنت والآأعراب الذي كدي كترم يدة فنص مضتر وز 
انما بريد هلاكى فانه يعم ان الذي أرسلك اليه لمستحيل علمم بل انتم ايضاً 
تعامون ذلك ولكنم لعاوة قلوبكم تظنون ان طاعة ذلك الكذاب واجبة . 
ولقد رأيتم الآن خيبة مسعام وسوء مصيرم . وأنتم فيا نعم طالبون غبار 
وتظنون. ان اهلبا ار واضدر ان بمبان تبعد عنم مئات من الاميال 
وتفصلك عنها مفازة طويلة لا ماه فم فيها . بل هب انكم وصلم ال يها فاتكم 
تلاقون فسها حموشا انكليزية ومصرية متعطشة لشرب دماء الأعداء . وعلبه 
فاذا تقدمت الى الامام فأنت هالك لا محالة واذا رجعت الى الوراء فارن 
جوش حلفا واقفة لك بالمرصاد . واذا بقبت حيث أنت مت جوعاً وعطثا 
فأصبحتكالطاثر فى القفص لا منفذ لك ولا معين. لذلك ولما كانت حكومتنا 
السنبة مجبولة على حب الشفقة والانسانية ولا تريد قتل النفوس ولا سما النساء 
والأولاد فقد جئّتك بهذا ادعوك الى التسلم فاذا سلّمت سامت أنت ومن 
مغك يق الأعراء. :والأعوان . واعم انك تأخذ هذا الوعد من جترال 
انكليزي . وأما اذا أبيت التسلم. فليس امامك إلا الهلاك ما بيتا لك . 
فاختر أرشدك الله الى الصواب احدى الطريقين وانى في انتظار الجواب على 
كتابي هذا مع رافعيه والسلام » . 

فأجابه النجومي في البوم التالي يكتاب هذا نصه يعد البسملة : 

« وبعد شمن عبد ربه المعتصم بمولاه عمد ال رحمن النحومي الى السردار 
غرنفمل ياشا هداه الله الى الصراط المستقم . سلام على من اتسع الم وخاف 
مقام ربه ونين النفين عن افوى م تلت ان جوابك المرسل مثلك بإعلامنا 
حضورك وما حجنت لاحله وصلنا ولآخر ما ذكرته فمه وزعمته من الاقاويل 
التي لا طائل تحتها قد عل لدينا ونقول لك إنا ما بعثنا من طرف السيادة إلا 
لدعاية الناس والمسامين وإدخالهم في سور الرحمة واللهداية اجمعين . وليس 
حضورنا الى سان فقط ؟ تقول ولسنا نقصدها بالذات بل المقصود بالذات 
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الوصول الى جميع البلاد وإدخال أهلها في الددن بمعونة الله رب الساد فن 
صدق وآمن واتبع وسم الأمر لله تعالى ورسوله ِنَم ومبديه «عم» وخلمفته 
عليه الرضوان وسلم جمبع ما كان معه من الاسلحة والجباخين أمناه على نفسه 
وماله وولده له ما لنا وعلبه ما علينا ومن خالف واتبع نفسه وهواه وأبى 
إلا جماحاً فالسف حت بحم الله بسئنا وبينه وهو احكم الجا مين . مذا 
واعلم ان جوابك المذكور وغيره من الاجوبة الواردة منك الى الاخوان 
الثلائة ارسلت الى سبدي يونس مع أحد الرسولين عبد اهادي ومنه الى سيدنا 
ووسسليّنا الى الله خليفة الميدي « عم » للاطلاع علمها وحضور الرد لكم ير 
لدنه بما فبه الكفاية .ولو كنا مأمورين برد امثالها لكتبنا الكم من ذلك ما 
فيه المقنع . أما ما ذكرته من كثرة عساكرك وقرب وصوها الخ فذلك 
لاهولنا ولا يخيفنا بل لا نخشى احداً إلا الله تعالى ولو الثقلين الانس والجن 
فلقد كنا قبل هذا متربصين بكم وقامين على جبادم وشن الغارة عليكم وها 
ان اش تعالى اخرجنا من ظمات موالاتكم وقريبكم فاعلم إنا باقون على 
قتالكم وبجباد؟ واستئصالكم حتى.لا ندع على وجه الارض منكم داعبا 
ولا بجأ او يفوز بالشهادة من يفوز ويلاق الله تعالى . فتحقق ذلك ولا تغتر 
يعساكرك ومدافعك وصواريخك وكثرة بارودك العارية عن معونة الله تعالى 
وفما سبق من إهلاك رجالكم ورؤساء دولتكم كبكس وغوردن وأشباههم 
مع كثرة جنودهم وعداتهم وعددهم كفاية فان أسامت وسلّمت جميع المدافع 
والجبخانات والاسلحة سامت وعليك أمان الله ورسوله مَلائ ومهديه دعم » 
وخليفته عليه الرضوان وإلا فهذا حجة عليك وذنبك وذنب من معك مطوق 
في ذمتك . أما رسولكم الآخر فضل المولى فهو عائد لككم يهذا والسلام على 
من اسم الهدى القعدة +.[ م » أه يولمو أ865 . 

وأوسل النجومي الرسول الآخر الى يونس والخلمفة كا قال ومعه الكتب 
التي ارسلبا اله السردار وصورة جوابه هذا . فكتب الخليفة اله بهذا الشأن 
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9 وبعد ثمن غبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله ابن مد 
خليفة الصديق الى المكرم عبد الرحمن النجومي كارن الله له وتولاه وحفظه 
ورعاه آمين . مد السلاء عليج ورحجة الله وبركاته نعامك أيها المكرم إن 
الحررات ت التي وردت من عدو الله جرنفل برسم قد وصلت لطرفنا منالمكرم 
بونس الدكم ومعبا الحررات متكم له بأحوالكم وأحوال من معكم وما 
اجيم فيم . والحال أيها المكرم ان هما حررته لعذو الله المذ كور رداً لما ورد 
منه قد وافق فجزاك الل تعال خيراً وكفاك ما وشيراً وبإرك فلك وجر د 
مساعيدك وهكذا شأن من يسكون عثايتك من رحال الدين الدين بابعوا الله 
ورسوله وميدبيه وبابعونا . وقد اطلعنا على محررات جر نفل الشيشثة وما ذكره 
فبها من الأمور التى سوالما له الشيطان وحمل عليها ظنه الفاسد مؤملا ما لدس 
له اليه سبيل ول يعلم قاتله الله ان اصحاب المبدي « عم » لا يلتفتون الى مثل 
هذه الاباطمل ولا باخدعوا بأقوال الكافرين . وقد عامنا من محرراته انالذي 
حمله على ما قاله هو محض الخوف الشديد فانه لما كان نحبة سواكن وخصلت 
المضايقة الشديدة من الانصار على اهل القبقر حرار مكاتيات مثل هذه الى 
المككرم عمان دقنة ولما رفعبا المذكور الينا أمرناه بعدم الرد” عليها وصرف: 
النظر عنها ولما عم ان الانصار لا يلتفتون الى قوله ولا بردون له جواباً كف" 
عن الخاطبات وخيب الله سعيه . فالآن بما انه حضر الى جبتسكم وابتدأ م 
بالمحررات فاعلم ان قصده ادخال الغفلة علنكم . والرسل الذين يأتورن منه 
بالمكاتباتافا هم طلائع يكشفون اخبارك ويعرفونه با أنتم عليه فلا يحد عدو 
اام مدخلا ولا غفلة عحراراته الفاسدة فانه قد عم ببزمكم لمساكره 

مرا واعسدة: ودخولكم ارض الريف على رغم انفه ولحقه من ذلك الفزع 
الشديد فأراد انيوقع في قلوبكم أقاويله الكاذبة ومعتقداته الفاسدة فلا تقملوا 
له قولاً ولا سلغه من جوتكم أدنى وهن او ضعف . ومن الآن فصاعداً اذا 
أرسل اليكم جوابا ورأيتم استصواب رده فحر"روا له على ظبر ظرقه بأن 
جوابك وصل وها هو عائد اليك ولا رغبة لنا في نظره وسماعه ما لم توفبالله 
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ورسوله وتصدق الممدي « غم » وتسمع اشارة خلمفته وانا لسنا بمأذونين في 
مجاربتك وإلا فان رأيتم عدم جوع وشوله فا كر فوأ جوابه بالثار ولا تحسوه 
بشيء وجزاع الله تعالى خيراً حمث تفطنتم لأقواله وحررتم له ما يفيظه فلا 
تشتغلوا معه بمكاتبات ولا يطلم احد من الاصحاب على محرراته فان الأقوال 
الفاحشة فبها كثيرة وسماعبها لا خير فبه لأنه مضر وعلمة ظامة الكفر وما 
زلتم فعاملوه بما يغيظه من عدم رد محرراته فان ذلك أليق يحاله لأنه كافر بالل 
ورسوله وأدس من رحملة الله والسلام ف ” الححة ؟. زه » أه "٠‏ يولمو 
سنئة ١846‏ م . 

هذا وكان السردار لما رأى عناد النجومي واصراره على الحرزب اذ بيثم 
لصداه عنالتقدم ثمالاً والتنكلبه فرجع الى اصوان وشرع فى حشد الجموش 
الى طوشكى . وف 78 يولبو فر الى معسكر ود هوس بانًا كاتب عند الحلم 
لاعن بين اق من كتاب الفتح الاول فأخير ود هوس بع دد جيش 
النجومي وما عليه من سوء الحال وانه أحصاه بنفسه قمل فراره فكان ١89١‏ 
مقاتل معبم و٠"‏ بنادق و ١٠١9‏ هوا و و٠8‏ جمل وا ء..) من القجاو 
والاولاد:..ؤق :26 هن الشبن المل كور وصل على ود سعد ومكين الذور الا 
كان النحومي في انتظارهما ومعبا نحو ٠.ه‏ مقاتل و "٠.٠‏ بندقة . وبعد 
وصوله| بثلاثة ايام خرج النجومي نحيشه مستطرداً السير ثمالاً.وعند خروجه 
ذهب بعض الجنود المصرية الى معسكره لتفقد <اله فوجدوا دمض المرضى قد 
تر كوا وحدهم بحالة تفتت الأكباد من الجوع والعطش والعري والألى فنقاوهم 
الى اسبيتالية الجيش في البلشة . ووجدوا في الديم ١٠٠‏ ضريحا عدا الجثث 
الى تركت في العراء بلا دفن . ووجدوا عظام الببائم التي أكلوها قد كسرت 
واستخرج ما فيبا من الدهن نما دل على شدة احشا- +م آلى القوت . واقتفوا , 
اثر النجومي شمالاً فها أتعلاوا حتى وجدوا مدفعين ل بالرمال والطريق 
مغطاة ة بالدروع التى عمعزوا عن حملبا . 


هدأ وحال حروج النحومي من الملمنة حرج ود هوس دعسا كره وأتف ٍْ 
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طوشكى وكان السردار قد حشد اليها من اصوان الجموش المصرية وفرسار:. 
الجبوش الانكليزية وهو في انتظار انود الانكليزية المرسة من مضر لنحدة 
الجيش المصري .فاما عم بتحرك النجومي شمالاً أسرع بأركان حربه الى طوشى 
فوصلها في 8١‏ يولبو وقد اجتمم له فها القوات الآ تئة : الأسلحة الراكبة 
وفبها 9٠؛‏ فرسان منالسواري الانكليز الهوسار والسواري المصرية والشابقية 
بقنادة اللواء كتشنر اا . والطويحية المصرية وهم «6١‏ مقاتلاً ومعبم م 
مدافع بقيادة القامٌقام رندل بك . والمشاة المصرية وهم لواءان اللواء الاول 
مؤلف من الاورط السودانبة التاسعة والعاشرة والثالثة عثسرة وفيه ١441١‏ 
جنديا. واللواء الثاني مؤلف من الاورطتين المصريتين الاولى والثانية والاورطة 
السودانية الحادية عشرة وفبه ١48١‏ جنديا وكلاها بقمادة.اللواء ود هوس 
باشا ذلك ما عدا ا ضباط اركان حرب و 87١‏ رجلاً من القسم الطبي والقسم 
السطري, وتموع الكل ١٠منم‏ رحلا و6 مدافع ٠.‏ وكان رئدس اركان حرب 
السردار اللواء ستل باشا المشهور بثيات الجأش وسداد الرأي . وكات أهم 
اركان حربه في هذه الواقعة ا في واقعة اميزة المار ذكرها القاممقام ونحت 
بك ( السردار الحالي ) الذي عدت اله وظيفة مساعد ادجوتانت جنرال 
الخحارات فوق وظظفة اركان حرب فقام في الوظيفتين خير قيام وأثنى عليه 
السردار في تقاريره الرسمية أجمل الثناء . وقد كان ما أبداه في ذلك العبد 
من الكفاءة والبسالة وعلو الهمة بشيراً صادةا بما بلغ اليه الآن من سمو المازلة 


ورقعة المقام ٠‏ 
واقعة طوشكي السبت في " اوغسطوس سنة مم١‏ : 


اما طوشكي فهي بلدة مستطيلة على غربى النيل على نحو 5٠‏ ميلا من حلفا 
وفمها نخسل كثير وّند أراضضها الزراعية. نحو ١٠٠١‏ برد الى جبة الصحراء 
ومن ورامًا سبل رملىي” متسم تتخلل الآكام والصخذور العظيمة وتكتنفه الجبال 
وق التنها لوا لقونية لفوت : اننا الجبال الت الى جنوبيه فتبعد اربعة أمال 
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من طوشكي وتمتد من النبل ”# اممال غرباً. فاما كان مساء اميس ١‏ اوغسطوس 
سنة 144 وصل النجومي تلك الجبال وعسكر عند سفحبا الغربى لنكون 
في مأمن من قنابل الوابورات التق كانت لا تزال تطارده . وكان قد هحره 
0 أتماعه قُْ الطريق فبقي معه ٠٠.ا”‏ مقاتل و 9.٠.٠‏ من النساء والاولاد 
والأتباع وهي القوة التي حارب بها في واقعة طوشي . 

وفي فحر امعة في١‏ اوغسطوس خرج السردار ببعضالفرسان من طوشى 
59 معسكر النجومي من تلة في السهل فرآه يصلى هو وجيشه . وأفاد 
الفارون منه انه مستطرد السير شئالا 2 فد ر اليوم التالى فكشف السمردار 
طريقه فوحد انه لا بد له من المرور في سبل طوشى فعاد الى الملدة على ننة 
الخروج الى هذا السبل وصده عن التقدم شىالاً الى ان تصل النحدة الا نكليزية 
فموفم به . 

ولا كان فجر السبت فى # اوغسطوس نمض النحومي ميشه ودخل سهل 
طوشكي فخرجله السردار بأركان حربه والاسلحة الراكية حتى صار على٠.٠١‏ 
برد مئه الساعة 5 والدقيقة ه؛ فتقدم اهل المنادق من جدش النحوهمي ورموه 
الرصاص وتبعهم الماقون مباحمين فأمر السردار السواري فتواروا خلف تل 
فيقين باهر الحجانة فترجلوا ووقفوا صفاً واحداً وصبوا الرصاص على الدراوش 
حتى كثر عدد البهاحمين فتقبقر السردار بالعساكر امامهم لجذيهم الى وسط 
السبل فظنوا انه دفر خوفا منهم فأسرعوا وراءه مهاحميزفاتخذ ا حصدنا 
رط الشرل دوا ول في طلب مدفعين من البطارية السواري واللواء الاولوما 
زال رجال الاسلحة الراكمة يطلقون نارهم حتى كانت الساعة م والدقيقة .م 
فحمل النجومي عليهم يحيشه حملة واحدة في مقدمته اهل الاسلحة النارية وفي 
ساقته النساء والاولاد . ول يكن السردار قادراً على صده بما لديه م نالعساكر 
فتقبقر امامه الى جبة طوشي واتفذ مركراً حصيناً عند سفح تل مخروطية 
الشكل على نحو ميلين من جنوب طوشيي الغربي ول تمض عشر دقائق حتى 
كان العدو قد وصل المركز الذي هجره السردار وظل” مباجما . وفي الساعة 
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4 وصل المدفعان اللذان طلبها السردار فاتحد رجانما مع رجال الاسلحة 
الراكبة وسدادوا رميالقنابل والرصاص على النجومي فم يكن إلا القليل حتى 
غسر وجبهة سيره وسار نحو الشمال الغربىي لتتخلص من السهل وكان السردار 
انما بريد حصره فيه لموافقته لتحركات العساكر فأصدر أمره الى الأسلحة 
الراكبة بقيادة كتشنر باشا فخفتّت الى التلال التي الى الششمال الغربى من السبل 
وسد”ت طريقه ثمالاً . 

وف الساعة ٠١‏ وصل اللواء الاول بقيادة هنتر بك فاحتل مركز الاسلحة 
الرا كية وهو سلسلة من الآ كام الصخرية ند نحو ٠٠؟‏ برد شىالا وجدوباً وتبعد 
نحو اربعة أسال من النسل فاما رأى النجومي ان طريقه الى الشمال قد سدت 
عول علىالحرب ورأى أمامه اربع 1 كام متجاورة فيوسط السهل تجاه مركز 
اللواء الاول وعلى ١٠م‏ برد منه قصف أتصاره عليها فجعل اهل البنادق في 
الامام ومن ورامّهم الحرابة ونصب هو رايته فى تلة وراءها وجعل النساء 
والاولاد والملة في مكان منخفض وراءه يعيداً عن مرمى الرصاص والقنابل . 
وفي هذه الأثناء حضر اللواء الثاني مع الستة مدافم الباقية فأمره السردار 
فوقف وراء اللواء الاول لنحدته عند الحاجة . ولما كانث الساعة ٠١‏ أمر 
السردار اللواء الاول والطويحية ففتحوا نيرانهم على حامسة العدو فأحابالعدو 
نير انهم مدة نصف ساعة ثم امر اللواء الاول فاقتحم رجاله رصاص الدراويش 
من القلب والجناحين بحرأة الاسود حتى وصلوا تلالهم والتحموا بهم وساعدم 
اللواء الثاني والطويحمة والاسلحة الراكبة فأجلوا الدراويش من مراكزم عنوة 
بعد ان حتدلوا أبطالهم وكانت الساعة اذ ذاك ١١‏ ونصفاً وفر من سم من 
الدراويش حو معسكر النساء واملة ولحق بهم النجومي على جواده لبجسع 
شتاتهم فأمر السردار الاسلحة الراكبة والطويحية بمطارتهم وعند الظبر تقدم 
بسائر العساكر فسار اللواء الثاني اول لبأخذ « نوبته » في القتال وتبعه اللواء 
الاول . وني أثناء ذلك جمع النجومي شتات جيشه وكر” على العساكر فلم 
بلث ان اصابه الرصاص فسقط مجندلاً الى الارض ومات فحمله بعض اصحابه 
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على حمل وفروا منبزمين وانهزم بقبة جيشه فتقدم العسا كر واستولوا على الديم 
وما فيه من الخيام والطبول والسروج والسبوف والدروع وللحقوا بالمنبزمين 
فأسروا عدداً كبيراً من الرجال والنساء والاولاد. ولحقت كتيبة من السواري 
امل الذي حمل الجثة فقتلوا حراسها وأتوا بها الى طوشى فوجدوا انها جثة 
الجن 0 وأمر السردار فأوقفت النار الساعة الثانية نح اللين وعادت 
الساكر اللقسدات و الات ال فازشى توصل الحوم الفاعة اللافيية اند 
الظبر وقد قضوا النبار كله يقاتلون بلا زاد ولا ماء او بماء قلبل لآن أكثرهم 
خرجوا للحرب قبل ان يفطروا : 


القتفى والجرحى : وقد كانت خسارة الجبش في هذه الواقعة ه" قتللا 
واءه١‏ جرنحاً فضموا القتلى جميعا الى مكان واحد فى ساخة القتال وبنوا فوقه 
قبراً نقشوا على واجبته باللغة العربية كتابة مذا نصبها : « شُمّد هذا الاثر 
تذكاراً واقمة طوشكىي التي حصلت في الحجة سنة 1٠5‏ ه وانهزم فبها 
جيش العصاة السوداني المرسل تمت امرة عبد ال رحمن ولد النععومي فتشتتوا 
بعد قثل أميرهم وكان الجد” ش المصري يع قسادة سعادة السسردار غراتفل ناشا 
وى هذا القبر دفدت حئّث العسا؟ ر المصرية الدين استشهدوا وهم بالممدان 
وأها العدو فقد قدرت خسارته دحو ٠.؟؛‏ قثيل فسهم 4د اميراً وأههم 
النجومي وأيئه وعبد الحلم مساعد . ونحا من امرائه عمان ازرق 1 ود 
سعد وحسن النحومي ومرغني سوار الدهب والطاهر والشيخ العتيد ؛ و 
عدم ٠٠‏ نفس نصفهم او أكثر من النساء والاولاد فعادوا الى 0 
وأما عمد ا الى دنقلة حتى مرض بالحى هات 
قبراً قعل واقعة النجحومي بأيام معدودة . قبل وقد استغفر ربه كثيراً سكل 
وفاته لنصرته المبدية . 


الغناثم والاسرى: وجمعت الغنائم لعل الواقعة فيلغت ١‏ رآية وه++٠4‏ 
حربة وعدداً كييراً من السيوف والينادق والدروع والسروج والطبول . وأما 
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أسرى الواقعة فكانوا ١٠١‏ فأصبح عدد الاسرى والفارين من جيش النجومي 
منذ دخوله الحدود نحو ٠.٠٠‏ من رحال ونساء واولاد فوزع نحو الف منهم 
في مديرية الحدود وأرسل الباقون الى اسبوط فوزعوا على مديريات القطر إلا 
نحو ملة من الامراء والمقاديم فانهم وضعوا في سحن طره مدة ثم نقلوا الى 
رشد حمث بقوا الى ما بعد فتح دنقلة سئة ١895‏ فأطلق سراحهم . وكان 
السردار قد أذن ل "6١‏ نفس منوم فرجعوا الى بلادهم بطردق سرس ف ص 
ابريل سئة ١49١‏ . هذا وكان بين الأسرى النجومي حمره سنة فأدخل في 
المدارس الاميرية يمصر ولا بزال يتاقى العلوم فيها الى البوم . وكان بينهم تاجر 
يدعى أبا زيد فر من التوفقية سنة ١844‏ وهو الذي دل” الدراويش على 
مراعوقيا فر عطلى عسكري بونتل وها ارصاض. . 

« وانحلت قوة املة » على اللجحومي فى ؟ اوغسطوس وعاد السزدار الى 
مصر ف ١١‏ منه . وقد امثاز فسها من السالا المصريين برتية مكماشي :. عل 
بلحيدر يباور السردار وحسن أافندي رضوان من الطوحية ومصطفى افندي 
رمز اركان حرب . وامتاز فببها من الموظفين الملكيين السوريين : ماحم 
بك شكور سك ر تير عرق السردار وسلبان بك تاصيف من مو ظفي السردارية 
وطنوس افندي شُحادة مترجم السواري وأمين افندي حداد مترجم في 
« المببات » . ومن الملكيين المصريان : عمد الله افندي فكري المأر دكره 
وابراهم افندي زيدان مترجم الحدودى ونخال افندي تادرس متر.جم الاررطة 
الحادية عشسرة السودانية.وحضر منهم ممدان القتال ملحم بك شكور وطنوس 
افندي سحادة وابراهم افندي زيدان . 

وده زاكسية طورقم دف اللدوه :ار ةضوا آل سرس تيا 
الاورطة الثالثة عسرة ف ١١‏ اوغسطوس سنة 88م١‏ ورامم خط سكة الحديد 
بينها وبين حلفا . وكان الدراويش قد جعلوا حدودم الشمالية حلة فركة فاما 
رأوا الحكومة قد احتلت سرس رجعوا الى سواردة على نحو ٠٠١‏ ميل من 


ه 


سرس وبقوا فيها الى ان طردتهم الحكومة منها سنة ١455‏ 5 سرجيء .. ثم 
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ما استقر الدراويش بسواردة هاجر جماعة من اهل المحس وسكوت الىالحدود 
فأعطام السردار ارضاً في دبيرة شعالي حلفا فسكنوها الى ان فتحت بلادم 
سئة ١89‏ فعادوا الما . 

احتلال المرات : هذا وكان التعاشي لا صىم على ارسال النحومي لغزو 
مصر لين حسن خايفة فخرج من الى مد واحتثّل آبار المرات في ١9‏ يونمو 
سنة 1445 م فاما توجه السردار لملاقاة النجومي أمر صالح بك خليفة كبير 
الملنكاب فجهز سرية من عربانه وهاجم المرات فطرد الحسن منها واحتلها في 
مكانه وذلك في « اوغسطوس سئة ١885‏ أي وم واقمة طوشكي . فاتهم 
التعايشي حسن خليفة بعدم الدفاع عن المرات فعزله وجعل جريحر من أقاربه 
في مكانه .. وهكذا انتوى حلم التعايشي الذي رآه سيده المدي من قبله فى 
فتح مصر والعالم فانه بعد اتخذاله في هذه الواقعة لم يعد يخطر بباله فتح ولا 
حملات عدائية كييرة بل حصر كل اهتامه في حفظه مملكته من القوات المحمطة 
بها من الخارج والفتن التي تهددتها من الداخل . وأما حكومة مصر فانها منذ 
واقعة طوشكي اخذت تهتم في استرجاع السودان وكان ها بعد الواقعة أحسن 
فرصة لما اصاب السودان من الجوع والضيق في ذلك العبد ولكن أعوزها 
المال نما زالت متريصة حتى أتاحث لها الفرص فأعادت السودان حامية حامية 
كا سبجيء . 

وكان السردار قد أصدر الى اهل الحدود منشوراً بتاريخ ٠١‏ يولمو سنة 
85 حذرهم فبه من ممالآة النجومي بقوله : « ان من كاتب الدراويش او 
سأعدهم بشيء ما فعقابه القتل ومن بقى على الولاء وفقتهقد شثا من زرعه 
فالحكومة تعوض عليه » . وفي اوكتوير سنة ١8486‏ أصدرت الحكومة الى 
أهل الجوداة تور تستحثهم فيه على الرجوع الى الولاء وأرسلته مع بعض 
مير اء طوشكي ليوزعوه علبهم وهذه صورته : 

د يسم الله الرحمن الرحم وصللى الله على سند المرسلين . وبعد فلا مخفى 
علدم ما كانت عليه بلادم السودانية ايام الحكومة الخديوية من رغد العيش 
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وراحة البال وما آلت البه حالتها من الضنك والاضحلال بأساب الفتذة 
الميدوية التي هي نتيجة اغراض الرؤساء وحب التظاهر من الأغثباء دورتف 
مبالاة منهم بما يترتب على ذلك من سفك الدماء والضرر بالأفراد وخراب 

.عل اروف هلتنا القراء الاسلاسة تأمر بالائتلاف والاتحاد وتنبي عن 
سس والسعي في الفساد دأي فساد 0 7 0 0 الفتنة بين المسامين . 
فيه حدى اوردم 9 واكتييوا 00 ودماء خانم و 0 محسادن 
ممع الناس عن الح وهو من الأركان 0 الي 2 لاسلاء وها . 
ترون | ولاك الرؤساء عنموت قوافلالسودانين عن أداء تلك ١م‏ لفريضة المسرورة. 
أمن قواعد الدبن التحريض على قتال المتمسكين بالكتاب والسنة من المسامين 
وها أنتم ترونهم حرضونم على قتال امة مساءة عاشت معكم مع حسن التمسك 
يكتاب الله العزيز وسدة للنه به الكريم وقد ورد عن النبي ل )0 أذ وق المسلم 
على أخيه ف الدين ملعا فلا ال الملائكة لمعه حدى لعغمداه «( ا قواعد 
الدين تح ريضع على ان تلقوا بأيديم الى التبلكة وقد قال الله تعالى ولا تلقوا 
بأيديم الى التبلكة . فلا حاجة الى اطالة الكلام على ما هم عليه وك 
الرؤساء من الاعوجاج عن الدين القوم ومخالفة جماعة المسامين . واعاموا أب 
الاخوان ان ما حل بولد النجومي وقومه وقد اشتبر بينم بالدسالة والاقدام 
مم يذكرك دعاقية امد الدي أنتم قنه والعاقل من أعتير بغيره فالتنصحة ان 
تعودوا الى قول القائل ا 


يقضى على المرء في أيام محنته حتى برى حسنا ما ليس بالحسن 


فترجءوا عما انثم عليه م ا بلادم وينم اطفالم ورمل نساء كم كك 
ذلك جد مة لأغراض الرؤسام وادتغاء كم 5 واللحق الذي دعامه الله ارن 


الجناب الخديوي العالي نصر الله أعلامه أشفى على الرعمة من الآباء على الأبناء 


ةك" 


حريص على راحة العباد واطمئنان البلاد وقد أبى افتتاح بلادكم بالقسوة 
والعنف حقنا للدماء وشفقة على الفقراء وكثيراً ما غسّر خاطره الشريف ما 
0 بكم من الوبال وسوء الحال ومنى أن ينعم الله عليكم بالهداية ويمنحكم 
من مراحمه ما برجع بكم الى ما كنتم عليه من الرغد وصفاء البال فاغتنموا 
هذه الفرصة الجليلة وقدموا لاعتاب حكومته الاضوع تفوزوا بالمساعدات المة 
والنعم الجزيلة ولا تنسوا الشرف الرفمع والمزايا التي خصتكم بها الحكومة 
السلدة أنتم وآباءكم من الشابقية والجعليين وغيرهم وما أصبحتم فمه من الذل 
والاهانة تحت أحكام أناس كانوا يلجأون الى سطوتكم ويهابون سلطتكم ففي 
ذلك الكفاية ان رام الهداية والسلام سنة /اء1 ه » آه , 

وكتب الخليفة من الجبة الثانية الى اهل دنقلة والمقاتلين الذين نجوا من 
واقعة طوشكى يصبرم على ما اصايهم من الخذلان قال: «... وبا انه لا يخفى 
علم أها الاصحاب ان أمرنا هذا ديني والقصد منه إحماء السئة النبوية واتباع 
الاثر فالابتلاء الحسن لا بد ان يحصل للمؤمنين لكي يتميز بذلك الخنيث من 
الطبب طبق ما وقع للصحابة رضوان الله عليهم فانهم قد كابدوا في الله كل 
شدة وحصل علبهم من البلاء الحسن ما لا يطاق فصبروا صبر الكرام وفوا 
بعبد الملك العلام وجمبع ما وعدهم الله به فى قوله تعالى «ولسلوتم بشيء من 
الخوف والجزع ونقص من الاموال والأنفس'والثمرات وبشر الصابرين» حصل 
علبهم في الغزوات والجهادات نما ثناهم عن قصدم ولا برد همهم عن اقامة 
الدين وجباد الكافرين بل ل بزدهم ذلك إلا قوة وثماتً وشحاعة وإقداما 
وإيهاناً وتسليما . وأنتم يا اصحاب اهدي « عم » لا شك انيم على أثرهم 
فجمبع ما يحصل عليك من نزول الشدائد وحلول المصائب فهو أرفع درجاتك 
واختمارم فيازم ان تلسوا لدلك جلما بالصبر والثبات وتتدرعوا بدرع التوكل 
فان الخير كله امامكم في الآخرة وما الدنيا إلا مزرعة لما فازرعوا فسها صالح 
الاهمال وأوفوا بعبدك مم الله ورسوله ومهديه ومعنا . ولا تهنوا او تضيعوا 
في دين والوفاء بعبدم مع ريم بسبب مسا حصل لأعداء الله من الاستدراج 
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والامبال وفوز اخوانم الصادقين ناس الشهيد عبد الرحمن النجومي فان ذلك 
قدر إلحي وسعادة كتبها الله لهم في ازله ودين ال لا شك منصور وعدوه 
مقبور كا وعد الله تعالى بذلك في غير ما آية من كتابه والعاقة لا شك 
لامؤمنين والدائرة على الكافرين ... » 

ثم كتب الى اهل دنقلة ما نصه: « ... وبما ان من الاعوان والأصحاب 
التابعين المهدية بصدق وصفاء ذية فعليكم منا أمان الله ورسوله وميديه وأماننا 
في أنفسكم وأموالكم ولا يحصل عليكم من احد من الانصار أدنى ثيء 
مادمتم صادقين في معاملتكم ومنقادين لعاملكم المككرم بونس الدكيم وكل 
من له ساقية فلمصاحبها ومن له نمل فلاقحه ومن له انسان نحبات الريف 
فلسعى فى حضوره لوطه ان أمكنه ذلك فان من يحضر لوطنه ويقم فبه 
تحت طاعة المهدية فعليه منا الأمان ومن له نيل او سواق نحبة دنقلة ؤيحضر 
الها على مقتضى أماننا هذا وعلى وجه الفور فبي له ولا يحصل عليه تعد من 
اند لاا لسنا نريد منكم إلا القيام بأمر الدين واداء ما هو مطلوب منكم 
من حقوق الله تعالى . وبما ان المككرم يونس الدكم هو العامل عليكم بأمرنا 
فاسمعوا امره وبهنه وقد اوصيناه بكم خيراً وان شه انتروث الأ يها 
يسرك هذا والسلام ه حمادي الاول سنة لاه ١#‏ ه © أه م« دسدمس سنة 
4 م, 
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الفصل الماثش 
يي 
وقائع ام ذزمان باكر السودان 


سنة 5/ : عحقلمام 


خراب الخرطوم وعمار ام درمان سنئة ١885‏ : 

جرت عادة الدراويش انهم كما فتحوا مدينة أخربوها وأقاموا لهم ديما 
يحانبها ما فعلوا في الابرض وبربر ودنقلة وكسلا وغيرها وم يستثنوا من ذلك 
ان الخرطوم افضل موقعاً وأخصب تربة وأعذب ماء . وقد كنوا بأخذون 
اخشاب مناز هما وددنون مهأ مددمة ام درمان فلم تله سئلة ؟لملما 1 حى 
خربت الخرطوم خرابا تاما وم ببق فيها عامراً إلا جنائنها وترسانتها . 

بئاء جامع ام درمان : وما زالت ام درمان تزداد عمراناً واتساعا حى 
ضاق على اهلها جامع الصفيح الذي بنهه المهدي فأقام الخليفة يحانبه جامعا 
متسعاً فوضع حجر اساسه بده يوم الأشيدل ف 1 ربيع الاول سنة مو" ااه 


و ”ا وؤمار دده /امم١‏ : و سحر اهل المدينة فمذوه ف ممه ع0 وما , وهو 
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عبارة عن حوش عظيم مريسم خبط به سور مرتفع من الطوب الحرق طوله 
نحو 076!؛ ذراعا وعرضه نحو هه7 ذراعاً وله تماشة ابواب لكل جبة بان . 
وقد تركه مكشوفا بلا سقف لكنه أقام قرب المحراب صفاً من الرواكب 
للوس اداه وخاصة رجاله وفرض على اهل أمدرمان كافة حضور الصلوات 
الس قنه يومياً . 

بناء قبة المبدي ه وبعد أن تم تاه الجامع بدا له ان يقم فوق قير 
المبدي قبة ليصرف الناس الى ححها بدل الكعية فدعا المه الأمراء منالجبات 
و عنجة من القلابات للاحتفال بذلك . وفي يوم الاربعاء في « ربيع الاول 
سلنة ١.5‏ ه لا نوفمير سنة ١8488‏ م شرع في حفر الاساس ببده ثم تبعه 
الخلمفتان فالأمر ا وتتابع الناس في العمل به فأموه باسبوع ثم وضع هم حجر 
الاساسن وشرعوا في البناء حى | كلوه فكانت بنية عظيمة مربعة طول كل 
جدار من جدراما الاربعة ١١‏ ذراعاً وممكىه :1 * دراع وعلوه ؛١‏ ذراعاً 
وفوقه بناء مثمن يعلو ١١‏ ذراعاً وفوقه القبة وتعلو «١‏ ذراعا . فكان علو 
البنئّة من الارض الى القمة ٠ه‏ ذراعاً , وقد بلنبت بالححارة على علو ذراعين 
ثم بالطو بالاحمر الى آخرها وها بابان كبيران باب الى الجنوب وباب الى الشمال 
ومانية شبابيك في كل جدار من جدرانبا الاربعة شبا كان وثمافلي كوى او 
«مناور» برضوية الشكل في القسم المثمن في كل تثمينة « منور » فجاءتأعظم 
قبة بنبت في السودان إلى هذا العبد وكات المبندس ها رجلا مصري اللنس 
يدعى اسماعيل . وف فم أم درمان سنة لما د كبا الجدش الى الارض هي 
والجامع كا سيجيء . وقد وصفها اسماعيل عبد القادر الكردوفافي بقصصدة 
عراء عدواعي حروفيا ' 
سمت قبة المبدي بجدأا وسؤددا ونطت بها الجوزاء عقداً منضّدا 
وصبغ من الاكليل تاج لامها وسال بها نر الحر“ة هزيدا 
وقد نظمت زهر النجوم قلائداً لبد علاها حائز السبق مفردا 
ولاحت بأنوار اللحداية شمسها فأشيرق منها الكون وانقشم الردى 
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بشة جد شادها الحم والتقى 
فلله متئناها ومحكم 

وم لا وقد ضمت لأفضل وارث 
خلاصة صفو المحد عن 1 هاشم 


امام لَه 2 كل نيحد وسوؤّدد 
د الميدى سرى 2 
لسر أه 8 بلمل اأسعد مطر 8 


به الله أ حمانا أ وأظير دينه 
وقد أحوة الدين الحشدفي بالظبى 
وحاهد من'قد حاد عن شرع |أحمد 
وما دعاه الحقى حل حلاله 
أحايه 'النه ‏ كاللجد هين حقوافة 


وقد حجس الله الوجود بأسره 


هدأي الذي قد قام فينا مقامه 
فقام يأمر الدين حَقق قمأمه 
قلوب الورى تمنو جميعا لجديه 
إمام أجل" الله. في الكون قدره 
05 في الدين يعسر حصرها 


وقد أصدر الأمر الكريم مخاطبا 
وقال شم قوموا بكامل جهد كم 


وبأدر أيقاه الاله مسارعا 
ومن لعده الانصار لحت اسارة 
فجاءت بحمد الله أعظم قبة 
فيا زائرأً تلك المشة لائذا 


توسل بسشرى المصطفى متأدبا 


طوف يا الزوان مث ومويعد| 
وروضتيا الزهراء 'الفضل والتدى 
لخير الورى طه المشفم احمدا 
وأفضل من في الخير راح او اغتدى 

ثر فضل ما أجل وأبجدا 
شف 0 الحشسر من طاب عتدا 


و قأم على عصن المسرات ملنشدا! 
وأولاه افضالاً ونصراً مؤيدا 
دمن سصبازا طفن وثرذا 
وقد اقل" ستيان المقدية.. بوخودا 
لدار بها الفوز العظيم 0 
يذوب اسأ والصبر عر وادعدا 


منار الدين ورا وسشسد| 


وأعلى 
خلفةه هادي الورى قأمع العدى 


وأعمل فى أهل الضلال البندا 
فلا تنثنى إلا عنيا وانحلى الصدى 
ولرجة اج القبول #رأبدا 
فخأية ما عندي القصور وقد بدأ 
لأنصار دين الله حللاً ومبتدا 
لنحرز اجراً فى المنيّة سرمدا 
بباشر اعمال المننّة مرشدا 


له وهو ددر فِ سواء العلا بدأ 
حوتث كل 5 ا نعل وسوددأ 
بقبر حوى الفضل الجسم 


المؤيدأ 


507 وارج' القبول مؤرخاً بقبة ههديي” الأنام ترى هدبى 


وقد نقش تاريخ القبة على حجر رخام فوق عتبة ,اها الجنوبي سنة 
105 ه. 


فتل يمن لور 8 جمادي الاولى ماله مءى ما م قيرار سنة باجارمرا م : 


هذا وعلى أثر دناء الجامع ظور 2 أم درمان رجل من الفادنية بدعى 
مد نور جاهر بإنكاره المهدية ورفض الصلاة في الجامع فاتصل خبره بالخلمفة 
فحاكئه بمجلسمن القضاة حضيره الامير جمد الخير لأندكان اذ ذاك في امدرمان 
فحكم الجلس بقتله فقتل شنقا وكتب الليفة بشأنه الى جميم امرائه في 
الجبات ونيا الى الى عنحة ف 8 حادي الأول سكة 6 ه ١١‏ فبرابر 
سئة ١88/8‏ م: 

« وبعد تمن عمد ربه خشيفة المبدي عليه السلام الخامفة عند الله بن مك 
خلمفة الصديق الى المككرم حمدان الى عدحة كان الله له آمين . يعد السلام 
نعامك انه ظبر رجل بهذا الطرف يدعى محمد نور فأعرض عن الدين ونفر من 
حيةنا غاية النفرة حتىانه ل صل بالمسحد معنا وقد توجه اله بعض الاصحاب 
الثقات مزانا في محله فوجدوه في غاية الاعراض والانكار . ثم أحضر عند 
القضاة في المحكة فقالوا له ان الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الامر منككم وان خليفة المبدي « عم » قد ولاه الل علينا 
وطاعته واجبة فقال لهم المراد من أولي الامر هو الله. فقالوا له ان الله تعالى 
قال أولى الأمر منكم فكيف مع هذا تقول ما ذكرته فلم يعترف يخطأه وما 
زاد إلا نفوراً . ومع ذلك فانه منكر قتل من قتل على يد المبدي «عمء 
كأهل الحخرطوم وغيرهم من الأعداء الدين خرحوا من الدين بكفرهم بالامام 
المدي « عم » ومحاربتهم له ولدس مصدقاً بككفرهم ‏ و لمأ يرجم عن 
اعراضه حكم الشرع بقتله فصلب وقد أكلت النار لسانه ولحمته ويديه 


5م 


دن الديم خارج شدور المسامين وقد حررنا هدأ لاعلامكم ما كان 0 أه 8 


التمايشي وقبائل السودان سنة ١م :1١489٠ ٠:‏ 


تقدم ان التعاشى بعد موت الميدى كتب الى مشابخ النودان كافة من 
حدضر وبأدية بالحضور الى ام درمان لتحديد السدعة على دده والتترك زيارة قار 
المجدي 2 أضاع ولصره رصي الله عيه وهمن عصى حراد عله حدى أتمعه 
وتكل به وبأهله كا فمل بصالح الكبائي وأهله الكبابيش ومادبو شيخ 
الرزيقات وكثيرين غيرهم من القبائل والأفراد نخص” بالذكر : 

عوض الكريم باشا أبا سن شيخ الشكرية : المار ذكره فانه نع عن اجابة 
عنه . وبعد موت الميدى أمره الخلمفة فكتب الى رؤساء قسلته بدعوهم الى 
في السجن مات قبرأً سنة ١.4‏ ه وجرةد على الشكرية فقتل وسبى وعم 
حمى استحاروا بالحشة والانكليز وهن ذلك قول شاعرهم الحاردلو اخي 

اولاد ناسعزازمثلالكلاب سو ونا لا لا ,ا النقس با لانكليز الفونا 

وتحمد البشير علي طه بن جن شيخ الحمدة : فانه ا الحضور الى ام 
درمان فظل بتشيعه حدى ظفر ده وقكله ونككل بأهل تنككلا وذلك سية 
١٠4‏ هه , 

وبحمود ود زايد شيخ الضباينة ٠‏ فانه رفض اجابة داعبه فأمر عثان 
دقنة فجراد علمه عوض الكريم كافوت يدفم جملي و ٠".‏ رجحل مساحين 
بالمنادق فو حده ف هد ا للحرب دقوة كميرة فيخادعه حدى جره الى معسكره 


ا 


فقيض عليه و كبل, بالخحدد وجرده من جمبع ماله وأرسل الى ام درمان والى 
ذلك شاد الحاردلنو بقوله : 


ادك لواف وديه للحمراني وقل له الزمان مثل الكلب سو اذ 
اكتب لي جوابياصاحيلا تنساني ولد زايد يقولظاهرالامانغشاني 


وبقي ود زايد في سجن الخليفة الى سنة /ا.١‏ ه فعفى عنه وعاد الى 
بلاده فهمات ذلملا . 


والمرضي أبا روف شيخ بني حسان : السالف الذكر قانه حضر الى ام 
درمان بعد فتتح سنار وبايم الخليفة فأمره بالعودة الى بلاده وجمع رجالقبيلته 
الجباد فذهب الى قومه ولم برجع فبعث الخليفة يستعجله فأهذ الأسلحة من 
الرسل ونصره قومه قبل وذبحوا الثيران التق عنده وقالوا للرسل اذهيوا الى 
التعاقى يو اعبووى اننا (2نا هذى النوان ل نا كيه لانن الدر او ب ددرا 
في قوز الاهلملج تحاه فاشودة واستعدوا لالحرب . وكان ذلك على اثر عودة 
أبي عنجة الى جبال النوبة فأخرج التعايشي سرية قوية من هذا الجيش وعقد 
لواءها لعيد الله ود ابراهم والزائي طمل وأرسلها عليهم بطريق الثيل الاببض 
وأرسل اسماعيل ود الامين منمشايخ حمر برجالما بطريق الندل الازرق فتزلوا 
في أبى شوكة وقطعوا خط الرجعة عليهم . فسار عبد الله ابراهم بالوابورات 
حتى أتى الجملين فأنزل جيوشه الى البر وتقفهم الى قوز الاهليلج فأوقم في 
المرضي وقومه واقعة مشهورة فقتل هو وجميم كار ممرةة وفبهم الشيخ محمد 
ا نالشيخ مالك وهردس شخالعلاطين وابراهم ود صابون شك العقلمين والفقمه 
ابراهم ود شالد وغيرمم . ومن فر من الواقعة وقع في يد جيش النيل الازرق 
فاجتمع عند أنصار الخليفة عدد لا يحصى من الأسرى والغناتم من. الابل والغنم 
فأتوا بها الى الخلشفة فوزع الأسرى في الجبات وخْم الغنائم الى بيت المال . 
واخترق عبد الله ود ابراهم الجزيرة وأتى أيا حراز فى ” صفر سنة م.١‏ م 


انير 


ام او كتوير سنة 1841م حبث كان أبو عنحة ينتظره فسار معه الى القلائات 
كا مر . 
_ 


قتلة البطاحين نوفمير سنة 18484 ه هذا وفى مجاعة سنة ١٠.05‏ ه فر 
بعض البطاحين من جيش النجومي لشدة ما أصابهم من الجوع في دنقلة وأتوا 
الى باديتهم شرق النبل الازرق بين رفاعة والحلفاية ورجعوا الى عادتهم من 
قطم السابلة ونمب المارة فأرسل اليهم التعايشي الامير ود جار الى من جيش 
الخليفة ود حاو بنفر قلسل من الانصار بدعوهم الى ام درمان فحاربوه وقتلوا 
بعض رحاله فحراد عليهم التعاشي جدشا يزيد على 76٠٠‏ مقاتل من حرابة 
وجبادية وخمالة فأوقع فيهم واقعة شديدة وقتل معظم أكابرهم وساق الباقين 
الى ام درمان وفبهم رجلا فجعلبم الخليفة اربع فرق فرقة قتلت شنقاً 
وفرقة ضربت أعناقها واخرى قطعت أيدها الممى واخرى قطعت أيديا 
وأرجلبا من خلاف . وقد أثبت سلاطين باشا هذا المشهد في كتابه « السيف 
والنار في السودان » فاذا هو نما تقشعر له الأبدان ويقفي بأن الشر قد 
ملقورة ىن القن ابنة يع لما لتحي ف روش الا 


الخليفة والبقارة : ورأى اللمفة ان سكان النيل لا يقسمون على ولائه اذا 
ضعف أمره او خانه دهره فبعث الى مشايخ البقارة في جنوبي كردوفارن 
ودارفور ستحمهم على الشحرة الى ام درمان مخملوم وابلهم ومواشيهم لمعراز 
بهم ملك امن م غدرات الزمان وقد كرر أحويته هم وأكثر من الوعود 
براحةهم وبدا بهذا المسعى نحد واهتام منل سئة ١٠8.٠1‏ ه . على ان المنقارة 
فضلوا جدب صحرامُم وحرية البادية على خصب النيل وعز الملك ولسان 
حالم دنشد قول تلك البدوية التي زوجت للحضر : 
لبيت تخفق الارياح فيه أحبث الي من قصر منيفر 
ولس عساءة وثتقر عبني احينا اللي من لس الشفوف 
وأكل كسيرة في كسسر بيتى أحبة الي“ من أكل الرغيف 
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خشونة عيشت في البدو أشبى الى ثفسي من العيش الظريف 
ف) أبغي سوى وطني بديلاً فحسبي ذاك من وطن شيريف 
لكن الخليفة مم على انفاذ رأيه فبهم فأمر عماله بتخريب ديارهم وجلبهم 
الى ام درمان بالرغم او بالرضى فباجر الوف من التعايشة والرزيقات واهمانية 
واخمر وغيرهم فسر” الخليفة بهم سرورا خظييا وكنن الى أبي عنجة بتاريخ م 
ترم +. ١‏ ه ما نصه : 
« بعد السلام نعامك انه بحمد الله قد انتهى أمر التعايشة فحضروا من 
بلادم بأكلبم والآن قاموا من الفاثير وأوطهم قد وصل جبل الخلة وهم كثار 
حق لقد سسلغون من عائثلة المجاهد نحو سين الفا و كون ذلك ما يزيد المسرة في 
الدبن حرارنا لك هذا . ثم ان الهسانية حاضرون جميعهم بعد التعايشة بواسطة 
المكرم عؤان آدم ومن بعدهم يحضر قبائل متفرقة من اهالي النافة وخلافيم 
رزيقات وغيرهم نساء ورجال والله يفصر الدين ويخذل الكافرين 6.6 أهء. 
وما زال السقارة دفدون الى ام درمان الى آخر سنة /ا.١‏ ه فاستقبلهم 
الخليفة احسن استقيال و أسكنهم على الرحب والسعة ومع ذلك حاول الكثير 
منهم الفرار فأرسل الخليفة الى عؤان آدم « بالبحث عن الفارين وارجاعبم الى 
ام درمان بالشعبة والجنزير مع المحافظة القوية » . وفر الغزالى كبير التعايشة 
فألحىق به بعض الجند فأدر كوه على يومين من ام ذوعاة فقتلوة وادره رامة + 
هذا بعض ما فعله التعايشي بقبائل السودان وسبأق ذكر ما فعله بالشلك 
وبالاشراف وأقارب المبدي . 


ا جوع في السودان سدة > و لا.ء ١‏ ه سلة 8م : 184٠6‏ م: 


مهى خردف سنة 5.*ا اها سلة مم١‏ م فلم يقع مطر كاف في السودان 
ولا زاد السل الزادة المعتادة . م حاءت سنة لا0"١1‏ هاكم : +185 م 
فأتى الجراد وأكل معظم الزرع وأحضر التعاشي أهله البقارة من الغرب؟ا مر" 
فأكلوا ما في البلاد من الحسوب المذخورة فأصاب الناس في السنتين المذ كورتين 
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جوع عظم ل بروا مثله في سالف الأعصار فأهلك منهم اضعاف ما اهلكته 
الحروب والأوبئة. وقد اقفل الكثير عليهم الارواب وماتوا جوعا م وأولادهم 
لي لا يضطروا الى التسول فيعيروا بذل السؤال . وعمّت هذه المجاعة جميع 
بلاد النمل والسودان الشرق والغربى ما عدا فاشودة فذهب التجار المها وأتوا 
منها بالحبوب الى أم درمان فخففوا بعض المصاب على اهلبا . ولقد رأيت في 
كتب عمال الجبات الى الخلمفة ما يشير الى هذه المجاعة . من ذلك ما كته 
اله النحومي من دثقلة في ؟ صفر سنة ١*٠‏ ه ١6‏ اكتوير سنة 1848/8 م : 
و ومما شفى الاخمار عنه من احوال دثقلة هو الضى الحاصل فمها هذه السنة 
يخلاف عاداتها وذلك لأن انتاج الحبوب قليل لعدم فيضان البحر فيها فكثير 
من الاماكن التى كانت تنتج الحبوب عندم كالجزائر الكبار ما عنّها النيل ولا 
زرعت.والزراعة فمها قلملة وأهلبا يشكون الضيق والتعب مزعدم العبوش..» 

ف كت اله عؤان الد كيم من نربر فى 4 القعدة سئة .ما هم ١٠١١‏ بولمو 
4م يقول: «...ان الاردب الواحد من الذرة بلغ في الثمن ستين ريالاً...» 

وخرج الزاى طمل من القلابات الى القضارف طلب) القوت وكتب الى 
الخلفة ف شعان سلة د. اه : « ... والجحال سسدي أن الجدش دعد مأ 
عور ل طاوعة الأرسض الفوو قل(« نويه الخرر مع نعية المعاربان وغ ذلك 
الكافة صغيراً و كبيراً مجاهداً وعائلة حتى صاروا يأكلون الجيف ويلتقطور:. 
الحموب من الارض في الطرق والمزابل وعلات الرماد وهم الآن >الة لو راها 
سبدي لرثى لهم .. وتفرق الغالب منهم في الجهات في الهاس المعايش وبعضهم 
بلتقطون القشوش والأسُجار من الاودية مسافة * ايام او اربعة ... لذلك قد 
خرن السرة عق التوسي» ال الطيعة وغن كذلك عر متشي :ترسينا الما الآن 
لأن الجبش قد اشتغل بنفسه ... وفى هذين المومين قصدنا ارسال سرية الى 
جبات الجبال الصعددية كنثل أبى رملة وما يليه فيبا ١٠٠٠م‏ رجل 4٠٠٠‏ سلاح 
ناري وا 4٠.٠‏ حرابة وفىي رأسها عبد الرسول حمر فبذلك تحصل مداركة 
الجبش بما حضرونه من المواثي وهم ايضاأ يتمعشون ... » 


0 


وقد اجتمعت بكثيرين من حضروا هذه امجاعة في السودان فقصوا على" 
كثيراً ما قاسوه بأنفسهم وما شاهدوه بغيرهم . من ذلك ما كال ريك 
ابو سن قال: «خرجت من الخرطوم في شهر بحرم سنة ١0.9‏ ه قاصداً رفاعة 
ما أقبل الليل حتى ترائت السحب وشفنا ان يداهمنا المطر في الطريق 
فعرجنا الى حلة في الجزيرة تسمى « ولد عشيب » لاسيت فببها فوحدنا ايواب 
مناز ئها مقفلة ولا يسمع فببا صوت انسان قعمدنا الى داب دار فخلعئاه 
فانتشرت منه رائحة منتنة فأوقدنا ناراً لنرى ما الخبر فاذا بأهل المنزل رجالا 
ويا وأطفالاً قد رقدوا على أسرتهم موتى ثم طرقنا ببتا آخر فسمعنا صوت 
أنبن ضعيف فدخلناه فاذا بسكانه قد أثسرفوا على الملاك فسألناههم عن الخير 
فأوماً البنا صاحب الدار ان اطعمونا فنعامكم يحالنا فأحضرن لهم ما تبسر من 
الزاد فأكلوا وششريوا وأكل بعضهم ينهم زائد فماتوا في الحال وقال صاحب 
الدار ان القحط قد بلغ حده عند اهل البلدة يسبب انحباس الأمطار فأقفلوا 
علمهم الابواب ماتوا جوعاً كا ترون » اه . 

وأخبرني من أثق به انه دخل منزلاً في المتمة من اهل السسوتات فرأى 
صاحب المنزل ميتا على سريره وأولاده موتى يجانيه وقد ربطبم الى قائة 
السرير للا يفلتوا ويضطرم الجوع الى التسول قفيعمّر بهم . 

وحدثني احد الدئقات قال : كنت فى مجاعة سلة ",ما ه في كسلة في 
امارة حامد علي البقاري وكيلاً على السوق فدخلت ذات يوم منزلاً فوجدت 
امرأة تطبخ في قدر فكشفت القدر فاذا فبها يدا عروس لا بزال علمها أثر 
الحنتاء فسألتها عن ذلك فقالت اني دخلت ليلا على عروس فلان مع فلانة 
وفلانة فوجدناها قد أشرفت على الحلاك جوعاً فذحناها واقتسمنا لمها للتقوت 
به . قال محدثي : وكثيراً ما رأيت الموتى قد بقرت جثثهم وأخذت اكبادم 
طعاما للجباع . الى غير ذلك من الاخمار الرائعة والانماء الحزنة . 
قتل ابراهم ود عدلان سنة /ا.١٠‏ هه : 

تقدم ان الخلشفة عزل احمد سلوان وعمى ابراه ود عدلان المار ذكره في 
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حصار الاببض أمينا لبيت المال فأحسن ادارته ونقله من مكانه الاصلى الى 
شاطىء النيل لتقليل نفقات النقل ومشقاته ونظم أساليب الدخل والخرج 
وضرب الربالات مازجاً فضتها بالنحاس . وقد علمٍ كيف يكتسب رضى 
الخليفة فخصه وأقاربه بالنصيب الاكبر من بيت المال فبقي مكرما مسموع 
الكامة الى ان كانت سنة ١.1‏ ه وتم ورود المقاره من الغرب فأمره الخليفة 
ان بمفي الى الجزيرة ويقنم اهلها بارسال ما استغلوه من الذرة إعانة للبقارة 
بلا ثُن فذهب مكرها لأنه ل يكن برضى بالجور الى هذا الحد وكان قد أثرى 
من بيت المال وكثر حساده فوشوا به الى الخليفة انه غير راض بأمره وانه 
نسب الجاعة الى حصات سنة ١.4‏ ه. المه والى سلبه الناس لأجل قساته 
ران كار سرمت يدتري اجا لزن قامقوه ان القليقة إلى ام بدرها ري 
ووه توسخاً صارما وكان ود عدلان حورا ل النفس فقال له نعم انك 
بتفضلك لقومك نمرت منك قلوب الذين كانوا مخلصون لك وأنا لا اقدر ان 
اخدمك بعد . فاضطرب الخليفة من هذا الكلام وقال في نفسه ان الرجل ل 
بتكم يذه الجرأة إلا وله انصار في البلاد وم يستعف من منصبه إلا وهو على 
ثروة طائلة وقد صم على الفتك به لكنه اخمر الكد وأظبر الجلدى وقال له : 
اذهب الآن وغداً أرد لك الجواب . فطلب الخلدفتين والقضاة وأخاه يعقوب 
ثم استدعى ود عدلان وعنفه امامهم على جرأته ثم أمر الملازمين فقبضوا عابه 
وخفوا به الى السحن وأمر ,استصفاء امواله ولكن ود عدلان رقى السحات 
وأسرع الى بيته ليلآ وأخفى أمواله في مكان قبل انه لا يزال يجوولاً الى اليوم 
وعاد الى السجن فاما جاء رسل الخليفة لاستصفاء ماله لم يحدوا منه إلا النذر 
البسير . هذا وكان الملازمون عند القبض عليه وجدوا ورقة فى جمبه علمهبا 
اسم الخليفة و كتابة مببمة فقال الخليفة انها طلسم اراد ان يسحرفي به فحم 
عليه بالقثل فقبد الى المشنقة فصعد الى الس بقدم ثابتة وأسم الروح . وسمي 
في مكانه الور الجريفاوي من تجار الخرطوم سابقاً وسيأتي ذكره . 


الباسكب التاس 


قْ 
استرجاع السودان 


الفصل ابلرول 
2 
استرجاع طوكر 


في 1١5‏ فبرابر سنة ١8641١‏ 


تقدم أن الحكومة المصرية ما خرجت من السودان إلا مكرهة مضطرة 
تسنت لما فرصة بعد واقعة طوشي سنة ههم١‏ فأعوزها المال ؟ا قدمنا م 


غزوة عمان دقئة للحباب : قد ذكرنا ان عمان دقنة هحر هندوب بعد 
واقعة الميزة واحتل بلاد طوحر الاصيبة فاشتغل في تهريب الرصاص من 
أرض الحجاز الى السودان وقد ترك عصابة من الرجال في هندوب وأخرى 
في تاي فقطعوا السابلة وضضقوا على سواكن وكثر تريب الرقيق الى الححاز 
من داخلية السودان وكان الحافظ على سوا كن الى هذا العبد هولد سعث باسا 
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فرأى ان لا يمكن اصلاح الحال إلا بطرد عمان دقنة من طوكر فأخذ يترقب 
افوص الذلك:م, 

ولما وخلت سنة ١491١‏ خرج عئان دقنة بمعظم جدشه لغزو الحساب الدين 
خرجوا عن طاعته ول يبق في طوكر إلا حامية صغيرة فأبلغ هولد سىع 
الخبر تلغرافيا الى السردار فى ١6‏ ينابر سئة491١‏ واستأذنه في مباحمة طوكر 
بما لديه من العساكر قبل عودة عؤان المها وكان السردار اذ ذاك في الحدود 
النيلية بمعبة ا غفور له توفيق باسًا الخديري السابى فرجم الى مصر النظر مع 
رحال الحكومة في اغتنام هذه الفرصة . 


أخذ هندوب وقاي: وقبهدداً لازحف على طوكر اذ هولدسمث الاورطة 
الحادية عسرة وبعض الفرسان ونزل على هندوب فى /ا؟١‏ ينابر وكان فبها نحو 
٠‏ رحل فقتل نحو ٠؛‏ رحلا وقبهم مقد مهم رقعة وهزم الباي الى الجمال . 
وفي * فبراير ارسل العربان المتحابة الى تمهماي وكان فيها ٠ه‏ رجلا عليهم 
الشريف قبسة فأسروا الشريف المذ كور وبعض اصحابه وعادوا الى سواكن . 


الزحدف على طوكر ؛ وفي م فبرابر أقرت الحكومة على استرجاع طوكر 
فأبلغ السردار قرارها الى هولدسمث تلغرافيا وأرسل اليه بعض أركان حربه 
منمصر لمساعدته على الفتح وهم اللواء ستل باشا رئيس اركان حربه والقاٌقام 
ونخت بك مدير قم الخابرات (السردار الحالي) والميرالاي رندل بك . وكنت 
في هذا العبد فيقم الحابرات تحت ادارة القامقام و فجتبك فصحيته انا وملحم 
بك شكور سكرتير عرلى السردار . فدخلنا سواكن فى ؛١‏ فبراير فوجدنا 
هولدمعث قد سمقنا بالعساكر الى ترنكتات ومعه من اركان حربه المكباثي 
ابراهم افندي فتحي فلحقنأه المها في الموم التالي . 

وف صباح ١5‏ فبراير أبقى هولدسمث في مرمسى ترتكتات بلو كا من 
العساكر وسار نحو ساعة حتى بلغ البسفأقام مخزنا لاماء حصنه بمدفعينوبعض 
العساكر واستطرد السير قاصدا التدب بالقوة الآتة : اورطة من السواري 


م5١‎ 


ومدفعين كروب والاورطة الرابعة المصرية والاورطتين السودانيتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة وبعض رج ال القسم الطبي وجموع الكل م ضابط) 
و ه١١‏ عسكرياً و ١6١‏ خوادا و ١56‏ حملا و “٠6‏ بغلا و 11١‏ حماراً ٠‏ 
وقبل وصولنا الى التيب بقليل رأينا عظام القتلى قد انتشرت أكداسا في سبل 
فسبح تعلوه الانحم فعامنا أذنا في مدان واقعة باكر. وعند العصر بلغنا التبب 
فوجدنا الآبار مسدودة وكان الجدش قد أحضر معه بعض الفؤوس والنفعلة 
فحفرها وأخذنا منها كفايتنا منالماء وبتنا على نئة استطراد السير نحو طوكر 
في فجر الغد . ولكن ما طلع الفجر حتى ثارت زوبعة شديدة غشيت الجو 
والطرق بسحاب غبار كثيف دام عدة ساعات فانتظرنا الى صباح اليومالتالي. 

هذا وكان عمان دقنة قفد عاد من غزوة الحناب وعم باحتلال هولدسيث 
هندوب فترك ابن الطاهر المجذوب وكيلً عنه في طوكر وقا م لساعته بمعظم 
أنصاره قاصداً استرجاغ هندوب فا وصل تماي حتى جاءه رسول من ابن 
الطاهر الجذوب يعامه مخروج العساكر من ترتكتات قاصدين طو كر فرجم 
على الاثر ودخل الديم الاثنين في ١١5‏ فبراير وكان الدم في بقعة خصيية تسمى 
عفافنت على نحو ” أميال الى الجنوب هنطو كر القديمة وهو ديم متسم محبطه 
4 امال وفئه نحو +6٠٠‏ طقئل . فحال وصوله ضرب ثقارة الحرب وجمع 
أهل باددة طو كر الى جيشه فاجتمع عنده في ذلك الموم : ١٠‏ مقاتل منهم 
رجل من الارتيقة والميلاب والنوارب والاشراف والدقناي والخاسة 
وغيرهم من من أهل بادية طوكر وكلوم مسلحدون بالسبوف والحراب والدرق 
و../ا من الاغراب الجعلنين والدناقلة والمقارة معهم هه" بلدقمة واءوسم 
جبادي مسلحين بالبنادق و ١١‏ فارساً . 

وفي ظبر الثلاثاء في ١9‏ منه خرج مجميع مقاتليه الى ظاهر الديم فم يبق 
فبه سوى النساء والاولادوجعلهم اربعة ارباع في كل ربع خليط من الوطنيين 
والاغراب والجهادية وجعل على ربع اميراً وكان امراء الارباع : شايب احمد 
والشريف حمد النبل وحمد احمد واحمد بدوي أبو صفيّة وجعل على الفرسان 


”كم 


عؤان نائب وكلبم من مولدي الدناقلة وقد جعله وراء الجيش لبمنع الناس من 
الفرار زأوعل طلائعه ننه خركات الجدش 1 

هذا وكنا عند وصولنا ترتكتات قد عامنا برجوع عؤان دقنة الى طوكر 
ولككننا م نتحقق ذلك حتىمساء ؟١‏ فبراير اذ فر" المنا همد اغا حسينالشايقي 
من ضباط كردوفان الماشوزق فأخبرنا برجوع عئان من غزوة الحباب 
وشخوصه الى هندوب . وفى فجحر ١68‏ فبرابر قبض كشافة الجيش على طلبعة 
لمئان فأ كد لنا رجوعه الى عفافيت واستعداده للاقاة الجيش وانه يوم رجوعه 
شق ثلاثة من مشايخ البلاد لأ:هم حاولوا الفرار الى الجبش وقطع يد ورجل 
٠‏ رجلا مهم لاتهامه اياهم بالجاسوسة : 


واقعة طوكر في ١5‏ فبراس سمة 5 : 


وفى فجر ١4‏ فبراير ترك هولد سمث فى التمب المدفعين و .١ه‏ رجلا من 
الطويحمة ونصف بلوك من الاورطة الثانية عشرة وسار بالجبش الى طوكر 
تتقدمه السواري وكان في مقدمة السواري القائُقام ونحت بك فالتقى بطلائع 
العدو عند خرائب طوكر القدعة فرداهم على اعقايهم وبعث يستّحث الجبش 
على الاسراع لاحتلال تلك الخرائب والامتناع بها قبل وصول العدو فسار 
الممش حشثا حتى وصلبا الساعة ٠١‏ صماحا فاتَخذ من جدرانها متاريس 
واصطف فبها على شكلنهف دائرة جاعلاً حماة الماء والذخيرة وراءه ومكث 
هولد سمث وأركان حربه في الوسط . وفى اثناء ذلك كنا نرى العدو من 
خلال الأنجم التي ملأت السبل من حولنا وهو مقبل نحونا ركضا قصد احتلال 
الخرائب قبلنا فسبقناه اليا بيضع دقائق ولو سيقنا الها لاستحال علينا 
اخراجه منها وترجح رجوعنا عنه بالخسية والخسران وكان الفضل كل الفضل 
في هذا السيق للحازم الباسل القائُقام ونجحت بك ححا ذكرنا . وأتم الجبش 
انتظامه في الخرائب حتى كان العدو قد اصرح على قبد ٠ه‏ برداً منها ففتح 
الجبش افواه المنادق وصب الرصاص عليه كالمطر الوابل وأجاب العدو نيراننا 


م١:‎ 


واشتد القتال باطلاق الرصاص من الجاننين . وقد كنت شل بدء القتال على 
ثمة تلة بين الخرائب أشاهد العدو وهو مقبل علينا فبقدت على تلك التلة 
أشاهد القتال فكان رصاص العدو على كثرته قلمل الاصابة عالى المرمى حق 
انه كان يمر فوق رأسي مع شدة ارتفاع موقفي وأما رصاص الجسش فقد كان 
صائياً فتاكاً فكنت أرى ابطال العدو مهاجمين والرصاص يجند هم الواحد بعد 
الآخر حى كان بعضهم يقل على قبد متر أو مترين من صفوف الممش . ولا 
كثر القتل فيهم رأيت فرسانهم بدورون حول الجناح الامن قصد مباجمتنا من 
الوراء فد الجبش جناحه وصلام ناراً حامية فجندل ابطالهم وصدهم عنه 
ولككن فاز اميرهم عؤان نائب باختراق الصف وإذ قتل فرسه من تحته هجم 
راحلا وبمده الجرية وهو ينادي : « ابن الملعون كبير ») فتصدى له الكيتن 
ماتشل قومندان احملة ( مستشار الداخلية الآن ) ورماه برصاصة من مسدسه 
فاحتمل الضربة وظل مباجا ثم رأيت محمد بك احمد مأمور سواكن قد 5.* 
عليه راكبا جواده وشاهراً سيفه ولكنه قبل ان يدركه وقع يخيط بدمائه 
عند أسفل التلة التي كنت جالسا عليها فضربه بالسيف ضربة فأجهز عليه . 
وا ا ل ايض فارس آخر يدعى الأخيضر فقطع اربا . ثم ان 
رماحة الدراويش حاولوا ان يدوروا حول الجناحين فم يفلحوا ودامت 
الواقعة في احتدامها ساعة ونصف ساعة فكانت أشد الوقائم التي جرت 
للجيش مع الدراويش وحق لميع الضباط والعساكر الذين اشتركوا فيها كل 
مدح وثناء. وقد انحلت عن انهزام عئان دقنة وانصاره فمروا بديمهم واخذن] 
نساءهم وما خف من الامتعة وفروا جنوباً وما أبعدوا حتى انقسموا فريقين 
فريقا انفم الى الامير شابب فذهب الى حامد على البقاري في كسلة وفريقاً 
بقى مع عؤان دقنة فنزل فى ادارأمه على الاتبرة . وزحف الجيش على الديم 
وكان قد تخلف فيه كثير من اهل البلاد وجماعة من رجال الفتم الاول الذين 
كنوا في أسر الدراويش من ضباط وعساكر وملكية وتحار فرفعوا راية بنضاء 
وخرجوا لاستقبال الجيش فتلقام بالترحيب واحتل الديم مساء يوم الواقمة 


هؤام 


وبذالك عادت بلاد طوكو الى الحكومة المصمرية بعد ان رتع فبها الدراويش 
سبع سنين . وقد قتل من الجدش في هذه الواقعة ضابط و 4 عساكر وجرح 
14 رجلا وأما الدراوش فقد بلغ عدد فتلام ٠6‏ رجحل فبوم ١١‏ أميراً 
وزاد عدد جرحاهم على ذلك : 

الغنائم : ثم جمعت الغنائم من الدم فكانت أكداساً عظيمة من الأسلحة 
القديمة والجبخانة والرصاص والنقاقير والذرة والآثاث وفيها ؛ مدافع وخيام 
من ايام باكر . وقد وجدت” بين دفاتر بيت المال وأوراقه تاريخ وقائع عئان 
دقنة كا قدمه للخليفة فاطلعت منه على حقائق شتى . وبيعت الغنائم التي ل 
يحتج الجيش البها بالمزاد فاشترى القافقام ونحت بك نقارة كبيرة عليها كتابة 
قديمة تقرأ هكذا : هذه نقارة الفضة ... نقارة سلطان الحبشة السلطان ياسو 
ان السلطان الكمير ٠٠‏ دموم الاثنان ... سنة 1١١1‏ ...2 بوم حاء بنفسه فقتل 
السلطان ادي في شهر صفر ©» وعلبها كتابة اخرى حديئة بأحرف رفمعة : 
ملك السيد حمد احمد الشخ ادريس سنة ١٠١.4‏ . 

وم نر في عفافيت شيئا يستميل النظر سوى مشنقتها وجامعها وهو عبارة 
عن عدة رواكيب من قش بعضبا حانب بعض . وحانبه قبر الطاهر الجذوب 
الذي مات سئة ١84٠‏ . وثانى يوم الواقعة جاء مشابخ الملاد الجاورة وقدموا 
الطاعة لالحش فعفي عنهم . وق ؟: فبرابر حضر السردار غرنفل الى عفافنست 
وأرسل منشورات الى اهل بادية السودان الشرق كافة يخبرهم باحتلالالحتكومة 
لطوكر ويدعوهم الى مجلس في سواكن . وفىي © مارس أذ اركارن حريه 
والمحافظ وعاد بطريق قاي وسنكات فوصل سواكن فى لا مارس وف 8م 
مارس عقد مجلسا مع مشابخ البلاد. فصرح هم بالعفو باسم افندينا. وفي ٠‏ 
منه عاد الى فقس :كوعوار كان حريه فعدت معهم . 


ولاية سمو الخديوي عباس باشا حامي الثاني في ١‏ ينابر سنة 9م١1‏ : 
وكانت طوكر البلاد الوحيدة التى استرجعها الجبش في عبد المغفور له 


م١1‎ 


ل 


توفسق باشا الذي انتقل الى رحمة ربه في ا يناير سنة 18489 . وكات نجل 
الاكبر عباس باشا حامي ( الخديوي الحال ) اذ ذاك يتلقى العلوم في كلية 
برلين فوصل مصر في ١١‏ ينابر وقرىء الفرمان السلطاني بتوليته في قصر 
عابدين في ١4‏ ابريل من السنة المذكورة فكان استرجاع السودان في ايامه 
ال اداء الله نصره انهه : 


7ع ١م‏ 


الفصل الثاى 
في 
استرجاع كاد عن للك التلنان 


في ١!/‏ بوليو سنة 4هلما 


غووة الؤاي.ظدل لنعلقة:: تم لداتذكن قال سدك القللكة بق ,وافسة 
راشد بك قِ قدير فتولى الشلك بعده الملك حمر قبل انه ذهب الى المبدى 
فأعطاه المبعة وثنته ملكا علىبلاده فمقى لا يعارضه فمها معارض الىان كال 
مجاعة سنة 5 ب*ن,بم١ا‏ ه فأرسل المه الال حدشا 2 بآخرتين لخحلب المشور 
منه فأبى تأدية العشور ولكنه ارمل المه 7٠٠.٠‏ اردب ذرة على سبمل ادية. 

فاها كانت سئة م١١١‏ ه أنففذ الخليفة أمره الى ازا ى امير القلابات 
فخرج بنحو ٠6‏ الف مقائتل واخترق الجزيرة ال علاه:القلك ا الملك عمر 
قد حشد الجدوش واستعد لحاريته فأوقع فيه وقائع دموية حق قتله فأرسل 
ضيه الى الخليفة وبقي يعيث في بلاد فاشودة فيسترق اهلبا وينبب ماشيتهم 
وغلاهم الى اواسط سنة ١6941‏ . ' 
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سفر الزاتي طمل الى القضارف : فاستقبله الخلشفة احسن اس:قبال 
ا ا 0 ١49+‏ بطريق الى حراز ليكوت 
مع جيش كسلا في صدد التلمان الدين كانو| عدون حدودهم في الأرتريا حنوباً 
وغرباً فى الزاى في القضارف قصر؟ جميق وعاش بأيبة عظيمة . فسعى به 
بعض حساذه الى الخلفة وفيهم حامد البقاري وعبد لله ابراهيم من أمراء 
جيشه بأنه طامح الى الاستقلال . قيل وقد أساء معاملة الامراء الذين رأى 
منهم الأ نحراف عنه 1 


موت الزاكي في سجن ام درمان + فاستدعاه الخليفة الى أم درمارتف 
فحضر المعة في ه١٠‏ اوغسطس سنة #وم١‏ . فألقى القبض عليه وزجه في 
السحن وكملل بالجديد ومنم عنه الغذاء مات وها ف سنتمس سنة .1١8497‏ 
وكان رحلا ضار ] عبوساً طويل القامة قلئل الاحم متّاسك المدن اسمر اللون 
سيهد] كنت البى: طويل الشاربين ونقش شاه :. « وفق لأأحسن العمل 
عبدك الزاى طمل» وود اللي اله ا 6 ٠ه‏ الف ريال مجيدي 
وأبو طيره وحلى ثميئة من غنائم الحديشة وكثيراً من الخبل والماشية والرقيق . 
قبل وكان عنده من النساء فوق المثة ومن الاولاد لاا فوزع الخلفة النساء 
اللواق لمن اولاد على عبيده واللواتي ليس لهن اولاد على خاصة رحاله . 

ركنن الى امرائه في الجبات يمخبرم بسجن الزاكي ثم بموته هما كتبه الى 
حمود احمد امير الفاششر فى سحنئه : « ... هذا ونعامك أيها المكرم ان اذاي 
طمل قد كثرت فيه التشكيات من الانصار الدين معه وتصرر كثيراً من 
بر بم النت وضليق اخلافه وتغير احواله فطليناه لطرفئا ومعه العيال 
وبالمار سة لأحواله وجدنا ان به عارضاً 000 وقمل انه كان معه من سابق 
إلا أنه اشتد عليه في مذا الوقت وبأساب ذلك أجرينا زجره وحيسه 
بالمشورة فان طاب وشفى من ذلك العارض فبها وإلا فتصير معالجته منه الى 
ان بقدر الله له الشفاء او يقضي الله أمراً كان ماعو 1 : .. والسلام قي ١1‏ صمر 
سلة ١8811‏ ه » للا اوغعسطوس سئة ١857‏ م. 


1ك 


ثم كتب اليه في ٠١‏ ربيع الأول سلنمسل من السنة امن كوزوة بقول 
انه هلك في السحن على صفة فظمعة وحالة سشعة وأذه محر د خروج روسحوه 
اشتعلت الثار في جسمه واسود وجبه والعناذ بالل ! »© . 


واقعة اغوردت فى 7١‏ ديسمير سنة ١849‏ : وسمى الخلفة احد على 
قائداً على الجدش مكانه وكان التليان لم بزالوا بمدورنى حدودم الى جبة كسلا 
فأمره بصدمم فساق الجش وفيه ١١‏ الف مقاتل وأوغل في بلاد الارثريا حتى 
بلغ اغوردت فيمنتصف المسافة بين كسلا ومصوع فالتقاه الكولونيل اريموندي 
بنحو ألفي مقاتل من العساكر الوطنية و 48 ضابطا وأوقع فبه واقعة عظيمة 
فقتله هو ومعظم رحاله وفبهم الامير عبد الله ود ابر أهم وهزم الماقين الى 
كسلا وكان ذلك في 8١١‏ ديسمبر سئنة ١498‏ , 


فتح التليان كسلا في ١1‏ بوليو سنة ١864‏ : 


فاشتد قلق الخليفة اذ ذاك على كسلا فعزل اميرها حامد على ( اا احمد 
علي ) وولى مكانه أبا قرجة ثم مساعد قيدوم وأرسل جيشا بقبادة قد 
فضيل من أقاربه الى القضارف تعزيزاً له وشرع يستعد لأخذ الثأر فرأى 
التليان ان اخذ كسلا يقوي مركزهم في السودان والحبشة فاستأذنوا الحكومة 
المصيرية وامريو|ا قائدهم الكواونيل بارتياري فتقدم ب 551١‏ رجال الى كسلا 
وباغت اهلها اهجوم في فجر ١‏ يولمو سنة ١89414‏ فاحتلبا عنوة وفر“ مساعد 
قيدوم ومن سلم من القتل الى القضارف وام درمان فحصن التليان كسلا 
وأقامواافنيا إلى انامدلنوها التمكوية المصرية في 75 ديسمير سنة 18451 م . 

ولما وصل خبر كسلا الى الخليفة طار صوابه فركب حواده وأتى بأنصاره 
الى ضفة النيل الابيض ثم دفع الجواد في الماء حق غمره الى صدره فاسل سسفه 
وهزه مشيراً الى كسلا ثم كبر على التليان ثلاث وأقسم ان لا يرجع عنهم حتى 
يسترجع كسلا ويردهم الى مصوع . ولكنه لم بأت شيئا يستحق الذكر حتى 
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كانت واقمعمة عدوة ف ١‏ مارس سنة ١855‏ الى انتصر قسبأ الأعمائن على 
التلبان اتتصاراً باهرا كا سبجيء في تاريخ الحبشة فيرع في تعيئة الجيوش في 
القتضارف لاسترجاع كسلا وكان استعداده هذا السدب الاعظم الدي يدل 
الحكومة المصرية على مباشرة الفتح الاخير كا سدحيء . هذاما كان في 
السودان الشرق فلننظر الآن الى ما كان في السودان الغربي بعد ان تولاه مود 
| حمد ان عم التعاشى . 


- 


م5١‎ 


القصل الثالت 
يي 
وقائع السودان الغربي في ولاية ممود احمد 


سنة ١‏ : كلما 


مر بناان محمود احمد وصل الفاشر الأثنين ف م ينابر سلة ١961م١‏ وتولى 
قبادة جيوش الغرب بدلا من عؤان آدم . وكان عنده من الجيوش عدا حامية 
صغيرة ف الاسض أؤه جبادياً واءههه حراباً و 94م فارساً فجحعل منبا 
حاميات في دارة وشكا و كبكدية والاضصًة وبقي هو بمعظم الجيش فالفاشر. 

غزوة الميدوب في ٠١‏ قبر ابر سنة ١4941١‏ : وكانت باكورة أعماله فمبا 
انه أرسل سرية بقيادة البشاري ريدة على المدوب فالتقاهم في عد المالحة يوم 
الجعة قِ “٠‏ فبراير سه ١6م‏ 0 منهم خلما كثيرا وعاد بالأملذن 
والغنائم الى الفامفر . 


غزوة الرزيقات مارس سنة ١41١‏ : وأرسل فضل النى اصيل على 
الرزيقات فغم منهم : ع جواداً و م١١‏ حملا وومه بقرة و 59 حماراً 
و 458 ؛ رأس عم و 6 رقيقاً . 
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حسن تور: هذا وكان الفور المطالبون بماكاجدادم بعد قتل ابى الخيرات 
فد تجمعوا على حسن تور وهجموا على سنين حسين عامل كبكبية فردهم 
بالخسة والخخسران ثم أعادوا الكرة ة عليه يوم الجمعة في ؟ مارس سلة 1851١‏ م 
فردهم ثأنشة . 


الاميي علي دينار والتعايشي : فول الفور الامير على دينار ابن الامير 
زكريا ابن السلطان جمد الفضل سلطانا عليهم بدلاً من ابي الخيرات فامتنع بهم 
فى جمل مرة فكتب البه مود يدعوه الى التسلم فحاوله مدة ثم جاءه مساما. 
فكتب مخضود بذل لك الى الخلدفة في 78 مابو سنة 1١451١‏ فكتب الخللفة الى 
الامين خل قيناو رار ساترعيه أل آم ووسانا رزقه ,انق كلت له و اكت 
من الوعود فلبى الدعوة بعد تردد كثير فقابل بالاحتفاء والاكرام وأبقاه عنده 
الى ان كانت واقعة كرري سنة 584م١‏ ففرءً منها بأنصاره الى دارفور فتولاها 
الى البوم وسبأقي ذكره 


تمرد الجبادية في النبود في ٠‏ يوليو سنة ١8441١‏ : وى هذه الأثناء 
حصل جوع فالفاشر فانتقل مود حموشه الى النبود وقد أساء معاملة الجهادية 
فائثمروا على فئله وقتل جمسم التعايشة الدين معه وخرجوا علىه الاثنين في ب 
يوليو سنة 189١‏ فأخ ف بعضهم بالخيلة وبعضهم بالقوة ففاز بالنجاة ونكل 
برؤوس العصاة. وأقلق الخليفة عليه فكتب يستدعيه مع الجيش الى ام درمان 
لاه تدرسب الجبادية على طاعته فوصلها ف /ا بونمو سنة ١891‏ فأقام قبا 
نحو خمسة أسهر وعاد الى الفاشر 

خبر مزيل انحن سنة 145 : وم يكد يصل الفاشر حتى أتاه كتاب من 
الخليفة يخبره بأن الناس أرجفوا كثيراً في ام درمان بقيام رجل في جبال 
النوبة ادعى الاصلاح فدعا الناس لحرب الأنصار فالتفت عليه جموع كثيرة 
وقد سممى نفسه مزيل الحن وسماه بعضهم انأ نعال لأنه بلس نعالآ . فكب 
اليه همود بتاريخ 85 ينابر سنة ١45‏ يقول : «١‏ ان هذه الأخبار شائعة في 
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الفاشر ايضاً وان الناس على خلاف في ثأنه فبعضهم يقول انه كجور جبال 
الكدرو وبعضهم انه رحل غيره ظبور لرفع الظم وغالب الناس يقولون انه في 
السّ) » . قلت وقد وصلت هذه الاشاعات يجسمة الى مصر حق ظنئا ارلن 
نباية التعايشي قد اقتربت ولكن اتليث الاشاعات ان انطفأت وبقي التعاشي 
على حاله. وقد رأدت كتاباً من ثمود الى الخلمفة بتاريخ ه” فبرار سئة وم ١‏ 
يقول : «٠‏ الي جلت في حبال النوبة كلبا افتش على الرجل فوجدت خيره 
كذبا واختلاقا 0 . ٠‏ 


غزوة الشانقية وحديبرى النصارى في كر الغزال سنة 46م :١‏ وف اوالل 
سنة ١457‏ غزا فضل النى اصل عامل شكا بلاد الجانقة فتحمعوا عله 
وقكلوة كو ومسظ مدق رموكانه لوبي الفدل عل نشكا فكسب :الى دوه 
9 مأرس سمة ةم ١‏ دقول : ارت ١‏ ننائيخ] من النصارى حضروا الى بلاد 
الفراتيت ثم عادوا الى الخائم . 


خبر النجل المكرم سئة ؛ : ه496١‏ : هذا وما يذكر في هذا الموضع 
« خبر النجل المكرم » الذي بلغ دوابه أقاصي السودان ومصر وذلك ان 
الخليفة عمد الله لما كان فى الاسض استحظى حارية من النوبة فحملت منه وها 
لا دءامان فاما خرج مم المجدي لغزو الخرطوم سئة )مما ل ترض الدهاب معه 
فرجعت الى جباها فولدت ولد ذكراً ومرت الأيام والسنون حتى بلغ عمر 
الولد ٠١‏ سنين فنقل بعض التجار خبره الى الخليفة فاهتم اتح ا و ارو وميد 
مخصوصين الى جمال النوبة فأحضروا الولد وأمه الى ام درمان بطريق الفاشر 
سئة 1856 فاستقبلى] الخليفة باحتفال عظم باهر وهذا « النجل المكرم » وقع 
أسيراً في بد السر رجمنولد ونحت باشا فى واقعة « جديد » سئة ١4194‏ وهو 
الآن في قلعة مصر يتعم الأشغال البدوية في ورشتها واسمه عبد الصمد . 


خرج وكين القمراوي عن طاعة المهسدية فز دف عليه مود من الفاشر ففر” 
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أمامه الى دار تامة فطارده الها فجر”د عليه سلبان بن ابراهم سلطارن تامة 
ةا وار بقادة ان أخمه وولى كوس دمة بودسس فألتقاه خجمود وأوقم نه فَْ 
مكان بددعى كمه ضحوة الملاثاء ف يام شعمان سدة "اإبووام سمس فبرابر فننة 


6 فقثله وهزم جيشه . 


صهدي تامة الاول : فجبز السلطان سلمان جيشاً آخر اعظم من الاول 
وعقد لواءه لأخمه فضل وأرسله لقتال جمود وقبل الوصول اله ظهر فقمه من 
قرية الميزة التى خرج منها ابو جميزة المار ذكره وادعى انه اهدي المنتظر 
وتكفل لجيش السلطان سلمان بابادة الدراويش فصدقه و كتبالى برقو والمسالست 
فوفد المه جموع كثيرة ثم كتب الى مود يخبره بظهوره ويدعوه الى الطاعة 
وكان مود قريساً منه فاستعد له والتة 





أه ضحى الاثنين فى 84 مارس سنة 
6 م قرب وادي « بالى » فكان بين الفريقين قتال شديد اقتثئلا فيه 
بالحراب والسيوف فقتل مهدي تامة وانهزرم جيشه . وقد علق كل من أنصاره 
لوحا في عنقه عليه كتابة مقطعة زعم انها تقيه من الرصاص فأرسل مود 
رأس المدعي وبعض هذه الألواح مع تفصيل الواقعة الى الخليفة وتقدم لقتال 
السلطان ابر اهم في عاصته ففر من وجهه الى برقو . 


مهدي تامة الثاني ٠‏ ولكن م يكن إلا القليل حتى ظهر من قرية الميزة 
مهدي و يدعى اد بن عبد الله فالتفت حوله الانصار من تامة وبرقو 
والمساليت وقد ادعى انه نزل من السماء وان أبا جميزة تاميذه ولكنه قام 
بالدعوة بلا ادنه فلم يفلح فطارده همود الى مكان بدعى «م لملة ») ففر تسسا 
فأرسل شلفه الفرسان فأدر كوه جنوبي ليلة فقتلوه وشتتوا جموعه وتقدم مود 
الى قرية الخميزة فأخربها وحرق الميزة ثم ولتّى ادريس ابرهم وكيلاً عنه في 
دار تامة فأقام في عاصمتها ذيرة وولى حسب الله ابويكر اخا ادريس القمراوي 
وكيلاً عنه في دار قمر فأقام في عاصمتها قناطير . 

وي ١‏ اوغسطوس سنة 1466م غرا زغاوة فغم وسمى وعاد الى الفاشر . 


"م 


الني عيسى في دار تامة»:. ورأبت.منه كتابا الى الخليفة بتاريخ ؛ 
أو كتون سلة هلمم ١‏ م يقول فنه '. ١‏ أنه ظبى فى دار تأمة رحل ادعى انه 
نى, ألله. عيسى #4 .. 

وبقي مود في الفاشر الى أن زحف الجيش المصري لاسترجاع دتقفإ- 
فاستدعاه الخلمفة الى أم درمان فحضر وعاد في ٠‏ سبتمير سنة م١‏ وأخذ 
في جمع أطرافه . ثم ولتى امبدى الرضي على الفائمر والختبم مومى على 
الإسض ا تحدشه الى أم درمان فوصلبا 2 بم الححة سلة اه ٠١‏ ماأبو 
منة 1841 م فأرسلء الخليفة الى المنمة لتأديب الجعليين الذين خرجوا عن 
طاعته والوقوف قُْ صدد الجبش المصري م سسجيء تفصللا , 
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الفصل الرابع 
2 
وقائع ام درمان 
سنة ١نكحككمام‏ 


الخليفة والاشراف سنة ١‏ --66م١‏ : 


أثرنا غير مرة الى الشدة والدهاء اللذين عامل بها التعايشي رفيقه الخليفة 
شريف اناظرته اياه في الخلافة وما زال التعاشي يضيق علمه حتى ضاق 
صدره ونفد صبره . وقد نال اولاد المبدي والاشيراف عموما نصيبهم من هذا 
أم درمان على قتل التعايشي والقبض على ازمة الملك.وقبد كاتبوا رانم 
الدناقلة في الجزيرة بتعرييم الى ا م درمان للتضافر على هذأ العمل . وأودعوا 
سرهم بعض الجعليين وفيهم او ود العريق فوثى بهم الى 0 فسرع 
هذأ ف لاد التحوطات اللازمة لصمانة نفسه والتدكيل بالاشر 1 وعلم 
مؤلاء بافتضاح سرهم فأسرعوا الى "تنفيذ مشروعبم “قبل ان 00 
من عرقلة مساعبهم . فاجتمعوا في قمة المبدي والملازل المحاورة لها وكانوا قد 
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خبأوا بعض الاسلحة والذخيرة فأخرجوها ول يق واحداً منبم إلا تقد 
ماما أو اكدقة عق ازرامل اللبنى قانيق كن :الى ذلك العون عور ات بق 
مناز هن لا يخرجن ولا رن احداً فخرجن في تلك اللملة وتقلدن السبوف 
طالبات الحرب . 

كل ذلك والخليفة عبد الله في منزله يستعد لرد كمد الاششراف في نحرهم 
ففرق على ملازميه البنادق والذخيرة وأمر بعضهم بلازمة بابه وبعث البعض 
الآآخر الى: الاسواق لمنع المدد عن الاشراف. ثم جمع اهاه التعايشة فوزع عليهم 
نحو الف بندقية وجعلبم في الساحة التي بين منزله ومنازل الاشراف وأقام 
أخاه يعقوب نحيشه في الجامع نحانب منزله وقد جرى ذلك كله مساء الاثنين 
في ٠١‏ رببع الثالي سنة .م١‏ ه م97 نوفمبر سنة ١891١‏ م. وفي صماح الثلثاء 
أحاط بالاثسراف إحاطة السوار بالمعصم واستعد أتم الاستعداد للبطش بهم . 
ولكنه م يكن بود الالتحاء الى القوة ما استطاع الى الدهاء سبلا وقد خشدي 
انه اذا انتشبت الحرب بنتبز عرب الغرب الفرصة فمنببون المدينة ويفرونالى 
بلادهم فأمر رجاله بأن بازموا خطة الدفاع مب) بدا من الاشسراف حتى يأمرهم 
اهجوم . ثم ارسل الخليفة ود حلو وجماعة من اكابر القوم الى الاشراف 
يدعوم الى الصلح ويعاهدم على اجابة سؤاهم وإزالة شكوام فم برض 
الاشراف بالصلح وبدأوا بإطلاق النار على منزل التعايشي فأجابهم انصار 
التعاشي باطلاق النار وداموا على ذلك نحو ساعة. فعاد الخليفة وعرض عليهم 
الصلح ثانئة فاما راوا استعداد التعايشي مالوا الى المسالمة وقالوا نريد ان نعرف 
ما هي شروط الصلح . فأجابهم التعايشي : ضعوا انتم الشروط . وما زالت 
المفاوضة جارية بقية ذلك اليوم (الثلثاء) وطول ليله الى الصباح التالى (الاربعاء 
قِ 0" نوفمير ) فانفرحت الازمة وتم الصلح على شروط اهمها : 

 « . ان.يعفو التعايشي عفواً عاما عن جميع المشتركين في الثورة‎ - ١ 
ان يجعل محمد شريف مقاما يلبق به ويخل له كرسيا فى مجلسه. سم أن برد‎ 
الشور اكه لحي تيا التطرعة جز مان ان متصصن له برانيا الرريياة لقره‎ 
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فول ولاه المبدي ونسائه رواتب تكفيهم من بيت المال ه ‏ ان 
يسم الاشراف سلاحهم ويطيعوا التعايشي طاعة عسساء . 

وعاهد الخلمفة علي ود حلو الخلمفة شريفا على أنفاد هده الشمروط وحلف 
على المصحف انه يكون ظبيراً له:اذا لم تنفذ. م أتى به الى التعايشي فاستقبله 
أحسن استقمال ووقم على عدقه بقمله ويتأسف على ما حر ون وهاه ان نعود 
المياه الى مجاريها.ثم امذى له الشروط وأمضاها الخليفة شيريف وعاد الى منزله 
وهو بغاية الطمأنينة وراحة البال . ثم أخذ التعاشي يبحث سراً عن مثيري 
هذه الفتنة وم يمض ٠١‏ يومأ على الصلح حتى قبض على جماعة من الاشراف 
أههم : احمد ود سلمان مين ببست المال الاسبق وفوزي تمود اوه احمدي 
كاتا الخليفة وصالح ود سوار الدهب اه وكلاههما من كمار 
الدناقاة وأحمد رين حير 7 الاشوافة وأحمد النور كاتب الخليفة شر دف 
فسحنوم ف أم درمان ااما مكملين بالخديد 8 ارسلهم ف قأرب الى الزااى 
طمل قِ فأسوده فقتلوم ضريا بالننابيت 1 وكان قدكل أاصدر شور لسهم 


هذا نصه ٠‏ 


« وبعد فقول عبد ربه خلليفة المهدي وعم ) الخلمفة عند الله بن م##بد 
خلشفة الصددىق انه بلملة الاثنين الماضي الموافق ١١‏ الجاري سنة تأر عه ول سمعت 
وأا بين المقظة والنوم هاتف نلو علي هذه الآية وهي قوله تعالى « فلا وربك 
لا يؤمئون حتى يحكوك فها شحر بينهم ثم لا يحدوا في انفسهم حرجا ما 
قضيت ويساموا تسلمما 6. ثم في ضحوة هذا اليوم الذي هو يوم الاربعاء 
الموافق ؛١‏ الجاري ايضا حصلت لي حضرة اجتمعت فبها بالنى عليه الصلاة 
والسلام وا بدي « عم » فقال لى الميدي وعم » يلغ الخليفة عليا والاصحاب 
الواقفين 0 اسارتك السلام وقل هم الممدي يقول 5 جزا 6 الله خيرا عن 
ذلك ثم أخبرني وعم » بآن الاصحاب الذين وقفوا مع اشارتي في المسألة التي 
حصلت قد نظر الله الء مهم بعين الرحمة ثم قال لي د عم » أن احمدسليان و|حمد 
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فلسكن حبسهم فقمت لممبدي « غم » ان'اهل الظاهر ينكرون عل ذلك 
ويقولون عفا عنبم ثم حبسهم فقال لي المبدي « عم » ان الحق معك وأهل 
الباطن معك فاحبسهم واتل على الاصحاب المنشور المحرر منا في حققنك فمن 
نكر بعد دلك فدنمه .عليه م قال المبدي د عم » أن من خالف اشارتك 5 
هذا الزمان ولو كان يشي على البحر حتى يقطعه فأمن باطل وهذا ما لزم 
الاعلام ده والعل لله والسلام ف 4 ححبادى الاولى سنة ١.9‏ ه ١‏ دبسمس 
سنهة ١861١‏ . 

سجن الخليفة شريف : ولما بلغ الخليفة شريفا قتل المذ كورين غضب 
وشكا أمره الى الله جبارأً من ظلٍ التعايشي وجوره وامتنع عن صلاة الجعة 
والماعة ففتحللتعايشي باب طالما ترقب فتحه فأمر الخليفة علىولد حلو والقضاة 
ان بقضوا عليه با فرهتأديب له وعبرة لغيره ويعاموه انتاوزه حدوده أوجب 
قتل أقاربه : فاجتمم القضاة والامر التو سكوا سحذه فسيىق مضروباً مباتاً 
الى السحن حدث وضهوه وححده 2 كوخ من فش و كملوه بالحديد وذلك ف 
٠‏ مارس سنة ١441‏ . وهذه هي صورة الحم حرفيا بعد السملة : 

حمداً لمن جعل الاستقامة طريقاً للسلامة وشكراً لمن وفق ذوي المصائر 
الى الوقوف على قدم الصدق فصاروا من اهل الكرامة وخص” أهل عنايته 
بأنوار هدايته فاستسموا لقضائه واستراحوا من الوقوع في هاوية الندامة 
وحض' علىطاءعة أولالأمر بقوله تعالى ياأها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا 
الرسول وأولي الآمر منكم لانتظام الحال والسلامة في يوم القيامة وصلاة” 
انتما على قطب دائرة الاصل النوراني ومنبع الفيض ال رحماني وأشرف النوع 
الانسانى ومعدن السر الربانى سيد مد الذي قصم بسف الحق ظبر الخلاف 
ومكن حسام الشرع من رقاب اهل الانحراف وعلى آله وأصحابه الذي قوي 
في الله يقينهم فأمئوا بالغيب فاتكشفت غاهب الشّك عن بصائرم فازدادوا 
مانا وتمكن دينهم . وبعد فارن الخليفة جمد شريف حامد قد بارز خليفة 
المبدي « عم » بالعداوة والعصمان والخلاف حتى تظاهر بالحرابة له وشهر 


5م 
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السلاح عليه ولم يبال بادخال الخلل في الدين وشقى عصا المسامين . ف.عد هذا 
كا ال ان المسامين وأحضروه بين أيديهم وحلفوه على كتاب الله تعالى 
فحلف وعاهد على ان لا يعود الى مثل ما صدر منه ثم جاء خليفة الممدي 
دعم » نادم على شنيع فعله فقبله مع ما ارتكبه من عظم الذنب والخطيئة.. 
وعفا عنه وقابله بالصفح والاكرام ٠‏ ثم نقض العبهد وعاد الى الخلاف واضمار 
السوع والاصرار على عدم الامتثال فضلاً عن كونه تار كا المعة والماعة فعند 
ذلك اجتمع اصحاب المبدي « عم » من قضاة الشرع الشريف وأمراء وعد 
وأعيان وسألوه عن ذلك فقابلبم بأقبح المقال وتفوه بما بؤدي الى سوء الحال 
حتى قال ان الغوث معه وفى حزبه وان نصرة المبدية تحت قدمه وان الصحابة 
اعترضوا على النى عنم وغير ذلك من سوء المقال وما زالوا براجعونه بالقول 
اللين الحسن واتلوا عله منشور المبدي «عم) ف خللفته والمنشور الدي وحبه 
اليه خاصة وأمره فيه باتباع خليفته وعدم خروجه عن أوامره فعند ذلك 
أظبر التوبة والندم. فنظرا لما حصل منه من نقض العبد وعدم استمراره على 
التوبة السابقة اقتفى نظر اصحاب المبدي « عم » طبق الوجه الشرعي وضعه 
بالسحن تأديباً له . ولولا اظباره التوية عما حصل مئه لكان جزاوؤه أعظم 
من السحن . وقد ثبت جميع ذلك لدى اصحاب المبدي « عم » الآتي دذكر 
أسمائهم وأختامهم فنه أدناه وجميعبهم شبدوا عليه شبادة حتى يؤدونها بين 
بدي أحكم اننا قث والسدم سلة بوى#يا . واقض المنشور +؛ رحلا من 
أكابر دولة التعايشي وأهل شوراه وهم : 


أحمد علي قاضي الاسلام السيد الي اسماعيل عيد القادر م مراوم اسماعيل عمد القادر 


الحادي دفم الله الحلاؤي عتان احمد البطحاني ‏ همد البدري مكى ابو حراز 
احمد حمدان حسين جرزق شرف الدين دفع ألله عدد الله الحسن 
إحمد الاخدضر الزا كي عمل محمد عمر المنا المدري العريق 
عمد حامد حفون علي الامين عمد الباق الماحي عمر الياس ام برير 
طه الجعلي خالد عطا المنان طه الازيرقابي العطا الدود 
الميارك حماره جمد اليصير عند الله أحمد عحب القية 


55١ 


باكر شمر القرشي أحمد ابراهم الفى مد علي بلال 


عبد الله برجوب عبد الرحمن ابو سيل عفان ابو خويدم كباشي مد 
حاد ألله يليار الذور السديغي النعم أحمد الشريف الاير 
حفون |حمد ابر اهم علي عبيد موسى محمد عؤان الضعيف علي المدني, سعيدليطه 


وأما منشور المبدي المشار النه في حق الخليفة عند الله فيب ذا هو بنصه 
لعل السملة ' 


( وبعد من العمد المفتقر الى الله محمد المسدي بن عمد الله اعلاما مله الى 
عباد الله المؤمنين بالله وبكتاب الله . أما بعد فاعاموا أ. ها الاحياب ان الخلمفة 
عمد الله خلمفة الصديق المقل بقلائد الصدق والتصديق هو خللفة الخلفاء وأمير 

جيش المهدية المشار البه في الحضرة النسوية فذلك السيد عبد الله ابن السيد همد 

حمبد الث عاقبته في الدارين . فحيث عتم ذلك يا احبالىي ان الخلمفة عبد الل 
هو منى وانا منه وقد أشار اليه سيد الوجود مير فتأدبوا معه كتأديبم معي 
وساموا اليه ظاهرا وباطنا كتسليمم لي وصدقوه في قوله ولا تنهموه في فعله 
فجميع ما يفعله بأمر الني لَه او باذن منا لا بمجرد اجتباد منه ولا هو عن 
هوى بل هو نائب عنه في تنفيذ أمره مَلِئم والقضاء باشارته فارن فعله بم 
وحكه فلم نحسب ذلك ل 
َي ا قال 9 و وما كان امن ولا مؤمئة اذا قفى الله ورسوله امراً ان 
تككون لهم الخير برة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً منيناً » 
ره حرج ل كه فذللك لعدم اعأنه وخروحه من الدين 
سيب غفلته وذلك بشاهد قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حق محكوك فما 
شجر بينهم ثم لا محدوا في انفسهم حرجا نما قضيت ويساموا تسليما . ولا 
شك في شرك من استنكف عن حك الله ورسوله سما بقوله مَيلِثُمٍ ان أخوف 
ما اخاف علي الشرك الخفي الحديث . مع انه خليفة الصديق واول المصدقين 
فيالمبدية فانظروا لمكان الصددى عند الله ورسوله بنص القرآن العظم وانظروا 
لكانة من أورثه الله مكان الصديقين ووازره بالناطن بالخضر «عم ) قبو مسدد 


5م 


مؤيد من الله ورسوله ويد من الله لنصر دينه باشارة سيد الوجود يَرلِثُي وقد 
ورد في فضله كثير. فحيث فبمتم ذلك فالتكلم في حقه يورث الوبال والخذلان 
وسلب الايمان . واعاموا ان جميع افعاله وأحكامه جمولة على الصواب لأنه 
أوقي الحكة وفص لالخطاب ولو كان حكه علىقتل نفس من او سلب أموالم 
: تعترضوا عليه فقد حكه الله فيكم بذلك ليطبرع ويز كيكم فرق سنا نلق 
الدنا لتصفى قلورم وتقملوا الى ربكم ومن تكلم ف حقه ولو بالكلام النفمي 
جزما فقد خسسر الدنما والآخرة ذلك هو الخسران الممين ويخشى عليه منالموت 
على سوء الخائة والعساذ بالل لأنه خليفة الصديق الذي قال في حقه اذ يقول 
لصاحبه لا تحزن ان الله معنا . وقال مط ان آمن الناس على في الصحية ابو 
بكر . وقال «عم» ما طلعت شمس على احد بعد الثدمين افضل من الى بكر. 
وحيث عاتم ذلك فهو بنزلته الآن لآرن اصحابنا كأصحاب رسول الله مل 
وهو خلفتنا ف الددن وخلافته بأمر من النى ا قفن كان من دؤمن بالله 
واليوم الآتخر ومصدقا بمبديق فلسلم الخليفة عبد الله ظاهراً وباطة؟ واذا رأيتم 
منه امراً عخالف) في الظاهر فاحملوه على التفويض بعل الله والتأويل الحسن 
واعتبروا يا أولي الأبصار بقضية موسى والخضر عليه) السلام حكاها الله في 
كتابه العزيز كحك داود وسليان عليه السلام ولتساموا من الشكوك والأوهام 
واما أنذرتم بهذا رحمة لكم وشفقة عليكم وليبلغ الشاهد منكم الغائب لثلا 
تسبوه وتنسيوا اليه الظم والجور فتبلكوا . فاحذروا عن اذية أولياء الل فانها 
أذية الله ورسوله وقد لعن الله ذلك في كتابه فقال : ان الذين يؤذون الل 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآتخرة كا ان من ذى لي وليا فقد آذنته بالحرب 
فان الله غور على أوليائه فقد عاتم انه ورد «من نقض الكمبة حجراً حجراً 
ثم حرقبا بالنار أهون عند اش من ان يؤذي ولما من أوليائه"وان الخليفة هو 
قادة المسامين وخلفتنا النائب عنا في جميع امور الدين واباكم والوسوسة فى 
حقه وظن السوء وعدم الامتثال البه في قوله والمشاجرة له ولأحكامه ... 
فتوبوا الى الله وارجعوا قبل ان تذهب حسناتكم وتسلموا ثوب الاعارن . 


1م 
تاريخ السودان ١/‏ ؟ 


واما حملنى على هذا السان النصحة في الله ... فن تاب تأب الله علمه ومن 
عاد قافن اش ينه ووساطهعاتوهةا امن اله بورييو له فلدتان الذن #الفرت 
امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب ألم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظم والسلام سئة وو# ١#‏ ه عو أه. 

حبس اولاد المهدي : وبعد حبس الخليفة شريف أمسك التعاشي اولاد 
المدي البالغين وهم الفاضل وعمد والبشري وحيسهم في منزل جدمم لأمهم 
احمد شرق ومنعهم المذروج منه ول سمح ل ان برام وبقوا على ذلك مدة. 

حبس الدناقلة : ثم أرسل بعض رج اله الى الجزيرة فأمسكوا نو الف 
رجل من الدناقلة الذين اتهموا بمشاركة الاشيراف في الفتنة وأتوا بهم الى ام 
درمان فزجهم في السجن ثم استصفى أمواهم وأطلق سراحهم وأودعهم منّة 
عفوه علهم . 

نفي بعض التعايشة وقتل مد عبد الكريم وعبد القفادر ساني علي : 
وفي شبر يولبو سنة ١891‏ اثتمر نحو 7٠١‏ رجلاً من التعايشة على قتل 'الخليفة 
عمد الله أشذاً بثأر الغزالي فخانهم واحد منهم وأعلم الخليفة بمكبدتهم فقبض 
علمهم ونفاهم الى الراجاف . 

ثم لم ببق في ام درمان من كبراء الأشراف إلا جمد عبد الكري المشبور 
وعبد القادر ود ساقي على طبيب المبدي وكانا قد اشتركا في فتنة الأشراف 
فأبقى عليه| الخليفة ريئا يطلم منها على أسماء بقبة المشتر كين في الفتنة فاما 
كانت فتنة التعايشة قبض عليه| حجة انها يغريان الناس بشق عصا طاعته ثم 
أوثقب! بالحديد وأرسلها الى الزاي في فاشودة فقتله| ضربا بالفؤوس ‏ وذلك في 
اوغسطوس سنة ١491‏ . 

وف مذ الأثناء انتدب الجعليين الذين عاهدوا الاششراف على الثورة ثم 
خانوهم كا مر وأمر هم بالذهاب الى كسلا فتأخروا في رفاعة فاستدعاهم الى ام 
درمان ونفى رؤوسهم الى الرحاف في نوتمبر سنة 51م١‏ وهم : المدويالعريق 
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وعم الياس. يانثا وحمد حامد جفون وحمد. صالح وحاج مرزوق الشايقي وعنده 
الساقي الماحي المكابرالى وعبد المجمد نور الدام وقد سجحنبم سنة في الرجافه 

ا مات بعضهم في المنفى ونا البعض . 

وكان قد نفى قملهم الىالرجاف اسماعيل شحر الخبري لاتهامه بأنه جمازب 
للأشراف 

نفي أبي قرجة وزقل:وبقي من الأشراف المعروفين في السودان ابوقرجة 
وزقل ٠‏ أما ابو قرجة فانه عند قيام اله شراف كان عاملاً على كسلا فخشي 
الخلفة ان يتحد مع التلسان فاستدعاه الى ١‏ م درمان تعن نل كلذ كاننة 
اشبر وولى مكانه مساعد قيدوم ؟ا مر ثم ارسله الى خط الاستواء بنفر من 
الانصار معللاً إياه بأنه سكون عاملاً 0 وأصحيه بقاري بكتاب الى امير 
الرجاف فقبض عليه حال وصوله وزجه في السجن . ثم ألحى به محمد خالد 
زقل سئة ١457‏ على ما سبجيء . 

المصالحة ه وطال الزمان على الخليفة شريف فى السحن فتوسط له اولاد 
المبدي وأمبات المؤمنين مم التعايشي فأرسلهم التعايشي الى اخيه يعقوب 
فضرب لم المثل الآقي : 

« حكي أن رجلا كان ينتاب حية في جذع شجرة فبحملاليها كل يوم شيئا 
من اللبن فتشسربه وتلفظ من فيها قطءة من الذهب فى الوعاء فتحملها وينصرف 
ثم يأ في الوم التالي باللبن فبعود بقطعة من الذهب وبقي على ذلك اياما حتى 
عرض له سفر فأناب ابنه عنه في ارسال اللين الى الحبة فاما رأى الاان انالخير 
كلهاو صوق الخئة قال إن تش تل رتور ا حك لهي ين بطر فيا درة 
واحدة واستريح من العناء فأخذ. سيفاً في يده وحمل اللين علىعادته وقدمه الى 
الحمة فاما همت بشربه بادرها بضربة من سمفه فقطم ذنبها فثارت الحمة عله 
وفثلته . فاما عاد الرحل من سفرته تفقد أبنه فلم بره فذهب الى مكان الحية 
فوجده مقتولاً تحت الشجرة ثم اقبلتالحية فقدم الها اللبن فقالت له دع عدك 


6 5م 


هذه الصحية بعد الآن فان ابذك غدر بى فقتلته فأنت لن تسى قتل ابنك 
وأنا لا انسى قطم ذنني » اه . 

ففهم المتوسطون من ذلك ان التعايشي لا يعفو عن الخليفة شريف لآأنه 
لا دأمن غدره بعد الآن . 

وكارى في جملة المتوسطين الخليفة شريف محمد ابن المبدي المتزوج ياحدى 
بئات التعاشي فاما رأى اصراره على سجن الخليفة شريف ثار به الغضب 
فطلق امرأته هذه فزوجبا التعاشىسلفها البشرى فازداد همد غنظاً واستماء. 
ورك تدا نفع 1 بن الها شت الأشرافنم موي رودا انرشن لصرض اه حلت 
على السودان فرأى التعاشي ان يسل" الضغائن والأحقاد التي بيه وبينهه 
فأطلق الخليفة شريفاً من السجن وزوج شمد المبدي بابئة اخبه دعقوب وعاد 
الى مصافاتهم 1 

زيادة ملازمي الخليفة وتولية ابنه اميرأ عليهم 

وبناء سور حول منزله سنئة م - 4هلما 


أما ملازمو الخليفة فبمحرسه الخاصوكانوا قبل فتنة الاثيراف لا يزيدون 
على 5٠٠‏ من الجبادية السود فاما كانت الفتنة الخد في زيادة عددهم من شبارن 
السود وجميع القبائل من عرب وعجم حتى بلغوا الوفاً. فأسكنهم حول مازله 
وجعل ابنه البكر الذي معاه شيخ الدين اميراً عام عليبم ورشحه لاملك بعده. 
وسخر اهل ام درمان فبنوا حول منزله ومنازل ملازميه سور ملعا بمكه 
اكثر من متر وعلوه نحوه امار وظل بزيد عدد ملازميه حق ضاق مهو الور 
فأقام للهم سوراً آخر لاصقا بالسور الاول وطرد اهل البلد منه وقد شيرع في 
بناء السور في اوائل سنة ١49‏ فأقّه سنة ١49814‏ . 


قتل ود جار الدي الثلثاء في ٠١‏ صفر 9."! ه ١0‏ سبتمير سنة 1١89١‏ م: 
مر بنا ان التعاشي أنفذ ود جار الني الى البطاحين ليجلبهم الى امدرمان 


51م 


وانه هو الذي 0 التعاشي عليهم فدكل بهم تنكيل المعلوم . وكان ود جار 
الني قاوها تيور في راية الخلمفة ود حاو ومعه في الراية نفسها رجل من 
دهاأة البطاحين بدعى عئان احمد فحئق عليه لعد م الرفق قوع واشت تسكن 
في تنكيسه والحط من كرامته عند الخليفة ود حلو فأفلح مسعاه وأقصاه 
الخليفة ود حلو بعد ان كان مقربا جد عنده فاستاء ود جار الني من ذلك 
وخرج من راية الخليفة ود حلو الى راية يعقوب اخي التعايشي وأطلق لسانه 
ف ذم الخلمفة علي ود حلو والاستخفاف به فعظم ذلك على ود حلو ورفع 
الامر الى التعايشي وكان التعاشي بود مراعاة رفيقه لمضافرته له على الخليفة 
قوق فاجال الامر على القضاة فحكوا بقتل ود جار النى وصداق الخليفة 
الحم . وكنوا قد قيدوا المحكوم عليه وأرساوه الى السجن فاما صدر حك 
القتل عليه جاوًا ليأخذوه من السجن . فقال هم : حلوا القيد من رجلي لآأن 
فارس السوداري لا بشي بين الناس راسفاً بالقدود . وأصر على ذلك فرفعوا 
الامر الى الألمفة فأمر ان يقطعوا كعي قدميه ويخرجوا القبد منها بلا فتح 
ففعلوا ؟ا أمر وساقوه الى المشنقة بالغبرب والاهانة فأطلى لسانه إذ ذاك على 
الخليفة والبقارة وأخذ ينادي بأعلى صوته يما معناه : « يا قمائل السودان 
وأبطال هذا الزمان استبقظوا من غفلتم وارفعوا براقع الجول عن عيونم 
فلس بينم مبهدية ولا خلافة ولا دن بل هو ملك مدنى جائر في بد بقاري 
ظالم غشوم يسعى الى اعدام كل بطل في السودان وجعل اهله كالأنعام يسوقهم 
رعاة من البقارة الاجلاف الذين كانوا بالامس يليسون « الكنفوس » ويركبون 
الثيران وستبقون في حك هؤلاء الانذال الى ان تستفز »م نخوة الرحال وتتحدوا 
قلباً واحداً على قتلوم او طردهم الى اقصى الجبال . انهضوا ما دامت لك بقبة 
حموة وجاهدوا فى سبل الحرية والاستقلال فحموة الحم وان أرقى من حمأة 
تقضى بالذل والهوان . وقولوا لذلك المغفل لبان ليده حلو انه لن برى 
الخلافة ف عمه ري التعايسي بر شح ابقة لله تهدة: نو إخاووه افي ل افثل 
مراعاة لمقامه او اكراماً لشأنه بل قتلت لأآني مطل وان وقارين وان بولان 
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التعايشي برهب فعالي ويخاف على نفسه مني ومن امثالي » . 
ثم لما أدنوه من المشئقة عظم علمه القتل شنقا فالتفت الى المقارة وقال : ؛ 

أمن المروءة ايها اللثام ان تقتلوا فارس السودان قتل لص حمان ؟ ألس يدك 
فارس ينازلني في هذا المدان فأشفي غلبيل بقتله او أموت مبتة الفرسان . 
مضل كر القدقة اذاقيه الام لصوب فرفظي "الام لجان بوقتال:: 
انما شرب في هذا الموقف الجبان. ثم التفت الى الناس وقال: من لم بر شجاعاً 
'بفتل فلمنظر إلى" وياليتني أقتل وأنا على ظهر جوادي أجاهد البقارة الانذال 
في الدفاع عن الحرية والاستقلال . ثم تنفس الصعداء وقال : أفارق الحسوة 
هذه النغصة فاعتيروا بمصيري, وذوا ان كنتم رجالا بثأري . ثم رفس 
الكرمي برجله فتعلق جسمه في الهواء وأسلم الروح. وكان ذلك ضحوة الثلثاء 
ف ١١‏ صفر سئة 4.«ر| ها, 


نفي اساعيل عبد القادر الى الرجاف سنة ١85‏ م : 


تقدم لنا ذكر اسماعيل عبد القادر مرارا بلا تعريف فبو ابن اخت السيد 
احمد الولي الككردوفانيٍ المشبور وقد قفضى في الازهر مع خاله م سنين فاشتهر 
بالنجابة والذكاء ثم عاد الى الاببض فخدم فيبها مفتيا لامديرية الى أن كانت 
المبدية واتى المبدي الى كابا مباج) الأبيض فخرج المه مساما في من خرج من 
اهلبا ما مر فصحب المهدي الى ان توق فصحب شلمفته التعاشي الدي عبد 
البه تأليف سيرة المبدي وما كان في المهدية من الوقائع والفتوحات لتكون 
شاهدة بفضل المبدية ومؤددة للك خلفتها ف السودان . فشمر عن ساعد 
الجد وكتب الى جميع العمال في الجبات فأرسلوا المه التقارير الوافية ما جرى 
على بدهم من الوقائع والفتوحات وجمع اله من كان ف ام درمان من القواد 
والمحاربين فألف سيرة نفيسة ضمُنها وقائع المهدية منذ قيام المبدي الى ما قبل 
واقعة طو شكي اي منذ رمضان سنة ١١54‏ الى ” ربيم الاول سنة .“اام 
وقد قضى في تألمفها بضعة عشر شبراً وتحرئى فها الحقدقة ما امكن ولكنه 
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طلاها بطلاء كثيف من الاطراء والتملق لامبدي وخليفته واضطر الى ذكر 
كثير من الكرامات والوارق المأسوبة الها مما لم يكن في اعتقاده فسر”" بها 
الخليفة سروراً عظيما وأمرالنسّاخ فنسخوا منها عدة نسخ وزعبا على الامراء. 
وعلت منزلة اسماعيل عمد القادر ونفذت كامته فحسده القافى امد وسلط 
عليه بعض أخصائه فسعوا به عند الخلفة فشيد بعضهم 5 سمعه يقول : 
« كيف تطاق ان تسم امور الرعنة كلها الى رجل جاهل غشوم مثل عبد الله 
التعاشي ». وشهد آآخر عليه انه قال : اني والخليفة كاسماعيل باشا المفتش مع 
اسماعيل باشا الخديوي . وقال آخر : انه ملا السيرة مغامز تحط من شأن 
المسدية وتدل على انكاره اياها . ففعلت هذه الوشايات في رأس الخليفة فمل 
النار بالهشم فنفى اسماعيل عبد القادر الى الرجاف وأرسله مع زقل في وابور 
واحد سنة ١44+‏ وأمر ان تحرق سيرته ايئا وجدت فأحرقت كلها إلا نسخة 
منبا خبأها احد كتاب الخليفة حرصاً على حقائقها . وقد بلغني خيرها وأن 
في قم المحابرات في مصر أتحرى وقائع الثورة من الضباط والعساكر الذين نجوا 
منالآأسر فبحثت عنها مستعينا بالتجار الذين يترددون الى السودان ح ىق ظفرت 
مهأ فاذا هي مع كثرة ما فببها من الاطراء والتملق لامبدي وخليفته. قفد 
ضمنت الحقيقة احسن تضمين وانطبقت حقائقها على ما تحر"يت جمعه في مصر 
فزدت به ثقة واستشهدت بالسيرة في مواضم كثيرة من التاريخ . أما المؤلف 
فانه بقي في الرجاف في اشد العناء والضيق حتى مات اوائل سنة ١891‏ م . 
وقمل ان مرعفميا اختطفه وهو ملقى على سر بره لا يستطبع حراكا من سدة 
الجوع رحمة الله عليه . 


اول من معي 0 قاضي الاسلام ١‏ ف الميدية |حمد ود جمارة فقتل فى واقعة 
الاسض م 0 وتوى القضأة بعذده ود حلاب أىىلىل فقباء النيمل اللاسض نات ف 
حصار الابسض فخلفه القاضى احمد على من فقباء ببىهلة فم يكن له 2 رمن 
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المبدي شأن يذكر لآن المبدي أقام النواب للفصل في القضايا الشرعية ثم أقام 
الأمناء للنظر في القضايا السياسية كا رأيت فاما مات المبدي واستيد التعايشي 
عزل الامناء ثم النواب وجعل الحككة واحدة برئاسة القاضى احمد فقضى له مما 
اقتضاه رأيه سواء وافتى الشرع او خالفه فأصبح من أعظم المقربين عنده . 
وكان مع وظيفة القضاء امير راية في جديش يعقوب فائفم الى رايته كثير من 
سراة البلاد وأغنمائا ومد يده الى الرشوة فجمع مالا طائلآ وعظم ثأنه جداً 
فحسده يبقوب على ذلك وسلط عليه بعض القضاة فعادوه وتتبعوا هفواته 
فوجدوا انه يأمر المماةة باعفاء المنتمين الى رايته من الضرائب فشكوه الى 
الخليفة فجر”ده من رابته وأمره بالانقطاع الى القضاء . ثم شكوه لقبوله 
الرسوة ومداخلته بي الضرمخانة متحزبا لفريق دون آخر فحراده من جميع 
أمواله ونسائه وزجه في السجن ومنم عنه الغذاء حتى مات وذلك في يونبو 
سئة ١494‏ . وكان طويل القامة غليظ الجثة اسود اللون حقى تظنه زنجياً 
خشف اللحمة عدوي مبابا شحاعا بايا وهابا وكار] من الدهاء على .حانب 
عظم . وفي اعتبار اهل السودان انه قام في هذا القرن اربعة دهاة م يقم في 
السودان أدهى منهم . اثنان قيل, المبدية وهما الملك بشير عقيد من المسامات 
والحسن الملك سعد من السعداب . واثنان فى زمن المبدية وهما القاضي اد 
المذ كور والحاج على ود سعد امير الجعليين المار ذكره في واقعتى الى طليح 
وطوشكي وقد عاد هذا بعد واقعة طوشى الى ام درمان ثمات فمها سنة 
١٠٠‏ ه وقبل ان الخليفة أماته مسموماً . وخلفة على المعليين اخوة عند الله 
ود سعد فكان له من الشأن مع التعايشي ما نذكره في حله : 

سجن الحسين الزهرة وموته في السجن سنة ١1846‏ : وبعد القاضي احمد 
أسند منصب القضاء الى سلمان الحجاز من #ار برير المتفقبين فمكث فيه مدة 
قصيرة ثم خلفه الحسين الزهرة المتقدم ذكره في حصار كسلا وهو من قرية 
ام عظام في ضواحي المسامية ومن متخرجي الازهر النابغين وقد هاجر الى 
المبدي بعد واقعة هكس وظن انه ينال في دولته مقاما عالياً فلم يلبث ان 
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رأى ان هذه الدولة تبغض العم والعاماء ولا تولي الوظائف إلا الجهاة الطفام 
فلما كانت واقعة الخرطوم نظم للمبدي #صصلدة طويلة في ١١‏ بنتا اناك ف 
الى فتح الخرطوم وقتل غوردون ونصح المبدي بوجوب اسناد الوظائف الى 
العاماء وقد استدل بعضهم من بعض أبماتها انه منكر للمهدية ومندد فى رجاها 
مع انها تدل على اضطراب قصد المؤلف وليس فيها تصريح بسوى كدره من 


اسناد الوظائف الى غير اهلها . وهذه هي بعض مقتطفات منبا : 
رح الخفا ما الحق فيه شفاءُ وتوالت الآبات والآنا 
الآبة الكبرى التي بظبورها كل الرفى وانحابت الاسواء 
بشرى لنا بظبور مبدي الورىي ايه ونعمى بعدها نعماء 
عماء امة احمد ناشدتككم ردوا جوابي انكم علماء 
أرقي وزضوق القلال: بها .ظير للدي راان هه قدا 


ومخدب ظبي فيكم وعشيرقي 
مبدي آمة احمد بي لم تذر 
مالى سواك وليس بعدي من حفا 


أنتع ويقمم جمعنا الغرباء 
خلا يدوم له لدي" اخاء 
لكن بذاك جرى علي قضاء 


م تعرف الايام قبلك هتزلي ولذاك لم يرفم علي" لواء 
حبل الولاة أفاض دين حمر وأصلِ مالوا وهم أحماء 
با ابن النبي محمد وولبه وأمينه ماذا الك مراء 
انا عبد عبد أستعيذ بذمقي ابداً اليك ولى هنا أعداء 
ما بي استهانوا بل بشرع مد فعليه من اثر الدماء حباء 
واماته الجم الغفير مباجراً وله بماء سمائك الاحباء 
فتناو لنه من اللثام واعطه صنف الكرام فأهله العاماء 
واشرط عليهم ما أردتمنالهدى يعطوا العبود لأننا امناء 
ودار من ناوى المهدي منقوضة وسقوفبا بين السقوف هواء 
في تاسم من رايع في الثان من بعد المّين وللأمور مضاء 
والله دمر هن طغى وأباده حتى تولى قتله الضعفاء 
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ولقند تبدد جسمه برماحهم 
صالوا به ودويه بين حصونهم 
والنار ترعى في الجسوم كانها 
أتنظن تلك. كرامة مأنوسة 
فسوى خلائف احمد مبدي الورى 
إلا الدين غدوا على آثارهم 
داك الرفيق الزمه واترك غيره 
وأعصم سقاءك بالوكاء من الظماء 
واحلل أسيرك هبنا ان تستطع 
خفض علبك فالخطوب ترسّل 


فكأنه من خلفة' .أثله 
فى خندقى غرت به الادواء 
1 ان ذا لملاء 
لا والذي ضلت به الآراء 
كل الأنام من الخيور فضاء 
اهل الولابة والصفا 
ربط الجماد لغير ذاك نواء 
ما فى الفضاء امام قصدك ماء 
ما فى القمامة للأسير فداء 


الأعراء 


طيوة توطاور ا بكدة بووضناء 


ويظبر ان المبدي التفت البه علىأثر هذه القصيدة فأنفذه الى كسلا لاستلام 
حاميتها 5 مر . وبعد رجوعه كان المجدي قد هأت فعاد الى بلاده , كم جمع 
الخلشفة جميع العاماء في ام درمان وهو فى الملة فعبد البه تدريس عل المبراث 
ف المسحد الى ان ولاه منصب القضاء كا مر فوقف عدد حد الشرع وقفى 
بعدة مسائل على خلاف.ما اراد التعاشي فاغتاظ منه وحيسه و كبله بالحديد 
ومنع عله الطعام والماء الى ان مات قبراً سنة 1456 . ومما قاله التعاشي في 
ود الزهرة أن مثل العالم بين اصحاب المبدي مثل الشجرة وسط الزرع فانها 
تأوي الطير الذي يفسد الزرع فما يستريح الزارع حتى يقطعبا من اصلبها . 
وتولى القضاء بعد. ود الزهرة امبداى البقاري م الدذير من عاماء الخرطوم فقى 
الى فنح آم درمان سئة ١894‏ . 


من بنا ان الدراويش فيرو كثيربن من موظفي الحكومة المصرية وضباطبا 


وعساكرها عند فتتح حامياتها في السودان فعرفوا بأولاد الريف لآن اكثرهم 
من المصر بين وعرف. النصارى مهم الذبن اكرهوا على الاسلام بالمساماننين ٠‏ 
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وفسد قضت سياسة التعايشي وسيده المبدي من تقبله بالحجز علمهم جميعا في 
السودان للانتفاع بصنائعهم ومعارفهم الكتاسمة -من ١‏ مجية وكمم امار السودان 
عن مصر من جبة اخرى . وقد اطلعت على كتب كثيرة من الخلمفة الى عماله 
حذرهم فبها من اثتانهم على الاشغال الهامة .ويا له 
يفلتوا. فمن ذلك ما كتمه الى احمد محمد مد خوجلى في دنقلة بتاريخ م حرم سنة 
.ث١‏ هاء: « حبيبنا ينبغي ان تنبهوا على جماعتم بأن :من جد من اولاد 
الريف متوجبا من هنا ان يحضروه الم وأنتم ترسلونه المنا ولا تقركوا احداً 
منهم يتوجه الى بحري او “خلافها إلا أن كان معه خطاب منا. وأولاد الريف 
الدين معكم احرصوا عليهم كل الحرص » .. 

كت ال كرم الله شيخ محمد تاريخ ل ريسم -الآخر سنة 4و “م١‏ ها : 
« أما اولاد الريف .فأرسلوهم جميعا لهذا الطرف لبقسموا في المقعة ولا تتركوا 
منهم احداً كلية لأنهم اينا كانوا لا يؤتنون » . 

رامت كتانا من مساعد قبدوم الى الخليفة بتاريخ 4” رمضان مسنة؟ .لم 
يقول فيه : « انه بناء على الاشارة الكريّة بدقة البحث عن أبناء الريف فى 
دنقلة وارساهم اليم فقد يحئنا عنهم في جمبع جبات دنقلة م من أرقو الى صم 
وألقينا القيض على .من وحدناه وها هم واصلون مع الحبيب محمد عبدالله الفادني 
وجماعته للمحافظة علمم ومع المذكور كشف أسعانيم ووظائفهم السليقة » . 


وكتب الخليفة الى عئؤان آد م بتاريخ ب 5 الآخرة سنة لاء"١‏ ه : 
و وكذلك جميع اولاد الريف لا تتكنومم من امورى المبمة لأننا نحن هنالم 
مكنهم منامورنا بل نشغلهم بالكتابة على قدر اللزوم بدون دخل هم في ثيء 
آآخر . ومن الملة موسى حساين وجماعته فانهم وإن كانوا من الانصار فم دام 
الهم ابناء ريف فخل حذرك منهم » . 

وكتب الى همود امد في ه جمادي الآتخرة سنة ١٠١١١‏ ه : « بضغي 
الاتتباه الى مثل موسى حسين ومن ممه من امواليد وأمثالهم الذين كانوا 
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مخالطين الترك سابقأ فاجعلوهم في وسط بلاد الاسلام ولا تملوهم في الجبسات 
الموالمة لجبة الاعداء ولا تنديوهم اليها » . 

وقد جمع الخليفة اكثرهم في امدرمان واستخدم الصناع والكتبة والطويحية 
فى مصالحه العامة وترك الباقين يحتالون على معائشهم بتعاطي الاشغال الوضعة 
جداً حتى كان الضابط الذي قاد الجنود الى ساحة القتال يضطر ارى يعيش 
بالاستقاء او الاحتطاب من الصحراء او بفتح دكان للقبوة او لببع الخضر . 
وقد حاول كثه ون منهم الفرار فمتهم من قبض عليه وعذاب او سجن حق 
ذاق الموت الاحمر ومنهم من نجا بطرق اسوان و كورسكو وسواكن وقليل 
ما هم وأكثر هؤلاء من العساكر والكتبة الصغار . وأما الضباط والموظفون 
الكبار مثل سلاطين باشا وفوزى باشا والافراد الاورسون من قسس وتحار 
فقد كنت المراقمة عليهم شديدة حدا حتّى عدا و فرارهم مسحملاً أو 
شيمهاً به . 


ماار الم الاي وندت بك مدير قم الخارات سنة ١‏ كهلما : 


انقاذ اوهر ولدر من الاسر سنئة 189١‏ : وكان الميبرالاي ونحت بك 
مدير المخايرات في مصر ( السردار الحالي ) عالماً يحال الاسرى في ام درمان 
وباذلاً جهده في انقاذهم وإمدادم بالمال. فسعى مع مطران المرسلين النمساويين 
قْ القأهرة فا ربياف أن ام درمان | من عنأايدة السديالة بدعى أحمد حسن 
فأنقذ الاب اوهر ولدر الذي أسر في جيل الدلن وراهتين من راهبات 
الاستض فخرج بهم من ام درمان ف 8 نوفمر سنة 91م١ا‏ على أثر فدنة 
الاشراف واتخذ طريق المرات و كورسكو فوصل ,هم مصر في 7١‏ ديسمير 
فق البنتة الل كورة : 


تأليف كتاب المهدية والسودان سنة ١89١‏ : وكان ونحت بك قد فرغ 


:م 


فبه وقائع الثورة المهدية ولا سما وقائع الجيش مع الدراويش الى ما بعد واقعة 
طوكر أحسن تفصل 1 


تأليف كتاب اسر عشر سئين في معسكر المبدي سنة 18979 : فرأى ان 
الأب اوهر ولدر ذو اطلاع كبير وخبرة تامة فى احوال السودان والثورة 
المبدية مع ذكاء وفطنة وصدق لهجة فطلباليه ان يخط اختباره هذا عليورق 
فكتب اصوله بالألمانية فألف منبا ونحت بك كتابا بالانكليزية من أنفس 
الكتب سماه « أسر عشر سئين في معسكر المبدي » ونشره سئة ١4987‏ فئال 
رواجا عظيماً في اوربا كلها . 


انقاذ روسينيولي من الاسر سئة 1894 : ثم ارسل إلى ام درمارن 
عباديا آخر يدعى عبد الله مد حمر من سكان دراو فأنقذ الأب روسينيولي 
الذي أسر في الاببض ١88*‏ وأتى به الى مصر فى ٠١‏ اوكتوير سئنة 144 , 

انقاذ سلاطين من الاسر سنة هوم١‏ : وكان اخوة سلاطين باشا باذلن 
الجبد في اتقاذ اخيهم من الاسر وقد استودعوا قنصلية التمسا في مصر الف 
جنله هذه الغاية فسعى وغّهت بك والقنصلمة امد دورة سعماً متواصلاً حدق 
وفقوا الخيرا ال :تعر تسمل يدعى الفجسل تقد وا ممه اثقاقا ودقعوا لدعم 
جه ملفا وكشوا له صكا ٠٠م‏ حضشه تدفم له بعد رر.جوعه بسلاطين سالا 
الى مصر . وكان سلاطين بعد وصوله الى ام درمان مع المهدي سثة ١884‏ م 
قد كتب الى غوردن كتاباً بأمل التخلص من أسر المبدي والفرار اله فوقم 
الكتاب ف بد المبدي فسحنه واكناء بالجديد كانية اشبن . ولما مات المهبدي 
جعله الخليفة من ملازمي بابه لا يبرح منه من الفجر الى ما بعد العشاء إلا اذا 
ركب فير كب معه . وقد شدد المراقية عليه وأعطاه منزلاً ينام فمه قرب 
منزله وكان يفخر بأن مدير دارقور اسير عند بايه . قدير العجيل الامر سراً 
مع سلاطين وخرج به من ام درمان في 7١‏ فبراير ستة 1456 وأرسله مع 
رسل مخصوصين على هجن قوية فعبر النيل بين أبي حمد وبربر وأتى بطريق 
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اسوان فوصل مصر في 8 مارس من السنة المذكورة . وقد اغتاظ الخليفة 
ذا من فراره ويحث عن الساعين في ذلك حتى درى بالمعحيل فنفاه هو 
وصديقا له بدعى الصادق عئان الى الرجاف وقتلبا هناك . 


تأليف كتاب النار والسيف فى السودان سنة م١‏ : وكان سلاطين باشا 
أعلم الناس بأحوال السودان بيطا على اسرار حكومة التعاشي فأوعز اله 
ونحت بك فشرع حال وصوله في كتابة معلوماته بلفته الالمانية فأنتثأ منبا 
ونحت بك كتاباً مدنا في الانكليزية سمي « النار والسيف فى السودان ©» فنشر 
في اوائل سنة ١6495‏ ثم ترجم الى اهم اللغات الاوروبية وكان له اعظم شأن 
في اوربا كلها . وقد جاء بعد كتاب اوهر ولدر محرضا قويا الحكومة 
المصرية على استرجاع السودان. وسمي سلاطين باشا مساعداً لمدير قل الخابرات 
فرافق الجيش في الفتح الاخير الى ان تم استرجاع السودان فسمي مفتشا عاما 
على السودان كله ولا يزال في هذا الملصب الرقبع الى اليوم . 

وبعد نجاة سلاطين باشا بأيام أهدى جلالة امبراطور النسا الى ونجت بك 
وساماً من أعلى وسامات الدولة النمسوية . ثم رفع سلاطين باشا الى جلالته 
اسمي وامم ملحوبك شكور فانعم على كل' منا بوسام عال فرفعت الىجلالته 
في "# تومير سنئة ١895‏ قصيدة عربية عنوانها « شكر اميل » هذه هي 
يحروفبا : 


أحتل أنفاس” النسم اذا سرى 
لعاصة النمسا « فمينا » الى هت 
عقود ثناء رائعات ار 
واجمل تسير « امتنان » عبيره 
تقل اعتاب المممك « فرنسوي » 
هو الامبراطور الذي فاق مجده 
تسامى على هام الثريا بهمة 
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وف طبه ما فاق فى النشر عذيرا 
على روضها مزن المعالي فأزهرا 
وأنظميا قْ السلك دراً وحجوهرا 
الو سفن "اليك نمتهة التمطر| 
وتمدي بناديه الرفسع التشكرا 
وفاخر كسرى في المعالي وقيصرا 
علت ابيضا للبند أنعزى وأسمرا 


تقول لمن رام التشنّه وانبدى 
هو البحر قد عحمت هوارد فضله 
سأجعله عنوارن فخر وعزة 
وتذكار تششريف بمنحة سيد 
وافى وان أطنيت في وصف فضل, 
ولك أرضي الى الل جواعنا 
فلا زال في عرش الجلالة زاهيا 


/ا 85م 


يقلده ابن الثريا من الكرى 
ولكن معاذ الله ان تتكدارا 
«وسام صلب فوقه التاج أسفراء» 
بحى” به لي ان أ وأنخدا 
غد! حمده فرضاً على مقرارا 
بطر لبان ان لتقام مقهدا 
مدى الدهر أن سسقمه للفضل مصدرا 
بعز واسعاد ودام مظفرا 


يي 
استرجاع دنقلة في سنة 1١857‏ 


وفيه وقائع دذقلة والدود دده ١‏ : ايهلمما 


امراء دنقلة سنةوىم : 5م1١‏ : تركنا دنقلة بعد خروج النجومي منبا 
سنة 1885 وعليبا يونس الدكم عاملاً ومساعد قيدوم وكيلاً له فوقعم بينه) 
حلاف ادك حى َم دعسك من الممككن ازالته فأستدعى بودس الى م درمارنل. 
و مممي زقل عاملاً على دذقلة ف 0 شعبان سئة لا .“ااه فاغتاظ مساعد قيدوم 
لعدم انشخاته عاملا وكان موك من أمراء المقارة عرقي دفع الله فنصمأ العداء 
لزقل . وفي ١١‏ شعيان سئة م٠٠١‏ كتنبا الى الخليفة « انه مواد للكفرة وانه 
متحيز لأولاد البلد الجعليين والدناقلة على البقارة والجهادية السود » فبعث الخلمفة 
في طلبه وحاكه فيبجلس من القضاة فأئيت خصماه شكواهما عليه فأمر الخلمفة 
نسحنة . انان" الأ اف ثورتهم المار ذكرها كان في جملة شيروط الصاح 
اخراج زقل من السحن فأخرحه ثم نفاه الى خط الاستواء سنة #وم١‏ م م 
قدمنا . واعاد يونس الدكم ثانية الى دنقلة فعامل الأهلين بالشدة والغلظة 
فرفعوا شكوام الى الخليفة فلم يسمع لهم ولما كرروا| شكاوهم خاف ارنف 
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باجأوا الى الحكومة المصرية لقربهم منبا فاستدعى يونس الى ام درمان سنة 
6 وأرسل مكانه مد بشارة المار ذكره في الكلام على دارفور وكان عمره 
اذ ذاك لا يزيد على سم سنة ولكنه كان على حدائة سنه من اعظم رحال 
التعاشي دهاء وأعلاهم همة واشدهم رأياً وافضلهم سياسة . 

تسمية كتشنر سردارا على الجيش: وفى أثناء ذلك استعفى السر جر نفل 
باشا من منصصه فخلفه اللواء كتشنر باشا سرداراً على الجيش المصري وذلك في 
و١‏ اريل سلة #9إيهلما , وف أنامه استرحعت الحكومة دنقلة وسائر السودان 
وقبل الكلام على ذلك نذكر ما كان من وقائم الحدود يعد حملة النحومي في 
ايام بونس وزقل . 
وقائع الحدود سنة هلم : ١495‏ : 


غزوة سرس : تقدم ان الدراويش. بعد حملة النجومي رجعوا الى سواردة 
فجعلوها أقصى نقطة لمم في الشمال وكان علمها حموده ادريس البقاري اميراً 
فبقوا نحو ثلاث سنين لا يبدون حراكا . ثم عادوا الى تهجماتهم السابقة على 
الحدود فأغار جماعة منهم في ؛ ابريل سنة ١44+‏ على سرس القديمة واختطفوا 
ماستبا وعادوا الى سواردة . 

غزوة سر| الغرب : وف ١‏ مابو سنة 9,هْلم١‏ أغار عئان ازرق على سر"ا 
الغرب ثمالي حلفا بنفر من الهحانة فقتل 4م نفسا من اهلبا وعم ٠ه‏ رأسا 
من الماسية 5 

غزوة قستل : وق ٠١‏ ومس سنة 859 غزا حماعة مهم بلدة فسخل 
قرب ادندان فقطعوا خط التلغراف بين كورسكو وحلفا وغنموا ماشمة الملدة 


وكفلو] بو اعمط ا 


غزوة جماي : قطنا بزاع اهل سواردة ان الجدش م يبد حراكا اسَكك 
طمعوم وزاد طم و حهم فخرجوا كلهم قد مهم أميرهم حموده بقصد عرو ماي 
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وسرس وتخربب سكة الحديد بين سرس وحلفا فاتصل الخير بقم المحارات 
قبلوصو هم فاستعدت حامية سرس لصدثم وذهمت الاورطة العاشرة فاحتات 
جماي وجاء الدروايش بطريق امبقول فاما قربوا من النيل انقسموا فريقين 
فريق المحانة وعليهم عئانازرق وفردق الفرسان والمشاة وعلبهم موده فأغار 
الاول على جماي والثاني على سرس فرد الجيش الفريقين خاسرين الى امبقول 
وذلك مساء ١‏ دسمس سئة ١491‏ . 


واقعة امبقول في ؟ ينار سنة 1١5٠#‏ : وفي الجاء ذلك صين البكباثقي 
بن ضابط الخايرات اربعة بلوكات من السواري وبلوكا من الهجانة وهم 
0 فاعسا دن الشايقئة وسار هم الى سرس فقوصلبها فى فحر ١‏ ينار سئة 
1441 فعلم ان الدراويش قد فروا راجعين بطريق المرات واميقول فتقدم الى 
المرات ولما لم يحدهم أبقى السواري في المرات وتقدم بالهجانة الى امبقول في 
فحر 7 ينابر فوجد بعضهم قد تأخروا في الآبار يسقون رواحلهم فأمر هحانته 
فترجاوا واتفذوا ثلاث تلال متقاربة في صف واحد وابتدروهم بالرصاص 
فتمنعوا في تلالمنيعة شرقي الآبار وأجابوا اطلاق الرصاص بثله وسمع اخوانهم 
صوت البنادق فأسرعوا الكرة لنحدتهم فباجم فرساتهم ميمنة المحانة ودار 
الباقون علمهم من شعاهم فالتحمو بهم وقتلوا البسكباشي بن والصاغ فؤاد 
افندي قومندان الهجانة وبعض العساكر وخف الماقون الى هحنهم فر كبوها 
وانقلدوا راجعين فرقتين : المحانة المصرية وعليهم الملازم حمد افندي بركات 
والهحانة الشايقية وعليهم الصاغ سلمان افندي عبدالل فتأثرهم الدراويش فنجا 
جمد افندي بركات بفرقته وأما سلبان افندي عبد الله فانه لما رأى الدراويش 
قد قربوا منه أمر رجاله فترجاوا وتسلقوا أكمة وشرعوا في اطلاق النار على 
الدراويش الذين أحاطوا .هم من كل جبة وما زالوا يطلقون الرصاص حتى 
فرغت جبخانتهم او كادت . وكان معهم موظف في الخايرات يدعى الشيخ 
صالح جبريل من مواليد دنقاة النجباء فاما رأى حرج المركز صعد الى أعلى 
التلة وطفق ينادي « ابشروا بالخير ابشروا بالخير جاءت السواري » فاما سمع 
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الدراويش هذا النداء صدقوه وانقلموا راجعين فنزل الممعانة عن التّلة وأتوا 
سرس في اليوم التالي . وكان الملازم جمد افندي بركات قد سبقبم المها وأنفذ 
غبرا الل السوار ف المرات فرجغوا ال,سوس ». ,وقد.غرقت :همانم الزاقفة 
بواقعة امرقول وكانت خسارة العساكر فنهبا *” قتبلا و ١6‏ جريحا . وأما 
خسارة الدراويش فكانت ٠ه‏ قتيلاً و ٠٠‏ جريحاً . وقطعم الدو اووس رامق 
النكباشي بان وأرسلوه ال الخليفة فيام درمان مع مسدسه ونظارته ومرآته. 
وقد مررت باأمقول سنة ١895‏ وشاهدت محل الواقعة قاذا فىه كثار ملابس 


لساك وريد ركان . 


غزوة بريس في 5" بوايو سنة م1 : وبلغ يونس الدكم امير دتقلة ان 
في واحة بريس على٠٠‏ ميلا من الخارجة خيراً كثيراً وهي خالية من العساكر 
والحصون فجبز عثمان ازرق بنحو 8.٠‏ مقاتل وأرسله لغزوها في يونبو سنة 
وم ١‏ فاما أتى واحة سلممة رأى آثار قافلة آتية منسوهاج الى آبار النطرون 
فأرسل شلفها مئة رجل نأدر كوها عند الآبار فاعتقلوا رحاها وغنموا ما كان 
معبهم من المال والمال وساقوم الى دنقلة . وسار عؤان ازوق بباقي القوة الى 
بر سس فد خليا ف ١‏ يولمو سئة وم ١‏ و محد من شاومه فاخن يجمع ما فسبأ 
من الغنائم فكانت 6ه بقرة و ١810‏ رأس عْم و١٠‏ جباد و 5ه”# بندقة 
و ٠١٠‏ اردب حنطة و هه حماراً و ه قناطير من آننة النحاس ومن الذهب 
والفضة ما قمته ٠»؛”ا‏ ريلاً و٠.ه١‏ جنيهاً وقضى في جمعبا * ايام ثم حملبا 
وعاد مبا الى دنقلة ومعه ١١‏ رحلاً من اهلها فأخل بونس جانناً هن الغنائم 
الى بيت المال ووزع الساق على الغزاة وارسل اسرى الواحات والآبار الى 
ام درمان . 

وكان اهل بريس قبل خروج الدراويش من واحتهم قد نقد احا إن 
معاون الخارجة فأنفذه الى مدير اسوط ووصل السردارية بمصر في 7٠‏ يونيو 
فأرسلت الجند الى سوهاج بقصد أنحاد الواحة وقبل ذهاب الجند الها ورد 
الخبر بأن الدراويش قد خرجوا منها فذهمت اورطة من العساكر لتسكين 
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روع الاهالى. وخصصت الحكومة ٠..ه‏ جنيه لتنفق على حماية الواحات فبنى 


الاردمين 7 


غزوة المرات وقتل صالح بك اخحذا بثأر سلمان ود قمر 
فى ١١‏ لوفمبر سنة ١8517‏ م 


ذكرنا احتلال صالح بك لامرات يوم واقعة النجومي سنة 1١488456‏ . وفي 
سئة ١8941‏ بلغه ان الدراويش فى ابي حمد يستعدون للبجوم عليه فرأى « أن 
يتغداهم قبل ان يتعشوه » فحبز رجاله ونزل بهم على الي حمد فباغت اهلبا 
الهمجوم في الفجر وهم يصلون صلاة الصبح في الجامع فذعروا وأسرعوا الى 
اسلحتهم وبدأ اطلاق النيران من الفريقين ثم برز سلبان نعمان ود قنر الغادر 
بستبورت باشا را كبا على جواده وهجم على رجالصالح بك فرموه بالرصاص 
فسقط الى الارض يتخبط بدمائه فغدموا جواده ورجعوا الى المرات . فحار 
الخليفة بعد هذه الواقعة على الليكاب الذين في السودان ونفى كبيرهم حسن 
حمد خليفة الى بحر الجبل وصمم علىاخذ الثأر من صالح بك فأمر يونسالدكم 
امير دنقلة فعقد لعئان ازرق على ٠٠٠‏ مقاتل بالاسلحة النارية وارسله لغزو 
آبار المرات فوصلها في فجر ١١‏ نومير سنة م١‏ وكان مع صالح بك ٠١‏ 
رجال مساحين بالمنادق وقد ت#حصنوا وراء متراس من الححارة على رأس أكمة 
فاتتشب القتال بين الفريقين ودام من لدن الفجر الى ما بعد العشاء وقد وقفف 
صالح بك بين رجاله بحثهم على القتتال والششات الى ان اصيب برصاصة في 
فخذه حالت دون تمكنه من الوقوف ومع ذلك ظل يشجع رجاله على القتال 
الى ان توقي بعد ان جرح بخمس ساعات.وتولى اخوه عبد العظم قمادة العربان 
مكانه واستمر القتال حتى ارخى الليل سدوله فرجع الدراويش الى دنقلة وقد 
فتل منهم بس رحلا واما المبابدة فقد قتل منهم عدأ صالح بك ١١‏ رحلا : 
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وجعل السردار عبد العظم مكان اخيه ووصى الحكومة بعائلة صالح بك 
فأجر ت فا مرتيه بتامه حتى بلغ اولاده سن الرشد . وارسل الكبتن ماتشل 
فبنى في المرات طاببة حصينة فى ديسمس منة .م١‏ , 

زيارة الجئاب العالي للحدود في ينابر ه وف ينابر سنة 1644 زار الجناب 
العالى الخديوي بلاد الحدود وكان قومئدان الحدود اذ ذاك لويد انا فوزع 
متكررا عل الأهالى أخيرم بتشريف معوه بلادهم وأوعز الهم بغرس شجرة 

من الميز فى كل بلدة كرا أزيارته ٠‏ وبلغ الدراويش خبر هذه الزيارة فظنوا 
ان الحكومة تستعد لازحف على السودان فشقظوا . 

غزوة الشب سغة 1844 : وفي آخر سنة ١4114‏ نزل جمساعة منبم على 
حامية الشب فوجدوا حاميتها الكبابيش متيقظين فرجعوا عنها . 

غزوة ادندان : وفي ٠١‏ دسمبر سنة ه869١‏ غزا ود حمزة الانقرابى 
حاعة من المحانة بلدة ادندان على .وس مملاً من حلفا فقثل ١٠١‏ رحلا من أهلبا. 

غزوة سرس القديمة ٠١‏ ينابر سنة ١456‏ : وفي "٠‏ يناير سنة 18556 م 
اغار جماعة من سواردة على سرس القدعة فقتلوا “ من اهلبا . 


حاة دنقلة سنة 71م 


وهكذا كان الدراويش كاما سنحت لهم فرصة ركبوا امجن وضربوا في 
عرض الصحراء واغاروا على بلدة من بلاد الحدود فقتلوا ونهبوا ثم رجعوا قبل 
ان تدر كهم العساكر حي اقلقوا راحة الجدش وسكان الحدود و يمكن توقي 
شرهم ومنع تعديهم إلا بنثسر العساكر على طول البسلاد من اصوان الى حلفا 
شرقاً وغرباً وهذا لم يكن ميسوراً لقلة عدد الجبش . وكان السردار قد طلب 
من الحكومة فياواخر سنة ١899‏ مبلغ و الف جيه ليزيد مها عدد الاسلحة 
الراكبة ويقف للدراويش في المرصاد فلم تعط له . ول ينفك بيحث الحكومة 
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على وجوب الملة على دنقلة وطرد الدراودش منها رفقا بالحدود والجيش وهي 
لا تحيبه الى طلبه لعحز ماليتها عن تحمل النفقات حتى كانت واقعة عدوة بين 
التليان والحدشة في ١‏ مارس سنة ١44١‏ وهب الدراويش لاسترجاع كسلا ص 
التلمان م فر أفأقرف ادىء بدء على ارسال اجنود الى سواكن والتظاهر فى 
الحملة على برير لارهاب الدراويش وحملهم على العدول عن كسلا ثم 00 
مجرد التظاهر لا يفي بالمقصود فأقرت ايضا فى ١١‏ مارس سنة م١‏ علىاملة 
على دنقلة والتظاهر في اللة على برير. وفى م١‏ مارس سنة 185 أصدر ل 
امره تلغرافيا الىهنتر ياشا قومندان الحدود فأرسل معظم العساكر الى عكاشة 

و اتن نقطأ حرسة بشبا وبين حلفا لحفظ خط 0 وشرع ف مد خط 
سكة الجددد الميبا بطريق الصحراء . وفى ١94‏ مارس وصل السردار حلفا 
بأركان حربه وشرع ف اعداد معدات احملة والتهموٌ لها 


غزوة عثان دقنة لطوكر مارس - ابريل سنة ١8655‏ : 

ولكن م يلسث ان جاءته الانباء من سواكن ان عئان دقنة حضر الى 
أر كوبت بلحو ٠.؟‏ فأرس و0.٠١٠١٠‏ راجل بنمة استرجاع طوكر فظبر ان 
الخليفة انما اراد استرجاع طوكر وكدان هنا وقد عن الى عثماندقنة استرجاع 
كر كا عبد الى احمد فضيل استرجاع كسلا فأصدر السردار امره الى لودد 
بإشا محافظ سواكن وكان اذ ذاك في مصر فخف الى سواكن وأرسل الى 
سدني بك قومندان طوكر ليوافيه بما لديه من الجند الى خور ونتري على ١‏ 
ميلا من سواكن في يوم عمنه له بقصد جمع القوتين وطرد عثمان دقنة من 
البلاد . وكان في سواكن من المجند نحو ..ه رجل من سواري وهحانة 
وسادة وقىي طوكر نحو "6٠‏ رحلاً من الاورطة العاشرة السودانية . 

واقعة سدني في ١٠١‏ ابريل سنة ١455‏ : فخرج سدني يعساكره منطوكر 
في ١4‏ ابريل ولويد باشا منسواكن في ١١‏ منه قاصدين نقطة الملتقى فا وصل 
لورد الى طروة حت أتاه مخبر بأن عثان دقنة قفلى خرج من ار كويت قاصداً 
خور ونتري فأقام في مكانه وأنفذ خبراً في الحال الى سدني ليعدل عن خور 
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ونتري ويأق رأساً الى طروة وأرسل المكباقي فنك .. .م فارساً تقوية له 
فأبطأ رسول لويد ول يعم سدني بك بشيء حتى صار على نو ميل من خور 
ونتري فى عصر ١١‏ ابريل فعاد الكشافة وأخيروه بأن عثان دقنة قد احتل 
الور فأمر العساكر في الحال فترجلوا ونظموا قلعة حول هجنهم وما أموا 
انتظامهم حتى هحم علبهم عثمان يحيشه وأحاط بهم من كل جانب قصبوا 
عليه الرصاص كالعارض المطال وهزموه ف اقل من ساعة بعد ان قتلوا من 
حدشه نحو ٠ه87‏ رجلا . 

واقعة فنك : وكان فرسان عثمان دقئة لما رأوا ثقل الرصاص من مربع 
سدنى تحولوا عنه الى جبة طروة فصادفوا «السواري» الآتين من لويد لنحدة 
سدني فبجموا عليبم وقتلوا منهم وأوقعوا فيهم الفشل فانهزموا فرقتين فرقة 
فازت بالنجاة الى طروة وأخرى وفببها البكباقي فنك و م8 فارساً صعدت 
الى اكمة ثم ترجلت وصلت فرسان عثان بنار بنادقها فردتهم على اعقابهم 
ثم انفم اليهم بقية جيشهم المنبزم من واقعة سدني فحصروا الاكمة الليل كله 
الى الصباح ( ١+‏ ابريل ) فم يظفروا منها بطائل فارتدوا عنبا فنزل فنك 
بفرسانه عن الاكمّة الساعة و صباحا وعاة الى :طرزوة ::.واها سدفؤىي فانه بأت 
لبائه في محل. الواقعة. وفي صباح اليوم التالي ( 15 ايريل ) تقدم الى خور 
ونتري وأنفذ خبراً الى لويد باشا فوافاه اليه وطلبا عثمان دقنة فوجداه قد 
انقلب راجعاً الى ادارمة فدخلا سواكن فقي لويد فمبها محافظ؟ وجاء سدني 
وفنك والعساكر الى السل لامشاركة في حملة دنقلة . 
غزوة احمد فضيل لكسلا مارس ‏ ابريل سنة ١855‏ : 

وقعة كسلا ؟ ابريل سنة ١495‏ : هذا ما كان من غزوة عثمان دقنة 
لطوكر . اما احمد فضمل فانه زحف على كسلا في اواخر مارس سئة ١8955‏ 
بنحو 1.٠٠٠‏ مقاتل فحصرها . وكان التلمان قد ارسلوا السبا من مصوع حملة 
كبيرة من المؤن والذخائر يحرسها ٠.ه*‏ رجل بقيادة الكولونيل ستفاني 
فالتقاه امد فضيل ف ظاهر المدينة في ” ابريل سنة ١455‏ فحمم الكولونيل 
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ستفافي قواه وأوقع فه واقعة مشهورة وهزمه الى طوكرف مخسارة 6٠٠‏ 
قتمل وأما خسارته فكانت ٠٠١‏ قتمل وجريح . 

واقعة طوكرف في ” ابريل سنة 11897 وف صماح الوم التالي ” ابريل 
خرج عليه تجميع عساكره الى طو كرف وأوقع فيه واقعة أشد من الواقعة 
الاول فقتل من جدشه ١٠م‏ رحل وهزمه الى القضارف وكانت خسارته 2 
هذه الواقعة #؛١‏ قتيلاً منهم 4 ضباط و ١١!‏ جريحاً . 
عود الى حملة دنقلة سنة ١8655‏ : 

واقعة ١‏ ماب سنة ١655‏ : ولنرحع الآن الى حملة دنقلة فان الدراويش 
لماعموا بتحرك الجدش الى عكاشة هبوا الى سلاحهم وتقدم حمودة يحامية 
سواردة الى كوشة فاحتلها في ” ابريل سنة 1١855‏ ثم تقدم الى فر كة فاحتلها 
في 74 مله . وخرج حمد بشارة امير دنقلة ميم مقاتلته خارج الديم وشرع 
في ارسال المدد الى حموده حتى اجتمع عنده في فركة نحو ١0.‏ رجلاً فخرج 
هم في ١‏ مايو بطريق الصحراء بذية جر عساكر عكاثة الى الصحراء والايقاع 
بهم . وكان قل الخابرات متندها الدراويش وقد بث العيون والارصاد لمراقبة 
حركاتهم ومعرفة احوالهم فاما عم يخروجهم من فركة ابلْغ السردار فصدر 
أمره الى القائقام برن مردخ بك قومندان السواري فخرج ب ٠6؟‏ فارس 
والتقاهم في منتصف الطريق بين عكاشة وفركة فقتل منهم ؟١‏ رحلا وردهم 
على اعقابهم مدحورين وقد قتل من عسكره رحل واحد وجرح سيعة . 
وكانت الاورطة التاسعة السودانية قد خرجت لاحدته فا وصلت حتى كانت 
الواقعة قد انتبت فعاد الكل الى عكاشة . 

قوة جيش فركة : قبل وقد أظبر حموده الجين فى هذه الواقعة فشكاه 
الامراء الى همد بشاره امير دنقلة فعزله وسمى عثهان ازرق اميراً على الجيش 
مكانه وكان الجيش مؤلفاً من ١٠‏ رجلا فجعله اربعة ارباع وجعل على كل 
ربع امير من جنلسه وهم : الهسانية وعددهم دم رحلا وعلبهم حموده 
ادريس . والدناقلة واحمر وعددهم 41١‏ رحلا وعلمهم كرم الله كرقساوي 
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الدنقلاوي 1 والجعلمين وعددهم 4 رحلا وعليهم خحمد الاأمن ابن عبد اللي 1 
والجبادية السود وأولاد العرب وعددهم 4٠١‏ رجال وعليهم يوسف عنقر 
ودودوبدر البقاريين . اما الجهادية فسلاحهم البشادق الرمنتون وأما الباقون 
فالسوف والحراب وبعض المنادق . ومعبم كلهم ١؟/‏ بندقية رمنتون واءه 
صندوقى حجلخانة و ه١٠‏ افراس و ١١١‏ جمال و ..ه حمار . 

استعداد العدو فى فركة : واستعد عثان ازرق للدفاع في فركة فعين 
لكل امير مكاناً يدافم فيه . اما فركة فهي بلدة حسئة على ضفة الثيل 
هجرها اهلها منذ اللة النيلية فراراً من الدراويش فأصبحت خرابا وفىيشماها 
جل شساهق علوه 4.٠٠‏ متر ينسب السبا والى حانيه الجنوبىي اكام ختلف قِ 
الارتفاع من .” الى ١٠٠‏ قدما وبينها وبين خرائب البلدة دم الدراويش 
فجمل عثمان ازرق الطبانية والجهادية على الاكام والجعليين شهالي خرائب فركة 
والدناقلة وامر جنوبمها . وقد عل قم المخابرات قوة العدو تماماً بل رمسم له 
فركة وعين مكان كل امير فيها وقت الدفاع حسما رتبه عثمان ازرق فشرع 
السردار ف الاستعداد للحملة وهاك ما ديره . 

جيش الملة على دنقلة : لما صدر الامر باجلة على دنقلة كانت قوة 
الجدش المصري مؤلفة من: ؟لاى من السواري فيه عم م١‏ فارساً . وآلاي 7 
الطوضحمة فنه روه رحلا و6١‏ مدفعاً. وآلاي من المحانة ا“صرية والسودانية 
فبه 514 رجلاً . و٠‏ اورطة بمادة أي ثمُانى اورط مصرية وهى التى انشئت 
بعد الغاء الجدش القديم سنة خمم١‏ 3007 سودانية وقد انشت قْ تناع 
الثورة المودية وى الكل ه١الا١١‏ رحلاً. واركان حرب مصالح الجدش وعددهم 
رسل... داك مها هذا عوة"هن الفساكر غير الماظمة ونحوا ٠٠٠‏ من 
رحال حملة النقل و موعبم كلهم ,بلهب؟١‏ قموم نحو ٠.٠/ا‏ ضابط . وسلاح 
الجسم بنسادق مارتين هنري إلا العساكر غير الماظمة فالهبا كانت مسلحة 
بشنادق رمنتكون . 


فجعل السسردار الاورط المصرية الاولى والخامسة والسادسة في نقط خط 
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الاتضال هن أسوانة وعاقة واعد قي الجبش الحملة على دنقلة. وتبرع الجناب 
العالي بباوك من اللحجانة كان في خدمة سموه فأضف الى قوة الحملة . وكان 
الجرذار قال اصدوو االانى الملة خل تفده عر اتاد «الايرظة المودانينة 
الرابعة عشسرة فأتم انشاءها وأبقاها في اساس الجيش في مصر . ثم لما صدر 
الام بالخلة انا اورطتين هن المساكر الاحتناطين + الخافسة عقر حملا 
في اصوان و كورسكو والسادسة عشرة فأرسلها الى سواكن . وكان فى خدمة 
الجبش ثفر من عربان العبايدة والكبابيش والعلدقات فزاد عددهثم اكثر من 
الف رجل وحصن بهم نقط الصحراء الشرقبسة والغرببة . واستنصر دولته 
فأرسات اليه اورطة من الآي نورث ستفوردشير فبا ١٠م‏ رجحلا وبعض 
الموندسيين الملكيين والطويحية والبحارة فاستخدمهم في حملة دنقلة . وأرسلت 
الى سوا كن آلايا من اند بقيادة الجنرال اجرتن فكان لوجوده في سوا كن في 
كنا الملة على دنقلة تأثير أدبي عظم في الدراويش .. وقد تطوع لها جماعة 
من كبار ضباط الانكليز فكانوا من اركان حرب فيها أهمهم : اللورد ادورد 
سسل أبن اللورد سلسيري وزير انكلترا الشبير فألق بأركان حرب السسردار. 
واللورد اثمني ألحق بأركان حرب اللواء هنتر باشا . والكونت كلخن من 
افراد العائلة الملوكية ومن اركان حرب مخابرات الجيش الانكليزي جل في 
قم الحايرات في حلفا ايام ثم نقل الى سواكن فتولى اشغال المحابرات فسهبا . 
والماجور ستبورت ورتلى من رجال الملة النيلية . والماجور كتشئر شقيق 


السردار 5 


وسائط النقل : وكان أم ما لزم السردار بعد حشد الجيش الاهتام 
بوسائط النقل في صحار مقفرة ونشل تعترضه الشلالات . وكان فِ المددن عند 
صدور الامر باملة م).” رأسا من خيل وجمال وبغال وحمير فأرسل السردار 
بعض ضضباطه وأركان حربه فاشتروا الفى جمل من اسسوط وقنا واصوان فوق 
جمال احملة . وأنشأ عشسرة باوكات من عساكر القرعة غير المستوفين الشروط 
من جبة القد والطول فضمبم الى الباوكات الثلائة الحصصة للحملة في الجبش 
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وجعل لكل بلوك قومندانا وجعل الكل بادارة شقبقه الماجور كتشثر . 

وكانت الحكومة قد أقر”“ت قبل اخملة على مد سكة الحديد من كورسكو 
الى المرات وبوشر العمل فاما كانت الملة اوقف السردار العمل وأتى مواد 
السكة الى سرس وشرع في مدها جنوباً الى عكاثة فكوثة وقد أنشأ اورطة 
من عساكر القرعة غير المستوفين الشروط وولجها العمل ثم استتخدم اورط 
الحش عند الحاحة . 

هذا من حبة تدبير النقل في البر اما في النسل فقد كان بين اسوان وحلفا 
١‏ وابوراً من الوابورات التي تخلفت عن الملة الندلة فاستخدمها السردار فى 
نول لانو لكات مق وان ال رعدلنا يواعد نعيسة فقن اموه قرف القلال 
الثاني وسماها الظافر والفاتح والناصر . 

ونظم بوسطة يومية على المهجن عهد بها الى الشيخ صالح جبريل المار ذكره 
في واقعة امبقول فقام بها خير قيام . وأما التلغراف فكان يمده الى حيث 


يكون الجيش . 


تأليف ادارة الجيش:وفى ٠‏ يولمو نقل مركز السردارية الى عكاشة وألفت 
ادارة اخيش من سير س وجدوبسها م بأق : 


الف هر برت تقر باش السر دار ه وأررانه : 


قوهمندان عموم القوة اللورد ادررد سسل , والقائمقام وتسن بك , 
والصاع خحمد افندي بدر 

رئيس اركان حرب الأواء رنئدل اما 

مدير قم الخارات الميرالاي ونحت بك 

مسأعى قم اتخايرات الميرالاي سلاطين باسا 

حكممياشي التجحريدة القاقام هنتر بك 

حكنمياشي بيطر 5 حريفث يك 

مدير المهيمات القامقام دراج بك 

مدير حملة النقل المادور كتشنر 

مدير سكة الخديد السكناشى جيروارد 

ركان سروت تقراف الككاقى ماقرا 


م 


توطتوان عتره المبواري القافقام برن مردخ بك 


قوممدانات بطاريات الطوحصة بيك بكو اليكماشي لوري والصالم خمدافندي حافظ 
قومندان افحانه القامُقام تدري بك 


ووشتداق الازاف الاوك 

( وفيه الاررط ال + و غ و ؤةو١١)‏ 
قومندان الأواء الثاني 

( وفيه الاررط ال ١١‏ و١١‏ رو )١‏ 
قومئدان اللواء الثالث 

( وفمه الاورط ال ؟ رابا وم ( 
قومندان خط المواصلات 

/ دين أصوان وعكسة ( 


الميرالاي مكدوتكل بك 


الميرالاي كو كرين رك 


وق اوائل ونمو ادك د 1 الخحديكد الى آبار اميقول وكانت دوريات 
الدراويش تصل الى تلك الاآبار فتعترض حملات النقل وتحاول منم العمل في 
سكة الخديد فوج د السردار ارى استمرار العمل في السكة يقضى بطرد 
الدراوش من فركة وقد أقر على مباجمتهم بطريق الصحراء 5 الل 
معأ . فاما كان بوم ١‏ يونيو جمع الجيش كله في عكاشة وجعله قسمين : الاسلحة 
الرا كبة وهم آلا يالسواري والمطارية السواري والحانة ومعها الاورطةالثانية 
عشرة السودانية راكية على الهجن ومدفما مكسم وجماعة من القسم الطي 
بقيادة الميرالاي برن مردخ بك تسير بطريق الصحراء فتأتي فركة من الشرق 
والجنوب . وفرقة السادة ومعبا بطاريئا مسدان ومدفعا مككسم واسستالئة 
مبدآن بقيادة اللواء هنتر باشا تسير معه بطريق النيل فتأقىي فركة من الشمال 
ويكون الجيشان محبطين بفركة في فجر الموم التالى فبهاجمانها معا من الجنوب 
والشمرى والشمال . ولما كانت الساعة الرابعة بعد الظبز خرج السردار يحيشه 


داله 


من عكاشة وسار بطريق النيل وخرج برن مردخ بك بالأسلحة الراكبة بعده 
ساعتين وسار بطريق الصحراء واتسا فركة فى فحر 7 بوننو والدراويش اذ 
ذاك يؤدون صلاة الصم ما شعروا إلا والقنابل تنصب عليهم من كل جبة 
فبرع كل فريق منهم الى مكانه مذعوراً واستعدوا للدفاع وانتشب قثال حاد 
دام نحو ساعتين أبلى العساكر فبه| بالدراويش بلاء حسنا . ثم هجمت فرقة 
السبادة عليهم في اماكنبم فقتلتهم شر فتلة وامتلكت الدم . وتمكن بعضهم 
من الفرار متوارين يحرف النيل وفبهم عئان ازرق و كرءالله كرقساوي فلحقهم 
السواري الى مغركة فقتلوا منهم وأسروا . ولأ بعضهم الى جزيرة في النيل 
تحاه فركة فرفعوا راية بيضاء وأتوا مسامين وفيهم بان النقا عبد الحفيظ من 
موظفي حكومة الفتح الاول . وقد سر السردار من بسالة برن مردخ بك 
وحسن تدبيره فرقاه الىرتية ميرالاي في الحال وأمره فتقدم بالاسلحة الراكية 
الى سواردة واحتلها في صباح اليوم التالى اي في م يونيو . وكان عثان ازرى 
قد سبقه المها فعدّى العائلات الى الب الغربي حيث كارن النجومي معسكراً 
بثلاثماية مقاتل وبقي في سواردة الى ان رأى غبار الجيش ففر من معه من 
الانصار الى كدان ثم الى الككرمة . وفر -حسن النجومي بالعائلات الى دنقلة . 


القتلى : وقد قتل من الجيش في واقعة فركة «٠.‏ رجلا وجرح 5 . 
وأما قتلى الدراويش فنحو ٠.ه‏ وفيبم الأمراء حموده وحمد الامين ويوسف 
عنقر . وقد رأيت بن القتلى امرأة من الطمانية قالوا انها جاءت الى الحرب 
لتقل مع رجلما او تحمأ معه فأصببت رصاصة فى صدرها وكانت علامات 
المدوء والاطمئنان بادية على وحببها كأنها نائمة . 

الاسرى والغنائم ة وقد أجمع الاسرى بعد الواقعة فكانوا وه نفساً من 
السود والجعلمين والدناقلة والمقارة فأدخل السود في خدمة الجيش في الحال 
وأما العرب فمن عرف انهكان:مكرها على الحرب اطلق سراحه وأما البقارة 
وأنصارم فقد ارسلوا بعيالهم الى سحن حلفا , وكان بين الاسرى ١لا‏ جريحاً 
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فنقلوا الى الاسستالة وعوجوا فها الى ان شفوا فوزعوا على الاسلوب المار 
ذكره. وكان بين الجرحىالشيخ الطاهر ود العبيد المذ كور في حصار الخرطوم 
فانه كان في ربم الجعليين وقد كر على الجدش في وسط المعركة فقتل فرسه 
فترحل وقعد على قناة ماء ووضع سيقه جائيه اشارة الى تر كه الحرب فرآه 
احد ضباط الاورطة الرابعة فأفرغ فمه هسدسه فحرحه في فخذه وجنده 
وصدره ويده الممنى ومم هدأ كله لم يتحرك من مكانه إلا انه أشاز الى ضار به 
سده فأتى الئه بعد توقف فقال له : ما الذي دعاك الى ضربي وأنا مطوي 
المدين . فقال : الغدر الدى لقمناه من اخوانك ف المواقم السالفة . فقال له: 
ان الدي يقعد قعودي لا ينوي الغدر . ثم حملوه الى المستشفى . وكان قد 

وقد عَم الجبش في فركة ٠5‏ صندوقا من الجبخانة وشيئا كثيراً من 
الاسلحة والنقاقير والدروع والخيل واحمال واحمير والحسوب والخوذ . وكان 
بينها خوذة نقش علمها هذا الست من قصيدة البردى المشبورة : 


ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الأسد في آجامبها تحم 
ولعلبا من خوذ ملوك سنار لأن هذا البيت كان شعارم الذي يكتب على 
اختامهم . 


وقد فتشت عن اوراق الدراويش فوجدت بينها كتسا كثيرة من حمد 
بشارة الى حموده وعئان ازرق حثها فبها على التقظ والثات ودربها أحسن 


لدرسا . 


معسكر كوشة : وبعد انتهاء الواقعة عسكر السردار في جنوبي فركة 
اياما ثم انتقل الى كوشة في فم عقبة الي صاري وجعلبا مر كز الجيش واهتم 
كام سكة الحديد اليها ونقل الوابورات . وأرسل من فركة منشورا الى اهل 
السودان فوصل نسخ منه الى ود بشارة في دثقلة والخليفة في ام درمان هذا 
ملشخصه : 
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بسم الله الرحمن الرحم الممد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سبد 
المرسلين . اما بعد فغير خاف على الحكومة ان الذي حمليم على شق" عصا 
طاعتها انما هو تصديقم دعوى هخمد احمد المتمهدي وقد اتضعحم لع الآن ارنى 
تلك الدعوى لم تكن من المبدية بشيء بل هي ثورة دموية افضت الى ملك 
جائر يتولاه الآن عبد الله التعابشي الذي عزل كل امير من غير اهله وولى أهل 
فاستبدوا بم . ولما رأت الحكومة سوه مصيرم أرسلت الآن جنودها الجرارة 
لانتتشالم من وهدة الضلال التي اوقعكم فيها ذلك المتمبدي وانقاذكم من الظم 
الذي تقاسونه في عبد خليفته التعاشي . وقد كان من مبتدعات المتمبهدي 
وخليفته هذا منع الحج الشريف مع انه فرض وجب على كل من استطاع اليه 
سبيلاً. ثم ان كلا منه) فسر القرآن على رأيه وهواه واستنيط أحكاما شرعنة 
كا أراد ومنعكم قراءة كتب الحديث والتفسير فضلاً عما بأتيه التعاشي الآن 
من جمع المال وتفريق كامة الاملام وهتك الاعراض وظلٍ الفقراء وهدم ببوت 
الكبراء وبعد ان كان رجلا مسكينا لايملك شروىنقير استأثر بأموال الرعبة 
كلبا وسكن القصور المشيدة واتخذ نساء المؤمنين سراري له واستحل وطأهن 
بلا عقد ولا ملك عين وهو مم ذل يدعي بالزهد والمسكنة ويتنعم سر بكل 
ما تطبب به نفسه وتقر عينه وهو ظام غشوم ما تككم احد بالحى إلا قتله 
او سحئه او نفاه . وقد سحن الخليفة شريفا وأهان الخليفة ود حلو واولاد 
المجدي وقثكل ابر أهم عدلان واقارب المبجدي مثل عبد القادر ود سافى ود 
عمد الكريم واخوانهم سحن والزا ى طمل والقاضي احمد والسين ود الزهرة 
أماتهم جوعاً . وخرب مساحد المسادين كساجد الحسن المرغني واولاد ثور 
الدام والشيخ اليد والشيخ حمد النيل العرى . ونذفى امراء الجعليين مثل 
بدوي ودالعريق وغيره وبذلك أسخط جميع العالم الاسلامي وأصبحت مكة 
المشرفة وكرسى الخلافة العظمى تنظر الى عمله بعين القت والكراهة . ولما 
رأى وايالنعم خديرة المعظم عباس حامي الثاني ان جرائم هذا الطاغية تزداد 
بوم فموما اخذته الشفقة على المسامين المظلومين وسمم على انقاذهم من الظلم 


لاله 


فأرسل جبوشه المظفرة لكي تهدم اركان دولة التعايشي وتقم مكوعة ا 
مؤسسة على العدل والاستقامة وتبني المساجد وتعين على نسر الدين القوبم 
وفك أصلاز سوه عفوه التسام عن جميع ذنوتكم وهر برد املاككم . و. 
يدعوع الى استقبال جيوثه بالترحيب فاذا قبلتم الدعوة وعرفتم قبمة الانعف 
كنتم انتم الراحين الناجين و إلا فالورل لمن رفض نعمة ربه وكرم كد 
المعظم وياسمه لي الرجاء الوطيد ان أرا كم قريب طائعين ومعضدين لاحكو. 
الخديوية والسلام يونبو سنة 184945 » . الامضاء : كتشنر قائد جيش م 
البؤةان وردان المش المصر: ٠.‏ 


هذا و بعد فق الامحجان الانتقال من كوشة جنوياً قبل فين متك الحد 
والوابورات اليها . اما الوابورات فلم يمككن عبورها فوق الثلالات إلا بع 
استيفاء الفيض حداه وذلك في اوائل اوغسطوس فاهتم السردار بأتمام 6 
الحديد الى كوشة بأسرع ما يمكن من الزمن لينقل المها الزاد والذخا: 
واجزاء الوابورات التي أوصى .با في بلاد الانكليز على ان يبينها في كو: 
حى ادا مأ ارتفم النيل الى الحد المطلوب وحاءت الوادورات من حلفا تكو 
الوابورات الجديدة قد تمت فأضاف اربع اورط من اليش الى اورطة سم 
الخديد وحمهم على الجد فى العمل . 


انتشار الكوايرا في اميش : وكانت الكو ليرا قفد تفشت فى مصر بع 
خروجنا منها بقامل فوصلت اسوان في أواسط يونيو وما زالت تذهب صعد 
في النيل حتى تفشت في جميع نقط خط الاتصال من اسوان الى سوارد 
فاجتبد السردار وأركان حربهو الأطباء فيحاربتها حت زالت فىي١٠‏ اوغسطوس 
وبلغت الوفبات في جمبع نقط الجش 415 ملهم ١4‏ عسكريا و ه ضياجد 
من الانكليز وفيهم السكبائي فنك بطل الاكمة المار ذكره في سواكن وده 
عسكريا و 4 ضماط من المصريين و688١‏ من « حربات » العساكر السوداتئم 
وده؛ من أهل البلاد . ومنهم المرحوم يوسف شكور من مبندمي سك 
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الخديد النحسماء وابن أخي ملحم دك شكوق ولسمسبا سلمان بك نأصف ٠‏ 
توفي في فركة في 84 يليو رحمة الله على الجيع . 


تفي الحمى التيفودية في الجيش : ولكن المصائب لا تأقى فرادى فانه 
قبل زوال الكوليرا تفشت في الجبش الى التفودية وما زالت حتى الخدت 
فيم ا 


الحر والزوابع والامطار : ومعلوم ان الفصل الذي قامت فبه الملة 
هو فص لالر وقد اشئد علمنا حت بلغت درحة الخحرارة مالا )قماس فأرنهست 
في الظل . ثم لم يبدأ شبر اوغسطوس حت بدأت الاعاصير والرياح واللواقح 
فكانت كما ثارت تقتلم الخيام وتثير الغبار وتغادر الجو مظاماً . وفىي ه؟ 
اوغسطوس ثار اعصار شديد عند الغروب فاقتلع نص فخيام المعسكر ونسف 
خيمة هندية كميرة كنت اكتب فيها فسقطت على" ولكننى نجوت منها بمعونة 
الله وخرحت فوحدت العاضفة سمه انارق الغمار وهي لا تزال تب بشدة 
وعلف حق كنت اذا وقفت ترهيني الى الارض واذا حلست تنسف التراب 
والحصى في وجبي وبقبت على هذه الحالة الشديدة نحو ساعة أذ كرتني جيش 
كبيز الذي هلك في صحراء سيوه , ثم هطلت الامطار فسكنت الرياح 
وانقشع الغبار فذهبت الى خيمتٍ لأتقي المطر فوجدت الريح قد اقتلعتها 
والمطر ممللاً فراشي وثيابي ولكنني وجدت كثيرين قد اصببوا بمبا اصدت 
فقضينا ليلة شر الليالي . 

ون ازقمطارس صرف كك كريد ال كوقةار الل لمان كلها انا 
المؤن والنخائر بكل اهتّام.وفي ١٠١‏ منه وصلت اجزاء الوابور الجديد المسمى 
الظافر الى كوشة فبناه القومندان كولفل من البحارة الملوكية في ابام معدودة 
وأنزله الى الماء قصد تحريته فانفحر قزانه فتأخر ف كوش هذه . 

وتأخر ارتفاع النيل هذه السنة عن مبعاده فلم يمكن الشروع في مرور 
الوابورات فوق سلال حلفا قمل ٠١‏ اوغسطوس وقد تولى هذا العمل الشاق 
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اللواء هنتر باشا والقومندان رويرتصنمنالمحارة الملوكمة وكان عدد الوابورات 
التى عبرت الشلالات سبعة : اربعة مدرغة وهي هاي والمتمة وأبو طليح 
والتدب وثلاثة غير مدرعة وهي عكاشة ودال وخيبر وقد وصلت كوشة في 
انف اوغسطوس : 

وفي هذا اليوم عاد النا رسول كنا ارسلناه في بدء الملة الى دنقلة 
لاستطلاع اخبارها فقبض عليه اميرها وأرسا الى الخليفة في ام درمان فزجه 
في السحن الى ان كانت واقعة فركة فاستدعاه اله وسأله هل سلاطين باشا 
في الجلة قال نعم فقال له « ان سلاطين كتب البنا كتابا وهذا جوابه فسامه 
إناه سر » فحمله وأتى به الى سلاطين وهو غير مصدق انه ا . وكارتف 
سلاطين عند وصوله الى مصر قد ارسل الى الخليفة كتاباً بخادعه به ليرفق 
تخدمه الدبن تر كهم وراءه وهذه صورته : 

د اما بعد فمن عبد ربه عبد القادر سلاطين الى سبدي وسندي خايفة 
المبدي ) ع ( السيد عبد الله نْ السيد ع_د حفظه الله آمين در سيادتم 
اننا وصلنا الى مصر يعون الله سالمين وبعد وصولنا حصل لنا لطف من الله 
وان شاء الله عن قردب بحصل الشفاء ونتوحه الى بلادنا لمقابلة اهلنا واخواننا 
وأا ولت اذكر فضلك ومعروفم يم كنت في بابم واذا بلفع عنا ما 
كدر خاطر؟م فأرحو ان لا تصدقوه وأنتم قد وهم الله سمحانه معرفة 
الماطن ومن ذلك تعامون ان محمتنا ل خالصة ٠‏ تعم اني تر كت ايم بدون 
اجازة منكم ولكن هيبة سبدي خليفة المبدي منعتنىي عن طلب الاجازة 
والآن ألوم نفسي على ذلك وأطلب من العفو وان شاء الله بعد رؤية الاهل 
والوطن نعود الى خدمة بايم العالىي وذلك عند وصول كتاب الأمان من 
سبدي خللفة المودي . مصر فى 7 أيريل ١8946‏ » اه . وهذا جواب الخليفة 
0 1 2 :5 

« وبعد فمن عمد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخايفة عمد الله بن شمد 
خلفة الصديق الى عند القادر سلاطين . بعد السلام نمامك ان الجواب المحرر 


61١1 


لنا منك يخطك بأنك ثابت على دين الاسلام وانك لا ون العبش والملم قد 
وصلنا وهو الآن محفوظ بطرفنا وحيث انك على ذلك وقد حضرت الآن مع 
الكفار الدين انث معوم فاعمل المكمدة اللي مكن من انتباز الفرصة قروم وها 
هي الجموش الاسلامية متوجبة الهم وهذا ما ازم اعلامك به لتجري العمل 
بموجمه ا والسلام ف ٠‏ صفر سئنة ١81١1‏ ه © أه “١‏ يولمو سنة ١895‏ . 


وعد وصول الوابورات الى كوشة أي فى م7 اوغسطوس أمر السردار 
حامية سواردة فتقدمت الى الي صاري وششرع في ترحمل الجيش المما بطريق 
العقبة فخرج اللواء الاول من كوشة في 7؟ اوغسطوس وتعه اللواء الثاني على 
الاثر . وفي مساء هذا البوم جاءث الأنباء ببطول امطار غزيرة شمالى عكاشة 
أفاضت اليران وأخربت ٠٠‏ مللاً من سكة الحديد بين المرات وسرس فأمر 
السردار جميع من توفر لديه من العساكر وقد زادوا على 5٠.6٠.‏ فأصلحوا 
الخط بمزيد الحمة وما كادوا يتمونه حتى هطلت الأمطار ثانية وخربت محطة 
عكاشة ومانية اميال من الخط بقريها فخف" العساكر الها فانصيوا على العمل 
فيرا اليل ونان ادق أكوها فى #امتعيين و فاستا قب السروان ترجا العنننا كن 
جنوبا وأرسل اللواءين الثالث والرابع في عقبة أبي صاري. في ه سبتمبر وأتى 
بالاورطة الانكليزية من حلفا بسكة الحديد وأرسلبها في الوابورات فى ١١‏ منه 
وسار وراءها في النيل فاجتمع اليش كله والوابورات في دلقو في صساح ١٠١‏ 
سبتمبر . وعند العصر سار السردار بالجيش المصري برأ وسارت العساكر 
الانكليزية بالوابورات مقابله حتى وصل الى الى فاطمة جنوبىي شلال حنك 
مساء م١‏ سبتمير . وقد عبرت الوابورات شلال حنك ساللمة إلا وابور شمر 
فانه ترك شمالي الشلال ووابور التيب فانه ارتطم بصخرة جنوبي الشلال فقر 
علمها وتعذر اخراجه منبا فترك مؤقتا . 

هذا وكان ود بشارة لا ع خروحنا من كوشة خرج جميع حيشه الى 
الحفير تحاه الكرمة فأقام فيها * طوابي على النيل جعل في كل منبا مدفعين 
ووصلما خندقى حصين بنى من ترابه اها فتح قمه المراغل وجعل قمه رحاله 


11م 


الملعين التيادق:وكازوا و 6خ ..وتزل هئ ساق نديشة بيعندا عن مره 
الرصاص وراءتم . وكان قد بنى استحكاما فى الكرمة وعزم على مقاومة 
الجبش فببها وفي الحفير معا ولكن امراءه ألحوا عليه فأخلى الكرمة وأتى 
بالعساكر الي كانت فمها الىالخفير ودلك قُْ مسأء ١4‏ سدئمر أي عند وصضولنا 
الأفاك: فاحل عسو ل اللنيو مع اطيلل ها يانم 


الملازمون عرق يار: 0 إمور امسر إأموو ا 

ان ارس عاض 

الجبادية السوه عبد الباقي عبد الوكيل اه 11م مم٠١‏ 
(وثلاثةغيرهمنالتعايشة) 

التعاشة | مد خحمد منجي 56١0‏ |.+ أو١‏ وا 

اجر حماد رقبعات 65 ١‏ و6١‏ 

الهمانية مساعد قبدوم )٠٠‏ أءمط أه ءه 

دعم سلمان جمعه 1 ٠‏ - 

الجعلمين الحسن النحومي بم٠للء”_‏ أه١‏ 0 

الدناقلة عمان ازرق برسم أهم |4 ١‏ 


ا ااا 


مو عام ألالخ | 5#" | لامب 





واقعة الحفير في ١9‏ سبتمير سئة 189 : 


الوابورات الخربية 1 وف فحر 8 ١‏ سا دمال سار الجدش كله را وسارت 
الواورات مقادله ف الندل وفي كل منهأ فر من العساكر الى ان وصل الكرمة 
الساعة ؟ صبا-؟ فوقف تماء الحفير . وأما الوابورات فقد صدر لما الأمر 


16 


باستطراد السير الى دثقلة وضرب الحفير عند مرورها ها . وندبت من قل 
الحارات ت لمرافقة الشريف الكمتن كولفل: قومتدان المانة قصحبة-ه في وابور 
« طماي ( الدي سار فى مقدمة الوابورات . وما زلنا سائرين حتى صرنا على 
بعد مرمى القنابل من الخحفير فلاحت لنا خدمة ود بشارة فى وسط معسكره 
وراء غابة من النخدل فصدر أ القومندان فصويت القنابل علمها وقد عامنا 
بعد ذلك ان اول قنبلة اصابت ود بشارة وهو يقرأ كتابا من الخلمفة جاءه 
في تلك الساعة فجرحته وقتلت عبداً له وكانت الساعة السابعة فاضطر أ 
يتقبقر الى التلال البعسدة فراراً من القنابل . وأمر السردار طويحسة اليش 
فاتخذوا مكانا عالباً في الكرمة وشاركوا الوابورات في رمى افير بالقنابل 
وم بلمث العدو ان اطلى علمنا مدافعه فتقدمنا نحوه ونحن 5 بالقنابل حىق 
ظبيرت طوابيهم للعين الجردة فسددنا مرامينا فهدمنا الطابية الأول وصوبنا 
القنابل نمو الثانية والثالثة ومازلنا نتقدم حتى صرنا على 6٠٠‏ برد منالشاطىء 
ففتح اهل الخندق بنادقهم وصلونا نار حامية فأصيب سلم افندي شقره 
مرجم الوابور برصاصتين احداههما ف كتفه الممى والاخرى ف جنسهة فحرح 
جراحا خفيفة. وأصابت رصاصة رسغ الكيتن كولفل فجرحتها جرح) شديداً 
داميا فألح عليه الطبيب في الدخول الى غرفته لضمد الجرح فى الحال فأمر 
الوابورات اذ ذاك بالتقبقر عن مرمى الرصاص وعاد بالوابور الى البر الشرق 
ليضمد جرحه ولكنه أبة ى الوابورات الاخرى تاه الحفير ترمبها بالقنايل . 
وعند وصوله الى البر ذهب الكمتن ده روجمان قوم:دان الطويجية فى الوابور 
فأخبر السردار بم.ا كان فتككدر لجرح الكيتن كولفل وأمر باخراحه الى الير 
اماه وعهد بقومندانية الوابورات الى الكبتن ده روجيان وأمره بالعبور .ما 
الى دنقلة تحت كل خطر فرجع ومعه اللورد اثامني الذي ابلغ الكبتن كولفل 
ام السردار فطار صوابه وكان حكمما: في ااسرشن قد 0 ا الى الدر 
فأخذ يتوسل اليه بالحاح ان يسمح له بالمقاء ة في الوابور وير السردار ار 
52000 ن اام وظلفته فسمح له بالبقاء فى فى الوابور بعد 5 


1184م 


زل الحكيميائىي حتى غاب الكيتن كولفل عن صوابه من شدة م الجر 
فأقلم الوابور الساعة ١,‏ يقوده الكبتن دهدروججمان وأهاب بالوابورين أبيطليح 
والمثمة ان بتمعاه الى دنقلة فتبعاه ولما رآنا الاعداء مقبلين قاصدين المرور 
امطرونا وابلاً هطالاً من الرصاص والقنابل فرددنا نارهم بأحر منبا حتىاغرقنا 
وابورهم الطاهرة . وكان معنا الملازم الباسل حسن افندي توفيق نجل بدر يك 
الحكيم ومعه #٠‏ رجلاً من الاورطة السابعة فاستل سسفه ووقف في ر.جاله 
وم علىمواصلة اطلاق الرصاص وبدهم على مواقف العدو يحنان ثابت وعزم 
راسخ . وما زلنا نصادم تيار النيل ونواصل العدو يرصاص البنادق وقنابل 
المدافم وطويحية الجيش تساعدنا من ال بر الشرق حتّى اجتزنا الحفير آمنين 
وذلك الساعة عششرة وربع وقد أصابت قنابلهم وابوراتنا الثلاثة لكنها لم تضر 
بها ضرراً يذكر وجرح بعض العساكر والبحارة . وكان مرورنا بالحفير تحت 
قنايل العدو ورصاصه مخاطرة شديدة لكن السردار رأى انه لا بد من هذه 
الحاطرة لآنه اراد ان يزحزح الدراويش من الحفير ويعبر المها بالجيش فمهاجمهم 
في ديهم وقد فاز بتدبيره هذا كل الفوز فان الدراويش لما رأوا ان الوابورات 
تحاوزت اللفير قلقوا أسد القلق على ديهم وعياهم التي تركوها فيه وكان 
مدير الخابرات قد ارسل اليهم رسلاً من اهل البلاد فأشاعوا ان الجيش لاحق 
الوابورات في البر الشرق ليعبر بها الى دنقلة ويستولي على الدم وانه لم ببق 
الا الطويحية لمشاغلتهم فازداد قلقهم وما ارخى الليل سدوله حتى اخلوا 
الحفير وأسرعوا الى ديهم في دنقلة فوصلوه في صباح ٠٠٠١‏ سبتمير . 


عبور الجيش الى الحفير : وى فحر هذا البوم شيرع السردار فى العبور 
الى الحفير مدع الجبش وكان مؤلئا من ١١9‏ رحلا و ١-١8‏ حواداً 
و لام بغلاً و114١‏ حملا و 51" حمارأ و !ا مدفعاً و سكن عنده سوم 
وابورين وبعض المرا كب التى غنموها في افير فعبروا حميعا فى .8 ساعة . 


عود الى الوابورات الحربية ٠‏ هذا ما كان من الجبش والدراويش أما 


ام 


نحن في الوابورات فاننا بعد ان تجاوزنا الحفير واصلنا السير حتى صرنا تجاه 
ديم الدراويش وكانت الشمس قد غابت فيتنا في البر الشرق قبالته . والديم 
امد كوو من بناء النجومي طوله نهو ” اميال وعرضه صف مدل وهو على م 
اميال شمالي مر كز اوردق وعلى نحو ميل من النيل ولكنه قاءٌ م على ترعة 
قدئة تحري من جنوبى فر الاوردي وتصب عند مسحد الح شمال الدم . 
أما مر كز دنقلة الاوردي فقد هدمه الدراويدش عند دوم اليلاد ويدوا 
بأخشابه دوم 5ه المديرية فقد جعلوه شونة للغلال والتمر . 
وف فجر ٠٠١‏ سبتمبر خرجنا من مبيتنا وقصدنا الشونة فوجدناها خالية 
وإذ م يكن لنا اذن في النزول الى المر انقلمنا راجعين الى حمث كان السردار 
فوجدناه ل بزل مهما لتعدية الجبش الى الحفير وكان وصولنا المه الساعة ؛ بعد 
الظبر فأخبرناه مما كن فأمر الكبتن كولفل بالبقاء في الحفير لاراحة وأمر 
المستر بيتي قومندان ابي طليح بالرجوع الى الديم في فجر الغد اراقية العدو 
بعد تقبقره المه وندبني للزهاب معه .. روفي فحر الا سلامس سيرنا حتى قردنا 
من ديم الدراويش وكارن الأهلون يستقبلوتنا في الذهاب والاياب وعن الممين 
والثمال بالتأهيل والترحيب والزراغيت فسألناهم عن الدراويش فقالوا أن ود 
بشارة حال وصوله امس الاحد من الخفير ارسل ٠.٠‏ رجل بثلاثة مدافم الى 
الشونة لمصادمة الوابورات فحعلوا مدفعين في طابية قدية شمالي الشونة والمدفم 
الثالث ف عرفة جدوسها وكان بين الطاسة القديمة والشونة حائط حصين قديم 
فتحت فيه المزاغل فاحتله بعض الحوادية ثم حفروا بين الشونة والمدفع الثالث 
مخندقا وبنوا من ترابه متراس كأ فعلوا في الحفير فاحتله باق الجهادية وتريصوا 
للوابورات . فتقدمنا الى الشونة لتحقيق الخبر وابتدرناهم بقنملة من أقوى 
مدافعنا فأجابنا العدو على الفور من الطابيتين وانتشب القتال باطلاق القنايل 
من الجانبين لكن قنابلهم كلها أخطأت المرمى إلا انهم رموا قنبلة من قنابل 
شرنبل فتفرقعت في الو فوق وابور الي طلبح ولكنها لم تلحق به ضرراً 
يذكر . وأصابني اذ ذاك شظية من كبسول مدفمنا عند اطلاقه فجرحتني في 


/ام 


وجبي جرحاً خفيفاً فظن انها من قتملة العدو . وبعد ان رمسنا الشونة بسيعين 
قنبلة رجعنا عنبا الى الدم فرميناه بالقنايبل الى قرب م فحئنا الى 
جزيرة ارقو وأرسلنا منها اخيار يومنا الى مدير الخادرات وبتنا قبا الى 
الصباح .. وف فجر اليوم التالى ( :؟ سبتمير ) رجمنا الى الشونة فئاجزناها 
نحو نصف ساعة وعدا الى الدم نستطلم اخياره نا كدنا تصل اليه حتى جاعءنا 
الوابوران الحربمان يقودهما الكيتن كولفل وقد أتى لستحقق بنفسه خير الشونة 
الى بعثنا به امس فتدبني اله وسار حتى أتى الشونة الظبر فرماها بالقنابل 
فأجابته واشتد القتال ساعتين ثم انقلينا راجعين الى الجبش وكان قد خرج من 
الحفير في ظبر ١؟‏ سدتمبر وأتى الزورة على * أمبال من ديم الدراويش صباح 
89 منه . وكنا نحن عنده بعد ظبر هذا الوم فرأيناه يستعد للبجوم على ديم 
دنقلة فأخذ الكبتن كولفل يعد عمارته ايض للبجوم وكان الظافر قد أصلح 
فزانه ( مرجله ) فوصل الزورة بعد الغروب وانضم الى الوابورات الثلاثة 
المدرعة . 


ادتلال دنقلة ف 7 سبتمير سلة 185 : 


ولما كان فحر“؟ سيتمير سار الجيش كله برا لمباجمة دنقلة وسارت الوابورات 
في النيل فسار طماي في مقدمتها وتبعه الظافر ثم الوابورات الاربعة الاخرى 
5 نتقدم الجيش قليلاً حتى كان الوابور الاخير مقابلآ مقدمته . ولما كانت 
الساعة السابعة صباح] أشرفنا على ديم الدراويش فرأيناهم قد اجتمعوا كليم في 
ثماله وراء خط النار الذي سبى ذ كره فأمر الكيتن كو لفل فأطلقت الوابورات 
الحرسة مدافعبا عليهم فسقطت القنابل في وسطهم ففرقتهم وقتلت منهم وقد 
رأيناهم مهرولين غرباً وجنوباً حتى أبعدوا عن مرمى القنابل . ثم أرسلت 
الوابورات قنابلبا الى الدم قصرنا ترى الناس مخرجون منه أفواج] مسرعين 
الى جبة الجنوب وكنا نشاهد الجيش كله سائراً نحو الدم ومستعداً للبجوم في 
نظام بديع حدا , 


اام 


ولا كانت الساعة بم/ والدققة - 1 وأنا فارساً مقملا حون من تعيك ومعة 
بعض الأتبساع فوقفنا ننتظره حتى اقترب منا وصاح الامان الامان فقلنا له 
عليك الامان فترجّل ودخعل الوابور فسألته عن اسمه فقال الامير حسن 
النحومى وكان متقلداً سلقه وحاملا دده حربة فرحست ده واشندت مره 
الحربة وأتدت به الى الكبتن كولفل قومندان العمارة وعر'فته به فأشد السيف 
بين يديه وقدمه له وقال ارجو الامان فقال له القومندان علمك الامان ما 
وراءك من الاخمار قفأل : رجعنا سن الحفير مسام ١5‏ الجاري على دمة ال خحرب 
فأرسلنا بعض الج ادية والمدافم الى الشونة لقاومة الوابورات وأمرنا باق 
الجبادية فحفروا خندقا طويلاً شمالي الدمم وتترسوا به وبنوا طوابي ايضا 
لامدافع الاربعة وبقينا في الديم الى ان عاد الكشافة امس الصبح فأخشيرونا 
دوم 55-6 الى الزورة وانه ف عدد عظم فخرحنا كلنا ووقفنا كل أمير ضع 
رجاله صف واحداً وراء خظ النار وفى نصف اللمل عقدنا نحن الامراء يجلسا 
دعونا المه ود دشارة وقلنا له َْ سمدنا أدا بأشر أحدد الناس تحارة ثم تحقق انه 
خاسر لا محالة أفلا يحجم عنبها قال بلى فقلنا له اذا كان ه ذا شأن الانسان 
والاتجار في المال نما قولك به والاتجار في الارواح فأنت تعلم ان جيشنا كل 
من فرسان ومشاة نحو ه١٠٠4‏ رجل وجيش المصريين ينيف على ١٠٠٠١‏ رجل 
ثم ان عدد بنادقنا ١6٠٠‏ وأما مم فكل رجل منهم مسلح ببندقية فضلاً عن 
ان بنادقنا من نوع رمنتون وبنادقهم مارتين هنري وعندنا من المدافع ٠‏ وأما 
مدافعهم فتعد بالعشرات ولهم جيش في البر وعمارة في البحر أفلا تظن ارن 
قتالنا إياهم تحارة خاسرة يحب الاقلاع عنبا. نعم اننا اذا ثبتنا أمامهم نحملهم 
لخسائر جمة ولكن هل مكنا الغبات الىالنهاية حتى نظفر بهم ونردهم الى مصر 
اذأ فالرأي عندنا ان نأخذ عبالنا ونتقبقر بهم الى الدبة ومن هناك نطلب 
النحدة من ام درمان . قال ود بشارة عدي ال موت حير من عار القبقرى 
الحكة ان يلقي الانسان بنفسه الى التبلكة وما زلنا به حتى أقنعناه بترك 


/ام 


الحرب وانصرفت الجلسة الساعة الاولى بعد نصف اللبل وقسل الفجر جتنا 
نحن الامراء وود بشارة فأخبرنا العائلات في الدم بالاستعداد لارحيل . وما 
طلع الفجر حتى جاء فارس من الكشافة وقال ان الجيش مقبل نحونا في المر 
والمحر بعدد الرمل والإنصار على خط النار ينتظرون الامر فركب ود بشارة 
حواده وهم المسير لمقاتلة الجدش فأخذنا دعثان الجواد وأنزلناه عنه وأر كبناه 
حماراً وقلنا له قد أجمعنا ان لا نلقي بأنفسنا في المهالك فالى ابن تذهب ثم 
أوعزنا الى الجيش بترك الحرب والتقبقر جنوباً وصعدن الى الثلة ننتظر قدومهم 
واذا بالوابورات مقملة وقنابلبا تعيث بهم فانمزموا جنوباً وود بشارة في 
مقدمتهم وأما انا فانتبزت هذه الفرصة التي طاما تمنيتها فخضت يحوادي الترعة 
وجْت الب لأن أنفسنا سئمت حكم البقارة وقد ارسلكم الله رحمة لنا. ثم 
سألناه عن الشونة فقال ان ود بشارة لما أوعز الى الجبش بترك الحرب أمر 
ايض بترك الشونة فاذا ذهبتم البها لم تحدوا مقاوما . فلخص الكيتن كولفل 
هذه الاقوال وأرسلبا مع رسول خاص الى السردار الذي كان لم بزل زاحفا 
حيشه على الديم وأسرعنا الى الشونة فوجدنا جماعة من الناس قد رفعوا راية 
بمضاء وأتوا لاستقبالنا فنزلنا الى المر فأمّنام وعامنا انهم وكلاء الشونة وعمالها 
وكبيرهم عبد الدائم بدر من أهالي اسنا . ثم دخلنا الشونة فاذا هي ملأى 
بالدرة والقمح والشعير والتمر ووحدنا الدراويش فحبيك ثّ ذوا المدافع وفروا 
هاربين . وفي الساعة العاثيرة صباحاً رفعنا الراية الخديرية على مر كز المديرية 
وارننانا اسن الل ااسنوةان. .. 


اما التمردار فل :ز انا بالحنقن مدق ضان عل .فرمئ الققادل. من قط تار 
الدراويش فحرى بينهم وبين مقدمة الجيش اطلاق القنابل والرصاص على 
التبادل وذلك قبل ان بلغهم أمر: ود بشاره بالتقبقر فاما جاءهم الامر اذ كور 
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وفسهم حأمد المدوي كاتب ود بشاره وححمد بساطي ان بساطي رك الشهير 
فساما.له وجمعت الاسرى في مساء هذا اليوم فبلغت ٠7٠٠٠‏ نفس وصاروا 
يزبدون كل يوم حتى بلفوا ...8 نفس . وجمعت الغنائم فكان منبا ثيء 
كثير. من الاسلحة والجبخانة والحبوب والآمتعة واجمال والخيل والمواثي 
وكان في جملة الغنائم طبلة غريبة الشكل ليونس الدكم صنعت من جذع 
سشحرة ضحم على هيئة ثور ذيقرنين وذنب وأربع أرجل ثم شقت من الوسط 
وجوفت وحلد الشى على مثال طبلات الفراتست المسمات قدو قدو . ومن 
الغنائم ايض سيف مكتوب عله باللاتينية ما محصله « لا تسلني إلا مضطراً 
ولا تغمدني إلا مشرفا » وهو في الارجح من سيوف الصليبيين . 

وجمعت دفاتر بست الال وأوراقه فلأت م صناديق كييرة فاستخرحث 
منبا فوائد شتى عن محصولات البلاد الزراعية وضرائبها مدة حم 
الدراويش لها . 


مطاردة السواري للدراويش : هذا وكان السردار بعد ان دخل الديم 
قد ارسل السواري والهجانة في أثر الدراويش المنبزمين فطاردوهم الى حاة 
الشخ شريف فقتلوا منهم وسبوا وغنموا . ثم جاء الشونة ومعه اليرالاي 
ونحت بك مدير المخارات فشكر للقومندان كولفل رسائل وحسن 3دبيره 
وأوعز المه ان يكف عن الحركة رفقاً تحرحه . 


احتلال الدبة في 4 سبتمير سنئة 189 + ثم أمر القومندان رويرتصن 
ان يطارد الدراويش في النمل فيرسل من جاءه مساما ويحمي الامالي من 
تعدياتهم ويسرع الى الدبة فبحتلها قبل وصوهم اليها فأخذ وابوري المتمة 
وأا طليح وسار جنوبا الساعة ١١‏ ونصف صاحا . وكان قد صدر لي الامر 
تكيرات نه .. وكان الدراويش المنبزمون قد تسابةوا في الفرار فانقسموا 
جماعات يتلو بعضبا بعضاً في ساسالة متقطعة طويلة لا يدري اوها ابن آخرها 
والسابق السابق منها الجواد وقد ابعدوا عن النمل فراراً من الوابورات ولكن 
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كانوا كاما عطشت جماعة منهم نزلت الى النيل فشربت وسقت رواحلها ثم 
عادت الى طريق الصحراء . وقد لقينا بعض الماعات في طريقنا فأمناهم 
وأمرناهم بالرجوع الى دنقلة , وي صباح 4 سدمميلر وصلنا دثقلة العحوز فملغنا 
اف فى جزيرة حور امير من اقارب ود بشارة يدعى عيد الرحمن معه + 
رجال مسلحين بالبنادق يجمعون الضرائب فأتينا الجزيرة وأرسلنا في طلبهم 
ولمالم يأتوا تهددنا اهل الجزيرة فلم يليثوا ان أنونا بهم واستطردنا السير الى 
الدية قوصاناها' ظبر ذلك الدوم ورفعمنا العم المصري علمها ٠‏ وكأن ود بشارة 
قدارسل مشايخ الحس وسكوت الى الدبة على نية ارساهم الى. ام درمان 
خوفا من انفمامهم الى الجيش فاما رأونا اقبلوا علينا يرحبون بنا فسألناهم عن 
الدراويش المنبزمين فقالوا انه لم يمر بهم احد بعد ولكن كان فى الدبة امير من 
التعايشة بدعى فضالى فاما رأى الوابورات من بعيد فر يمن معه من الانصار 
فأوفلنا وابور أن طليح بالخدر الى السردار وكا ف الدية . 


احتلال مروي في 5 سبتمس سنة 1895 ه وفى فجر ه8 سبتمسسر 
حضر الكمتندهروجمان على وابور الظافر مأموراً من قمل السردار بأن يذهب 
الى مروي وبأخذنى معه فانتقلت الى الظافر وسرنا حتى اتبنا جزيرة قانتني 
فأخيرونا ان فمبها امير من التعادشة بدعى امد ومعه قاض يدعى سد 
هاثمي ممع الضرائب فأنزلنا بعض العساكر الى الجزيرة وأتينا بها الى الوابور 
واستطردنا السير فوصانا صم ( ناه مروي) فى فحر 75 سبتمير ورفعنا العم 
المصري علسها . وكان فيها امير من التعايشة مع بعض الانصار فاما رأونا 
مقملين من بعد فروا هاربان . 

وكان السردار قد ارسل تلغرافا الى عد العظم يك ف المرات لمواق 
الوابورات الى بلاد الشايقئة وول دون المابزمين من دنقلة فاما ل ره صعدنا 
في النيل الى كاسنجر عند اول الشلال الرابم فرأينا آثار نيتة في المرقل 
وأوري من بعيد و ثرا عبد العظم بك فبعئنا البه برسول يستعجله الى مروي 
وانقلمنا راحعين الى دنقلة . 


الام 


وف الطربق اخمرونا ان اول المنيزمين من حلش ود بسارة وصلوا كورق 
وهم فى أسوأ حال من الجوع والعطش والعري وان بعضهم يترقبون ابتعاد 
الوابورات فيغشون ضفاف النيل وينهبون الملاد المجاورة ثم برجعءون من حبث 
أنو | فأخذنا كما لاح لنا جماعة منهم نرميهم بالقنايل لترهيهم ونكفي اهل 
القرى شرهم ٠.‏ 


بحيء السردار الى مروي في "٠‏ سبتمسر ٠:‏ وما زلنا سائرين حى قرينا 
من دئقلة فاذا بالسردار مقبل على الوابورين دال وطباي ومعه المبرالاي ونضحت 
بك وسلاطنينباشا وكانت الساعة الاولى بعد نصف اللمل من صباح ١8‏ سرتمسر 
فأمر بانتقالي الى دال ورجوع الظافر الى دنقلة ثم استطرد السير الى الدبة 
فوصلما الساعة م بعد الظهر ورأى ان ساقة الدراويش قد تحاوزتها فأرسل 
المهم الأمان فلقي الرسل فتى من الطمانية ضالاً في الطريق وقد أنمهكه التعب 
والجوع فأنوا به الى السردار فئاوله بيده فنحاناً من الشاي . وبقي في الدية 
لى الساعة ؟ من صباح 59 سدثمير ثم استطرد السير الى مروي فدخلها في 
صاح ٠‏ سممهمر ورأى ان الدراويش ساروا بطريق بدّر الغرالي الى برس 
فأرسل الى عبد العظم رسولاً آخر يستحثه على الجيء الى مروي وفي الساعة 
الثالثة والنصف بعد الظهر انقلبراجعا الى دنقلة ثمر بالدية ول يمكث إلا ريثا 
أصدر أوامره الى الوابور المقم فيبا وما سار إلا قليلاً حتى اتاه ضابط برا 
حمل المه تلغرافاً من حكومته بترقيته الى رتية ماجور حترال فأخذه ورجم 
الى حيث كان الجيش معسكراً في حلة الشيخ الشريف فوصلها الساعة ١١‏ فى 
١‏ و ,5 

تنظم مدير ية دنقلة : وف ! مله خرج بأركان حربه لانتقاء مر كز 
جد دك لأمد برية فاخثير النيل الى جزيرة ارقو فلم نيحد محلا افضل هواء وأحعبيفة 


ممناء للوابورات ف الصف والشتاء من 55 الاأوردي اللقدم فنقل الحش 
اليه . وفي هذا الموم أتاه تلغراف من الجناب العالي يبنئه بالفتح وينعم عليه 


اام 


بالنيشان العئاني العالى من الطبقة الاولى فأجاب سموه شاكراً وقال ان الفضل 
ف هذا الفتح عائد الى همة جيش سموم وثباته وحسن صفاته المسكرية . ثم 
وزع معظم الجيش المصري بين دنقلة والخندق والدبة و كورق وصنم وسرع 
مع مدير قم الحابرات في تنظم حتكومة الملاد ووضع القوانين والأوامر الحكام 
والمأمورين الى صباح م اكتوير فجعل اللواء هنتر باسّا قومندانا على الجبش 
وحاما عسكريا علىدنقلة ورجع مع اركان حربه الى مصر وقد ررجعت معهم 
فوصلناها في ١‏ اكتوسر سلة 65م١‏ . 


وانحلت تحريدة دنقلة في ١١6‏ منه ورجعت الاورطة الانكليزية الى مصر , 
وقد امتاز في هذه التحريدة جراعة كثيرة من الضباط المصريين فمن رتمة 
قاُقام : عمد لك يكير من الطويحدة وعمدال+واد بك برهان قومندان الاورطة 
الخامسة وخحمد يك لمم قومندان الاورطة السادسة . وابراهم بك فتحي 
قومندان الاورطة السابعة . وحمد بك خلوصي قومندان الاورطة الثامنة . 
وسلم بك موصلي من القسم الطى . وهن رتمة بكبائي اد افندي زكى 
واسماعيل اؤندي همت وعنبد السلام افندي 0 من اركان حرب . وحسان 
افندي شريف من السواري . وسمد افندي مختار من الطويحية . وابراهيم 
افندي صبري من الاورطة الاولى.وجمد افندي رفعت من الاورطة الخامسة. 
وعئان افندي عفت من الاورطة السابعة . ومصطفى افندي فكري من 
الاورطة الثامنة . وابراهم افندي زهنىي من الاورطة الخامسة عذير . وأحد 
افندي فضلي من القسم الطى . وامتاز ابضا من القسم الطي ولا سما عذد 
ظبور الكوليرا الصاغ حسين افندي طلعت وعحمد افندي عبدي . ورافق هذه 
التحريدة ججاعة من الموظفين الملكيين فامتازوا في خدمتها وقاسوا فمبا ما 
قاسى الجيش أهمهم : سليان بك ناصيف من كبار موظفي السردارية وشاهين 
افندي جرجس . وطنوس اففدي شحاده وسلم افندي شقره وكلهم من 
موظفي الخابرات وبرسف افلدي حسب الله وعلى افندي وهبه وحسنافندي 


ام 


حسان واسعد افندي عكنا ع موظفي مصالح الجدش ., ورافقها الى حلفا ماحم 
بك شكور سكرتير عرب ىالسردار ونحمب افندي شقره من موظفي الخارات. 
00 جنار و ااقتساء تساف الللااسطى 2017 ارط سك وهو 1 
يناده اطرو متقاء لمتعاكوة عل مترقه فل محا دوع العلذوة: الف يتخا ونيا الات 
والسودان في حبوحة السم والامان . | 
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الفصل السأارس 
يي 
استرجاع بربر 


سنة /ا : وما 


لا رأت الحكومة انها تنقق على فتح دنقله الا قلملآ جداً من المال والرجال 
وان اهل السودان مستعدون لقبولمم! وليس فيه من يناومًا الا التعاشي 
واقناقه اقرف كن الننقطر الى النتم بر ابا وشاع سائل السيود انين . كان الستردار 
قد ابقى معظم الجيش في دنقله كا مر فاستخدمه في اتام مد سكة الحديد الى 
الكرمة ليتخلص من شلالات الهس وسكوت فأمها في ؛ مابو سنة 1ؤم١‏ . 
تم شرع في مدها من حافا ‏ لى ابي حمد للتخلص من شلالات المناصير واد 


استعداد الخليفة للدفاع ٠‏ أما التعايشي فانه منذ سم بواقعة فركة رج 
بأنصاره من ام درمان ال ظاهر المدينة وشرع ف سوردلل الجبوش من ,سم 


جهات السودان ظانا ارن الجيش المصري يسرع في استطراد السير فاما رآه 
مبطئا قدومه رجع الىالمدينة وأخذ يترقب أنباء دنقلة الى ان أتاه الخير بانهزام 
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ود بشارة فظن ان السردار يتخذ خطة اللورد ولسلى فقسم جيشه في كورقى 
الى قسمين فيرسل احدهما بطريق النيل الى ابي مد وبرير والآخر بطريق 
الصحراء الى المتمة. وكان قد ارسل في طلب ممود وجيشه من دارفور فحضر 
ف سنئة 1وم١‏ كا مر فأرسله الى المتمة لمصد جدش الصحراء . وعقد لآدم 
يحنى المري على 4.٠.‏ جبادي و 5.60 فارس وأرسل الى بلاد التاصير لنصد 
جبش النيل . وأوصى عمد الزين بالتبقظ في حراسة طريق كور سكو . وكان 
قد بعث فى طلب احمد فضيل من القضارف وعؤان دقنة من ادارامة فجملها في 
السلوقة فيقما فيها مدة ثم شاع ان التلدان: زاحفون على ام درمان من كسلا 
فأرجع احمد فضيل الى القضارف لبصدم وأمر عؤان دقنة فانفم الى مود 

واقعة المتمة في ١‏ بوليو سنة /لههما ه هذا وكان الخلسفة لا عم إنهزام ود 
بشارة من دنقلة استدعى اليه عبدالله ود سعد امير الجعليين وفرض عليه عدداً 
معلوما من اهله يستنفرهم للحباد ؤقدراً معينا من المؤنة يقدمبا للجيش المنوي 
ارساله الى المتمة فثقل الطلب على عبد الله ود سعد وقد طالما أرهقه الخليفة 
من قل فعقد النمةعلىعصمانه ولكنه أظبر الطاعة وعاد الىالمتمةفحمع كبار قومه 
وأسر” السهم ما نوى فمن وافقه ضمه الى جديشه ومن ل يرافقه استحلفه على كمم 
السر فاجتمع اليه نحو ..* رجل من اهله الادنين وأرسل في طلب المدد من 
جدش الحكومة فى دنقلة . وكان له عدو من اهله يدعى أحمد ود حمزة فوشى 
به الى الخليفة وكان مود اذ ذاك في كرري وجيشه في طريق المثمة فأمره 
الخلمفة ان يلحق نحشه ف الخال ويسحتى عبد الله ود سعد قبل وصول المدد 
النه من دنقلة فحد تمود السير حتى وصل المامة جمسع جلشه 2 فحر ١‏ يولمو 
سئة وم فأحاط مها من 11 الحبات وادتدرها القتال بدون ان بدعوها الى 
التسلم . وكان عمد الله ود سعد قد تحصن فى منازل المامة الجنوبسة وفتح فمها 
المزاغل فرأى انصاره أنهم هالكون لا حالة فأشاروا عله بالفرار الى دنقلة 
عق ادا ما تقدم الجمدشلحاربة اللمفة عادوا معه فقال دعوني مزالفرار وعاره 


ق١‎ 


فاني كاما ذكرت حادثة المك غعر وفراره منوحه الدفتردار ضاقت علي الاوفن 
يما رحست ومّندت الموت فلنمت هنا او نحما هنا وشرع فى اطلاق النار فتشعه 
انصاره على الاثر وصدوا غارة الما حمين وقتلوا م: بم.فلنا رأى مود ما أصاب: 
رجاله امرهم ا عل امازل فو ارد عه 2" اود سعد وأنصاره عن 
بكرة تي ثم انتشروا في البلدة يقتلورن وبسيون ويعيثون حت قتلوا من ا 
اهلها نحو 7٠٠٠١‏ نسمة وبل خمس السبي الذي أرسل الى الخليفة خاصة ؛سم 
حارية و”“ام حرة . وامنا خسارة همود فكانت مم قفتملا و وس حر كا 1 
وقذارتكت رجاله في المنمة من المنككرات ما تقشعر لذكره الأبدان وأظبر 
نساء المثمة من الحصانة والعفاف ما يخك لمن الذكر الجمل ما ذكر السوداث 
عق أن وبر أاقين بأنفسين فيالنبل وفضان الموت علىحماة الفضيحة والعار. 
وبعد #باية الواقعة امر الخامفة فحمع الجعليون والشايقية من بلادي المامة 
والزيداب فبلم عدد الجعلمين 9.65 نفسا وأ لشادقية ذننفسا وارضتانا 
الى ام درمان فبقوا فيها حتى دخلها الجميش سنة ١8444‏ فأرجعبم الى بلادهم . 


مجيء السردار الى مروي في 8 بوليو سنة /91م1 ٠‏ وكان السردار اذ 
ذاك في مصر يتهبأ للفتح وهو في انتظار ارتفاع النيل فخرج منها في م يولمو 
سلة 1451 يصحبه اركان حربه وأتى رأسا الى مروي فحعلها مركزا له 
وغل فيد الجبوش المبها . 

وكانت الحكومة الانكليزية بك وك ونوا سباسياً بعد حملة دنقلة الى 
منيلك ملك الحدشة برئاسة السر رنل رود من الوكالة البريطانمة ومعه الميرالاي 
ونحت بلك والكونت كلسخن والأورد ادورد سسل المار ذكرهم وبنشاج بك 
منْ أطماء الجدة ش المصري وشاهينافندي جح رحس من موظفي الخارات فعادوا 
ل مصر قبل ذهاب السردار الى مروي فذهب المير الاي ونحت بك وشاهين 


افندي معظك , 


رجوع الي الخليل من السلامات : وكان أبو الخليل قد ضاق به العسش 


45م 


في بلاد المناصير فرجع الىبلاد الرباطاب ونزل في كعب المرة وأرسل في طلب 
الموؤّودة من ادم أمير برس فبعث اليه سا4 مرا كب من الحبوب 5 


واقعة أبي حول ف ١‏ أوغسطوس سنة لاوارا ؛ 


فقي مد الزين وحده في صدد الجمش فى الى حمد ومعه من الانصار نحو 
٠6‏ فارساً و ٠ه”ا‏ حباديا و ١6٠‏ من عربان البقارة والكمابسش والفادننة 
و 6٠‏ من الرباطاب والمناصير . وقد كتب الخليفة يحرضه على الثنات في 
رباطه ومحارية الجسش إلا اذا أتاه بالوابورات فلمتقبقر الى برير . قمل وبحاءه 
كتاب من امرأته في ام درمان تستحثه على الشبات وتقول له ان نساء البقعة 
يقرعن ود بشارة في غنامن لانهزامه من دنقلة وينظمن في ذمه الأشعار فإياك 
والانبزام نلا أطق العيش معك بالذل والاهانة فصمم مد زين على القتال 
حىّ يموت أو دلتصر . اع الفيودان“اتة لا ين" من طرده من بي جلك 
لمتمككن من استئناف العمل قِ سكة سك وك إلى حمل فتحهز جمشا مؤلفا من 
بلوك من السواري وبطارية طوحة واربع اورط بمادة وهي الثالئة والتاسعة 
والعاششرة والحادية عشسرة وعقد اواءه طئتر باشا وأمره بمهاجمة مد زين فسار 
من مروي في9؟٠‏ يولبو حق بلغ تخوم ابي حمد في اوغسطوس بعد سفر شاق. 

وكان السردار قد ارسل تلغرافا الى عبد العظم بك في المرات لبوافي هنتر 
باشا الى ابي حمد فوافاه المها ب ١٠‏ رجلاً . وكان جمد زين قد ارسل طلائعه 
لمراقبة حركات الجيش منذ قيامه من كاسنجر فعلم من انبائه انه لا يقوى على 
مباجمته فحفر خندقا شرق البلدة وفتح المزاغل في المنازل الشمالية والشرقمة 
واستعد للدفاع ' 

وفي فجر اليوم التالي (7 اوغسطوس) أعد هنتر عساكره للبجوم وزحف 
5 فاما صارت العساكر على ٠٠١‏ باردة من الخندق أمر جمد زين رجاله في 
الخندق والمزاغل فأمطروم عارضاً هطالاً من الرصاص فرد العساكر نير انهم 
بأشد منها ومازالوا مباحمين غير ممالين بالموت حتى دخلوا الملدة وقتلوا كل 


5ق 


من وجدوه فيها حراب البنادق. حكى لى ضابط شبد الواقعة قال ان بقاريا ظ 
ندعى. كران المصضاءراى المشاكن متشرن و اناوه “تا عل عليه زب يفط 
الريالات لبشغل العساكر بها وتوارى بالحائط وصار ناس شريو [ 
بالتقاط الدراهم يصرعه ويجره الى داخل المأزل حق قتل سيعة منهم فدرى 
به احد ضباط الانكليز فأحاط منزله بيلوك من المساكر ذ رماهم بالرصاص 
فأتىبالمدافع ودك منزله علمه ثم بحث عنه بين الانقاض فوجده مقتولاً وامرأته 
وأولاةة مذلبوحون انيه . وقد رمى المعض بأنفسهم في الندل تخلصاً من نار 
الجبش فلاقوه فنه وحمل الشار بعض مس ٠‏ وبلغ جموع قتلى 
دراوش مده الواقعة نحو 6.6٠‏ رجحل ., راغا خسائر الجيش فكانت سم 
فتبلا وفمبمالقائمقام سدني بك قومندان الاورطة العاشيرة المار ذكره في الككلام 
على سواكن واليكباشي فتزكلارنس من ضصماط الاورطة المذكورة وجرام “> 
رجلا فمهم ؟ ضباط مصر بون و سر الجيش محمد زبن في منزله ومعه ٠ه‏ رحلا 
وغنم مدفعا و كثيراً من الاسلحة والذخائر . 


مرور الوابورات فوق الشلال الرابع ٠‏ وكان السسردار قد ببى وابوري 
الناصر وا لفائح المشار السها قملفضمها! الى الظافر وطماي والمئقة ودال والتسب 
وارفيليا كلبا الى فوى الشلال الرابع منذ ١١‏ اوغسطوس فوصلت ايا حمد في 
8 منه إلا التنسب فانه غرق قُِ شلال كعب العيد . 


احتلال بربر في " سبتمير سنة بيولم١‏ : 

ومن ثم وجوت عناية السردار الى فت برير وكان فسها الزا ي عؤا نالمقاري 
امير وكان ابو الخلمل لا بزال مقممأ 5 كفم ة فليا عم بسقوط الى حمد 
رجع الى بربر فدخلها فى 1 اوغسطوس وكئّب ازا ى الى همود يطلب منه 
النجدة فلها ل تأته خرج من بربر في 4 اوغسطوس وانفم البه في شندي , 
با ل فأرسل احمد بيك خليفة 


( اخا عبد العظم ا بأربعين رحلا من عريانه لتحقق الخبي اقرة ل وين 
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١م‏ مله فوجد الخبر صحبحاً فبعث برسول الى هنتر باشا فحضر بأربع 
وابورات ودخل بربر في © سبتمير فرفع العلمالمصري عليها. ثم جاءها السردار 
في ٠١‏ او كتوير و يكن يدري بذهاب عئان دقنة من ادارامة فأرسل السهبا 
فنك رقا «الأوووطة اطادة عشسرة وبعض الملحقات العسكرية فوصلبا في هم 
منه فوجدها خالية فعاد الى برير في 4 نوفمبر . 

وجاء مشايخ الهدندوة الى السردار في بربر فقدموا له الطاعة ففتحالطريق 
الى سوا كن . وجد د اهمة فى سكة حديد لبي حمد فأتمها في “١‏ اوكتوير سنة 
5 . وبنى طابية في الداخلة عند ملتقى الاتبرة وجعلبها مركزاً للوابورات 
وان يستعد للحملة على همود في المتمة . وقد رأى ان الجدش المصرى وحده 
لا يكفي لقبره فاستنصر دولته فأنحدته بآلاي من العساكر فنه اسه لزعل 
بقمادة الجثرال كاتبحر . 

خروج مود الى الاتبرة ٠ه‏ اما مود فانه بعد قتل الجعلمين أخرب 
اللئمة ونزل يمحيشه في شماليها على نحو م امبال منبا وتحصن هناك متأها 
للدفاع فحفر خندقا طويلاً على زاوية قائمة مم النبل جعل فسه المنداقة وبنى 
طوابي على شاطئي النيل شعرقا وغرباً وجعل فيها عشسرة مدافم فاومة 
الوابورات وبث العمون والارصاد بطريق الصحراء وطريق النيل لاستطلاع 
طلع الجيش . وكان من رأي الخليفة قبل واقعة ابيحمد ان يتقدم حمود تحيشه 
ويازل في بعض المضايق او الشلالات شعالي بربر ويتربص للحيش هناك وفما 
هو يستعد لدذلك حاءه الخير بسقوط الي حمد وفرار الزاى من بربر واحتلال 
الجيش لها فكتب الى الخليفة في ذلك فأقر الرأي اخيراً على العبور الى الشسرق 
والزحف على بربر . وف ٠١‏ فبراير سلة ١494‏ تم عبور #موه بالجيش الى 
الشرق فبقي في أخذ الأهبة الى ٠١‏ مارس ثم زحف ثمالاً فوصل العالساب في 
6 منه وهئاك حصل خلاف بينه وبين عئان دقئة «الذهاب فأراد هو الزإحف 
بطريق النسلومباحمة طابية الداخلة وأشار عئاندقنة بالذهاب بطريق الصحراء 
ال الاقبوة وهنا :ال الداخة لان طوق العدن سكقوفة للواتورات ورفمنا 
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الأمر الى الخلفة فصدق رأي عؤان فخرج مود من العالباب في ١4‏ مارس 
فوصل الأتبرة في 7٠‏ منه ونزل في مكان يدعى النخماة على مملاً من الداخلة 
ومعه من الجموش عدا جيش عتّان ما يأني : 
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وكان عدم من المنادى عير الرمندتون : ادو صره وبسادة وابو روحاين 
واورشلشك وخشخان . وكان مع الجبادية من الجسخانة لكل بندقة رمنتون 
حمس دستات ولكل سندقمة سدادة سك فاسحاكت ولكل دندقنة الى روحان 


جمس سنا ٠‏ 


81م 


خروج السردار على #ود في الاتبوة ٠‏ هذا وكان السردار يراب 
حركات ممود وبرسل الوابورات في النبل الى المدمة فتناوش طوابسه وتعود 
البه باخباره وقد جاءت يخبر تحركه من المتمة فاستعد له حتى اذا تقدم ثمالاً 
حشد جيوشه كلها في كنثُور على امبال ثمالي الداخلة . ثم لما عل بتحوله 
الى الاتبرة زحف الى رأس المهودي على؟١‏ مسلاً.من الداخلة فكان فبها فى ٠١‏ 
مارسأي يوم وصول ممود الى الدخملة ومحكث ينتظر قدوم مود ومعه جيش 
مؤلف من نحو ١٠٠١‏ رجلاً . 

اخل شندي في 5 مارس سنة ١8954‏ : هذا وكان صحمود قد ترك في 
شندي عائلات الأمراء وعائلات الجعليين التى اسرها من المتمة وبلغ السردار 
ذلك فأرسل هكن بك بالاورطة الثالثة و ١6٠‏ من الجعلمين فى ” وابورات 
حربدة فأتى حوش بان النقا قرب شندي حمث كانت العائلات في ١‏ مارس 
سنة 4وم١‏ فقتل الخفراء وأنقذ 46٠‏ نفس من النساء والأولاد وأعادهن الى 
المثمة وغم كمبات وافرة من الحبوب والموائي وهدم طوابي شندي وعاد 
الى الداخلة . 
واقءة الاتبرة الجمءة في م ابريل سنة هلما : 

وظن السردار ان مموداً يهاحمه فانتظره في رأس المودي ايام وظن جمود 
انض ان السردار لم خرج من الثيل إلا بقصد مباحمته فاتخذ خطة الدفاع 
وتحصن تحصنا قوبا فى النخملة فحفر خندقا مستديراً في وسط أحمة وبنى من 
ترابه متراساً فتح فبسه المزاغل وأحاطه بزريبة متينة من شوك فرمم مدير 
اللحابرات صورة الزريية للسردار كأنه براها . فزحف السردار بالجيش من 
رأس الهودي في ؛ ابريل قاصداً النخملة فنزل في رأس عدار على ه اميال 
من المودي و ١١‏ مبلاً من النخيلة . وفي صباح ه ابريل أرسل هنتر باشا 
بالسواري والطويحية وبعض البمبسادة لاستكشاف زريية مود والاحتبال 


/ام/م 


المدافع وأطلقها عليها فنفر فرسانث الدراويش من جأنيمها وحاولوا ان تكتنفوا 
هنتر فتقبقر برجاله رويدأ وهو يطلق المدافع حتى خرج منبم ظافرا وعاد الى 
معسكره 5 ولما رأى السردار ان موداً لا رج من زرريسشه أ على مياأحمته 
فسار بالجيش في " ابريل الى ام ضببع على نحو اربعة اميال من خور ابي 
عدار فترك فمها الاسستالمة والاثقال تحسبا نصف الاورطة الخامسة عشرة في 
زريبة قوية وسار في مساء ؛ ابريل بالجبش كله قاصداً مموداً في زريبته فوقف 
على مسل ونصف ميل مده فاستراح الى الساعة ١‏ بعد لصفا اللمل وكان اكيش 

من قبل سير قلاعاً فصفه الآن صفوفاً للبجوم فجعل اللواء الانكليزي عن 
المسار ولواء مكسول كن السمين ولواء مكد وذلد قِ الوسط ولواء لويس مب 
الماء والحملة قِ الوراء يحمي ظبور الألوية الثلائة 5 وتقدمت المدافم الجبش 
فكان منبا ١)‏ مدفعا وصاروخ بقبادة الكولونيل لونج فى المممنة و ١١‏ مدفعا 
من مدافع مككسيم موزعة على المممنة والممسرة والقلب . وسارت اللسموش بهذا 
الترتسب والسردار واركان حردةه بين اللوائين المي حمين حمى صارت على هو" 
برد من الزريمة وزغت شمس بوم امعة الواقع في م ابريل سئة ١8654‏ وعلت 
درحتان فوى الافق فصدر الامر لالحسش بالوفوف لاجراء التدبير الاخير قمل 
الكولونيل مري فومندان اورطة السيفورث هيلندرس لمدودة « لا بد ارن 
تبتغ أخبار نصرنا مدينة لندن هذه الليلة » وخطب الجترال جاتتكر خطبة 
العدو وتطردوه ل الاتبرة 2 ٠.‏ وق الساعة السادسة وحم اكدا الطوصحمة عن 
الممين باطلاق القنابل فخرج فرسان الدراوديش حململ منطرف الاحجة الاقصى 
عن البسار فتلقتهم مدافع مكسم وردتهم على أعقابهم خاسرين . وأطلق 
الدراويش مدافعهم ولكن أكثر ها لم يطلق غير طلقة واحدة وأما المنادقة 

فانهم صبروا على نار المدافع نصف ساعة حتى اقترب الجش منهى جدأ فصلوه 
نآرا خاسة ...ونا زالث المدافعم ترمي كقلموفاتها على الزرسمة والجسش س بتقهدم 
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رودا نحوها حتى كانت الساعة السابعة وربع قصدر الامر العساكر بالهجوم 
فصدحت الموسيقات العسككرية بالنغيات الجياسسة امام الجنود وهحموا كلم 
من انكليز ومصريين هحمة الاسود وهم يطلقون البثادق غير مبالين بتبرارل. 
العدو التي كانت تشويهى حتى وصلوا الزريبة فاخترقوها عنوة” بحراب المنادق 
وقتلوا كل من وجدوه فيها وأجلوا الباقين ووقم مود اسيراً في بد الاورطة 
العاشرة بقيادة الباسلالميرالاي ناسون بك (اللواء ناسون باسًا الآن وسكرتير 
ملى السودان ) قسل وجدوه مختيئاً في حفرة وسط الزريبة . وأظبرت 
المزوق الاشكيزرة هده" الوائمة الضالة الخرور#عتهي فى مواقم الاقسال... 
وكان الكيتن فندلى من ضباط الكرون همادرس اول من -اخترق الزريسة 
فأصابته رصاصة اخترقت صدره فخر صريعماً فقال لرحاله « تقدموا با رحالى 
وخذوا بثأري » وهو من الضباط البواسل الظرفاء الذن امتازوا في له 
الندلية وكان قد تزوج قبل الواقعة ببضعة أشهر رحمة الل عليه . ولما خرء 
الملجور ار كبرت صريعا قال للذين حوله « سيروا ولا تيالوا » وكان هذا آآخر 
ما فاه به . ولما وصل الجنرال حاتيكر قائد اللواء الانكليزي الزريبة كان 
معةه الجذدي كروس م نالكرون ه.إندرس قصوب درويش كبير الهامة حردته 
الى الجنرال وهم ان برميه بها فابتدره كروس المذ كور بطعنة منحربة بندقيته 
أردته حتفه . وقال السردار لقومتدات الكرون هبلندرس « يحى لك 
الافتخار .هذه الاورطة » فأجابه الكو لونيل « نعم الي لمفتخر بها » . هذا 
ولم تكن بسالة الجنود المصرية والسودانية في الهحوم بأقل من بسالة الجدود 
الانكليزية فقد سار أمامها قائدها العام هقر ياشا وسيفه بيده يلوحه في الحواء 
ومرضهم على الفحوم فبحموا هحمة الاسود غير مبالين بديران العدو وقد 
خسروا خسارة عظيمة فى تلك المحمة ., وكان ختام الواقعة الساعة الثامنة 
ونصفاً . وبعدها جد لواء لويس بك والسواري والمدافع الراكية في أثر 
الملوزمين فقثلوا وأسر وا.وانقسم المنوزمون قسمين فذهب يعضهم الىالقضارف 


وبعضهم الى ام درمان وفيهم عان دقئة , 
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القتلى ه وكانت خسارة الجيش في هذه الواقعة : من الجيش الانكليزي 
* فتلى و ٠١‏ -جرحى من الضباط و 98 قتبلآً و «م جريحا من العساكر . 
ومن الجش المصمري ١١‏ قشلا من الضماط منهم ه ه من الانكليز و /اه قتلاآً 

وال ااني وقد كان رصاص الدراويش كعادته عالي المرمى 

حىّ انه اخترق كرا من 0 واولا ذلك لكان فتكىه بالجبش أسد 
وأعظم. وأما الدراويش فقد قتل منهم نحو 8.٠٠‏ رجل وفيهم من الأمراء: 
غدل المشوميروالمقا ري ريده 0 اضولة جرعي القادد 1 2000 
وعمد الله حامد اريت اننيب وكمل دقلة . 

الغنائم والاسرى : وأسسر فنهم عدا #ودا و ووطة الس بويت 
مدافعهم العشرة وشيء كثير من الاسلحة والذخائر والرابات والنقاقير. وعاد 
0 الى بربر فدخلها في 4 ابريل باحتفال شائق . وقد كان هذا الظفر 
القية همك لفتح السودان . 


4م 


الفصل السابع 
قُ 
صفات الخليفة عبدالله واخلاقه وحكومته وجيشه وإجمال حاله 


صفاث. الخايفة وأخلاقه : 


صفاته : كان التعايشي ربع القامة اسمر اللون أشيب الشعر عربي الملامح 
خشف الشاربين خشف الاحنة مستديرهاأ يذب مه وشاريمه. على و حبهه آثار 
الجدري أقنى الأنف حسن الفم قصير الشفتين حتى تكاد اسنانه تظبر منخلاله) 
فاذا تكلم برزت لامعة بيضاء كأنه يبتسم وبالاجمال فاته كارن كثير الشبه 
بالمبدي بالقد والملامح إلا أنه كان اقصر قليلاً من المبدي وأقل ممرة وأضمق 
جيبهة وأصغر لحمة . وكانت ملامحه في اول ايامه تتخللبا طلاقة ومبحة فأمست 
بعد تولمة الخلافة وقد كساها انقساض تنقيض منه النفس ويدل على ما انطوى 
عله الرحل من الاستيداد والمكر والدهاء , وكات ف اول أمره نجيف الجسم 
شديد العضل فاما تلى الخلافة سمن كثيراً إلا أن سمنه لم يضعف نشاطه 
2 ييه 71 

لبأس.ه : وكان لماسه كلاس الممدى أى الجسة ا مرقعة ذوق سيراويل من 
الدمور المعروف بالقفحة والعمة المفلحة فوق المكاوية 7 ممما عدية على كتفه 


5١ 


ابسرى ويلقي على كثفيه رداء بطرف حرير ازرق ويتملطق عرافعة حول 

عرو انيد نري رركلة وداه سم الاق الرفيم فوق العمة بحسث لا 
يظبر من تحته إلا دائرة وحبه ودليس فى عنقه سدحة كبيرة وق قدسه الخف 
الاصفر في الهذاء الاصفر فاذا جلس خلم الحذاء وأبقى الخف وتريع على 
عنقردب فوقه فروة من جلد الضأن وهي التى يصلى عليها . وكان مولعا 
بالتطيب والنظافة فكانت رائحة الطب تفوح من ششابه على بعد خطوات . 
واذا مشى حمل بساره سيفاً وبسنه حربة قصيرة هدندوية اي 
بعض غامانه الاحماش وغيرهم . وهو يعرج في مشيته ء رجا خفيفا . 
عرجه انه وقع عن حصانه بعد فتوح الابنّض فكسرت ساقه . وكان وك 
جملا او جواداً او حماراً او احدى العربات التي غنمها من الخرطوم . واذا 
ركب الل تقلد السيف على جنيه الايمن او وضعه امامه على السرج واذا ركب 
الجواد لدس احمانا الدرع والخوذة وألس جواده اللبوس . 

نساؤه : وكان يحب النساء كسيده المبدي وقد بالغ مثله في الاكثار منبن 
فكان ارسع مدون شرعبات والباقنات جواري وأكثرهن من اللواتي اسرن في 
الحرب فبن في اعتباره ما ملكت ينه وهن من كل أمة من أمم السودارنف 
والحدشة . وكان اذا اراد ان يتزوج بنت زواجا شرعباً تنحى عن احدى 
زوجاته السرعبات وتزوج بها . 

أما نساؤه الشرعبات اللواقي كن في عصمته عند وفاته فبن : زهرة 
التعايشة التى تزوجبا في بلاده قبل التصاقه بالمبدي . ونفيسة بنت بابكر 
القاسية مبوآء كلنوم بات المبدي د والشزة لنت توقيع الل المطلنة .. 

وأما سراريه فأشبرهن : مريم بنت ابراهم . ومرحومة بنت زايد . 
والسرة بنت عسد الله . وخادم الله بنت عبد الحادي . وسعيدة بنت بيت 
الامان . وحفصة بنت عبد السلام وكلبن من المولدات . ومدينة بنت على . 
ورهرم بنت حسن وما حبشدتان . ونصرة بنت مدني ٠‏ ورضمقة وكلاهما 
نوبدتان . ونخل الجنة بنت المارك . وآمنة دنت كرم الله وهما جعلءتان 


ى 
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وفاطمة بنت الكرة تقلاوية :.واهتة دليش السين: .حافد اناق .ى بو الدوفة 
دنت راض الله الحسية : وزدلب دنت لقمب المصرية . وهمن مطاقاته فاطمة 


دذأت احمد اعأاسين دولاسسة دنقلاوية 1 


رزوي واه من أغرا” الاولى زهرة التعايشة ثلاثة اولاد وهم س مخ الدين 
وحمى ولخد كدة ا شخ الدين قرو بكر اولاده وقد رشحه لماك بعده 0 
رئيسا للازميه كا مرا وزوجه بابنة اخيه بعقوب وله من العمر ١!‏ سنة واحتفل 
بزواجه احتفالاً عظمماً وبنى له منزلاً واسعا قرب منزله وعنى بتربيته وأحضر 
له الفقباء فعاموه القراءة والكتابة وقد رأيت في منزله كتابي « أمثال العوام » 
وقمل لى انه كان يحب مطالعته. ومن نفيسة بنت بابكر ثلاثة اولاد ممر وهو 
الذي كان اليه يانه عند بارع دق ريشم كرك امير )عل لاله لاست 
وسليان والفاضل . ومن ام كلدُوم بنت المبدي اربعة اولاد محمد الطاهر وهمد 
السدد والطاهرة . ومن السسرة بذت وقسع الله بنت تسمى زهرة . ومن مريم 
بنت ابراهم ثلاثة اولاد داود وحلممة وحوا. ومن لخادم الله بنت عبدافادي 
ولدان حسن ونور النشام . وهن سعمدة بلت بست الامان بنت تدعى نفرسة . 
ومن حفصة بذت عمد السلام ولد يدعى عد السلام . ومن مديلة بلت على 
ولد بدعى اسعماعيل ٠‏ ومن زمزم بلت حسن بنت تدعى رأنحة ., ومن نصرة 
بنت مدني ولد يدعى حمزه . ومن رققة الثوباوية ولد يدعى عند الصمد وهو 
« النحل المككرم 0 الدي تقدم لنا خبره ,. ومن نخل الجدة بلت الممارك ولد 
ددعى عد الحسيد . ومن آمئة بنت كرم الله بنت تدعى مريم . ومن فاطمة 
دلت الكرة ولد يدعى عند الرحيم ٠‏ ومن آمنة بيذت السيد حامد ولد يدعى 
عمد الله . ومن التومة بنت راض الله ولدان همد الامين وام نعبم, ومن زينب 
بنت نقبب بنت تدعى صافية . ومن مطلقته فاطمة بنت احمد اغا ولد بدعى 
عبد الرحمن القرشئي الذي أشار المه بأنه.عند بلوغه سن الرشد يكون اميراً 
على أخؤالة الدناقلة . 

وجملة من ذكرنا + ولداً 


ع 


أي ١١‏ ذكرأو ١‏ انثى مات منهم شيخ الدبن 
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فى سحن رسيد سنة .ها من اثر جراح اصب بها فى واقعة جديد وله من 
العمر 74 سنة والباقون أحياء بين مصر وحلفا وام درمان ويختلفون في السن 
ببن ه و .١9‏ وقد مات له عدة اولاد وهم صغار فدفنهم ف تربة خاصة داخل 
حوش منزله , 

وكان عنده كثير من الخصمان لادارة حرمه وعلبهم ر سس بدعى عبد القيوم . 


اخوته : وأما اخوته فهم ثلاثة تقدم لنا ذكرهم وهم : يعقوب ألخوه من 
أبده الذي جعله وزيره ووكيل رايته ورئيس مجلس شوراه وقد كان أطوع له 
من بذأنه . وصفته مربوع القامة فاتح اللون خشف اللحمة بوحبه اثر الجدري 
تعمل في الكلام واسع الصدر ضبور بعد الغور اذا صادقته صدقك واذا 
خاصته شادعك وألان جانيه لك حتى تسنح له الفرصة فبغدر بك. والسنوسي 
احمد اخوه من أمه وقد جعله امير على الجمارات التعايشة . وهارون همد 
اخوه من أبنه وامه جارية . 

أقرباؤه : وأما أقرباؤه الأخصاء فهم الأمراء همود امد وأخوه ابراهي 
الخليل . وعبد الباق عبد الوكيل . وأحمد فضمل . ويونس الدحكم وأخوه 
عؤان . والزاى عمان . وحامد علي واخوه امد علي . ومساعد قبدوم . 
وحمد بشارة وقد تقدم لنا ذكرهم . ويعقوب ابو زينب من.أخصاء مجلس 
سورأه وصالح حماد وامير الجزيرة . واب يسام من أمراء الملازممة. وقد كان 
من امنائه الاخصاء الحاج الزبير الجعلى وهو المولج في تبليغ رسائله الى امرائه 
في ام درمان وفي كشف أسرار الاهلين والمعبات السرية . 

معيشته اليومية : وقد استقصيت من أمنائه عن كيفية معمشته الستية 
فقالوا : انه كان يقوم عند طلوع الفجر ويدخل الجامع فيصلى في الناس صلاة 
الصح ثم يمككث فى مصلاه قلبلا ليسمع شيا من الراتب . ويرجع الى منزله 
فسخلم الجية والسراويل ويلس الشقة كما هي عادة اهل السودان قْ مناز هم 8 
ويطلب الطعام فيأتونه بشيء من الزبدة البقرية واللين البقري الحليب . ثم ينام 
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الى الضحى . وعند استبقاظه يطلب الطعام فيأتونه بعصيدة من الدكن وعلبها 
ملاح التقلية او ام دقوقه وهو ملاح مركب من السمن والشرموط البقري 
والويكة مع الشطة والملح والبصل ثم يأتونه باللحم الخصص وهو عضو من 
خروف الضأن مشوي على النار . ثم يخرج الى بجلسه فيطلب اللكتاب وينظر 
معهم في تحربراته ومراسلاته الى الضحى الاعلى . فدصرف الكتاب ويد خسل 
الحريم فيستريح الى الظهر . ثم يدخل الجامع وبعد أن دصلى الظبر ف مرانه 
يحلس تحت الرواكيب فيجتمع الامراء والأعبان والقضاة حوله حلقة واسعة 
ومن ورامم الملازممة وكلبم جانون على ر كبهم منككسو الرؤوس وأيديهم 
مقبوضة على صدورهم او مبسوطة على ر كبهم فيتفقد الغائب منهم ثم يشرع في 
يداز الأحكام التي ديرها ليأ . قال لي بعض الادباء الذي أوجده سوء الحظ 
في زمن التعاشي ان تلك الساعة كانت أشد الساعات علمثا فانه فنبها كارن 
يسكب جام غضبه على من خرجوا عن حد اشارته او خالفوا رأيه او وشي 
بهم لبه فتراه 'يوبخ هذا ويأمر بسحن ذاك ونفي ذلك وقتل الآنخر.ثم يدخل 
الى منزله فيطلب الطع ام فبحضرون له الكسرة والطبيخ فيدعو اليه بعض 
التعايشة والقضاة فبأ كلون معه وينصرفون الى العصر . فيرجسع الى الجامع 
لصلاة العصر ثم يعود الى منزله . وكات في غالب الأيام يولم ولسمة عامة بعد 
العصر لجمشه كله فيقدم هم طعام الكسرة وعليها اللحم المشوي من الضأن أو 
البقر يضعه في قدح كبير يسع اردب غلة وهو قدح ود زايد المشبور الذي 
غلمه منه سئة 1885 كا مر وكان الجيش يأتي الى الطعام أفواج) حتى لقد 
تدوم الوليمة من صلوة العصر الى ما بعد صلوة الغروب . وبعد صلاة العصر 
يحلس قليلاً لسماع شيء من الراتب ثم يخرج من الجامع فبذهب في الغالب الى 
مكان معد له في شرق القبة ليرى اللملازمية وهم يقرأون الراتب وقد ينتظر الى 
تمام الراتب فيأمرهم بضرب البوري واجراء التمرينات العسكرية الى قبسل 
المغرب فبدخل منزله ويجدد وضوءه ثم يدخل الجامع فيصلى المغرب ويجلس في 
مصلاه لامذا كرة والامر والنبيكالجاسة التى بعد الظبر ويرجعالى منزله فيطلب 
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العشاء فرؤتى بالكسرة والطميخ كالظهر فيتعشى ويستريح الى وقت العشاء 
فيصلى العشاء في الجامع ويدخل منزله للنظر فيالأمور المهامة مع اهل مشورته 
وكبار دولته كابنه عئان شيخ الدين وأخيه يعقوب وقاضي الاسلام وشيخ 
السوق وأمين بيت المال وأمين بيت مال امس فينظر مع كل منهم في شؤون 
مصاحته ويدبر امور المملكة على ما بقتضيه رأنه . كل ذلك وملازمو الساب 
جالسون بباب داره او في الجامع منتظريناشارته ويمكثون كذلك حتى يغلق 
باب منزله ويتحققوا انصراف مجاسه فياصرفون, ثم يدعو رئيس خصيانه عبد 
القبوم وحده أو يدعو شحمد بشير و كيلالفي معه فينظر معه) في نفقات منزله, 
م يدخل مخدعه ويدعو اله من شاء من نسائه فينام الى قفسيل الفحر اد يقوم 
الصلاة ومكذا ثأنه في كل يوم إلا اذا طرأت حوادث مزعجة فانه يطيل 
جلسته بعد صلاة العشاء مع اهل مشورته ويمتنم عن النساء . 

آداب الدخول عليه: وكان اذا أراد احد الدخول عليه فى مجلسه استأذنه 
اولآ تجرد من سلاحه ودخل عليه وهو منكس راي قأبض يديه على 
صدره حاى نكون علىيضم خطوات منه فيقف ويقول السلام علنك نا خامفة 
المجدي « عم ) فدحسه وعل.ك السلام افلان 3 يشير اليه بالحلوس فنحلس 
جاثيا او يمد له يده قيبرول نحوه مطرقاً فنأخل بده ويقيلها ظاهراً وباطناً 
وهو حجاث علىر كملءه والخليفة رحب به ثم ينبض وبرجع القبقرى الى حيث 
وقف اولاً فاذا أمره بالحلوس جلس فى الارض جاك] على ركيتيه واضعاً يديه 
عليه| وانتظر حتى يأذن له الخليفة فيحدثه بما جاء لأجله وهو لا برفم طرفه 
اليه حتى بتم كلامه فيأمره بالانصراف فينصرفراجعا القبقرى الى ان يتوارى 
عله فبعود الى سلاحه . هذه هي آداب الدخول على الخليفة وهي سواء على 
حسمن هام وكقامة يلاه وعدا .ولق اذاف خاطةه ى لكيه نتن 
رأيت ف ا امراثه المه 1 

اخلاقه : كان التعاريشي قبل اتصاله محمد اد قٍ مصاف الدحالين 
فتخلق بأخلاقهم مع الدهاء والمكر والنشيع للدين , فاما التصقى بالمبدي تحلت 
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فمه هذه الصفات وامتاز بالقسوة وسفك الدماء كا امتاز بالادارة والتديير . 
ثم لما مات المبدي واستأثر بالملك كان أظبر صفاته الغيرة على ملككه . فسكان 
اذا رأى او توهم عدم الولاء من احد بطش به وقتله او نفاه او اذله وغنم ماله 
حتى انه ارهب اهل السودان كافة على ما بهم من الجرأة واحتقار الموت . ول 
يكن يدن مهم سر أن تخالف فوع أو تتعدى اشارته 7 وكان نتصعى الى 
النميمة وبرتاح الىالاطراء نما كان احد يحسر ان يكامه إلا نعته بالحمكة والقوة 
والعدل 7 والويل 9 نطق نكامة خط من قدره ٠‏ وكان على قسوده سر يسم 
الغضب شديد النقمة فاذا سخط على احد صب عليه جام غضيه بقسوة بربرية 
ول برض عنه إلا اذا تذلل له وهيبات ان يرفى . ثم ان ما اوتبه من النصر 
المتوالي أورقه الميحب والخملاء والاعتداد بالنفس حى كان سق دنقسه وثوقاً 
عظلما ويظنانه قادر علىكل ثىء لذلككان أكره الناس اله من أتاه بنصحة. 
حكى لى مد خدام كبير المر الذي وقع اسيراً في واقعة طوشكي قال : 
دلما أراد الخليفة ارى برسل حيشا لغزو مصر اد في جمع اهل الجزيرة الى 
ام درمان بأموالهم وعباهم وأبعديهم عن مزارعوم فلذهمت الى محله واستأدنته 
في الدخول عليه فأذن لى فقلت له : يا سبدي ان الزراعة كن أضر الأمور 
للأمة وفى اهمالها خطر كير على سلامة الرعبة والجيش فأنت الآن قد جعت 
الك أهل الجزيرة وأبعدتهم عن زراعتهم وحن بشو نحتاج الى الطعام ولشنا 
علائكة فغداً نطلب القوت فلا نجحده فدموت جوعا ٠‏ قال يلل فانقسص وححه 
الخلمفة وقال با همد خدام ألم يكن اللمبدي يطلب الناس للبحرة اليه بأموالهم 
وعياهم لسكونوا من اهل المنة وأنا جار على أثره ومقتف .خطواته وأخاف 
الي 9 تر كتوم دنسون الخالق فمسأ لني علوم ٠‏ وم عض إلا القليلحقى اصدر لى 
أمرا عر افقة النحومي لغزو مصر لمستريم مي »© أو , 

صالا نه ؟ وكان الخليفة بلازم الصلوات الس كل لوم ف الجإمم ودفر ض 
على أهل ام درمان و سما الامراء حضور الصلوات مرع.ك وكان اد | تخلف عدما 
ادن الفاغ ولو مرة في اليوم ا وعنفه 5 واذأ هدييه مائع رض أو عير ه 
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عن الخروج للصلاة أناب عنه الخليفة على ودحاو او احد قضاتهولكن لم يكن 
يجلس فى المحراب احد غيره. ويحلسوراءه في الصف الاول القضاة وعن يمبنهم 
بعض الملازمية ثم يعقوب اخوه وأخصاؤه وأمراؤه وعن ثمال القضاة بعض 
الملازمية ثم الخلشفة على ود حلو ثم جماعة الخليفة شريف هذا في الصف الاول 
ومن ورائه باق الملازمية صفوفا وعن بينهم رجال راية يعقوب صفوفاً وعن 
يسارم رجال راية الخليفة ود حلو صفوفا ومن وراء الجميع الجعليون والدناقلة 
وأهل الءلد وف آخر الجامع النساء وبينهم وبين الرجال فسحة رحبة . وكان 
دقف وراء الخليفة تماما في صف القضاة سعد الدين الكنانى وهو المؤدن والمقم 
والمملغ . ويجلس على مرحوم قاري الفواتح بين الملازممة وراء القضاة وعند 
انتباء الصلاة يقرأ الفاتحة ثم يقول: اللهم انصر خليفة مهديك كا نصرت نبيك 
وأبده بالظفر علىاعدائك اعداء الدين با رب العالمين. ثم يكبرون وينصرفون, 
وكان الخلمفة على جبله يتولى الخطابة في الجامع أي خطبة المعة والخطب 
الممتادة التي بر اد بها الوعظ والقاء الأوامر فاذا اراد هذه الخطبافتتح خطبته 
بقوله : السلام علنم با اصحاب المبدي فيجيبونه عليك السلام يا خليفة المبدي 
ويشرع في الخطبة ثم يدعو هم بالبركة والخير فيؤمنون على دعائه . وكان 
جبير الصوت قويّه غزير المادة في الكلام عامي” النطى بقاري اللبجة إلا انه 
كان بحسن فحته بتقليد اهل النبل . وقد كان في بادىء امره أمنا لا يحسن 
القراءة ثم تعم مسادىء القراءة والكتابة على اخبه يعقوب بعد تولية الخلافة , 
ولكنه استخدم أمبر كتاب السودان عاما وأوفرهم عقلآً وأذكام فطنة 
وآخرم الشخ مدثشّر ابراهم أمين ختمه والشيخ ابو القاسم امد هاشم 
امات ذكرهما . 

حضراته : وكان بدعي ان الحتى سبحانه وتعالى يتحلى له ومعه النبي 
التق رامنس فترعوة ال ان السو اده 
الحضرة التي رواها لأنصاره في الجامع بعد فتح سنار وهذه صورتها بعد 
السملة : د وبعد ثمن ربه خليفة المبدي «عم» الخليفة عبد الله بن حمد خليفة 
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الصديق الى أحمابه وأعوانه على اقامة الدين . أحمابي ان في هذه الصفوف 
الي هي صفوف الصلاة أولماء وأتقماء وعاماء عاملين 5 | ايضاً من التائيين 
والمعرضين . والي منذ انتقال المبدي وعم » الى الآن وأنا أفكر في تقديمي على 
هؤلاء الأخبار من المهاجرين 26 وفى كفية ايصال التائيين الى الل 
وإرجاع المعرضين عنه اليه . ففي ضحوة الثلثاء فى 8" القعدة سئة ب#ا.س؟ 
(14 سبتمير سنة )١680‏ بينا أنا أفكر في ذلك إذ حصلت لى حضرة عظممة 
بين المقظة والمنام . وهي : أنه حول وعد الى رطب اد فسألته 

ن اسمه فقال كان أسمي السابى ماه ني لأآنى كنت لفقل ل وَآها إلآن وقد 
حضرت الاسلام فاسمي خاثي 0 مألته عن قبملته فقال العرضون ويقال 
للواحد منا العارض دعدنا بذلك لإعراضنا عن الحتى . فقلت له قل آمنا بال 
والرسول وآمنا بالامام الممدي وبك فقال ثم أعطيته الببعة . وسألته عن اسم 
اببه فأخبرني فنسيته لصعوبته وتخالفته لأسماء الانس . ثم سألته عن أمه 
فسكت فظننت ان لا أم له . ثم سألته عن بلده فقال بلدي من المحمط ثلاثون 
سنة وطلب الاذن في الذهاب الى اهله لبدعوم الى حضور الصلاة هنا وملازمة 
الصف فأذنت له وذهب ... وبعد انصرافه حضر جن بكثرة طالمين السعة 
ورافعين أصواتهم بلا إله إلا الله محمد رسول على صفة اهل السيعة وقائلين في 
سأن الله على هيئة الاصحاب وكان بعضهم لابسين الفراوي وبعضهم قمصان بلا 
رقع فسألتهم عن عددهم فقالوا الذين حضروا هنا 7٠١‏ الفأ فسألتهم عن قبيلتهم 
فقالوا الشمسدون فظننت انهم من عباد الشمس فلقنتهم الببعة ثم حضر نساوؤهم 
فبادمنني ايضا . ثم طلبوا الانفمام الى الاصحاب في الرايات فقلت الى أي راية 
تنضمون قالوا الى الراية الزرقاء مع يعقوب فأذنت هم في ذلك . ثم طلبوا 
تعبين حل هم بين الصفوف للازمة الصلاة فقلت أي ممل تختارون فاشتاروا 
حل الاخوان الذين يتأخرون عن الصلاة فأذنت لهم في ذلك . ثم طلبوا محلا 
يسكنونه في المدينة فختّرتهم فاختاروا الجبال التي بقرب المدينة ثم قدم لي 
وأاحد منهوم بذله هدية فم أقملبا 7 اضطحعت على العنقريب وأدخلت 
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أرمي بهدومي فحضر لي الخضر وصل على فروقي ركعتين ... وبعد ان سم 
قال لي ربك يقرئكالسلام والملائكة يقرئونك السلام والذي مَلِثي يقرئكالسلام 
والمجدي («عم ) بقرئك السلام وبقول لك بارك الله فبك فم صنعةه ف الدين.. 
ثم قال ان المبدي « عم » أخبرني بأن اخبرك لتبشر الاصحاب الذين لازموا 
الصفوف الؤانية من اول نشأتها الى الآن هم مضمونون وكما أمرت يحفر صف 
ولازم فمه الاخوان يلحى ,هذه الصفوف ... 

ثم سألت لخي وعم » عن سبب انقطاعه عني منذ انتقل المبدي فقال 
الى كنت خافرأ شعرة من شعر المهبدي أمّن احمد سلمان علمها فحفظها ولكنه 
كان يكشفها احياناً ويى عند رؤيتها وقد كشفها مرة في الخرطوم فخشبت 
ان خطفها ريم أو نقع قِ عل و سم تضسع قمه فمعد ان دلعشيا انيف أمس 
امترحك و سر م قفوو كنك هذه الشعزة أمانة لك عند أخين سلمان فالآن 
ان رضي ببلعك إباها فله ثواب حفظ الامانة وان لم برض فلا ثواب له . ثم 
قال الخضر « عم » ان القلب الذي تدخله هذه الشعرة يأمن النفاق ». وقد 
كانت هذه الشعرة أبها الاخوان عند الحبيب احمدسلمان في ورقة حرصا علمها 
وق بوم الاثدين ف لا” القعدة وهو البوم الدى بنى فنه هذا الحيدب الناوت 
أراد ان يكشف لنا الشعرة للتبرك بها فقبل ان يكشفها ثعمت رائحة عحمية 
واول ما بدا لي رأس الشعرة حصللي انشراح لا يعم مقداره إلا الله فتناولتها 
بقصد شمها فأراد الله ادخاها في نمي وابتلمتها . فطلبها الحبيب احمد سلمان 
مني ففتحت له في فم حدها والهد لل على ذلك 0٠‏ ثم قال لى الخضر اعم ) 
أخين في المبدي ان اخبركان فيساعة الحرب الني معك والمبدي معك والخضر 
فعلك والملائكة معك فقلت من م الملايكة الدين معمى قال حبريل وسكائبل 
واسراقيل وعزرائملومنكر ونكير ورقسب وعسد ومالك ورضوان وأرواح 
بيجم المؤمنين من ابمنا آدم الى الآن 8 وكذلك “ممعم المؤمنين من الجن وقد 
حعل الله روح من بعاديرك ف روّؤوس حراب الانصار وس رفهم 5-5 ثم قال 
شقول لك المبدي صناف أصحالى لا سكنوها كررها ثلاث ودقول اركف الدى 


6٠.6 


يسمع الانذار ويموت فبها لمس من اصحابنا . وكذلك جيل الضاب وكاجة 
وجمل مرة ودار التعايشة لا يسكنبا اصحابى إلا اذا توجبوا لغزو وأما سنار 
فلا يسكنوها ولو كانوا في الغزو . ذلك كله عن لسان الخضسر من غير زيادة 
ولا نقصان اخبرتم به تحدثا بنعمة الله وتبشيراً لكم قصد صلاحم فتلقوا ذلك 
باثشراح أرشدء الله والسلام » اه . 

ومن تدجمله المضحك ما كتيهة الى عامله جمدارن ابي عنحة في غرة حرم 
سنة ١84‏ ه قال : أبها الحسيب بعد السلام عليك نماك ان أمر الدين بعون 
الله وقوته لا زال في تأببد ومدد من الله المحسد وقد تكائر ظبور البشائر 
والخوارق والكرامات بين الاصحاب في مدينة المجبدي وعم ) حتى تواتر ظهور 
الأنوار على اسلحة الانصار ففييوم الثلاثاء الموافق 78 الحجة سنة ١+.‏ حضر 
لدينا بالمحراب اثنان من الاصحاب من راية الحسب جلال الدين وها الحمسب 
طاها على والحسبب محي الدين وأخبرانا بأنه في يوم الاحد الذي نزل فيه المطر 
وظبرت الانوار على الاسلحة سمعا حراب احدهما طاها تنطق بالشبادة أي كل 
حربة تقول لا إله إلا الله همد رسول الله سمعه الحسب طاه ونادى 5900 
ايض و كذلك جماعة من الاخوان الصادقين حضروا معهم وسمعوه وفي ليلهم 
المذكور حضروا لدينا في الحراب وأخبرونا بهذا الخبر . هذا فضلاً عن بقية 
الخوارق والعجائب التي أظبرها الله في الخارج بين الاصحاب وكل ذلك من 
عناية الله بأنصار الدين وبروز الأدلة الظاهرة على اعلاء الحق واخماد الباطل 
جعلنا الله وإيا م من اهل عنايته والسلام » . 

ومن هذا القسل ما كته المه عامل على القلابات أحمد علي في ٠٠‏ الجحة 
سنة ؟.بمؤ : 

« سبدي مما ازم الحال عرضه لجنابم هو انه لما قابلنا سيادتكم بالعامالماضي 
سألتمونا عن زوجتنا زينب بنت الريف هل هي حامل فقلنا لا فاما عدن الى 
القلابات وجدناها حاملاً قبل توجهنا لمقابلة سيادتم بشبر ثم وضعت بنتنا في 
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اوائل ذي القعدة الماضى وأملة امس التى هي لملة الثلاثاء في م الحجة كانت 
تلح إن حتدر رو الدها رقع جارك بلدا هوا اكد كنا انها نايت 
وولت مدبرة ففي الحال تكامت المنت المذكورة بلسان فصبح قائلة لا إله 
إلا الله جمد رسول الله فاما سمعت والدتها بذلك فزعت منبا وطاش لبها 
وأشبدت عليها من كان حاضراً معبا من النسوة فتعحينا من تكل هذه الصبية 
في المبد مع ان عرهييها لا يتحاوز الشبرين فاذا لزم ترقدمه لسيادتم راحين 
الارشاد في أمر هذه الصبية والسلام » أه . 


اذا كان رب البيت بالطبل ضارباً فلا تم الصبيان فيه على الرقص 


عمالاته ٠‏ قسم الخلسنفة السودان الى عماللات حا قسمته الحكومة الى 
مد يريات الأنانة لخن مديريق سنار والخرطوم وجعل منها م الات وهي 
عمالة الجزيرة من المقرن الى جسال ادريس وتشمل حلال شرق البحر الازرق 
وغرييه من العسلفون الى سيرو وحلال شرق البحر الاسض , وعمالة جسال 
ادريس . وعمالة غرب البحر الابيض من اءدرمان الى بلدة شيشه تجاه شات . 
وعمالة البادية الغربية من امدرمان الى شات. وعمالة البادية اللشسرقية فيالمطانة. 
وعمالة شرق اليل الكبير من العليفون الى ححر العسل . وعمالة غرب الديل 
الكبير من خور همات الى حجر العسل . ومعّى مديرية فاشودة عمالة الشلك 
والدنكا ولكنه ل يحتلبا بل كان برسل المبا العمال من وقت الى آخر فبأتون 
منها بالحبوب والعبيد على سبيل الجزية . وهكذا فعل ببلاد فازوغليى . وهجر 
بحر الغزال واحتل مديرية خط الاستواء وسماها بيعمالة حر الجبل . وجعل 
مديريق دارفور و كردوفان عمالة واحدة سماها عمالة الغرب وذلك بعد تجريد 
زقل سنة 1١8485‏ . وحعل ايضا القلابات والقضارف عمالة واحدة . وكان قد 
ضم كسلا وطوكر الى عمالة واحدة تحت ادارة عؤان دقنة ثم فصلها فجعل 
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كلا منه) عمالة . وكان كل من دنقلة وبرير عمال . وكانت كل عمال مستقاة 
عن الاخرى ترجع بأحكامها اليه . وجعل ام درمان عاصمة حكومته بدل 
الخرطوم . وحكم اليلاد حكما عسكريا فجعل في كل عمالة جيشأً وكان العامل 
قائداً للحدش ومديراً للحية التي هو فمبا مع زكاتها وعشورها ومعه وكيل 
عامل وأمين بيت مال وقاض وكاتب . 


وقد أوجب على عماله الطاعة العساء له يأ أوجمبا على من دونهم لهم . من 
ذلك ما كتيه الى عؤان آدم عامل كردوفان بوصيه بالطاعة مدان الى عنحة 
ايام كان ابو عنحة في جمال النوبة قال: « ... وما زلت فكن الحسسب حمدان 
ابي عنحة يدا يناعد وناعدهة في جمبع 00 الدين وكن معه كالمد للغم 
او كالست في يد الغاسل يقلبك كف شاء واخدمه بنفسك ومن معك من 
الانصار وكل ما يأمرك به تلقتوه بالقبول وافعلوه بالسرعة...فى ؛ رجب سنة 
أ4.خ ماه »ع أه. 


ثم لما أرسل اب عنجة عاملاً على القلابات ورئيسا على يون سالدكم خشي ان 
بثقل الام كل :ونين لآن اباعنحة لم يكن في الاصل إلا عدا فى بلاده فكتب 
الى يونس يأمره بالانقباد الى ابي عنحة وكتب الى ابى عنحه يسأله الرفق 
ببونس بقوله : « ... لا يخفى عليك ايا الحسب أن أمر الدين يحتاج الى 
المماضدة والمرء كثير بأخه والمؤمنون كالمنان السك بعصهم عضا وكالبدن 
تغسل احداها الاخرى وان الحبسب يونس الد كم هو نفسيك واشراك وهو لك 
وأنت لَه قديما وحديثا فمشبغي أن أ احبة بنكا وتخاطبه قبل وصولك 
النه 5-7 يسرح صدره وعيد مقابلته تلقه بالمودة والبساسة حى برق دلك 
الخاص والعام ويحصلالغبظ لامنافقين الشامتين الذين يتريصون بالمؤمنين الدوائر 
وبريدون التفرقة وتكدبر ابعر اليو كن كاذك حصرت تأسدأ له وعضداً. .. 
ولق إنا- اوتاه بالامتثال لك فان الكفرة اعداء الله اذا كان احدم في جبة 
وأرسلوا البه رجلا أكبر منه لأمر حدث في تلك الجبة فركون هذا الرجل 


00 


واقفا في حده كأنه تحت الاول الذي هو صاحب الحل فذلك ثأنهم وم على 
الباطل فأهل الحق والدن أولى بذلك وأحرى لا سما أمثالك الذين أنار الله 
بصائرهم بمعرفة مكايد الاعداء وكيد الحساد والله المسؤول ان يتولاك وبعين 
عنايته برعاك والسلام سنة م٠.*١‏ ه » اه , 


وقد أوصى عماله بكتم الاسرار وعدم اطلاع افراد الجيش على مفصلات 
احوالهم ولا سما احوال الجبخانة . وكان يذكرهم على الدوام بأمور أهمها : 
ملازمة الصلواتالخخمس وقراءة الراتب والتشمير للحباد والوقوف عند الاشارة. 
ومن وصاباه الرفق بالجيش ونبمه عن الفساد والعدل في الرعبة وعدم الغلول في 
الغنائم . وكان من ثأنه انه كما أتاه خبر النصر من جبة قرأه لأنصاره في 
ا وأذاعه الى جميم الجبات . وكذلك كان كما تكل تأبفك لدتمع اناه 

نشر لخبره فى الجبات ل في الاسباب التي حملته على التكيل به . وكارك 
العيال بار لحمل بطشه حتى لم يكن احد منهم مسر أن يباشر 0 او 
يتزوج هرا أو سعي ولدا رزق به إلا بإذنه . اذل رك نزاع بين عامل 
ووكمله ارسل امناء من عنده فرفعوا البه تقريراً في اسباب الخلاف ففصله . 
وكان من عادته ان يعقد مجلس من عماله وأعبان البلاد فيكل عبد من الاعباد 
العمومية أخصها عيد الرجسة ( /ا؟ رجب ) وعيد الضحية ( ٠١‏ الحجة ) 
وذلك لاختبار حالهم ومذاكرتهم فى مصلحة البلاد . 


جيشه : أما جيشه في أم درمان فجيش ضخم بزيد على ٠.‏ الف مقاتل 
من جميمع احناس السودان من السود وشيه السود والنوبة والبحة والعرب 
والمواليد على اختلاف قبائلهم وقد انقسم الى ستة جوش كبار وهي : 
)١(‏ جيش اللازمية القدم وهم حرس الخليفة الخاص وقد أسكنرم و اله 
داخل السور وأ كثرهم من السود المسلحين بالبنادق الرمنتون وعليهم قائند 
وبي يدعى يبت جاموس )١(‏ جيش الملازمية الجديد وهو الذى أنكأه بعد 
خادثة الاشوافه .وشلتهه الأسلحة الناوية: و أسكتة السوو 2 0 عليه ابه 
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شبح الدين قائداً عامسا وهواقوى جنوشه ومؤلف من نخمة شمان السود 
والعرب ومنقسم الى 1١‏ « ربعا » على كل ربع امير من التعايشة () جيش 
الكارة وهم العساكر الذين وقعوا في الأسر من حدش الحكومة فأسكنهم طابية 
ام درمان القدبهة التي عرفت بالكاره وجمل عليهم ابراهم الخليل اميراً . 
(؛) جدش الراية الزرقاء وهو الجمش الذي كان يقوده قبل وفاة المبدي فسامه 
لأخمه يعقوب وكان جدشاً قويا مؤلفا من ") قببلة من عرب وعحم وهي : 
التعايشة والبانشة وامر والرزيقات وبني هلبة والزيادية والمعالية والماهرية 
والمحامسد والمسيرية والعريقات ودار حامد وبني جرار وحمر والّام والغسديات 
والموارة وبني عمران والفور والكنحارة والمسسّعات والتامة والبرقى والمممة 
وجماعة الشير علي ونوبة الحرازة والمددوب والبزعة والداجو والترجم والبرقو 
والبرنو والباجرمة والفلاتة وكلبم من اهل الغرب ومعبم نفر من الجعليين 
والسعداب والدناقلة والشنابلة والركايية وأولاد البلد وأولاد الريف والأقباط 
والمسامانة من اهل الجزيرة والنيل. (ه) جيش الراية الخضراء او جيش الخليفة 
علي ودحلو وجله من اهل الجزيرة وهو ثلاث رايات:رآية دعم بأمارة عمد الله 
احمد ابيسوار وتحتها الشانخاب والحسناب والعبيساب والحجاجمة ودار محارب 
والمساسة والعقلمين والحمدية والعرواب والمحة . وراية اللحويين بامارة عبدالله 
برجوب وتحتها الشبملابوبنيحسين والعركيين والمعاشرة والبطاحينو الأحامدة 
والعمارنة والكواهلة . وراية كنانة بامارة البثير عجب الفيّة . (5) جيش 
الراية الصفراء وهو شرذمة قلملة علمها الخليفة شريف ومعه عثان ازرق الذي 
قر" من دنقلة . وانفم الى هذه الجبوش جيش عؤان دقنة ومعظمه من سكان 
الصحراء الشرقية الأشراف والهدندوة والمجاذيب والبشارين ومعهم نفر مسن 
الدناقلة وغيرهم . وهاك ببان عدد كل جمش من هذه الحبوش وما معبم من 
الاسلحة النارية والخيل نقلآ عن الاوراق النى و-جدتها قْ بست يعقوب بعد فتح 
ام درمان : 





المتوشن الامراء الجاهدون |الاسلحةالنارية] الخثيل 
جيش الملازمية القديم | يخبت جاموس النوبي | 8٠0٠ ١485‏ ل 
جيش الملازمية الجديد| عئانشيخالدين .نالخليفة] 55 ؟ه؟ هلا مي؟ 
حش الكارة ابراهم الخليلاخو خمود| ٠ ١١٠.٠.‏ اسان ون ١‏ 
جيش الراية الزرقاء يعقوب اخو الخليفة ١6‏ »ه١٠١‏ 4م ١‏ 
جيش الراية الخضسراء | الخليفة علي رد حاو ]١١هه‏ وب 
حدش الراية الصفراء | الخل.فة شريف ١م ١‏ 
جيشالصحراء الشرقية| عؤان دقنة الاسم ودع ]مم١‏ 
المجموع 4ه +ع ١‏ مه 


الاسلحة والذخائر : أما الاسلحة النارية الى كانت عند الخشفة فغالبها 
نق لوغ الرفكوة:والباق من يدق «التشخان 4 الكنيزة ال امتخناما البجخارة 
قدبما لصيد الأفبال وتعرف عندم بربع مدفع . وبنادق «بيادة» وهي بنادق 
ثقبلة من عبد ابراهم باشا تطلق بالكبسول وتعرف ايضا باب لفته . 
و ارشليك ؛ وهي المنادق القدئة بزناد وشطفة . وبنادى « ابو روحين » 
المعروفة . وكان عنده من المدافع في ام درمان 8 مدفعاً مثبا هم جبلماً و8 
كروب و 5 متريلموز وه شرخة و ؟أوردي و7 حشنى و” قبس و ١‏ 
رملتون و ١‏ فرنساوي. وأما الصواريخ التي غنموها من الخرطوم فقد تطرقت 
المها الرطوبة فأخربوها وأخرجوا الرصاص منبها . 

وأما « الجبخانة » فقد كان عند الخليفة منها مقادير وافرة إلا انه كارف 
حاط بالأعداء من كل الجبات وكان فيحرب دامُة معبم وقد منعوا عنه الاسلحة 
والنخائر مئعاً صارما دل منعوا عنه كلما ساعد علىعملبا كالرصاص والنحاس 
والمبارد والككبريت وملح البارود . لذلك كان أعظم ما وجنّه اليه اهئامه عمل 
الجبخانة . وكان أم ما لزمه الكبريت وملم الباروده والرصاص والنحاس 
والمدارد وعجينة الكدسول ( وهي المادة'المفرقعة فسا ) . أما الرصاص فقد 
استخرجه من جبل الكتم في دارفور وأغرى التجار فبرابوه له ايض مع 
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الكبريت والمارد من الححاز ومصر بطرق سواكن ومصوع واسوان . وأما 
عجينة الكبسول فقد استعان على سملا بلبتن بك مدير حر الغزال الى ان توفي 
سئة ١884‏ فاستعان بالدكتور حسن افندي زى من أطباء الخرطوم ان 
نوفل النساوي وغيره فصنعوا له ملح البارود . وجمع كل ما أمكن جمعه من 
آنية النحاس في البلاد فصنم منها الظروف وأرسل الى عماله في الجهبسات 
فجمعوا له الظروف الفارغة من محال الوقائم . وأقام معملاً للبارود في جزيرة 
توتي وورشة لعمل الخرطوش فياءدرمان فقلّد جبخانة الحكومة أحسن تقليد 
فكان يصنع كل شهر من البارود ٠١‏ قناطير ومن الرصاص ١٠١٠١‏ صندوق فيكل 
صتدوق ١44‏ خرطوشة.وشّد دارا واسعة طفظ الاسلحة والجسخانة والمممات 
الحريسة والتحف احاطبا يسور مئيم وسماها « بيت الامانة ») . وقد شدد في 
الحافظة على الجسخانة فجر”د الأهلين من الاسلحة النارية وأصدر أمراً بمنم الصيد 
بالبنادق وعدم اطلاق الرصاص إلا في ساحة الحرب . 


أقسام الجيش حسب أسلحته : وقد انقسم جيش الخليفة حسب الأسلحة 
الى ١١‏ قسماً وهي : 

«الجهادية» وم المسلحون بالأسلحة النارية ويعرفون ايضا بالمنداقة وهم من 
السود والعرب إلا إن أكثرهم من السود . وقد أدرك الخلمفة قدر السود في 
ما كته الى عئان دقنة فى ” الححة سئة ومو هم بشأن حبادية كسلا قال : 
مذاكرتهم والتأليف الكلي لهم اول حتى بوافقوا على الدين وتنشرح قاويهم وقد 
6 تأنهم بااللعاه حي عن 11 المبدية الى الآن فهن ذلك اننا فى 
محاربة أعداء الله بجزيرة أبا أسرنا بعضا من الجهادية وظبر لنا منهم الالفة 
الدين بفاشودة . ثم حضر أعداء الله جيش راشد فأسرنا منبم جهادية فهربوا 
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ثانية الى جبة فاشودة . ثم حضرت جردة ولد الشلالي فأسرنا منهم جبادية 
بكثرة فاتحدو مع الانصار وظننا انه لايحصل منهم مثل ما حصل «زالسابقين 
فعند حضورنا للأبيض هربوا وانضموا الى اهل ققرته حتى فتّحبا الله . ثم بعد 
فتوح الأسيض وح دوا فبها جبادية بكثرة فاهتممنا بأمرهم وأكرمناهم وما 
تركنا لهم من الاكرام شيئا وبعد ذلك كله هرب بعضهم الى جبة الخرطوم . 
وعند مجيء جماعة الي قرجة لحصار الخرطوم هرب بعض من معه وانضموا الى 
القنقر وكذلك بعض من جبادية ولد النجومي انضموا الى اهل الخرطوم فبقوا 
حت وقعوا في الأسر ففر" بعضهم الى سئار وانضموا الى أهلبا حتى فتحث . 
من ذلك اتضم ما ذكرناه . فينيغي ان تعتنوا بالمذ كورين غاية الاعتناء 
وتربوهم التربدة النامة حتّى برسخ الايمان في قلويهم فانهم اذا تربوا صلحوا 
لمساعدة في الدين . وما ساعد على تألئف المذ كورين اعطاؤهم زوجاتهم وادا 
كان لهم أقارب يضمون الهم حيث ان مصلحتهم عمومية واو انفم البهم غير 
المستقم من اخوانهم جره حالهم الى الامهان والاذعان اذ الطبائع تسرق 
الطبائع والأوادم الذكور الذين يطبقون حمل السلاح جميعهم يلحقون بالجهادية 
في جمسع ما ذكر. والدمور الموجود بمخازن كسلا أكسوا منه الجبادية ونساءهم 
لأجل تأليفهم ... » اه . 

وقد وسم الجهادية يحرف ج في أيد.هم اليسرى بين الابهام والسبابة وجعل 
لكل منهم مرتيا شهريا قدره نصف ريال وربع اردب ذرة ولم يفعل ذلك 
لباقي الجيش . 

« والخبالة » او الفرسان ويقابلهم القرابة او المشاة من جبادية وغيرهم 
وأكثر الخبالة من البقارة . وسلاح الفارس سيف يتقلده على جنيه الأبسر 
والبندقية يعلقبا في مقدم السرج والتركاش وفيه ا طبائق يعلقه في مؤخر 
السرج ويحمل ببده الكيس . ويمتاز في لسه بعامة حمراء وشال احمر يتحزم 
به حول خصره وكتفه البسرى وهو لا يلبس حذاء في رجليه لضيق الركاب 
وقد بلس الدرع تحت الحبة ويليس فرسه اللبس . 
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ذو اتهانة برق افبعان الال ولق ( كن سدم من المجانة بوي 
٠‏ رجلا استخدمبم في بريده الخاص الى جبات السودان الختلفة . وسلاح 
هؤلاء السوف والدرق والمنادق الرمنتون . 

ه والطويحية » وكلهم من طويحمة الحمش المصري الذين وقعوا فى الأسر 
وقد اجتمع عنده منهم في ام درمان ١69‏ رجلا . 

و والحرةابة » وهم حاملوا الحراب والسيوف وجلبم من عرب البادية . 
ويقال لحامل الدرق والسيف الدر"اقة . 

, والخشخانحية 4ه وهم المسلحون بالنادق الخشخان المار ذ كرها وعددهم 
نحو ألفي رجسلل وجلهم من السود . وهم يمتازون بلس صدرة حمراء قوف 
جببهم على نحو لبس بازنجر الزبير ولا جيبان للكيسول واحندة عن اليمين 
واخرى عن الشمال . 

« والللطحمة » او «الفرارة» وهم حند من العرب والسود يحملون بلطات 
كبيرة مما كان مستعملاً فى الحيش القدهم وهم يمتازون بلبس قبعة مزينة بريش 
النعام , 

« والمتشهرون » ويبلغ عددهم نحو ٠٠م‏ رجحل و كلهم من التكارنة وهم 
طوال القامة غلاظ الأجسام يحملون حرابا طويلة بيضوية الشكل يبلغ طول 
الواحدة منها نحو ذراع وطول قناتها نحو ؛ أمتار ويتازون بلس جية قصيرة 
مشمرة الى ما فوق الركبة ومن ذلك اسمعبم . ويحمل الواحد منهم في وسطه 
خنجرين وعلى رأسه طاقبة ذات قرنين تعرف بام قرينات . وهذا الجند من 
مسمتكرات التعايشي . 

عزن التروع ارين بور هيوق الاق عرووفية 117 ذف لشي ل 
الحيش . 

« وجوق السدو والصفّار » مؤلف من نحو ٠ه‏ عبداً يحملون أبواقاً من 
قرورى الوعل وطبولاً مصنوعة من جذوع الشحر وقرعا باسا محشوأ حدى 
وهي على نو موسيقى سلطنة الفور القدعة ولما اصوات تخدش الآذان . 
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ه وجوق الامباية » وهم اربعة رجال مع كل منهم امباية يصوت بها عند 
ركويد اللقاتى انا لاسا :السو والص ان بو اتروع اللررولةارن ك1 نياك 
التشمرون والبلطجية والأشخائجية فكلبم بعوث لحرس الخليفة ومنهم ججيعاً 
تتألف قلعة بركب فى وسطبا اذا خرج لعرضة او لحرب . 


موكبه في العرضة او الطر” : وكان التعارشي في اول أمره يستعرض 
جبشه في يوم المعة من كل اسبوع ثم عبد بذلك الى اخيه يعقوب واقتصر على 
استعراض الجيش في ايام المواسم والأعياد وذلك في موكب حافل جداً. قالوا 
انه كان اذا أراد الاستعراض المعروف عندم بالعرضة او الطن" أمر من الفجر 
بضرب نحاسه «المنصورة» المشبور الذي وضعه في محل مرتفم في بيت الأمانة. 
فاذا سمع الناس صوت النحاس هرولوا الى الجامع فصلوا صلاة الصبح وقرأوا 
الراتب . ثم ذهب البيرقدارية الى بيت الامانة فأنوا بالرايات وانفم كل رجل 
الى رابته وساروا فرساناً ومشاة وهم يبللون ويكبرون الى محل العرضة في 
ساحة فسبحة غربي المدينة تتقدمهم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية 
االمجراء فيقف الكل صفوف]ا مستقيمة من الجنوب الى الشمال متتحبهين لمحو 
اللسرق . أما جهادية الكارة فانهم يأتون رأساً من كارتهم ويقفون في الجنوب 
والى يسارم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية الحراء في أقصى الشمال 
ونققه الأفر اء على خملبمكل عند رايته في الصف الاول ويقف يعقوب والخلمفة 
على ودحاو والخليفة شريات كل على جواده عند رايته العامة بارزين عن الصف 
الارلهواق الى الطلئنة -لتضريي الامانه افتقرج معان اللارميية بدادقي 
يتقدمهم شيخ الدين على جواده ويتبعه الارباع الستة عشر ربعا ربعا صفوفا 
متوالمة في كل صف من > ؛ ١1‏ رحلا وأمام كل ربع رانته وأميره وفرسانه 
والبوري والطرنبية . ثم يأقي وراءهم الخليفة بقلمته فبحيط يه ملازموه 
الاخصاء بالبنادق صفوف] اربعة من الجبات الاربع أمامهم البلطجية ومن 
ورامٌم المتشمرون ثم جوق السدو والصفتار والفروع الحربية . وفي ساقفة 
القلعة وعن جانييها الخشخانجية وفى وسطبا الخلمفة على جمل او جواد فاذا 
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ركب امل قاده همد بشير كرار العبادي وهو رجل طويل القامة كبير الحامة 
ومشى عن جانبيه جوادان مسرجان وحمار مسرج ومن امامه جوق الامباية 
ومن خلفه اصحاب النفير العسكري لتبويق الوقوف او المسير وخلف هؤلاء 
خدمه الخصوصون من الاحماش وغيره يحملون له ركوة الوضوه وسعن الماء 
وأدوات التذيين وفروة الصلاة والنعالوالكبس والطبائق والرمح الذي يتوكأ 
علمه . ويسير الموكب الى ان يصل اول جمش اللازممة عند منزل الخليفة في 
بحل العرضة فرقف صفوفاً متوالمة متجها نحو الشال على زاوية قائمة مم صف 
الرالات ؟ فسمر الخليفة بقلعته من امامه الى ان يأق المأزل فبحبط بهملازموه 
ثم يخرج من بينهم مع نفر قلبل فيمر بالرايات مبتدثئا من جيش الكارة الىان 
يأنى على آخر الحبش . وقد يقف في مروره عند امير فيخاطبه قائلاً السلام 
علك يا فلان طسين با الاخوان الله يودي البركة يا انصرر الدين الله يوديم 
العافية با الاخوان . هذا والأمير ورجاله يؤمنون على دعائه . ثم يرجع الى 
منزله فبستريح قليلً ويأمر الأمراء فيشيعون الرايات الى بيت الأمانة ثم 
ينصرفون الى اماكنبم ويرجع اصحاب الخيل منهم الى ساحة .العرضة لتشييع 
الخليفة الى منزله . ثم يأمر جبش الملازمية فيرجع الى السور براياته ويعود 
بقلعته علىنحو ما جاء ووراءه الفرسان الى ان يصل منزله فيدعو هم فيؤمنون 
ويلصرفون . 

ماليته : سار الخليفة على خطة سيده المبدي فجمع الزحاة والعشور 
والغنائم في ببت المال وأنفق منها على الجيش. لكنه لم يبق بيت المال واحدا 
كا كان في زمن المبدي بل فراع منه ببت مال الملازمية وخصص له ريع 
الجزيرة وببست مال ورسة الحرسة والترسانة وخصص له ريع جنائنالخرطوم 
والسواق التي حواليها والسن الوارد من خط الاستواء . وفرز مال الخس عن 
ببت المال وأضاف المه مال الفيء كإبراد المشاريع والمراكب وأراضي الغنيمة 
والغابات والسن والريش وثلث الصمغ 00 البضائع وجعل لما بيت مال 
خاص مماه بست مال الخس والفيء وعبد به الى مد بشير كرار العبادي 
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وأنفق منه على برته وأخصائه . وجعل لكل عمالة ببت مال ينفق منه على 
القفاز العالة وما فضل يرسل الى بيت المال العام في ام درمان مم حساب 
الدخل والخرج بالدقة كل شبر . ولم ينفق من ببت المال العام إلا على عمال 
مصالحه المتنوعة والكتاب والخليفة ود حلو ونساء المبدي وأما الجاهدورن 
أولاد العرب فقد كانوا يعولون انفسهم 1311| رسلوة القرى ال ري فاده 
كان ينفق على ترحملهم . ثم ان الجماة الذبن ارسلهم مع الزكاة والعشور ل 
يكتفوا بما فرضه الشرع بل فاقوا الباشبوزق في الظم فعلت الشكوى وحمت 
البلوى . و كثيراً ما شكى الخليفة من فراغ خزينة ببت المال وأخذ المال من 
التجار على سبيل السلفة يححة إعالة الجحيش ولككن المشبور انه لم يفعل ذلك 
إلا قصد ابتزاز أموال الأغنياء ليضعفهم ويتقوى الهم . وقد قبل انه كان 
يخزن المال فى أجربة من جد وصناديق الحبخانة ويطمرها داخل منزله فاما 
فتحنا ام درمان فتشنا عن المال فل نجد إلا النذر البسير جداً كا سبجيء. أما 
أمناء ببت المال العام فهم : 

احمد سلبان سنة ١*.« : ١.٠.‏ ه . وابراهم عدلان سنة “” : با,#اه. 
والنور الجريفاوي سنة ؛ : ١١٠8١ه‏ . والعوض المرضي المرة الاولى سئنة :٠١‏ 
١31‏ ه, وأبراهم رمضان الاسواني سنة !١""١6 : ١4‏ ه . والموض المرضي 
لمرة الثانبة ثلائة أشهر والحج احمد ياسين النيلة سنة ١١6‏ ه فبقي الى فتح 
ام درمان . 

الزراعة : أما الزراءة فقد كان الخليفة يحبل أسستها حتى كانت مجاعة 
سنة .م1 ه فتنبه لها وحث العال على تنشطبا . 

الصناعة : وأما الصناعة فقد أحيما منها صئم الأسلحة والذخيرة وأبقى 
على الترسانة لاصلاح الوابورات وعلى خط التلغراف بين الترسانة وام درمان 
وروج صناعة المراكب وعمل الحراب وشاد معملا للصابون في ببت الل ىال 
للانتفاع بربعه وأهمل ما سوى ذلك , 
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التجارة : وأما التجارة فانه لم يكن يود" تنشيطها لكرهه مواصلة البلاه 
الأجنبية لكنه رأى ان أهم حاصلات بلاده كالصمم والريش والسن اذا بقست 
عنده ولم ترسل الى الخارج ذهبت سدى . وطمع بأخذ العشور من البضائع 
الواردة المالسودان ففتح ابواب التحارة الى اسوان وسواكن ومصوع والحبشة 
ووداي ولكنه سد طريق الاربعين وطريق كورسكو . وضرب العشور على 
البضائع في كو كزيب وبرير وكسلا والقلابات والفاشر وام درمان . واحتكر 
الندزو اريف كل النقمة واه الصمغ فقد أخذ من التجار ثلثه وأعطام الثلثين. 

وهاك ما كتبه الى الى عنجة يه؟ يولمو سنة ١885‏ بشأن احتكار السن ؛ 

«ه حببي نقرئك السلام ونعرفك ان سن الفبل كانت سابقا للكفرة ولت 
بعد ذالك لامبدية وصارت ححقا لعموم المسامين وحقماان تحفظ من الضياع 
لذلك نحن قبلآ م نأذرن في ببعها لأحد او التضر كه “قبي دون انعارة: هنا .. 
والآن أردا حصرها في بيت المال لينظر فيها فألقوا نظركم عليها وأينا 
وحدتمّوها اضيطوها وأرسلوا جميع ما عندم منها ولا تسعوا منه شيئا وتحروا 
ما يحضر منبا من جبات شكا وتولوا واضبمطوه وأرسلوه الينا والسلام » آه . 

وقد منم تصدير العسيد الذكور الى الخارج وبيعهم في داخل البلاد إلا الى 
بيت المال وذلك نع المده عن جيش مصر وتنظيمهم في جيشه . 

وبلغت قيمة البضائع الصادرة الى السودان بطريقي اسوان وسواكن في 
سني ١444:7‏ و 41/7455 جنبهاً وقدمة البضائع الواردة منبا نحو ١هؤلابوم‏ 

ضرب النقود ٠‏ واستمر الخليفة على ضرب النقود كسيده المبدي ولكنه 
م يضرب شيئاً من الذهب بل ضرب الريال وأجزاءه من الفضة والنحاسوأول 
ريال أصدر ه في ايام ود عدلان كتب على وجبه الواحد « ضرب في ام درمان 
سنة ١٠+‏ ه » وعلى الوجه الآخر « مقبول » فكان كالريال المجمدي بقطعه 
ووزنه وقممته أي سبع دراهم فضة ودرهم تحاس وهو الريال الوحيد الخالي من 
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الغش . ففي ايام النور الجريفاوي أصدر ربالا سمي « ابو صدر » فجعله 4 
دراهم فضة و ؛ دراه نحاس وهكذا اخذ ينقص من قلمته تدريحماً حتى 
صيّره سئة 1209 ه سبعة دراه كلها نحاس ولمس فيه من الفضة إلا الطلاء 
فأطلق عليه التجار أسم « يزاجوزي » قبل أرادوا به « بدأجوره » وقفدك 
رفعوا أشعار الأشاء بالنسسة الى نقص الريال لمحفظوا قممتها الحقيقية . وقلد 
البعض عملة الخليفة فعاقبهم بقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف . وراح في ايامه 
الريال المجمدي والريال ابو طيره والليرة الانكليزية . 

العام: وأما العم فقد حاربه الخليفة جبده ثأن الجاهل الغشوم وجمع العاماء 
كلبم في ام درمان وأذهم ول يسمح لم بتعلم كتاب إلا القرآن ومنعهم تعلم 
تفسيره فساد الجهل في أيامه وفسدت الآداب العمومية وساءت الأحوال . 

القضاء : اما القضاء فقد كان فى ايامه اسم بلا مسمّى فانه أبطل الأمناء 
والنواب الذين اقامهم اللمدي وحصر القضاء كله في قاضي الاسلام 
وأعوانه الذرن جعلبم طوع بنانه كا مر . وفي غرة رمضان سنة ١.7‏ م 
أصدر منشوراً الى انصاره كافة مفاده : « ان القضايا التى قبل وفاة المبدي 
سواء كانت جنائية او دمائية او مالية او غير ذلك يصير رفعها وعدم سماع 
شيء منها بالكلية ما عدا المستئنات الاربعة المعلومة من منشورات المبسدي 
وهي الددن والآمانة ومال التتم والحرية » . وأمر قضاته بالحكم في الدعاوي 
التي جدات بعد وفاة المبدي نحسب كتاب الله وسنة رسوله ومنشورات المبدي 
هذا اذا وافقت غرضه فاذا عم ان الشريعة لا تساعده عليه اوعز الى قاضي 
الاسلام فانتحل مسوغاً وقفى له بما اراد فأصبحت ارادته هي الشريعة . 


وقد أبقى على قصاص السارق والزاني ومنم الحج وشرب الدخان وقراءة 
الكتب إلا القرآن والمنشورات 5 أمر المبدي . 


وم يكن يقبل شكاوى على ورق لأنه لم يكن يحسن القراءة يا مر” فاذا 
أراد احد ان يرفع شكواه اليه ناداه وهو داخل الى الجامع : « يا خليفة 
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المبدي انا مظلوم » . قيقف ويسمع له ويحم في الامر ولا يجسر احد ارك 
تعارضة . 

أما سحئه فهو عمارة عن حوش متسمع حاط بسور حصين وفي وسطه 
بعض اكواخ من الحجر والطينكان يحشر الناس فيها بعضهم فوق بعض راسفين 
بالقيود . أما القيود التي استعملها فالمكتية بالرجل والجنزير بالعنق واستخدم 
للقصاص المشانق والبربندي ( الفلتى ) باليدين للنساء وبالرجلين للرجال . 

سياسته الداخلية ٠‏ قفى التعاشي السبع السنين الاولى من حككه في 
هتاراة المعارضين له في الملك من الاشراف وغيرم حتى خذهم وأذهم وان 
ملككة اتأبيدا قويا »ثم [ كتف رشا بيت ملك ول معن مهنا حكيي لعل 
هذا الملك ورائياً في نسلهكا مر ولكن لما كانت المبدية التىيهي ححته الوحمدة 
في الملك تناني هذه الغاية وتقضي حمل الملك من بعده الخليفة على ود حاو ثم 
للخليفة ريف جعل همه تقوية نفسه وإضعاف كل ذي قوة في السودان من 
الخليفة على ود حلو فنازلاً حتى لا يبقى في البلاد من دقوى على معارضته . 
فسلح ابنه النكر حيش قوي من السود وغيرهم وجرد الخليفة على ودحلو من 
الاسلحة النارية ما مر وفرق عنه ما استطاع من جيشه وساس الاهلين بأخسر" 
مبادىء السياسة الداخلية فرفع أسفلهم على أعلاهم وفرق بينهم على حد قوله 
« فرق تسد ». وقد أطلعت على كتاب منه الى عامله على دارفور عؤان آدم 
بتاريخ ؟ رجب سنة ١٠7‏ للتفريق بين احمر والرزيقات هذا هو بنصه : 

« واعل أيها المكرم إنا قد ألزمنا أخام احمد فضيل ان بريحك من جبة 
عربان امر ويشتغل بصربهم وتشتيتهم والحصول علبوم بأي وجه كان فلسكن 
معلومكم ذلك . وانظروا على أي حالة الكيفية التي توقم العداوة والخلاف بين 
الرزيقات والمر وافعلوها لآن في عداوتهم مساعدة في الحصول عليهم ومتى 
وصلت الجبوش المهم وضربتهم فالهارب منبم لا يدخل دار الرزيقات لوقوع 
العداوة فاسعوا فيا ينفرهم بعضهم من بعض والله نرجو ان يأخضد ببدك 
والسلام » اه . 3 
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والعباس ا نالشيخ العسد صدافة قدعة مسوورة ففي ذات لدم في فكي ف مجلس 
الخليفة ل عاد وصدا" كل منيأ عن الاير حدى شتير الخصام دسا 3 
فشوزها قأبلت مد المنا فسألته عن سلب المشاحنة بينه وبين الساس معما هو 
مشرور بينها من الصداقة والود قال : « امد الله الذي أراحنا من هذا 
الطاغية فقد ساءه الود الذي بمننا فدعانى يوم الى مجلسه الخاص وقال لي 
يا ود البنا أي شر فعلت العباس حتى انه كاما جاءنى رماك بوشايات لو أصغيت 
ما له عندي من الود يشى بى الى الخلمفة فأخذتني الحدة وقلت والله يا سيدي 
خليفة المبدي ان العباس لكاذب في ما يقوله عني فاني خادم جنابك بتام 
الولاء والاخلاص فقال لى التعاشي بارك الله فنك وجزاك خيراً . فانصرفت 
الى منزليى وأرسلت صديقا لى الى العباس أعائيه فاما حجن" اللبل وأقفلت باب 
منزى سمعت الباب بدق ففتّحته فاذا بالعساس متنكر وبيده المصحف الشسريف 
فسألني عما كان بيني وبين الخليفة فأخبرته فقال اعم ايها الاخ ان هذا الماكر 
ساءه الود الدي بيننا فنوى تفربيق تنا ولقد طلبني اليوم قبل ان يطليك 
و كفني عنك بمثل ما كمك عني ثم حلف لي العباس يذلك على المصحف 
فصدقته ومن ذلك الحين تعاهدنا فأبقينا الود فيسرنا وتظاهرنا بالعداء كر 
ينا ومكرنا به والله خير الما كرين 6 ٠.‏ 
انصاره الدين حدموه السنين الطوال بدماتهم وامواهم حسى على نفسه مله 
وغيرهم ٠‏ 

هذا ولما احس بعدم ميل اهل النيل الى نصرته جردهم من سلاحبم واتى 
اهله البقارة من الغرب واسكنهم بينهم وسلطهم عليهم فأذلوهم حتى كانوا 
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لا درون شاب نظبفة على احد إلا حاولوا نزعبا عنه ولا يمرأون ساد إلا دخلوا 
منازنها ونهبوها حتى قبل ان ظامهم تناول مد الخير المشهور فرفم الآمر الى 
عزان الدكم امير بربر فقال له : « أتكامني في الدنيا الفانية يا جمد الخير أل 
بقل المبدي « عم » الدنيا حيفة وطلابها كلاب » فأنصرف وهو يحرق لارام 
على المهدية الى اوصلته الى هذه الحال , ومن اقوال المقارة المشرورة : 

« التعايشة اولاد ني الله عسى. والجعلى ما أكثر حديثه والشايقة شيرابين 
المريسه . والدناقلة أكالين الفطيسه واولاد الريف عين الكديسه » . وقالوا ود 
الريف شن جابه حربة و كوكاب ( رمح مساأن ) في جعابه . 

ولما كثرت الشكاوى الى الخليفة من ظلمٍ اهلء أراد ذر” الرماد في أعين 
الاهلن فأصدر منسشور ) منع الظلم » المشهور ومما جاء فيه 4 

ه... فيلزم ان تككونوا واقفين على قدم الاستقامة بامتثال أوامر الله 
واجتناب مناكره لا سيا ظلم العباد فان الله تعالى قد نهى عنه في عم الكتاب 
وببّن شؤم عاقبته في دار المآب . قال تعالى الا إن الظلمين في عذاب مقم . 
وقال تعالى ومن بظلم منم نذقه عذاباً كبيراً . وقال انما السبيل على الذين 
يظامون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك هم عذاب ألم . وقال ألا 
لعنة الله على الظالمان. وقال وتلك القرى أملكنام لا ظاموا. وقال ولا تحسين 
الله غافلاً ما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لموم تشخص فيه الابصار مبطعين 
ا ل ل ا 
طبرب نفس منه 1 وقال ينادي منادي يوم القمامة ابن الظامة واشباع الظامة 
حتى من لاق لهم دواة او برى لهم قاماً فبجمعون فق تابوت من حديد فيرمى 
بهم في جبنم ... الى غير ذلك من الآبات القرآنبة والأحاديث النبوية الواردة 
في ذم الظم والتحذير منه فكيف بعد ذلك يليق بالمؤمن وتخصوصا من كارن 
مثابتم من رحمه الله وأكرمه بصحمة المبدي ان تحدثه نفسه بالاقدام على ظم 
احد من المسامين وأخنذ حقه بغير وجه جايز عند رب العالمين . فيازم ان 
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تكونوا واقفين مع حدود الله وتازموا طريق الاستقامة والاستعداد ليوم 
القدامة وتتباعدوا عن كل ما حر سخط رب العالمين ويعطل نصرة الدين كالظم 
والغل والحسد والكبر والعحب والرياء والتعدي على حقوق العباد والجور في 
الأحكام والركون الى حب الدنيا . وغير ذلك من الصفات الذميمة التي نهى 
الله عنها ... في "رييم اللخر سقة مها 

فصدق فيه فول الآنة :+ :و أتأموون التننانن بالق وتنسؤن: الفسم .وأتتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون » , 


سياسته الخارجية : هذا كان أت الخليفة مع رعيته أ شأنه مع الدول 
١‏ لمحصمطة به قفالعداء والحرب او تصدقدا الميدية ويخضعوا لسلطانه ! وقد سمل 
بلاده فى وجه جميم الاجانب لا سما الاوربيين بل سد باب المفاوضة في أي 
الأرتويا ومع الحبشة في ايام الملك يوحنا . 


الصلح مع الحبشة : ولما ارتقى الملك منلك الى عرش الحبشة كتب المه 
ددعوه لى التسلم وحذره من تعدي الخدود ولا لم نحبه كن المه ثاننة سنة 
م.* ه بأ نصه : 

و وبعد فمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخلمفة عبد الله بن محمد 
خلفة الصديق الى منيلك . نعامك انا قد كنا قبل هذا كاتيناك للدخول في 
اله الاسلامية والانتظام في سلك 'اتماء رن و لقع فيا 
لهدايتك وخوفاً علمك منالموت علىماة الكفار الذين مصيره الى النار وغضب 
الجمار وحذرناك عاقمة الخلاف والاعراض وقد مضت من عبد ذلك مدة وما 
أتانا منك رد عن المكاتبة التي خروناها الك وها غانا السيي ف ذليييك: أفنا 
وصلت المك مكاتيتنا ام وصلت وأخترت عدم يجاوبتنا ما حصل من الهالك 
النقس يوحنا عظم الحبش, فانا قد كتياه مراراً ودعوتاه الى الاسلام جهاراً 
فاستكبر واستنكف حتى أهلكه الله تعالى على بد انصار الدين هو ومن معه 
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من الؤزواء و امثير كن وقطعت رؤوسهم وحملت البنا فكانت عبرة لامعتيدين 
وعظة للمتعظين . وغاية الأمر انا قد ضربنا صفح عن جميع ما مفى منك 
ومن باب الشفقة عليك حررنا مذ ثانا اليك بدعوتك الى الدسغول في ملة 
الاسلام والانتظام في سلك أتباع المبدي والاذعان لحكنا والعمل باشارتنا فان 
أجدت داعينا وشهدت أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وحسن اسلامك 
والتزمت العمل باشارتنا وصرت منضمن اتماع المبدية القائين بأوامرها المرضة 
فاعلم انا سنقبلك ونجعلك اميراً من طرفنا على بلادك وتكون مكرما لدينا 
وإلا فان أعرضت عن ذلك فذنيك علسك لكن بازمك ان تكون واقفاً على 
حدودك ولا تتعدى حدود الاسلام وإلا فان تعديث الحدود فلا بد من 
مناجزتك الحرب ويكون علمك من المهلاك والدمار مثل ما كان على امهالك 
عا ا طق :ونشى دق لوف هاا قد أنذرنا م بهذا وفيه الكفاية لك 
والسلام على من اتمع الشهدى ف سئة م.١١‏ ه». 

فلم يحبه ملك على هذا ايض ولكنه بعد انتصاره على الالسان في عدوة 
كتب اليه بتاريخ ١١‏ بونبو سنة ١455‏ بما نصه : 


« غلب الاسد منطائفة بهودا منيلك المانى الحعول بارادة المولل ملك ملوك 
الإيشوبية ‏ الى جناب الخليفة عبد الله بن عمد . بعد مزيد السلام كيف 
حال اما انا فأشكر الله يخير وعافية واخبركم اني بعد حصول الحاربة بيئنا 
وبين التلمان بناحمة مدينة عدوة غلمتهم واحسان الباري وعدت الى مديذي 
الحروسة يخير وسلام : واما باق الكلام الذي اريد ان ايلفم اباه فالرسول 
الواصل صحمة هذا وهو الحاج | حمد يخبر كم به شفاها ودمتم ٠‏ ححتب عفددنة 
اديس أبأنا 2 سئة ١4884‏ حبشية ١9‏ دي المحة سنة 1١17“‏ ه ١١‏ يرنشه سنة 
5 م. وكان جيش الحكومة اذ ذاك قد زحف على دنقلة فكتب المه 
الخلمفة بعد المسملة : ا 


« وبعد فمن عبد ربه خللفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن همد 
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خليفة الصديق الى عظم الحبش منيلك . نعامك ان جوابك الحرر لنا فى بهم 
الحجة سنة ١1١‏ صحبة رسولك الحاج احمد وصل بطرفنا وجميم ما تضمنه 
ذلك الجواب وحمله منك رسولك المذكور من الوصصة فبمناه ونقول لك أما 
ما اردته من انعقاد الصلح بيننا وبينك فلنكن بعامك اننا لا نريد دخول احد 
من الاوربيين في أية جبة من جباتنا الاسلامية لا بحرفة البيع والشراء ولا 
بصفة السباحة وليس بيننا وبينهم إلا الحرب فان كنت انت كذلك ومنعت 
جميع الاوربيين من الدخول في بلدك إلا بالحرب بحيث لا يكون بينك وبينهم 
علاقة او اتصال وعلى هذا السرط ينعقد الصلح بيدنا وبينك . فيا نحن قد 
أرسلنا لك سفيراً معتمدأ من طرفئا اسمه جمد عؤان خالد مع رسولك حسب 
التاسك فار: قبلت الشسرط المذ كور فاكتب لنا بذلك وابعث لنا مع سفيرنا 
المذ كرون وها معد ا هن عا رافك لازاه الصلح فما بيننا وبينك على الوجه 
المرضي وعلى من اتبع الهدى السلام ٠‏ ريبع آآخر سنة ١1١1‏ ه ١4‏ سبتمير 
سلة 1465 م , 


منملك أما ا فلا 0 معوم 0 التحارة التي مني النثفم لبلادي 
وأعاده الى | م درمان مع رسول منه الى الخليفة لمقد الصلح فقال الخلفة 
للرسول بلغ منيلك ان ود تور الجوري في جمال فازوغلي عاص على فلرؤدبه 
فأرسل منبلك جيشاً بقمادة راس. مك وان الى فازوغلى سنة ١851‏ فأوقع لود 
لور الموري فى واقعتين وامتلك بلاده وها زالت همذ البلاد في بد الحمشة 
نا السو 


وبالاجمال فقد كن التعاشي من الدهاة المحتكين الساهرين على حفظ 
ملكيم وتقويته وجعلء وراشياً في نسله ولككن جبله ممادى. ارتقاء الامم وطسع 
الاستيداد الذي فطر عليه شوها ادارته وأفسدا تدبيره ونفرا اهل الملاد منه 
وههدا السبيل للسردار احسن مببد . 
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الفصل الئاس 
2 
استرجاع الخرطوم وسائر السودان 


استرجاع الخرطوم سنة 1854 : 


استعداد السردار للزحف على الخرطوم : وشمرع السردار بعد واقعة 
الاتبرة في الاستعداد لازحف على الخرطوم وأم درمان فزاد عمال سكةالحديد 
ومد"ها من ابى حمد الى الاتبرة ومد الى الاتبرة ايض خط التلغراف وشرع في 
مده من بربر الى سواكن وكان قد استم كسلا من التليان كا مر" فمد خطا 
تلغرافا منبا الى سواكن . 


قوة جيش السردار ٠:‏ ورأى ان الجبش الذي حضر واقعة الاتبرة لا 
يكفي لفتح امدرمان فاستنصر دولته فأنحدته بآلاي آخر مؤلف من ؛ اورط 
فأصبح جيشه مؤلفا من القوات الآتئة : ؛ اورط سواري انكليز و 4 اورط 
سواري مصريين و م بلوكات هحانة وبطاريتين مدافم انكليزية ومس 
بطاريات مدافع مصرية والفرقة البيادة الانكليزية وفيبا آلايان بؤاني اورط 
والفرقة السادة المصرية وفيها اربع آلايات بست عشسرة اورطة . وجملة الجبش 


45١ 


نحوه؟ الفأ. ضم اليه نحو الفي رجل من العربان المتحابة من العبابدة والجعليين 
والميعاب والمساسية والشكرية والشائقبة والبطاحين وغيرهم . وأحضر من بلاد 
الانكليز ثلاث مدرعات مثل الى احضرها مات دنققلة فمناها ف العسدية شمالل 
برير ومعاها بأسماء « السلطان والملك والشيخ » فأصبح عنده حملة الخرطوم 
عشر مدرعات وهي :السلطان والملك والشبخ والفاتح والناصر والظافر وتماي 
والتيب وأبوطليح والملمة . فغرق وابور الظافر عند شندي في 8؟ اوغسطوس 
فبقي 4 مدرعات . فحشد هذا الجيش كله في الاتبرة ثم في ودحامد شمالي 
شلال السبلوقة . وفى ١6‏ اوغسطوس سنئة ١8458‏ ألفت ادارة الجيش كا يأتي: 


قومندان عموم القوة 

رئيس اركان حرب 

( الحيش الانكليزي ) 

: حكيساشي الجش الانكليزي 
حكيساقي الجيش المصري 
حكيمباشي بيطري الجيش الانكليزي 
حكميباشي بيطري الجيش المصري 
ادارة التسينات 

( الجيش الانكليزي ) 

( للحيش المصري ) 


الفردق السر هر برت كدشنر ناسشا (سردار) 
وباورانه الكيتن اللمورد سسل والسكماشي ونسدن 


اللوا رندل ناسًا 

الميرالاي ونجت بك 

اللوا سلاطين باشا 

والماجور الشريف م. ج. تلبوت 
الكيتن السر ه. س. رولنصن 


والكيتن ي. ي. برنارد 


الجراح الجنرال و. تار 


الميدالاي جاوي بك 
الكيتن ج. ل. بلتكنسوب 
القاقام جريفث بك 





الكولونل ل. ا. هوب 

والماحور ه. ج. مورعن 

الميرالاي روجرس بك 

والقاقام دراج بك والسكباشي بلنت 


الكولونل كتشنر 
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نوها النوارى الامكلز.. ‏ الكرارتل هه ماران 


قومددان السواري المصري القاُقام برودود بك 
قومندان المحانة القائقام تدوي بك 
قومندان الطوحصة الكولونل س. ج. لوج 
قومندان فرقة السادة الانكلدزية الماجور جثرال جاتتكر 
قومندان الآلاي الاول الحترال ووشتث 
قومندان الآلاي الثاني الجنرال لتلتون 


فومندان قرقة السادة المصرية اللواء هنتر باسًا 
قومندان الآلاي الاول. 


: الممرالاى مكدوتك بك 
(وفبهالاورط العا ووةو١١و١١)‏ 3 ىٍِ 0 
قومئدان الاآلاى الثاذ 
2 المدراى مكسول بك 
(وفبهالاورط الم و8١او١و؛١)‏ راي محهول, 
قومندان الآلاى الثالث 
١‏ المير الا يك 
(وفمه الاورط الم و؛ ولاوه١)‏ لير بي لويس ١‏ 
قومندان الآلاى الراب 
0 المير الا ليه نك 
(وفمهالاورطال١‏ وه ولا١‏ و8م١)‏ لير ي كو لنسن : 
قومندان العمارة السحرية القومندان كولن كبل 
ل لا الماجور ستبورت ورتلي 


وق 4 اوغسطوس زحف السسردار بالجيش من ود حامد الى جبل الرويان 
جنوبى شلال السباوقة. وأمر الملجور ستبورتورتلىي قومندان العربان المتحابة 
فسار تحاهه في شرق النمل . وفى 78 منه أبقى مستحفظأ من المن والذخائر 
واسبتالية حربية في جمل الرويان وسار بسائر الجيش طالبماً ام درمان وكانت 
الوابورات تتقدمه فى الندل وجمال احمبلة تتعقبه في البر والعربان المتحابة تسير 
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في حذائه في الشرق فبات ليلته عند جبل الشيخ الطيب على نبة الزحف بالبر 
والبحر على الخرطوم وأم درمان في الغد . وفي تلك اللية أرسل الى التعاشي 
دشيد ده بكتئاب هذا نصه 

« من سثردار الجسوش المصرية والانكليزية الى عبد الله التعايشي زعم 
السودان » 

داعم ان ششرورك في السودان ولا سما قتلك الجم الغفير من نفوس المسامين 
الابرياء أوجبت تقدمي بحبوشي الى هذه الملاد لدك سلطتك وإراحة البلاه 
من شرك وبغيك . ولكن بين جيوشك كثير من الاهلين الكارهين لك 
ولحكومتك ومن العواجز والنساء والاولاد الذين لا نريد ان يلحقهم سوء 
فاعزل هؤلاء من ديمك الى مكان لا تصله القنابل والرصاص لثُلا يقتلوا وتكون 
أنت المسئول عن دمامم امام الله واثبت أنت وأشاعك فقط في ساحة القتال 
لتلاقوا النقمة التق أعدها الله لم . وأما ان كنتم تودون التسلم حقنا للدماء 
فاعاموا اننا نستقبل رسلم استقبالاً حسناً ونعاملم بالعدل والسلام في ١١‏ 
ربمع الآخر سنة 115 ه » أه ٠‏ أوغسطوس سئة ١858‏ م . فجعلنا من 
همذا الكتاب صورتين وعلقنا كل صورة في رأس عود وأرسلناها مع عبد 
فغرز عوداً م منها قرب كرري والآنخر في الطريق بين كرري وأم درمان . 
أها الكتان الذي وضع قرب كرري فقد بقي الى ان تقد 520 
ضابط انكليزي فترجمه ونشره في جرائد بلاده وأما الكتان اللي نظن انا 
وصل للخليفة ولكننا م نر له جواباً . 

استعداد الخليفة للدفاع ؛ أما الخليفة فانه بعد واقعة الاتبدرة تبقن اركف 
الجسش زاحف عليه قريب] فجمع مجلس شوراه من التعايشة وغيرهم النظر في 
الاستعداد للدفاع . قبل وكان من رأي يعقوب اخي الخليفة وسائر التعايشة 
الهجرة الى دارالغرب ولكنهم ل يحسروا ان يبدوا هذا الرأي الخليفة فحملوا 
الزا ىْ عثمان ع الاتبرة على القول به فاما انتنظم الجلس ال 
الخليفة كلا من الحضور عن رأده حتى انتبى الى الزاي عثمان فقال : « اعم 
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ا مولاي اننا لم ننس ما كنا عليه قبل ان خصك الله سبحانه بالخلافة فقدكان 
أعظم رجل منا بلك بقرة او بقرتين يرعاهما في البادية في النبار ويأتي بها في 
المساء فيحلبها فيشتري بنصف لبنم)ا عيشأ يصنعه عصيدة ويجعل عليه باقي 
اللدن "ملاح فبأكله هو وزووحته وأولاده ولكن من حين اجتاعنا بك أطعمتنا 
مما تأكله أنت وأكل اولادنا مما يأكله اولادك ولبس نساوة مما بلسه نساؤك 
وصار كل من حضر في هذا الجلسكلك في بيته وني الناس فليس بكثير علينا 
اذا نصرناك وفديناك بدمائنا ولكن با مولاي اذا هوى قصرك هذا علينا في 
هذه الساعة فا الذي نفعله يحم السليقة والطبع أنقف حتى يسقط علينا 
ويهلكنا أم نفر من وجه الخطر . وأنا أو كد لمولاي ان الجبش الذي حارينا 
في الاتبرة لا طاقة لنا على حربه هنا فاذا وقفنا له تغلب علنا وأهلكنا 
لا محالة . وأم درمان ليست بلادنا حق نقف فبها وندافم عنها فالأولى بنا 
أن تأخذ رجالنا وأسلحتنا ونرحل الى كردوفان فاذا لحقنا جمش الحكومة 
البها وهو لا يفعل ذلك إلا بعد استعداد كثير وزمن طويل هجرنها الى شك 
وهي دارنا فاذا جاءنا المها قاتلناه ودافعنا عن وطئنا حتى انتصرنا او متنا» . 
فاحتدم الخليفة غبظا من هذا الرأي لأنه لم يكن يطيق الخروج من مركز 
ملكه وعزه وقال لمن عن يْين الزاي « شيّله ام آذان » أي الطمه كفا على 
وجبه ففعل ثم قال لمن عن ثماله وأنت ايضا شيّله ام آذان ففعل ثم .امر 
فجروه الى السجن و كبلوه بالحديد . وقال الخليفة : با سبحان الله يستقبح 
عبدالله ودسعد الفرار ويقاوم جيشاً ضخما كجيش ممود بثلامائكة رجل لأجل 
حلة واحدة ونحن رجسال المهدية وأنصارها العديدين نجين عن حرب .جيش 
الكفرة المحذول لأجل السودان كله فأنا أحارب حت انتصر او يقتل جشي 
كله فأجلس اذ ذاك على فروثي عند قبة المبدي وأسم أمري الى الله . فنكس 
جميع اهل المجلس روسيم ول يحسر احد ان يجيبه بكامة. ثم تشفع شبخالدين 
بالزاى فأخرجه من السجن وألحقه بيعقوب فبقي الى ان مات معه في واقعة 
أم درمان كم سبحىء . 
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طوابي الخليفة ومدافعه وطويجيته ٠‏ وشرع الخليفة في حشد الجبوش في 
ام درمان والاستعداد للدفاع وكان من أم ما شغله وابورات الجيش وقد أعد 
للقاومتها ١٠‏ طابية طابيتين في الخرطوم واحدة عند المقرن وأخرى عند 
السراي وطاببتين فى البر الشرق جنوبى الحلفاية واحدة في الصبابى وواحدة 
في شمبات واثئنتين في جزيرة توق و ١١‏ طابية في ام درمان . وكان قد بنى 
سبع طواب في مضيق السبلوكة ولكن اضطر الى اخلائها جمع رجاله حوله 
من -جبة ولعدم مقدرته على امدادها بالمؤن والدخائر من جبة اخرى . وكان 
عنده من المدافم « مر تفصملها فكان منها اثنان في الترسانة بقصد تصلبحها 
وثمانية في ببت الأمانة غير قابلة التصلح و ١4‏ مدفعاً معدة لساحة التتال 
والباق وهو ا مدفعاً موزعة على الطوابىي السيع عسرة وكلبا بعبدة لاه6١ا‏ 
رجلا من الطويحية المصريين الذين كانوا في الأسر وعلمهم رؤساء من التعايشة. 
وقد كان لكل طابسة جناحان مفتوح بها المزاغل وعلمه) نفر من الأنصار 
المسلحين بالبنادق . 


ألغام الخليفة ٠‏ وما استنبطه الخليفة لمقاومة وابورات الجبيش الالغام فانه 
أمر رحلا مغربياً من عمال الترسانة لدعى منوكراً فصنع له لغما من المارود 
في اسطوانة كبيرة من حديد أتى بها منمعمل النيلة القدم في الكاملين وجعل 
للغم ديكا بر همي على ليوا متصلة بالمارود وبعال اللغم ف شر كنب جره 
وابور الاسماعيلية وأتى به الى وسط الثيل تجاه خور ثميات لمنصبه للوابورات 
فأفلت الديك من يده سبواً على الكبسول فانفجر اللفى وحطم المركب 
والوابور تحطيما وقتل حماعة من المحارة والعال وفبهم وان نفسه 7 3 أمر 
الخليفة عمال الترسانة ان يصنعوا ألغام] اخرى فل يفلحوا . 


المعروف عندم بالمنصورة قد غرقا في السد. وشين والمساسة قد عتقا وتعطلا. 
و أوس]: الصافية الى فاشودة لحاربة البيض ا سبجيء فلم يكن في ام درمان 
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سوى بوردين والتوفيقية ومعها 015 مركباً فخبأها الخليفة في خور لأنها م 
تكن تصلح للدفاع وبقي كل اعتاده في مقاومة الوابورات على طوابى شرق 
النيل وتوت والخرطوم وام درمان . 

العربان المتحابة وفتح شرق الخرطوم : وفي فجر اول سبتمبر زحف 
السردار بالجيش والوابورات والعربان المتحابة قاصداً ام درمان حتى تحاوز 
حل كروي عمتسن الطلبى نر قل رالحيقل ل وان يدع اكه ع اختور » 
اميال من ام درمان . وكان قد اصدر امره الى الوابورات والعربان المتحابة في 
الشرق لمقاومة طوابي العدو في الشرق والغرب والخرطوم . وقد تقدم ان في 
الشرق ببن الحلفاية والخرطوم طابيتين عبات والصبابىي فسار الماجور ستبورت 
اتن بلدة ثمبات فوجدها خالبة وعل ان في طابيتها التي على شاطىء 
الندل على نحو ممل منها أميراً من الجعلمين يدعى عمد ود فابت ومعه عشيروت 
رجلا من اهله وبعض الطويحمة المصريين ومدفع واحد وان في طابية الصانى 
على ربع ساعة منها اميراً من التعايشة بدعى غالى جودة ومعه رض عد 
المقارة والجهادية وبعض الطويحبة المصريين وان في بلدة الصمابى نفسها امير 
من الفمائقة يدع عدي ,زكرا ينه حو ينعا ونب ل ون اخلط الغراى. 
ومعهم كتيبة من الفرسان التعايشة . فأمر الماجحور ستبورت الشيخ ابراهم ود 
فرح كبير الجعليين بأخذ طابيت الصبابي وشمبات وأمر ميسرة بن الزبير باشا 
كبير الممبعاب والطاهر العبيد ( الذي وقع اسيراً في فركة ) كيير المساسة 
بمباجمة بلدة الصمابى من الجنوب وهاحمبا هو بالعبايدة وعليهم عدد العظم بك 

من الشمال تار كا العربان المسلحين بالحراب والسيوف في شمبات. فزحف الشيخ 
ابراهم على طابية مات وارسل الأمان الى اميرها فس له ثم تقدم الى طابية 
الصابى فأخغلذها عنوة وانقلب على بلدة الصمابي لنحدة المأجور ستدورت . 
وقبل وصوله السها اغار فرسان الدراويش علىالماجور ستبورت فانهزم العايدة 
اماموم وكان مع الماجور ستبورت أبن للحترال ود فثبت للفرسان ورماهم 
عسدسه فحتدل فارسا منهم وصاح الماأجور ستبورت بالعسابدة فثدتوا وصونوا 
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نير انهم على الفرسان . ووصل فى هذه الأثناء الشخ ابراهم لنجدتهم فرأى 
فرسان العدو انهم اصبحوا بين قوتين فانقليوا راجعين الى الصبابي ٠.‏ وكارن 
عيسى زكري قد تحصن برجاله في بيت من ببوت البادة فأطبق عليه ميسرة 
الزبير والطاهر العبيد من الجنوب والشيخ ابراهم من الغرب وعيد العظم 
والعبابدة من الثمال فقتلوه هو ومعظم رجاله وكانت خسارة العربان المتحاظ 
في هذا اهجوم ١‏ قتلاً و8١‏ جربا وأما خسارة الدراويش فقد 'قدرت 
بنحو ٠٠٠١‏ رجل . وحضر هذه الواقعة طنوس افندي شحادة من موظفي 
تخابرات الحدود فأظبر فسهبا من السالة والدربة ما أطلق لسان الماجور 
ستمورت بالثناء عليه. ولما تم لاماجور المذ كور فتح الشرق انضم الى الوابورات 
وكان الوقت الظبر . 


الوابورات وفتح توتي والخرطوم : وأما الوابورات فكانت في أثناء 
التتال في الشرق تساعد العربان المتحابة برمي القنابل على طابيق شمبات 
والصبابي . ثم انقلمت على طابيق توق حتقى اسكتتها وتقدمت الى الخرطوم 


رهي أم درمان بالقنابل : هذا وكان مع الوابورات بطارية من السطاريات 
الانكليزية المعروفة بالهويتزرس فاما اخذت طابيتا شمبات والصبابي نزلت 
البطارية الى البر الشرقي وصوبت قنابلها على ام درمان . وبعد اخذ الخرطوم 
ولوق انفم الها الوابورات فخربت 2 ام درمان واسوارها وكانت طوابى 
ام درمان تحيب نيرانها إلا انها لم تحسن الضرب فلم تصبها بأقل ضرر . وكان 
الهويتزرس قد صوبت بعض القنابل على قمة المبدي ففتحت في قمتها ثغرة 
كبيرة فذعر الناس من ذلك , قبل وصاح الخليفة ويلاه من نار الكفرة فقد 
هشموا قبة المبدي ول يخافوا الله . وفي المساء جاء ضابط من ضباط البحرية 
واس السردار بما كان من فتح الشرق وتوت والخرطوم قفاطمآن قلبه وتفرغ 
الخلشفة وأم درمان . 
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واقعة ام درمان. الجمعة في ؟ سبتمبير سنة م1 : 

خروج الخليفة لمقاومة السردار : وكان الخليفة قد أنفذ الامير عبدالباقي 
من أهله ليراقب حركات الجبش فأقام في وادي بشارة حتى زحف الجش من 
الاتبرة فرجع الى سلال السبلوقة وصار كاما تقدم الجبش جنوباً يتقبقر امامه 
ويرسل مخبره الى الخليفة حتى دخل ام درمان الاربعاء مساء . وكان الخليفة 
لما عم مخروج الجبش من جبل الرويان الاربعاء صباحا فى 7١‏ اوغسطوس سنة 
4 اتخرج جمبع جموشه من المدينة الى ساحة العرضة غربببها . وكانث عدد 
جبوشه وهاه مقاتلاً فبهم 5م امير و ه4ؤه فارساً و ..م)١‏ راجلا 
مسلحين بالمنادق الرمنتون وغيرها والماقون مسلحون بالسسوف والحراب كا 
بيناه قبل . ويوم الخخيس في ١‏ سبتمبر عند الضحى زحف الخليفة من ساحة 
العرضة لمفابلة جيش السردار على الترتيب الآتي : جيش اللازسة الجديد 
وجبش الكاره وجيش الخليفة على ودخاو في صف واحد في المقدمة وجمش 
يعقوب ومعه جيوش الخليفة شريف وعثان ازرق وعثان دقنة في الساقفة 
والخليفة في وسط حرسه الخصوصي بنه| . وكان السردار عند وصوله الظبر 
الى العحمحة قد صعد هو وأركان حربه الى انة على نحو ٠٠م‏ برد من الملدة 
في طريق امدرمان تعرف بحبل صرغام فرأى جوش الخليفة على ثلاثة اميال 
من الاكمّة تموج في عرض ذلك البر كأنها بحر عجاج فظن ان الخليفة هاجمه في 
ذلك البوم فرجع للحال عن الاكمة وأخذ يستعد للاقاته فصف العساكر حول 
البلدة على هيئة نصف دائرة طرفاها بمسان النيل ‏ الجيش المصري الى السمين 
والجمش الانكليزي الى السسار - وجعل المملة في الوسط والوابورات تحمي 
ظهرنا في النيل . فأقام الجبش الانكليزي زريبة من شوك التترس بها وأما 
الحبش المصري فاما لم يحد الشوك في جبته حفر خندقاً وتترس به . وكارك 
بيئنا وبين الخليفة سبل فسبح جدأ في وسطه الى اليسار جبل صرغام الذي 
كان ححب جيش الكخليفة عنا وبين الجيل والنمل الطريق الى ام درهان والى 
مبلنا جبل كرري الذي يتد من النيل الى مسافة بعيدة في الصحراء . وفي 
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الساعة الثائية بعد الظبر عاد كشافة الجبش وأخبروا ان الخليفة وقف نحيشه 
عند خور ثمبات . ثم جاءت الانباء انه ينوي الحجوم ليلا . ولما م يكن 
المجوم ليلآ من مصلحة الجبش ارسل قل الحابرات الجواسيس من اه لالعجيجة 
فنشروا الخبر في معسكر الخليفة ان الجبش يستعد للهاجمتهم قبل دخول الليل 
وذلك ليشغلبم بالاستعداد للدفاع عن الهجوم . على ان الخليفة لم يقر على 
مباحمة الجمش لبلا لأنه كان على يقين ان الجممش مستعد للقائه أي وقت جاءه 
وأن عنده الانوار الكشافة فلقي بها على جيشه فبحاربه وهو برى ولا برى. 
ثم انه لم يكن واثقأ من ولاء جمبع رجاله وثاتهم معه الى النهاية فخاف انه 
اذ أمرم بالهجوم ليلا ان بتستروا بالظلام ويفروا فنفشلوا فعقد يجلساً من 
أخصاء اهل مشورته وأقروا على تأجبل الهجوم الى الصباح . 

ولما كان فحر المعة في ١‏ سبتمبر سنة ١494‏ صلى الخليفة الصبح وتقدم 
حموشه مباجما الزريبة حتى بلغ جبل صرغام فتوارى به وجعمل الجعليين 
والشايقية والدناقلة شرق الجبل الى النيل وقال لهم أنتم العباسية نصرة الدين 
فسداوا هذا الثغر . وجعل عئان دقنة وعد الباق عبد الو كيبل ومساعد 
قبدوم في صف آخر وراءهم لنجدتهم ومنعهم من الفرار. وجعل حدش الكارة 
بقبادة ابراهم الخلمل غربى الجبل والى ساره. جدش اللازمية بقيادة ابنه عمان 
ل ا ل تنيف على 1٠٠٠‏ 
مقاتل وراء الصفوف بعمداً عن مرمى القنابلوالى يسار جمش اللازمية جيش 
الخليفة على ود حلو وبقي يعقوب اخو الخليفة بالراية الزرقاء وراء المبع . 

الفجوم الاول : ولما كانت الساعة ‏ والدقيقة ٠؛‏ سمعنا اصوات التبليل 
والتكبير الى الزريبة فعامنا ان جموش الخليفة تهاجمنا وم يمضإلا بضع دقائق 
حق رأيناهم مباجمين في هيئة هلال متسم على نحو 566 برد منأ. وكان 
السردار قد أعد جمشه منذ الساعة ؛ قبل الفجر وبدأت الوابورات ترمي 
قنابلبا على ام درمان منذ الساعة ه والدقيقة ٠١‏ فا اطل الدراويش حتى 
تلقاهم طويحية الزريبة بالقنابل فلم يبالوا بها وما زالوا مباجمين حتى صاروا 
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على ع ٠‏ برد من الزريية فبدأ الجسشن باطلاق البنادى ومدافم مكاسم . 
وقد هاجم الدراويش اولاً ميسرة الزريبة ثم قلمها ثم ميمنها فاشتعلت النيران 
من كل أنحائها وأنجدتها الوابورات في النيل بمدافعها من الدمين والشمال فكان 
لأصوات البنادق والمدافع في البر والبحر من الجيش والعدو دوي” لا يعبر عنه 
بالقم . وكنت اذ ذاك على هضية عالمة وسط الزريية “تسرف ساحة القتال من 
كل الجبات فكدت أرى الدراويش فرساناً ومشاة سقطون سف وراء صف 
امام نيران الجيش الحاصدة وم يتلقونها بقلوب لا تهاب الموت حتى رأوا انه 
يستحيل عليهم اختراق هذه النيران الى الزريبة فنككصوا عنها بعد ان فقدوا 
اعظم ابطاهم وأع” رجاهم .. أما الجعلبون والشايقدة والدناقلة الذين هاجموا 
ميسرة الزريبة نما لمثوا بعد. ان حم يالوطيس ان انقلبوا راجعين الى ام درمان 
لأنبم سيقوا الى ساحة الوغى بالرغم . وأما جيش الكارة الذين هاجموا قلب 
الزريبة فانهم كرءوا مستيسلين حتى صار يعضيم على نحو 0.٠‏ برد منا فكنوا 
في منخفض من الارض تحاه الجيش الانكليزي وصوبوا رصاصهم عليه فقتلوا 
وجرحوا وكان فى جملة القتلى ضابط انكليزي وعدة عساكر ومن الجرحى 
المستر ولممس مكاتب الدالى كروتكل والكولونيل رودس ( اخو المستر سسل 
رودس الشبير ) مكاتب التبءس فصوبالطويحية الانكليز قنابل مدافم المندان 
عليهم فنكلوا بهم واضطروم الى الفرار وبقي جيش الكارة جامد محاولاً 
اختراق الزريبة حتى قتل قائدم ابراهم الخليل فحملوه الى الخليفة فأمرهم ان 
يذهبوا به الى ام درمان ويدفئوه هناك ففعلوا . وأما شيخ الدين فانه بقي في 
وسط حرسه الخاص بعيداً عن مرمى القنابل وقسم جيشه قسمين قسما هاجم 
قلب الزريبة مع جيش الكارة فخذل معه وقسما انضم الى الراية الخضراء 
فباجموا السواري والطويحية في مممئة الزريبة على جبل كرري وقتلوا منهم 
ودحروثم الى الندل وغنموا مدفعاً من مدافعهم ولكن أ يكن إلا القليل حتى 
أسرعت الوابورات الى نجدتهم وأنحدهم ايضا عساكر الميمنة فأكثروا من القتل 
في الأعداء وهزموهم شير هزية واسترجع السواري مدفعهم . وما كانتالساعة 
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هجوم السواري الانكليزي: وكان الخليفة اذ ذلك لم يزل في مر كزه وراء 
جبل صرغام واخوه يعقوب وراءه وعئان دقنة عن يمنه الى حبة النبل وعؤان 
شخ الدين بقلمته في أقصى جبل كرري وبقربه جيش الخليفة على ود حاو 
وجمبعهم متوارون عن نظر الجيش فظن السردار انهم تركوا القتال وانهزموا 
الى ام درمان فأرسل السواري الانكليز (اورطة اللانسرس الحادية والعشرين) 
في الطريق التي بين جبل صرغام والديل لقطع طريق العدو ثم شكل الجيش 
مربعات جاعلا كل لواء مربعاً وسار في أثر السواري « بهيئة تدريجله » . 


هجوم السواري الانكليز ٠‏ ولكن ما انتبى السواري الى منحدر الجبل 
الجنون حت هب عئان دقنة من كدمنه شيل فوم النار وذلك ف الساعة 4ه 
والدقرقة .“م وكانوا اذ ذاك على مقربة منه فم يكن لهم بد" من اختراق صفوفه 
فبذلوا في شواكل خيلهم المباميز وأطلقوا لما الأعنة واندفموا على الصفوف 
فتلقتهم بالسبوف والحراب فجاهدوا جباد الأبطال المدربين حتى اخترقوا 
الصفوف واتخذوا لهم مكانا على 1٠٠‏ برد منهم حيث ترجاوا وأصلوهم ناراً م 
يطقوها فانهزموا غربا الى الراية الزرقاء وعاد السواري الىالجيش وقد فقدوا 
١‏ قتبلاً فبهم اللفئئنت غرنفيل و 45 جريحاً وقتل وجرح من خملهم .1١9‏ 

المجوم الثاني وفي أثناء ذلك كان السردار يتقدم نحو ام درمان بالألوية 
المسة فا وصل منحدر جبل صرغام الشرقي حتى جاءه الخبر بأن الخليفة لا 
بزال مقما بأنصاره غربىي الجبل فأصدر امره في الحال بتغبير السير واتحاه 
الجيش الى الممين وكان الخليفة قد أصدر امره لأخنه يعقوب صاحب الراية 
الزرقاء ( السوداء ) فحمل الجدش حملة صادقة وكان هحومه على لواء مكدو ناد 
فتصدى له هذا القائد الماسل وأسعفه قواده المدربين المرالايات وولتر وناسون 
وجكسن قومندانات الاورط التاسعة والعاثيرة والحادية عشرة السودانئنة 
فدربوا جنودهم أحسن تدريب وصدوا هجرات العدو المرة بعد المرة وما زال 
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رحال دعقوب كرون على اللواءين طالمين اختراقئق صفوفه او الموت ونيرانث 
اللواء تنككل بهم تنكيلاً حى تراكنت جثث القتلى كالربى وقتل يعقوب نفسه 
وخذل جيشه . وكان الخليفة قد أرسل حرسه الخاص بقيادة نخست جاموس 
لنجدة اخيه يعقوب فأصابه ما اصاب يعقوب . 


الهجوم الثالث ؛: ولكن ل ينته اللواء من هذين الجيشين حت كان جدش 
الراية الخحضراء قد أقبمل علمه من الغرب وهاجم من عن الممين فاتحه اللواء 
نحوه وصب” علمه نيرانه وصد” هجاته المتتابعة وجندل ايطاله وهزمه أقبح 
هزيمة . وكان السردار قد ارسل لواء ووشب الاذكليزي لنحدة مكدونك فلم 
يككد يصل اليه حتى كان قد أتم” عمله . وأمر لواء مكسول ولواء لتلتورت 
فأخذا جبل صرغام ثم دارا الى الغرب ووجها نيراتها على القارن من رجال 
الراية الزرقاء ثم منرجال الراية الخضراء فأوغل هؤلاء في الفرار غرباً فتبعهم 
السواري والهجانة وقتلوا منهم الما 

فرار الخليفة من ساحة القتال : أما الخليفة فانه ثبت في مكانه حتى 
البزم جيش الراية الحضراء وعم ان أخاه يعقوب قد مات فأيقن بالخذلارن 
التام وم بر باب للنجاة سوى الفرار ففر مع بعض اصحابه وأخصائه وأرسل 
خيراً الى ابنه عؤان شيخ الدين بترك الحرب وموافاته الى ساحة العرضة غربي 
ام درمان ففعل . 

احتلال الجيش لأم درمان : وفي الساعة ١١‏ والدقيقة ."م أمر السردار 
بأيقافالنيران وتقدم الى خور ثمبات ومعه لواء مككسول ولواء لتلتون فاحل 
الساعة ١١‏ والدقيقة ه؛ واستراح نحو ساعتين ح<تى تكامل الجيش في النور 
ثم تقدم الى ام درمان ومعه اركان حربه وفيهم الميرالاي ونجت بك مدير 
الحابرات وسلاطين باشا مساعده ولواء مكسول وستة مدافم من الطويحية 
الانكليز تخفق فوقه رايةالجيش والراية الزرقاء التي غنمها من الواقعة ولا وصل 
ضواحي المدينة خرج اهلها الى جاني الطريق فاستقباوه بالقرحيب والتأهيل 


الذنكك 


وعلت اصوات النساء بالزراغيت وما زال سائراً حتى وصل الزاوية الشمالة 
الغربمة من السور فسأل عن الخليفة فقالوا انه داخل منزله فأرسل مدفعين 
وثلاث اورط من لواء مككسول فوقفوا غربىي الجامع لقطع طريق الخلمفة وتقدم 
هو بالاورطة الثالئثة عشرة السوداننة والاربعة مدافع الباقية للقبض عليه فدار 
حتى دخل من باب السور الشرق الذي يفتح على النبل وأتى منزل الخليفة 
وفتش عنه فلم محده . 


فرار الخليفة من ام درمان : وكان الخليفة قد أتى من ساحة العرضة الى 
منزله ومعه ابنه وأخصاؤه وضرب النحاس والأمباية بقصد جمم الناس 
لقاومة الجيش داخل السور فلم يحتمم عليه إلا القليل فرأى انه اذا بقي وقع 
5 قنضة الجيش فأخذ نساءه ونساء المبدي وأركن الى الفرار جنوباً ومعه 
بضعة آلاف من الجهادية والعرب المقاره وفيهم:عثان شيخ الدين ابنه وهارون 
مد اخوه منأبيه والسنوسي احمد اخوه من امه والخليفة على ود حاو والبشير 
عدب الف افر كانه والمليقة حريقيه الذى. الت عنه بن الطريق أن 
مساما 5 سبجيء والبشرى ابن المبدي صبره والفاضل ابن المبدي صبر اليفة 
شريف والصديق ابن المبدي وعئان دقنة وعبد القادر ام مريوم الذي تخلف 
عنه وأتى مساما بعد ايام ويونس الدكم وعبد الباق عبد الوكيل وحامد علي 
الذي كان في كسلا ويعقوب ابو زينب من أخص أقربائه وغيرهم . وبفراره 
اصبحت ام درمان بل السودان كله ببد السردار والى ذلك أشار نساء ام 
درمان بقوهفن : 

اللبرة هاي قلبوها تركبة ود تورشين شسرد رقدوا الملازمية 


وكان فرار الخليفة قبل دخول السردار بساعة على انه بقى داخل السور 
بعض اليقارة فرموا السردار وأركان حربه بالرصاص ولكن كارن رصاصهم 
الغربي لما سمعوا اطلاق النار من داخل السور ظنوا ان الخليفة لم بزل حاصراً 
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فبه فرموا بالقنابل الى داخل السور فوقعت قنيلة عند باب القبة حيث كارف 
السردار وأركان حربه فأصابت الشريف هيوبورت هرد مكاتب النيوبورك 
هارولد فقتلته فأسف عليه كل من عرفه . فأرسل السردار أمراً الى الطويحمة 
بإقاف النار وخرج من السور فأتى الى السجن وكان فيه هم سحينا بينهم 
ابراهمباشا فوزي والمستر نوفل برسفان بالقبود فأطلق سراحها ووضع الفراء 
على السجن وبيت الخليفة وبيت يعقوب وبيت شيخالدين وبيت الامانة وبيت 
الملل وغيرها من المحلات الشهيرة وبات لبلته يجمبع الجيش غربي المدينة . 
مطاردة الخليفة ه وكان السردار حالما تحقق فرار الخليفة قد أرسل في 
أثره السواري والهجانة ومعبم سلاطين باشا في البر وأرسل مدرعتين في النيل 
فطارده السواري والحانة: مسافة +٠‏ مسلا حتى أعنمت ركائيهم ونفد زادهم 
وطارده الوابورات تسعين ملا جنوباً فلم يدر كوه فعادوا كلهم الى امدرمان . 


رفع الرايتين : ويوم الاحد في ؛ سبتمبر أي بعد الواقعة ببومين عبر 
السردار النيل الى الخرطوم فرفع الرايتين الانكليزية والمصرية معا على خرائب 
السراي وأقام الصلاة عن نفس المرحوم غوردن. ومن هذا اليوم دخ لالسودان 
ف عصر جديد فعرف باسم السودان الانكليزي المصري . وعرفت الواقعة 
لواقعة الخرطوم وواقعة ام درمان وواقعة كرري وهي اكبر واقعة رآهها 
السودان منذ قام العام ولقد أظبر السودانبون فببها من البسالة واحتقار المرت 
والاستبلاك في سبيل الغرض ما لا مزيد علمه . 

جهاد الجيش : أما الجش المصري الانكليزي فكل رجل فمه جاهد 
حى الجهاد واستحق أطبب الثناء وان 'خص" بعضهم بالمدح كلواء مكدونك 
والسواري الانكليزي . وأما الموظفون الملكية الذبن صحبوا مذا الجيش 
وشاركوه في الاتماب والاخطار فاستحقوا الثناء فأهمهم : شاهين افندي 
جرجس الدي حضر واقعة الاتبرة وواقعة الميزة من قبلها وابراهم افنفدي 
ديمتري وجورج افندي مظلوم وكلهم من موظفي المخاارات . وخطار افندي 
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الفتلى والجرحى : وقد قتل فى هذه الواقعة من الدراويش نحو عسرة 
آلاف رجل وجرح مثل ذلك وأكثر. وكان في جملة القتلى من الراية الزرقاء: 
الامير يعقوب وجمد ابن المبدي صبر يعقوب وأب بسام تعايشي من اخصاء 
شورى يعقوب وعؤان الذكم اخو يونس الدكم وحمد الزاكي دعثان امير برير 
وعثان ازرق وحسان ود حزو الحري واحمد حمدان العري وحمد بشارة امير 
دنقلة سابقاً وسلمان كشه تاحر الممنوعات . ومن حمش الكاره': ابراهم الخلل 
أهير الجمش وخجمد اسحق التعاشي وحامد صابو نالرزيقي. ومن الراية الخضراء: 
عنبدالله وذداحمد ودابوسوار وكبل راية دغم واحمد ودعبدالجليل ابن عم الخليفة 
على ودحلو واحمد عبدالله برجوب امير ربع اللحويين واد ود لمكي 
الدنقلاوي كاتب الراية . 

أما خسارة الجيش فكانت 44٠‏ قشلا وجريما من انكليز ومصريين . 
فالقتلى من الجيش الانكليزي م ضباط و ١4‏ عسكرياً ومن الجبش المصري 
ضايطان ولام عسكريا وأما المرحى فمن الجسش الانكليزي م ضباط وهلا١‏ 
عسكريا ومن الجبش المصري ١6‏ ضابطا و ١85‏ عسكريا . 

وقد دفن قتلانا بالاكرام اللائق بهم . وسمح السردار لأهل المدينة فذهموا 
الى محل الواقعة ودفنوا اقارءهم. وبعد' الواقعة بأيام معدودة صعدت على جبل 
صرغام مشاهدة محل الواقعة فاذا بالقتلى قد غطمّت السبل من حوله على مدى 
النظر والنسور قد حامت فوقها أسراباً فلأت الجو وكان المشبد مما تنقض له 
النفس اشد الانقاض ويوجب منتهى السخط على الحروب وأسيابها . 

اوراق الخليفة ٠‏ وفي ثاني يرم الواقعة عند الفجر أتى رسول بكتاب من 
الشخ مداثر ابراهم الى المبرالاي ونج تبك مديراتحايرات يسأله الامان فذهب 
المدير الى ببت الشيخ مداثر وأعطاه الامان وسأله عن كتب الخليفة وأوراقه 
فدله عليها وكان بعضها في منزله وبعضها فى منزل الخليفة و كلت قد صحمت 
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المدبر فشرعت قِ فرزها وجمعتها 2 عشرين عد لآ وأتدت ذا ال فشكتت 
الحابرات في مصر فاذا هيجامعة لأم ما دار من الكتب بين الخليفة والمبدي 
من قبله وبينامرائم! وغيرهم في الجبات وقد تحققت منها بعض الوقائم التاريخية 
واستقيد هديا كرا في هذا الكتاب . وأعطانا الشيخ مدثر خم الخليفة 
وَأفا ختم المبدي فقد عثر عليه بعض رجال اهلة ليلة الواقعة وباعه الى المستر 
كوك الخيان: :شعن + 

بيت الخليفة ٠‏ ثم جلنا في بيت الخليفة فوجدناه فارغا بعد ارن كان 
مفروشا بأفخر الاثاث والتحف السودانية إذ أن اهل المديئة وغيرهم قد نهبوه 
لمن الواقعة ولم يبقوا فبه سوى كرسي كبير من خشب في القاعة المعدة 
لجلوسه . 


قبة الميدي وقبره وجثته ٠‏ ونخرجنا من بيت الخليفة الى قبة المبدي 
والجامع فاذا هما كا وصفناهما قبل إلا أن قنابل الجيش قد هشمت قمة القبة 
وجانياً من جوانبها العلا وفتحت فمها عدة ثغور . وأما قبر المبدي فقد كان 
حاط بدرايزون من النحاس إلا أت الرداء الذي كان يفطيه مأخوذ عنه . 
وفي 1١4‏ سمتمير لغمت القبة فسقطت الى الارض ول يق قائا منها إلا اركانها 
الاربعة . ونيش قبر المبدي وأخرص نت عثةة: فضفرراسة آل معوض التحك 
باندن وبعثرت عظامه . 

بيت يعقوب ومال الخليفة ٠‏ ثم ذهنا الى ببت يعقوب قرب يبت 
الخليفة حمث كان يظن ان مال الخليفة حفوظ فيه فوجدنا عدة مخازن ملآأى 
المؤن والدخائر كالدرة والبن والقرب وسروج امال والجيب والسسوف والراب 
والخوذ وتحوها وأتينا الحرن الذي كان يحفظ فيه المال فوحدنا بابه تخلوع] 
والصناديق التى فده فارغة وبينها صندوق صغير قبل كان فسه الوهرات 
الكزقة الغا الدواروش مق الخرطوم واطيقة ول افتدمن القال متو 
كمس من « خيش »© فيه 4.٠١‏ ريال مجسدي فسألنا الفراء عن ذلك فقالوا 


يحضت 


أخبو .فتك أو اهبا الواقئةويجدوا الناب: اخلوعا وضدق قوم مدن الافنبان 
فقالوا ان بعض رحال دعقوب لما عاموا بقثله اسرعوا الى منزله فخلعوا الماب 
وحملوا ما استطاعوا حمله من المال وفروا هاربين ٠‏ 


بيت الامانة : ثم دهينا الى بست الامانة قرب بستيعقوب فوحدنا مخازن 
كميرة من المارود تحت الارض وأشاء شُتى من التحف والمبهات الحربة بينبا 
مدفم وعدة صناديق جبخانة وخمس عربات كانت الحكدارية والمرسلين 
الكاثوليك فى الخرطوم ونحو ٠٠١‏ نقارة من تقاقير اهل البلاد جمعبا الخليفة 
بعد استملائه على الملك لى يحصر السلطة كلها في بده ولا يككون في البلاد 
رأس يجمع الحرب غيره 0 سنبا نقارة كبيرة مكتوب علمبا : « ملك 
السلطان بادي نْ نول سنة ١١59‏ ه ») وهو الماك السادس عشر من ملوك 
سنار الملقب بأبي شلوخ الذي اشتبر في حرب الحبشة وقد مر في تاريخ سنار. 
ونقارة الخلمفة ( الماصورة) موضوعة على دكة مرتفعة على شكل نصف دائرة 
عند مدخل باب الست يصعد الها بسلم كانت تضرب عند اجمّاع رحاله 
للعرضة . وفي احدى الغرف الكميرة معرض للتحف والغنائم الحربية وقد 
حعلوا ما غنموه من كل دولة على حدة فترى هناك غناثم من المصر بين 
والأحباش والتليان والباجيك والشلك وبين هذه الغنائم صندوق صغير عليه 
ورقة صغيرة مكتوب علمها هكذا : « هذا الصندوق داخله الاصناف الآتية 
ادناه الحضرة من بحر الجبل برفقة سعيد صغير في شهر ربيع آخر سئة 
4لا ها - نسشان . ميزان هوا . ختارى1ن . بوسطة ووقفائع ) ففئحت 
الصندوق فلم اجد فيه غير «البوسطة والوقائع» وهي جرائد افرنسية وتحارير 
خصوصية لبعض الضباط البلجيك من اقاريهم في اوريا . 


والى شرق بت الامانة بست مال الحربية وفمه معملالخرطوش والاسلحة 
الصغيرة وأما معمل البارود فقد كان في جزيرة توق . وكان هناك اسدارن 
كبيران نقلا الى حديقة الحسوانات بمصر . 
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بيت المال : ثم ذهبئا الى بيت المال فوجدنا فيه نحو ٠٠٠‏ قنطار من العاج 
أفي بها من خط الاستواء . ومحل الضريخانة وفمه ‏ قوالب « تمفة » العملة 
و" صناديل و # مرزبات وه١‏ سندالاً من سناديل الصماغ وه١‏ مطرقة 
حديد و ها مأسة حدريبد وه!١‏ نفاخ جحلل و ه ممبارد مثلثة لبرد العملة . 
ومطبعة الحجر التي غنموها من الخرطوم واستعملوها لطبم مناشير المبدي 
ورواتيه ثم لطبع مناشير الخليقة وكتب اخرى وأهم ما طبع فيها غير 
منشورات المبدي ورواتبه : رسالهة حسن سعد العسادي ورسالة العوام ورسالة 
الشخ الحسين ابراهم ولد الزهراء ومنشور منع الظم للخليفة وكتاب الرحمية 
في المنزاث وكتاب النصائح المرسلة الى الجبات المحرية ومنشور ترك الاسلحة 
النارية ودعوة رمضان والجزء الثاني من تاريخ فتوح الشام . أما منشورات 
الممدي فقد طبعت في جزثين ووزعت على الجبات . 


سجن الخليفة ٠‏ وبعد الواقعة بأيام ذهبت الى السجن مع قدمندان ام 
درمان لانقاذ باق المسجونين فاذا هو عبارة عن حوش متسم محاط بسور من 
الحجر وفي وسطه بعض الأكواخ من الطوب والطين وكان الباق فيه من الم 
سحرناً نحو ١٠؛‏ رجلا وكان بعضهم مقمداً بالمكا كي وبعضهم بالمكا يي والجنازير 
وبعضهم بلا قبد فأمر القومندان باطلاق سراحهم ففكوا قبودهم بالحجارة 
والعصي وهم بدعون للحكومة بالنصر والتأييد . وكان أهم من في السحن 
عدا ابراه باشا فوزي والمستر نوفل المار ذكرهما : الشخ حمد شريف نور 
الدامم استاذ المبدي وقد سجن لعدم ولائه للخليفة والعوض المرضي, وابراهم 
رمضان لاتهامها بمحاولة الفرار وايراهم. مد حمزة لاتهامه بالمساعدة على انقاذ 
سلاطين باشا وحسن سرف ام كدوك كبير البرته لأنه عم بفرار سلاطين ول 
يخبر به وبولص صليب من كتاب الحكومة في الخرطوم لأنه زوج ابنته لرجل 
من الأقباط بعد ان أمر يحفظها للخليفة وحمد حمد الملك من دنقلة لعدم ولائه 
لحكومة التعاشي . 


مك 


أسرى الحكومة : وكارك ف ام درمان نحواء.4؛١‏ رجل من الموظفين 
الملكين والضاط والعساكر النظامية والناشيوزق الذين وقعوا فى أسر 
الدراويش وأهمهم عدا ابراهم اا فوزي: القائقام جمد بك اسكندر والملازم 
والقامقام السيد دك جمعة آله كتون أحمد افندي 6 من اطماء الخرطوم ٠‏ 
ذلك ما عداء٠معائلة‏ من عمال الضباط والملكيين الذين توفوا في أثناء الحصار 
او بعد الأسر .. وكان فمها بره رجلا من التجار الأروام والتليان والشوام 
حنا خاصاً م فكان انظف احساء المدينة واجملها وقد غرس المعض في 
دورهم اللممون الرتقال والحامض وأطناء واههم : الخواحه لبو سيف الشخاني 
الليناني المشهور بالمروءة والوفاء ولين العريكة وجوررجىاسطمبولة المار ذ كره 
ولعوم عق الحلى ومعهوم الراهمة تر مزه من راهمات المرسلين النمساويين 2 
الاسض وقد أمرها الخليفة بالزواج فخافت اذا امتنعت عنه ان يزوجها رجلاً 
من اهله فتزوجت بتاحر رومي مسمحي وبذت جورجي بكالحكم الذي قتل 
في واقعة هكس وقد تزواحت برحل رومي آخر فأرسل السردار سم 
أسر التماشي مم98 نفس فأرسلهم السردار الى الحيشة عن طريق مصر 
فصر اه 

موظفو السودان «والماهيات» والتعويضات والراجع 1 وانئبالت طلبات 
الاسرى وغيرهم من سكان السودان على المالية المصرية فهن طالب ماهيته في 
تا الثورة ومده سين ومن طالب دين أسافه لالحش مل ه الحصار وذدلك 
كو حب رجمع محفوظة ف ذه أو مفقودة هيه ومن طالب تعويضاً على مأ فقده 
من الاموال بسبب الثورة فانقسمت طلياتهم الى ثلاثة أنواع : ماهيات وراجع 
الللكبة والعسكرية من باشبوزق ونظامية وعلى عبال المتوفين منهم ١5‏ الف 
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جه وذلك بندسسة ماهماتهم وسني خدمتهم وكفاءتهم. وأما الاجم فقد أوزاع 
على أصحابيا ٠؛‏ الف جنده . وأما التعويضات فقد نظر في كل طلب على حدة 
وكوفىء المستحىق منها 5 


حادئة مارشان واحتلال فاشودة في بها سبتمر سنة هلما : 


مارشان في أاشودة : اتصل بنا قبل وصول الخاة الى ام درمان أن حيد] 

من السض جاء منالجنوب؛ فاحتل فاشودة وان الخليفة رز مو :فق لضان 
ا الجعلى لطرده 7 
فلما دخلنا ام درمان تأكدة اللي ونعيك الرائنة سيوع أ قف تمن 
اقبل احد الوابورين « التوفيقية » وهو يظن انه يحد الخليفة فوجد السردار 
وقص” علمه الخبر فقال : « وصلنا تجاه فاشودة ضباح 55.اوغسطوس فوجدنا 
الببض قد تحصنوا في طابيتين فرميناهم بالقنابل والرصاص فأجابونا بالرصاص 
ودام القتال الى قرب الغروب فقتل منا ١‏ رجلا وجرح .+ ووحدنا ان لا 
قدرة أنا على حر بوم فانكنسنا عنهم الىالرنك وحمت مهذا الوابور لأخذ المدد». 
فشسرع السردار في الاستعداد للزحف على فاسودة . وف فحر الوم التالي ٠١‏ 
سستمير -خرج خمسة وابورات حاملة بلوكا من الكامرون هملندرس وأورطتين 
سوداندتين وبطارية من الطويحمة المصرية ومعه اركان حريه الباسل الكولوتيل 
ونحت مدير الحابرات العام وسار حتى اقبل على الرنك في ١١‏ سبتمير فتلقاه 
الدراويش بقاملة من مر ففتح مدافعة علء مهم فقدل منهم أشن وكارت ف 
حمة الأسرى سعيك صغسر امير السرية وعم 1" « الصافة » واحدى عسر 
مركا . 

السردار في فاشودة : ثم استطرد السير حنوباً نحو فاشودة حتى صار على 
1 مملاً منها فأرسل الى رئيس السرية الاورسسة في فاشودة كتابا بتاريخ ١6‏ 
سمتمير يخبره بما كان في امدرمان والرنك وانه واصل قريب لاحتلال فاشودة. 
وفي صباح 8 سستمير استطرد السير الى فاشودة فالتقاه في الطريق زورف 
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علمه الراية الفرنساوية فعلم ان هؤلاء المبيض هم فرنساويون ثم وصل الزورى 
وفبه بعض العساكر السود ومعهم كتاب من الموسيو مرشان الى السردار يهنئه 
بالنصر على الخلمفة ونخاره ارنى حكومته اوعزت المه فاحتل حر الغزال الى 
مشرع الريك ثم جاء الى فاشودة فاحتلها في١٠‏ يولبو وعقد معاهدة مم ملكا 
عددالفضل على ان يكون تحت حماية فرنسا ثم ذكر له اتتصاره على الدراو بش 
وانه بعث يطلب المدد من فرنسا بطريق الحبشة وطريق بحر الغزال وكان مع 
مرشان تسعة ضباط فرنساويون فيهم الكيتن جرمان و ١١٠١‏ عسكرياً منعبيد 
الننجر . فاما وصل السردار تحاه فاشودة جاءه مرشان الى الوابور ومعه 
الكمتن جرمان فحماها وهنأهما بالسلامة . ثم التفت الى الماجور مرشان وقال 
الى مأذون ان اصرح لك بأن وجوه الفرنساويين في فاشودة وفي وادي النبل 
بعد تعديا صريحاً على حقوق مصر وبريطانما المظمى وانى تحسب الأوامر 
المعطاة لي أقم الحجة علىاحتلالك فاشودة ورفعك الراية الفرنساوية في أملاك 
الحضرة الفخيمة الخديوية . فأجابه الماجور مرشان انما انا عسكري ولمس لي 
إلا الطاعة . والامر الذي تلقئته من حكومتى باحتلال حر الغزال وفاشودة 
رزج لا عل تاريل والاق انه أتنث الام تلنعك الخطييع ان اقدل ث: 
عق تكن ال أوامو سلاردة "و افقال السوذ ان :وان ماهو هن مشكوفة .ريني 
أرفع الرابة ال في فاشوة فبلانت مستعد بالنابة عنالحكومة الفرنساوية 
ان تقاومني ثم قال والرجاء ان لا تبدي الحك النبائي قبل النظر مليا في 
الامر واذا قررت اخلاء فاشودة والنزول الى مصر عن طريق الخرطوم فاني 
اعطيك وابوراً من هذه الوابورات تنزل فمه . فرفض مرشان بتاتا اخلاء 
فاشودة قل الوقوف على أوامر حكومته بهذا الشأن وقفال للسردار اني لا 
اضادك في زفم الراية المصرية على فالشودة بشرط ان تبقى الراية الفرنساوية 
في مكانها ثم قال وانا عالم بضعف قوتي بالنسية الى قوتك ومم ذلك فاذا 
أحر جتني وقررت انزالالراية الفرنساوية بالقوة فاني, ادافم عنها الى ان أموت 
انا ورفاقي تحتها. فرضي السردار بترك الراية الفرنساوية في مكانها ورفع الراية 
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المصرية على 0.٠‏ بأردة منها في الطرف الجنوبى من الطابمة القدعة المصرية ثم 
أطلق ٠‏ مدفعا تحية للها ووضع عندها اورطة من العساكر السوداننة و 4 
مدافم ووابور حربي بقمادة الماجور جحكسن وكان ذلك الساعة الاولى بعد 
ظبر ذلك اليوم . ثم تقدام الى “سبت فبلغها بعد ظبر 7١‏ سبتمير فأسس فيها 
طابية على شاطىء النبر الغربي عند التقائه بالنيل الابيض ورفع فوقها العم 
المصري ووضع فيها نصف اورطة سودانية وأرسل بلوكاً من العساكر فاحتل 
الناصر وانقلب راجعا الى ام درمان فوصلها في ١4‏ سبتمبر وعسكر بالجيش 
في خور مات . 

زيارة الجئرال غرنفل لأم درمان : وقدم في هذا اليوم من مصر الجنرال 
غرنفل السردار السابق وقومندان جبش الاحتلال العام نمنكث أياما فشاهد 
محل الواقعة وتفقد الاحوال وعاد الى مصر . 


اخلاء مرشان لفاشودة : وعرض السردار أمر مرشان تلغرافناً الى مصر 
فاعترضت الحكومة المصرية رسمياً بلسان بطرس باشًا غالي ناظر خارجيتها على 
احتلال فرنسا لفاشودة وسألت الحكومة الانكليزية ان تساعدها على ذلك . 
فطلبت الحكومة الانكليزية من الحكومة الفرنساوية اخلاء فاشودة وجاهرت 
بأنه ليس لدولة اوروببة حتى في أي جبة من جبات الذيل . وكان مرتشار:. 
قد ارسل الكيتن جرمان بتقريره الى فرنسا ثم جاء بنفسه الى مصر لتاقي 
اوامر دولته فرأت دولته بعد النظر ملياً فى الأمر ارن الحكة والسداد 
يقضيان بإخلاء فاشودة فأصدرتامرها الى مرشان فرجعالى فاشودة وأخلاها 
في ١١‏ دسمير سنة ١894‏ وعاد الى فرنسا عن طريق "سبت والحبشة . 

رجوع السردار الى مصر : وقام السرذار وأركان حرية من أم قرفا 
في م اكتوير سئة 18944 فسافر بحرا الى الاتبرة ثم بسكة الحديد الى حلفا 
فبحراً الى اصوان فيسكة الجديد الىمضر فوصلما مضر صباح + أو كتوير بعد 
سفر ” ايام بلياليها وهذه اول مرة وصل فيها المسافر من ام درمان الى مصر 
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بهذا الوقت القصير منذ قام العالم . ثم بنى جسراً (كوبري ) على الاتبرة أقامه 
على م ركائز وفتحه في 7 اوغسطوس سنة ١849‏ . وشرع في مد سكة 
الحديد الى الخرطوم فتمت في آخر بوم هن سنة 8 فزادت المسافة قصراً 
وستقصر أيضاً بعد وصل سكة حديد اصوان بسكة حديد حلفا في المستقيل 
القريب أن شاء الله . 

مكافأة السردار ومدير اتخابرات ه وقد دلت اعمال السردار في فتحم 
الخرطوم وجميع الفترحات التي تقدمته على مقدرة فائقة في الاقتصاد المالي 
والادارة العسكرية ما دلت علىبراعة تامة في الفنون الحربية فكافأته حكومته 
بلقب لورد. وخيرته باللقب الاضافى فاختار الخرطوم فسمي اللورد كتشار 
أوف خرطوم . 

وكان الكولونل ونحت مدير الخارات العام بيده السنى فى هذه الفتوحات 
كلبا فرقةه حكومته في جدشها ومنحته نيشان القديسين مبخائيل وجورج 
مع لقب « سر » ورق في الجدش المصري الى رتبة لواء مع لقب باشا وسمي 
ادجوتانت جنرال للحيش المصري وذلك في ١8‏ ديسمير سنة ١854‏ . 


احتلال القضارف فى *؟ سبتمبر سئة 1894 : 

خروج احمد فضيل قاصدأ ام درمان 4 تقدم ان الخلدفة بعد احثلال 
الجبش لدنقة أتى بأحمد فضمل من القضارف للاستعانة به على الجيش فاما 
اخذت الحكومة المصرية كسلا من التلمان سنة 1م1١‏ ظن انها ترسل جدشا 
منها على القضارف فأخرج من جيش احمد فضيل رايت فضل الحسنة وعبد الله 
حامد فضمها الى جيش ممود كا مر وأرجعه الى القضارف لبقف فى وجه 
خش كسلا ثم كانت واقعة الاتبرة وزحف السردار على امدرمان ول يتحرك 
جيش كسلا من مكانه فأمر احمد فضيل فأبقى في القضارف حامة مؤلفة من 
نحو 8.٠.٠‏ مقاتل بقسادة سعدالله التعاشي ومعه النور عنقرة المشهور للوقوف 
في صدد جيش كسلا وسار هو بمعظم القوة أي بنحو 4.0٠٠‏ مقاتل من السود 
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ببد السردار ٠.‏ 


واقءة القضارف : وكان السردار قمل سفره الى فاسودة قد عم بخروج 
احمد فضمل من القضارف فأرسل امراً الى يارسونز باشا بالزحف على القضارفة 
وأوعز الى هنتر باشا بالذهاب بالوابورات في النملالازرق لمراقة حركات احمد 
فضيل ورفع الرايتين المصرية والانكليزية على سنار والرصيرص.فخرج بارسونز 
باشا من كسلا في لا سبتمسر ومعه ١4٠١‏ من العساكر النظاممة و م؟ ضابط) 
مصرياً وم ضماط انكليز ونحو هم من العربات المتحابة من الشكرية 
وبنيعامر والهدندوة فاعترضه نهر الاتيرة في الطريق فصنم اطواقاً م نالخشب 
وعبر بها النبر عند الفاشر وأما المال والخيل فقد عبرت النبر ساحة وسار 
عن سار الاتيرة الى ان انتبى الى جزيرة المقطع في 14 سبتمير . وكانت 
« دورية » الدراويش قد حاءت من القضارف لمراقبة حركاته فقتل منبا م 
وأس 0 :سان قامندا القشار فق أتن تلة مشرفة عليبا في صماح "م 
سبتمير فرأى الدراويش قد خرجوا المه مصطفين القتال فأشعل فبهم ناره 
ودارت رحى الحرب بان الفريقين فدامت الى الساعة العاشرة 0 انهزم 
الدراويش وتشنتت شملهم . وتقدم بارسونز الى القضارف فخرج النور عنقرة 
بمدفعين و ١6١٠‏ رجلاً وسلٍ له وكان ببده كتاب الأمان من ادارة مخايرات 
الجبشاذا خرج مساما عند مجيء الساعة فأراه الكتاب فأمّنه ودخ ل القضارف 
عند الظهر 

رجوع احمد فضيل الى القضارف. فك آنا هئتر باشًا فانه عند صدور أمر 
السردار اليه بمراقية احمد فضيل لم يككن عنده من الوابورات إلا وابور واحد 
فأر سله بقيادة الشريف الماجور تلبوت فالتقى بأحمد فضيل قرب الى حراز 
فرماه بالقنابل وأبعده عن النيل ول يمكنه من العبور الى الجزيرة فعسكر في 
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الصحراء على م امبأل من أبي حرا وهناك عل باحتلال جيش كسلا للقضارف 
فانقلب راحعاً الى القضارف وهاجمها ف ١8‏ سمتسمر سنة ١494‏ هحمة صادقة 
من كل الجبات وكان جيش الحكومة قد تحصن في ثلاث طواب من بناء 
الدراوش فتلقاه بنار حامبة وصد هحيته المتتابعة العشفة المرة بعد المرة 
ورداه خائبا بخسارة ٠.ه‏ رجل فقعد لحصار القضارف فى جمبل عصار على 
م اال جنوسها وأرسل ٠‏ الدوريات » لقطع طريق الجبش الى كسلا . وفي 
اواسط اكتوير سنة ١44‏ التقت « دورية » من حمشه بنفر من المسااكر 
يخفرون خزينة فيها 1٠٠‏ جنيه مرساة من كسلا فانقضت على الخفراء وقتلت 
منهم وحملت الخزينة ألى عصار . وكان مع الخفراء امين افندي حداد مترجم 
لآو )| رسواق إإخا اكالاله الباق للليض الوينة :قل يدل افنيسا دييةا. 


احتلال سنار والرصيرس : وف ١١‏ ستسر خرج هنتر باشا في النبل 
في ” أو كتوير , 


واقعة الرصيرص في ؟؟ ديسمبر سنة 9م١1‏ : وكان السردار قد عاد 
الببا من فاشودة في 4« سبتمبر كا مر فاما علم برجوع احمد فضيل ال ىالقضارف 
أرسل رندل باشا رئيس اركان حربه نحيش من العساكر في النيل الازرق 
للمطاردته والانتحاد مع جيش القضارف على سحقه . فاما وصل رئدل الى 
ابي حراز ارسل سرية من جيشه الى القضارف بقبادة القامقام كولنسن بك 
أما احمد فضضل فانه تبقن بعد وصول المدد الى القضارف انه لا بقوى على 
أخذها فأقر” على تر كبا واللحوق بالخليفة فخرج منعصار في ظهرم7 او كتوبر 
فقاصدأ الرصيرص للعبور منها الى الجزيرة بحر ه ابو بكر دود بنقة من أامراء 
دارفور بنحو الف مقاتل وانفم الى بارسوئز باشا فبقي معه نحوه 7٠.٠‏ مقاتل 
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مأ عدا النساء والآولاد فسار بهم الى شلال الرصيرص وشرع في اجتياز النيل 
الازرق الى الجزيرة فأتاه المبرالاي لويس.يك: قومندان حامية الرصيرص بنحو 
خسمائة رجل من الاورطة العاشرة السودانية ومدفعين مكسم وكان قد عبر 
بنحو نصف جمثه الى الجزيرة فأشعل النار .في من بقي فى المر الشرق فرمى 
البعض بأنفسهم في النيل وثبت البعض فدافعوا مستقتلين حتى قتلوا ووقع 
الباقون اسرى . وفي اثناء ذلك كان احمد فضيل ورجاله الذين اجتازوا الذبل 
معه الى البر الغربي قد اصطفوا على الشاطىء وفتحوا نيرانهم على ال.ساكر 
حماية لاخوانهم في الشرق فقتلوا من العساكر وجرحوا فحول العساكر مدافع 
الح علي اكوا ومردرم . 

القتلى والاسرى : وكانت خسارة الجمش 78 قشلا وم١ا١ا‏ سرعا وام 
خسارة العدو فكانت 60٠‏ قتيل ما عدا الذين غرقوا في النبل . وأسر الجبش 
نحو ...م نفس من الرجال والنساء والاولاد وغنم شيئا كثيراً من الموائي 
والحراب والسيوف . وكانت هذه الواقعة التي عرفت بواقعة الرصيرص في ١>‏ 
ديسمبر سئة 1448 . وفي اليوم التالي عاد الجيش الى الرصيرص وأما احمد 
فضمل فانه سار بمن بقي من رجاله الى النبل الابيض فالتقوا بوابور الممة تنا 
من فاسودة وكانوا قد تعبوا وجاعوا وسكّموا عدشة القتال والفرار من مكان 
الى مكان فسلم| كثرهم الى الوابور في/١‏ ينابر سئة ١499‏ واحتاز احمد فضيل 
النبل بمن بقي فانفم الى الخليفة عبد الله الذي كان لا يزال تتنقل في جبال 
النوبة ا سبحيء . 
احتلال القلابات في /ا ديسمير سنة 1894 : 

وبقي بارسونز في القضارف الى ان جاءه الامر باحتلال القلابات فأرسل 
البها المبرالاي كولنسن بك فاحتلها ورفع علمها العم المصري والعم البريطاني 
فى لا ديسمبر سنة 1494 . وكان الحبشة قد احتلوها قبله ورفعوا علمها 


عامهم يحة ان مصر تركتبا لهم سنة ه84١‏ فأخبر كولنسن حكومته بذلك 


/ا 4 


فدارات المفاوضات السياسية بين مصر والحبشة .هذا الشأن وانتبت برجوع 
الحسش عن القلابات وبقاا للسودان كا كانت في الاصل ثم فتحت فبها سوق 
وضربت العوائد علىحاصلات السودان والحمشة فكان نصفها لحكومة السودان 
والنصف 'الآخر لحكومة النجاثي 


احتلال الجزيرة وسدار وفازوغلي سنة مم١‏ : 


وكان في الجزيرة احمد السني عاملاً في ود مدني ومعه نحو و هلم مقاتل فسم 
للماجور تلبوت في ١6‏ سبتمير عند مجدئه لمطاردة امد فضيل ' مر" 5 وكان 
فيا ايض مال ادر التعايشي تحافظا بثلاثاثة طال عه لشي عبدالرم 
لاوا و 08 
الفرار فس في ١5‏ ديسمير سئة ١854‏ . 


تسلم الخليفة شريف في ١١‏ نوفمبر سنة ١8494‏ ؛ و تخلف الخليفة شريف 
واثئان من اولاد المبدي وهما الفاضل والبشرى عن الخلمفة عبدالله عند جزيرة 
أب! فسلهوا للبكبائي بليوت الذي ذهب من الدوم لاستقبالهم , 


جبال الفونج : وكان على الفونج مد سرور وهو من سلالة الهمج إلا انه 
لم يككن وارث المج وانما كان وارثهم أدرس رجحب وقد حيسه الخليفة في 
ام درمان فأعطاه مدير الخابرات الامان وأر سله إلى الجمال فحكها بامم 
الحكومة . 


وكان هيار اسَا قد احتل سنار والرصيرص في سهر سم هدر سية مه م 
مر . ؤتقدمت عنما دن الحكومة الى فازوغلي فاحتلتبا وأسست نقطة في 
لامر ينابر سنة ١469‏ , وأما بني سُنقول فانها بقست بسد الحمشة كا 

تقدم الكلام 


احتلال بحر الغزال سنة ١9٠٠١‏ : 


الفرنساوبون في بحر الغزال : تقدم ان الدراويش أخلوا بحر الغزال في 
اوكتوير سنة ١844+‏ فصارت الى أهلبا وان فضل الني اصيل غزام في أوائل 
سنة م45١‏ فقتلوه . وفي ١4‏ يولمو سنة 414م١‏ عقد الفرنساويون اتفاقاً مع 
حكومة الكونفو على ان تكون بلاد بحر الغزال غمن دائرة نفوذهم وأسسوا 
نقطا حربية في ديم الزبير ويحر العرب واورمبيك واباك ومشرع الريك 
وغيرها ثم تقدموا الى فاشودة فاحتلوها حى تقرر خروجهم منبا ومن نحر 
الغزال سنة ١694‏ كا مر . 

وكان السردار لما جاهء الى 'سبت أمر الماجور بيك بالذهاب الى مشرع 
الريك ورفم عم الحكومة عليهافخرج من سبت في 7 سبتمبر سنة ١898‏ 
وسار حتى صار على بضعة أمبال من مشرع الريك فمنعه السد عن مواصلة 
السير فرفع الراية المصرية هناك وعاد ثم فتح السد ولكن لم يتيسر للحكومة 
احتلال بحر الغزال إلا في أواخر سنة 11٠٠‏ فأرسل السردار الحالى اللواء 
مباركس بأشا بسرية من المساكر قوصل مشسرخ الريك في ١#‏ ديسمين سنة 
٠‏ واحتثل بلاد حر الغزال فحمل عاكهتبا واو . 


وقائع خط الاستواء سنة 9ما ٠8و18‏ : 


مر" بنا ذكر وقائم خط الاستواء الى سنة ١449‏ اذ كان عمر صالح اميراً 
على الرجاف من قبل الخليفة وفضل المولى مقيما في ودلاي مع بقية جيش امين 
باشا . وفى سئة ١867‏ ارشسل الخليفة أبا قرجة عاملاً على الرجاف وبجعمل 
الختار من أقاريه رقبيا عليه وفى ايامه حضر الللجبك الى حر الغزال وخط 
الأستواف وا سوا نقطأ حربية فكتب الهتار الى الخليفة بره بقدومهم الى 
خط الاستواء وانمحراف ابي قرجة عن التعايشة . فأرسل الخليفة عربي دفعالله 
عامل على مر الممل فوصل الرجاف في ٠‏ رييم أن سنة ١81١‏ ه 5١‏ 


1. 


اوكتوير سنة 1١49#‏ بعد سفر شهرين و 18 يوما وما أبطأ ان قبض على أبي 
قرجة وزجه في السجن . 

وكان البلجبك قد أدخلوا فضل المولى وعساكره في خدمتهم على ششروط 
معلومة بتاريخ ١5‏ او كتوبر سنة 1١841‏ فصمم عربي دفع الله على طردهم مها 
من الملاد فسار اولاً الى فضلالمولى وكان مقمماً قرب ودلاي فقتله وشتنت مل 
وعم ما كان معه من اسلحة وجبخانة و كتب وغيرها وأرسلها الى الخليفة . 
وكان قد طلب مدداً من الخليفة فأرسل اليه عمر صالح العامل الاسيق وجحمد 
حمدن الله وبعض الأنصار في ثلاثة وابورات فخرجوا من ام درمان في أوائل 
سنة 115 ه فاعترضهم السد في الطريق ففتحوه بعد كل جبد ومشقة الى 
شامي وبعثوا رسلاً منها الى عربي دفم الله وكان قد استبطأهم وأتى الى بور 
تنسُّم أخبارهم فلقيه الرسل في بور فأخبروه حبس السرية في شامي وانها في 
أشد الضنك مما تقاسه من العري والجوع والمرض فأتاهم بزاد وحاول فح السد 
من شامبي فلم يفلح فأعاد الوابورات الى الخليفة وأتى بمن بقي من جماعة عمر 
صالح وحمد حمدن الله الى الرجاف . ثم جمع جيشه وهاجم الباجبك في نقطبم 
الغرببة فأوقع فبهم ‏ وقعات كان النصر له فيها جميعها . 

واقعة الرجاف في ١4‏ فبرار سنة 9ا89١‏ ؛ فجبز البلجيك سرية من 
العساكر بقباذة الموسيو شلتن ونزلوا على الرجاف يوم الاثنين في ١6‏ فبرابر سنة 
وما فأوقعوا في عربي دفع الله واقعة عنيفة وطردوه من الرجاف واحتلوها 
مكانه وكانت لخسارة البلحمك١٠١٠‏ قتبلو١٠٠١‏ مركا بوأنا خينارة الدراوش 
فكانت مه قشلا وقمهم عمر صالح ومحمد حمدنا الله وحمد الطريفي وعلى ود 
فإبت والبدوي ود العريق . 

وكان حمد عؤان ابو قرجة وحمد .خالد زقل واسماعيل شجر الخيزي قد 
لجأوا الى البلحيك سنة ١445‏ فلم يبق” مع عربي سوى: 4.٠‏ رجلوكلهم من 
عامة الانصار وليس معهم سوى أسلحتهم وقليل من الجسخانة فانهزموا بهم 
الى بور وبعث بالخمر الى الخليفة ولككن كتبه لم تصل بلاد فاشودة حتى كارن 


860٠ 


السردار قد احتل ام درمان وسار فيالديل الاببض فالتقى' الرسول فى الطريق 
0 هيه الكتب . 

عربي دفع الله ه أما عربي دفم الله فانه ال #ا عل بقدوم الجبش وفرار 
الخليفة من ام درمان فر بحيشه الى شكا فأرسل السردار بعضاً من الساشوزق 
لمطاردته ففر منهم الى بلاد فرتيت ثم انفم الى على دينار في الفاشر . 

زقل وابو قرجة واسماعيل شجر الخيري:أما زقل وابو قرجة واسماعيل 
نمات اسماعيل شجر الخيري هناك ولجأ زقل وابو قرجة الى على دينار . ثم 
قبل ان زقل أغرى بعض الأمراء بقتل على دينار فعلم به هذا فقتله وأما ابو 
قرجة فلا بزال عنده الى الآن . 

حملة الكولونيل مارتر من اوغندة : وكانت المحكومة الانكليزية عنيدك 
قيام السر اق لفتح ام درمان رت الكولونيل مارتر والماحور مكدو ذإن هن 
مقاطعة اوغندة فخرجا بسرية من العسا كر لمقابلة حملة السردار ومساعدته على 
طرد الدراويش من وادي النيل . فاما أتى السردار الى 'سبت في “٠١‏ سبتمبر 
أرسل الها كتابا بما كان فكتب مارتر من الدفلاي بتاريخ ١9‏ سبتمير سنة 
4 يقول انه اوصل قطع الوابور الى اللابوره وسيتقدم شمالاً الى ان يلتقي 
السردار . أما السردار فانه أمر الماجور ببك بعد ان عاد من سفرة بحر 
الغزال ففتح السد في بحرالجبل بعد معاناة مشاق جمة وأسس نقطة في منحالا 
مالي اللادو 'جعات آخر حد السودان المصري الانكليزي . وأما القسم 
الجنوبي من خط الاستواء فألحق بأوغندة وأعطرت اللادو وهأ حولا لملك 


الخليفة بعد واقعة ام درمان سنة مه : 9هم1 : 
لا تقطعن ذنب الافعى وترسلبا ان كنت شهما فاتبع رأسها الذنيا 


6١ 


حاة الكولونيل كتشار على الخليفة في ؟ يمابر سنة 9ولما : تقدم أن 
الخلسفة فر من واقعة ام درمان وسار حنوباً ا طردق الصحر أء وأسكمر 
على الفرار حتى وصل « ابا ركية » فأقام فيها بأتباعه و كتب الى لتم موسى 
الذي أبقاه خمرود 2 حامة الأبيض فانم اله لمان وبعص العائللات الت 
أبقاها خحمود 2 بارة. كت الى مشابخ النوية وكردوفان للانضمام المه ولكن 
قل من أحابه . وكتب الى احمد فضيل كتاباً هذه نصه يعد الرسملة : 
« وبعد فمن عدد ريه خلفة المجبدي وعم ) الخليفة عمد الله بن تمد خلمفة 
الصديق الى المككرم احمد فضيل كان الله له وتولاه آمين . بعد السلام عليم 
ورحمة الله وبركاته فنعامك أبها الحسب إنا عنك سائلون ولك بالخير والبركة 
عير و ومريد الاكرام لا انت عليه من 
لقيام بأمر الدين وبذل الهحمة فنه فجزاك الله عن 0 خيراً وهداك سيراً 
وك ساد وك ورا . ثم نعامك امها الحسب افيا من اذ تعالى 
فسمن معنا ل د وقد 00 عن الاعداء بعد 0 كرب 5 
9 وافاك و مر دك اطمئنان ولس القصد من حضورنا ف هذه 0 لذ كورة 
إلا التحيز عن الاعداء أخذاً بالحزم وإلا فليس القصد ان شاء الله تعالى إلا 
إعادة الكرة عل الاعداء الحذولن ومحاربتهم حى بلنصر الدين ار”تف ساء الله 
تعالى ويهلك الكافرون . ثم لسكن بعامك ايها الحسسب ان ما حصل الأعداء 
المحذولين فبو محض استدراج لهم واختمار وتميز للمؤمنين من الله ما قالتمالى: 
«أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولممًا يأتكم مثل الذين خاو'! من قبل مسلتهم 
النأساء والضرناء وزلزلوا حى بقول الرسول والدين معه مى نصر الله 6 ولقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم تكون الدولة عليهم في الاحيان والني لله 
بين ظبرانيهم حتى انزل الله تعالى في ذلك « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين ان يمسسم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداوها 
بين الناس ولبعل الله الذين آمنوا ويتتخذ من شهداء والل لا يحب الظالمين 


تدك 


ولممحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين » فالعاقمة لامتقين يمقتفى وعد الله 
الذي لا يخلف فقوا بوعد الله تعالى وأدقنوا بنصره ولا يهمنم أمر الاعداء 
فانهم ان شاء الله تعالى أحقر ثأنا من ان تتموا يهم وأضعف كيداً وبعد هذا 
ان شاء الله تعالى لا تقوم لهم قائمة بل يكون الدين في نصر وتأسيد وقواعد 
الاسلام في أعز تمبيد وجميم الاصحاب الذين مع فليكونوا على يقين من هذا 
الأمر وثبات فؤاد في هذا الشأن وإعراض عن سماع اقوال المرجفين والاصغاء 
لما يلقيه الشيطان لأوليائه ليردهم ولبلبس عليبم دينهم فان لنا فيا حصل 
أسوة بأصحاب رسول الله يَيلِثْرٍ فذكتروا جميم الاصحاب الذين معكم يذلك 
وبلغوهم منا جزيل السلام فرداً فرداً أولاد عرب وجبادية وخصوصاً رؤٌّوس 
المئات فأقروثم منا السلام واعاموا الميع اذنا علورضاء تام من جبنم وانشراح 
صدر باذلين هم الدعاء بالخير والبركة . ولانبهام احوالم علينا قد حررنا لك 
هذا الكتاب لي دوصوله لديم تفدونا عن احوالم تفصصلاً وتعرافوتا با انتم 
عليه وتعجلوا لنا بذلك لرفع المشغولية . ثم ليكن بعامك أيها الحبيب اننا 
قد حررنا لك هذا ونحن ف غاية الانشراح من جبتك والرضاء النام علنك 
حيف لا وأنت من أجل" الايادي وأعظم الأعوان المعدودين للقيام بنصرة 
الدن فاحمد الله على ذلك واشكره والل يحزيك خيراً ويثيبك اجراً وبهديك 
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فأتى امد فضيل بمن بقي معه من الانصار وانضم اليه في دار الجوامءة 
كا مر , 
لي 


حملة الكولوئل 5:تشنر على الخليفة سنة .هلما ٠‏ اما السسردار فانه اقام 
جنلداً في الكوة ينيدا في الدوم لهماية الليل . وي ؟”ا بنأس سنة ١8949‏ 
أرسل أخاه الكولونل كتشقر بحملة صغيرة القبض على الخليفة فوصل ابا ركبة 
في ١١‏ منه فوجد الخليفة قد فر" جنوباً ول يكن هناك إلا نفر قلمل مناتباعه 
فأسرهم وعاد بهم الى النيل . 


حملة السردار على الخليفة سئة 1899 : ثم جاءت الاثباء ارت الخليفة 
قد استقر في جبل قدير وقد اتعب اهل النوبة من عرب وعجم بالغزو والسلب 
والتعدي فحراد علنه السردار جدشأ مؤلفاً من٠٠٠م‏ مقاتل وقصده منطريق 
كا كا ثما وصل الجش جمل فثقر على نحو 6ه ميلا من كا كا و “٠‏ ميلا من 
جبل قدير حتى فر" الخليفة ثمالاً فعساد السردار يحبشه الى ام درمان وترك 
بعض الجند بقبادة الميرالاي لويس بك يجولون في النيل في جبة الدويم ليرقبوا 
حركاته . 
حملة السر رجيدد ونحت باشا على الخليفة سنة 1498 : 

وبعد قلبل شاع ان الخليفة قأدم لغزو ام درمان فحبز له السردار حمة 
صغيرة وولى عليها وكيله السر رجينك ونجت باشا فقادها بما استبر به من 
البسالة والدربة والاقتدار وفاز بالغرض المطلوب فقتلالخلمفة فى جديد في ١4‏ 
وفممر سنة ١849‏ وأراح البلاد من شره ورفع بذلك تقريراً وافيا الىالسردار 
بتاريخ 7٠‏ نوفسر سلة ١449‏ هذه ترجمته : 
واقعة ابي عادل واحمد فضيل في 5 نوفمبر سنة 5م١1‏ : 

« بناء على أمرك لي بالخروج بسسرية من الجيش على امد فضيل والخليفة 
عد الله فى جبة « جديد » أتشرف بأن اعرض لسعادتم الى خرجت من 
الفشاشوية (غربي أبا) في ١١‏ نوفمبر الجاري الساعة ؛ بعد الظبر ومعى ٠٠/ام‏ 
رجل من السواري والهجانة والببادة والطويجية فسرنا ه امال الى الجنوب 
الغربي حى كانت الساعة 5 فاسترحنا الى الساعة ٠١‏ وكانت اللملة مقمرة 
فاستطردنا السير على ضوء القمر حتى صرنا على ١١6‏ مبلاً من أبا وكنا نسير 
والسواري في مقدمتنا على بعد مملين منا والهجانة في الساقة والجناحين وقد 
رأى سوارينا عسرة فرسان من الدراويش فطردوهم ودلت الأنناء في الطريق 
ان امد فضيل غزا العلتُوب ففم منها مقداراً كبيراً من الحبوب وانقلب 
راجعا إلى الخليفة وكان اذ ذاك في نفيسة على مقربة منا . فادا طلع فجر ؟م 


غ86 


نوفمبر تركت حملة امال في محل حصين وسرت بالعساكر سيراً حربيا قاصداً 
احمد فضيل في نفيسة ولكن ل نسر إلا القليل حتى عاد السواري وأخبرونا 
ان نفيسة خالية من الدراويش فتقدمنا واحتلاناها الساعة م صماحا فوجدنا 
فيها كنية كبيرة منالدرة ووجدنا رجلا مريضاً قد تخلف من جيش احمدفضيل 
فأخبرنا انه خرج من نفيسة الفجر قاصداً أبا عادل على ه اممال منا. فأرسلت 
الوزبائي همود افندي حسين مع بعض الفرسان لتحقيق الخبر فعاد بعد قليل 
مصدقا له فخفت الي اذا تهلت يستطرد احمد فضمل السير جتوباً ويفلت من 
بدنا فحرادت عليه حملة بقدادة الكولومل ماهون مو لفة من السواري والمحانة 
والعسا كر السودانية غير النظامية ومعهم أربعة مدافعم مكسيم ومدفعأ مدان 
وأمرتهم ان يسرعوا فى المسير النه ويناوسوه الى ان أدر كهم بباقي السرية فأتم 
الكولونمل ماهون الآم ر بمهارة تامة ولما صار على 7٠٠‏ برد من ابي عادل أتى 
تله تسرف على معسكر الدراويش فأشعل فيهم ناره . كلك سف خروج 
الكولونمل ماهون قد أرسلت باق الطويجية والمكسم في أثره وسرت وراءهم 
بالسادة سيراً حسثاً فوصلت فوالساعة المطلوبة وقد هاجم الدراويش مستقئلين 
رانك حروة الاوض لق بدن وبتي سبي نا يعد ضارا عل :«لانررة] 
منا ولكن نيران الطوحمة والمكسم والمحانة الدائمة حصدتهم حضد أ وردتهم 
على أعقابهم خاسرين . فتقدمت اذ ذاك بالسرية كلها الى معسكرهم في غابة 
كشفة حول بركة ماء فخرجوا منه الى سهل يغطيه العشب فتعقبهم الببادة 
ملآ ونصف ميل والسواري واهجانة نة ومدافع مكسم خمسة اميال فقتلوا 
وأعيوو ا بوعتهوا . وقد قدرت خسارة الدراويش بلحو 4.٠١‏ قتمل وأما 
خسارتنا فكانت قتيلاً من العساكر وأربعة جرحى فيهم اليوزيائي مصطفى 


افندي شاهين . 
واقعة جديد وقتل الخليفة عبد الله بوم الجمعة في 4؟ نوفمبر سنة 5هم١‏ : 
« وبعد الواقعة أصبح همنا محصوراً في معرفة مكان الخلمفة فكانت أقوال 
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المحبرين فيها مضطربة وأقريها الى التصديق انه خرج من منبل المارة منذ م 
ايام قاصداً منبل جديد وانه ارسل امد فضيل لوافيه بالحنوب الى هناك 
كلبم شمالاً لغزو ام درمان وعليه خرحنا من ابي عادل نصف اللمل فوصلنا 
منبل جديد الساعة ١٠١‏ من صماحم 8 نوفسمر فوحدناه خالا ولكن لحسن 
الحظ وجدنا فه بركة ماء صالحة للشرب ولولا هذه المركة لاضطررنا ارت 
نرجع القبقرى . وكنت قد رجحت من أقوال اليراء في ابي عادل ان مماه 
هذا المنبل غير صالحة للشرب فأرسلت يعض احمال للاستقاء من النسل ووجدنا 
في جديد رجلا فارأ من الخليفة فأخيرنا انه معسكر بحمشه على نحو سمعة 
امبال الى الجنوب الشرقي من جديد فأرسلت الموزبائي مود افندي حسين 
بكتسة من فرسان العرب المتحابة ليكشف لنا خبره ويعين مكانه فأتم الامر 
7 والدسالة ما في المرة الاولى وعاد فأخمر ان الخليفة معسكر في منبل 
ام دبريكات على بضعة أممال منا . ٠‏ وقد تبين لنا ان احتلالنا لخنبل جديد أوقم 
اخلدفة في مركز حرج دا لأنه لم يعد بسببنا قادراً على المسير شمالاً ولا 
ستطيم اناكتن كنسا:وراءة وبرسجم جنوباً موع من النساء والاولاد ف قفر 
وعر لا ماء فيه وزد عليه انه كان في حاجة شديدة الى الحبوب التى أتى .ها 
احمد فضمل واستولبنا تحن عليها قلهذه الأسباب ترجم لنا أنه يثيت .حمث هو 
وكانت طريقنا في ارض شائكة وعرة مشتبكة الشجر حتى كنا في بعض 
الحال نفتحها بالفؤوس . ولا كانت الساعة ” من الصاح أخبرنا الكشافة ان 
الدراويش على ثلاثة اميال منا . وكان الكواونشل ماهون قد استكشف 
معسكرهم بنفسه وعان موقّعه ووقف بالسواري والمكسيم م الراكبة عند هضية 
عالية على نحو مملين منا. فانتظم العساكر انتظا و لا 
حتى م يككن يسمع لنا صوت وفيا نحن كذاك سمعنا اصوات النقاقير وبو"قت 
الامماية تبويق فى الحرب ثم سكنت بغتة . وفي الساعة ” والدقيقة ٠؛‏ وصلنا 
الى الهضية التي وقف السواري والمكسم عندها فأبدلنا بتكشافة السواري 
كشافة ببادة ومكثنا نننظر يزوغ الفحر ٠‏ فاما كانت الساعة ه والدقيقة ١‏ 
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من الصباح وذلك عند اول طلوع الفجر رجع الكشافة البيادة المنا ورأينا 
صفوف الدراويش مقبلة نحونا من بعد فاستعد العساكر على خط الثار للقتال. 
وفي الساعة ه والدقيقة ١١‏ بدأت المدافع والمكسم باطلاق النار وتبعبا السادة 
فشرعوا كلهم في اطلاق النار دفعة واحدة وكان نور الفجر لا يزال ضعيفا فل 
تنمكن من مراقية حركات الدراويش بالدقفة ولكن رأينا من نيرانهم التي 
كانت تزداد منحبة الشمال انهم كانوا يتحر كون نحو تلك الجبة بقصد مباجمتنا 
من الوراء فأخذ عساكر الممنة يتحر كون رويدآ الى الامام وعساكر الممسرة 
عدون خط النار الى جبة الشمال حتى بقي الدراويش تجاهنا و يكنوم ارت 
ددوروا من خلفنا ؟ أرادوا . وكان كاما انقشع الظلام وأضاء نور النهار 
زادت :حركات الدراويش وضوحاً حتى رأينام هاجموننا زمراً وهم يضحتون 
التبلمل والتكمير غير ممالن بالموت ولكن نيراننا التي كانت تنصب عليوم 
بلا انتقطاع ردت هجاتهم وأحمدت نيراهم وهزمتهم إلى معسكرم فأخذنا 
نتقدم رويداً ونحن نتصيد منتراه منهزما امامنا حت ىكانت الساعة + والدقيقة 
8 فأمرت بايقاف النار فأتانا كثيرون منبم مستأمنين فأمناهم . وما زلنا 
هائرين تعتى: اتنا معسكرهم فاذا هو في وسط غابة كشيفة على نحو ميل 
ونصف ميل من محل الواقعة وذمه الوف من النساء والاولاد وبعض الرجال 
فأتوا البنا مسامين . واقتفى السواري والهحانة اثر الدراويش ولكنوم ا 
أبمدوا| حتى عاموا ان جمبع الذين ساموا ساموا إلا بعض جهادية الختم موسى 
فائهم حاريوا اولآ ثم ساموا . 

القتلى والأسر ى والغنائم ٠‏ « وبعد انجلاء الواقمة وجدنا في ساحة 
القثال في طريق الاورطة التاسعة السودانية ثلة من القتلى في بقعة واحدة 
فسألنا الأسرى عنهم فقالوا انهم الخليفة عبدالله التعايشي والخليفة على ود حلو 
واحمد فضيل والسئومبي احمد اخو الخليفة من امه وهارون همد اخوه من 
حارية والصديق ابن المبدي وبعقوب أبو زينئة وحامد ود علي سقيق أحمد ود 


علي وعبدالباقي عبدالو كيل وكلهم من التعايشة وبشير عجب الفيه أمير كنانة. 
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ورأينا وراءهم على مسافة قريبة منهم جثث خيوهم . وأخيرنا يونس الدكم 
الذي وجد مختبئا بين القتلى ان الخليفة عبد الله لما عجز عن الوصول الى الجسش 
أراد ان يدور حولة ولا ل يفلم نزل عن جواده وأهر امراءه فنزلوا عن 
جباده ايضا .ثم افترثن فروته وجلس علبها علىعادة فرسان العرب فيالسودان 
فجلس الخليفة علىودحاو عن مينه وأحمد فضمل عن يساره وجلسباق الامراء 
جوله ججلةة وسار | حرس الخاص صفاً واح دا أمامهم على 7١‏ برداً منهم 
ومكثوا ينتنظرون الموت بحنان ثابت فاما رأيتهم على تلك الحالة أمرت اهلهم 
الذين وقعوا في الاسر فحفروا لهم حفرة في المكان الدي قتلوا فبه ودفئوهم 
فيبا امامى » . 

( قلت وكان وتسن بك اول من رأى الخليفة مقتولاً فى ساحة القتتال 
فنزع عله جبته وسسفه قبل دفنه وأتى بها الى مصر ورأيت الجبة فاذا هي 
ملطخة بالدم ومخرقة بالرصاص وقد وجد في جببها كيس صغير فمسه صور 
التحار بر التي ارسلبا ال مشابخ الملاد بعد فراره من امدرمان يحثهم على الانضمام 
البة . بمب وي اي لو 
السف وهو الشبخ ناصر ابن الوزير المرحوم الشخ همد السلطان وعلى الوجه 
الآخر : يا رب بهم وبآهم عجل بالنصر. وهب لي با وهاب عامدا وحكة 
وللرزق يا'رزاق كن لى مسبلا.. 

وهب) يكن من ظلمٍ الخلمفة 'واستيداده لا يسم الانسان إلا الاعى_ اب 
بالشهامة وثبات الجأش اللذين لاقى بها منيته . وقد حدئني من شبد واقمة 
احند فضمل انه رأى رجلين ربطا يديم) معا عند رسغمها بوثاق وتعاهدا على 
أن يحم معاً فينتصرا او يسيرا الى الجنة يدا ببد وهذا ما يعرف عندهم يعقد 
الطرف والى ذلك يشير شاعرهم بقوله : 


اعقدوا الطروف ما تحون بقفسم الموت في الخلا وف الحلة راجمم 
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قال السير رجمند وندت : « ولما شاع خبر موت الخليفة سم من لم يكن 
قد سلم بعد فاجتمم عندنا من الاسرى نهو #..٠‏ رجحل و 80.٠.٠‏ من التساء 
والاولاد بينهم 55 اميراً من اكبر امراء المبدية .وأهمهم عجان شيخ الدين 
ابن الخليفة ويونس الدكم والختم موسى وفضل الحسنة واسماعيل أخو الامير 
مود ( فأرسل هؤلاء مم الامير مود وسحمد الزين وغيرهها الى سحن رشيد ثم 
نقلوا الى سحن دمماط ولا بزالون فيه ) . 

و وكانت خسارتنا في هذه الواقعة ( التي عرفت بواقعة جديد ) « قتلى 
و 0 جريحا فيكون جموع خسارتنا في الواقعتين ؟ قتلى فيهم ضابطان و لام 

يحا من العساكر . وأما خسارة الدراويش فقد قدرت بنحو ٠٠٠١‏ قتمل 
وجريح و 41٠٠‏ اسير من الرجال والنساء والاولاد . « وغنم الجيش هخ جلا 
و مه كارا و مر ترمو دوفاراس ياف ونحواء.._ بندقسة و.٠.ء”,‏ 
سبف وحربة و ٠٠١٠‏ أردب غلة , 

« وفي الختام أسر" بأن أشهد بالبسالة والاقدام وثبات الجأش التي أظبرها 
العساكر في الواقعتين فان اهمبة الاسراع في ضرب احمد فضيل والاستطراد 
الى ضرب الخلمفة اوجما متابعة السير آناء اللمل واطراف النبار في ارض 
وعرة بلا راحة او براحة لا تذكر. وقد قام المساكر بهذا الواحب ول يبالوا 
ا لقوه من المشاق والاخطار فانهم من الساعة ؛) بعد ظهر 5١‏ نوقممر الى 
الساعة ا من صماح 76 من الشهر المذكور أي في مدة 5# ساعة قطعوا مسافة 
اه مملاً وواقعوا العدو في واقعتين وخرجوا 3 . وما اظن قائداً يلقى 
من ضباطه وعساكره مساعدة حقبقبة مخلصة كا لقيت من الضباط والعساكر 
الذين أسعدني الحظ بقيادتهم وأنا أصدق الترقيات التي جاءتني من القومندانات 
لالضباط والصف ضباط والعساكر الذين امتازوا في الكدة: حو تي فم را روفن 
أعرض اسماء الذين امتازوا في هاتين الواقعتين ... » اه . 

ثم ذكر اسماء الضباط الانكليز والمصريين الذين امتازوا في الخدمة وكان 

فى جملة الضباط المصريين : النسكباشي بي أحمد افندي انكل من الطونحمة . 
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والصاغ مود افندي صادق من الهجانة . واليوزياش.ون مود افنسدي بوجت 
اركان حرب ومصطفى افندي شاهين من المحانة وأحمد افندي عوني من 
الاورطة الثانية . وعد الله افندي روممة من الاورطة التاسعة. وعمد الرحمن 
افندي رذى من الاورطة الثالثة عشيرة . وخمد افندي طلعت واسماعيل 
افندي كامل وحسن افندي عطية من الملة فكوفتُوا جميعا . 

وحضر هذه الواقعة من الملكمة شاهين افندي جرجس وابراهم افندي 
دعتري وكلاهما من موظفي الخابرات فأظبرا فبها من الهمة والنجدة والاقدام 
ما أظبراه في الوقائع السالفة التي حضيراها فسر” السر رجينك من سلوكها 
وأوصى بترقيها فأنعم على شاهين افندي بالرتبة الثانية مع لقب بك ثم سمي 
سكرتير السردار العربي ولا بزال في هذه الوظيفة الى الآن . ومنح ابراه 
افندي النيشان المجيدي الرابع ثم سمي سكرتيراً لمفتش السودان العام 
و بزال 1 

وكان السردار قد وعد نحائرة ٠١‏ آلاف جنيه أن يلقي القيض على الخليفة 
فوزعبا على عساكر هذه التحريدة . وقد دلت اعمال السير رحمناد ونحت قِ 
هذه التجريدة على صفات عسكرية عالية يا دلت على همة بالفة الحد وحزم 
ودربة وإقدام فجاءت اجملختام لمآثره الحسان في استرجاع السودان وحملت 
دولته على ترقبته الى المركز الذي أعد نفسه اله فما اشتبر حرب الترنسفال 
حتى ندب اللورد كتشنر المبا وسمي السر رجيدك ونحت باشا سرداراً على 
الحجش المصري وحامًا عاما على السودان وذلك في ”ا ديسسر سئة ١499‏ 
وقد رق في الجبش المصري الى رتبة فريق وفي الجيش الانكليزي الى رتسة 
ماجور جترال بحل م رق حديثا الى رئية ماجور حترال وهو لم يتحاوز 
الثالثة والاربعين من العمر , 

ولقد كانت واقعة جديد الضربة الاخيرة القاض.ة على الل.فة والمهدية 
وختام الوقائع التي انقذت السودان من بلاء شديد حاق به مدة ١0‏ سئة 
متوالمة فأهلك نحو ١‏ اله :وأرات مصر من نفقات الحروب الماهظة 
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وأعادت المها بلاداً واسعة الاطراف كثيرة الخيرات جزيلة النفع . وقد قدرت 
نفقات استرجاع السودان بنحو 6هو#ؤه«؟ جنشهبا مصريا منبا «سام ١١‏ 
نبا على سكة الحديد من حلفا الى الككرمة والى الخرطوم و 8050م٠١8‏ على 
التلغراف و ١6494‏ حنيها على الوابورات الحربية و «99و4ه حنسها نفقات 
عسكوية ٠‏ مع أن نفقة مله الانكلدزية وحده أ كانت م١‏ ملدون حنيه 
وأ كان 


قتل الذخايغة شريف وابني المودي في شكابة في /ا؟ اوغسطوس سنة وهلما : 


تقدم ان الخليفة شريف] سم للحكومة قرب جزيرة ابا فى اواسط توفمير 
سنة 1414 ومعه الفاضل والبشرى ابنا المبدي فأمنهم السردار وأرسلبم الى 
حلفا فبقوا فمها مدة ثم امنا دوا السردار فسكنوا في شكابة على ٠‏ مبلاً من 
سئار وهناك عاد اللمفة شريف الى قراءة راتب المبدي وشرع في جمع الناس 
بلمة اللحوق بالخامفة عمد الله وداع حمره ف الجزيرة حى وصل فرج افندي 
شحاده باشكاتب مديرية سئار فأبلفه سعثبك مفتشها فسار في ٠١‏ اوغسطوس 
مع بلوك من الاورطة ال ه١‏ السوداتية بقمادة السكباشي و. ب. والموزباثشى 
سحمد افندي شفيق وجماعة من البوليس وأحاطوا بشكابة صباح اليوم التالي 
فقمضوا على الخلمفة شريف والفاضل والنشرى ابنى الميدى وكانت سكادة ملوءة 
بالمقاتلة فحاولوا تخليصهم من الجنو د عنوة وجرحوا م منهم فأشعل العساكر 
فيهم النار فقتلوا منهم ١٠‏ رجلاً وأسروا هه وحوع الخليفة شريف والفاضل 
والدشرى اننا الميدى ف مجلس بكر وقق فأعدموا رمما بالرصاص : 
أسس عمان دقنة ف م١‏ يناير دلمة |8٠5٠‏ : 

أما عئان دقنة فانه لما رأى الجيش في جديد متغلباً على الخليفة أسلم نفسه 
للفرار شأنه في كل واقعة لم يظفر بها وكان اذا سمل في ذلك يقول : « افي 
ابذل كل ما في طاقتي قبل الحرب لمع الانصار وحثهم على الماد وأقاتل 
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العدو ينان ثاست وعزم وطيد حى اذا ما ظفر نحشي لجأت الى الفرار لا حا 
الفرار او شوفاً من الموت ولكن هربا من الوقوع في أسر الكفرة فاني أريد 
أن أعسش لأقبرثم وأجمع رجالي مرة اخرى وأعود الى حربهم حتقى اجد فيهم 
الفرصة » . أما الآن وقد فل" جمش المبدية ول يبق في السودان من ينصره 
فقد عوأل على الفرار الى الححاز والاحتاء بمكة . قعير الثيل الاسض عتحند 
جزيرة ابا ثم النيل الازرق ثم الاتيوة غتد: أذارامه.واتن ال مال ورابسنة 
فنزل عند الشيخ محمد علي عمر اور شيخ الميلاب وأخبره بعزمه على الفرار 
الى الححاز وسأله ان ساعده على كتراء قارب له من احدى مين البحر الاحمر 
المعسدة عن المدن فرحب شيخ المسلاب به ووعده بإجابة سؤاله وأضر له 
السوء فأرسل سراً الى الحتكومة بسواكن يخبرها بوجوده عنده فاستأذن حا 
سوا كن اللدردان, وأ سل المكنافي ترسين مقتقل: النارزية بنش موسي اللا 
والنكباقي حمد بك احمد قومندان بوليس سواكن الى الشبخ مد على اور 
فده على مخبأ عئان فوجدوه تحت حجر من حجارة الجبل فقبضوا عليه 
ووجدوا معه جراباً فيه قليل من الدوم وكان لابساً جمة وعلى رأسه عمامة 
فوضعوه بالحديد وقفلوا راجعين الى سواكن وذلك في ١8‏ ينار سنة ١٠٠٠١٠١‏ 
فوصلا موا كن ف ١؟‏ من الشبر المذ كور بعد الظبر 6 أ يبه الى مصر 
القاهرة فرأيناه فيها بعد ظبهر ٠؟‏ من الشهر المذكور وفي البوم نفسه أرسل 
الى سجن رشد فجعل مع أسرى الدراويش ثم نقل الاسرى الى دمياط فنقل 
معهم وهو لا يزال هناك الى اليوم . وقد حصل له في هذه الاثناء جذب ديني 
فأض عبنيه ومنع نفسه عن الكلام والأكل فلا يأ كل إلا اذا أمره قومندان 
السجن فيشرب فنحان] من اللين بلقمة من العيش ولكنه لا يتكلم مطلقا 


ودقمي وفته كله نائا 5 
بدعة علي عبدالكريم الدنقلاوي اوائل سنة 15٠١‏ : 
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على عبد الكريم ( شقيق همد عبد الكرم المشهور ) فابتدع بدعة غريبة في 
الاسلام ادعى فيها انه من يوم واقعة ام درمان انتبت اعمال «١‏ التكليف » 
ولم يعد احد مطالباً بم بفعل فمن كتست له السعادة فقد سعد ومن كتب له 
الثقاء فقد شقي سواء فعل خيراً ام كوا وقد نبى انصاره عن الصلاة والصوم 
فغنى له بعض شعرامٌّم بقوله : جيت لنا بالخير بطات لنا الصلاة « ام دنقير » 
وعامهم ان نساموا هكذا : الحمد لله فبحسه الثاى : فى رضاء الله . ولما بلغ 
أمره الحام العام عقد مجلسا من عاماء الخرطوم وفقهائم! للنظر في امره وهم 
السيد ندا قاضي ام درمان والطبب احمد هاشمي قاضي الخرطوم والاستاذ حمد 
شريف باشا نور الدابم والسيد ممحوب المرغني والسيد المى والشخ ##صد 
البدوي والشيخ مدثر ابراهم والسيد اسماعيل الازهري فأصر” على اعتقاده 
امامبم فظبر هم ان في عقله خللاً ونصحوا دنفمه هو واتساعه من الخرطوم 
فصدق الحا كم العام الحم ونفاهم الى حلفا في ؛ مارس سنة ١٠١١‏ ولا بزالون 
فبها الى الآن . 


احتلال كردوفان سنة وهم١‏ : ١9.‏ : 

تعمير اليلاد ه وبعد قتل الخلمفة عند الله 2 حديد ولت انظار الحا كم 
العام الى احتلال كردوفان فأرسل البها الكولونيل ماهون بفرقة من الهحانة 
فاحتلها في ١/‏ ديسمبر سنة ١459‏ ونشر الحاكم العام الحالي منشوراً عاما الى 
أهالي مديرية كردوفان المنتشرين في الجزيرة. وغيرها من بلاد السودان يدعوم 
الى الرجوع الى بلادهم وقد ساعدهم على الانتقال المها وأمدتم التقاوي اللازمة 
ازرعها فعادوا المبا وشرعوا في تعميرها . 

مهدي جبال تتملي وشنقه في بام سبتمار سلة ١607‏ 2 وف هده الأثناء 
ظبر في جبال تقلى رجل ادعى المهدية والكرامات والشرف اسمه ممد الأمين 
تمدق اسسلك تعن وتداظة من اخلاط الدان واعدين ارو نكن بلغ الانيدن 
في اول سبتسر سنة ١6٠«‏ وكان مدير الاببض ماهون باشا في طريه الى 
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الخرطوم ذاهيا بالاجازة وقد ناب عنه او كنل بك وكان السردار والحاحكم 
العام بالاجازة فى بلاد الانكليز ونائبه في الخرطوم اللواء ناسون باشا فعند 
وصول ماهون باسًا في + سيتمبر الى الخرطوم حتهرناسون باشا بوجوب القبض 
على المدعي في الحال وتلافي الخطر في حيئنه فاستأذن السردار تلغرافياً فخرج 
الكولونيل ماهون من الخرطوم بكوكية من الفرسان يرأسها النكبائي الباسل 
شحاتة افندي كامل في م سدتمير وسار هيا 5 حثدثاً بطريق فششوية 
وشر كملة وأبى ر كمة فماغعت المدعي وأشاعه 00 وهم دصلون الصبح ف ١‏ 
سبتمبر في حلة على ه” ميلا من الى ركبة فأسرعوا الى حرابهم ولكنهم لما 
ادا انهم محاطون من الجبات الاربع ساموا فشد ماهون باشا وثاقهم وساقهم 
الى الاسض وهناك حوكم المدعي محلس عسكري واطنق غضارع: الادن ف 
/اا سيتمبر . والرجحل مربوع القامة اسود اللون غلمظ الشفتين ذو عمئين 
نخلاوين ولممة صغيرة وشعر اسود حجعد وعمره ه؛ سئة ولما جيء به الىالمشدقة 
كان مرتديا فوق اللماس العادي برنس] من الجوخ الأخضر النفيس بقبعة على 
الزي التونسي ولكنه برناوي الاصل في الارجح وكان رحالة يضشرب فيالآفاق 
فزار دمشق الشام وازمير ومرا كش وغيرها من البلاد الشرقبة وزار الابسَض 
غير مرة فلقي من أعياها اكرام وحفاوة وذهب الى الححاز لاداء فريضة 
الحج وعاد منها قريب بطريق مصوع و كسلا وبقي الى ان ظبر في جمال تقلي. 


دارفور والامير علي ديئار سنة ١854‏ الى الآن : 


أما علي دينار فقد مر انه فر" من واقعة ام درمان بنفر من اهله وأخصائه 
وفمهم الأمير ار الدين البرتاوي من أمراء الارباع والفقمه امين الفلا وهو من 
رجال السلطان ابراهم الذين اشتهروا بالصلاح والتقوى وسداد الرأي وقد كان 
عند الخليفة امينا للحبخانة فسار بهم الى الترعة الخضراء وكان فيها قطيع من 
ابل الخليفة فأخذه وتقدم الى كجمر فأقام فيها م ايام الى ان تكامل الفارون 
من أهل دارفور من عرب وسود وسار بهم الى الفاثير . وكان مود قد ترك 
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قبا ماما لد و مور رول او مدي الركو الما حي وخاميعة وي 
كبكبية مؤلفة من .8ه بندقية بقبادة سئين التاماوي فطرد على ديئار اميدي 
الركق عق الفاشير بواختل] مكالة. .واظرة سنانا بعييد وقاقم مة الى دان نامة + 
وكان قد لأ الى السردار من جدش ممود سنة ١4419‏ رجل من سلالة سلاطين 
الفور 'يدعى ابراهم على فأذن له السردار قبل الملة على ام درمان ان يذهب 
الى دارفور ويجمع كامة أهلبا على طاعة الحكومة ولكنه لم يصل أم ين 
كانت واقعة ام درمان وأتى على دينار الى الفاشر وطرد امبدي الرضي م 
مر فانمم الى ابراهم على في ام شلقة . وعد على دينار دخول ابراهم علي 
تعديا على حقوقه ححة انه احقى منه نحم دارفور فجراد عليه جيشاً وغلبه 
فبعث ابراهم على يطلب المدد من السردار فكتب السردار كتابا الى كل متها 
يوفق بينها الى ان يتسنى الحمش الذهاب الى دارفور لاحتلال البلاد . ورأى 
ابراهم على ان لا طاقة له على مناوأة على ديئار فرجع الى ام درمان وكتب 
على دينار الى السردار بالطاعة وانه يم البلاد على جزية يدفعها لحكومة 
السودان ولا بزال يرسل الجزية كل سنة الى الآن . وقد أسس حكومته على 
مئال سلطنة اجداده وصنع ختما للسلطنة كأختام اجداده هذه نقشه : 
السلطان على دينار ابن السلطان ز كريا ابن السلطان محمد الفضل ابن السلطان 
عبد الرحمن الرشد ان السلطان بكر سنة ٠.٠‏ ه . 
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ركان الفراغ من تأليف هذا الكتاب يوم ١٠؟‏ اوركتوبر سنة م .ةا بعد اخشثار نحو "٠‏ سلمة 
فى السودان وأهلل ٠‏ رقضاء حل ساعات الفراغ الثمينة مدة سبع سلين مةوالية في مصاع مواده 
ومحمص حقائقه . وسلة ونصف سلة في تنمضه وطبعه . والمد ش اولاً وآخراً . 
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ملحةقة 


تعليمقفات : 


صفحة 


7و 


١3 


منها مئال أسد نقله ور شد باشا احد ولاة السودان السابقين الى مصر 
ركشال وسار س احد آغة المصريين القدماء مصنوع هن الغرانيث الاسود 
نقله أاحد الالماندين الى الكاملين و شاهده لدسموس هناك سنة ؛4لم؟ 
(المأؤلف ). 


س 7 من أسفل : أمير فور بقصد مه أمير المسعات وكان حمس من 
أمراء المسبعات وقد هرب الى سار مع جماعة من الأتباع ولعب دور 
خطيرا في هذه الحرب وما بعدها من الحوادث © ويظبر اسمه كثيراً في 
وثائق الارض . وقال الفور لاسسعات لآن هؤلاء أصلاً من الفور . 

أشار الى زيارة السيد جمد عؤان المرغتى الى سئار دون أر1 يشير الى 
زيارته إلى بلاد السودان الأخرى قمل سنار وبعدها لكلفه هنا #وادث 
سثار وحدها. 


كن أختام ملوك سئار وقال انها أكبر أختام ملوك السودان قاطمة 
وهذا: خطا ‏ لآن أختامبم كانت كبيرة بالنسبة إلى أختام أتباعهم بسنا 
هي أقل حجماً عن أختام سلاطين الفور . وهذا ول ند العبارة التي 
قال انها كانت بأختامهم في أي من أختام الفونج . ويبدو ان مصدره 
هنا سماعي . راجع ذلك في كتابينا الفونج والأرض والفور والأرض . 
في نهاية الصفحة : أوردنا في كتاب الفونج والأرض بعض المشيخات 
التابعة لسنار وبعض المشيخات التابعة للعبد لاب فليرجع اليه من 
طلب ذلك . 
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س ؛ سلاطين الفور : لقب الرشهد وقف على الساطان عند الرحمن وهو 
لا برد في ختمه ولا في أختام غيره . 


س + بعد المالكي : بلاحظ منا انه لم برسل حنفياً » والقصد من هؤلاء 
هو النظر فى الأمور الدينية والقضائية لاجنود وربما كان ما يذكره 
نعوم هنا مهمة إضافية . وظاهر انه ل يرسل حنفيا لآن الجند لم يكن 
بدنهم حنفى . 

ان الجناب العالي استدعى أولاد السلطان ابراهم الذين أتى بهم إلى مصر 
فوجدم دون الللوغ فندب الأمير عبد الشككور بن الأمير عبد الرحمن 
ان الساطان حسين وأنعم عليه بلقب باشا والنيشان المجسدي الاول 
وجعل له راتياً قدره ”ا جنسها في الشهر ووحبه إلى الفاشر ثما وصل 
دنقلة <تى قامت قيامة المهدي فرجع إلى أسبوط وسكن فيها الى الموم 
( الأؤلف ). 

س ١‏ قال ان الجعليين وأمثالهم من نكل ببسم الدفتردار بعد مقتل 
اسماعيل باشا هيوا عندما جاءت المهدية للأخذ بثأر آبامُم من فظائع 
الدفتردار . والحق ان الجعليين ل يلبوا نداء الثورة إلا في وقت متأخر . 
والقول أدناه ان الناس ل يكونوا متعودين على الضمرائب خطأ إذ ارن 
الناس كانوا يدفعون جملة من العوائد الى السلاطين ومن دونبهم من الحكام 
وريما كان الصواب ان الضرائب كانت فادحة وانمها كانت تطالب بعنف 
م يعرف من قبل الترك . 


انها أخفقت فما اتخذت من إجراءات . 


و كوه أسفل : على لسبه '*ا م بعل نسمه بعد المبدية إكا كان هذا 
النسب معروفا من قبله . 
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نس 


نس 


كان 


تكن 


»وس 


ووس 
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ام 


س 1١١‏ جبل أولى '* هو ما يعرف الآن تجبل الأولياء » وأصل الام 
ما ذكر تعوم . 

ف 4 اقنيا عررقة 1*0 بردآن الزثائق اللر كزية قس: اطول المج القسيدة 
ولكقة كا مندى لفن النمن الكام | .. 


سطر أخير : تاريخ هذا التم ١١59‏ . 

س قاو اوهل وشت اغا كنار 1*3 ها زال هذا الكتاى منتودا زلكن 
المبدي يشير في خطابه إلى الشلالى الى أهم ما ورد فيه من المسائل . 

س بم من أسفل : ملحأ من العقاب *2 لس صواباً أن المبدية أطلقت 
لتجار الرقيق الحرية لبيع الرقدق وشرائهم أو أنها أوت اللصوص 
وقطاع الطرى . 

س >” فبقى فارغا (*) هناك خلاف حول تعدين الألفاء » هل كان فى 
أبا أم في قدير ., وخلافة خلفائه وخلفاء الرسول فكرة جاءت يعد 
سقوط الأبيض» و كذلك الآمر بتخليف السنوسي راجم ذلك في كتابنا: 
الحر كة الفكرية في المبدية وفى محثنا : ولاية العبد في المبدية . 

نقل كاملا ما ورد في صفحة ١.‏ - و١‏ عن ولابة عبد القادر باشا 
حامي ... فكان من أمرها ما كان ( المؤلف ) . 

س ؟ وغيره '*ا لم نقف على كتاب من المودى إلى سعد ياشا ورؤساء 
الجدش . ولكن المصادر ورد الخطاب الموحه 0 سكار:. الأسض ٠‏ 
ونحسب ان المبدى لم يخص سعيدا وضباطه بككتاب . راجع : المرشد 
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س ه كا تركوها **' ورد في كتاب المبدي المذ كور قوله : « فاتركوا 
وكونوا من حمة الأنصار فن فعل ذلك فقد 0 لنقفة وماله وعليه 
أفان اشووشولة وككوة لضاعر اقدمو الامو الو الاولاد» 

فالمبدي بدعو بأن رج الرجال بغير المال والعوائل لملاقاته ونعوم يذ كر 
أنه دعاهم بالعوائل» ثم ان المجدي دو من دم المال والولد بعل النصر ولعوم 
يقول انه قال بأن الملائكة تحرس ماهم حق النصر ولعل نعوماً اعتمد 
على مصدر سماعي وفاته أن يقرأ كتاب المبدي بدقة . 

س ١‏ على كتابه الاول 59 وهم نعوم هنا فظن ارف خطاب المجدي 
الاول السنوسي كان بعد إعلان المهدية يفرض الاستعانة به على نهو ما 
فمل فى خطابه الثاني » ولكن الصواب ان الكتاب الاول كان قبل 
المبدية » وقد ذكر فيه انه سمع عنه خيراً وانه كان يود الالتحاق به 
بأعوانه لما بلغه من أنه متأهب لإحماء الدين . وهكذا بعد نعوم عن 
غرعه مأدهو الدي كان مناصراً لامبددة ٠‏ 

س 4 اسم هذا الأمير هو عبد الصمد شرفي وليس عبدالله ود الصمد . 
س م أووفيك 3 يقصد بذلك رمبيك» ويقصد بمسروع الريك أعلاه 
مشروع الرى . 

س 7 أتى بكتاب !*! لم نر كتاب من المهدى خاصا الى مد توفيق 
يسنكات ولعل المقصود هنا نسخة من المناشير الى حملبا عؤان دقنه لأهل 


ضة 


لاه 
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رك 


سن مم السيد مد المرغئى **؟ المقصود هنا هو السبد مد بن السيد جمد 
عير الى الرعني.. 

س ه المهدية إلى النباية '*' لم يقاوم السبد حمد عثان المرغني المبدية الى 
النباية لأنه توفى بالقاهرة بعد خروجه من كسلا بقليل ( راجع ص 
ف اولككق الجراب: التعائلة المرغتى قاوعت: الميددة الى الثبانة .. 
فاك تشبوح دن الخروة اوهو البدية رقو الشعتارقة انبره مغل 
كانت أهم وأقوى » خصوصا في شرق السودان . 

س ١‏ ولد ضاوى »6 هو جمد ابراهم ضاوي . 

س ١8‏ ان يتمه ففات ”*؟ طبع الخليفة أربعة أجزاء من المناشير وليس 
جزئين فقط كا طبع مطبوعات أخرى ( (راجم الحركة الفكرية في 
الميدية ) ب 0 واطزء الثاني 
وهو القيوو كتاب الإناارات يتضين متشوى البدي آل الصوسي : 
وما يقوله عن كتاب املس ليس صواباً » إذ م يؤلف المبدى كتابا ولا 
شرع في تأليف كتاب . أما الجاس فبقصد به الجالس وهي من وضع 
أنصاره بعد وفاته » وقد *من فسهأ بعص ماروى من أقواله » راجع 
فى ذلك الحرحة الفكرية فى المبدية ومقدمة سعادة المستبدى لسيرة 
الإمام المبدي لاسماعيل الكردفاني . 

س ؛ عثرنا على مختصر لمذنشور مجلس النظار بفتوى عاماء مصر ولكننا 
م ند إلى الآن منشور السلطان عبد اميد . 

00 قد أوضحنا ما '*2 يستقم المعنى لو قلنا : قد أوضحنا ان ما . 
س ١‏ كا سبحيء في تاريخ الحبشة '* يبدو من هذا ان نعوما كان على 
ذئة تأليف كتاب في تاريخ الحيشة .و لكننا لم نقف على مؤلف له بهذا 
الاسم ولم نسمع خبره . 


4ا/١‎ 


44 


سس 65 يكتب على أخةاموم ا ل ر اذا مدن سلاطين تاق وضع هدأ 
البيت أو مثله في المت ولعل ذلك ألمق بأن يكتب فى سيف . 


س ١4‏ الصفراء '*' أخطأ نعوم هنا » إذ في راية الخليفة شريف هي 
الراية المجراء . أنظر أع لاه صفحة 58+ وانظر كتاب دولة الممدية 
هولت ج ؟, ص ١1٠١‏ ) أما الراية الصفراء فبي راية الخلمفة الثالث » 
وقد ء. ضت هذه الخلافة على همد الميدى السذومي ولكنه ل برد ا 
يذكر دعوم الراية البيضاء وهي راية المبدى نا تمثل الرايات الأريعة 
الزرفا؛ والمراء والخضراء والصفراء رابات الأقطاب الأربعة أي 
الرفاعي والبدوي والجيلاني والدسوقي بالتوالى. والراية الصفراء كانت 


محمد عندالله شقيق المهدى وفد اتبعت بعد موته للخليفة عمد الله / 
س ١١‏ في جزأين **) بل هي في أربعة أجزاء كا قلنا . 


سطر أخير ١ “٠ ٠‏ 0 هذا هاا 0 وَأغلت أختام على دشار «ؤرحة 
سنة 1816 . راجم كتاينا ( الفور والأرض . 


نف 





نمل السلطان ابراهم سلطان دارفور الاخير 


20 


ابه 








أجناس الابشوسان على الآثار المصرية 


انتبى الجزء الثاني ويلمه الجزء الثالث 


ا 





اه 


بح/باة 





ا 


83 





8 


2 





ل با ؟ يلناأ 
سو "5 ني 
صموشيل : 


سه ألر 


مي 





١ 


ث5 








خحمد على باسا 


7م 





م3 


:مة 





د الست 0 


له ه ممم ون ولاو جد 2 أصل امات سمصمم 





562 





اك ل اس 0 )ا 
0 : 0 5 هٍِ 
[ 1 3 


:---0 تتا تت ا تت كم 





لكك 





بار 





رخ 3 


و 


فوسو وم عوج مسي مسو برسم ونس جسوصوج ميمه لس بجوي و سج جد ممع سم سس عا سمه امعو وو إسبؤسسبن سنس رب ينرس روه ول 19-4 121170 
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:٠1ج‏ دار ووو سوعود دعوم سسسصمد مد :و صصص 











مقاالن قم الخايرات الخربدة سادق 


سردار ادش اأصري وحام السوداث العام الحالي 


14 


| متها ءاه ا مسد بالسدا نسب كفا لاما ا وو .7 مهوي مسح سيوج بجر 
: 7 


1 





13 


ع 


0 





ناا 


ان 





1 


1 ب بال بق "مانا يط :ل" ا ا ةا ل ايل بل سال يني اياي ليطي ييف لير ]زيف اي :الي ل نج :ليل ]يننال نم ”و ناز لين بلالا اليا يتياه بلسينيفسن سيت يف دين زيط لمعب يشؤيسية إني اق يسيب طيي نف يس يفي رتبب ينيب ا ووز سطس ا با اط تاها قله 





أو لآذ المبدي : الطأهر ونصر الدين وعل وثم الطلوس 
وأولاد اللمفة : عبدالصمد ويحيى وعمر وابراهم واسماعيل 
وهم الواقفون والقاعدون القرفصاء 


3ه 


اده 


ا 





سر! 


أت 


ئى الخرطو 


ع سبحة 401 


15 





: 491/ 





لخ 055 


4 


3 


بصع رمسم بم 


1 


ب 


كا 


ااا ن” 


( ب عدي 





1 اه ا 7 1 
2 اع ع عا - 





ق مصر 


و3 


نصلبا الجترال 


بيطا 


أقفي الل فر 


هلب الدو له 


نت 
الير 0 


دس 


وهر 


العمادف 


ا 


كرومر 





الفط عع دب متسس وه مج سو سا :اص لامك لمعه سوه وس سسسير وح 77 بجوو بد ورم جز لم م قم سه مسف جه . 





بعك لهي ليمع مم لعب 


مد ثر جورم 





رسن 


مرتئة فيه المواضبيع على حروف الهجاء 


آدم . ثامن سلاطين وداى ما ١‏ 
آدم باشا وثورة الجهادية الا 
آدم عامر “.ع ؛ لَْم.] 2 ؟الا 
اباته باشا . الدكتور 1" 


ابراهيم افندي لبيب 496 ؛ 61/8 
ابراهيم . آخر سلاطين الفور 

لما 2 كما 2 ١7/5‏ 

ابراهيم باشا والي مصر ‏ ".؟ »2 

51١1١2 51 2 5." 2 "115 


ابراهيم فوزي باشا ‏ 556 6١5168‏ 
)ع 2 14905 
ابراهيم بك فتحي  8١5‏ :2 .ا7 
ابرأهيم حابر اللولادى ١٠١‏ 
الشسيخ 
ابراهيم ديمترى 5ل ٠0‏ .11 
ابراهيم زبدان اه 2 ”كا 
أبراهيم شريف الدولاني ٠.1‏ 
ابراهيم عدلان 1 2 م.م 


انزاهيم .علو د الافير 1 
ابراهيم ودوير وواقعة بارة لا." 
ابريم /11 
ابو حميزة . حركته فى دارفور .'ل/إا 
ابو حراز ال ا 
ابو الخيرات . الامير  ١9‏ 2 ؟"/ 
ابو الستفود العقاد ‏ ١ه"‏ 2 "9م 
ابو عنلجه انظر حمدان أبو عنجه 
ابو القاسم . الى ١؟‏ من سلاطين 
الفور ١0‏ 
الى أقيحة . قار اماحيت تمان ان 
6 
الابيض فتحها الاول 
سلة ١كلم١ا 5١1‏ 
« حصارها سنة هلما 
« تتسليمها 15 نابر #9لملم١‏ 
اثلمني . اللورد وحملة دثقلة 
أجرتن . الجنرال ام 
أحمد . ثامن سلاطين الفور لاهة| 
أحمد ألو سن. شيخ الشكربة 51١‏ 
احمد الازهرى. اللسيد (قتله) 7/ا؟ 


١ : 


احمد الازهريورسالته في تكذيب 


المهدى 1١5‏ 
احمد راهنا تالو ردان ع ارانع بولاة 
الفتح الاول 51 
احمد باشا المبيكلي 1 خاميس ولاة 
الفتح الاول 517 
احمد بك دفع الله 1/1 


المور 6015| 
احمد بك عفت "لاه 6) 8م514 2 5م 
احمد زكي . الدكتور اك 
احمد زكي . بكباشي وحملة 
دنعلة ام 
احمد سليمان . بكباشي 8ه 
أحمد سليمان . عزله من بيت 
المال ف 00 
احمد السني 1148 
أحمد السلاوى ٠‏ اياك اا 
احمد طاها. الشريف وحركته 6نم 
أحمد العمّاد . السيد شف 
جوف علي ,ا الاي لاد م لي ام 
درمان * 15 4 ثم 
اأحمد العوام 55 2 4395» 
احمد فضيل وغزوة كسلة ‏ وهم 
« والمفضارف ووافعة 
الر صيرص 111 
« وواقعة أبي عادل 805 
( وواقعة حديد 0ه 
احمد المكاشف وسقوط شات ينوم 
( وحصار سئار ان 


احمد الهدي والثورة فى دنقله 11 
افلن ود . السير . سردار الحيش 


235 


«لصر ىِ 


ااقلن و اللحيلة الجلية 06 
«( استعفاوه هه 
ادريس . تاسع سلاطين الفور | 
ادريس . ثاني عشير ملوك 
الحعليين 1 ١‏ 
ادريسس . خامس وزراء الهمج ١1١1‏ 
أدرسن ٠‏ الشيح ١٠٠١‏ 
ادريس عدلان الهمحي ".5 »2 5١1‏ 
أدريس رحب الهمجي 116 
ارسن: فد الرحيم وحصار 
كسلة 15 
ادرسس المحينة ملك الجموعية ؟." 
ادوار سسل . اللورد وحملة 
دتعله ٠م‏ 
« والوفد الى الحبشة 2 لايم 
« واسترجاع الخرطوم 2 46١‏ 
ادوار فندذبك . المستر 065 


كيل بك ال ؟١‏ من ولاة الفتح 
الاول 51 
اربحي » خرانها ١١١‏ 
ارحميئنس . احد ملوك اثيوبيا 4م 
ارداب ( دراب ) ودعحيب ثامن 


مشابخ قرى ١١.١ ٠١1‏ 
أرقو . مملكتها ١.‏ 
ازخر آمن احد ملوك الشيوبيا ‏ 84م 
أاسحف . خخرابها 51 
اسحق ابن السلطان تراب همه| 
أسرى الاحياش ف ام درمان .41 


الأفوى: اضر يون ١ن‏ لدان 
؟كلم 2 5"؟ 2 .41» 


١ 


دنقله 1 
اسماعيل . تاسع عشر ملوك 
يساق ١٠‏ 
اسماعيل الازهري . السيد 

"8ه 2 1155 
اسماعيل باشا ايوب . العشرون من 
ولاة الفتح الاول ‏ 584 © لاه؟ » 

١م"‏ 2 ك6قم51 


داشا الكبير 5١١164 5.12 1917  )‏ 
اسماعيل باشا الخديوي هف 
العواعيل ناقنا انق خبل»: تالمعولاة 


الفتح الاول فى 
اسماعيل باشا . نجل محمد علي 
باشا 1 2 /07." 


اسماعيل شحر الخيري هوم ع ١ه‏ 
اسماعيل عند القادر . الشيخ 
« قصيدته فى قبة اللمهدي 5كلا 


9 وسيرة المهدي 88 
الاشراف . الدناقلة "م 
اكسوم . مملكة يد 
الياس باشا أم برير 3م 
أمادى ٠‏ خط الاستواء ٠‏ 
حصارها كا 
امام . ثاني مشابخ القلابات 5١8‏ 
امبدي الرضي 11م 2 وله 

« حصارها ااه 

«9 تسليمها ه بئاسر 
سنة هلما عن 

ميعامعها 7/314 


أمدى وقالعها مدا 2 0م 2 158 
امنحتب الثالث . الملك ها 
اميدبب اخلاؤها ١.‏ ابريل 1888 
الاه 
الامين احمد المجذوب والثورة .1) 
أمينباشا وخط الاستواء 1/78 ١006‏ 
« والثورة المهدية هلا > الا 
امين حداد .لم »2 “ولا 4 1511 
الامين مسمار هن مشابخ قري 
لم.| |١٠١2‏ 
انحضو . الشريف في سئار 168) 
اثمة الآو نب سابع ماوك زننان 1:1 
انسه الثاني . ثالث عثير ملوك 


سثار 5م 
انسه الثالث . رابع عشر ملوك 
سمار ١١7‏ 
اوردا من احد ملوك البشيوبيا  ١.١‏ 
او سرتسسن الاول . الملك ١‏ 
اوسرتسسن الثالث . الملك ١‏ 


اوكل . ال ١‏ من ملوك سنار ١١5‏ 


)0 وأسيره ف حل الدلن ١0‏ 
« وانقاذه من الاسر وكتابه ه46م/ 


والتعايشي 0م 
اولاد ضيف الله .| 
أوليفر باين الفرنساوي 
والمهدي 0 


اشيوبيا تازبخها واثارها وتمدنها 
ولغاتها وحكومتهأ وعاداتث أهلها 4 


0 


مب لأسا سه 


نافئ -. عاكير هلوك مبثار ]1 
نادف اال 7 ذنيى جار ل يمان اا 
بادي الاحمر . ال ١6‏ ملوك 

عقا /ا. ١‏ 
بادى ال /ا١‏ من ملوك سئار ل/9ا.١ا‏ 
نادف آل دمن نار هقان ١16‏ 
بادى . ال 56 من ملوك سثار ه6١١‏ 


1 
بادي رجحب . ثاني وزراء الهمج ١١١‏ 
العابدلاب ١5 4 11١5‏ 
بارتياري الكواوئل . وفتح كسله 
٠5م‏ 
بارسونز باشا واحتلال الفضارف 
ه11 
بارنئج تسليمها في ه بابر مسنة "مما 
ةي 


بارو . الماحور ووافعهة حنسس 55”"” 
باخير يك الجيمر تدواي )فق كسيلة هده 
باكر باشا وحملته على سواكن 5ه 
باين اليكباشى ٠.‏ وواقعة اميقول 
ْ دوم 
نبي الأول ب للك ١١‏ 
بتلر . الحنرال هوه : لاك 
البجة . وصفهم ووصفبلادهم ٠".‏ 
البحارة ورقيق السودان /11 5 
بحر الغزال والثورة فيها  )١١‏ 
« تسسليمها ؟؟ابريل 184 )1١6‏ 
)0 والنصارى فيهأ "م 


احتلالها الاخير 145 
نخيت بك بطراكي في الخرطوم اه 
برير فتحها الاول سنة الالم١ا1‏ 8م59١‏ 

والثورة المهدرة 18 

« سقوطها ١9‏ مابو سئة ١886‏ 


11 

٠‏ احئلااها الاخير 1 مسيتمير سنة 
وم ١‏ .ممم »2 وام 

نزكواة الاه 


بر حسسن بك واسر عثمان دقله ”45 
بركنبري الجنرال وواقعة كربكان 


.6ه 
برئارد بك . ايرالاى 11١‏ 
برن مردخ بك وحملة دنقلة ‏ 56هوم 
بروت الماحور 25 2 لم51 
برودود بك وحملة الخرطوم «؟» 
نامتك اللك كن 
اللشارى ربده اام 
البشرى ابن اليدفق "م 2 1١١‏ 
العنانيدة ما 
بشير عحب الفيه به 
بشير ودعقيد الجعلي "١8 : 5١٠.‏ 
البطاحين 15 
بطليموس الثاني 55 
بعنخي احد ملوك ابثوبيا 5 
القارة ه.م 
الشقط 16 
كن العتزال 0 


اسن ٠‏ وحصار كسله 
/ا/اه 
البلجيك وخط الاستواء 1511 


البشع نلكو الوافك الى الحدنة ايز 


البكرى . 


بنو عامر "| 
البوانيت . قبيلة ٠‏ 
بور . المستر 5) 
بوش أبن السلطان محمد الفضل 
١71‏ 
بوش عم السلطان ابراهم بدار فور 
5 
بوش ملك قدر وآأبو علجه ‏ م.7/ 
بولسسن صليب 155 
بوئابرت . كتابه الى عبد الرحمن 
سلطان دار فور ١1‏ 
البون . اوراق وحصار الخرطوم 
171 
طلال السمرندوابي وحصار كسله 
لاه 
طلالي وحملته على بحر الغزال 555 
بيت المال في ام درمان 118 
ببتي . المستر وحملة دنقله الام 
بيك بك جاه 
بن نابت 
التاكا انظر كسسله 
تامه ومهدباها ١1‏ 
تحوتمس الاول . الملك 1 
ت<و تمسى الثالث . الملك ؟ | 
تدوي اكه وعيله الحرطوم ‏ 1116 
تررزه الراهية 1 


تشارلسنى بارس ورد . اللورد ااه 
١؟+ه‏ 
تشثارلسنىن وللسسدن . السر ا 8ث ام » 
015 
تشير مسسيد باشا زضرة 
التعاشة 5 7م 
تفقفيك: ب املف 92 
تكارنة القلابات 1 
تكمه . سلطان الثمائم 51١‏ 
تلبوت باشا 101 
توقيق داشا . الخديوى السابق 
5.” ) اكب 


توم رابع سلاطين الفور | 
تيراب ال "؟ من سلاطين الفور مه١|‏ 


ب نا اسه 


الثورة المهدية اسسابها وتاريخها 6 


تيودورس ملك الحبشة نارف 
-- 03 مويسم 

جاموس الخلا عرف 
الجانقي 61١‏ 
حاويش . ملك العادلاناب الشابفية 

17؟ ا 
خباره اغا الشابقي ؟/اة 
حبال السمودان كا اليا 
حدر ضومط . الاستاذ 20 
الحدري 51 )لافه 
حراهم الحترال وسواكن 17 

مه 


سيق 


عسدرات 05 
حر بن + “الخدرالن .وه 
حسنى باشا هه" » 518 


جما داشا صادق ١7/7‏ الولاه ردم" 


جعفر باشا مظهر 1868 الولاة ‏ 565 
5/8 

الجعليين | 
حفسسدن وأمين باشا ا 
حكسن باشا | 
جلوي بك 13 
جمعةه ابو رقن . ثالث مشا مسح 
القلابات ا" 
الجموعية ما 
الجميعاب 1 
جهادبة كسله وثورتهم 66م| /اا؟ 
«( الاسض « ا 
0 النهود ) رن 
حوبا ٠.‏ حملة 1 


حر حيزبدانوواقعة أبي طليح ١١اه‏ 
جورج بك الحكيم وواقعة هكس 


1 
١‏ بنته 1 
جورخ مظلوم 11 
جورجي اسطمبولية الالا ٠46.)‏ 
الجوع في السودان ؟(؟ © 8»" 
0 .بلقم 
ال وحصارها 015 
الجيش المصري مه 
حيكلر باشا ل 
سم لم عب 

الحاردلو ابوسن شاعر الشمكربة 

.م 


.م 
حامد ود الستحق ابي حراز 5١1١6‏ 
حامدود علي 62484 مه 
الحشة والقلابات ومصر ‏ .59 © 
ل 
ححازى . الفقيه ه١١‏ 
اعدو والثورة ومعكك 2 #/ال/ا »© 
10 
حرب العقال شيل 
حسب الله ابن السلطان محمد 
الفضل ك/ا١‏ 
حسب الله ٠‏ عم السلطان ابرأهيم 
١م51‏ 
.حسيب ربه . آل 55 من ملوك سثار 
١١5‏ 
حسن باشا حلمي الحوسرر .51 
551 


حسن برنوس وسقوط كسله .18 
حسسدن بك سلامة ؟١‏ الولاة اح 
حسسن بك صادق وحصار سئنار 18616 
عبن بلك الكزردان ‏ وسصان سيار 


1 

حسمن بك فواد وحصار الخرطوم 
1 

حسن تور بدارفور 1م 
حسن خليفة وآبار المرات ' 946 
حسن سرف ام كدوك 11 
عيبن سعد العادي 413 


الحسن محمد خليفة 46لا 2 44لا 
حسمن النجومي في طوشكي ودنقلة 
١‏ 4 كلم 


الحسن ودحاشي وكسله هلاه ) 
.1 
حسسن ود حسو نه : الشيخ ا 
حسن ود رحب الم 
حفن وردي + حاكي ضاي ١١1١‏ 
حسسين . الى 6 من سلاطين العمور 
١7‏ 
حسين باشا خليفه وسقوط بربر 
واللهادي 1١١‏ *» ؟55) 
الحسين الزهرهة ؟9” 2 زه 
الحسين عد الواحد والمعضارف 
1ه 
حبيين تاشم ., حاكم الدر  ١5"‏ 
حسين ود جرء الحمري 171 
الحكومة الصرية بوعافر هي اهل 


السودان سنة /9ا. "1 ها ] ب4/ا 
حمدان ابو عنجه وجبال النوبة هلاه 
)0 ف أم درمان 07 
« في القلابات ‏ 5لا » 54.| 
الحمدة ومشسيختهم شح 
كرود الثراي: .. الغبنة. .| 


الحملة الاتكليز ئة الثيلية 6.6 5ه 


حملة دنقلة سئة ١855‏ وم 
حنا المباشر . المعلم 565 
حوا الحشي ان 
الحوازمة وأبو عنحه وكا 
حواكير فى دارفور ين 
حور محا . الملك ١6‏ 
الحلانقة وفتح كسله 51١‏ 
خب 
الخاتمية والثورة المهدية ؟ لاه 


9 سقوطها ؟ مابو سنة ولرما 


امه 

خالد باشا . سادس ولاة الفتح الاول 
1" 

خالد العمرابي 0 
الختيم موسى 1م 2 5ه 
الخرطوم وولاة الفتح الاول  ١15‏ 
« حصارها ")ع 
« سقوطها 56 بناسر 559 © ام 

4 خرابها‎ ٠ 
8 أستر حاعها‎ « 
خسرو باشا والثورة في كسله 5ه‎ 
خسوف القمر سئلة م؟الما يم‎ 
؟؟|‎ ١ خثم البحر . مشيخته‎ 
66. خشم الموس باشا والخرطوم‎ 
خطار افندىي كنعان فد‎ 
"0١ خط الاستواء والفتح الاول‎ 


« والثورة المهدية مهلا » 78 

ع1 
الخليفة انظر عبدالله التعابشي 
الخليفة شريف انظر محمد شريف 


خلبل خرالله الدكتور 01 
الخناف ومملكتها 1 
الخندق ومملكتها ١‏ 
حور سي 511 

خورشد باشا 7 ولاة الفتح الاول 
51 

سد ل سه 

دار تامه والامير محمود 11 
دارفور سلطنتها 1 2 مما 
)0 والفتح المصرىي لت 


(( والثورة المهدبة ١‏ 
دار العمر والامير محمود .41 
ذاوة تمنلنها ق )؟ سكين 014 


داود ملك النوية 15 
الدرة ه/ام 
درا بك وحملة دثقلة 05 

9 وحملة الخر ملوم 11 
الدرق ا 
درمندهاي . المستر 51 
الدفار ومملكتها ١.‏ 
الد فتر دار وحملة كردوفان ‏ 98." 
دفع أله احمد . الارباب ؟1.؟ 0 0؟”" 
دفع الله العركتي ١١1‏ 
دفع اله ودضيف الله . وفاته ؟١‏ 
الدفلاي لاوم 


دكين ٠‏ خامسس ملوك ستان أ.٠١‏ 
الدلن تسليمها) | سبتمبر 1885 0/الم 
دليل . سادس سلاطين الفور “ان| 
الدناقلة والثورة في بحر الغزال ؟١)‏ 
(( ححبسلهم ف أم درمان 06م 
دتعلة الاوردى فتحها الاول ‏ "ها 
« والثورة المهدبة 46) ) ب#بان 
11م 

١‏ واسترجاعها ؟؟ دبسمبر 
؟/الم 
15 
ده درجمان . الكمتن 855 
ده كوتاوجن . الكولونل 896 ؛ .9ع 
دود عه حفيك السلطان صصح -_-_ل 


الفضل ه/ا١‏ 2 .ع 


.١؟‎ 


رابح الزبير نكن 
الراتب وراتب المهدي ١9/5‏ » 9م 
راشد باشا كمال والثورة في كسله 

؟ لاه 
رائفي . ال لا؟ من ملوك سثار /9إ١١‏ 
وناكو بجاو قنع عار لل بكار عاب 


الرباطات ومملكتهم يكرد 
رجب . ثالث وزراء الهمجج ؟ ١١‏ 
رحمه ود دحالة. ؟.؟ 
الرزيقات 511 
رستم باشا ٠.‏ ثامن ولاه الفتح الاول 
1ه 

رضوان باشا واخلاء هرر ‏ الإه 
الرعاة العمالقة ؟ ا 
رعمسيس الثاني . الملك ١‏ 
رعمسيس الثاني عشر ,. املك بم ١‏ 
رفاعة بك 1" 
الر قبيق 51 2)هم.؟» 
رندل باشا في كورسكو 1-0 
وحملة دنقله م 


« وحملة الخرطوم م.” 84640720 
رئل رود السير والوفد للحمشة ؟م/م 


هلام 
روجرس بك 11 
رودس . الكولونل 11١‏ 
روسينيولي ٠‏ الاب والقاذه 2 
رولنصن . الكبتن وحملة الخرطوم 
١15‏ 


١ 


رووف باشا الى ؟؟ من ولاة 
السودان 5.1 12" 


سم آل اسم 


الزاكي طمل ‏ ه476 8.6 64 6ام 
الزير باشا سيرته ‏ له؟ الى 4م" 
زقل انظر محمد خالد زقل 

الزكاة 8 ) 4١١‏ 
زكريا بن بخس ملك النوبة ‏ ه" 
زهراب باشا والحملة النيلية "مه 


زلازل السودان سنة 14955 "١!‏ 
زبلع واخلاؤها الآاه 
سسع لخن ) سم 
ساتي بك في بحر الفزال ا 
« فيالخرطوم 1 2 271 

ساغة اخوابي جميزة قي دار فور 
7*1 
مسار كس باشا 1545 
سباقون الملك 1 
مسسبخون . الملك 4 
ستفنسن . الجنرال ‏ ؟5.ه ©6156" 
ستل باشا /ال/احم » 68م 
ستئلي . المستر اكلا 
ستيورت . السر هربيردت مه 
0216 
ستيورت باشا والخرطوم ‏ 85) 
17 


ستيورت ورئلي 517 6 66م © 7؟؟ 
السعداب | 


نه 


سعد بك رفعت . اليرالاي 5ه 
سعد باشا . رابع ولاة مصر ‏ 9؟5 
سكة حدبد السسودان ..؟” 
سكة حديد حلفا . تخريبها ١١.4‏ 


سكوت . آثارها 15 
سليمان الاول . اول سلاطين الفور 

؟ ١6‏ 
سليمان باشا نياظي 2 ١1.‏ 


سليمان الثاني . سلاطين ١1‏ الفور 
65 
سليمان بك ناصيف 11 
« فيالسودان م201 9/85 »> هلام 
سليمان الزبير وبحر الفزرال ‏ 5117 
سليمان كشه 1191 
سليمان نعممان ودقمر 65م 
سليم باشا عاشر ولاه الفتيح الأول 
املف 
سليم بك مطر في خط الاستواء الإلقم 
« في السودان 1١485‏ 568 “ملام 
سليم افندي شقره ‏ 856 8662م 
سليم الفاتح . السلطان 


الما وواانفة يار م 
سمث بك ا 
النعيرتدوات: ليلقو وكتييلة اه 
سنتوميامدن الملك 5 
سئار وحملة اسماعيل باشا ه56١‏ 


« والثورة المهدية 89م“ ) .جيم 


/امم 6 

« حصارها وتسليمها 165 
ك7, 

« احتلالها الاخير /11 
سنكات وسقوطها "1 


١ 


سنهيت . احتلالها سنة ]لاثما .54 
« اخلاوها1! أبربل 86م١‏ الاه 

السنوسي احمد اخ الخليفة /ه14 

السئو سي انظر محمد المهدى 


العيتوسي 
سنبين التاماوي 547 
سواكن 15] 2 517 
« والثورة المهدبة .؟؟ © 456 
0ه 
« وسكة الحديد ؟أاه 


سوبة وآثارها 545625 586 2 ]لا 
السودان ولاته فى الفتح الاول ؟١"‏ 


( والحشة 6" 
تتقسيمه اداربا ١‏ 
اخلاؤه 6.١‏ 
٠‏ استرجاعه م : ١‏ ١١م‏ 


السودان الانكليزي المصري 7؟؟| 
تدان 

ملاطين باشا قبل الثورة 555 2)؟.1 
« والثورةالمهدبة . .545.421 /ا 


« أنقاذه وكتابه 1 
« واسترجاع السودان ‏ .6م 
١م‏ 2 155 

السيد بك جمعة 11 


السيد امين قي الخروطوم 50/6 01576 
السسيفورث هيلندر س والاتمرة /7امم 
اشاس 


شاكر بك الخوري والحملة النيلية 
61 


0 


شاكر الفزي المفتي ورسالته ١؟5‏ 
شاهين بك جرجس. وحملات 
السودان 6مه » لالم )13.4555 


شابب احمد وواقعة طوكر  /١7‏ 
الشايقية ومملكتهم مزل 
شبه السسود اخلا قهم وعاداتهم 

وخرافاتهم ؟ 1١‏ 
شرف . سابع سلاطين الفور ؟ ١‏ 


تكسي بن الاحون فق سواكن ه"اه 
الشلك ١١17‏ 
الففائلة وسملكتيب ا 
فتشول ٠‏ الفميده ١*1‏ 
شندى اخذها 51 مارس م كلما 
ْ 888 
شوش . ال ؟١‏ هن سلاطين الفور 
١‏ 

شيخ ادريس ود الهاشمي الجعلي 
املا 

الشيخ الطيب . بدارفور ١71‏ 

-- ض ب 


صالح . عاشر سلاطين الفور |١617‏ 
صالح ادريس رابع مشايخ القلابات 

"١ 
صالح بك خليفة 6لالا ؛ 16/! ؛» 5هم‎ 
صالح حصريل . الشسيخ اهم » هم‎ 


صالح حمادو /11 
صالح 9 شُسيح الكابيش وها7؟ 
صالح الملك وحصار مجان ؟؟ 


)0 وحصار فداسي اا 
« والمهدي في الرهد 0 


١ 


06 


صباحي ود عدلان. خثمم البحر ١١١‏ 
صبير . ملك الحنيكاب الشابقية 


51/7 

صبير ملك دلمقو 51آ 

الصديق ابن المهدي بغمتة؟ 

صموثيل باكر . السر 595 0126" 
ض سه 


طاب 


الطاهر المجذوب ورثاء المهدي ه5.» 
الطاهر ود العبيد 81 24559772 ١49‏ 
طل 8 ساد س ملوك شاد ١٠١١‏ 
طبل الثاني ال >*؟ من ملوك سنشار 


١1 

علشبيل . ملك أاركو 115 
الطنيورهة ٠‏ غناو ها 

طهراق . الملك 3 

طوكر . سقوطها ١6‏ فبرار ‏ 655 

« استرجاعها ١9‏ فبراسر ١١م‏ 

الطيارة . سقوطها اسن 

الطيب . الشيخ الشابقي ‏ 16) 

صااخ سم 
العابدلاب ومثسيختهم | 


عامر المكاثيف فى سثار ١هلا‏ 6 894١‏ 


عباس باشا . ثالث أمراء مصر 1؟؟ 
عياس باشا حلمي خديوي مصرالحالي 
٠‏ جلوسه على الاريكة الخديوية 
م نابر سلة ؟كلما ١1م‏ 
« زيارته للحدود ١851‏ 65م 

0 زبيارته للسودان 1١5.١‏ 
العباس والشسيخ العبيد ه55 41١162‏ 


عبدالله التعاشي والزبير 511 
والمهدى 51 
٠‏ خلا فته 114١‏ 
« وخراب سئار 11 
( وحملته على دنقله 135 
م وقائل السسودان 7/١‏ 
« وحملة دنقله 1م 
0 وحملة بربر 11م 
صفاته وحيشه ا١كم‏ 
وواقعة ام درمان 151 
وواقعة حديد 514 
(( كتبه ومنشوراته 6الا؟ : اهم»؟ 


5" 
.11 
1ك5ه 


اللي امعد بي جيم 
عبدالله ودحمزه في كسله 
عدالله الكحال . الحاج 
عبدالله ابراهيم وجبال النوبة "الا 
) قِِ الجزيره 15.٠م‏ 
عبدالله ابراهيم وواقعة اغوردت 
0 
عداللة ود احمد ود ابو سوار 53؟؟ 
عداللة وه سعك وواقنة سين 0ك 
« وواقعة المتمة :48/6 
عدالله ود عحيب . ال ١١‏ مسن 
مشابخ المابدلاب 1١. 2١١9/6 ١.5‏ 


عدالله ود عحيب ال ١6‏ من مشابح 
العابدلاب هاا » ١١١‏ 
عبدالله ود النور والخرطوم ‏ ااه 
عبد الباسط وواقعة الدويم الثانية 

ون 
عبد الباقي عد الوكيل 19١‏ ؛ 15/8 
عند الحواد بك بر هان ىم 
عبد الحفيظ وواقعة خور موسى 


ها 
عد لكلو ماران عحمة ياتا 
وا 
عبد الحليم مساعد وغزوة مصر 


لاا ع كلا > "كل 

عبد الدافع الشيخ وتاريخه ‏ م14 
عبد الرحمن . ثالث سلاطين الفور 
| 

عبد الرحمن ؟؟ سلاطين الفور ١1.‏ 


عبد الرحمن النجومي وحرب الدابر 
لذي 

« وحصار الخرطوم 86م © 1151 

« وبعثته الى المتمة /8ه 

(( وبعثته الى سئار ا 

5/1 وعمالته على دنقله‎ ٠ 

٠‏ وواقعة طوشكي هوك 
عند الر حمن أنو دقل /11 
عند الفزيز بك ابن لينان باشا همن؟ 
علد العظيم يبك خليفة والمرات هم 
« وحملة دثقلة كالم 

(( ووأقعة ابي حمد 5ك 
عبد القادر . ثاني ملوك سنار ٠٠١‏ 
عبد القادر باشا حلمي الى 7؟ من 


ولاة الفتح الاول ومآثره قي السودان 


٠:١1 


١١١ 2 /ا/ا؟‎ 2 "٠٠١ 2 ؛ مه"‎ |١ 
عبد القادر بنك محمد أاللة كسير‎ 
الحلائقة والثورة في كسله هلان‎ 
عبد القادر الثاني . ثامن ملوك سنار‎ 
٠١١ 

عبد القادر الرين 51 
عرد القادر ضيف الله 5117 
عند العادر ود ساتي علي 35 


تددن 


عبد اللطيف باشا. سابع الولاة 1؟؟ 
عبد الماجد اللكيلك وواقعة كربكان 
7ه 
« وواقعة جنشس 1 
عد الماجد محمد خو جلي 
وواقعة ابي طليح ‏ هم.ه ».اه 
وواقعة حجنسس 110 
عبد المحمود لور الدايم 14١‏ 


العبيد الشيخ . حصار الخرطوم 
06 © 185 


عبيد الله ن مروان الحمار 5١‏ 
عثمان آدم 2 الابيض 97٠١‏ 
)0 ف دار فور ب ]ا 
عثمان ازرق وغروة برسسن< ١هم‏ 
« وواقعة المرات ؟وم 
)0 ا ام درمان اا 


عثمان بك . اول ولاة السودان ؟١؟‏ 
عجان نك الدالى. بوحصيان “ستاز 
/امم؟ 2 8ه 2 ١515.‏ 

عثمان دقنه والمهدي ليان 

« والثورة في سواكن 21١.‏ 4همه 
) والثورة في كسله "لاه .> 


١ 


« وواقعة مطلوكر ‏ 6هلا » دام 
وواقعة الاتشرة 81م 
« وواقمة ام درمان او 
« الفيض عليه في سواكن ١ه"‏ 


عثمان الدكم أمير بربر 1/5 © 1491 


عثمان شيح الدين هم 
« وواقعه أم درمان را 
« وواقعة حجديد 11م 
عثمان ناب وواقعة طوكر هام 


عحيب . ثاني مشابخ العابدلاب ١١١‏ 
عحيب ود عبدالله شيخ قري ١١١‏ 
١١‏ 
العجيل ود الجنقاوي . قتله 
75" ساد س وزراء الهمجح ١١5‏ 
عدلان . تاسع ملوك سنار 1 
عدلان الثاني ال .؟ من ملوك سشسار 


١١١ 

عر بي دفع الله في دثنقله 5 
0 8 خمل الاستواء 15 
عطرون . اول مششسايخ القلابات /1177؟ 
عفافيست 17م 
على باشا سري ١١‏ ولاة الفتح الاول 
/17 "5 

على قادى . الفقيه م1١‏ 
علوه /اه 
على أبو عمورىي لمه؟ 2 515 
على بك السخيت شيخ بن عامر ؟/ام 
على بك الخبير 17/5 
علي دبنار الامير كا » كلما 
(( والتعايشي .لم 2 ه116 
على عبد الكرم وبدعته 117 
على نورين . شيخ مسسدرات و/اهة 


1ه 


علي ود <لو . الخليفة والمهدي 
75562 .هم" 
« والتعايشي 11١‏ 2 لالم 
١1١‏ + ثمله؟ 
علي ود سعد وواقعة ابي طليح .٠١اه‏ 
« ووافقعة طوشكي 35 
عماره . رابع ملوك سثار ١٠.‏ 
عماره . ابو سسن والثورة في كسسله 
1ه 
عمر . ملك العمراب الشابفية 1 ١‏ 
عمر . ثاني سلاطين الفور م١‏ 
عمر ابن الملك نمر ل 
0 ابراهيم السشحق وسقوط 
الخرطوم 055 
عمر الياس باشا فى باره 71 
من القاني ال +7 من سبللاظين الدون 
؟6١‏ 
بعر اسبالتع وعيةا له كل الاستسوا 
١‏ 
عمر فخري بك في الخرطوم ا" 
عمر ود ضاوي والثوره في كسله 


115 

عوض الكريم ابو سن شيخ الشكرية 
5 

« وحصار الخرطوم ”)6 © ./9؟ 

« والخليفة عبدالله ه١١١‏ 
العوض المر ضي 11 
علاء الدين باشا الى »” من ولاة 
عبذاب . للده 1" 


١ 


عات 

اراقيل رامنا مهار العيضى الضرى 
0 

« وواقعة حنس 116 

« وواقعة الحميزة هدو؟7؟ 

« وواقعة ملو شكي 1 

2 استعفاوه 15خ 

« زبارته الى ام درمان 115 


غوردون باشا وخط الاستواء ؟ه؟ 
والزبير في مصر 0 
)0 ولانته الاولى على السودان 

5517 

« ولابته الثانية على السودان 

اي 

(١‏ وحصار الخرطوم ك1 
« قتله 56 بنابر سئة هلما 


017 
ب ف ب 

فازوغلى ومملكتها ١6.15‏ 

) فتحها الاول | يناس لما 
رن 
« تحصيتها 8 
« تسليم حاميتها ١6‏ ينار 6م 
14/8 
فاشوده ومحافظتها م 
« فتحها الاول 6 
٠‏ وحادثة مارشان ا 
الفاضل ابن المهدى ‏ “الم 2 »"”١‏ 
فامكة ١‏ ؟ 
الفتح المصري 51 


: ١8 


8/5 

فداسي 1 
فرج الله باشا . ام درمان ‏ 5١م‏ 
05 

فرتنسوى امبراطور النمسما ‏ 65م 
فضل الله كريف 8 
نخيل السيفة 104487 
فضل المولى البكباشي 0 6)* 
نكتل السي. أصييل وه 
فنك البكباشي فى سواكن هم 
17 ,وعفيلة دزقلة 55 
فوزي محمود كاتب المهدي ‏ م"ه 
المونج وتاربخ ملوكهم 11 

د كاب 

كابيل . ملك الئونة 3 
كاتكة بم الحتزال 0 
كاتيجر . الجنرال 1 
كافور الاخشيدي والنوبة /3 
كابو مورخ فتسم سئار ١68‏ 4 6.؟ 
ككية وسانينيا 4 


(( وحملته على الخليفة 
كش ٠‏ 1 اللورد 


« ماموريته الى دنقله 6.06 


2« ووائعة هندوب ؟و07 
« وواقعة طو شكي إقبا//ا 
« سيردار الحيشس المصري 161/ 
« وحملة دنقلة وم 
) وواقعة الاتبره /اباربا/ 
)) وحملة الخرطوم 161 


١ 


« وحملته على الخليفة 865 
كر دو فان 14 2*2 5١١‏ 
كرومر والزير باشا وم ١‏ 
كرون وغوردن باشا ]6 


« زيارته الى السودان وخطيه 
كرى المستر وكلية غوردن 
كسله ١: 1١١9‏ سي فتوحها6"؟ 56ت 
والثورة المهدله 51م » .]لا 6186م 


ككوتش . الجنرال 3 
الكمرون هبلندر س 8 
الكميلاب الهدندوة في كسله لاه 
كندأكاء . اللكنه )1١‏ 
ولس ياف بزو ااقنة حرطو 1" 
الكو لرا ؟” © 16م 
بك ل 

ليقن نا 408900 
عدون .لتر ال ريشي اودر 

1 
لونج . الكو نوتبيل ١5*19‏ ع ؟2 ”15 


لو سنن الكو انيل 31 14 417 7ه 
لرنى بن سدر . ملك النوبة ‏ 9" 
ماتشل بك هلالا »5١م‏ 4 اهم 
مادبو شيخ الرزيعات تي 711 


مارشان وحادثنة فاشوده 65م 
مارنوبك واخلاء فامكة 114 
مافون باشا ؟اكم »© كلام 
محجوب المرغلي . السيد 1 
المحر قه 1 
الجن با نايا ١5‏ 
نكيد اانن الوقق + ييه ١‏ م 


محمد أبو ١‏ الكل ولت ا 


2.19 


محمد احمد المهدى اصله واسباب 


ظهوره احن 
3 شك نه ان قور مرف 
0 حكومته 65 لماه 
2 غزوته للابيض كين 
2( وحملة هكس مون 
محمد احمد المهدى وحصار 
الخرطوم 0 
« وفاته واوصافه 5 
( قمته وحثنه 5 »411/2 
وقالمه /اا1” »2 415 
« منائشيره وكتبه ‏ 64" »© ”1.7 


محمد احمد ولد الشيخ ادريس 11١‏ 
مححمو د أحمد وعمالته علئ دار فور 


الم 
0 وواقعه الاثشرهة وم 
محمد الامين . الشريف والمهدي 
518 

محمد الامين ال ١7‏ من العابدلاب 
١١‏ » كا 

دين الآمينق ميدي تعاي اه 


باشا امام وحصار الابيض 
هس 

بشاره وعمالته على دثفله 
515 
« وواقعة ام درمان 881 © 1551 
تحمك الكسو . شيخ الحمده .م 
محمد بك احمد ”هلا ؛ 8114م 51١١6“‏ 
متحمك "ناك اسكتدن + الآاسشن. 5491 
محمد بك بكر وحملة دنقلة ‏ لالم 
محمد بك بليغ وحملة دئقلة #6لام 
محمد بك توفيق بطل سئكات 555 


محمل. 


١ 


محمد بك خلو صي وحملة دنعة لام 
محمد بنك رأسح ال ها من الولاة 
ل 

محمد بك رفعت وحرب الحسشة 
55 
06 
؟/ام 
ه70 
محمد بن رجب سابع وزراء الهمج 
١١١‏ 
محمد خالد زقل كملا » 8165م 
محمد الخير والمهدبة 6م »2 "ا 
5 

محمد دوره أل ١9‏ من سلاملين 

الفوره ١5‏ 
محمد الزاكي عثمان ‏ 686 2 ؟4* 
محمد الزاكي. الشيخ والمهدي 19 
محمد سعيد باشا والمهدىي ‏ 86م 
514 
محمد شريف . الخليفة والخليفة 
عبدالله 5116١‏ ).هلم لم256 ؟14:» 
محمد شريف باشا . استاذ المهدى 
ا 
0 والتعاشي اكلم .م ع نع 
محمد صول خامس سلاطين الفور 
64 
محمد عند الك ردم مله »2 كول ملي 


محمد بك السيد والقلابات 
محمد بك موسى الهدندوي 


محمد عثمان ابو قرحة /ا؟ © 4و7 
متحمدك 0 خالد ا 
4 ام 


متحمد عدلان ثنامن الوممج +51 م.ء.” 
محمد علي باشا وحصار الخر لوم 


م١‎ 

محمد علي باشا فاتح السدودان ١56‏ 
1١‏ 

محمد عوض شيخ الحلانقة . قتله 
510 

« كتابه الى محمد علي باشا 

15 »> الا 

محمد كمتور ثالث خششم البحر ١١8‏ 
اليل 

محمد المحذوب الطاهر //ا ١‏ 


محمد المرغني الاستاذ وعثمان دنه 


17 

محمد المهدى السنو سي وم؟ 
محمد نور احمد والمهدي 118 
متحمد لور والتعاشي ١.م‏ 
محمد لور صس ٠‏ القفيه ١١‏ 
محمد ود ارباب فى القلابات ‏ 007 
محمك ود ا والثورة 1 
محمد ود على . خشم البحر ١١.١‏ 
محمد ٠‏ رابع سلاطين الفور ؟6| 


محمود احمد وواقعة أبي حمد مم 


محمود زابد شيخ الضبانية 16م 

١8م‏ 
محمود عرد القادر ا 0 .ه#ان 
محدمود المركي 1 الشيخح 11 
محمود المحلاوي 1ي؟ 
محمود الحاج في دنقله 5 


محو بك. ثاني ولاة الفتح الاول "١‏ 
مدائر ابراهيم فدد ب تح 


المرات . احتلالها م١١‏ 
مرشان فى فاشودة 41١‏ 
المرضي ابو روف . سنار ‏ ©" 

.م 
مرويى . بلدة كالم 
مروي . مملكتها وآثارها ”اا » 61 
مزيل المحن 5م 


مساداليه بك فى درا فور 5515 62 ”.1 
مساعد قيدوم لا/ا1 2 .6م © 58م 


مساعد . ملك اللمتمة 0 
المسسبعات ٠54ها‏ 
مصوغ وتسليمها لمصر سنة ١/6556‏ 
511 

( وتسليمها للتليان 1١886‏ .لاه 
مصطفى باشا باور ‏ 6565 © ا.ه 
مصطفى بك رمري رض 


مصطفى هدل والثورة في كسله ؟/اه 
المضوى عد الرحمن 5ه""ا ©» 1# 


اح 
مكدو نلد بك وو قانع السودان عألم 
651١‏ 2 45 


مكسول بك ووقائع السودان ؟.؟١‏ 


المكلي ابراهيم شسيح حمر 0 
المكي الكردوفاني . السيد ‏ 0#ا» 

؟ن؟ 
ملحم بك شكور وحملات الس.ودان 
1 ©1156 2 "كلا ؛ كالم > لام 
المماليك في دنقله ١5‏ 
ممتاز باشا ال ١9‏ من الولاة لإام» 
المناصير . مشيختهم شرل 
ملحالا 10 

1 


منصور أل ١١‏ من سلاطين الفور 


؟ ١‏ 
المنهة ود اسماعيل ل" م 1م 
منيلك ملك الحصرشة ب 4ه 


موسى آل ١‏ من سلاطين الفور ١54‏ 
مو سى أبراهيم. شنيخ الهدندوه ات 
موسى باشا حمدي ال ١1‏ من الولاة 

رق 
موسى النبي واللملكة كنداكة << ١‏ 
موسى ود حلو وواقعةابي طليح ١٠١اه‏ 
مونتمورنسي . الجنرال والحدود 

ضف 
مونجل المهندس. الفرنساوى 919" 


مولسلجر في مصوع 1" 

المنتكنات ٠‏ قتلهم /اه0 

المير فاب . مملكتهم ل 

ميري . ثالث مشابخ القلابات "١9‏ 
بد نت 

ناسون داشا وواقعة الاشره ‏ 4مم 

ناسون وواقعة ام درمان زفت 


ناصر ال ١‏ من سلاطين الفور ١68‏ 


| 11 


ناصر . رابع وزراء الهمجح ١"‏ 
ناصر . ثامن عشر ملوك سنار ١١١.‏ 
تاصر الامين ال ١8‏ العابدلاب ١١5‏ 
١١١‏ 
ناصر ملك نقلي ضرف 
ناصر ملك قدير 9 
نابل القع وار لف عفان ٠.‏ 
النبي عيسى في السودان 7/85 2 55م 2 
النحل المكرم 5م 


١ 


نجم ذو ذنب ظهوره كالما 
لحيب افندي أبكاريو س 061 
نجيبه افندي شهمره عم 
نخله افندي و.لم »2 ١١م‏ 
تادر س 11 
نصحي باشا وحصار الخرطوم 21/8 

0 
التصرائية في :شمر واتيوبيا )6 © هما 
نصر الدين . ملك المير فاب ١1/6‏ 
نعوم عحمي الحلبي 11 
النفيعاب. 6ه يد النقفاره ١‏ "ا 
نمر . آخر ملوك الجعليين ‏ !| 
لمر وغدره باسماعيل باشا  ١.14‏ 
النهاضة ورقيق السودان ‏ 148" 


نوات ميامون . الملك 
نوار . ال ه؟ من ملوك سئار ١١5‏ 
النواهية 6 نوبار باشا 0 45" 
النوبة . النيل ؟] » مه »2 ول"07 
النور علقر ‏ /ا9؟؟ 5526" 2)"”.ع )2 

؟اه 


النور بك محمد /ام؟ » لاه" ») .؟» 


النور الكلري وواقعة سرس "للا 
النور ود وفمراء كلم ع /ال 
نوفل اللمسساوي . اسره اما 
نو فل انقاذه من الاسر و1 


نول . سادس عشر ملوك سنار ١١07‏ 
النيل الكبير ؟.؟ 399/2 4 956( ) 
5١١‏ 

ب طلد سه 


هارون الامير . دارفور 9591 662نم 
هارون محمد أخو التعاشي بمهة 


. 55 


هاشم . سلطان كردوفان كه| 
هرس . المستر 1/05 
هرر احتلالها سنة ه/ام١| 51١‏ 

« اخلاؤها سنة م6مم١ ‏ الإه 
هكس باشا وواقمة شيكان ‏ .وم 
هنتر باشا ووقائع السودان 5168 


أل »2 يكلم 2 امم 2 ”51759 2 15؟) 
هنتر بك الحكيم وحملة دنقلة .5م 
هندوب وعثمان دقنه و7 
ام 
الاميرال في سواكن ‏ ؟؟) 


سم 9 سم 


وابورات السودان ‏ 9الا؛ ©» /86) 
5١‏ 2 155 »2 مله 2 ١.لا‏ 2» 15م 


يواد 


11١5 © 84م‎ 

واو . بحر الغزال 145 

وتسسن . الكولونيل /16 

ود برحوب ‏ 8ه" 2 5ه" »2 84" 

ود حار اللبي . قتله 6.م »لاكام 

ود هوس باشا /ب/ا 
وقائع السودان . أشهرها 


( قبل الفتح الاول : الجزء الثاني ) 
( في الفتس الاول : الجزء الثالث ) 
واقعة الشابعية) نو فمسر سنة ."الما 
١117‏ 

واقعة بارة ١1‏ ابربل سنة ١5م١‏ 
5.1" 

واقعة قرع م مارس سنة لم١‏ 
555 

واقعة منواشي ه؟ اكتوبر ١/8/6‏ 
ةل 


(وقائع الثورة المهدية: الجزء الثالث) 
واقعة ابا ١6‏ اوغسطوس سنة اهما 
شف 
١4م‏ 
١‏ 
واقعة الشلالي 59 مابو 1/485 7غ" 
واقعة الداعي ؟؟ فبرابر 1١8419‏ 1؟ 
واقعة الابيض م سيتمير سلة "/ 


اسم 
واقعة شيكان ه نوفمبر سلة 9م 
1م 

واقعة تماي الاولى ؟ دسسمبر ٠م‏ 
1 5 

واقعة تماي الاولى ؟ ديسمبر 5م 
) 

واقعة التيب الاولى ه نو فمبر ؟١/‏ 
225 

وافعة التيب الثانية 6 قبرار 6م/ 
27 
واقعة التيب الثالثة 9؟ فبراسر 6/ 
"١‏ 

واقعة تماى الثانية ١+‏ مارس 6/ 
1 5 

واقعة كورتي 6 سستمبر سنلة 6م/ 
)2 

واقعة ابي طليح /ا١‏ بناسر ١8/86‏ 
.أت 
واقعة المتمة ١9‏ ابر سنة هلما 
ااه 

واقعة كربكان ١.‏ فبراس مم١‏ 
١أه‏ 


. 


واقعة الجحمام . كسله ؟١‏ فبراس 6م 


؟لآأه 
واقعة فلو سيت . كله ه ناس هلم 
.مه 
واقعة كوفيت 59 سستمبر ه6م!ا 
16١‏ 
وأقعة جنس,ا دسمير هلما 
116 
واقعة هلدوب ١97‏ ينار 1888 9اه/ا 
وافعة الحميزة شمف زر 
9705 
واقعة القلابات ١‏ مارس 5م لما 


وأقعة 


ارحين ؟ بوليو 1١8898‏ ابلا 
وافعة طوشكي ”7 اوغفسطوس 46م 
2/3 
( وقائع استرجاع السودان ) 
واقعة طلوكر ١‏ فبراير سنة ١84١‏ 
15م 
واقعة امقيول .” ابر 1١4957‏ .هل 
واقعة اغوردت 5١‏ دمر 517 .٠م‏ 
واقعة فركة لا يونيو سنة ١855‏ 


85١ 

واقعة الحفير ١94‏ سبتمبر ١895‏ 
838 

واقعة الى حمد 9 اوغسطس ابه 
1 م/م 
واقعة الاتبرة م ابربل 1١848‏ /ام8م 


واقعمة ام درمان ؟ سستمير 1489/8 
116 
5 
١‏ 


واقعة الرصيرص 518 بسبتمبر 18 

111 

واقعة جديد 5 توفمبر 1415 176 
وللي ٠‏ اللورد والحملة النيلية 

أ.ه 

سردار والحملة النيلية 1ك 
« وواقعتا ملوشكي والجميرهة 


*7 2 كنا 

1م 

) مآثره وتألبفه 1 
« وحملة دنعلة , كم 2 هولالر/ 
ام 

(( والوفد الى الحثة ”مم 
)0 وحملة تررس ا ء وواقمة الاشرة 
مم 

) وواقعة ام درمان 57 
(( وحادثة فاشودة 115١‏ 


0 


« تسميته ادحوتانت حنرال 


1515 

« حملته على الخليفة 05616 14515 
ولانته وخطبيه 1م 
ووشب الجنرال وحملة الخرطوم 
نح 

ولاة السودان فى الفتح اللاول  5١5‏ 

في ب 

تاشوقن ملك الحعكدة 6 
يعقوب محمد اخو الخليفة ‏ |"11 


نكر السابح الالماني 0 


بوحنا ملك الحثمة 9 م "0 

9١ 
7١م بوسف ابن اللطان ابراهيم‎ 
بوسف . سلطان وداي و7‎ 
بوسف الشيخاني ا‎ 
11 بوسف ملصور واللازم‎ 


بونس الدكيم 8ا/ا 2 08لا 2 وؤم» 
(تم) 


فهرس المواضيع مرتبًا على أرقام الصفحات 


ركم 
الشهو نت الموخ 
لتبويم لموضوع 0 
مقدمة د. حمد إبراهيم أبو سليم و 
في تاريخ إثيوبيا 


وهو تاريخ البلاد منذ عهد الدولة المصرية السادسة سنة 0707" ق. م. إلى دخول 0 
النصرانية لبلاد النوبة سنة 465 ب. م. 


في تاريخ إثيوبيا قبل انتظام ملكها 
وذلك منذ عهد الدولة المصرية السادسة سنة 77١‏ ق. م. إلى بدء الدولة الغامنة عشرة سنة 9 
1 م 
في ملكة نبتة 
الفصل الخاني وهو تاريخ إثيوبيا منذ بدء الدولة الغامنة عشرة سنة ٠٠١‏ ق. م. إلى نهاية الدولة الخامسة ١‏ 
والعشرين من الدول المصرية سنة 775 ق. م. 
في تملكة مروي 
الفصل الخالث وهو تاريخ إثيوبيا منذ بدء الدولة المصرية السادسة والعشرين سنة 146 ق. م. إلى دخول رفن 
الديانة المسيحية لبلاد النوبة سنة 065 ب. م. 





في آثار إثيوبيا ولغاتها وديانتها وتمدنها 





سيم وحكومتها وشرائعها وأخلاق أهلها وعاداتهم 0 
الباب الثاني في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 3 
تمهيد .2 
افص الأول في تاريخ السوبة السفلى 5 
منذ دخول النصرانية إليها سنة 0ؤه م إلى انقراضها منها سنة 1١١8‏ م 
في تاريخ النوبة العليا 
الفصل العاني | منذ دخول النصرانية إليها في القرن السادس للمسيح إلى انقراضها منها وخراب سوبة سنة 2 6“ 





له 1606م 


الات الذالتك في تاريخ البجة في صدر الإسلام ل 
تمهية : 
الفضلن الأول في تاريخ البجة م 





القضيل الأول 


الفصل العاني 
النسل الال 
الفصل ارال 
ملحق 
الباب الخامس 


تمهيد 
الفصل الأول 
الفصل الغافي 


الفضل الأول 


الفصل الثاني 
الفصل الغالث 
الفصل الرابع 
الباب السابع 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الغالث 
الفصل الرابع 
الفضن الشامسن 
الفضل السادس 


في تاريخ ملكة سنار 


منذ خراب سوبة سنة ٠5١6505٠١‏ م إلى الفتح المصري لسنار سنة 1295 ه١186‏ م 


في تاريخ ملوك الفوتج في سنار 
من اللرن ات 08 الل 1 


في الممالك والمشيخات التي خضعت رأسًا لملك الفونج 
في الممالك والمشيخات التي خضعت للفونج بواسطة العابدلااب 
في تاريخ مملكة الفور 
منذ أول نشأتها إلى الفتوح المصري: أي منذ سنة 848:: ١169م‏ - :١440‏ 1810 م 
في حكومة سلطنة الفور وبعض أخبارها 
في تاريخ الفتح المصري للسودان 
منذ فتح سنار إلى قيام الثورة المهدية في السودان سنة 75؟1: 1298 - 1881:1851 م 
في حملة إسماعيل باشا على سنار سنة :186١‏ 1857م 
وفيها فتح دنقلة وبربر والخرطوم وسنار وفازوغلي 
في حملة الدفتردار على كردفان وفيها فتح الأبيض سنة 186١‏ م 
في غدر الملك نمر وقتل إسماعيل باشا سنة "؟1١ه:‏ 1857م 
في أسباب الغورة المهدية وأسباب نجاحها 
في بدء سيرة محمد أحمد وذكر الأسباب التي حملته على الظهور بدعوى المهدية 
في وقائع المهدي في جزيرة أبا 


في وقائع الغورة في جزيرة سنار سنة 1885-١885‏ 

















في وقائع الغورة في كردفان سنة 1885-١885‏ 


ا١ا/ا/‎ 


قا 


576 


الفصل السابع ف وقائع المهدي في كردفان سنة 1881-1886 دس 
الفصل الخامن في حملة هكس باشا على المهدي في كردوفان ١م‏ 
ف وقائع الغورة في دارفور سنة 1884-١885‏ .ع 


في وقائع الغورة في بحر الغزال سنة 1884-١885‏ ١غ‏ 


في عثمان دقنة والغورة في سواكن سنة 1884-1885 5 
في غوردون باشا وحصار الخرطوم سنة ١884‏ 57 

في وقائع الغورة في بربر سنة 0/١ ١884‏ 

في وقائع الشورة في دنقلة سنة ١884‏ 3 

عودٌ إلى وقائع الغورة في سنار سنة 1884-1١88‏ 38 

عودٌ إلى غوردون وحصار الخرطوم سنة ١8814‏ لا 

في تاريخ الحملة الإنكليزية سنة 1885-1884 3 
عودٌ ثانٍ إلى غوردون وحصار الخرطوم سنة 1886-1884 م 01 


عود إلى تاريخ الحملة الإنكليزية سنة ١8865‏ معان 


عود إلى عثمان دقنة والشورة في سواكن سنة 188٠‏ 069 
في تاريخ الشورة في بلاد كسلا 
وفيه ذكر حاميات كسلا والقضارف والقلابات والجيرة واميديب وسنهيت مع ذكر محافظتي ١‏ 0571 


مصوع وهرر 


في المهدي بعد سقوط الخرطوم سنة 1886م 5 


في وفاة الملهدي وصفاته وتعاليمه على 





في خلافة عبد اللّه التعايثى 





في مبايعة عبد الله التعايثى 


هو 


لقصل عالت 
الفصل الرابع في وقائع الحدود وأم درمان سنة 1887-1846 م 
فك التعايثي إلى خارج السودان في الدعوة إلى المهدية سنة 1888-1885 م 
الفصل السادس ف وقائع السودان الغربي سنة 1891-1885 م 
لفل الساع 
١ ١:‏ في وقائع الخورة في خط الاستواء سنة 1889-1815 م 
في وقائع الحدود ودنقلة وفيها غزوة النجوني لمصر سنة 1883-1885 م 
في وقائع أم درمان وسائر السودان سنة 1850-1887 م 
اباب الا 
لنص الأ 
١:‏ قاذ في استرجاع كسلا عن يد التليان في ١7‏ يوليو سنة 1894 م 
في وقائع السودان الغربي في ولاية محمود أحمد سنة 1897:185١‏ 
افسل ابا 
لفصل لحاس 
لقص السام 


في صفات الخليفة عبد الله وأخلاقه وحكومته وجيشه وإجمال حاله 














الففيل الامو في استرجاع لم1 ا ارال 


